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عمق اهتمامه او مقدار ولائه للمنظمة التي 
يعمل بها ٠‏ 

والثاني يتمشل ف التنبؤٌ او فى تفسير ما 
نطرا على سلوك الالنسان او تصرفاته او 
اتجاهاته من تغيز او تقلب فى المستقبل . 

وازاء هذه الحقائق تضحجي المهمة شاقة ف 
اذازةٌ الانسأن العامل . وتزداد هذه اللمهمة 
صعوية اذا اجتمع هذا الانسان مع غيره من 


1.6 


الدواقع والحوائز بين النظرية والتطبيق 


الافراد تحت ادارة واحدة ٠‏ وتضحي هذه 
المهمة اكثر تعقيدا كلما ازداد حجم القوى 
العاملة التي تعمل فى منظمة واحدة أو فى مكان 
واحد. ومن ثم يضحي التوازن حتمي وضروري 
فى تطوير اساليب الادارة في مجسال ادارة 
الطاقات البشرية عن طريق سياسات تخطيطية 
تمهد المسيرة نحو تعاون جماعي ©» ومساهمة 
فعالة لضمان تحقيق اهداف المنظمة من خلال 
تحقيق حاجات الفرد وتطلعاته فى المستقبل . 


/ام1 


أذامة 


الطئولته والمامقة 


مار 


زاد الاهتمام فى السنوات الاخرة ؛وبخاصةمئف الستينات » بدراسة مشكلات الطفولة 
والمراهقة ازدياد؟ كبيرا تمثل فى كثرة الكتابات التيتتناول المشكلات المتعلقة بنمو الطفل » والتغيرات 
التى تطرا على تكوينه الجسمى » وتطور حياتهالعقلية والانفمالية »وعمليات التنشئة الاجتماعية 
او التطبيع الاجتماعى » التى بخضع لها الاطفالفى مختلف المجتمعات والثقافات . وتعتمد هذه 
الكتابات في الاغلب على الملاحظة المباشرة الطويلة »التى تعتبر هى الاداة الرئيسية فىالبحوث الحقلية 
والتجريبية » وقد أمكن عن طريق هله الوسيلةالتعرف على كثير من التفاصيل والدقائق عن 
حياة الطفل فى سنى حياته المبكرة » وفى مرحلةالمراهقة الخطررة التى كثيرا ما يكون لها آثار 
عميقة وبعيدة المدى فى حياته وتكوين شخصيتهوقدرته على التلاوّم مع المجتميع الذى يعيش 
فيه » والتواؤم مع ثقافة ذلك المجتمع وعاداتهوتقاليده وقيمه » وتقبل الاوضاع السائدة فيه 
أو التمرد عليه . ولكن على الرغم من كثرة هذهالكتابات التى تتناول جوانب كثيرة من المشكلة 
فلا تزال هناك نواح كثيرة في حاجة الى مزيد من الدراسة والبحث . ومع ذلك قانه يمكن القول 
بوجه عام ان الطفولة والمراهقة قد وجدنا مئذبداية القرن العشرين »© وبالذات منذ الستيئات») 
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؟ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


, عئامة العلماء فى مختلف التخصصات ما لم تجداه من قبل » وأن كان هذا لا يعنى الصراف 
ا واليلتاء والفلاسفة والادباء تماما عنالكتابة فى الموضوع قبل القرن العشرين ؛ اذ 
الواقم أن حياة الطفل بالذات كثيرا ما كانت تثير خيال الكتاب والادياء الذين عالجوها فى بعض 
0 روناي وقدموا لنا صورا دقيقةا كان بعائيه الاطفال » وبخاصة فى القرن التاسع 
عشر » نتيجة للتصنيع والثورة الصناعية » ومااحدئته من تفيرات في حياة المجتمع فى الفرب ٠‏ 


والواقع أن الظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى سادت المجتمع الانسالى 
عموما ؛ والمجتمعات الغربية بوجه خاص ؛ والتغيرات الهائلة التى طرات على بناء هذه 
المجتمعات لعي قور الصناعية » كانت من اهم'سباب زيادة الاهتمام بدراسة مشكلات الطفولة 
دراسة علمبة » والعمل على تشخيص هذهالمشكلات » ومحاولة ابحاد حلول لها , ذلك ان 
الانتقال من الحياة التى تعتمد في المحل الاول على الزراعة وعلى الانشطة المتعلقة بها » الى الاعتماد 
على الصناعة وما يرتبط بها من زبادة التخصص والهارة وتقسيم العمل »© والتحركات السكالية 
نتيجة لجذب المراكز الصناعية والحضرية للايدىالعاملة من المناطق الريفية ؛ والفصال العامل 
بالتالى عن عائلته الكبيرة » وما نجم عن ذلك من تخلخل البناء العائلى التقليدى » وظهور الاسر 
الصغيرة او العائلات النواة ‏ كما يسميها علماءالاجتماع والانثر وبواوجيا ‏ التي أصبحث تؤُلف 
الشكل الرئيسي للتنظيم العائلى فى المجدمعاتالصناعية والمتقدمة عموما » كل هذا كانت له 
آثار عميقة على تنشئة الطفل وعلى تغيير النظرةالى الطفولة والمعاملة التى بلقاها الاطفال » كما 
كان وراء ذلك الاهتمام الطبيعى والعميق بدراسةمشكلات الطفولة ووضع الطفل ثم المراهق فى 
المجتمع الحديث . 


فالمعروف مثلا أن الاوضاع الاقتصادية فىالمجتمع الصناعى الحديث تستلرم خروج الرجل 
والمرأة على السواء للعمل . وقد ترتب على ذلكظهور اوضاع كثيرة كان لها اثرها فيحياة الطفل 
ونوع الرعابة التى يلقاها » اذ ان انصراف الام ولو جزئيا ب عن حياة البيت ورعاية الاطفال 
كان يتطلب ضرورة ايجاد من يحل محلها للقيامبهذه الوظيفة سواء كان ذلك عن طريق الامتماد 
على شخاص آخرينأوعلى موؤٌّسساتة متخصصة؛ وهي كلها بدائل لم تكن العائلة التقليدية الكبيرة 
تعرفها » اذ كان الطفل ينشاً بين أفرادهاالعديدين في وسط صحي يو فر له ما يحتاج اليه 
من حسن الرعاية والعناية والاهتمام . بل انهذه الظروف الاقتصادية ذانها » واستقلال المراة 
اقتصاديا وعدم اعتمادها فى حياتها على الرج ل كما كان عليه الحال فى المجتمع التقليدى » ادث 
بالضرورة الى انكماش دور الاب فى حيات الاسرةالحديثة »؛ بحيث لم بعد يؤدى نفسن الوظيفة 
القديمة ‏ او علىالاقل لم يعد هو المركز الرئيسى الذى تدور حوله حياة الامارة ؛ وأصبح صدم 
وجود الاب في المجتمع الصناعى الحديث ظاهرةمألوفة ؛ بحيث تجف من بعض علماء الاجتماع من 
بتكام الأ هنا يسمى بالمجتمع الذى لا يعرف نظام الابوة او المجتمع بدون آباء وووايورلاي 
ارا تعوو ؛ وهو تعيير يكشف عن كثير من المخاطر والمشكلات التى يعائى مها المجتمع 
الحديث ؛ وهى مشكلات تتراوح بين انفصالالزوجين الى الطلاق الى ظهور العلاقات الجنسية 
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ذم 


الطفولة وااراعقة 


خارج الزواج وانجاب اطفال لا بعرفون لهعآباء شرعيين . ومحصلة هذا كله قلة الرعاية التى 
بحدها الاطفال فى الاسرة »© وزيادة الانحرا نا تالسلوكية بينهم وبخاصة بين المراهقين ©» وان 
كانت هناك بغير شك أسباب وعوامل اخرى لهذاالسلوك الانحرافى » الى جانئب قلة الاهتمام 
بالاطفال داخل الاسرة . ولكن الذى بهمناهنا هوان انصراف الاسرة عن يذل العناية اللازمة 
للاطفال » وظهنور مؤسسات متخصصة للقيام بهذه المهمة » وما ارتبط بهذا كله من مشاكل 
تعترض حياة الطفل وأساليب تربيته كانت كلهامن أهم الاسياب التي دفعت الى زيادة الاهتمام 
بدراسة هذه المشكلات » أو الى اعتبار الطفولةوالراهقة كمشكلة من المشاكل التي يجب على 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية والسلوكيةان يعطوها ما تستحقه من جهد وعئاية . 


وليس المقصود بذلك ان الاهتمام بمشكلات:لطفولة وامراهقة لم يظهر الا فى القرن العشرين» 
اذ الواقع ان حياة الطفل والمراهق كانت تفي ردائما قدرا من الاهتمام » وكل ما نقصده هو ان 
القرن العشرين شهد تغيرا كبيرا فى نوع الاهتمامنتيجة لتلك التفيرات الاجتماعية والاقتصادية . 
ولقد تجلى ذلكفي النظريات الكثيرةوالآراءالجديدةالمتضاربة التي ظهرت بكثرة منذ بداية هذا القرن 
وهي نظربات وآراء نجد عرضا لها فى الدراسات الني يقدمها لنا الاساتذة الدكتور سيد خيرى 
واادكتور سيد غليم والدكتور عبد الرحمسنعيسوى » والتي يعالجون فيها نواحى هامة فى 
التطور الفيزيقي والعقلي والانفعالى لدى الطفلوامراهق . ولقد كان_لعلم النفس والتحليل 
النفسى اكبر الفضل فى القاء كثير من الاضواءعلى هذه الدوانب . ولقد دفعت كتابات فرويد 
وبياجيه غوزوزم الدراءسات السيكولوجيةواالسسيكوتحليلية فى هذا المجال دفعة قوية . بل 
ان كثيرا من العلماء عكفوا ليس على دراسةالطفولة وامراهقة كمرحلة قائمة بذاتها أو كوحدة 
متمايزة بل على دراسة فترة صفيرة محدودةمن هذه المرحلة بقصد اكفمعتى فى أسرارها . 'فقد 
زاد الاهتمام مثلا بدراسة التطور العقلي لدىالطفل خلال الشهور الستة الأولى من حياته » 
واعتمد هؤّلاء العلماء فى ذلك على العاب الطف/ باعتبارها تعبيرا رمزيا عن تجاربه وتخيلاته 
وأحوأله الاتفعالية ٠‏ وربما كانت ميلاني كلاسن ماعلا عتمداعكلا وهي من تلميذات 
فرويد ‏ من أهم من عمل فى هذا المجال بقصدالكشف عن التطورات التي يمر بها الطفل فى هذه 
المرحلة المبكرة من حياته » ثم عمل ونيكوت 6إموزوو7 وهو طبيب أطفال ومحلل تقفسائلي ب 
بعد ذلك على تطوير أفكار ميلاني كلاين » وآرائهاواساليبها وطرائفها » بحيث استطاع أن يتفلفل 
في عقل الطفل فى شهره السادس »© وذلك علىأساس ان هذه المرحلة المبكرةلها أهميتهاالقصوى 
فى تكوين الطفل ونموه وتطوره العقلي والجسمانيعلى السواء . فسن الستة شهور تعتبر هي 
« المرحلة الحاسمة التي يبدا فيها المخ باستخدامالخلايا العصبية الاضافية التي يحصل عليها فى 
اثناء نموه والتي رفعت الانسان فوق مرتبة باقيالرئيسيات » وتصبح حاسة اللمس والمناولة 
الوسيلة المفضلة لادراك العالم الخارجي ... وفىتلك المرحلةفقط يبدأ الطفلفيادراك حقيقةوجود 
عالم خارجى ؛ وبالتالي عالم داخلي ايضا وهو( الأنا ) . اما قبل تلك المرحلة فان معظم اللمليارين 


لف 


عالم الفكر ‏ . المجلد السايع 7ب العدد الثالث 


من الخلايا العصبية للم لمتكن قد استخدمت بعد في مجالات التجربة والذاكرة والمنطق ... » 
وهكذا . ( انظر موسوعة الهدف ...؟ » صفحة120 من الترجمة العربية) . وبصرف النظر عن 
الأهمية العلمية والعملية لمثل هذه المعلومات ؛فالمهم هنا هو ان الاهتمام بالطفل وبحياته وتطوره 
بلغ درجة عالية جدا » بحيث اصبحت مرحلةالطفولة تقسم الى مراحل فرعية قصيرة وصغيرة 
يتوفر على دراسة كل منها 'فريق من العلماء بغيةالتوصل الى مزيد من الملومات والتفاصيل 
الدقيقة » التي قد يمكن الاستعانة بها فى تحديدنوع التربية والطريقة السليمة لماملة الطفل » 
وتنشئته اجتماعيا فى المجتمع والثقافة اللتينينتمي اليهما . 


ولقد أسهم علماء الاجتماع بنصيب وافرفى دراسة مشكلات الطفولة والمراهقة » وان كانت 
معظم دراستهم تدور بطبيعة الحال حولموضوع التنشئة الاجتماعية » وبخاصة دور 
العائلة فى هذه العملية المعقدة » والدور الذىبلعبه الوالدان بالذاثة في تربيتة الطفل » او على 
الاصح فى تطويعه وتشكيله لنمط الحياة فىالجتمعالحديث »© وللقيم والقواعد التي تحكم سلوك 
أعضائه . كذلك اهتم البعض منهم بدراسةالعلاقة بين نمو شخصية الطفل او المرامق » 
واختلاف الادوار التي يشطلع بها » والاوضاءعالتي قد تؤدى الى انحرافات السلوك لدى كل 
منهما . والملاحظ هنا على العموم ان معظم الكتابات السوسيولوجية التي تعالج هلهالمسائل 
متأئرة الى حد كبير بنظريات علم النفس والتحليل النفسى » وان كان ثمة اتجاه قوى الان 
الى دراسة التنشئة الاجتماعية على انها عمليةتفاعل اجتماعي بكل معاني الكلمة » اذ يتفامل 
فيها الاطفال مع البالغين فى العائلة وى المجتمع ككل وني كل مناشط الحياة . فهي ليست مجرد 
عملية تلقين أو توجيهوتدريب من البالغين للاطفالالذين كانوا يعتبرون مجرد صفحة بيضاء يمكن 
للآباء إن يسطروا عليها تعاليمهم وتوجيهاتهم التي يتقبلها الأطفال ويستوعبونها ويتمثلونها » وبحيث 
تصبغ شخصياتهم بصبغة معينة محددة . ومعالتسليم بان عملية التنشئة تهدف فى آخر الامر 
الى تنمية قوى الطفل وملكاته العقلية » وتعملعلىتلاومه مع المجتمع ونوجيه طاقته واستغلالها 
الى أبعد حد ممكن »© وتثمية خلقه وارادنهوشخصيته عموما » وتعريفه كيف يتقبل عادات 
المجتمع وانماطه السلوكية واوامره وقوانيئه » فان علماء الاجتماع الان يرون أن هذه العملية لا 
يمكن أن تؤدى الى ان يفقد الفرد شخصيتهوفرديته » على الاقل لان كل طفل بولد مختلفاعن 
غيره من الناحية الفيزيقية » كما يمر بتجاربوخبرات تختلف تماما عن تلك التي بتعرض لها 
غيره من الاطفال . فكأن المسألة ‏ فى نظر هؤلاءالعلماء ‏ ليست مجرد عملية صب الاطفال فى 
قالب جامد » وانما للطفل دوره الابجابي الذىيقوم به فى عملية التنشئة » وهو دور يجب ان 
يدرس عن طريق مقابلته بدور البالغين والكبار . 


١ 


وقم 


الطفولة والمراهقة 


وعلى أية حال فاته يمكن القول ان علماءالاجتماع فى مجموعهم بحر صون فى كتايتهم حول 
هذا الموضوع على ابراز أثر الظروف والأوضاع الاجتماعية على سلوك الطفل والمراهق »© وتأثرهما 
باعضاء المجتمع الاخرين » وتأثيرهما فيهم . ومنهنا كنا نجد معظم الكتابات السوسيولوجية 
تعالج موضوعات مثل أثر العائلة في الطفل ؛ واثرالمدرسة والعوامل امؤثرة فى سلوكهم كالعئف 
والتسامح فى التربية » وذلك الى جانب البحوث« التجريبية » التي تعتمد على ملاحظة الاطفال 
الذين بخضعون لنوع معين من التنشثة كما هوالحال بالنسبة للتنشئة فى مؤسسات معينة أو فى 
مستعمرات خاصة » لها نظمها وقواعدهاو قوائينهاو فلسفاتها المتعلقة بالتربية وهكذا , وقد آدت هذه 
الدراسات كلها آخر الامر الى ظهور سوسيولوجياالتربية او علم الاجتماع التربوى » الذى يحتل فى 
الوقت ألراهن مكانةهامةبين فروع علمالاجتماع:وان لم بحظ بالاهتمام الكافي فى جامعاتنا وبين 
علمائنا ودارسينا . 


واخيرا فقد أفلح علماء الانثروبولو جيا فى'رتياد مجالات جديدة وطريفةىدراسة مشكلات 
الطفولةوالراهقة وذلكحين بذلواكثير امنالجهدوالاهتمام فالتطور الاجتماعي للفردفي المجتمعات 
التقليدية التىكانت تعرف عموماباسم المجتمعات( البدائية ) وهي تنسمية آخذة الآن فى الاختفاء 
نظرا لما تحمله من مدلولات تقويمية . ولقداتجهت الدراسات والبحوث الانثروبو لوجية عدة 
اتجاهات ربما كان أهمها الاتجاه الذى بعنيبدراسة المراحل الاجتماعية التي يمكن التمييز 
بيئها ضمن دورة الحياة بالنسبة للُرد ؛ وبخاصةفى! اجتمعات القبلية'لتي يعتمد تنظيمهاالاجتماعي 
على عامل السسن اعتمادا مباشرا » بحيث يتوزع جميع اعضاء المجتمع فى 'فئات متمايزة كل التمايز» 
وبحيث تضم كل فئة منها الافراد الذين ينتمونالى مجموعة عمومية واحدة ©» ويحتلون بفضل 
عامل السن مرتبة اجتماعية معيئة ؛ وبمارسونمعا نوما محددا من النشاط الاجتماعي او 
الاقتصادى او السياسي او الحربي او الدينييتفق مع عمر أفرادها » ومع قدراتهم الفيزيقية 
وخبراتهم فى شئون الحياة والمجتمع . وبعرفهذا! النظام فى الكتابات الانثروبولوجية باسم 
نظام طبقات العمر » على اعتبار ان السنهو العامل الرئيسي او حتى العامل الوحييد 
فى التفاضل او التفاوت الاجتماعي © وبصر فالنظر عن الاختلافات والفوارق الأخرى مثل 
تفاوت الثروة او غير ذلك . وتعتبر الطفولةوالمراهقة فى مثل هذه المجتمعات مرحلة عمرية 
واجتماعمية واحدة »؛ تتميز بارشاط الطف ل وااراهق ارتباطا شديدا بمجتمع النساء » بحيث 
لاسمح لأى مئهما فى الاغلب بالاختلاط بالرجالالبالغين الا بقدر وحساب »2 كما ان الطفل أو 
المراهق بنتقل الى مرحلة الشباب والبلوغ التييمارس أصحابهامهمة الحرب والبطولةوالاغارات 
الا بعد ان بمر بطقوس وشعائر خاصة تختير فيها قدراتهالجسمية على تحمل المشاق والصمود 
للصعوبات والقدرة على الحرب ؛ وهي الشعائرالممروفة فى الكتابات الانثروبولوجية باسم 
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التكريس التي تتميز بما فيها من قسوة وعنف . فبمقتضى هذه الشعائر ينتقل الفرد رسميا من 
مرحلة الطفولة والمراهقة الى مرحلة الش باب والرجولة المبكرة » كما يدخل اجتماعيا الى 
مجتمع الرجال وينفصل عن مجتمع النساء »ويعتبر لاول مرة عضوا كاملا فى المجتمع ككل ,٠‏ 
وهذا معناه ان مرحلة الطفولة والمراهقة ليس تمجرد حالة فيزيقية او فسيولوجية »© وانما هي 
فى المحل الأول مرتبة اجتماعية خاصة اذا عرفناان هذه ( المرحلة ) نضم افرادا نتراوح أعمارهم 
بين سن الولادة » وسن الخامسة عشرة او اكثرما دام هؤلاء الافراد لم يتم تكريسهم . ومن هذه 
الناحية يعتبرون ‏ بصرف النظر عن اعمارهم الفيزيقية التي تقدر بعدد السئين ‏ أقرانا وزملاء 
فى الطبقة » ويعاملون معاملة واحدة متشابهة »وبحتلون مكانة اجتماعية مجددا مع بعض 
التمييزات الطفيفة داخل الطبقة لا تؤثر فىخصائص النظام كنظام . ( انظر فى ذلك كله 
مقالنا عن : « نظام طبقات العمر »4 مجلة كليةالآداب بجامعة الاسكندرية 15517 ) ٠.‏ 


والاتجاه الرئيسي الثاني الذى اتجهتاليه بحوث الانثروبولوجيين فى دراسة الطفولة 
والمراهقة » وافلحوا فى الاسهام فيه اسهاما وافراهو الدراسات المقارنة التي تعنى بمقارئة العادات 
والتقاليد المتبعة فى معاملة الطفل او المراهق فىمختلف الشعوب والثقافات » وكذلك مقارنة 
الطقوس المرتبطة بذلك » واختلاف نظرةالمجتمعالى كل منهما » والمتاعب او المشكلات التي 
يقابلها كل منهما مع الاهتمام بابراز العلاقة بينالمقومات الثقافية وتلك المشكلات . 


وربما كانت كتابات العامة الامريكيةمارجريت ميد هى أشهر هذه الاسهامات وان لم 
تكن اكثرها عمقا أو أشدها دلالة . 'فكتابات ميد كما يقول ايفائز بريتشارد بحق . كتابات 
« أنثوية بمعنى الكلمة » فيها « كثير من الجدلوالاستطراد اللذين يبلفان حد الثرثرة » © كما 
انها تنزع الى « تصوير الاشياء فى صورة زاهيةخلابة » . ولعل أفضل مثال لذلك هو كتابها 
الشضهير عن « البلوغ فى مجتمع ساموا 8 وذ ووة ؟ه ومندومن »© الذى ظهر آول مرة 
عام 1111 واعيد نشره عشرات المرات » وفيدتقارن بين متاعب المراهقة لدى الفثئيان فى 
هذا الجتمع ( البدائى ) وفى المجتمع الامريكيالمتقدم الحديث . ويلخص ايفائز بريتشارد 
الكتاب بقوله ‏ وانا أنقل هنا عن تر جمتي العربية لكتابه عن « الانثربولوجيا الاجتمامية » ب. و 
« اكتاب يهدف فى اساسنه الى ان يبين انمشكلات المراهقة ب وبخاصة عند الفات - 
التى تعتبر ظاهرة عامة أسساسية فى الحياةالامريكية لا توجد فى ساموا » وان ظهورها يلازم 
نوما معينا من البيئة الاجتماعية » بمعنى انهالا تنش عن الطبيعة » وانما تنجم عن القيود التى 
تترنيها الحضارة الحدشة ٠‏ وعلى ذلك تشرعالدكتورة ميد فى دراسة الاختلافات القائمة بين 
الظروف لعي تستسا هن مراهقة الفتاة فى كلاالمجتمعين . وقد اضطرها ذلك الى ذكر كل ما 
عليه عن الوضع الاجتماعى العام للفتاةالساموية . فهى تتكلم مثلا عن طريقة تنشيتها 
ونوع الطفولة التى تمر بها والمكانة التى تشفلهافى حياة الاسرة والقرية واللجتمع المحلى الكبر ؛ 
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اثناء ذلك كله على ان تربط هله المسائل بمشكلةالبحث الأساسية لكي تبين مدى تآثير الظروف 
الاجتمامية فى تشكيل شخصية الفتاة المراهقة »ونوع رد الفعل الذى يصدر عن هذه الشخصية 
ازاء التغيرات الفسيولوجية التى يحدثها البلوغ. 


والنتيجة التى تنتهى اليها مارجريت ميد منهذه الدراسات هى أنه لاا توجد فوارق بين الفتاة 
الامريكية والفتاة الساموية فى عملية المراهقةذاتها » وانما تكمن الفوارق والاختلافات فى 
الاستجابة لها . فالمراهقة فى ساموا تطور رتيبمنظم للميسول والاهتمامات ومختلف انواع 
النشاط » ولا بنجم عنها أى اجهاد أو كرب أوأزمات » وبذلك تكون عقول الفتيات بمتأى عن 
الأهواء المختلفة المتضاربة والصراعات المتعارضةالمتبايئنة » فلا تراودها التأملات الفلسفية او 
المطالب الجامحة التى يصعب تحقيقها . والواقعان الفتاة هناك لا تطمح فى اكثر من أن تعيش 
. لاطول مدة ممكنة قبل زواجها مع اكبر عدد ممكنمن العشاق والمحبين » ثم تتزوج من بعد ذلك فى 
نفس قريتها لتعيش مع أهلها وأقاربها وتنجبعددا كبيرا من الاطفال ٠‏ 


وعلى العكس. من ذلك تماما تعائى الفتاةالامريكية المراهقة كثيرا من الارهاصات والتوتر 
والاجهاد بسبب اختلاف بينتها الاجتماعية . فماهى اذن الفوارق البارزة الهامة بين الحالتين ؟ 
تعتقد الدكتورة ميد أن أهم الفوارق يرجع الىانعدام الوجدانات الشخصية والقيم المتصارعة 
فى ساموا . فالفتاة الساموية لا تهتم لانسان معيناو لشيء معين اهتماما بالفا شديد العمق © كما 
انها لا تبنى آمالا عريضة على آبة علاقة واحدةبالذات . وقد يكون ذلك راجعا الى أن الفتاة 
لإتنشا هناك فى محيط العائلة الضيق المحصوره؛وائما تجد نفسها نتحرك مئذ الصفر فى محيط 
الأقارب الواسع الرحب ») حيث تتوزع السلطةوالمحية بين عدد كبير من الاشخاص »؛ ولاتنحصران 
فى آأفراد العائلة وحدهم . ولكن الأهم من ذلكهو أن الثقافة السائدة فى ساموا ثقافة متجانسة 
الى حد بعيد . فهم جميعا يتبعون نفس معابيرالساوك © ويعتنقون نفس المعتقدات الديئية ) 
ويخضعون لنفس القانون الخلقى . وعلى ذلك فليس هناك أى مجال للمفاضلة أو الاختيار مما 
بقلل فرص النضال والاحتكاك بالآخرين » وممايساعد الفتاة المراهقة على تجئب الصراعالداخلي 
الذى يدور فىالنفس عادة أثناء عملية الاختياربينالقيم المختلفة » وما يترتب على ذلك الصراع من 
سوء التوافق ومنالعصابات . أما الفتاة الامريكيةالمراهقة فانها على العكس من ذلك تجابه فى بِيئتها 
الاجتماعية انواما عديدة من القيم الاجتماهيةالمتنافرة » مما يضطرها الى المفاضصلة والى 
الاختيار . والاختياد هو مقدمة الصراءوالنضال( الطبعة الاولى من الترجمة العربية ‏ منشأة 
المعارف 1564 صفحات 158 ب-68١1).‏ 


والاساس القوى الذى تقوم عليه كل هذهالبحوث الحقلية العديدة التى يضطلع بها علماء 
الانثر بو لوحيا وشومون بها ف مجتمعات محددةومعينة بالذات لدراسة عملية التنشئة الاجتماعية 
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والثقافية »؛ والتعرف على أساليب التربيةوالمشكلات التى يواجهها الطفل والمراهق » 
ويعتمدون فى ذلك على الاتصال المباشر والمعيشةلفترة طويلة من الزمن نتجاوز السئة الكاملة فى 
معظم الاحيان مع استخدام اسلوب اللملاحظ ةالباشرة . فكتابات هؤلاء الباحثين وتقاريرهم هي 
التى تزود غيرهم من العلماء من أصحاب النظرياتبالمعلومات الاساسية التى يقيمون عليها نظرياتهم 
ويصوغونأ قكارهم وآراءهم العامة حولالمشكلة . . ولذا كانت هذه البحوث والتقارير الحقلية نحتل 
مكانة خاصة لدى المهتمين بالموضوع . 


كل هذه الدراسات والبحوث والنظريات والآراء المتضاربة تدل على الاهمية البالغة التى 
تحظي بها الآن مشكلات الطفولة والمراهقة ىمجالالعلوم الاجتماعية من ناحية »© كما تعكس من 
الناحية الأخرى مدى الاهتمام العام » وبخاصةبين الآباء » بالتمرف على نخير الوسائل التي 
يمكن اتباعها فى تنشئة الاطفال والمراهقين » بحي ثيتحقق الهدف من التنشئة » وهو تلمية مدارك 
الاطفال والمراهقين وقواهم وملكاتهم » مع الحرصعلى تحقيق تلاؤمهم مع قيم المجتمع 
وتقاليده . ومن هنا كان السؤال الملح الذى يواجهالعلماء والآباء على السواء الان هو كيف تعامل 
الأطفال ؟ وما هو الغرض من التربية ؟ وكيفيمكن تحقيق الشخصية السوية ؟ هله كلها اسثلة لم 
تكن تتردد فى الاغلب ‏ على الاقل بنفس هذهالدرجة من الالحاح ‏ فى الماضي . اذ اله على 
الرغم من كل ما يقال عن الثورة الصنامي ةوالتفييرات التى احدثتها فى المجتمع فقد كانت 
هناك فى القرن التاسع عشر أوضاع محددةترسم لكل شخصمكانتهومركزه ودوره وطريقة سلوكه » 
سواء ضمن الجماعة التى ينتسب اليها عمريا »أو مع الاجيال السابقة واللاحقة عليه . ولقد 
كانت العلاقات بين الآباء والإبناء بالذات تتصفبالجدية والصراحة التى قد تخفي وراءها كثيرا 
من الاهتمام والحب الأبوى » وآن لم يكن الابيهتم باظهار ذلك الحب او التعبير عن عواطفه نحو 
أولاده ؛ ويعتبر ذلك نوعا من التدليل والافساد . ولذا كانت وظيفة التنشئة تنحصر فى تشكيل 
الطفل وتطويعه بحيث يتلاءم مع تلك الاوضاع القائمة . ورغم كل ما يؤّخذ على هله الطريقة من 
جمود وصرامة فلقد أفلحت ‏ كما يقول درابتزل أعتائة1 ععلوط ومو فى أن تنجب رجالا ونسام 
لعيوا دورا هاما فى تاريخ القرن التاسع عشر فىأوروبا . كذلكفائها رغم كل ما بوخِد عليها كانت 
تخقي وراءها كثيرا من الاهتمام الحقيقي والحبوالتماسك العائلي بحيث كان الطفل يشعر بكثير 
من الاطمئنان والارتياح والاحساس بالآمن » وهىكلها عناصر يفتقر اليها كثير من الاسر الحديثة 
فى المجتمعات المتقدمة والصناعية ٠‏ وهذا لا يعنى بطبيعة الحال انه لم تكن هناك حالات من الانحراف 
فى السلوك » اذ لكل عصر ولكل مجتمع أسبابهوأوضاعه التى تدفع الى انحراف بعض اعضائه , 
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الكثيرين الى التساؤل التاجم عن الحيرة عن أىالاساوبين فى التربية هو الصحيح والمجدى » أو 
على الاقل الاكثر جدوى ؟ وأين هو الحد الفاصلبين الصرامة الزائدة والحرية الزائدة والذى يمكن 
أن يوٌدى الى خلق الطفل السوى ؟ ومثل هذهالتساؤلات تبين لنا أن مو قف الآباء من أطفالهم قد 
تفير تفيرا جذريا » وان الآباء لم يعودوا ياخذوناطفالهم على انهم مجرد مسألةمسام بها اوتحصيل 
حاصل » وانما على انهم مشكلة تستحق التفكير والاهتمام . وبقول آخر لم تعد الام او ال بالذى 
بفشل احد اطفاله في حياته يكتفي بأنيندبحظهالتعس ويشفق على نفسه من سلوك طفله » بل 
أصبح بدلا من ذلك يميل الى التعرف على أسبابانحراف الطفل أو فشله » وقد يرد ذلك فى كثير 
من الاحيان الى نوع المعاملة التى لقيها الطفل .والموقف الصعب الذىيجد البالغون والاطفالعلى 
السواء انفسهم فيه الآن هو كيف يمكن التوقيقاو الاختيار بين الافكار التقليدية التى نشات 
والبالغونيميلون الى فرضها وبؤوٌمئون بجداوها »وبين النظريات والاتجاهات الحديثة التى تعطي 
للطفل مكانة واعتبارا لم يكن بتمتع بهما فالماضي أوالمعروف ان التنشئة الاجتماعية هيبالضرورة ‏ 
ومهما يقل عن الانجاهات التقدمية فيها عمليةفيها جائب كبير ( وجعي ) أو ( محافظ ) أن صح 
هذا التعبير لانها ‏ وان كانت تهدف الى خلقالشخصية السوية فائها تهدف فى الوقت ذاته 
الى المحافظة على البناء الاجتمامى والثقافىالتقليدى حتى بمكن ضمان استمرارية الحياة 
الاجتمامية عن طربق نقل التراث الاجتماعىوالثقافى الى الاجيال التالية . والمعادلة الصعبة 
هى فى ايجاد وسيلة للتوفيق بين هذين الاتجاهين لضمانالاستمرار مع التتجديد )بحيثيمكناعداد 
الطفل لعصر يختلف فى مفاهيمه واتجاهاته وقيمهونظرته الى الحياة عن العصر الذى يعيش فيه 
الآباء . ان الوصول الى حل هذه المعادلة الصعبةهو فى الاغلب الوسيلة الفعالة لضمان عدم تمرد 
الغساب والاجيال التالية » وهى المشكلة التى #عانى منها المجتمعات الحديثة. وبعرض لنا الاستاذ 
الدكتور جواد رضا فى دراسته عددا من اللوحات التى تكشف لنا عن كثير من هذه الأمور ٠.‏ 


الا أن المشاهد على العموم ان معظمالدراسات التى تعالج هذه المسائل تكد موقف 
الآباء الاكثر تسامحا ازاء الاطفال » ويعتبرونذلكموقفا صحيا يقوم على التقدير الصحيح والغهم 
الصائب لمشكلات الطفولة والمراهقة.كما كشفعن استعداد الآباء مراجعة انفسهم ومواقفهم من 
اطفالهم . وهذا هو ماكنا نقصد اليه حين قلنا انالاتجاه يزيد الآن نحو عدم اعتبار الاطفال عنصرا 
سلبيا فى عملية التنشثة © او ألهم يستحيبوندائما للمؤثرات الخارجية التى ترد اليهم من 
البالغين والكبار » وان الكبار آنفسهم ليسوا دائماعوامل ثابتة فى بيئة الطفل الاجتماعية » ولكنهم 
خليقون بأن بتغيروا تحت تأثير التحدى الصادرمنأطفالهم . ومن الغريب أنه حتى عهد قريب جدا 
لم تكن معظم بحوث التنشثة الاجتماعية تعتبر الاطفال « كائنات سيكو لوجية واجتماعيةوتاريخية 
فى ذاتهم » على ما يقول دراتيزل ؛ ولم تكن تعتيرالطفولة تصورا أو مفهوما متميزا فى ذاته » واله 
لم يساعد على ظهور هذا المفهوم الا انشاء المدارس الحديثة بعد التفيرات الواضحة التىطرات علىيئاء 
المجتمع الحديث . كذلك من الغريب أن نجد انهرفم كل الاعتمام الذى يبدبه المجتمع الحديث 
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بالأطفال والمراهقين ولعمليات التنشئة فان هذاالمجتمع الحديث نفسه يخلق جوا غير ملاءم تماما 
للاطفال بوجه عام » لدرجة أن الكثيرين م_الكتاب بتشككون فيما اذا كانتهذه المرونة أو هذا 
التسامح ازاء الاطفال ناجم حقيقة عن فهم مشاكل الطفولة والرغبة فى العمل على حلها » والايمان 
بضرورة الاهتمام بمتطلباتها » أو أنه ناجم عن الشعور بالعجز والياس والاستسلام للاوضاع 
الراهنة التى لا بجد الآباء والعلماء لها حلا بعد أن فقدت المؤسسات والنظم الاجتماعية التقليدية ) 
وبخاصة الاسرة » دورها ووظيفتها فى تنشئةالاطفال » وبعد أن اصبحت المدرسة ذاتها تعانى 
الكثير من المشكلات » نظرا لأن المدارس فى العادةتوجه التلاميذ نحو سياسة تريوية محددة 
ومرسومة 4 بدلا من أن تعمل على الكشف عن القدراتة الخاصة بكل طفل وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة للافادة منهم . ان هذا التشكك. ومابتعلق به من تساؤلات كثيرة وما يدور حوله من 
آراء خليقبان يجدمن علمائنا ومفكرينا ما يستحقهمن عناية ودراسة واهتمام » حتى يمكن ان نتجنب 
فى أساليب ووسائل تنشيئة الاطفال والمراهقين فىمجتمعاتنا كثيرا من المشكلات التى يعاني منها الآباء 
والابناء فى المجتمعات الغربية الاكثر تقدما . 


باع 


1 


0 


ا حمخوقا 


امد 


العتقو ليت 
يمحتل | لطفواتة 


من الطريف أن نجد أن الاهتمام بدراسةالاطفال وخبراتهم وسلوكهم بعتير مركز جذب 
لاشخاص عدبدين غير أولئك الذين برتبطون ارتباطا طبيعيا وثيقا بتربية الطفل »© وأهم هؤلاءجميعا 
الآباء والأمهات» فهم الذين» بحكم حبهم لأطفالهم )6 بميلون للاحظتهم فى ولع واهتمام عاطفى © 
وينتبعون نطور شخصياتهم » ويلمحون معالوالتغير في كل ظاهرة من ظواهر حياتهم » يشاركهم 
في ذلك كل مهتم بعملية التربية والتنشئة اهؤلاءالاطفال كالمدرسين والمادرسائة والمربينوالمربيات» 
وغير هؤلاء كثيرون . الا أن هذا الاهتمامالشديدكثيرا ما بجعل ملاحظاتهم ونتائج تتبعهم لا بطرأ 
على هذه الشخصيات من تغير يشوبها كثير منالتحيز والاتجاه الى جانب واحد فى احكامهم 
لما يلاحظونه » فغالبية الآباء بلاحظون كل ماب يدامتياز اطفالهم عقليا » ويتذكرون في ذلك كل 
حادثة صغيرة مرث أمام أعيئهم تسير في هذاالاتجاه » بل وينحون في تفسيراتهم هذا المنحى ؛ 
ولهذا فان الاعتماد على تقارير الآباء والامهاتوذاكرتهم المتعلقة بمراحل النمو التى مر عليها 
أطفالهم يثبغى لدارس نمو الطفل أن بأخذهابحدذر شديد » وان يجمع ملاحظاته من مصادر 
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متعددة حتى ستطيع المقابلة بين مختلف الملاحظاثة والذكربات ويخرج بأكبر قد من 
الصحة فيما ,تعلق بهذه التغيرات . 


اما اللتخصصون العلميون »© قانهم بهتمونكذلك بدراسة الاطفال فى فروع كثيرة مختلفة من 
فروع الممرفة العلمية » فالهم بالرغم من أنموضوع دراستهم غالبا ما تكون مشتركة موحدة 
تنحصر فى نمو الطفل وتطوره الا أن كلا منهمينظر الى هذا النمو من وجهة نظر خاصة ترتبط 
بناحية تخصصه »© وهذه النظرات المختلفة فىتجمعها تعطى الصورة المتكاملة عن عملية النمو فى 
شخصية الطفل جسميا ونفسيا من مرحلةماقيلالميلاد حتى مرحلة النضج التى يستقر فيها 
النمو » بل وبذهب الكثيرون الا أن دراسة النمولا تتوقف عند مرحلة معيئة » فدراسة المسئين 
مرتع خصيب فى الوقت الحالى للفحوص العلميةالشيقة . 


ولعل اهم هؤلاء العلماء اتصالا بموضوعالئمو هو التخصص فى علم النفس الارتقائى » 
أو سيكولوجية التطور بروهامطوروم 1هتمعسوماء2 أو علم نفس الطفل كما يسمى عادة 1انط© 
تروهامطعزوم وبالرغم من أن الدراسة العلمي ةلهذا المتخصص تلصب على متابعة نمو الطفل 
وتطوره »© الا أنه سستمد خيراته وبياناته التىتخدم أغراضه هذه من فروع مختلفة من فروع 
المعرفة » ويبدو ذلك طبيعيا اذا تتبعئا المجموعةالهائلة والمتنوعة من العوامل الداخلية والخارجية 
التى نحدد وتؤثر في عملية النمو . 


فبعض هذه الحددات نستمدها من علوالوراثة العضوية والوظيفية » وبعضها الآخر 
تسععدها :من علم الطب 'عندما تتعرضن الخصائس|مرضية والموامل اكوقزة على “ضحة الطفل وتقوء 
الجسمى والوظيفى »© وبدخل في ذلك علم وظائفالامضاء بيع10ه0زوبرطط والتشر يح لإتدمغخهسم 
وعلم الحياة برههاوزظ وأكثر اتصالا من ذلكفروع علم النفس المختلفة كعلم النفس التجريبى 
وعم امطءبروط لقغمعسترعي: وعلم النفس المرضى 01087 نودم عزوم والصحة النفسسية عمواع 89 لدخده14 
والتوجيه التعليمى ععسهل نا 81ه 150565 وغير ذلك من العلوم المرئبطة ارتباطا وثيقا بعلم 
النفس كعلم الاجتماع برهو800101 والانثروبو لوجى بإعه1[همهنطندة وبوحدهخاص التربية , 


فدراستنا الحالية لثمو الطفل لايمكن أننخلو من التعرض لحفائق مختلفة من هذه 
العلوم التى ذكرناها وغيرها بالقدر الذى يحتاجاليه توضيح معالم هذه الدراسة . 


وهذه الفروع المختلفة المكرتبطة بدراسةالثمو تلقى ضوءا هاماعلى مايحدث للطفلف مراحل 
طفولته المختلفة وقد رأينا أن نبدا بمرحلة ماقبلالولادة . فحتى عهد حديث كانت دراسة اللمو 
تبدأ من ميلاد الطفل ؛ أما اليوم الم ل ا هناك مظاهر كثيرة على جالب كبير من 
الاحدية لزان في النسر بيد ااه نتم قبل الولادةولهذا فان تحدبد دراستنا في السنوات التى تلى 
الميلاد تكون بمثابة مشاهدة اه ده من منتصفها أو بعد مرور عدد من فصولها . فاذا 
بدأنا دراستنا من يوم الميلاد أصبح ما تم قبلذلك مجهولا لنا ثماما » بالضيط كما بحدث فى 
حضور الرواية من منتصفها عندما تفيب عنااشياء كثيرة عن خلفيات الشخصيات التى تقوم 
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الندو الجسمى فى مرحلة الطفولة 


' بالادوار المختلفة » وأنه ليصعب علينا أن نتتبعنموذج الثمو والتطور للطفل الا اذا عرفنا الكثير 
النضج . ولهذا فان دراسة نمو الطفل ينبغىآن تبدا من مرحلة ماقبل الميلاد لما لهذا المرحلة 
من أهمية فى توضيح مظاهر ومفاهيم كثيرة فىعملية النمو » علاوة على مساعدة ذلك على ايضاح 
ما يزود به الطفل عند ولادته من امكانياتجسمية وعقلية بتضمنها مفهوم النمو أو التطور» 
النمو » ونعرفه تعريفا اجرائيا واضحا » تينعرض أهم الطرق العلمية لدراسة هذه النمو . 

ولما كانت عملية النمو خلاصة لتفاع [النضج الطبيعى مهاستطة]13 مع عوامل 
من التفصيل قبل عرض المراحل المختلفة لهذاالئمو , 

وبالرغم من تداخل هذه المراحل المتدرجةتنداخلا كبيرا نظرا لطبيعتها ونظرا لآن النمو فى 
ذاته عدلية متكاملة فان الدراسة العلمية للأموتنطاب تقسيمه الى مراحل متميزة » ونوضح 
العالم الرئيسية لكل مرحلة من هذه ااراحل ٠‏ 

ولعل انسب تقسيم امرحلة الطفولة بنحصرف التمييز بين أربعة مراحل مختلفة : 

١‏ مرحلة ما قبل ايلاد 

د ا مرخلة الطفولة : المنكرة والعاخرة 

ويمكننا أن نحدد هذه المراحل الاربعبأعمار تقريبية متدرجة فنقول ان مرحلة ماقبل 
الميلاد تتم خلال الشهور التسعة التى يتم فيهانمو الجئين فى بطن أمه منذ تلقيح البويضة حتى 
وقت الميلاد . أما مرحلة الرضاعة فتبدا منالميلاد حتى لهابة السئة الاولى تقريبا . وآما 
مرحلة الحضانه فتمتد من السسئة الثانية حتىنهابة السئة الثالئة . واما مرحلة الطفولة فتنتهى 
بمرحلة امراهقة ويمكن أن نحددها بين الثالفةوالثانية عشرة تقريبا » وهناك اختلافات كثيرة 
وخاصة حول المراحل التى تسبق الطفولة 'لاولى( المبكرة ) التى نبدا من الثالئة . 


والمرحلة الاولى تستمر حوالى 5 شهورأو .58 نوما ع وبالرغم من صغر مدتها الا أن 
النمو فيها يتم بغاية السرعة © واهم مظهر لهذاالئمو هو المظهر الفسيولوجى الذى يتكون خلاله 
التركيب الجسمى »؛ أما المرحلة الثانية فهى التىتتضمن انتقال الرضيع الى بيئة مخالفة تماما 
للبيئة التى نشأ فيها وتعتبر مرحلة ركود فىنموالطفل الرضيع» ووظيفتها احداث عملية التوافق 
مع جسم الام الخارجى © وتستمر فيها عمليةالنمو راكدة حتى نتم عملية التوافق هذه ., 
ووظيفة مرحلة الحضاتة تدرج الطفل من الاعتمادعلى غيره فى قضاء لوازم حياته الى أن يبصل 
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الى القدرة على التحكم فى عضلات جسمه »فيستطيع أن بأكل بنفسه ويلبس ويتكلم ويلعب» 
وتعتير مرحلة الطفولة امتدادا لذلك » فالطف[الذى تعلم التحكم فى عضلاته بتعلم هنا السيطرة 
على بيئته كما بتعلم كيف يتوافق تواف قااجتماميا » وهذا يبدأ في سن السادسة تقريبا » 
ولهذا يفضل الكثبرون تقسيم هذه الفترة الىفترتين الطفولة الأولى وتنتهى عند السادسة 
والطفولة المتآخرة وتبدا بدخولالمدرسة . وهاتاناارحلتان هما اللثان يتعلق بهما بحثنا هذا() . 


اللقصود من الئمو : 

هناك لفظان ستخدمان بمعئى واحد غالبا؛ وهما النمو ط207© والتطور 6معصدمم1ءنه12 
ونرى منذ البداية التفريق بينهما بالرغم منأنه يصعب الفصل بيئهما © فهما بحكثان 
معا ودائما ولا بمكن أن بحدث أحدهما في غيابالآخر . والئلمو بقصد به التفيرات الكمية فى 
أحراء ووظائف الكائن الحى كزيادة ف الحجم والتر كيب وزيادة الوزن وزيادة حجم الجمحمة 
والتفير في وزن الأعضاء الداخلة فى بنيان جسمهدووزن وحجم المخ © وقد ينتج عن ذلك زيادة فى 
قدرة الطفل على التذكر أو التفكير أو الاستدلالأو التعلم أو الادراك » قالطفل ينمو بهذه الصورة 
عقليا وحسيما ٠‏ 


وأما التطودن فنقصد به هنا التفير النوعى » ويمكنان تعرفه بأنه التتابع المستمر المرتب 
المتسق من التغيرات والتحولات التى تؤدى فنهايتها الى هدف النضج »© ويقصد باستمرار 
هذا التتابع فى هذا المجال أن التغيرااتة تسير فىاتجاه واحد وهو الاتجاه الى الامام لا الى الخلف» 
كما أن تعريفا كهذا يفترض أن هناك دائما علاقةبين كل مرحلة والمرحلة أو المراحل التى قبلها » 
وبالاضافة الى ذلك فان التتابعلابحدث عن مجرداضافة بحيث يصبح طول القامة زائدا عن 
طولها الاصلى ببضعة سنتيمترات © أو بصبححجم .المخ أكبير من حجمه الاصلى بقدر من 
السنتيمترات المكعبة » ولكن المفروض فالتطورمابحدث من تفاعل » فهو عملية معقدة متكاملة 
بين مختلف التركيبات والوظائف » ولهذ١‏ فان كلتفير يعتمد على المراحل السايقة وبالتالى 
يؤئر على المراحل المقبلة . فالنمو اذن عمليةديناميكية تفاملية متكاملة ؛ وينتهى النمو بطبيعة 
الحال بمرحلة النضج الذى يصل فيه التفيرالتركيبى نهاية مراحله » وتستطيع الاعضاء 
المختلفة القيامبوظائفهاعلى الوجه الاكملبالمستوىالذى تتيحهلهخصائص الطفل وقدراتهوامكانيانه 
الجسمية والنفسية » وبالرغم من أن كل مرحلةمن مراحل النمو تقرب الشسخص من مرحلة 
النضجالا انها فوحد ذاتها تعتبر فترة كاملة تعطىدليلا على مدى مطابقة سرعة نمو الفرد بالسرعة 
الطبيعية واقتراب قدرات الشسخص وامكانياتهالجسمية والعقليةمنالمعدل أو المتوسط المفروض 
الوصول اليه فى هذا السن اللمعين فى تلك البيئةالتى بعيش فيها ؛ فالسن الأولى التى تظمر 
للطفل تعتبر دليلا على دخوله مرحلة مميزة منمراحل النمو فهى تدل على الآقل على أنه 
ا 2 
١ (‏ ) الارقام بين القوسين تدل على رقم المرجع فى قائمةامراجع فى لهاية البحث . 
إلى 
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لم بتأخر فى عملية التسئين وأن هذه العمليةتسير بتقدم طبيعى في حالات 1 متآخر أو 
متقدم في حالات أخرى . 


وفاته »4 وهذه التفيرات تمر في مراحل مختلفةفقد تكون فى بدايتها في أحد الاعمار © وقد تبلغ 
اقصاها فى أعمار أخرى »4 وقد تصل الى نهابتهاى أعمار ثالثة 


أنواع رليسية : 


١‏ التغر فى الحجم ٠‏ ففى كل عام كلمايلمو الطفل قان ارتفاع قامته ووزنه ومحيط 
حجسمه بزداد عادة » كما أن الاعضاء الداخايةوالتركيبات الحشوية تنمو فى الحجم لتواجه 
المطالب المتزايدة للجسم . وليس هذا قاصراعلى المظاهر الجسمية بل بلاحظ كذلك فى 
الوظائف العقلية كالمحصول اللفوى وقدراتهالعقلية المختلفة . 


؟ ب التفير فى الئسب : لا يمكننا أن نعتبرالطفل رجلا صغيرا كما كان يظن سابقًا » فان 
أبعاد جسمه تتغير مع زيادة النمو » فنسبة حجوالجمجمة والبطن والساقين بالنسبة الى حجم 
الجسم كلها لا تستمر ثابتة أثناء عملية النمو بلتتفير من مرحلة ألى أخرى © وكما ذكرنا فى 
لللتفي فى الحجم فاننانلاحظ هذا أيضا فى الوظائفوالعمليات العقلية ؛ وهذا ما يميز كل مرحلة عن 
غيرها منمراحل النمو» فنسسبة الخيال والعدوانوالانانية مثلا ترداد في مراحل خاصة وتقل في 
غيرها بالنسية لسلوك الطفل . 


. ؟ ب اختفاء بعض العالم العضوية :كشعرالجسم الرفيع الذى يكسو الجلد فى الرضيع ©» 
وشعر الرأس الناعم والاسنان اللبئية وبعضالافعال المنعكسة والمناغاة والصراخ وفير ذلك 
تعتير من المظاهر الجسمية التى تختفى لعهمالحاحة اليها كلما ازداد الطفل نموأ © ونتبع 
ذلك اختفاء بعض المظاهر العقلية والانفعاليةكحب التملك والاثرة والزهو بالانتصار وجمع 
الاشياء والمنافسة وغير ذلك وكلها مظاهرلاتشبتمع الطفل بعد ظهورها في مرحلة من مراحل 
التهو ٠‏ 

؟ - ظهور بعض العالم العضوية الجديدة :وذلك لان بعض العالم العضوية أو العقلية قد 
تظهر نتيجة لعملية التعلم » كما أن عمليةالنضج ورغةءد:ة24 تدفع ببعض المؤشراثة للظهور 
كظهور الاسنان الثابتة والمعالم الجنسيةالاوليةوالثانوية » وفي العمليات العقلية يمكئنا أن نذكر 
حب الاستطلاع والمعرفة والدافع الجنسىوالتأمل والتفكير الدينى وغير ذلك . 

وبوجه عام نقول أن عملية النمو تنضوئعملينين متضادتين » أولاهما ينتج عنها اضافة 
أجزاء ومميزات جديدة »؛ والثانية تتضمن اختفاءوزوال بعض المعالم القديمة ©» وبطبيعة الحال فان 
عملية الاضافة ترداد أثرا فى الاعمار الصغيرةوتبدو أكثر وضوحا »© فهى تساعد على التكوين 
وملاءمة الصغير للمطالب المتزايدة للحياة المقبلةبيئما تزداد عملي ةالحذف كلما ازداد النمو ودخل 
الطفل فى مراحل جديدة © ولكن هذا لا بمنعمن وجود العمليتين دائما فى عملية الثمو . 


11 


23 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


كما أن بعضهذهالعمليات تتآزر فىوظيفتهاوتسير جلبا لجنب فى تأدية وظيفة واحدة » 
كما يظهر ذلك فى تفي الححم ونسب وأبعادالجسم وازدياد الوزن فانه يكون نتيجة عادة 
لنمو فى العضلات والعظام » وكما يحدث ذلك التآزد فى المظاهر البدنية يبدو أيضا فى المظاهر 
النفسية والعقلية كما بحدث نمو فى الذاكرةوفيمستوى الذكاء والقدرة على الاستدلال تبعا 
لازدياد نمو الطفل . 


الاشهرالتسعة الاولى قبل الميلاد ( اثناء الحمل ) » حيث ينمو الجنين من خُلية ميكروسكوبية الى 
طفل يزن /! ارطال في المتوسط و .؟ بوصة فىطول القامة . 


وبوجه عام فان النمى تزداد سرعته بدرجةملحوظة خلال السنواثة الاولى من حياة الطفل» 
ويبدو ذلك واضحا اذا قارنا بين الطفل الوليد والطفل الذى يصل عمره الى ثلاث سئوات » 
فمثلا في هذه المدة تجد أن النمو يكون ملحوظاوواضحا حتى للوالدين اللذين يقضيان مع الطفل 
طول الوقت » وهذا الاسراع فى النمو الجسعىيصحيه اسراع فى النمو العقلى كذلك »© واما فى 
المرحلة التالية التى تبدا فى سن الثالثة وتنتهىفى سن السادسة فان الثمو فيها بسير سرعة 
كذلك » ولكن هذه السرعة لن تصل الى السرعةالسابقة » وزيادة عن ذلك فان سرعة النمو 
تبطىء أكثر بعد السادسة تدريجيا حتى مرحلةالبلوغ » فالطفل ينمو فى هذه المرحلة الا أن نموه 
هذا لا بقاس بالئمو الذى بحدث فى السنواتإلثلاث الأولى . 


وهذا اللمو يوجه عام قد لا بلحظه الطفلنفسه »© بل هذا ما يحدث عادة حيث لا ينتبه 
الطفل لما بحدثبجسهه من تغير الا اذانبهه اليهغيره أو سمع تعليقا عليه » أما الاطفال الأكبر 
سنا فانهم يكونون أكثر وعيا لما يحدث فىأجسامهم من تفيرات وخاصة فى المراحل التى 
تحدث تغفيرات وظيفية كمرحلة المراهقة . 


ان معرقتنا للنموذج الذى بتبعه النموالبشرى يمكئنا أولا أن نعرف ما تتوقعه من 
أطفالنا فى السنوات المختلفة » فدراسة النمووملاحظته يؤدى الىتفهم طبيعةالمرحلة ومابحدث 
فيها من نمو جسمى وعقلى ؛ وعن طريق التنبؤمادام الطفل ينمو باسلوب عادى بوجه عام 
للستطيع الى أن سرامن قبل 0 سحو كاله تصيميا وفتلنا: فبك المدة لاستقيال هنذا 
التغير المنتظر . وبذلك لا نتطلب من طفلنا أكثرمما يستطيع آداءه جسميا أو عقليا » ولنضرب 
مثلا على ذلك أن استخدام القلم والقبض عليهباصايع اليد بطريقة يسهل معها توجيهه الوجهة 
التى يريدها الطفل تتطلب أن يكون الطفل قدمر بمرحلة معيئة يستطيع معها التحكم اطراف 
الأصابع واحداث التآزر بين ثنى وتحريك أصابعاليد المختلفة » وقد تجبر الطفل على هذه العملية 
قبل أوانهاءونطالبه بالتحكم فيها ونتهمه بالتأخر اذا لم يستطع اتقانها » وبالمثل فان ما يبحدث 
من احجبار الطفل أحيانا على التحكم ف عمليات النظافة ف التبول والتبرز قبل المرحلة العادية 

ما 
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الطبيعية فيه اشعار للطفل بعدم كفاءته للقيامبما كان يحب عليه القيام بهمماسبب له مشكلات 
انفعالية في المستقبل » والطفل فى هذه المرحلةينظر الى أوامر وتوجيهات والديه على انها 
الأوامر الطبيعية للطفل العادى فى نفس سنهوبذلك يحرم الطفلدائما من الحوافز والمشجعات 
التى تعينه على تحقيق ثمراثة نموه. وقد بؤدىهفذ! به الى مقاومة دائمة لكل من يقلل من شأن 
قدراته وامكاناته الطبيعية . 


والقيمة التشخصية الأخرى لدراسةمراحل الئلمو ومعدلاته تنحصر فى وضع معابير 
المعدلات التى بصل اليها الطفل العادى فى مرحلةمن المراحل © فنحن نعلم مثلا أن التسسئين الاول 
بدأ عند الطفل العادى فى مرحلة معينة © وأنالمثى أو الحبو يبدا فى المتوسط فى سن متوسط 
محدد » فاذا تآخر الطفل فى عملية من عملياتالنمو عما بحدث عادة في الطفل العادى كان هذا 
نذيرا بتآخر جسمى أو عقلى لدى الطفل ؛واستوجب هذا عناية خاصة منا بالطفل » ومن 
الطبيعى أن هذا المعدل بالرغم من أنه عام الا انهيتغير نسبيا بين الجنسين »© كما يتفير فى كل 
جنس منهما من مكان الى آخر »© فنعلم مثلاان مرحلة المراهقة تبدأ فى بعض المناطق مبكرة 
عن غيرها ©» ذلك لآن العروف أن النمو دالةللسن أآى أن ( ن - (د) س ) وليس معنى 
ذلك أنه بتوقف على السن وحده بل بتوقفعلى عوامل وراثية وبيئية كثيرة يمكن تحديدها 
الى حد كبير كالمرض والتغدية والعواملالنفسيةوغير ذلك » فاذا حدث لدى الطفل ما قد ادى 
الى تآخر نموه فى مرحلة معينة كانت مهمتنا بعدذلك مهمة تشخيصية ») حيث يضع المشخص امام 
أعينيه جميع العوامل المحتملة » وبطريقالحذف يستطيع أن يحدد نفسه في عدد من 
العوامل القليلة » وبالرغم من أن هذه العمليةالتشخيصية تبدو سهلة هينة الا انها فى حقيقتها 
عملية شاقة » حيث لا تتوفر لدى الاخصائىالنفسى عادة المعلومات الكافية التى تساعد على 
رسم الصورة الكاملة ») ويصبح واجبه أولاتحديد الناقص ثم كيف يملا هذه الفراغات 
الناقصة » ففى بعض الاحيان لا يساعده التقدمالعلمى الحالى لاكتشاف هذه الفجوات »© ويكون 
السبيل الوحيد الى ذلك هو استخدام البحشالعلمى ©» وقد يتطرق هذا البحث العلمى الى 
فروع كثيرة غير علم النفس كالطب والتربيةوالانشروبولوجى والاجتماع مثلا » فمن علم 
الانثروبولوجيا عرفئاالكثير عنآثر نموذج التدريبفي الطفولة على سرعة النمو وطبيعته » وقد أمدنا 
علم الاجتماع بحقائق كثيرة عن العلاقة بين حجمالاسرة والعلاقاتة العائلية وخاصة بين الاخوة مما 
يؤثر على النمو نفسه »؛ ولما كانت التفيراتالجسمية والنفسية التى تحدث خلال فترات 
النمو ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفيرات العضويةوالوظيفية كان من اللازم دائما ان نلجا الىالطب 
وعلم وظائف الاعضاء فى بحوثنا عن النموومسيبات سرعته » أما التربية فهى التى تتيح 
الفرصة لعامل النضج الوظيفى والعضوى لانيسير فى مجراه الطبيعى © ويمكئنا أن تقتبس ٠‏ 
هنا المعاير الشائعة الاستخدام وهى توض علامكانيات التى يستطيع الطفل فى كل مرحلة 
القيام بها . 
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أولا ‏ مرحلة الحضانة2ح بإعممئم1 والطفولة الاولى 04مطلانطه “رام ( من المبلاد حنتى 

القدرة على المثى 

القدرة على تناول المأكولات الصلبة 

القدرة على الكلام 

القدرة على التحكم فى التخلص من فضلا تالجسم 

ادراك القروق الجنسية 

احراز الاستقرار الفسيولوجى 

تكوين المفاهيم البسيطة عن الحقائقالاجتماعية 

القدرة على ادراك علاقته الفعاليا بوالديهواخوته وباقى أفراد مجتمعه . 

القدرة على التمييز بين الصواب والخطاوظهور ما بمكن أن نطلق عليه الضمير . 

انبا م الطفولة المتآخرة (1-؟١‏ سنة ) ل لط 126 

اكتساب المهارات اللازمة للالعاب العادية 

بناء اتجاهات عامة لحو نفسه باعتبارهكائنا ناميا 

تعلم التصرف مع زملائه من نفس عمره . 

ادراك دوره كشخص مذكر أو مؤنث . 

تلمية المهاراتة الاساسية للقراءة والكتابة والحساب . 

تنمية المفاهيم اللازمة للحياة اليومية . 

تنمية الضمير الاخلاقى وادراك مجموعةالقيم الاساسية , 

تحقيق الاستقلال الذاتى . 

تكوين اتجاهاتتنحو الجماعات والمؤسساتالاجتماعية(؟) . 

وقد ذكرنا أن هذه اللمعاير بفض النظرعنالفروق البيئية والفردية البسيطة نسبيا فهى 
واحدة وثابتة لجميع الاطفال فى كل سن » وبهذانستطيع أن نكتشف الانحراف فى كل طفل عن 
هذا المعيار؛ والبحث بالطرق العلمية عن الجوانبالتى ادث الى هذا الانحراف » ونعمل على 
علاجه سواء من الناحية الجسمية أو الالفعاليةاو الاجتماعية . وينيغى أن ندرك أن هذهالمظاهر 
المختلفة فى كل مرحلة مرتبطة متشابكة بحيثلا يتسنى لنا أن نعزل مظاهر النمو العضوى 
أو الجسمى عن الالفعالى أو الاجتماعى »ولنضربمثلا بسيطا على ذلك : لنفرض أن الطفل كان 
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حجمه فى سن معين زائدا عن المعدل بحيثيبدو أكبر من سنه فان مجرد كير حجم جسمه 
هذا بجعله يعانى من مشكلات كثيرة أنفماليةواجتماعية فهو لا يستطيع أن يتكيفف بسهولة 
مع الاطفال الذين فى سئه لانهم يعتبرونه أكبرمئهم » وبجد هو نفسه حرجا ف اللعب معهم» 
كما أنه لا يستطيع أن بتكيف بسهولة معالاطفالالذين يناسبونه فى الحجم » ذلك لانهم سيكونون 
أكبر سنا ولهم ما يناسب هذا السن الكبير منالقدرات والميول والاهتمامات »؛ وهذه بطبيعة 
الحال لابد وان تختلف عن خصائصه النفسيةوالاجتماعية » مما قد يدفع به الى الميل للعزلة 
وتجنب الآخرين »2 والسبب هئا مشكلةجسميغفاية فى البساطة كما تبدو . 


6.6 © 
الدراسة العلمية للنمو : 
أن بداية الاهتمام بدراسة الطفل لم تأتمن أقتمام علماء النقس بالطفل نفسه بل من 


اهتمامهم بطريقة تربيته ومعاملته المعاملةالمناسبةلسنه وتتبع ما يظهر عليه من تقدم أو تاخر 
لجعل طرق تربيته تتمشى مع ما يظهر عليه منهذه المظاهر . 


ومن أول المصلحين التربويبين كان ونالمعصرهت و5مستف سمطمل الذى عاش 
في القرن السابع عشر والذى كان يثنادى دائمابدراسة الطفل كما هو لا على اعتبار أنه رجحل 
صغير وقد كتب كتابين أولهما المدرسة فى مرحلةالحضانة « الذى نشر في سنة 1114 
رعسققه1 +0 [ومطمعأالذى وصف فيه نمو الطفلحتى السادسة من عمره . 


وبعد كومئيس. ظهر اتجاهان مختلفان فىدراسة الطفل ؛ الاتحاه الاول كان متميزا 
بالمعالجائه الفلسفية للتربية »6 بينما كان الثانىمباشرا في دراسة الطفل عن طريق الملاحظة , 
ويمثل الاتجاه الاول لوك علكامي1 فى الحلتراوروسوق 12010586811 فى فرلسا »© 
وبستالوزى 221ملهؤوء ‏ فى سوسرا ؛وهربارت وفروبل فى ألانيا . وقد كان الاتجاه 
الثانى أكثر فائدة فى دراسة النمو » ولعل أولخيط في هذا الاتجاه ظهر فى سنة 1/9/4 وتمثل 
في مذكرات بستالوزى عن طفلة في سن الثالثةوالنصف 4 وبعد ذلك فى ملاحظات تأيد مان 
نمق حرم 11 التى دونها عن أطفاله »كما كانت ملاحظات «مطم غمعء34:11 التى 
ظهرت سنة ١1..‏ عن نمو طفلة ابئة اختهاخلال السسئة الاولى من عمرها طريفة للغابة . 

وببداية الدراسة العلمية للطفل التى قام بها 11211 برعلمة؛:ة في جامعة كلارك عامهاه فى 
سئة ١811‏ اتنجهيت الدراساتة بعد ذلك الانجاهالعلمى » واتخذث الاسلوب العلمى المينى على 
ا ملاحظة الدقيقة المضبوطة ضبطا علميا ؛ واصبحالاهتمام الاساسى .هو دراسة الطفل ذاته فى 
أعماره المختلفة وفى مواقفه المتبائنة . 

ومن ذلك يتضح أن دراسة وتتبع نموالطفل قد اتخل أهدافا متعددة ©» فبيئما كانت 
الدراسة في أولها تهدف ألىي اللنهوض بأساليبتربية الطفل انحرف التركيز الى الاهتمام بالطفل 
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قبل مرحلة المدرسة بهدف الوصول بتدريبهعلى العمليات الجسمية والعضوية البسيطة 
الى اقصى ما تتيحه ومسائل التدريب » ثوتركزت الدراسة بعد ذلك فى معرفة الامكانيات 
الطبيعية ( الفطرية ) التى يزود بها الطفل فمراحله الاولى بحكم فطرته وطبيعته » حتى يمكن 
مزقة اها يكنا عد ذلك اكسيتانة من مهازات وان اتن “حيد تسمه فى عملية العدوين. : كما 
أن من بين الاهداف الرئيسية التى اتخلتهادراسة الاطفال الصغفار اكتشاف مدى صدق 
بعض النظرياتة السيكولوجية التى ظهرت فىهذاالوقت كنظريات هموئزج/ة المتعلقة بالانفعالات 
الفطرية النلانه © أو باكتساب الاتفعالات عن طر بق الاشنتةتراط » وغير ذلك من الجوائب 
© © © 

طرق دراسة نمو الطفل : 

مها سبق يتضح أن دراسة نمو الطفلتنحصر فى : 

١‏ - اللاحظة الحالية لسلوك طفل معيننى مرحلة معينة » وقد تتسبع هذه الطريقة 
هذه المرحلة سواء كان ذلك فى الحوانب الحسيةا لح ركية أمع ف ألنواحى الوظيفية العقلية أم ىُّ 

أت أاستر جاع نتائج ملاحظات سابقة مترممع8 ونامعم26:09 لطفل 
معين » والحصول من هذه التقارير على مميزاتكل مرحلة مر عليها الطفل 5 

؟ ل الاستجابات النىيحصاعليها الباحثمن اسثشبيان يملذه الوالد أو الوالدة أو الاخوة 
أو الافراد الذين يحتكون بالطفل غالبا كالمربيةةاو أحدى العربات 4 

وسواء استخدم الباحث وسيلة أو غيرهامن هذه الوسائل فان دراسته لابد أن تكون 
واحدة من نوعين ٠‏ 

أ الدراسة ١‏ المستعر ضة 1 55و60 حيث يضم الباحث عدة دراسات 
تخصص كل مئها ف حائب معين من جوائبالشخصية ونخرجح من هذه الدراسات بمميراث 
مرحلة من المراحل © تضم الجوانب الحسمية الحركية والحوالب الوظيفية والنمو الانفعالى 
لشخصية الطفل» والمهم فى هذه البحوث أنتكو نالعيناتة التى تدرس عينات ممثلة قمثيلاًااحصائيا 
يمكثنا أن نتخلص من الآثار البيئية بقدرالامكانيق المجتمع الواحد , 
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وبالرغم من المزايا العديدة لهذا النوع منالدراسات » واتباعها المنهج العلمى السليم بقدر 
الامكان ألا أن لها مثالب لا يمكن أن نففلها » فهىلا تعطيناالا صورة تقريبية للنمو وتتابعه)» ولاسمكن 
أن نصل بها الى صورة دقيقة للنمو في بيئ ةمحددة »© فاذا أردنا أن ندرس النمو الذى يطرا 
على سن الرابعة عشيرة مثلا فلابد أن تتضم_نالعينات الاولاد والبنات فى أماكن مختلفة قد 
يختلف فيها النمو الجنسى والعضوى مع مايتبعذلك من تغيرانتة نفسية »؛ والنتائج التى نحصل 
عليها فى هذه الحالة لا تنطبق على نتائج دراسةالنمو لهذه المرحلة فى مكان معين ولجنس معين 
فهى لا تاخذ فى اعتبارها الاختلافات البيئية التىتحدث خلال حياة الفرد الواحد من مرحلة 
مرحلة أخرى . 

كما أنها لا تدلنا على سرعة التغير فىمهارةمعينة من مهارات الشسخصية » ولنأخذ مثلا 
مهارة استخدام أطراف الاصابع وتطور هذهالهارة من الميلاد حتى نهاية السنة السادسة 
فان الدراسة المستعرضة لا تصل فى تفاصيلهاوالدقة فى دراستها الى تتبع مظهر دقيق من 
مظاهر التغير » كما أن هذه الدراسة لاتدلناعلى الوقت الذى يزداد فيه تطور هذه الهارة 
والفترة التى تبطىء فيها . 

ب الدراسة الطولية اهمع لومم[ وتتضمن هذه الدراسة فحص محموعة 
من الاطفال عدة فحوص في فترات مختلفة متتابعةهى أقسام فترة الدراسة التى بخططها الياحث 
لنفسه قبل بحثه » وهذه الدراسة اذا توختالدقة كانت حريصة عاى الحصول على نفس 
أفراد العيئة من الاطفال خلال نموهم 4 ولكنالباحث كثيرا ماتضطره ظروف بحثه الى التنازل 
عن هذا الاشتراط فياخذ عينات مختلفة فالمراحل المختلفة في نفس الوقت الذى يجرى 
فيه البحث مفترضا فى ذلك افتراضا فيدمفالطةكبيرة وهى أن العينات المختلفة تعادل في 
خصائصها نفس العيئة الاولى عندما تصل الىنفس سئها ونفس مرحلة العمر التى تمر بها 
الآن » وبذلك بتغلب الباحث على عامل الوق تالطويل الذى كان بمكن أن تستغرقه الدراسة 
الطولية لو سارتة كما يجب ©» وتضمئنت الدراسةنفس العيئة فى مختلف أعمارها » وفى هله الحالة 
تستفرق الدراسة عشرات السئوات »© وعلاوةعلى ذلك فان الباحث لا بضمن بقاء افراد العينة 
تحت سيطرته وملاحظته المضبوطة دون تفيرحتى في حالتهم الدافعيةوتقبلهم لوضعهم موضع 
الدراسة طول هذه الفترة . 


ولكن هذه الدراسة بالرغم من الصعوباتالآنفة تساعد الباحث على دراسة التغير فى 
ظاهرة أو ؤظيفة معينة مهما كانت دقتها خلالفترة النمى » ولهذا فنحن نفضلها وسنستخدمها 
فى هذا البحث ؛ويعتقد كثيرمنالباحثينالنفسيينان هذه الطريقة هى المسوّلة عن وجود فجوات 
فى معرفتئا عن النمو فى الوظائف المختلفة فىمختلف المراحل »؛ لان الباحث عادة لا يستطيع 
أن بتتبع النمو خلال كل فترة صغيرة من فتراتالئمو بل يأخذ دراسته فى قفراتة زمئية لابد 
أن بفصل بيئها فترات مهما كانت صغيرة » هىالتى تخرج عن الدراسة © وتنظل هذه الغترة 
مجهولة مع ما قد بصاحبها من تغيرات قد تكونحاسمة فى دراسات معيلة . 


زف 
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وبالرغم من أن هاتين الطريقتين همالطريقتان الرئيسيتان في دراسة النمو فان كلا 
منهما قد تتيخذ الاساليب العلمية المناسبةللدراسة » ومن بين هذه الاساليب العلمية : 
التجريب عن طريق التحكم فى العوامل المؤثرة »وتثبيت بعض العوامل وتفير غيرها » وطريقة 
التجريب على الحيوان على اساس ما بين نموالطفل الآدمى والطفل الحيوان من عوامل 
متشابهة » أو الدراسة المقارنة بين الانسانوالحيوان فى مرحلة معينة من مراحل الثمو ؛ 
كما يتبع بعض الدارسين طريقة عزل فرد اوافراد من العينة للتخلص من بعض العوامل 
البيئية والاجتماعية ») وهله تتبع بدرجةاكثر مع الحيوان لصعوبة تطبيقها على 
الانسان . ومهما كان أسلوب الدراسةفيجب الا نسقط من اعتبارنا الفروق الوااسعة 
بين تغير الانسان والحيوان خلال انتقالهما منمرحلة الى أخرى » وما قد بتخلل هذا التغير من 
اختلاف فالنضج العضوى والبيولوجى »وفر صالتدريب خلال الحياة وهذا الموضوع هو الذى 
سلعالجه في النقطة الآتية : 


النضج والتدريب (ممنمنةء) عمتدعدعة سه برملنوسطوا 
اا م و0 


قد نستنتج مما ذكر عن الأهمية الكبرى للنضجعءالذى يتضمنظهور نماذيسلوكيةعلىالطفل 
مهما كان اسلوب التدريب الذى يلقاه من البيئة» أن واجب الوالدين لا بريد عن انتظار حدوث 
عملية النضج كى تتم فى مجراها الطبيعى دونان نتدخل فى استعجالها أو تحويلها » والواقع 
يختلف عن ذلك كثيرا فالعوامل البيئية والتدر بالذى يتلقاه الطفل الصغير من بيئته بلعب دورا 
هاما في عملية النمو فالعمليتان تسيران معا )ولكن يمكن تمييز أحداهما عن الاخرى © وعلى 
المربى فعلا أن يميز بين هاتين العمليتين »فزارع النبات لابد أن يميز ما اذا كان سبب 
رداءة النبات راحعا الى ضعف فى البذره أوقلة الرعاية وسوء الظروف البيئية حتى ستطيع 
تحسين الناتج فى المستقبل . ولا كفى الآن أننسلم بأن العمليتين تتفاعلان فى عملية اللموبحيث 
نستطيع أن نرجع كل مظهر من مظاهر النمواليهما معا » ولكن الاهم من ذلك أن نحدد طبيعة 
عملهما والى أى حد يؤثر كل مئهما فى نموالطقل . 


ويجدر بنا بادىء ذى بدء أن ثبين أنعملهمالا يكون على صورة الاضافة بل التفاعل 
الام ؛ بمعنى أننا لانستطيع ان نقول أن الئموس النضج .+ التدريب ولكن الأصح أن نقول ان 
النمو ب النضج بر التدريب » وذلك لانه اذاانمدم أحد الاثرين قان الناتج بنعدم تماما 
ويختفى اللمو 3 

فالطفل الرضيعيكون لديه الطاقة الطبيعيةلان يحبو على الارض فى وقت معين »© ولكن 
عملية الحبو فى هذا الوقت لن تتم بنجاح الا انوجد الطفل أمامه فسحة من ارض وكانت لديه 
حرية الحركة فى وقت من أوقاة نموه » والطفلتكون لديه القابلية في وقت معين لينطق ببعض 
حروف ويستخدم حنجرته فى اظهار الاصوات ؛ولكئه يحتاج في هذا الوقت الى عملية التشسجيع 
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والتدريب من المحيطين به حتى تتم عملية الكلام والتحدث بطريقة سلسة وق تيارها الطبيعى 3 
ويمكئنا أن نلخص هنا القواعد التى يتم عليهاالتفاعل بين العمليتين فيما يلى : 

١ (‏ ) ان التدريب الذى يلقاه الطفل منالبيئة التى تحيط به هى الوسط الذى تعمل 
فيه الامكانيات الطبيعية التى يزود بها الطفلوالتى ننضس لديه في سن معين . ش 


نتائجه أكثر ضبطا واتقانا . 


(” ) بالرغم من أن عملية النضج تتمطبيعيا فان عوامل التدريب قد تعطل من أثر 
هذه العملية , 


ولكن هذا التعطيل غالبا ما تكون مح دودالتاثير وكامئا » بحيث اذا أعطيته القفروف 
المناسبة عادت سرعة عملية النضج الىطبيعتها » بل قد تعوض الفترة التى آدت الى 
تعطيلها من عدم اتاحة الظروف المنلاسبة ٠‏ 


ولقد لخص جيزيل 06561 هذه القواعدنى جملة واحدة حيث بقول(؟) : 


« ان النمو الداخخلى هبة من الطبيعة ؛فنحن يتسنى لنَا أن نوجهه ولكثنا لا نستطيع 
أن نخلقه . كما اننا لا نستطيع أن ثمئعة بأيةقوة بيئية 4 . ومعنى هذا أن عملية التدريب 
وماتحدثه من توافقانما هى محدودةبالخصائص الذاتية والداخلية للكائنى الحى الذى ينمو . 
ونشفى مراعاة هذا فنيا فى عمليات التربيةوالتدريب والتوحيه التعليمى » حيث أن قدرأ 
كبيرا من الافساد لطبيعة الطفل تحدث عندماندفع بالطفل دفعا لعملية لم يستعد لها 
ولا تناسب خصائص نموه وامكاناته النفسية فيهذه المرحلة التى دمر بها » وهذا ما أوضحه 
جيزيل فى تجاربه العدبدة على الاطفال العاديينوالتوائم . والقدراثة الجسمية الحركية تخضع 
لهذا التفاعل بين النضج والتدريب © فبالرغيمن أن الاطفال فى بعض البلاد كانوا يقيدون فى 
حركاتهم برباط محكم أثناء قترات حياتهم الاولىألا انهم يلحقون بغيرهم من الاطفال الآخرين 
عندما نترك لهم فرصة الحركة العادية , 


واذا قلنا ان التدريب بتيح للامكانياتالطبيعية الفرصة لآن تعمل فى اعلى حدودها 
فاننا نفترض عادة وجود حد اعلى لكل وظيفةمن وظائف النمو يمكن أن تصل اليه » ولكن 
هذا افتراض فقط . ولكننا لابد وآن نعترف بأنالتدريب له اثره الفعال فى نتائج عوامل النضج» 
فالاطفال الذين يربون فى مؤسسات فى سنواتهمالاولى يظهر تأخرهم عندما تحل مرحلة انطلاق 
القدرة على الكلام حيث يبدو تآخرهم قي هذهالهارة عن الأطفال العاديين بدرجة ملحوظة الى 
ان يسير تفاعلهم الاجتماعى سيرا عاذيا فتتحسن قدرتهم على التعبير والانطلاق اللفوى والى أن 
يستردوا امكانياتهم الطبيعية فى ذلك , 


ولعل النقطة الأساسية في عملية التفاملبين التدريب والئمو تنحصر فى عملية التوقيت » 
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ولعل الصعوبة تنحصر في تحديد السو المناسب تماما بوجه عام فى جميع الاطفال في سر 
الوصول الى تحديد علمى للسن الذى نتم فيهتنضح الوظائف الحسمية والعقلية وذلك لوجوه 
الاختلا فات الواسعة والفروق الفردية والمبيئيةبين الأطفال » وثائيا بسيب الافكار غير الصحيت 
التى سادت تربية الطفل فترة من الزمن والتىلازالت مؤثرة على المربين » ومؤداها أن كلطفل 
شغى أن كون قادرا على التعلم اذا دخ[ المدرسة أو اتيحت له فرصة التدريب المثمر. 
والواقع أن هذا بتوقف على أمور ثلاثة : ّْ : 

. اهتمام الطفل بالتعليم واحرازالتقدم مهما كان صقرا‎ )١( 

(؟ ) مدى بقام هذا الاهتمام ودوامة لدىالطفل . 


(؟ ) مدى التقدم الذى.بحرز نتيجتللتدريب. والتعلى ») وهذه العوامل ينبفى أن 
تكون متوفرة جميعا علدما تحل مرحلة الوصولالى النضج فى المهارة التى يقوم المربى بتدريبها 
لدى الطفل .. 

وبالرغم من -الاثر الواضح لتقاعل التدريبمع النضج فان النمو عادة يشخذ نموذجا عاما فى 
تقدمهمعوجود الفروق الفردية التى أوضحناها. والمراحل التى يمر بها النمو فى جميع الاطفال 
لا تختلف كثيرا من طفل الى طفل فى بيئة معيئة. ويكون أثر هذا التفاعل فى حدود السياق الذى 
تشترك فيه جميع الأطفال في معالمه ٠‏ فالنمومثلا يتنقل من الخصائص العامة الى الخاصة » 
فالدراسات العلمية قد اوضحت أن الطف لالص غير بتعلم أولا الكلمات العامة قبل الكلمات 
الخاصة؛ والجنين قبل .الولادة مثلا بحرك جسمهكله أولا قبل ان ستطيع أن يحدث استجاباتة 
محددة » وحتى فى الجانب الانفمالى : فانانفعالاته الطفل الصغير تبدا عامة ثم تتميز بعد 
ذلك الى انفعالات محددة وهكذا . كما أن النمويبدا بالاجزاء القريبة أولا ثم يتدريج الى الاجزاء 
البعيدة وهذا ما يطلق عليه 8 أقأقنةهساوه ويمكن أن نطلق عليه القانون التقاربى 
أى يبدا مثلا من المحور المركزى الجسم الىالأطراف البعيدة » ونينظبق هذا على النموقبل 
الميلاد حيث ينمو الراس والجذع قبل ان تظهرمبادىء الاطراف وحتى في الناحية الوظيفية 
فان الطفل يستخدم ذراعيه جيدا قبل أن يستخدم بديه ) ويستخدم يديه قبل أن يستخدم 
أصابعه ويسيطر على حركاتها . 

لض 
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شكل )١(‏ قوانين اتجاه الئمو » ماخوذة من ( /إ١‏ ) 
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ولعل ظهود الأسنان دليل آخر على ثبوتنمط التتابع والسياق فى الئمو لدى الاطفال 
فبوجه عام تظهر الأسنان السفلى قبل الملياوالقواطع قبل الاضراس وبوجه عام نمستطي 
أن نقول أن الاسئان التى تظهر أولا للطفل هىأولى الاسئان التى تستبدل بأسناندائمةوهكذا 
وهذا ما يجعلنا نستطيعانثرتب التطور السلوكىني مراحل عامة على النحو الآتى : 


من ؟ أسابيع الى 1١1‏ أسبوعا يستطيعالرضيع السيطرة على عضلاته الحركية . 


من 11 الى ١8‏ أسبوعا ستطيع الرضيعالسيطرة على عضلاته التى تحمل رأسه وتحرله 


من 18 الى .2 أسبوعا يسيطر على جذعهويديه » وهذا يمكنه من الجلوس والقبض 
والانتقال وتداول الأشياء بيديهة 5 


من .4 الى ؟ه أسبوعا تمتد سيطرته الىساقيه وقدميه والى أصابعه . كما أنه يستطيع 
أن يقف »© وخلال السئة الرابعة سال أسثلةكثيرة » وسدا فى التعميمات وتكوين بع ضالمفاهيم 
البسطة ‏ أما ني الحياة اليومية المنزلية ففى هذهالمرحلة يبدا فى الاعتماد على نفسه ويزيد هذا 
الاعتماد حتى نهاية السنة السادسة حين يبدابالتعامل مع بيئته حتى نهابة مرحلة الطفولة 
المتآخرة كما سيق ابضاحه . 


ونظرا لآن هذا البحث يتعلق بالنموالجسمى ارحلتى الطفولة فان التركيز سيكون 
على مرحلة الطفولة المكرة النى تنلحصر بين السادسة والثانية عشرة ومع هذا فلا بمكنتسا 
أن نتجاهل المراحل السابقة وهى ما قبل الميلادومرحلة الرضاعة والحضانة بالقدر الدىنوضح 
به تأثير هذه المراحل على مرحلتى الطفولة .الا أن دراستناستكون طوليه فنتتبعمظاهر معيئة 
منذ الولادة حتى نهاية الطفولة دون تقسيملهذه المراحل فى هذا التتبع ولكثئا سنفرد جزءا 
خاصا موجزا عن مرحلة ما قبل الميلاد نظ رالتميزها وارتباط مظاهرها ارتياطا يضطرنا الى 
دراستها كوحدة متكاملة . | 


مرحلة ما قبل الميلاد كد 
سس ببس سب بم سس ع اه ب يك 
منف القدم تداولت افكار اغلبها خرافيةعن تأثير خبرات الأم على تطور الجنين فى بطنها» 
أوضعم العلماء أن دم الطفل ودم الآم لا يختلطان» واتضعم أن دم الحدين انما يتكون من الا وكسحين 
المعابر الخاصة بالئمو المذكورة فى هذا البحث مستمدةمن 
تطةوصدمن) 8001 1لقطط- جوع .134.0 أمعطتم 069610 فلقط 0‏ : .18.8 ,110510036 
يا 
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والماء والمواد الغذائية التى تمتص الى دءمالجئينعن طريق تركيب يشبه المصفاة تعدل الرأى 
السايق . وقد اتخذثة دراسة الجئين أساليبمتعددة يمكن تلخيصها فى : 


١ (‏ ) التقارير التىتقدمها الأم عن تح ركاتالجنين . 

( ؟ ) صوت ضربات الجنين والحركاتالتى يمكن تتبعها بأدوات تتصل ببطن الأم . 

( ” ) الملاحظة المبائشرة لأجنة أخرجتعن طريق العملياتة الجراحية من بطو نأمهاتهم . 
( 4 ) دراسات الأجنة فى الحيوان . ' 


ولسنا بصدد توضيح لعملية الوراثة فى هذا المجال لشرح التكوين الكروموزومى لاجنين 
بما فيه من مورثات » كما لا تعنينا أيضاالاساليبالموضوعية والعلمية لتحديد جنس الجنين قبل 
الولادة » ولكن الذى يعئيئا ما بتصل بما بكوزعليه الجنين عند ولادته مباشرة . فبمجرد أن 
تلقح البويضة بالحيوان المنوى الذكرى يبدا الئمو ويتطود من خلية واحدة الى طفل قد يصل 
تكويئه الى 2.٠.‏ بليون خلية من أنواع مختلفة )بتم هذا كله خلال نسعة أشهر في المعتاد »وبظهر 
التغر من خلية مفردة ليسسى لها قدرة فى ذاتهاالى طفل بتكون من عظام وعضلات وحلد وأعضاء 
داخلية وجهاز عصبى مستعد العمل حتى قبل الميلاد . وتدل البحوث على أن الثمو لابتخذ 
فقطا صورة ظهور أعضاء جديدة بل قيامالجسم بوظائف جديدة كذلك بحيث ييدو 
النشاط على الجئين متخذا صورا مختلفة . 


وقد وجد أن بعض الأجنة تكون نش طةخلال ولاب من وقتها » بيئما نجد أن بعضهاالآخر 
لا بملأً نشاطها أاكثر من .٠ه‏ من وقتها . وبع ضالاحئنة تدير رأسها ؛) وقد بيئت الدراسات أن 
الحركة في كل أحزاء الجسم تحدث فى أو قابتمحددة يمكن التنبوٌ بها على قدر هن الدقة © 
وقد تبين أنه حتى في حالة الأطفال الذينيولدون عن طريق عملية جراحية فان الحركة 
تسير تبعا لنفس النمط وهى تشسيه حركةالدودة بانقياض الاذرع والساقين . ويمكن 
تقسيم حركة الوليد الى نوعين . 

. نشاط عام يتضمن حزءا كبيرا منالجسم‎ )١( 

(؟)افعال منعكسة اكثر تحديدا »وحركةالوليد تتوقف على عوامل كثيرة فبعد الولادة 
مباشرة تقل الحركاتة فى الدقائق الخمسةالأولى ثم تزداد تدريجيا حتى الدقائق الثلاثين 
الأولى .وقد وجد أزالاطفال الدذين كانت حركتهوزائدة وهم في بطون أمهاتهم يكتسيون بعض 
المهارات الحركية فى وقت اسرع بعد ميلادهمعن الاطفال الذين كانت حركاتهم قليلة » وعلى 
الفكس بالنسبة للتوافق مع البيئة الخارجيةفلاجنة الكثيرو والحركة بجدون صعوبة اكثر 
من الاجنة قليلى الحركة فى توافقهم مع بيئتهم 4وهناك دراسات عديدة تدور حول آثر طريقة 
الولادة على نمو الطفل الجسمى والعقلى بعمدذلك واكن اغليها فير مؤكد ؛ اللهم الا اذا كانت 
الولادة العسرة قد احدثت فعلا تلفا فى دماغالطفل نتيجة استخدام الادواثة الميكانيكية 
في اخراج الطفل . فقد وجد وايل وديفز 918ة2 .2 همد .5 ,17116 أن الأطفال الذين يولدون 
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بمساعدات ميكانيكية تظهر عليهم زيادة الحركةعن المعتاد وعدم الاستقرار © ثم فى كبرهم 
بجدون صعوية فى النطق وقى تركيز الانتباهاكثر من غيرهم ممن يولدون بالطرق العادية » 
الا انه لا يؤكد ان هذه النتائج المتأخرة تعزىحتما الى اسلوب الولادة » وبوجه عام فان 
مشكلة تلف الدماغ أثناء الولادة ليست شائمةلدرجة تستحق معها معالجة نظرية خاصة . 
فنسبة من بولدون بتلف فٍِ ادمغتهم لا تتعدىور/! / من الأطفال الأحياء ٠‏ 


ومن الهم أن نشير هنا الى أن نوعنغذيةالام وكمية ما تتناوله من غذاء يؤثر فى حجم 
المواود » فهناك علاقة بين حجم المولود وكميةالبروتين الذى تتناوله الأم أثناء الحمل كماظهر 
لدى كثير من الباحثين » كما أن ميريديث طانلء:ه36 يشير الى أن المولود الاول يكون أصغر 
حجما من امواليد بعد ذلك(ه) . 

أما عن نشاطه فان حركاته تكون عشوائيةسواء كانت حركات كلية أو جرئية ©» فاذا أستثير 
اأى جزء من الجسم فى النوع الأول من الحركاتنفان الجسم بتحول كله كجزء واحد 4 وقد يكون 
أكثر شدة لى الجزء الممستثار . والحركة فىهذه الحالة تكون غير متناسقة ويكون أكثراجزاء 
الجسم نشاطا هو الجذع والساقان»وهناك فروق فردية بين الأطفال حديثى الولادة فى كمية هذه 
الحركة . أما النوع الثانى فيتمثل فى حركاتثخاصة كالتركيز البصرى علىالضوء » والحركات 
التلقائية للعينين » والحركات المنتظمة للفم ؛والتشاٌب » وتحريك ورفع الراس »© والحركات 
العشوائية لليدين والساقين © ومد الذراعين والقدمين . 


وعند الميلاد تكون أعضاء الحس مس تعدةللعمل » الا أن بعض هذه الاعضاء تكون أكشر 
اكتمالا ونشاطا من غبرها 4 فحاسة الششم والذوق والاحساسات الجلدية ( كاللمس والضغط 
والألم والحرارة ) كما أن الاحساساتة العضوية(كالجوع والمطثر.) كل هذه تكون أكثر استعدادا 
للعمل قيل غيرها ( مثل النظر والسمع ) التىتتآخر قليلا ؛ كما ان الاحساس بالألم يزداد 
بسرعة بعد الميلاد بسرعات مختلفة فى مواضعمختلفة من الجسم ؛ فعتبة الالم تكون أقل فى 
الراس عنها فى الأطراف »© وهناك فروق فرديةايضا لدى الاطفال حديثى الولادة للاحساس 
بالآلم كما يتضح من شكل (؟) . 


تلك باختصار أهم المظاهر التى تهمنا فىدراسة هذه المرحلة التى تقودنا بعد ذلك الى 
دراسة الطفولة بمراحلها ؛ ولن تقفسم الدراسةتيعا لهذه المراحل © متبعين فى ذلك الطريقة 
العرضية بل نفضل فى هذه العالجة الطريقةالطولية » فسئتناول المظاهر والمهارات التى 
تظلهر على الطفل واحدة واحدة متتبعين تطورهامئذ ولادته حتى نهاية طفولته » مبيئين السئنة 
التى يظهر فيها كل تغير حتى تتضح معالمالتطورالذى يحدث فى هذه الامكانات كل على حدة 
وستدخل فى هذه الدراسة مرحلتا الرضاعةوالحضانة » دون الحاجة الى فصلها وتمييزها 
وستطلق على هذه المراحل معا الطفولة المتقدمةوالمتاآخرة مندمجتين » فتمتد الدراسة فى هذا 
الجزء لتشمل حياة الطفل من الميلاد حتى لهايةالسنة الثالية عشرة . 
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شكل ( ؟ ) الفروق الفردية فى عتبات الآلم عند الرضع الذكور والاناث ماخوذ من ( ١5‏ ) 
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( الطفولة المتقدمة والمتاخرة ) 

دورات النمو : لمر الطفل عادة فىدوراشولا اشمق بانتظام »؛ فالطفل مثلا برداد وزنه عددا 
ابتا من الارطال شهريا » أو برداد طوله مددامن البوصاة بانتظام فى كل فثترة ٠‏ ولقد بيدنت 
دراسة الثموى أن هناك أربع دورات للنمو اثنتانمنها تتميزان شمو بطىء والاثنتان الأخر بان 
تتميدزأن بثموق أسرع من ولادة الطفل حتىاستقراد نموه ف نهاية مرحلة النضح ٠‏ ونتم 
منها مرحلتان حتى نهابة الطفولة المتآخرة .فمن وقت ميلاد الطفل الى نهابة السسئة الثانية 
تزداد سرعة النمو»؛يلى ذلك فترة من النموالبطىءتتم في نهابة مرحلة الطفولة المتآخرة حوالى السئة 
الثالية عشرة , 


وينطبق هذا على النمو يوججه عام كماينطبق على الاعضاء الخاصة واجزاء الجسم 
المختلفة ») فالثمو بها لثم على دورات منتظمةوثابتة كذلك ٠‏ 


فلكل عضو أو جزء من الجسم فترة خاصآمن النمو السريع أو البطىء » وكل منها يصل 
الى ححمه الناضحج فى وقت خاص به وهذهالظاهمرة يطلق عليها « التمسو اللمنفصل 
غ801 020115 ملاع سروك وبالرهم من ان هناك معامل ارتباط. موجب بين نماذج النمو فى الاعضاء 
المختلفة أو فى العظام فان فى كل مجال منمجالات جسم الطفل تياين كبر فى سرعة وبطء الثمو 


شكل ( ؟ ) مميزات الفروق الجنسية فى النمو الجسمي ماخوذة من (/) ويتضح فى الشكل 
دورات الئمو فى الجنسين 
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فى أية مرحلة من مراحل الطفولة . ويبدو هذابوضوح أكثر فى مرحلة المراهقة كما يبتضح من 
شكل (©) . 

ولقد أاوضحت منحنيات النمو المتعلقةبطول القامة والوزن أنه اذا استثنيا السنة الاولى 
من العمر فان نمو الوزن بسير بسرعة أكبرمن نمو الطول كما يتضح من شكل (05) . وفى 
المراحل الأخيرة من الطفولة ( الطفولة المتأخرة )فان الاطراف تنمو أسرع من الجذع » لدرجة 
أن الطفل فى هذه المرحلة يبدو وكاأنه لا يتكونالا من بدين ورجلين . 

وتبدو قاعدة النمو المنفصل أيضا فيالوجه» حيث ينمو الجزء الاسفل أمرع مما ينمو 
الأعلى ؛ وخاصة بين سن الخامسة والثامئنة من عمر الطفل ٠.‏ كما بيلنت بحوث دجحنز ومنعودادآ1 
التى نشرها سئة .1160 أن شعر الراس يزدادحجمه بانتظام خلال السنوات الثلاث الاولى 
من عمر الطفل © ثم سير الثمو بدرجة ابطابعد ذلك() . 

كما أن هذه القاعدة تنطبق أبضا علىالعضلاتة والعظام والرئتين » حيث تزداد نموا 
حتى مرحلة النضج بما يقرب عشرين مرة عنحجمها الأصلى » بينما نجد أن العينين وحجم 
المخ وبعض الاعضاء الاخرى التى تكون اكثرنضجا فى وقت الميلاد لا تزيد كثيرا عن حجمها 
خلال مراحل الثمو . 


وبالاضافة الى قامدة الئمو المنفصل نجدقاعدة أخرى تسر فى اتجاه عكسى وهى قاعدة 
« اتجاه النمو »4 «م]ع6مئ2 1هامعصومم1ء267 فهناك اتجاه عام لثمو الوظائف والاعضاء 
المختلفة » ففى جميع اجزاء الجسم نجد (زالتغيرات فى أجزاء الجسم لها قاعدة معينة 
آبيضا »© فالتغيرات في نسب الجسم تكون طفيفةخلال الاشهر الستة الاولى من حياة الطفل »ومن 


29 
اتا 


م أ 
اا 26 
1 ل قاط ا 


سما 4 هتبسر 


كي ب لمر أن 


شكل ( ؟ ) تطور ابعاد الجسم من المبلاد حتى النضج ماخوذة من ( 1١‏ ) ويتضح فيه بطم نمو 
حجم الراس وسرعة نمو الاطراف 


رق 
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هذا الوقت حتى نهاية النضج نجد أن حجمالراس ينمو ببطءوالاطراف تنمى بسرعة والجذع 
ينمو سرعة متوسطة كما أن المي وملامح الوجهتنضج وتصل الى نهاية تغيرها في الحجم قبل 
ان تصل باقى الاعضاء وأجزاء الجذع والاطرافالى هذه المرحلة من نهاية النمو . 


ولنتئاول الآن نمو أجزاء الجسم ومعالهبشىء من التفصيل واحدة واحدة من وقتث 
الميلاد حتى .نهاية الطفولة المتاخرة دون ان نهتم بالتقسيمات الداخلية فى هذه الفترة حتى تتضح 
وحدة النمو وتكاملها في هذه الفترة التى تعتبروحدة أساسية فى حياة الانسان ونفصلها فيما 
بلى : 1 
مط 9 حجم الجسم وطول القامةوالوزن. 
ب ل تسب الرأس والوجه ٠‏ 
جاه نسب الجذع . 
د نسب اللراعين والساقين ," 
ىه العظام والعضلات . 
و ب الاسثان. 
ن ل الجهاز العصبى . 
حمررا) حجم الجسم : طول القامة والوزن 
يتحكم فى نمو حجم الجسم الهرمونالخاصبالئمو عممصمه2 طعس«م © الذى يفرن 
من الفص الداخلى للفدة النخامية . فاذا كانافراز هذا الهرمون بدرجة معتدلة وفي الوقت 
المناسب فان حجم الجسم ينمو بدرجة معتدلةوبصبح الجسم عاديا مناسبا لمرحلة النمو التى 
يمر بها الطفل »© أما اذا قل افراز هذه الفدةعن الممتاد فان نمو حجم الجسم يتوقف قبلان 
صل الىئهايته المعتادة ولابصل الطفلالىالحجواللى تؤّهله له امكانياته الوراثية » أما اذا زاد 
افراز هذ الهرمون فان النمو يزداد عن طبيعته.ولا يتوقف حجم الجسم على هذا الافراز وحده 
بل يتعلق كذلك بافرازات غدد أخرى كالفدةالدرقية وغيرها . 


أما فيما يتعلق بطول القامة فانه بالرغومن الاختلافات الواسعة التى توجد بين طول 
قامة الاطفال فى مرحلة معينة فان هناك نموذجاتتشابه فيه جميع اطفال المرحلة الواحدة . 
ويمكنئنا أن نضع هذا اللموذج فى صورة معدلاتنليعطينا صورة واضحة للثمو العادى للطفل 
العادى . فالمولود في وقت ولادته يبلغ بين 15 »© .؟ بوصة ( نصفف متر تقريبا ) في طول 
القامة ؛ واثناء السنتين الأوليين تزداد مرعةنمو طول القامة حتى يصل فى الشهر الرابع 
الى 19 بوصة أو 14 بوصة (." سم تقريبا )وعندما يصل الطفل الى الشهر الثامن يصل 
كل 
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طول القامة الى 51 أو 8؟ بوصة  "0(‏ .لإسم ) . وعند تمام السسنة الاولى بيرتفع الطول 
الى م؟ ‏ .”؟ بوصة (هملا سم تقرييا ) . وفينهاية السنتين يصل طول القامة الى ؟'؟ ب ١6‏ 
بوصة (٠م‏ سم تقريبا ) . حتى يصل الى سنالخامسة يرتفع طول القامة الى ضعف ماكان 
عليه وقتالميلاد ( مت تقريبا ) ومن ذلك الوقتحتى مرحلة المراهقة نجد أن طول القامة يزداد 
ببطء بمعدل ”# بوصات فى كل سنة . وم_والطبيعي أن يختلف طول القامة فى البنين عنه فى 
' البنات »© فيما أن مرحلة المراهقة تبدا في البنئينمتاخرة عنها فى البنات قليلا ( قد بكون الفرق 
ستة اشهر ) فان طول قامة الولد غالبا ما نقليوصة أو نصف بوصة عن البنت العادية © كما 
أن' هذه المعاير لابد وأن تختلف باختلافالبيئات ©» فقد تنخفض قليلا فى البيئات العربية 
عنها فى البيئة الامريكية التى أجريت فيهاهله البحوث » فالمتحنيان المرسومان في شكل 
( ه ) بمثلان تدرج الوزن والطول لاحد الاطفالالامريكيين . 


والتنبؤٌ بطول قامة الطفل يمكن احرازهبقدر لابأس به من الدقة اليوم باستخدام 
الاشعة السينية لطول العظام » وبالاضافة الىذلك فان قامة الطفل تميل دائما لان مزداد 
زبادة مرتبطة بطول قامة الوالدين »وبذلك نجدان طول قامة الوالدين تصلح فى التنيقٌ يطول 
قامة الطفل . وقد وجد بابلى برانيو8 أنمعامل الارتبياط بين طول قامة الطفل وطول 
قامة والدبه بيزدادكلما نما الطفل وازداد عمره؛وهذا يريك من قيمة التليقٌ مع أزدباد مرحلةنمو 
الطفل (/ا) ٠.‏ 


أما عن الوزن فان وزن المولود عندال يلاد يبتراوح بين 5 و 8م أرطال ( مابعادل ؟ 
أو ,/ كيلو جراماثة تقريبا ) 4 وقد يقلالوزن كثيرا عن ذلك فى حالة بعض الاطفال ؛ 
فقد بصل الى نصف ذلك بيئما قد يصلاليمض الى ضعف ذلك © ولكن هذا الاختلاف 
في وزن الاطفال قد بسير بنفس النظام بعمدذلك . قفي نهاية الشهر الخامس نجد أن 
الرضيع العادى لا ينحصر نموه في تعويضالوزن الناقص أثناء الميلاد بل يستطيع ان 
يضيف عليه بقدر اضافى من النمو ؛ ففى لهايةالشهر الرابع تتجد أن وزن الرضيع العادى 
يعادل ضعف وزئه عند الميلاد . وفى نهابة العامالاول نجد أن الوزن قد بلغ ثلائة أاضعاف 
هذا الوزن عند الولادة . وى خلال العام الثانىوالثالث نجد أنه يكتسب من 7 الى ه ارطال 
سئويا » الا أن الوزن بعد السسئة الثالثةيتزايدببطء نسبيا الى أن يبلغ الطفل بداية المراهقة ) 
ففى لهابة السئة الخامسة ينيغى أن يصلوزن الطفل الى خمسة اضعاف وزله علد 
الميلاد » وفى بدابة المراهقة أو عند لهابة مرحلةالطفولة اللتأخرة يتراوح الوزن بين ١م‏ و .1 
رطلا ( مابقرب من .؟ كيلو جراما ) . 


يزداد وزن البنت قليلا عند بدابة المراهقةأو نهابة مرحلة الطفولة اللتآخرة » حيث تزن فى 


ان 
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والمعابير التى توضع لكل طفل فى آبة مرحلةتتوقف الى حد كبير على البئيان الجسمى 
لئاط رنه8 ويمكن تقسيم هذا البنيانالجسمي الى ثلاثة انواع : 


. النوع المكتز ظموه 800 وبتميز بحسم زائد السمنة‎ ١ 
, النوع المفتول طم:20ه12465 وبتميزبجسم ثقيل ومتين‎  ؟‎ 


2 النوع الدقيق طم 1م تطمغء8 ولتميز لحسم طو بل ملتف ذىعضلات ملتفة رفيعة نسبيا 
وعظام طويلة ورفيعة . 


| 
> 1ع عي 113150 )ظ 0ه 5 > / 
العم ,م انه 


شكل ( ه ) منحنئى نمو طول القامة والوزن . ماخوذة من 1١8(‏ ) 


|0007 


شكل (5 ) انواع الينيان الجسمي مدرجة ( | ) الثوع الدقيق جدا ( || ) النوع الدقيق ( ||| ) النوع الدقيق نوعا 
( 'أ) النوع المفتول ( | ) النوع المكتئز نوما ( ألا ) النوع المكتنز ( |||[ ) النوع المكتنزجدا الرسم ماخوذ من (1) . 
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الثمو الجسمى فى مرحلتى الطفولة 


وازدباد الوزن أثناء النمو لا يتوقف علىازدياد نسبة الدهن فى الانسجة بل يتوقف أيضا 
على ازدياد ححم العظام وانسجة العضلات . أآمانى مرحلة الحضاتة فان الازدياد فى الوزن برجع 
أساسا الى ازدياد الانسجة الدهنية » نظرالازديادكمية الدهن في اللبن الذى يعتبر الوجبة الاساسية 
فى هذا السن © وكلما نما الطفل وتقدم فيمراحلنموه فان وزنه يرجم الى نسبة العظام والعضلات 
أكثر من الانسجة الدهنية . وفى المراحلالمتآخرةمن الطفولة تقل أهمية الانسجة الدهنية عن ذلك 
حتى 'تنصبح مسئولة عما يقرب من !١؟‏ الى 58 #زمن الوزن الكلي للطفل (8) ٠‏ 

ب نسب الرأس والوجه : 

ينمو ححم الراس بسرعة أقل نسبيا مزباقي الجسم منذ ولادة المولود . فعنف الميلاد نحد 
أن طول الرأس بلع ١؟‏ / من طول الجسم كله »)فاذا بقيت النسبة كما هى لأصبح طول الراس 
فى نهاية النضج ما يقرب من ١5‏ بوصة بدلا من أو 1 بوصاثة كما هى فى الواقع . فمن وقت 
الولادة الى نهاية النضج نجد أن طول الرأس يبلغضعف ما كان عليه عند الميلاد بيئما يبلغ طول 
القامة مابقربمنثلائة امثالماكان عليه» واذارجعناالىمساحة الراس وقت الميلاد وجدنا ان المساحة 
الكلية للرأس تبلغ 75١‏ من المساحة الكلية للجسم )بيتما تصل نفس النسية الى /١1‏ بعد خمس 
سئوات و .71 عند نهابة مرحلةالطفولة المتآخرة»واذا فحصنا أبعاد الراس وجدنا أن مؤخرة الراس 
تكون اكبر حجما من الجزء الوجهي من الرأسوتكون النسسبة بين عرض الراس وطوله أكبر منها 
في الاطفال عن الكبار » فعرض الرأس بكون قدوصل الى ثهاية نموه عندما يصل الى الثالثة من 
عمره » ولكئه بستمرفى الزيادة فى الطول حتىبعد نهاية مرحلة الطفولة المتآخرة . 

والنموذج الذى تتبعه زيادة الراس طولاوعرضا لابختلففى البنات عنه في الاولاد »؛ ولو 
أن رأس الولد بكون عادة اكير حجما قليلا منراس البئت فى جميع مراحل النمو تقريبا . 


ولئنتئاول الآن نسبة الوجه بشىء مر_التوضيح : نلاحظ أن الجزء الاسفل من الرأس 
اثناء فترة الحضائة ومرحلة الطفولة الاولى يكونصغيرا وناقص النمو » ويرجع ذلك اساسا الى 
صغر أسئان الطفل الصغير » وتزداد نسبة الهيكل!اوجهي الى الجزء الخلفى من الراس من بداية 
الولادة حتى نهابة السئة الثامنئة » وفى هذه السنيختفي مظهر الطفولة الاولى نتيجة لذلك ؛ حيث 
تحل مرحلة نمو سريع بين سن الخامسة والثامئةوخاصة بين الاولاد أكثر من أى وقت آخر . 
ولولا حدوث هذا التغير فى نسبة الوجه لاأصبحتالعين فى منتصف الوجه . 


وبائتقال الطفل من مرحلة الرضاعة الىمرحلة الاسئان الدائمة نزداد المواءمة بين الفكين 
العلوى والسفلى » وتصبح اسنان الفكين أكثرانطباقا » وهذا يؤثر بطببيعة الحال على شكل 
الوجه في الطفل » وسوء المواءمة بين الفكين قديئتج من عدم التظام فى نمو الفكين أو الاختلاف 
بين حجم الاسئان العليا والسفلى ©» أو عن طريقمص الاصابع وخاصة قبل سن الخامسة © أو 
التنفس عن طريق الفم أو الضغط على الذقنوخاصة في النوم على الوجه أوعض اللسان فى 
مراحل الرضاعة . 


. 
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وقد يؤثر سوء المواءمة بين الفكين على طريق المضغعندالصغيروبذلك يؤثر علىعمليةالهضم » 
وبالرغم من أن هذا المظهر قد بتحسن مع تقدمالنمو الا أن العلاج التصحيحي قد يكون لازما فى 
منل هذه الحالات حتى تنمو لدى الطفل معالم صحيحة للوجه مع وجوذ الاسئان والذقن في 
نسبها المعتادة » وخطوطها المعتدلة . 


ويتقدم النمو تحدث تغيرات فى معالم الوجهوشكله » فمئنذ البداية تكون متدمة الوجه كبيرة 
مستديرة وبارزة » ثم تصبح مسطحة تدريجيا »وتقل فى الحجم بالنسبةالى باقي الوجه حتى يصل 
الطفل الى الخامسة من عمره ؛ وتبلغ العينانحجهمهما الاقصى كلما اقترب الطفل من نهاية 
مرحلة طفولته المتآخرة » وتتباعد العيئان بعضهماعن بعض » كما أن الشسفتين الرفيعتين تزدادان 
أمتلاء حتى تصلان الى شكلهما الثابت عندمابنضج الطفل جنسيا . 


ولعل الانف هو العضو اللذى يبدو فىالطفولة اقل تناسيا عن باقي اجزاء الوجه © فهو 
يكون فى البداية صغيرا واكثر البساطا وتسطحاعلى الوجه © ومن سن الخامسة الى العاشرة 
ينمو بسرعة اكبر من أى جرء آخر بالوجه » وينتجعن ذلك ان الانف هو أول اجزاء الوجه التي 'تنصل 
الى نهابية ثموها »؛ وهذا بحدث فى حوالى الرابعةعشرة , 


وتلاحظا انه كلما نمت أعضاء الوجه وقربتمن نهابة نضجها يزداد الوجه تحددا وتثبت ملامح 
الوجه مع تقدم النمو ( 5و.1 ) . ( راجع شكل( ؛ ) فى هذا البحث ) . 


(ج) نسب الجذع 


ان زيادة وزن الطفل أثناء نمسوه تؤدىطبيعيا الى صعوبة اتزان الجسم ويجب العمل 
على تخفيفها قبل أن يتعلم الجلوس أو الوقو فاو المثى» فكلما كبر الطفل فان التغيرات فى نسب 
الجسم اللازمة لحصوله على الاتزان المناسبتتحقق عن طريق استطالة الجذع والساقين 
والرقبة ؛ واذا وصل الطفل الى سن السادسةفان طول جلعه وعرضه يسل الى ما يقرب من 
ضعف طوله وعرضه عند الميلاد » ومنف ذلكالحين حتى البلوغ فان طول الجذع يزداد بما 
قرب من مما كان عليه » ورقبة الطفلفي مرحلة الرضاعة تكاد لا توجد » حيث بستند 
راسه تقريبا على كتفيه » وبالتدريج في مرحلةالطفولة الاولى تظهر له رقبة قصية ممتائة 
تتصل بكتفيه النحدرين . وحوالى سن الخامسةتبدا القبة فى الاستطالة وتبدو اكثر استدارة» 
بينما يأخذ الكتفان في ان يكونا اكثر عرضا واكثرثباتا » وكلما انخفض الكتفان مع استطالة الرقبة 
فان وزن الطفل يزدادا تناسقا وتوزعا على أتحاءجسمه . 


ْ كما أن شكل الجذع ايضا تحدث بهتفيراتسريعة » ففى السنة الاولى يكون جسم الطفل 

اكثر سمكا من أى مرحلة اخرى ويرجع ذلك الىالزيادة الكبيرة فى المحيط العرغى عن الطول . 

وحتى سن الرابعة أو الخامسة يكون شكلالجذع شبيها بالكيس حيث لا يتميز فيه خط ' 

الو سط بشكل ظاهر » كما يكون الكتفانمنحدرينويكون الصدر مستديرا ويكون البطن بارزا 

مستديرا » ومنق ذلك الحين حتى نهاية مرحلةالطفولة بحدث نقص تدريجى في كثافة وامتلاء 
لون 


مفذا 
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الجدع ») ويتجه الجسم لأن بأخذ الشسكلالمخروطى أو الاسطوانى المنيسط المنسق الذى 
يتميز فيه الوسط عن باقى الجسم . وقى هذاالشكل المخروطى فان الاكتاف تاخذ الشبكل 
امستطيل المستعرض وخاصة عند الأولاد »كما أن شكل اليطن ينبسط ويقل امتلاوٌه 
واستدارته وبروزه»وبصبح خط الوسط ظاهرايشكل واضح» كما أن الحوض يصبح أكثر عرضا 
وأقل استقامة , 

وبطبيعة الحال فان شكل الجذع عندالكبار البالغين يتأثر كثيرا بالسن الذى تنضج 
فيه المظاهر الجنسية. فقوام الذكر الذى يتصفبعرض في الكتفين وضيق فى المقعدين يظهر فى 
الاولاد العاديين»والبنات اللواتى تبدو لهن أكتا ف عريضة هن اللواتي يتآخر تنضجهن »© وبوجه عام 
فانه بدون اعتباد للسن الذى يتم فيه النضجفاننا نلاحظ أن الشكل العام للجذع عند البنت 
يختلف عن الشكل العام لدى الولد »© فالاجزاءالتى يتميز النمو قيها ى الولد غالبا ما يقل الثمو 
فيها عند البنت »© وتعتبر هذه المميزاتة فى ك لجسن دليلا على أن النمو عند كل منهما لم يتخذ 
مجراه الطبيعى » وقد بحتاج الى العلاج الذىيعيد لكل فرد من الجنسين الشكل المميز 
لجنسه ؛ وهذه الفروق بين الجنسين تختلفمرحلة ظهورها بشكل مميز باختلاف البيئة » فهى 
عند الشرقيين تختلف الى حد ما عتها عند الغربيين وقد تقل أو تظهر بشكل أوضح فى بيئة 
عن غيرها(١١)‏ . 


( د) نسب الثراعين والساقين 


ان التغيرات التى تطرا على نسب الذراعين والساقين اثناء مراحل العمر المختلفة هى التى 
تعطى الجسم صورة الجسم البشرى وتبعدهعن الصورة الحيوانية , فعند الميلاد يكون ساقا 
الوليد قصبرين بشكل ظاهر بالنسبة لابعاداجزاء الجسم المختلفة » كما أن الذرعين يكوئان 
زائدى الطول »© وتكون اليدان والساقان صفرين نسسمبيا . فتحن اذا تصورنا انطباق نفسن الوليد 
على الشخص البالغ فان ساقى الشخص البالعتبلفان من القصر حدا بجعل مقعديه فى مستوى 
يعادل مسستوى الركبتين أو اعلى قليلا » وهذا ما يوضح ضرورة اختلاف السرعة التى تنمو بها 
الأجراء المختلفة من الجسم . 


فالذراعان والساقان تنموان بمقدار .الى ه/!/ من وقت الميلاد الى أن صل الطفل 
الى سنتين من العمر »© وعندما يبلغ الطفل سن!الثامنة فان الذراعين بزداد طولهما بمقدار .85/ 
على طولهما فى سن الثانية . ونظرا الى قلة سم كالذراعين عادة لدى الطفل بالنسبة لجذعه فان 
الئمو في عضلاتهما فى الشخص العادى لا يكونملحوظا » ويكون للذراعين عادة شكل اسطوائى 
عام في هذه المرحلة . وبعد سن الثامنة ينمواللراعان نموا بطيئًا فى معدله بالنسية لطولهما » 
بيئما نموهما فى السمك يزداد بشكل أوضح نظر الازدياد عضلات الذراع في السمك والامتلاء . 


اما الساقان عند المولود حديثا فتكوئانقصيرتين متجهتين بطريقة تجعل بطن القدمين 
نتجهان كل مثهما الآخر . وكلما نما السساقان ازدادا البيساطا واستقامة » فعندما يصل الطفل 
الى سن السادسة يتبفى أن يكون السساقان والركبتان مستقيمتين لا اعوجاج فيهما ولا تقوس ©. 


أن 
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وخلال السئتين الاوليين فى حياة الطفل تنموالساقان بمعدل .؟// من طولهما الاصلي © وعندما 
يصل الى سن الثامنة يزداد طول الساقينبمعدل .ه/ من طولهما الاصلى عندما كان فى 
سن الثانية » ومعنى هذا أن الساقين ينموانبيعدل ابطا من نمو الذراعين في بداية مرحلة 
الطفولة . واذا طيقنا ما ذكر عن الذراعين فانالساقين تبدوان رفيعتين واسطوانيتين حتى 
نهاية سن الطفولة » وفى الوقت نفسه عندماتبطىء سرعة نمو طول الساقين نجد أن الزيادة 
تتم فى النمو العضلى لهما وينتج عن ذلك تغيرملحوظ فى شكليهما . ونلاحظ أن الاطفال الذين 
كون ثموهما مبكرا عن الاطفال العاديين بميلونلان يكون لهم ساقان قصيران مختلفان عند 
تمام نضحهما »6 بينما نلاحظ أن الاطفال الذين يتأخر نموهم عن المعتاد عادة ما يكون لهم ساقان 
طويلان اسطوانيان . 


واذا تعرضنا لليدين والقدمين وجدنا أنهمالدى الطفل الرضيع ينموان فى الحجم كما ينموان 
ايضا فيالتاحيةالعضلية قبل أن يتم استخدامهماء فخلال الطفولة الأولى والطفولة المتوسطة 
( المرحلة المتوسطة بين سنوات نهاية مرحلةالطفولة الاولى وبداية مرحلة الطفولة المتآخرة  )‏ 
نجد أن الاصابع تكون قصيرة بسسبب النمو البطىعللعظام ثم يزداد نموها بعد ذلك حتى يصلا الى 
حجمهما العادى بعد نهابة الطفولة المتآخرة( حوالى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) 
وهذا بحدث أيضا فى القدمين واليدين على حدسواء فى وقت واحد »© وبلاحظ ان الاولاد عادة 
تكون أقدامهم أكبر من أقدام البئاإت »© وتصلالى نهاية نموها متأخرة عن البناتة»ومن الطريف 
أن نعرف بأن البحوث قد دلت على وجود معاملارئباط موجب بين حجم القدم وطول قامة 
الفرد ٠. )١١(‏ 

( ه ) العظام والعضلات 


بتحصر نمو المظام ف ازدباد ححمها وؤعددها وق تكو ينها 6 وهذه المظاهر كلها تتبسع 
نفس السياق الذى سبق أن أوضحناه في ازديادحجم الطفل © ومعنئى هذا أن النمو تزداد سرعته 
خلال السنة الاولى من العمر 4 لم تبطىء هذ هاسرعة نسسبيا بعد ذلك حتى نهابة مرحلة 
الطفولة المتأآخرة ( راجع شكل ()) من هذالبحث ) . 


ففى الشهور الاولىبعدالميلاد تكون انسجةالعظام هشة وأسفئجية التركيب ؛كما أنه تنش 
للوليد غضاريف أو أغشثسية سميكة فالأماكن التىتظهر فيها العظام بعد ذلك © وتكون عظام الوليد 
محتوية على مقدار أكبر من الماء والموارد الشبيهة بالبروتين » كما تحتوى على كميات أقل 
من المحتويات المعدنية عن عظام الشخص الكبيرالبالغ . كما نجد أن هناك ندفقا اكبر للدم وكمية 
من الأوعية الدموية وذلك لتزويد الطفل بااواد اللازمة للنمو وتكون الاغطية الخارجية للطفل 
سميكة بالقدر الذى يمنع به حدوث الكسورالمركية . وفى ذلك الوقت نفسه تككون العظمة 
ضعيفة الالتحام ببعضها وعلى عكس ذلك كثيراما توجد فجواتة بين نهابات العظام . 


ويكون نمو العظام كما ذكرنا فى الطول منأطراقها حيث تتحول مواضع الالتحام بين 
العظام بعضها ببعض الى مناطق عظمية معتقدم النمو . ومع وصول الطفل الى نهاية الطفولة 
5 ٍ 
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المتآخرة وبداية المراهقة تتوقف العظام عن النمو.أما نمو العظامنفىالعرض فينتج عن اضافة آنسجة 
عظيمة الى حافتها الخارجية فيتضخم السسمكوتزداد العظام متانة . وازدياد المتائة والصعوبة 
لا بحدث الا بعد الميلاد ©» وبتدرج من الجزءالمتقدم من السنة الاولى حتى نهاية الطفولة 
المتأخرة وبداية المراهقة » وينتج ذلك من تدخ ل عنصرى الكالسيوم والفسفور وبعض الأملاح 
المعدنية فى تركيب العظام كلما تقدم النمو . 

أماما يتعلق بالعضلات فانها تلعب دورافعالا في تنظيم نمو الاعضاء الاساسية للجسم 
كالقلب وأعضاء الجهاز الهضمى والفدد » كمانها المسئولة الاساسية عن قوة الجسم وتآزر 
النشاط. ففى وقت الميلاد تكون الألياف العضليةفى حالة فير ناضجة ؛ وهذا ما بجعل الوليد 
ضعيف القوة وقليل النشاط »© وبالرغم من اندلا تنشسأ انسحة عضلية جديدة بعد الميلاد فان 
الانسجة الموجودة منذ الميلاد تتغير في الحجم والشكل والتركيب »© كما تزداد طولا وعرضا 
وسمكا ويلتج عن ذلك زيادة فى وزنلها . 


ففى الشخص العادى نجد أن وزنالعضلات بزداد من وقت ايلاد الى نهاية النضج 
ما يقرب من .5 مرة . وحتى سن الخامس ففان نمو العضلات يتم بنفس نسية وزيادة وزن 
الجسم عامة » ومن الخامسة حتى الساده.ةتزداد سرعة نمو العضلات وفى هذا الوقت تبلمغ 
زيادة وزن الجسم عموما /١6‏ تقريبا من وزنالعضلاشة فقط . أما بعد هذه المرحلة فان نمو 
العضلات يصبح بطيثًا نسبياءولكن بتبعها مرحلة:تميز سرعة النمو »© كما أنه مما بلاحظ كذلك 
أن العضلات فى الطفولة المبكرة تكون محتوبة على قدر كبير من الماء وقدر قليل من الاجسيام 
الصلبة والبروتينات اكثر مما بتوفر فى عضلاتالشخص البالعغ نسبيا . وبالاضافة الى ذلك 
فانها تكون أكثر رقة وأقل متالة فى اتصالها بالعظام ويصل سمكها عند تمام النفضج الى 
ما يقرب من خمسة أمثال سمكها عند الميلاد .كما أن تكوينها يتحول من الابن من الماء و .8" / 
مواد صلبة الى 51 بز من الماء و 6ا/ر موادصلبة في البالغ وينتج عن ذلك ان العضلات 
تصبح أكثر صلابة وثبانا » فنجد أن الطفلتتولد لديه تدريجيا الدوافع القوية للقيام 
بالنشاط العضلى . وقد يدفعه ؛ وهذا مابحدث كثيرا »6 الى التحفز وعدم الاستقرار فى الحالات 
التى يجد نفسه فيها عديم النشاط . 

وكأى وظائف عضوية أخرى نحد أن هناك فروقا فردية واسمة فى القدرة العضلية لدى 
الاطفال ©» فالافراد الذين بمتلكون العض لا تّالعريضة السميكة يكتسيون قوة عضلية فائقة 
كما أن ذوى العضلات الصغيرة ببدون قدرااحسن من التآزى فى أاوجه النشاط العضلى 
وبينما نجد أن بعض الاطفال تتعب عضلاتهم سرعة نجد ان البعض الآخر لهم عضلات لها 
قدرة كبيرة على التحمل والمشقة , 

وتتوقف حالة عضلات الطفل جزئيا علىامكانانه الوراثئية وجزئيا على حالئه الصحية فى 
الوقت الراهن وبوجه عام ») ومدى استخدامهلعضلاته » فحتى فى الطفل الواحد نحد اختلافات 
فى حالة العضلات »© فهى بعد حالة المرض مثلا غير حالتها قبله » حيث نجده بعد حالة الملرض 
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سريع الاجهاد والتعب . وبالرغم من أن الفروقبين نمو العضلات في الجنسين لا تكون ظاهرة 
بالقدرة الكافى فى الطفولة فانها تبدا فى الظهوربعد ذلك حيث تصبح عضلات الذكر أكبرواقوى 
من عضلات الانثى منذ المراهقة (10) . 


ينمو للطفل نوعان من الاسنان : اللبنيةوالدائمة »© وهذان النوعان يختلفان من نواح 
ا 
(1) هئاك عشرون فقط من الاسنان اللبئية » بيئما الاسنان الدائمة عددها اثنان وثلاثون . 


(؟) بكون حجم الاسئان اللبئية أصفرمن الاسنان الدائمة . 


(6) تكون الاسئان الدائمة أفضل جودةوئوعا من الاسئان اللبئية » ولذلك تكون اكثر 
استدامة؛وتبدا عملية ظهور الاسنان منذ الشهرالثالث بعد الميلاد وتستمر هذه العملية فترة 
طويلة حيث تصل اسنان العقل الى نهاية حجمهامن .سن الواحدة وعشرين الى الخامسة وعشرين» 
ويكون ظهور الاسئان اللبئية مصحوبا بالام قدنسبب للرضيع فقدا للشهية وقد تجعله قليل 
الاستقرار ظاهر العصبية ؛ بينما الاسئان الدائمةقد تبرز من اللثة دون أن تصاحبها ابة ؟لام . 


وقٍ المعتاد تظهر اولى الاسثئان اللبئية بينالشهر السادس والثامن ولكن سن الظهور هذا 
يختلف من طفل لآخر ويتوقف على الصحةوالاستعدادات الوراثية والتفذية قبل وبعد 
الميلاد . كما أنللجنسية والجنس وبع ضالعوام ل الاخزى اثرها فى ذلك . وقد اتضم من اللاحظات 
العلمية أن الطفل العادى عندما يصل الى الشهر التاسع تكون ثلائة من الاسنان اللبئية قد ظهرت 
له » كما اتضخ أيضا أن الاناث كقاعدة عامة يظهرالسن الاول لديهن قبل الذكود » ولكن بين 
الشهر التاسع والسنة الثانية فان الذكوريسبقون الاناث في ذلك . 


أما ما يتعلق بالاسنان الدائمة فان الطفلالعادى عندما يصل الى سن السادسة بكون لدبه 
سين واحد أو اثنان » وبزداد عددها الى ٠‏ أو ١ا‏ سنا عند الثامنة » ثم من 1١5‏ الى ١1‏ سما 
فى سن العاشرة » وق الثانية عشرة قد تصلالى ؟؟ أو +9 سئا ثم الى .م؟ سئا حوالى سن 
الثالئة عشرة ) اما الاسئان الاربعة الاخيرة فهىاضراس العقل التى تظهر بين السسابعة عثرة 
الظاهرة تظهر نوع خاص آثثاء النمو السربعللطفل حيث تكون مطالب التفذية أكثر الحاحا » 
والمرحلة التى تفصل بين ازالة الاسسنانالليئية وظهون' الاسئان الدائمة تمثل فترة تظهر 
فيها صعوبات فى نطق بعض الحروف»حيث بيوحد عادة فراغ فى مقدمة الفكين سسبب صعوبة فى 
لف 


فض 


الثمر الجسمى فى مرحلتى الطقولة 


الدائمة علاوة علىما بحدثه ظهور الاسئان الدائمةمن آنار نفسية على الطفل 4 فهى دليل على 
اتجاه النمو نحو الاكتمال(؟1) 

( ن ) الجهاز العصبى 

ان نمو الجهاز العصبى بكون سريعا قب لالميلاد خلال السنوات الثلاث أو الاربعة الاولى. 
وبنحصر نمو الجهاز العصبى فى فترة ما قبلاليلاد فى ازدباد عدد وحجم الخلايا العصبية 
بينا ينحصر النمو بعد ذلك فى تطور ونضجالخلاياالتى لم تكن قد نضجت بعد عند الميلاد . وبعد 
سن الثالثة أو الرابعة بسير نمو الجهاز العصبيسرعة بطيئة نسبيا . 


أما ما بتعلق ينمو المح فان دراسته دراسةمباشرة تصبح مستحيلة »؛ ولكن يمكن دراسته 
بطريقة غير مباشرة » وتكون الدراسة تقديريةوليست دقيقة © ويتم ذلك عن طريق فحص مخ 
الافراد بعد الممات أو عن طريق قياس أبعاد الجمجمة في حالة الحياة 95 


وتدل هذه الدراسائة على أن نمو المخ يكونسريعا جدا من الميلاد الى نهاية السئة الرابعة) 
وتبطىء سرعة ثموه بين الرابعة والثامنة موالعمر » ثم ستمر الثمو اكثر بطنًا حتى حوالى 
سن السادسة عشرة أى بعد مرحلة الطفولةالمتأآخرة بكثير » وعند ذلك تكون حجم المح قد 
وصل الى نهايته » ونظرا لآن عظام الجمجمةتكون مرتيطة بعضها ببعض ارتباطا غير وثيق عن 
طريق الافشية خلال الشهور القليلة الاولى منالحياة فان فراغا كبيرا فى حجم الجمجمة يترك 
ليهو المت ء 


ومن حيث وزن المخ فان وزن المخ يبلغ فيااتوسط .ه؟ جراما © بيئما يتراوح وزن مخ 
البالغ الكبير من .+؟ 1 ١4..‏ جراما » ولع لالنمو السريع فى حجم الم خلال السنوات الاولى 
من الحياة هو احد الاسسياب التى تؤدى الىاعطاء الجمجمة وزنها الثقيل نسبيا وحجمها 
غير المتئاسب , 


ومهما كانت العلاقة بين نمو الاجزاء المختلفةمن المخ والنمو العقلى للطفل فان ملاحظة سلوك 
الاطفال تدل على انهم يكونون قادرين على التذكر وترابط المعانى بين الاشياء والاشخاص » وعلى 
القيام ببعض الاشكال البسيطة من الاستدلال ٠‏ وكلما ارتقى النمو سنة بعد سلة تزداد هذه 
القدرات العقلية تطورا واكتمالا . وفيس امجالفى هذا البحث متعلقا بربط النمو الجسمى بالنمو 
العقلى. فهو موضوع آخر يخرج عن نطاق هذاالبخت 090+ 

© © © 

عرضنا فى الجزء السابق بعضآة من أهممظاهر النمو الجسمى فى الطفل من وقت ميلاده 
حتى لهابة مرحلة الطفولة المتآخرة وقد راينا( كما سبق ايضاحه ) أن نورد الثمو فى هذه 
الفترة التى يمكن تقسيمها الىعدةفترات واحدةواحدة في كل مظهر من مظاهر النمو الجسمى 
حتى سهل تتبعه وملاحظة سياق التطور دون قطع الدراسة بطريقة مصطيعة الى أجراء تحدها 

هذه المراحل التفصيلية , 


زف 


ذه 
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ويهمنا الآن بعد أن أوضحنا هذا اللموالجسوى في هذه الفترة أن ننتقل من الجانب 
المنائى مس5 ألى الجانب الوظيفى 1ددونمهن فنتتبع الثمو اللحركى عارضين 
فى هذا النمو ما يحدث من تطور فى اهمالهارات الحرية الثى تظهر لدى الطفل خلال 
هذه الفترة . وبمكن تلخيص اهمية النشاطالحركى فى الجوائب الآنية ؛ 

)١(‏ ان الصحة الجيدة التى تعتبر حيويةبالنسبة لنمو الطفل وسعادته تتوقف جرئيا 
على تدرببه على المهارات الحركية © فاذا كانتناسقه الحركى ضعيفا كان اداوٌه غالبا اقل من 
زملائه » ولا يشعر الطفل بارتياح يذكر في قيامهبالنشاط الحركى » ويقل بذلك دافعه للاشتراك 


فيك . 


(؟) أن النشاط الحركى بخلص الطف ل عادة من الطاقة الزائدة التى يرود بها و بحعله 
مقبلا على النشاط الذى يريد من قوة عضلاتهويحسن صحته بوجه عام . 


(؟) يعتبر النشباط الحركى اسلوبا مناساليب التغيير والترويح على الطفل © فنشاط 
الطفل فى اللعب بأدوات: اللعب في الصغر يساعدهملى تركير التباهه واستخدام وظائفه العقلية ) 


(؟) كما أن النشاط الحركى يعطى الطفل فرصة للتفاعل الاجتماعى © فالنشاط الحركى 
فى الاطفال عادة لا يتم حيئما يكون الطفل منفردابل يؤُدى الى الاتصال بغيره والتعامل معه , 

'(ه) يساعد النشاط الحركى الطفل علىتئمية مفهوم الذات عئده © فنجاح ادائه ايا كان 
يزيد من مشاعره بالامن تجاه البيثة التىيتفاعل معها . 

وسنلتئاول فيما يلى النمى الحركى فالاجزاء الآتية من الجسم ؛ 

(أ) منطقة الراس . 

(ب) الجذع , 

جح الأطراف 8 

تبدأ فى هذه المنطقة بتآزر العين الذى بكو نضعيفا خلال الساعات الاولى من الميلاد » ولكن 
ذلك يتحسن بسرعة » لدرجة ان الوليد العادىى نهاية الشهر الرابع يكون قادرا على أغلب 
الحركات اللازمة في عيئيه » فهو في ثهاية الشهرالثانى يستطيع أن يركز عينه على شىء ثابت 
وبعد شهر يستطيع أن يتتبع عادة شيئًا متحركا, ولكن التئاسق اللازم فى حركة العين لا يكتمل 
عادة بشكل يمكنه من القراءة دون اجهاد للعين قبل أن يصل الطفل الى سن السادسة . 

ومن الملاحظ أنانعكاسات الابتسام استجابةللمثيرات اللمسية والحركية تظهر 5 الوليد 
من نهابة الاسبوع الاول من حياته » اما الابتسامة( الاجتماعية ) لشخص أو استجابة لاتسامة 
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بق 


التمو الجبمى فى مرحلتى الطفولة 


أخرى لا تحدث حتى الشهر الثالث من العمر .ونرى بعض الباحثين أن هذه الظاهرة تعتبر أولى 
الاستحاباتة الاحتماعية للطفل . 
للحظات قصيرة » فالوليد فى الشهر الاول قديحتفظ براسه أفقية مستقيمة مع جسمه اذا 
حمل أفقيا » وبعد شهرين يستطيع أن يرفعراسه مائلة على الافقى بحوالى .7 درجة وكلما 
'نقدمت الشهور ستطيع أن برتفع برأسهو صدرهأثناء نومه . ثم سستطيع بعد ذلك أن بدير رأسه 
بادارة كتفيه واستخدام عضلات الجزء الاعلىمن الجذع ؛ ولكنه لا يستطيع أن يحتفظ براسه 
رأسية عندما بجلس دون مساععدة الا عندثهابة الشهر السادس ©؛ ويتقدمة فى العمر تطول 
المدة التى يستطيع فيها الاحتفاظ براسه علىهذا الوضع(10) . 

( ب ) الجذع 

أن دوران الجسم من جانب لآخر أثناءالنوم لا بتو فر للطفل المولود 4 ولكن عندما دنتهى 
الشهر الثانى فان الوليد يستطيع أن يتنقل منالنوم على جانبه الى أن يصير نائما على ظهره 
وفى نهاية الشهر السادس يستطيع الرضيع أنيدير جسمه دورة كاملة . وقد لا يتم له ذلك 
دفعة واحدة 4 بل بكم على مراحل 4 وفي دوراتهعادة سدآ بمتطقة الراس ثم الاكتاف لم الجحزء 
الأسفل من الجسم ؛ وعن طريق الدفع بالساقين يستطيع الرضيع أن يدير كل جسمه . 


ويصبح جذعه تحت سيطرته قبل أنيتمكنمن الجلوس بنفسه فهو عندما يصل ال ىالاسبوع 
العشربن يستطيع أن بجلس بمساعدة محتفظا بحسمه معتدلا ٠‏ وين الشهر التاسع والعاشر 
فان الوليد العادى ستطيع الجلوس دونمساعدة لدقائقمعدودة؛وفي بداية تعلمه الجلوس 
بميل بحسمه قليلا الى الامام ليحتفظ بتوازنه »كما أن ذراعيه بكونان ممتدين على حالبى جدلمه 
وكما كون ساقاه مقو سين بقدميه متقابلين ليعطيه هذا الوضع حيزا كبيرا للاتزران 4 


ومن بين عضلات منطقة الجلع تكو نأعضاء الاخراج وتآخر قدرة الطفل للسيطرة 
عليها وذلك لحاجتها الى عضلات دقيقة » فالتحكمفى الاخراجب معناه كف العمليات التى كانت 
بطبيعتها لا ارادبة . وهذا التحكم لن يتم الا اذا أصبحت عضلاته قوية ومتآزرة » حتى ستطيع 
أن يمنئع بذلك الفضلاتة التى تعمل على الخروجمن الجسم . وبالرغم من أن هناك فروقا فردية 
بين الاطفال فى القدرة على هذا التحكم الا أن هذايبدا عادة عندما يتم الرضيم شهره السسادس 
بينما التحكم فى المثانة قد بتأآخر حتى الشهرالخامس عشر أو السادس عشر حتى النسنتين 
أو السئتين والنصف »© مع حدوث هفوات فىحالة مرض الطفل أو اجهاده أو قلقه الانتفعالى. 
أما الامتناع عن التبول ليلا فانه يحتاج الى سنةاخرى من النمو . وبوجه عام فان الطفل عند 
دخوله المدرسة ينبفي أن يكون قد اكتسب عاد ةالتحكم فى البول جتى فى حالات الاجهاد والقلق 
الالفعالى والاستثارة(15) . 
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الهمر ب سنوات 


لعل اولازردر 
--- -- بنات 


شكل ( ؟ ) نمو عادات النظافة فى الطفل ( التحكم فى التبول ) ماخوذة من ( ١‏ ) 


(ج) الآطراف 


من أول ما يظهر فى أشكال الحركات المتآزرةني الذراعين بنحصر فى الحركات الدفاعية . 
وتبدو هذه من الايام الاولى من الحياة . وتكونفى بداية الامر حركات ضعيفة التآزر والتنسيق 
ولكنها فى نهاية الاسبوع الثانى بعد الولادة تكتسب قدرا كبيرا من القآزر ‏ أما الوصول الى 
الأشياء والقبض على الاشياء » ما عدا فى الحالاتالتي تلمس اليد الشيء صدفة » فانها تحتاج الى 
قدر من التاآزر بين العين واليد ٠‏ حييثه يجب أن تعمل العيئان معا » ويرتبط عملهما بحركة اليدين . 
وفي المراحل الآولى من التآزر بين العين واليدينظر الى الشىء الذى امامه دون أن بصل 
بيديه اليه . وخلال الشهر الرابع يبدا بالقبضعلى الاشياء ولكن بشكل بطىء وغير منتظم » 
ويتحسن ذلك بعد شهرين . وبعد عدة شهوريستطيع الرضيع الوصول الى الشىء بيديه 
والقبض عليه ثم بحوله مباشرة الى فمه . 


وف العكاس القبض على الاشياء 80116 وماومهءق الذى بظهر عند المبلاد أو بعد ذلك 
بقليل يقوم الابهام والاصابع مقام الخطاف »ويتمذلك قبل انيستخدمالرضيع بده لافراض اخرى 
وق هذه الحالة فان الابهام يعمل فى اتجاه مخالف للاصابع »؛ ومعئى هذا أنه بعمل كوحدة متفقصلة, 


فى 
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وانفصال الابهام عن باقى الاصابع يتم عادة بينالشهر الثالث والرابع » أما أخف الاشياء فانه 
يتآخر حتى الشهر الثامن أو التاسع . كما آن القدرة على القبض على اكثر من شيء واحد 
أو أخذها معا يظهر فى شهور: متأخرة . فالطفلالعادى فى الشهر الخامس ينبفى أن يكون قادرا 
على أن بقبض على شيء يقدم له » بينمافى الشهرالسايع ستطيع أن يقبض على شيئين » وى 
الشهر العاشر على ثلاثة أشياء (/ا1) . 


ولنبدا الآن بالنمو الحركى في الساقين والقدمين : نلاحظ أن الحركات اللازمة للمثى 
تبدأ عند الميلاد أو حتى قبل ذلك . فالطف [الولود حديثا يقوم بحركات بقدمية تيه 
الركلات أو تشبه الخطو »© وكنتيجة لامتدادالساق والركلات فان الوليد يتعلم التآزر بين 
عضلات ساقتيه وحلعه ؛ ثم يتعلم بعد ذلكاحران الاتزان بين أجزاء جسمه »© وهذا كله 
أساسى لعملية امشى ولا يمكن تحقيقه فى فترةزمنية بسيطة © وكشير من الرضع يكون لديهم 
استعداد للمثى بين الشهر التاسع والخامسعشر »© فعظام وعضلاتة واعصاب الساق والجذع 
تكون معدة لذلك » ولكن الرضيع يلزمهالاستثارةوالمعاونة من الكبار قبل ان يستطيع المثى . 


ونشاهد أن الرضيع في نهاية الاسبوعالثانى يستطيع عن طريق حركات سساقيه أن 
بحرك جسمه عن موضعه »© كما أن أول مظهرللانتقال يتم فى الرضيع عن طريق الرفس ثم 
الحبو الذى يبدا فى حوالى الشهر الرابع ؛ويصلالى قمة اتقانه بين الشهرين السابع والتاسع . 
وبعض الرضع لا يمرون فى هذه المراحل وينتقلونمباشرة الى المثى »© بينما نجد الآخرين يبقون 
فى مرحلة من هذه المراحل فترة قد لا تطولثم ينتقلون الى المشثى . 


وف المراحل المتقدمةمن الحركة التى تسسبقالشى نجد أن الرضيع يقوم بحركات زائدة فى 
انحاعء جسمه ؛ وبالتدريب ينتقل التآزر منالراأس حتى منطقة الساقين »2 ويظهر التأزر 
جيدا ومتقئنا فى مرحلة الزحف »© وبتقدم هذهالهارات تزداد سرعة الطفل فى الانتقال . 


ويسبق المثشى عادة القدرة على الوقوفويحدث فاليا أن الوقوف مع المساعدة يسير 
جنبا لجنب مع الزحف » والسن المعتاد للوقوفمع المساعدة لمدة دقيقة واحدة هو أربمون 
أسبوعا حتى خمسين اسبوعا . ولكى يحافظ الرضيع على توازئه فانه يقف متباعد الساقين 
وأصابع القدم متجهة للخارج والركيتانمتقاربتان ©» وبتجه الرأس والجزء العلوى من 
الجسم الى الامام » وبالتدرج يقلل الرضيعمنالضغط الذنى يبذله على من يساعده فىالوقوف 
الى أن ستطيع الوقوف بمفرده تماما . 

ويستطيع بعض الصغار المشى بمجردوقوفهم بيئما يتاخر البعض “الآخر قندرا من 
الوقت حتى يكتسسبب الثقة فى نفسسه ليخطو الخطوة الاولى . ويحدث المثبى التدريجى 
بمساعدة عادة مع الوقوف فى وقت واحد . وؤدراسة لأحد الاطفال وجد أن فترة ه؟ بوما قد 
مرلتة بين الوقوف بمفرده واتخاذ الخطوة الأولىف المشى . 


يف 


لله 
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وفى كل انواع الانتقال نجد ان الرضيعيحتفظ براسه معتدلا حتى يكتشف طريقه » 
وفى المشى يكون الجسم معتدلا وتكون الحركة عنطريق تحريك الساقين وحدهما » وكسساعدة 
لاحتفاظه بتوازنه فان ذراعى الرضيع تتجهانللخارج »© ونتجه القدمان للخارج » وتتصلب 
الساقان » وتتجه العيئنان الى الامام دوناهتمام بالنظر الى الارض »© وكثيرا ما يتسيب 
عن هذا وقوع الصغير أثناء المثى لغياب ما تح تقدميه عننظره ولصعوية اتزانه فى البدابةولقيامه 
بحركات زائدة لا تفيده فى عملية التحرك . 


وبنمو الصغير يحدث تغيران فى عملية المثى : 
(1) يتناقص ارتفاع مركز ثقل الساقين 


(ب) ونتم بذلك سهولة فى الخطو . فبعداآن كانت الساقان ترتفعان الى أعلى هما بحب 
فى بداية المشى » وبعد أن كان يبذل جهدا وطاقة كبيرين فى نقل قدميه وتتابع الخركة فيها يقل 
الجهد تدريجيا وتزداد الخطوة اتساعا ويقلارتفاع الساقين وبتم ذلك حوالى السنة الثانية 
أو الثالثة من العمر (18) . 


اكتساب المهاراات فى الطفولة 


بعد ان يكتسب الطفل القدرة على التحكيفى حركاته الكبيرة يبدا فى تنمية مهاراته » ويقصد 
بذلك مجموعة التآزرات الدقيقة التى تلعبالعضلات فيها دورا هاما . ويمكننا أن نصف 
المهارة بتعبيرات خاصة بها مثل « آلية وسريعةودقيقة ومرنة » ويغفى الا ننظر الى المهارة على 
أنها عمل مفرد دقيق » فكل مهارة مهما صفرت(7 حتى كتابة حرف من الحروف الهجائية همو 
سلسلة من مئات عمليانة التوافق في خلاباالجهاز العصبى » وتصبح الحركة المعتمدة على 
أبة مهارة عملية معقدة للغابية تنضمن عملياتمن التكامل والتمايزفى الحركات الدقيقة ومراحل 
متتابعة من المحاولات وحذف الاخطاء . وتنقسمالمهارات الحركية الى نوعين مختلفين : 


)١(‏ المهارات العضلية الكبيرة 51115 مقانءن80 ووهرت ‏ وهذه مثل الجرى والقفز 
والرفع والتسلق . 


(؟) المهارات العضلية الدقيقة ولاناة عدانهود5 وصنط مثل الكتابة والعزف على الادوات 


ومن خصائص المهارات أن تعلمها يوُدىالى « العادات الحركية » فالنشاط الذى يتكرر 
حدوثه بسهولة وارتياح يؤدى هذا التكرار الىاكتساب العادات التى تسهل من ادائه وتتابع 
الحركات فيه وتقليل الانتباه عند القيام به »فتكرار الصغير لعملية الخطو والمشى يسهل من 
أداء حركاته وتتابعها بعد ذلك » ويصبح المثىعادة حركية لا تحتاج .الى تركيز الانتباه عند 
الطفل الكبيركما كانت تحتاج عند الطفل الصغفير. 
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والمهارات لا يكفى مجرد النضجن860:د6ة34 ف ارتقائها بالرغم من أن الاساس فى القيامبها 
فسيواوجى الطبيعة » اذ بتطلب نضج الاعصابوالمضلات ومناطق المخ المتصلة بعمليات هذه 
المهارات » والتحكم فى أوحه النشاط الارادىالتازر . 


فبالاضافة الى النضج فان المماراتتتطلب تدربا » ولكن الاهم فى التدريب هو 
كميته ونوعه ودقته » فبالرغم أن المهارة تكتسبوتزداد اتقانا مع تكرار المرات المتتابعة » الا أن 
نوع التدريب لهذه المهارات له أكبر الاثر فياتقانها وسهولة اداء حركاتها بعد ذلك » وكما 
سبق أن أوضحنا في الجزء الخاص بالنضجوالتدربب فان اهمية التدرسب وما بنتجه من 
محصول وقيمة لا بحصل عليها الطفل الا اذا جاء فى الوقت المنامسب الذى برتبيط ارتباطا 
مباشرا بمرحلة النضج الخاصة بالعمليات التيتتضمنها المهارة المطلوبة . ويمكننا أن نفصل 
ذلك فنوضح العوامل التى بتوقف عليها اتقانالطفل لهارة معيئة * 


. التدرريب فى السن المناسب‎ - ١ 


؟ ب التوجيهوالارشاد بدلا من تر كالطفل ليعتمد على المحاولة والخطأ فى أثناء العمليات 
اللازمة » وقد برحدث الارشاد حتميا عن طريقنقليد الطفل لحركات أحد والدبه © وحتى فى 
هذه الحالة يحتاج الطفل الى توجيهه ليحد_ التقليد بأسلوب متقن بعيد عن الخطأ . 


8 الدافع لاتقان المهارة وقد يئتجالدافع عن طريق تحقيق الطفل للهدف الذى 
يصرف من أجله الوقت والجهد . فالطفلالصغفر حين يبذل جهده فى عملية المشى علد 
تعلمها » ويجد أنه قد حقق بذلك احرازالانتقالمن مكانه والوصول الى الاشياء التى لم يكن 
يستطيع الوصول اليها في وضعه الثابت قازنما يصاحب ذلك من أرتياح نقسي ومشاعفر 
الانتصاد تساعد الصغيرعلى مواصلة بذ لالجهدوتكرار العمليات اللازمة التي توٌّدى الى 
الوضول ال المدت : 


وبعد » فتلك عجالة عن تتيع النمو خلال مرحلتي الطفولة » وقد قدمنا لها بمرحلة ما 
قبل الميلاد » وادمجنا بها الفترات القصيرةالتي بها يبدا نمو الطفل » وبذلك جعلنا الدراسة 
تتضمن الطفل من وقت ميلاده الى نهابةطفولته » أى خلال ما بقرب من اثنى عشر عاما ,. 
وقد تتبعنا خلال هذه الفترة النمو الجسميوالئمو الحركى © وحاولنا بقدر الامكان بيان 
الاعمار التى تظهر فيهامراحل التغير فى كل جزعءمن الاجزاء الهامة من جسم الطفل »؛ وفى كل 
مظهر من مظاهر نموه وكل مهارة حركية يكتسبها . 
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سكيد عمد غيم 
من الطمْل إلى الراشِد 
مقدمة 


لسلسم 


يلقى علم نفس الطفل اهتماما كبيرا مسن جمهرة المشتغلين بعلم النفس . وقد بكون مرجع 
هذا الاهتمام هو الطفل ذاته » نظرا لما للطفولةمن جاذبية شديدة نحسها نحن الكبار تجاه 
الاطفال . وليس من شك أن فالبية الآباء فيالآزمنة القديمة كانوا سحبون أبئاءهم ويهتمون 
بتربيتهم » كما نحبهمنحن اليوم ونهتم بتربيتهم؛مع اختلاف وجهات النظر الى الطفل والطفولة . 
قف اشار فيليب اريس فى استعراضه ( للطفولةعبر القرون » ( 19519 ) الى أن اطفال القرون 
الوسطى كانوا ابتداء من سن الثالثة أو الرابعةوما بعدها بشاركون فى كثر من انشطة الكبار . 
ولم تكن للاطفال شخصياتهم المستقلة كأطفال .وقد تطلب الامر مرور مئلات السمئين فى الازمنة 
الحديثة » قبل أن تتفير نظرتنا الى الأطفال عامةباعتبان أن لهم شخصياتهم المتميزة عن 
شخصيات الراشدين . وقد سر المجتمعالحديث خطواتة واضحة في فصل عالم الاطفال 
عن اجالع الكبان, .0 


اه 
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والاهتمام الكبير بعلم نفس الطفل أمرتمليه ضرورة فهم الطفل الذى نتعامل معه . 
فقد أصبح لزاما على الآباء والمربين أن يفهمواالاطفال من أجل أن بتوافقوامعهم ومع مشكلاتهم 
التى بواجهونها » وأن يساعدوهم على حل هذهالمشكلات بما بهيىءالمجال أمام نمو نفسي سليم . 
فمن خلال الدراسة المنظمة لعملية النمو النفسيوالاجتماعي للطفل يمكن ان نقف على ما هو 
عادى وما هو شاذ فى سن معيئة © وأن لعر ف الكثير من جوانب شخصيته )وان نوجهه التوجيه 
السليم الذى بتوافق مع مرحلة نموه والظروفالتى يعيش فيها . وقد يكون هذا الاتجاه من 
نتاج الافكان الحديثة » اذ لم تكن ثمة حاجةقديما » لفهم الطفل ولا حتى معرفة خصائص 
المرحلة النمائية التى يمر بها » كما كانت تسودعلاقته بالكبار بعض الافكار إلتى أثرت فى نظرتهم 
اليه روأسلوب معاملتهم معه ؛ فهو مثلا يرى ولايسمع ؛ ومن ثم لسئا فى حاجة لمعرفة ما بجرى 
فى عقله من أفكار أو ما يتكون لديه من ميولواتجاهات . ولقد حدث تغير ملحوظ في تفكيرنا 
علدما بدانا ننظر الى التربية كشيء ضرورىبالكسية للطفل » وكان هذا التفير نتيجة لما طرأ 
على العالم من تغير اجتماعي .ومن ثورة صناعية »وما نجم عن ذلك من تغير فى اقتصادياتة هذا 
العالم » والادوار الوظيفية المعقدة التى ظهرتوالتى لايمكن اكتسابها عن طريق التقليد أو 
النموذج على نحو ما كانت تسير عليه التربيةالقديمة . 


واذا كان النظام التربوى القديم يتسوبالشدة والصرامة فى معاملة الطفل » الا أن عقلاء 
المفكرين وامربين سرعان ما ادركوا اهميةالدافعية وآن ( الحصان الذى يقاد الى الماء 
قسرا لابشرب بالضرورة حتى لو ضرب ) » كماادركوا اهمية الفروق الفردية بين الاطفال فى 
الثواحى الجمسية والعقلية والانفعالية وفى'لشخصية ٠‏ ومن هنا ظهرت الحاجة الماسسة 
الى ضرورة ادخال تعديلات على مناهج الدراسةكى تتلاءم ,ومستوبات نضج الطفل . واذا كان 
الالتحاق بالمدارس الى عهد قريب قاصرا علىطبقاتة معينة يمكنها الانفاق على العملية 
التعليمية » فقد أصبح اليوم عاما واجباريا .واذا كان الوقت الذى يقضيه الطفل فى المدرسة 
قليلا في البداية » فقد أصبح في الغالبية العظمىمن انظمة التعليم فى العالم اليوم » يمثل جانبا 
كبيرأ من ساعات نهار الطفل » هذا بالاضافة الىانلشغاله بعد عودته من المدرسة » بالكثير من 
الواجبات المدرسية . وقد تطلب هذا الامروجود قدر كبير من المهارات والقدرات لمواجهة 
هذه الواجياتة » مما دعا المدرسين الى الاستعانةبعلماء نفس الطفل للاجابة على كثير من المشكات 
ألتي تواجههم فى العملية التعليمية . 


غير أن المشكلات التى تواجه المدرسينليست شيبًا بالقياس لتلك التى تواجه الآباء 
فى تربيتهم للابناء » فحينيصبح الآباء اكثر تعلماوتثقفا وادراكا ,ووعيا » فائهم يبداون فى اثارة 
الكثير من الشكوك حول الرغبة فى الالتجاء الىأساوب التربية او النظام الذى تربو1 هم انفسهم 
عليه . فربما كانت هناك الرغبة الشعورية أواللاشعوربية في أن يكون أسلوب تربيتنا لابنائنا 
أفضل بكثير من أسلوب تربية آبائنا لنا . ومئثم اصبح أسلوب ١‏ التعقل والفهم » هو الاسلوب 
السائد اليوم ؛ اما الالتجاء الى توقيع العقابوالضرب ؛ فانه ‏ اذا حدث ‏ يكون لذنب ,وقع 
بف 
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فيه الطفل » أو يكون نتيجة احساس شخص بالفشل . والواقع أن معظم الاسر اليوم تخد 
أسلوب الفهم والتعقل فى معالجة مشكلاتآبنائها » كما تفيرت الكثر من المفاهيم والافكار 
عفن الطفل. .. فهو اليوم برى وتسمع 6 بل ويؤثرالن خد ماق قرازاتة الآسرة .وخاصسة :اذا امنا 
حفزناه الى القيام بمثل هذه المشاركة . والحقيقةان هذا التغير هو نتيجة لرغبتنا في أن نصبح اكثر 
ديموقراطية فى اسلوب معاملتنا مع الآخرين . ففى!اجتمعات الاكثر تقليدية » تقاس قيمة الفرد الى 
حد كبير بمركزه ووضعه فى البناء الاجتماعي .ولا كانت مثل هذه المجتمعات متجهة نحو الكبار 
ونحو سيطرة الرجال © فان مركز الطفل والمرأةكان فيها وضيعا ومغبونا آو مهملا » ونادرا ما 
كانت تسمع آراؤهم كأفراد . 


وثمة سسب آخر للاهتمام الموجه نحودراسة علم نفس الطفل فق السئوات الاخيرة 
بنلخص ف الرغية فى فهم انفسنا كراشدين «فاخذل الاساليب الهامة لفهم الذات او ااكنشافها 
يكمن فى دراستنا لسيكولوجية الطفل ٠‏ فمنخلال دراستنا للطفل » يمكن أن نعثر على بعض 
المفاتيح لمعرفة غموض انفسئا ومعرفة من نحن .اننا جميعا ندرك أثنا الآن وبالتاكيد اكثر مما كنا 
عليه في طفولتنا 4 وأن اكتشافنا للاحداثوالخبرات التى مرت بطفولتنا من شانه ان يملا 
الفراغ القائم بين انفسنا فى الطفولة وانفسنااليوم . فنحن ندرس تقارير هذه الاحداث 
والخبرات التي مرت بنا فى الطفولة » بحثا عنانفسئا » وعن تفسيراثة لنجاحنا أو فشلنا » 
بوعن نواحى الكف والإاعاقة التى تعرضنا لها ؛وائثرها فى سلوكنا وقدراتنا وامكانياتنا . وكما 
بقول كونجر وموسسن وكيجان ان دراسةسيكولوجية الطفولة تزودنا بالاساس الذى لا بد 
منه لكى نفهم سلوك الراشدين فهما اكثر دقة .فالبيانات الاكلينيكية المستمدة من تواريخ 
الحالات الخاصة بالمجرمين والمرضى في العيادات والمستشفيات العقلية تكشف لنا عن أن سوء 
التوافق الشخصى والاجتماعى الذى يشيع بينالكبار يعود بصفة دائمة تقريبا الى الخبراثئالتي 
بقيمها الفرد فى حياته المبكرة . ولقد كانلسيجموند فرويد »© أبى التحليل النفسى ) 
الفضل فى أن أظهر بقوة ما لأحداث الطفولة مناهمية »؛ كما استطاع بتحليلاته النفاذة للمرضى 
الذين كان يعمل معهم أن يوضح صدق قولالشاعر « الطفل ابو الرجل » ( الترجمة العربية 
مأ ٠.)‏ 


© الجالات والطرق والنظريات : 
ويهمنا الآن ان نلقى نظرة على مجالاتدراسة الطفل وتطورها »والطرق التىاستخدمت 
في هذا المجال بما يسمح لنا بالقاء المزيد م_الضوء على النظريات التى عالجت اللمو النفسي 
للفرد فى طفولته ورشده كك 
ولندا الآن بمجال دراسة الطفل : 
ارتبطت دراسة الطفل ‏ كمحال منمجلات الاهتمام ‏ بفيرها من المحالات الكبرى . 


إلى 


بك 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثالث 


كثيرة مثل علم النفس التجريبى وعلم النفسالاكلينيكى والطب النفسي والفسيولوجيا وطب 
الاطفال وعلم الاجتماع والانثروبولوجياواللفويات . ورغم الختلاط أصوله » فمن الممكن 
النظر اليه باعتباره مجالا شبه مستقل . ومعذلك فحدوده لاتزال غير محددة »© كما ان أهدافه 
واهتماماته متنوعة + ومن الممكن ان نشير الىئثلاثة مجالاتة ينقسم كل مثهاالى قسمين » 
تعتبر بمثابة اطار لجميع الوان النشاط التىتجرى في هذا الميدان . 


فالدراسة قد تتجه لولا : اما الى ناحيةالبحث أو الى ناحية التطبيق » أى اما الى 
الكشسف عن كيف يعمل الطفل » .وكيف ينمو » اوالى القيام بعمل اشياء للطفل ومن اجل الطفل . 
ومجالات التطبيق المتصلة بالطفل كثيرة ومتعددةتتجلى فى مجالات العيادات النفسسية »© وعيادات 
الطب النفسي » وفى التوجيه المدرسي »© ومحاكم الاحداث وفى برامج توجيه الآباء والابناء . 


وقد تنجه الدراسة ثانيا : اما الى الطفلالعادى أو الى الطفل الشاذ . أعنى اما الى النمو 
الذى يسير سيره الطبيعي أو الى النمو الدىيشذ عن الطريق العادئ او الطبيعي . 


وقد بتجه مجال الاهتمام ثالثا : أما الىالطفل نفسه وما بجرى به داخليا من عملياتة 
عقلية .ونفسية وما يعتريه من الفعالات » أو الىالبيئة المحيطة به وكيف تؤثر فى سلوكه ونموه من 
خلال عملية التطبيع الاجتماعى التى نخد بهاالطفل منذ وقت مبكر في عملية موه . 


ومع ذلك » وبصرف النظر عن ناحيةالاهتمام » فان الهدف هو معرفة شىء اوالكشف 
عن شىء يتصل بالطفل . ولقد تعددت النواحىالتى يركز الباحثون عليها دراستهم للاطفال . 
فالبعض يهتم بالأطفال كأطفال » أى باعتبارهم مجموعة فرعية مستقلة عن الكبار » وبالطرق 
المميزة التى يسلك بها الاطفال جميعا أو الاطفالى سن معينة أو الاطفال من نوع خاص أوالاطفال 
الذين يعيشون تحت ظروف بيئية معينة علىنحو ما يتضح فى دراسات وودكوك ( 195١‏ ) » 
وباببير دميرفي ( ؟194 ) وكذلك فى دراساتجيزل المستعرضة التىاجراها علىأعمار خاصة. 


أما البعض الآخر فقد ركز الاهتمام علىكيف بتغير الطفل اكثر مما ركزه على كيف بسلك 
فى ,وقت معين . وهذا الاهتمام بالتغيراتة النمائيةقد يتركز على التغيرات الجسمية »؛ أو علىالئمو 
العقلى اوعلى النمو الانفعالى أو على النمو عامة.والامثلة في هذا الصدد لا حصر لها ويكفى 
الرجوع الى ما كتبته اليزابيت هرلوك وشاراوتشبهلر وارنولد جيزل وجان بياجيه .وجوردون 
البورت وغيرهم كثيرون ٠‏ 


وثمة جماعة ثالثة ركرت اهتمامها علىعملية النمو ذاتها مستقلة الى حد كبير أو صغير 
عن الشىء النامى » طفلا كان أم حيوانا أم,حضارة ., وهذا الاتجاهيتضح على وجهالخصوص 
فى كتاب هايئز فرئر حيمثه تساءل في مقدمةكتابه « علم النفس المقارن للنمو العقلى » عن 
ما هو علم النفس النمائى وما مشكلاته ؟ وردعلى ذلك بقوله : ان مفهوم علم النفس. النمائى 
يتضح تماما اذا فهمنا أنه يعنى العلم الذىيختص بدراسة نمو الحياة العقلية والذى بتخذ 
منهجا محددا © وتعلى به منهيم ملاحظةالظواهر السيكولوجية من وجهة نظر نمائية . 
الى 
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وهناك جماعة رابعة تهتم بدراسة أطفالمفردين » وكيف يوٌّدون وظائفهم » وكيف يمون 
وذلك اما بقصد التشخيص الاكلينيكى » أوبقصد البحث فى نواحى الشخصية أو لمو 
الشخصية وديثامياتها على نحو ما بتضح فدراسانة ميرق عن المارات والمصادر التى 


وآخررا بمكن أن نشير الى الدراساتالتى تجرى بطريقة عرضية على الاطفال والتى 
يستخدم فيها الاطفال كموضوعات للدراسةالتجريبية » لا لان الباحث بهتم بمعرفة شىء عن 
الاطفال » ولكن لآن الاطفال هم الاشخاص الذينق متناول يده 4 ويمكثه أن بجرى عليهم ابحاثه 
وتجاربه باعتبارهم عينات للجنس البشرى عامة. ومن أهم دراسات هذا النوع تلك التى تتصل 
بأبحاث التعليم » سواء أجريت في المعمل أو فىالفصل »© والتى تحاول أن تحدد الظروف 
الخارجية للتعليم » والتى يمكن فيها ان يستخدمالكبار أو الفيران مكان الاطفال . ومع ذلك يمكن 
القول أنه.حتى فى هذا النوع من الدراساتالتى لا تخيرنا بشىء عن الاطفال من حيث هم 
كذلك »© فقد يكون لها اهمية تطبيقية بالنسبةللمدرسين أو للآباء . 


وهكنا بتبين لنا أن دراسة الطفل تمثللنا اشياء كثرة مختلفة يمكن آن يقوم بها أناس 


© طرف البحث فى دراسة النمو 

ليس الهدف هنا تقديم عرض تفصيلىلناهج البحث »© بقدر الاشارة الى بعض الطرق 
الاساسية والافكار المنهجية التى ظهرت كأدواتخاصة فى دراسة النمو . وقد وصلت ألينا هذه 
الادوات من مجالات متعددة » ومن وجهات نظرمختلفة في دراسة الطفل . ولدذا يحسن النظر 
اليها فى ضوء امشكلات والفروض التى أوجدتهاءاعنى في ضوء نظرة تاريخية نريط فيها بين 
الادوات والحقب الزمنية أو التاربخية التىظهرتة فيها » بشكل بلقى لنا الضوء على تطور 


استخدام هذه الادوات ف دراسة الطفل 08 


ومن الممكن أن نتتبع بالدراسة أربعة انواعمن الادوات الرئيسسية هى : طرق الملاحظة » 
والطرق المعملية »© والاختبارات والمقاييس ؛والطرق الاكلينيكية . وكل طريقة منها تقابل 
حقبة زمنية ظهرت فيها . وهله الحقب الزمنيةالاربع هى الحقبة الطبيعية 56ل1ه م233 
والتى بدأت فى القرن الثامن عشر وبلغته ذروتهاق منتصف القرن التاسع عشر » وحقبة علم. 
النفس التجريبى القديم © والتى بلغت ذروتهافى الربع الاخير من القرن التاسع عشر © ثم 
حقبة الفروق الفردية .والتى سادت الثلثالاول من القرن العشرين » ثم حقبة دراسة 
الشخصية والتى بلغت ذروتها فى السنواتالعشرين الاخيرة من هذا القرن . وهذا التقسيم 
التاريخي يقوم على المفهوم المتغير للفرد على نحوما سوف ينضح من خلال المناقشة التالية لها. 


يكف 
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اولا : الحقبة الطبيعية : من المعروف لناأن الاهتمام بدراسة الطفل ليس وليد العصر 
الحديث ؛ بل يمتد الى عهود قديمة . فقد وردفى الكتب السماوية ما يشير الى تربية الصغار 
وتقويمهم » وكذلك فى النظريات التى نادى بهاأفلاطون في الجمهورية » وفى كتابات المحدثين من 
الفلاسفة من أمثال جون لوك » وجان جاكروسو وغيرهما عن تنشية الطفل . لقد كان 
جون لوك ( 1655 11/.5 ) من أوائل المفكرينالذين مهدوا لهذه الحقبة ©» فناقشش الكثير من 
الافكار القديمة التى تتصل بتربية الطفل ونشرسنة ١117‏ مقالته « بعض الافكار المنصلة 
بالتربية » نصح فيها المربين بترك الحربة للطفلكى يعبر عن مشاعره » والا نقيد حريته الا قليلا. 
ولم بكن يتفق والآراء التى تذهب الى تدريبالطفل على الصبيئة © أو تأجيرهم للعمل © لان 
من واجب الآباء إنيهتموا بتربية أبنائهم وأن يبقواالى جوارهم ما أمكثهم ذلك . وكون الآباء نماذيج 
طيبة مام الابناء هو احسن نمط يمكن التأثير بهفى شخصية الابئاء . ولقد كان قوك احد المفكرين 
الاتوباء من اصحاب التاثير فى تنمية الاساوبالعلمى . فرفض الاعتقاد بأن المعرفة فطرية » 
واكد أن كثيرا من معرفتنا انما مبعثه الاحتكاكبالبيئة » وان هذه النتائج يجب أن. تدعم من 
خلال الطرق التجريبية . وتعتبر اعمال لوك فيالادراك الحسى والتذكر وتداعىالاقكان والاتفعالاتة 
ونمو اللغة من الاعمال التى ساهمت فيما بعدف ارساء قواعد علم النفس التجريبى . 


وثمة مفكر آخر كان له تأثير عظيم علىالانجاهات نحو الاطفال ونعنى به جان جاك رسو 
(؟1/ا١1‏ هس 8لال/ا! ) والذى رفض ‏ شأله شأنلوك ‏ الكثير من الافكار؛ التى كانته سائدة في 
العصور الوسطى عن الاطفال , أن ما نخرج بدمن قراءتنا الروسو هو الاحترام الكبر للاطفال 
كآفراد ٠‏ فمثلا يجب ألا يصر الآباء على اعتذارالطفل لانه لا يهدف بطبعه الى القيام بالخطيئة. 
أنه مخلوق طيب بطبعه » وان ما يفرضه مجتمعالكبار عليه من قيود وتحريات هو الذى يعر قله 
ويضطره الى أن يكون شخصا أقل ثبالة وفضيلة؛و قد كانت نظرته تخالف ما تواضع عليه المجتمع 
فدعا الى تشجيع الطفل على أن يعبر تعبيرا حرافير مقيد عن نوازعه الاصيلة التى هى فى 
جوهرها وأصلها نوازع لبيلة . 


لقد بدات لحقبة الطبيعية فى أراخر القرنالقرن الثامن عشر حين اخذ نفر من الباحثين 
ف دراسة الاطفال باس تخدام منهج الملاحظةالفعلية . من ذلك ما قام به المربى السوسرى 
جوهان هايئريش بستالوتزى  1745(‏ 1817)من نشر مذكرات تقوم على الملاحظة الدقيقة التى 
قام بها لنمو ابنه الذى يبلغ من العمر الثالشةوالنصفف . وقد أعلن هو الآخر أهمية فهم 
الاطفال وسلوكهم . وقد نظر الى الام باعتبارهاأول ,وهم مرب للطفل » وحفزها على أن تصدق 
مشاعرها نحو الطفل » وان تفتح أمامه آفاقهذا العالم وتعده لاستخدام حواسه وتقوية 
ملاحظته , ١‏ 


ونى القرن التاسع عشر بدات تظهر سلسلةمتئابعة من تراجم حياة الاطفال . 
فقد قدم العالم الشهور تشارلس دارون  18.5(‏ 1885) من بين أعماله العديدة ع 
مقالة أورد فيها ملاحظاته عن طفله الأول ٠.‏ كماقدم العالم الفسسيواوجى ولهلم تتيرى براير 
»رم ملاحظاته الدقيقة عن النمو العقلىلطفله خلال السنوات الاربع الاولى من حياته . 

إن 


516 


النبو النفسي : من الطثل الى الراشد 


لقد لاحظ نمو الانعكاسات منذ الولادة » كمالاحظ آئر الخبرة والتعلم . وبعد كتابه « عقل 
الطفل نط ع كه 4ستكخة عط وهو خلاصة ملاحظاته أحد أمهات الكتب القديمة 
فى علم نفس الطفل . ظ 

فالنهج الطبيعى فى دراسة الطفل ب شائهشان المنهج الطبيعى فى علم البيولوجيا ‏ يقوم 
أساسا على الملاحظة والتسجيل الدقيقين لمايقوم به الطفل فى موقف طبيعى وفي مجالنشاطه 
اليومى . فلم يكن الاهتمام موجها اذن بوجامام نحو تحليل أو معالجة التفيرات في الموتف 
بقصد دراسة الانواع الخاصة للاستجاباتة أوالتآثير على النمو . 


هه اتظون لخن لمن الطنيعين بوتفلن: بوالدواسةالطولية .يتوم :والفن تو 
على تكرار الملاحظات على نفس الفرد فى فتراتمتعاقبة ( وهذه الطريقة الطولية تختلف عن 
الطريقة المستعرضة [ههمنامء02055-5) حيشندرس الئمو بمقارنة اطفال مختلفين في أعمار 
مختلفة ) . 


والحقيقةان الكثير من ملاحظات الطبيعيينالقدامى تبدو لنا اليوم بسيطة وساذجة . فهى 
ملاحظات غير منهجية ) وتتم على فتراثة غيرمنتظمة ٠‏ وطالا انها كانت تفتقر الى المنارنات 
بين الاطفال وبين المواقف والظروف المختلفةللنمو بين الملاحظين © قانها كانت اذن دراسات 
غير مضبوطة تماما . هذا بالاضافة الى أنالملاحظين فى الاغاب كانوا لا يحجمون عن أقحام 
مشاعرهم الذاتية وتفسيراتهم الشخصية علوىما يرونه من سلوك الطفل » والذى هو في الاغلب 
ابئه أو أحد اقاربه . ومع ذلك »4 .ورغم كل هذهالانتقادات ©» فلا تزال مثل هذه التراجم الاولى 
مصدر ثروة للمادة العارضة في نمو الطفل . كماانها تعد بمثابة دراسة اللفردية بالمعنى الحديث 
فالباحثون القدامى كانوا بوجهؤون اهتمامهم الىدراسة سلوك الطفل « بعامة » أكثر من اهتمامهم 
بدراسة النواحى التى يختلف فيها طفل عنالآخر . 


وبطبيعة الحال استمر المنهج الطبيعىفى خلال الحقبة الثانية وهى حقبة علم النفس 
التجريبي القديم » ولكن بصورة معدله وحتىوقتنا الحاضر . فالباحثون القدامى الذين 
اهتموا بدراسة الطفل كانوا اساسا طبيعيين فىاتجاهاتهم ولكنهم بداوا فى تكييف مناهجهم 
القديمة مع الاتجاه التجريبى الجديد . ومن ثمنجد سير ستائلى هول (1865 - 14164) والذى 
كان مهتما ببحث « محتوياتة عقول الاطفال »يلجا الى استخدام منهج جديد للبحث هو منهج 
الاستخبار 0ن والذى بتألفمن سلسلة من الاسئلة وضعت للحصول على 
المعلومات عن سلوكالطفل والمراهق »> واتجاهاتهماواهتماماتهما »كما كان يجمع الاستجابات المكتوبة 
على هذه الاستخباراثة من كل من الاطفال وآبائهوعلى السواء . ويمكن القول أن عمل «هوك»الذى 
استمر فى القرن العشرين بحدد بدابة الدراسةالمنظمة لعلم نفس الطفل . لقد بدا يركز الانتباه 
على جوائب معينة من نشاط الطفل » كما انهيعد من الناحية المنهجية أكثر موضوعية من 
المناهج الفلسفية وتراجم الحياة » هذا بالاضافةالى مكان معالجة نتائج هذه الاستخبارات في 
صورة كمية , 
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ثانيا : حقبة علم النفس التجريبى القديم:وعلى خلاف الطبيعيين الذين اهتمو١ا‏ بالتركير 
على الوظائف الكلية للطفل ‏ والطفل دائما فان التحريبيين الاول قد ركزوا اهتمامهم على 
دراسة الوظائف الجزئية كعملياتة التفكيروالتذكر والادراك والتصود وما أشبه . ولكئهم 
كاتوا يشبهون الطبيعيين فى ناحية البحث ع_القوانين العامة أو الصور الكلية لهذه الوظائف 
المجردة النقية . ومن أجل البحث وراء العموميةوالئقاء » تركوا المجال الطبيعى ودخلو! المعمل 
حيث يمكن تجنب الكثير من تعقيدات الحياةاليومية وتعقد الظروف فيها . وفى المعمل يمكن 
استخدام الطرق السيكو فيزيقية وتغيير الظروف بشكل مننظم واستخدام كل ظرف على 'حدة . 
ولجعل الظروف نقية تماما لجأ بعضهم الىتخليص المثيرات » قدر الامكان » من جميع المعانى 
على نحو ما فعل ابنجهوس فى تجاربه المشهورةعلى التذكر » والتى استخدم فيها مقاطع صماء 
عديمة المعنى ؛ كما أنهم في بحثهم عن العموميةنظروا الى الفروق الفردية التى توجد بين الافراد 
فى الاستجابة للمثيرات المختلفة باعتبارها شوائبتجريبية أو أخطاء فى القياس »© ولجاوا الى تكرار 
الأقيمسة من أجل الحصول على متوسصطاتها . وبالمثل لم يكنيرحب هؤلاءبالتغرات اوالاختلافات 
. في الفروق النمائية . فالتجريبيون الاول كانوامهتمين أساسا بالوظائف الجزئية عئف الكبار 
ودراستها فى ظروف نقية قدر الامكان » بقصدالوصول الى القوانين العامة التى تخضع لها . 
ولذا كان نصيب التجريب اللمعملى على الاطفالقى هذه الحقبة السيكوفيريقية المبكرة ضْثيلا . 


ولكن بعد ذلك »© أخذ علماء النفس المعملى بو جهون اهتمامهم نحو التفيرات النهائية» و اأجربت 
دراسات على التغير مع السن فى مظاهر السلوك١اختلفة‏ مثل زمن الرجع »؛ وفترات التذكر 
والنسيان وحل المشكلاتة وغيرها . 


يضاف الى ذلك أن المناهج التجريبية فالمعمل اصبحت قابلة للتطبيق على عدد كبير من 
التتجلات خارج جدران المعمل حيث يمكن دراسةالآثار المباشرة والبعيدة المدى لظروفف اكثر 
تعقيد! 0 مثل دراسة القيادة التسلطية ضدالقيادة الديمو قراطية ضد القيادة المطلقة »2 أو 
دراسة منهج تعليم القراءة عن طريق السمعق مقابل البصر ٠‏ والواقع أن المنهج الاسامسى 
للتجريب والذى استعير من السيكو فيزيقا يتطلب فط ضبط الظروف والمقارنة بيئها . 


| الثا : حقيقة الفرو قالغردية ثم ظهرمجال جديد من مجالات الاهتمام فى علم النفس 

اللي ن السسنوات الاولى من القرن العشرين «لقد أخذ هذا الاتجاه الجديد مظهرين : الاول 
ت على المجموع العام من الناس ,. قمجالالاهتمام والتركيز فى هذه الحقبة لم يكن منصيا 

على طبيعة الوظائف العقلية أو العمليات العقليةالمفردة ‏ كما كان فى الحقئة السائتة > بل على 

مقدار وحجودها وتوزيعها بين الناس ١ ٠‏ ا 1 

والفكرة الاساسية التى يقوم عليها هذاالاتجاه » هى تلك الما 

في تلك الايام والتى تعزى الى ثونديك ظ' 
لان 


00 رة التى دوى صداها 
حيث يقول8 أن كل ما يوجد »؛ يوجد بمتدار » وكز 
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ما يوجك بمقدار يمكن قياسه » . وني هذهالحقبة © كانت الاختبارات كأداة ») هى موضع 
أهتمام بالغ لدى علماء النفس . فمع بدايةالحرب العالمية الاولى ظهرت الحاجة ماسة 
الى اجراء الاختبارانتة السيكواوجية على نطاقواسع على المجندين الجدد فى الجيش . ومن 
ثم ظهر العديد من اختبارات الذكاء . وكانمن نتيجة ذلك أيضا أن ظهرت الاختبارات 
الجمعية التى يمكن أن تطبق على عدد كبير منالافراد في وقت واحد . .وبعد الحرباستخدمت 
الاختباراتة العقلية على نطاق واسع في مجالالمدرسة وميدان التعليم . ومن قياس الذكاء 
انتشرت الاستخدامات المختلفة للاختبارات »فاستخدمت فى قياس القدرات الخاصة عند 
الفرد كالقدرة اللفوية أو الرياضية أو الميكانيكيةأو الموسيقية » كما استخدمت أيضا فى قياس 
الشخصية . 


ومن أئمة حركة القياس نذكر جالتونو جيمس ماكيدكاتل وثورنديك وترستون وترمان 
وسبيرهان وغيرهم كثيرون ممن أتى بعدهم .وكانت حركة القياس والتى تعرف الآن باسم 
« السيكومترية » ظاهرة من ظواهر علم النفس الامريكى ©» وان كانت هذه الحركة قد بدات 
أولا فى فرنسا على بد طبيب فرشسبى مشهورهو « القردبيئه » وبعتير ببئيه أحد الرواد الاول 
فى قياس الذكاء ») حيث وضع اختباره الشهورهو وزميله سيمون والذى عرف قيما بعف باسم 
«مقياس استئفورد ‏ بيئيه ‏ للذكاء » ب والذىخرجنا منه بفكرة هامة في قياس الذكاء هى فكرة 
العمر العقلى . وكانت هذه الفكرة هى بدابة كثيرمن الافكار التى من هذا النوع والتى استخدمت 
على نطاق واسع بعد ذلك فى دراسة الطفل :كالعمر التحصيلى والعمر التعليمى والعمر 
القرائى الخ .. ومن الهم أن تلاحظ أن قياس السمات على أساس العمر أو أى مقاييس أاخرى 
هو دائما نسبى بالنسبة للمجموع العام منالناس . ومع ذلك فقد عولجت في الاغلب كما لو 
كانت مقابيس مطلقة تعبر عن المقدار الفعلىللذكاء أو أى سمة آخرى لدى الفرد . 


ويجدر بنا أن نثسير الى أن اهتماءالسيكومتريين الاول بالفروق الفردية كان فى 
الحقيقة موجها الى اختلاف الجماعات فى سماقما فى وقت واحد » وليس الى أالطرقة التى بها 
بختلف فرد عن آخر . بومع ذلك »© فقد طبقتالقاييس العقلية على الافراد بقصد التصئيف 
التربوى أو المهنى . واستخدام اختبار بيئيهاساسا كوسيلة تساعد على تقدير قدرة الفرد 
على التعليم © وف التمييز بين العادبين وني العادبين . 


ولقد حاول نفر من السيكومتريين بعدذلك الوصول الى تقدير شامل للفرد بتحديد 
درجته فى مجموعة من الاختبارات توضع لقياسسمات مختلفة . .ورغم أن هذه الطريقة مكنت 
المختبر من وضع عدد من الاحكام المستقلةالنفصلة عن الفرد موضع الدراسة » الا انها لم 
تبين لنا كيف ترتيط هذه السماتة بمعضهاببعض , 


وغالبا ما يركز السيكومتربون على وسائلالقياس ذاتها » وعلى الانماط العامة لتفير 
السمات ) . وعلى الرغم من استخدام الاطفالكافراد عند تطبيق الاختبارات » الا أن الاهتمام 
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اللختبرون أكثر مروئة ف تفسير نتائج القياس ثواصبحت الاختبارات وسيلة ضرورابة وهامة 
ف قرانجية الطفل : 


ولكن "كتى تكون الننائج التى نحصل عايهامن اسستخدام الوسائل السيكومترية مفيدة 
وناقعة » يلزم أن تتوفر فكرنان أساسيتان فنفس المقياس ونعنى بهما الثبات والصدق ٠‏ 


آما الثبات فمعئاه أن المقياس يعطى أساسائفس التقدير عند أعادة تطبيقه على الافراد . 


أما الصدق فمعناه أن الاختبار بقيسما وضع لقياسه . والاختبار الجيد يمكلنا 
من التنبؤ بما سيكون عليه سلوك الطفل أو الفردبوجه عام . فمثلا اختبار الذكاء يمكننا منالتنبؤٌ 
بمدى تحسن التلميذ أو الطفل فى المدرسة ؛ومدى استعداده للدراسة فى مستقبل آيامه . 
ولكن الاحكام الخاصة بأداء الطفل فى المدرس آفليست ثابتة تماما 4 حيث تتأثر بعدد كبير من 
العوامل الاخرى غير الذكاء . وعلى العموم »فنتائج اختبار الذكاء ترتبط ارتباطا عاليا 
بالتحصيل »© أعنى أن الذين يحصلون علىتقديرات عالية فى اختبار الذكاء » يحتمل أن 
كون تحصيلهم الدراسى عاليا © كذلك والمكسس لكن تحدث استثناءات فردية يمكن أن ترجع 
الى خط في أحكام المدرسين أنفسهم أو الىعمل عدة عوامل أخرى تتدخل الى جائب الذكاء 
أو الى الاخثيارات ذاتها . 

ويجب آلا يظن القارىء أن الاختباراتكانتهىوحدها الادواتة الجديدة التىاستخدمت 
فى هذه الحقبة الخاصة بالاقيسة العقلية . ذلكأن مناهج الملاحظة التى اتبعت فى الحقبةالطبيعية 
قد عدلت واخذت هى الاخرى صورة كمية .فقد ظهرت لدينا طريقتان جديدتان انتشرتا 
انتشارا وأسعا ؛ وتعنى بهما مقابيس التقدير 16 5ضناة1 والعينة الزمئية 16[مصصدة عن 
وهذه الاخيرة بالذات وضعت للاستعمال معالاطفال » وعلى العموم ققد استخدمت علا 
منهما استخداما واسعا فى دراسة الطفل . 


وطريقة مقياس التقدير طريقة بحدد فيهاالحكم مهود3 درجة الفرد بالنسبة لسمة أو 
مجموعة من السماتكالامالة والتعاون .والخضوءعأو السيطرة ٠.‏ وبمكن أن بكون هذا التقدير نسبيا 
أى بالنسبة لاعضاء نفس الجماعة التى ينتمىاليها الطفل في ضوء قوائم وضعية توضع لذلك» 
أو قد يكون تقديرا تقريبيا كميا يقوم علىاساسالاحساس الذاتى للحكم . وتقوم التقديراثة فى 
هذه الحالة على أساس الملاحظات الخاصة التىيقوم بها الحكم للسلوك الخاص للطفل » أو 
المواقف الخاصة أو على اساس المعرفة الطويلةالأمد بالطفل على نحو ما هو الحال في تقدير 
الآباء والمدرسين للطفل . وبمقارنة تقديرات نف سالطفل على نفس السمة في أوقات مختلفة ©» أو 
بالنسبة لتقديرات حكام مختلفين يمكن أن نص لالى معرفة لمدى ثبات هذه التقديرات . وعندما 
نتوفر للتقفديرات درجة ثبات عالية »© فانالتقديرات تسمح لنا فى هذه الحالة باجراء 
مقارنات بين الافراد »؛ وبين الجماعاة او بينالظروف على نحو ما يحدث بالنسبة لمناهج 
التدريس ‏ التى تؤثر فى الافرآد أو الجماعات . ويمكن أنتطبق التقديرات على الاشياء كماتطبق 
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على الاشخاص ؛ على نحو ما تستخدم مثلا فىالحكم على رسومات الاطفال تحت ظروق 
مختلفة . وتعتبر تقديرات الذكاء احدى الوسائلالهامة التى تستخدم فى تقدير صدق اختبارات 
الذكاء » رغم أن الاختبارات بقصد منها فيالحقيقة أن تحل محل هذه النتائج الذاتية . 
والمشكلة الرئيسية فى مقابيس التقدير هى فالواقع تحديد السمات الإراد تقديرها بحيث 
بمكن أنتطبق بطر بقة مفهومة على جميع الافراد. 


آما النوع الثانى ونقصد به العينة الزمنيةفهى طريقة من طرق الملاحظة يتركز فيها انتباه 
الملاحظ على حدوثأو عدم حدوث أثواعمنالسلوك تحدد سلفا » وتعتبر ممثلةللسمةالمراددراستها. 
وتحرى الملاحظات على عدد محدود من الاطفالفى فترات زمنية » وتحدد من قبل وتعطى عيئة 
من نشاط الطفل بصرف النظر عن التأثيراتالعارضة » كالحالة المزاحية للطفل أو الاحداث 
الخاصة وما شابه . فمثلا اس تخدمت طرقةالعيئة الزمنية فى دراسة العلاقة بين كون الطفل 
لدبه عدد قليل أو كثير من اللعب »© وبين تكرارانفجارات أو ثورات ألغضب والمدوان لديه » 
وظهور أو النتشار سمات معينة كالعصييةوالاتجاهات الاجتماعية فى أعمار مختلفة أو تحت 
ظروف مختلفة . 


وهناك اتجاه آخر ظهر فى الحقبةالسيكومترية يلقى الضوء على الاهتمام بالفردية 
ف الحقبة التى تلى ذلك ؛ .ونعنى به ظهور عددمن الدراسات الطولية ٠‏ ولكن ابتداء من أعمال 
ستائلى هول تحولت معظم دراسات نمو الطفلالى دراسات مستعرضة »© أى مقارنة أطفال 
مختلفين في أعمار مختلفة . وهله الطريقةالستعرضة أثارت مشكلة منهجية خطيرة وهى 
هل وصف عملياتة النمو التى تقوم على أساسرمادة مسحمدة منأفراد مختلفين فى أعمار مختلفة» 
يمكن أن تعتبر حقا دراسة أو وصفا للنموئوكانت الدراسات الطولية التى اجريت للاجابة 
عن هذا السؤال هى تخطيط الئمو بالنسبةلنفس الافراد منذ الولادة وما بعدها »4 وقد 
أوضحت بالطبع أن منحنيات نمو الافرادتختلفاختلافا دالا عامنحنياتالتى تجرى لها تسويات 
والتى تقوم على أساس متوسطاتة الجماعات . ونحن ندين للدراسات الطولية بمعرفة فترات 
الكمون والطفرات فى النمو » والمسالك النمطيةللنمو والتى يسير فيها الافراد المختلفون . ورغم 
تركيز الباحثين على النمو الفردى » فاندراساتالنمو قد نظر اليها داخل اطان الاقيسة ©» كما 
ركزرثة على الطرق السيكومترية أو مقاييسالسمات الجسمية . 


رابعا © حقية دراسة الشخصية : ازعلم النفس بهتم أساساً بمعرفة كيف سلك 
الناس . والسيكولوجيون العلميون الاول وكذلكالسيكومتريون »© كانوا مع ذلك مهتمين أساسا 
بالمشكلة الفنية » وهى كيف بمكن فصل العم لالانسائى من أجل الدراسة السهلة . ولكن 
ابتداء من منتصف الثلاثينات كان هناك احساسمتزايد بالشكوى من مصادر متعددة من أن 
دراسة الإنسان أانتهت الى أن تصبح دراسة أجزاء متعددة © وأن الوقت قد حان الى النظطر 
اليه ككل » وتجمع هذه الاجزاء فى كل متكامل .لانه اذا نظر للكائن الحى حزءا حجزءا ©» فان 
الخصائص الانسانية المميرة التى تنتمى الى هذاالكل النامى تميل الى الاختفاء © مشاعره 
' واحساساته واهدافه واسلوبه الشخصى ١ ٠‏ 
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فالفرد ليس حزمة بسيطة من السمات التى يمتلكها بمقادير تتفاوت فى الكبر والصضر + 
فقسماته المتعددة انما تخضع ‏ وظيفيا فى نمطمنظم ‏ ألى اهتماماته الانسائية الخاصة »© وانه 
مهما كانت لديه سماثتة مشتركة بينه وبي نالاشخاص الآخرين » فان هذه السمات تاخذ 
معناها الفردى الخاص بالنسبة للمحتوى العامالذدى بتميز به سلوك الفرد . والحقيقة أنه 
تحت تأثير مدرسة الجشتلت ومدرسة التحليلالنفسى » أصبح علماء النفس أكثر اهتماما 
بمفهوم الشخصية ودراستها وطبيعة الفردية»وكيف بنتظم الناس مع هذه الطبيعة . واذا كان 
السيكو فيزيقيون الاول بحثوأ قياس الوظائفالئقية « مستقلة عن المعلى » واذا كان 
السيكومتريون الاولبحثوا قياس الذكاء الخالصمستقلا عن الخبرة السابقة .والسمات الاخرى 
كالانفعالية » فان هذا الجيل الجديد من الباحثينأراد أن يعطى لكل هذه الامور دورها الكامل ©» 
وأن يرى الانسان ككل يتفاعلمع بيئته الحقيقية. وبهذا المعنى » فان هذه الحقبة الجديدة تعتبر 
عودا الى الحقبة الطبيعية »© ولكنها تختلف عنهامن حيث اهتمامها بالفرد وبوحدة الشخصية 
وبالاختلافات والعمومياثة على حد سواء , 


.وقد عادت بعض الطرق التى ظهرت فيالحقبة الطبيعية الى الظهور ثانية ولكن بصورة 
معدلة . 'فالتقارير اليومية استخدمت بشكلاكثر دقة»وامكن تدرزيب اللاحظين لسلوك الاطفال 
من اجل أن تكون التقارير اكثر ثباتا ودقة » كمادرب اللاحظ أيضا كيف يبقى بعيدا فى نفس 
الوقت الذى بلاحظ فيه سلوك الاطفال »بمعنىألا تصبح مشاعره مختلفة بما يقوم بملاحظته 
من سلوك الطفل »© أعنى بعبارة أبسط درباللاحظ على أن يكون موضوعيا فى ملاحظته . 
كما عادثة الى الظهود الدراسات الميدانية . فأبحاث ليفين عن القيادة حاولت أن تهيىء 
تجريبيا © بيئة طبيعية بدرجة كبيرة أو صغيرةلجميع الاشخاص » كما استخدمت طرق ملاحظة 
المجال . 

غير أن الطرق الحقيقية التى تنتمى الىهذه الحقبة » فهى تلك التى اطلق عليها«جوردون 
البورت » اسم الملحى الناموسى عناءط)مصومم الذى يهدف الى الكشف عن القوانين العامة 
والمنسحى المنفرد أو الاكليليكى الفردى عنطمهههنك: الذى بهدف الى الكشف عن 
الوحدة المتقردة للكائن الحى . ذلك أن من عادةالعلماء أن بتحه اهتمامهم الى الكشف عن 
القانون العام أو القاعدة السائدة فى الساول الانسائى » والى وضع المبادىء العامة والكشف 
عن العلاقات والتفاعلات بين المتغرات » أو الىاستخراج معابير النمو . وهم يستعيئون من 
اجل تحقيق ذلك بدراسة مجموعاتة كبيرةمن الافراد يقومون بدراستهم أو يطبقون عليهم 
اختباراتهم وملاحظاتهم بقصد معرفة القانونالعام الذى تخضع له هذه الظاهرة موضوع 
الدراسة . حقيقة)»هناك خصائص عامة مشتركةبين أفراد الجنس الواحد » .وقوانين عامة تنطبق 
عليهم »© ولكننا مع ذلك لا نجد اثئين من البشرمتطابقين تمام التطابق . فالناس فى تفردهم 
أشبه ببصمات الاصابع ؛ ومن المستحيل أن نجدبصمتين متشابهتين لشخصين مختلفين ٠‏ كما 
أن عالم النفس والمربى كثيرا ما يضطر الواحدمنهما الى أن يركز انتباهه على فرد معين بالذات 
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ليحاول فهمه فهما دقيقا شاملا » ومن ثم يجدنفسه مضطرا الا يقتصر على مجرد فهم المبادىء 
العامة للنمو والتطور والقوانين العامة التى تحكم سلوك الفرد » بل يركز اهتمامه على الفرد ككل . 
فالخاصية المميزة للانسان هى فرديته © أعنىاعتباره مخلوقا فريدا في الطبيعة وانه مستقل 
مكانيا عن غيره من الافراد .ولا دشسبه تماما أى فرد آخر » وآن بسسلك فى مجاله الخاص ف الحياة 
وعلى طريقته الخاصة . 


وفي بداية الثلاثينات شاعت بعض الطرقالتى تعنى بالمنحى المتفرد والتى من أهمها تلك 
المسماة بالطرق الاسقاطية » وهذه التسميةاطلقها عليها لورانس فرانك سنة 1585 . 


وهذه الطرق تواحه الفرد بموقف أو مادةغير محدودة .وغير متشكلة وغامضة الى حد ما 
ليستجيب اليها كما بشاء وكما يحب . والدلالاتالخاصة التى بعزوها للموقف تعتبر ذاتة أهمية 
بالنسية له ولطريقة ادراكه لهذا العالم . ومنأشهر الاختيارات الاسقاطية المعروفة والواسعة 
الانتشار والتى تستخدم على نطاق واسع فيدراسة الشخصية اختبار بقع الحير لهرمان 
رور شام حيث يفسر المفحوص طفلا كان أمكبيرا » عددا من بقع الحبر غير المتشكلة . وكذلك 
اختبار تفهم الموضوع لهئرى مورى حيث يكو نالفرد قصة عن كل صورة من الصور التى تعرض 
عليه » يكشف فيها عن مشاعره واتجاهاته نحواللوضوعات الرئيسية التى تتضمنها الصورة . 
وهناك اختبان تداعى الكلمات ل ١‏ كارل يونج »حيث يستجيب المفحوص لقائمة من الكلمات 
التى تعرض عليه شفاهة كلمة كلمة ؛) ويسجإزمن الرجع والاستجابة التى يذكرها المفحوص» 
والذق بواسطته يمكن الكشف عن مجالاتالضفوط فى حياة الفرد . واذا كانت هله 
الاختبارات قد ,وضعت للصغار والكبار علىالسواء » فان هناك عددا آخر قد وضع خصيصا 
للاطفال كاختبار اللعب ( لويزا ديز ) واختبارتفهم الموضوع للاطفال . وعلى العموم يمكنالقول 
بأن ليس هناك استجابات صحيحة واخرى خاطئةللاختبارات الاسقاطية » وان مايراه كل فرد انما 
يتشكل وفق ادراكاتهوحالته الانفعاليةواتجاهاتهوميوله وقيمة . وهله الاختباراتة الاسقاطية 
يمكنها ان تكشف عن التنظيم الداخلى للفرددون أن يشعر الفرد بذلك ©؛ أو دون أن توجه 
اليه الاسئلة بطريقة مباشرة على نحو ما نجددمثلا فى الاستخبارات التى يحاول المفحوص 
الحيانًا الا حب عنها بمراحة او ذقة اتشباهية. 


وى خلال هذه الحقبة أيضا كان هناكاهتمام متزابد « بالتجرية الطبيعية » هذا 
المنهج الذى استخدم فى ميادين مختلفة كالفلكوالاجتماع والطب © أو حيث تكون الظروف 
التي نقوم بدراستها خارج قدرة الباحثويصعب عليه اخضامها للتجريب وعوامل 
الضبط ( اما لأسباب خلقية أو لأسبابعملية ) . ولذا فليس على الباحث الا ان ينتظر 
حتى تتفضل الظاهرة بالمثول بطريقة طبيعيةللاحظتها .ودراستها .والدراسات التي أجريت 
على أثر اصابات المخ فيالانسان تدخل بالضرورةتحت هذا النوع . وبالشل أبضا الدراسات 
التي قام بها شيتز تانوم عن آثر الحرمانالمكر على الاطفال ؛ وكذلك دراساتة آنا قفرويد 
والمجلس القومى للبحوث فى أمريكا عن الآثارالنفسية للكوارث . وبالمثل فان أى باحث يهتم 
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بدراسة النمو الشاذ »؛ نجده مضطرا للتعاملمع مثل هذه الحالات التي يقابلها . وبالطيع 
بمكن أجراء الدراسة على الحيوان حيث بكو نالباحث أكثشر قدرة على اجراء التجارب واعداد 
الظروف التى يستحيل اجراؤها على الانسان. والجدير بالذكر ان جانبا كبيرا من الافكار فى 
سيكو لوجية اللمو »© بيأتي من دراسات اجرسستعلى الحيوانات ويمكن ان نشير الى دراسات 
ليدل 10061 وغيره على الماعر والخراف ففى علاقة الصفار بالام ؛ وعلى العصاب 
التجريبى . ولذلك تعتبر التجربة الطبيعيةهى منهج السيكولوجى الاكليئيكى او الطبيب 
النفسي ؛ الذى يريد دراسة شخص قفرد نتيجةاهتمامه بآثار ظروف خخاصة » أو البحث من 
فروق بى الشخصية او في المناهج العلاجية , 


تلك هى المناهج الاربعة الرئيسية فيدراسة النمو . اللاحظة والتجربة والاختبارات 
والمقاييس الاكلبئيكية ٠.‏ وقد ظهرت بالتتابعنتيجة اهتمامات واتجاهات مختلفة لدى 
الباحثين » ولكنها جميعها اثبتت نفعها لعديدمن الاغراض فى دراستنا للكائن الحى الانسائلى . 


© نظرة الى دراسات النمو النفسى 

اعتاد غالبية علماء نفس الطفل عنددراستهم لعملية النمو » النظر الى التفيرات 
المختلفة التى تطرا على الكائن الحى منذ اللحظةالاولى التي تبدا فيها الحياة جنينا في بطن الام 
ثم تعقببه بالدراسة حتى الرشد . وقد الخذهؤلاء بفكرة تقسيم يم النمو الى مراحل زمئية بمر 
بها ألكائن الحى . فهناك مرحلة ما قبل الولادةوالطفولة المكرة وامناخرة والمراهقفة . وعادة 
يتتبع الباحث داخل كل مرحلة دراسة مظاهرالئمو المختلفة وتطورها . فهناك الثمو الجسمى 
والعقلى والاجتماعي والانفعالى ٠‏ وقد بأخذالباحث مرحلة بعيئها وعالج فيها جوائب اللمو 
المختلفة ثم ينتقل الى التي تليها وهكفا © او قدياخل مظهرا بعيئه من مظاهر النمو .وبتتبمه 
بالدراسة فى جميع المراحل ثم ينتقل الى مظهرآخر وهكذا . والنتيجة واحدة فى كلتا الحالتين 
وان اختلف الاسلوب الدى يتبعه الباحث » واواطلعنا على الكثير من كتب علم نفس النمو 6سواء 
ما كتب منها بالعربية أو باللغات الاجنبية » نجدائها قد سلكت سبيل هذه الدراسة الوضعية او 
الشكلية . ومن امهات الكتب فى هذا المجال ماقدمته اليزاييت هرلوك فى مجموعتها الثلائية 
الهامة .. 

2١0‏ تم 10امطءزو2 لقاسمعسجماء2 

و(؟) نع سسجره6761 2 1ن 


3 ( ؟  )‏ ,راأسعسسرماء2 غسععووامة4 4وما قدمه ارنولد جيرل وآخرون فيتلك السلسلة 
ده خر 
الرائعة من كتب النمو والتي تعد دراسة تطوريةهامة من الطفولة المبكرة حتى الشباب .واللني 


وردكت بكتبهم . 
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١ (‏ ) جدقم كه عسطلى عط مد للك لصة غسدكمط 

و(؟١)‏ ف 

و (؟ ) فاعملا والتي ترجمت كلها الىاللغة العربية » وكذلك كتاب آرثر جيرسلد 
وآخرون «108مطءووم 4لنه©» . ولا دمكن حصرالكتب التي سارت على هذا النحو فى هذا 
المجال . 

غير أن ثمة اتجاها آخر ركز على الكائنالحي ككل واهتم بالاطار النظرى العام لعمليسة 
النمو واقتريت الدراسة فيه من دراسة لنموالشخصية . والنظرة هنا فى شمولها نظرة 
دينامية اكثثر منها وصفية . فقد ركرتة معظمالنظريات التى اتيعت هذا المنحى الاخير على 
دراسة العوامل الموثرة فى نمو الشخصية ابتداءمن الطفل حتى الرشد © وكيف أثقرت هذه 
العوامل او اللحددات في بناء الشخصية وفى نوعالنمو الناتج عنها . وكان من الطبيعي ان تتعدد 
أيضا النظربات التى سلكت هذا السبيل . ذلكان أبنية الشخصية وعملياتها لا يمكن ملاحظتها 
بشكل مباشر بوانما يتطلب الامر الاستدلال عليهامن النمط للاستجاباتة التييقوم بها الفرد داخل 
اطار موقفى معين . ولذافليس مما بثير الدهشةاذن ان تختلف نظرة الباحثين لنمو الشخصية 
او بمعنى اوسع النمو النفسي للفرد . فاذا كانفرويد مثلا يؤكد في تحليله للنمو النفسي على 
تطون الدوافع والانفعالات وبخاصة خلالالسنوات الثلاث الاولى من الحياة » فان كتابا 
آخرين من اصحاب الاتجاه النمائى من أمثالهايئن فرنر .وجان بياجيه لايلقون اهتماما بالكلية 
الى نمو الدوافع أو الانماط الانفعالية » بليوجهون اهتمامهم باكمله الى النمو المرفق » 
والتفكير التكيفى » على حين يتمسك آخرونبالنظرية الفرويدية ولكنهم يدخلون عليها بعض 
التعديلات والاضافات على نحو ما فعلاركسون . 


واذا كانت النظرياتة التي كتبته في هذ الاتجاه الثانى كثيرة ومتعددة ©» فان ضيق المجال 
لا سمح لنا بالتعرض لها جميعها . ولذا سوفيخص الباحث هنا بالذكر نظربات اربعة لها 
اهميتها وهي نظرية النمو النفسي ‏ الجنسيلفرويد » ثم نظرية النمى النفسي ‏ الاجتماعمى 
لأريكسون ؛ والتي تعد تعديلا للاولى واضافاعليها »> ثم نظرية نمو الذات عند جوريدون 
البورت » واخبرا نظرية النمو العقلى المعرق عندجان بياجيه . بوسوف نشير الى كل نظرية منها 
بشيء من الافاضة . 
أولا : النظرية النفسية الجنسية لفرويى : 


ان مادة التحليل النفسي وكتاباته لاحصرلها . ومن المستحيل فى مثل هذا المجال أن نقدم 
عرضا وافيا لمثل هذه النظرية الضخمة . ولدذاسوف نقصر أنفسنا هنا على الجوانب التي من 
شأنها ان تساعدنا فى التعرف على النمو النفسيعند اصحاب نظرية التحليل النفسي . وبحسن 
قبل ان نتعرض اراحل النمو النفسي الجنسيفى نظرية فرويد أن نلقى الضوء على ديناميات 
الشخصية وبئائها ثم نعرض لأراحل اللمو . 
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ديئاميات الشخصية : 

© ان نظربة التحليل النفسي - ككل النظريات الدينامية ‏ تدبور حول القوى أو 
الحوافز » فهى اساسا نظرية دافعية . والظواهرالعقلية ينظر اليها على انها نتيجة قوى متفاملة 
يمكن ان تفهم من وجهة نظر تاريخية . وبعبارةابسط ان فرويد ينظر الى الاحداث الراهنة 
باعتبارها نتاج نمو سابق تمتد جذوره الىالماضى . 


والمصطلح الذى استخدمة فرويد للدلالةعلى الطاقات او القوى التى تسستثير النشاط 
الانساني هو المصطلح الالمانى مو2 والذىترجمالى اللفة الانجليزية ؛ بالمصطلح أممناقم 
والذى بعرف فى اللغة العربية بالغريزة . ولكنهذه الترجمة للمصطلح الالمانى ادت الى الخلط فى 
فهم هذا المصطلعح . ذلك ان مو" كما استعملهفروبلد ؛ لا بتضمن معنى النمط الثابت قير القابل 
للتغير » والذى يعنيه المصطلح :ومناوم1 .فتحت الظروف والتأثيراثة البيئية » يمكن للغريزة 
بمعانيها فى المصطلح الالماني ؛ ان تغير من اهدافهاوموضوعاتها . 


ومفهوم الغريزة من المفاهيم الاساسية فىكتاب فرويد وتفكيره . ومعظم كتابات فرويد 
تعليها قكرجة هن "ان الاتنناك ول مووذا ترا مشية .ولق مادق قوويد: فل وتحوة ومين 
من الحوافز الانسانية أوالغرائر وكلاهما بيولوجىف طبيعته . اما النوع الاول فيتكون من الحاجات 
الجسمية البسيطة كالجوع والعطش والاخراج والتنفس » هله الحوافز أو الدوافع تسثيرها 
التغيرات البدنية التى تحدث داخل الكائن الحىالعضوى . وشباع هذه الحوافز أو الحاجاته 
الاساسية أمر حيوى لبقاء الانسان » كما أنأهدافها لا يمكن تغييرها أو تعديلها . ولذا 4 فان 
الاختلاف بين الافراد بالنسبة لهذه الحاجات قليل للفابة ومن ثم فانها تعد قليلة الاهمية 
نكمي لال الننس . 


اما المجموعة الثانية من الحوافز فهي تلكالتى وصل اليها فرويد من دراساته للمرضى 
النفسبيين ٠‏ وهذه يمكن تقسسيمها الى قسمين:غريزة الحياة وغريزة الموت . الاولى تخدم غرض 
الحفاظ على الحياة وتكاثر الجنس »© ويطلق فرويد على القوة الحيوية الدافمة لها اسم 
« الليبيدو » وهو هذا الجزء من تركيب «الهو»)الذى ببحث عن أشباعه من الحوافز الجحنسية . 
ومعنى الجنس عند فرويد أوسع بكثير منمفهومه الدارج فى حياتنا اليومية وفي لغتنا 
الدارجة . فهو يتضمن بالاضافة الى معناهالمتصلبالحوافز الجنسية عند الكبان ‏ كل ما يؤدى 
الى الشعور باللذة من خلال استثارة المناطقالشبقية للجسم »© وهى المناطق التى لها قدرة 
على اثارة الاحساس السان أو الشعور باللذةعند الفرد . وهى غاليا المناطق الحساسة في 
جسم الانسان كالشفاه والتجويف الفمى والمنطقةالشرجية واعضاء التناسل . والفريزة الثانية 
وهى غريزة الموت فهى تخدم أغراض الهدموالتدميي . 

وتتمين الفريزة عندفرويد باربع خصائصوظيفية اساسية هى : المصدر والهدف 
والوضوع والقوة الدافعة ٠‏ ولتوضيح هذوالخصائص لنفرض أن انسانا ما بحس بألم فى 
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أستانه » فان نتيجةهذا الاحساس تدفعه من خلال مدآ التوازن الداخلى الى خفض التوتر على 
النحو التالى : 


المصدر عحءهه8 : وهو الحالة البدئيةاللشخص وهو هنا الالم الذى بحسه الفرد في 
أسثانه ٠‏ 


الهدف سخ : وهو التخلص «والاستثارة أو التهيج البدنى . وهو هنا ازالة 
الالم الناتج عن تسوس السن والعودة الى حالة الارتياح التى كان بحس 
بها قيل حدوث الالم : 
الموضوع ؛ممزة0 : وهو يشير الىضروبالنشاط التى تقع بين ظهور الحاجة وتحقيقها . 
فهو لا يشير الىشيء بعيئه أو حالة تشيعالحاجة فحسب 6بلانه 
يتضمن كذلككل أشكالالسلوك الذى يحدث مستهدفا الحصول على 
الثىء أو الحالة اللازمة. وهو فى هذا المثال ترتيب موعد مع الطبيب 
والذهاب اليه والجلوس على الكرسى . 
القوة الدافعة مهموسة : ويقتصد بهاقوة أو شدة الحاجة المحركة . فألم الاسنان 
حين تخفا حدته أثناءالنهاد تقل قيمة المثير الى حد ما »© ولكن حين 
يصبح الالم غير محتمل خلال الساعاتة الاولى من الليل تزداد قوة المثير 
بشكل واضح وتصبحالقوة الدافعة اكثر شدة فيزداد اصرار الشخص 
على ضرورة الذهاب الىالطبيب . 
ويرى فرويد أن مصدر الغريزة وهدفهابظلان ثابتين طؤوال الحياة © مالم شغفير المصدر 
أو يزول نتيجة النضج الفيزيقى . أما الموضوعأو الوسيلة التى بحاول بها الفرد اشباع الحاجة 
فهى تتباين تبابنا ملموسا خلال حياة الفرد »وذلك نتيجة قابلية الطاقة النفسية للازاحة 
من موضوع لآخر . وأذا كان هذا الابدال أوهله الازاحة ممكنة بالنسبة للموضوع فهى غير 
ممكنة بالنسبة لمصدن الفريزة أو هدفقها . 


د بئاء الشخصية : 

وتنكون الشخصية من ثلاثة نظم اساسية:الهو » والانا » والانا الاعلى ٠‏ ورغم أن لكل جزء 
منها وظائفه وخصائصه ومكوناته وميادئهوديئامياته وميكائزماته التى بعمل وفمًا لها » الا 
انها جميعا تتفاعلمعا تفاعلاوثيقا بحيث يستحيل فصل تأثير كل منها عن الآخر وتقدير وزئه 
النسبى فى سلوك الانسان . فالسلوك » فالاغلب » هو محصلة تفاعل هذه الانظمة الثلاثة. 
ونادرا ما ينفرد أحداها بالعمل دون الآخرين.وسوف نوضح فيما يلى كل واحدة منها على 
حدة وباختصار . 
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الهو : لقد كتب الكثير عن هذا المصطلحالذى وضعه فرويد . .و « الهو » هو النظام 
الاصلى للشخصية والذى يعتبر أساسا لكل حياة السائية ٠.‏ فهو يوجك مع الالسان منكذ 
لحظة ولادته ») ويظل معه طول حياته 2 هو ذلكالجزء من النفس الذى بحوى كل ما هو موروث 
أو غريرزى © كما بحوى العمليات العقلية المكبوتةالتى فصلتها القاومة عن الحياة النفسية 
الشعورية ٠‏ فالهو مسستودع الطاقة النفسيةكما أنه يزود العمليات التى 'يقوم بها النظامان 
الآخران بطاقاتهما , 

وبخضع الهو لمبدا اللدذة فقط ولا يهتمبأى شىء آخر . أله هذا الجرء الخام » غير 
المرتب »© غير المهذب » الباحث عن اللذة , أنهالزاد الاساسى الذى بحرك الانسان خلال حياته» 
أنه لايعرف القوانين ولا ,بخضع لقواعد ويبحث فقط عن شهواته . أنه القوة المحركة لوجود 
الانسان ٠‏ وعلى الرغم من أنه وثيق الصلةبالممليات الجسمية التى سستمد مئها طاقته » 
فان « الهو »© نظام نفسى حقيقى » وليس لدمكان محسوس فى جسم الانلسان © كالقلب أو 
المح مثلا . 

بولا يمكئنا أبدا أن ندرك الهو فى صورتها لخام ٠‏ وربما كانت أقرب صورة للهو © ما سدو 
لنا تي دراسة الطفل الصغير أو فىسلوك الذهانى( المريض عقليا ) . فالطفل الصغير يسلك سلوكا 
أنانيا تماما ؛ يهدف الى اشباع رغباته وتحقيق لذاته دون مراعاة لحاجات الآاخرين » فهو بخضع 
لمبدا اللذة فحسب . وكذلك الذهالى الذىسلك كيفما بحب ويعجبه ©» فسللوك الطفل 
والذهانى أقرب الى ما بعثيه فرربويد بمفهوع« الهو » , 


الآنا : ومن المفترض أن الهو فى صورتهالخام » اذا ترك لاساليبه الخاصة فقد يحطم 
نفسه ٠‏ فهو في حاجة الى ما يضبط طاقتهويوجهها نحو اكبر اشباع وشلان نا نمم به 
مطالب الحياة ودون أن بهدم نفسه أو يحطمها, وبذهب فررويد الى أن الانا تحقق هذه الوظائف 
وتحققها جيدا ٠.‏ فالانا تتبع مبدأ الواقع وتعملوفق العملياتة الثانوية . فاذا كان الهو يعمل 
وفق مبدا اللذة ويسستخدم العملية الاوليةوتفريغ التوتر بتكوين صورة لموضوع من شأنه 
أن يزيل التوتر »؛ آلا أن الكائن الحى يتطلبمعاملات مناسية واشباعا واقعيا » ومن ثم يفرق 
الانا بين الاشياء التى توجد فى العقل والاشياءالتى توجد فى العالم الخارجي ٠‏ ومن هنا تطيع 
الانا مبدآا الواقع الذى بعمل على الحيلولة دونتفريغٌ التوتر حتىيتم اكتشاف الموضوع المناسب 
لاشباع الحاجة . فمبدا الواقع برجىء مبداللذة مؤقتا » لان مبدأ اللذة هو الذى سوف 
بخدم فىنهاية الامر عندما يوجد الموضوع المرغوب فيه » ومن ثم يخفض التوتر . 


فالآنا اذن امتداد للهو وغير مستقل عنهابدا . والانا هو الجزء المنظم وهو الذى يبحث 
فقط عن ابجاد مخاريج تخدم أغراض الهو 4دوتن أن يترتب على ذلك تحطيمه . أن الانا 
سعيع: كل الاشباعات التى يسمح للهو أنيستمتع بها أيضا » .ولكنه يستمتع بها بذكاء 
وبتعقل في ضبط واختيار وتقرير ما يشسبعوكيف يشبع . فالانا اذن يخضع لمبدا الواقع » 
يفكر تفكيرا موضصوعيا ومعتدلا ومتمشسيا معالاوضاع الاجتماعية المتعارف عليها . أما .وظيفته 
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فهى الدفاع عن الشخصية والعمل على توافقهامع البيئة وحل الصراع بين الكائن الحى والواقع 
أو بين الحاجات المتعارضة للكائن الحى . 

الأنا الاعلى : وهذا هو المكون الثالثلشخصية الفرد » وهو مكون يقع فى الطرف 
الآخر من الهو » والانا الاعلى هو الاخير فى عمليةالئمو النفسى لهذه الابعاد الثلائة للشخصية . 
انه الممثل الداخلى للقيم التقليدية للمجتمع »وهو شىء موجود داخل الفرد وليس خارجه . 
أنه مكون داخلى وليس مجمومة من القوانينالحاكمة » وعندما ينمى الفرد « أنا أعلى » داخل 
نفسه » يكون حينئك قد أصبح شخصية ناضجة . فالانا الاعلى هو هذا الجائب الخلقى للشخصية» 
أنه مثالى وليس واقعيا » هدفه الكمال وليساللذة . أنه هو الذى بقرر ما اذا كان نشاط 
ما حسسنا آم سيئًا وفق معابير المجتمع التىيتقبلها » والقوانين الاجتماعية لا تعنى شيعا 
بالنسبة اليه ما لم يتقبلها ويتوحد معها . 


ويمكن تلخيص الوظائف الاساسية للاناالاعلى فيما يلى : 

» ل كف دفعاثة الهو وبخاصة تلكالدفمات ذات الطابع الجنسى أو العدوائى‎ ١ 
حيث أن هذه الدفعات هى التى يقابل التعبيرعنها من المجتمع بأشد صور الادانة والرفض.‎ 

؟ ‏ اقناع الانا باحلال الاهداف الاخلاقيةمحل الاهداف الواقمية , 


؟ ‏ العمل على بلوغ الكمال » أى أن الاناالأعلى بميل الى معارضة الهو والانا معا »؛ والى 
تشكيل العالم على صورته . الا أله شبهه الهو » فى انه غير خلقى » ويشبه الانا فىمحاولته 
ممارسة التحكم فى الغرائز » ,ويختلف « الاناالاعلى » عن « الانا » فى أنه لا بحاول ارجاء 
الاشباع الفريرى فحسب © بل أنه بحاو لالحيلولة دونه على الدوام . 


نلك هى ديناميات الشصخصية وبناؤهانفى نظرية التحليل النفسى . وفي ضوئها قام 
فرويد بتفسير أساليب السلوك المختلفة والمراحلالنمائية التى تمر بها ابتداء من الطفولة حتى 
الرشد . .ويمثل هذا الانتقال من مرحلة الىمرحلة اللمو النفسى الجسى للفرد » والذدى قد 
يتخذ صورة سوية أو غير سوية نتيجة!!ؤثراتالختلفة التى يتعرض لها الفرد ٠.‏ وسوف نشير 
باختصار الى هله المراحل المختلفة التى يمر بهاالفرد فى لموه النفسى من الطفولة حتى الرشد . 


ه © ه© 
مراحل الدمو : 
ولففل مراحل يشير الى تتبع نمو الانسانوشخصيته ابتداء من الولادة حتى الكبر . 
فالطفل قد يمر عبر سلسلة من المراحل المحددةتكوينيا » ومالم بتعرض هذا اللمو في سيره 


الى تدخل ظروف شاذة أو معوقة » فمنالمتوقعله أن بسير على نحو طبيعى»وعلى شاكلة مانجده 
عند الفالبية العظمى من الناس 5 
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ان فكرة بناء الشخصية ونموها عندفرويد أشبه ما يكون بالطريقة التى يقوم بها 
البناء حائطا من الطوب حيث توضع طوبة طوبة »ويسير البناء من اسفل الى أعلى » وترتبطقمة 
البئاء باساسه أو أصله ٠.‏ فشكل البناء وسمكهوجميع خصائصه ترسي قواعده فى الاساس 
الذى يقام عليه . وتغيير شكل البناء تغفيسمراملحوظا قد يترتب عليه همم البئاء باكمله . 
والشخصية بامثل ‏ في نموها - ترسى قواعدهانى السنوات الاولى من حياة الكائن الحى ٠‏ وهنا 
الاساس غير قابل للتفير وهو يحدد ما يمكنان يقام عليه بعد ذلك ٠.‏ فان كان الاساس 
ضعيفا مهزوزا وغير مستقر » نشأت الشخصيةوتطورت بشكل ضعيف مهزوز غير مستقر 
كذلك . ومن هنا جاء قول فررويد أن « الطفلأبو الرجل » » وأن الاساس الذى يوضع في 
الطفولة هو الذى يحدد ما سيكون عليه الفردقى الكبر . ولكن ليس معنى ذلك أنه حين ينمو 
البناء لا يمكن تغييره . أن من الممكن احداثتفييرات طفيفة © ولكنها لا تتتجاوز أبدا حدود 
همأ يتحمله الاساس أبو الشكل الذى اتخذذه , فا نحدث هذا التجاوز اثهار اليئاء ( على نحو مانجد 
فى الشسخصياتة الذهانية والعصابية ) . وفىالعادة يتغير الكثيرون منا مع النمو » ولكن 
احساسا منا بخطر الانهيار ؛ وخوفا على انفسئامن اهتزاز البناء » فاننا نحذر الابتعاد كثيرا عما 
يمكن أن يتحمله بئاء شخصياتنا . 


وعلى هذا النحو » نجد فرويد يعطى اهميةكبرى لعملية البناء طوبة طوبة من أجل بناء 
شخصية الفرد فى المستقبل » كما يعطى أهميةكبرى للسسنوات الخمس الاولى من حياتنا » 


ومن حسن الحظ أن عوامل البناء تتوافرللغالبية العظمى من الئاس . فاغلبنا بنشا فى 
أحضان أبوين يتكائفان معا على تربيته وتنشئتهبشكل يجعل الرحلة الطويلة للحياة نسير فى .خطى 
وئيدة مطمئنة متعاقبة . فاكبر العوامل ذاتالائر في نمونا النفسى السوي وصحتنا العقلية 
فى الرشد 4 توضع خلال السنوات الاولى منالحياة . 


ان الوليد عندما يرى الثور: لاول مرةتتركز اهتماماته على اشباع حاجاته الاساسية 
التى يولد مزودا بها » .وأهمها حاجته ألى الطمام الذى بحصل عليه عن طريق الفم » وقرابة 
نهابة السنة الاولى تبدأ عمليات ضبط الاخراجوالتدريبعلى العادات المتعلقة به » ومن ثم ,يتركز 
اهتمامه حول هذه العمليات وتصبح محورالتركيز من الناحية الجسمية . وفى حوالى سن 
الثالئة يبدا الطفل فى استطلاع غوامض تشربحاعضائه التناسلية أو أعضاء المحيطين به . هذا 
ما بحدث لكل فرد . فكل طفل يمر بثلاث مراحلنمائية رئيسية تقع كلها فى السنوات الاربع 
الاولى من حياته » ويهتم كل منها بجزء خاصمن تشريحات جسمه يكون مؤقتا موضع الاهتمام 
الاول بالنسبة للطفل . فهئاك الفم ثم الشرجثم الجهاز التناسلى . وهذه لا تصبح فقط 
موضوعات الاهتمام الخاص عند الطفل » بل انالخبراتة التى ترتبط بها تصبح الطرق التى 
تؤدى الى الحصول على الاشباع وتؤدى الىالاحباطات أيضا . 
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فالطفل الصغير يركز اهتمامه اساساطوال السنة الاولى تقريبا في النطقة الفمية » 
ثم ينتقل هذا التركيز بعد ذلك طوال السنةالثانية والثالثة تقريبا حول منطقة الشرج © ثم 
بتركز الاهتمام أخيرا حول المنطقة التناسلية »وذلك بعد سن الثالثة الى سن السادسة . 
وطبيعى أن ليست هناك قواعد ثابتة محددةاجرد الزمن الذى يتحول فيه الطفل من خبرة 
الى أخرى »؛ لان ذلك يتوقف الى حد كبير علىأسلوب المعاملة الاسرية » كما أن ليس هناك 
بالتاكيد فواصل مميرة دقيقة بين كل مرحلةواخرى . 


« لقد لقد سمى فرويد هذه المراحل باسم «مراحل النمو النفسى الجنسى »© وهذا هو التعبير 
الذى لا زالت تعرف به .. أن هذا التعبير يعنىان الطفل على طول تطوره النفسى »© يمر بعلامات 
مميزة ومحددة لمراحل النمى النفسى الخاصةكلما كانت القوى والدوافع الداخلية فى هذا 
الشخص الجديدتحاولان تصله بالناش المحيطينبه ؛ وان تجد الطرائق التى تعطيه الاشسباع 
من هذا الاتصال » . 


وسوفنوضحمراحل النمو النفسىالجنسىهذه دون الاضافة في ذلك : 

(1) المرحلة الفمية : ترتبط أول مرحلةمن مراحل النمو فى تكوين شخصيةالفردباائطقة 
الشبقية الفمية وعلى وجه الخصوص بالشفتين. فالطفل يبدا عقب الولادة بقليل استخدام 
الشفتين فى الحصول على الطعام » ويصبحفم الطفل وسيلة الاتصال الهامة بالعالم © وهو 
لا ستعمله للحصول على هذا الطعام الشهياللذبذ الذى من شأنه أن بخفف من حدة 
التوتر الذى يشعر به فى احشاله فحسب ؛بل وايضا ليستمتع بحئان الام ألتى تضمه الى 
صدرها وقت اشباع هذه الحاجة . ويتكررهذا الحدث الهام فى حياة الطفل كل ثلاث أو 
أربع ساعات »© كما بيكتسب الشلسخص اللذىبحتضنه وهو يطعمه من الثدى أو الزحاجة 
بمرور الزمن نفس أهمية الطعام . 

وليس ثمة شك أن هذا الطعام الذىيحصل عليه الطفل يعتبر مصدر اشباع ولذة . 
فهى طعام شهى ,ولذيف (وهذا هو هبدأ اللذة).وسواء كان يحصل عليه عن طريق الثدى أوعن 
طريق الزجاجة » فان الوليد فى شهره الاولسرعان ما يتعلم ( عن طريق مبدا اجبار التكرار ) 
أن التجويف الفمى واللسان والشفتين عنلدماتمس هذه الاثشسياء تصبح مصدر لذة وسعادة 
بالنسبة له ( منطقة شيقية ) . ومن الطبيعىان بتعلم الطفل استخدام الشفاه كلما اراد 
الحصول على هذا الاحساس السان أو اللذة »فهو عندما بحسن ثانية بالجوع » تقوم المنطقة 
الفمية بدورها وتؤدى به الى الشعور باللذة. ولما كان الطفل فى هله المراحل الاولى منحياته 
يعتمد كثيرا على العادات التى يكونها » فانه يلجأالى استخدام الشفاه في الحصول على اللذة 
أبا كانت حالة الجوع التى يكون عليها . وتبمالدذلك » وبعد أن بكون قد درب الشفاه على 
احداث اللذة » فقد يلجا الى استخدام الاصابعأو أى مثير آخر ( كأصابع القدم مثلا ) من أجل 
الحصول على اللذة سواء كان جائعا آم غير جائع( خفض التوتر ) . وهكذا تصبح الشفاه من الآن 
فصاعد! مصدرآ للحصول على اللذة . 


فى 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالثك 


ولما كانت الاشياء التى نظهر أولا فى نظامما » تكون آخر ما بترك هذا النظام 4 فانالمرحلة 
الفمية والمنطقة الشبقية الفيية تكونان علىهذا الاساس اطول واقوى مراحل حياة 
الانسان . فهو دائما ببحشعن لذة المنطقة الفمية »وهو يقوم بذلك حتى اذا كان مثل هذا النشناط 
غير مجد فى حل امشكلة أو في خفض التوتر . 


(ب) الرحلة الشرجية : والمجموعة التاليةمن الخبراتة ذات الاهمية البالفة فى تشكيل 
طباعنا وعلاقاتنا بالناس هى التدريب على عمليةالاخراج وعاداته . .وكما كان الحال خلال المرحلة 
السابقة لا يتركز الانتباه فقط على جرء معين منتشريح الجسم » ولكن على وظيفة هامة ترتبط 
به . وتختلف الاتجاهات التى تتكون في هلهالمرحلة اختلافات بينة » الامر الذى يتوقف على 
ما يظنه الآباء أحسن مران ونظام للتدريب يمك ناستعماله » . 


وحين بتجمع قدر كاف من فضلات الطعاملدى الطفل 4 فان ذلك يسيب له توترا ف الامعاء 
يؤدى الى الشعور بعدم الارتياح أو الالم . وطردالفضلات .واخراجها يزيل عنه مصدد القلق » 
وبحدث له الشعور بالراحة . وعئد بدايةالتدريب على النظافة ن وهذا ما بحدث عادة في 
السنة الثانية منالعمر ‏ يلتقى الطفل بأول خبرةحاسمة له مع التنظيم الخارجى لدفعة غريزية. 
فعليه أن يتعلم ارجاء اللذة التى بحققها لهنخلصه من توتره الشرجى ؛ أى عليه ان يتعلم 
الخضوع للمبداآ الواقع ؛ وأن يقوم بعمليةالاخراج حين تصل هذه الضغوط الى حد معين» 
وأن بقوم بها فى أماكن معينة وليس فى أى مكانيشاء . وانتواقف نتائج هذا التدربب على الاسلوب 
الذى تتبعه الام فى تدريبه على ضبط عملي ةالاخراج . فان كان أسلوبا شديدا صارما » 
فقد يفيض الطفل على فضلاته .ويصاب بالامساك , وحين بعمم هذا الاسلوب فى الاستجابة الى 
مجالاتة من السلوك فيما بعد » فقد ينمو لدىالفرد خلق قابض ويصيح عنيدا شحيها ... 
أما اذا كانت الام من النوع الذى يتودد الى الطفل ليخرج فضلاته وتسر ففى مديحه عندما ستجيب 
لذلك ؛ فان الطفل تتكون لديه فكرة قوامها انالنشاط الاخراجى بأكمله امر بال الاهمية . 


وقد تكونهذهالفكرة أساس | لخلق والانتاج ٠وعلى‏ العموم 4 يقال أن العديد من النسمات 
الاخرى ترجع جذدورها الى المرحلة الشرجية( هول ولندزى ص 0/6 . 


.وبالتأكيد ستطيع الطفل أن بحس بأنعملية التدريب على الاخراج هامة جدا بالنسبة 
لأمه وابيه » والا فلماذا كل هذه الضجة التىتثار حولها . أنه يتعلم فى وقت مبكر أن ما يقوم 
به من عمل أو مال يؤديه بكون له اثره علىالمحيطين به . وليس من شك في أن الخبرات 
التى ترتبط بالتدريب على الاخراج ؛ وما ينتجعن ذلك من اتجاهات الاطفال نحو الآباء ») تضع 
اللبنات الاولى لكثير من الاتجاهات والاعمال التىيقوم بها الفرد فى مستقبل حياته . أنها أول 
عهده بالتأديب والنظافة ؛ وريما قد يتعلم منهااشياء أخرى كثيرة ٠.‏ فقد بتعلم من هذه العملية 
,0 أن يثابر على العمل حتى ينتهى من العمليةالاخراجية ») » وهذه بلا شك خيرة لها علاقة 
بالمثابرة والاصرار فيما بعد ذلك من أيام الحياةني أى عمل نقوم به»كما قد تغذى عئدهالاحساس 
بالقوة اذ بمكنه التحدى والعناد ومنع الاخراج؛وليس هناك من يجبره على القيام بذلك اذا أراد 
الامتناع عن القيام به . 


بف 
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(ج المرحلة الجنسية .وتتفجر فى حياةكل كائن بشرى في حوالى سن الثالثة اوالرابعة 
رغبة فى استطلاع امور الجنس »© ويرتبط بهذهالرغبة قدر معين من الاستثارة الجنسية. 
والمنطقة الشبقية الثالفة التى تلى المنطقتينالسابقتين هى الاعضاء التناسلية . ولا شك 
أن الطفل يستمد لذة من العبث بهذه الاعضاء. وتكون حياة الطفل الانفعالية أى علاقته الوحدائية 
بأفراد الوسط المحيط به في هذه الفترة » أشبهبالحياة العاطفية للكبار . وفى خلال هذه الفترة 
(من سن * ل ه) تكون علاقانه العماطفيةوالاجتماعية بوالديه قد اخذت تلمو وتتعقد 
وتهيىء السبيل لظهور عقدة اوديب .وتستمدعقدة أوديب اسهها من اساطير الاغريق حيث 
كان أوديب طفلا لاحد الملوك ©» وتكهن المنجمونانه سوف يقتل أباه حين ككبر »© قثبذه الملك 
فى العراء . ولما كبر أوديب التقى بالملك وتنازعاعلى امر ما 4 فقتل أوديب الملك دون أن بعرف 
أنه أبوه » ثم دخل المدبنة وتزوج ملكتها » وهىأمه » دون أن بعر ف أنها أمه , وقد اتخل فرويدك 
من هذه الاسطورة صورة لما بعانيه الطفلالانسانى ابان طفولته المبكرة فى صلته يوالديه 
والتى تسكفى باسم « الصراع الاوديبى » . 


ذلك أن أول موضوع يمر بخبرة الطفل- عذا نفسه ‏ هى أمه . انها أول انسسان 
بطعمه ويلبسه وبحبه ويجيب كل مطالبهوحاجاته . والطفل يعتمد على الام فى هذهامرحلة 
الاولى من حياته اعتمادا كليا ٠‏ ومن هذأ الاعتمادمن أجل الحياة والتوحد معها 4 يشمو الاحساس 


ثم أن الطفل بالاضافة الى حبه لامهواكتشافه لجسمه واعضاءه التناسلية يصبح 
أيضا على معرفة بالدود الذى يقوم به الاب فىحياته . فالاب السان أكبر وأقوى منه بكثير» 
وانه أقل وجودا معه فى. البيت »© وانه يشبهه فيالجنس » ثه انه بشاركه فى حب الام ويحظى 
باهتمامها , 

وفى الحقيقة يبدو أن له بعض الاولوية فىيوقت الام ومحبتها » وتكون النتيجة الطبيعية 
لهذا هو الاحساس بمنافسة خفية وغيرةمصاحية . ونى المراحل الاولى لهله المعرفة ) 
لا بفعل الطفل الذكر شيا لكبحاحساسهبالفيره . ومع 3لكببدا الكبتفالظهور مع استمرار 
النمو . ثم هو بلاحظ ايضا أنه من الناحيةالجسمية © اقرب شبها بأبيه منه بأمه » وهى 
حقيقة تؤدى به الى التوحيد مع الاب مثلمانوحدمع الام . وينشا التناقض الوجداني (مبدا 
الازدواج أو الثنائية ) عن هذه الشحنة الوجدانيةنحو شخصين مختلفين كلاهما يعتبر ضروريا 
وهاما لسعادته وراحته . فهو من ناحية يحبأن بشارك الاب فى حب الام » تلك المشاركة التى 
لا بحبها نظرا لرغبته في الاستثثار بحبها ) ولكندمن ناحية اخرى أكثر شبها بالاب منئه بالام » 
وهو احساس بالتوحيد بجلبلهالسرور والرضا. وطالما أنه مع استمران الثمو بثمو أيضا مبدا 
الواقع » فانه قد يتوقع نوعا من العقاب يوقعدبه الاب » أعنى عتاب الاب له على مشاركته فى 
حب الام . ولما كانت معرقته بالعالم لا تزالقاصرة ؛ لما كانت تربيته لا تزال تدور حول 
المناطق الفمية والشرجية والجنسية »© فان أىعقاب يمكن أن يوقعه به الاب » سوف يتصل 
بهذه المناطق الشبقية . ولما كانت الصفةالجسمية الوحيدة التي تميزه عن الام هى عضوه 


يف 
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الذكرى » اذن » فان هذا العمضو هو الذى يمكنأن يوجه اليه الثأر والانتقام من جهة الاب » حتى 
يجعله اقرب شبها بالانثى ويبعد عنه فى الوقتنفسه صفته الذكرية الوحيدة . ويشبه ذلك من 
حيث الاهمية أيضا أن عضو التذكير هو عضوالتحريم الذى بيجب أن بزال من أجل استبعاد 
أى احتمال لمجرد التفكير فى قيام آبة علاقة محرمةمع الام ٠‏ وهذا الخوف الشديد هو الذى أشار 
اليه قرويد باسم عقدة « الخصاء » . فالطفلالذكر بخاف من ازالة هذا العضو الذى بجمل 
منه ذكرا شبيها بالاب مما يترتب عليه فقدالتوحد مع الاب 4 كما بيخاف أيضا من منافسته 
المستمرة للاب فى حب الام ,وجذب اهتمامها .وميدآا الثنائية هذا بترتب عليه ظهور: القلق عند 
الطفل بشكل يعجز معه عن احداث التوافق الىآن يدخل مبدأ الواقع ميكائرم الدفاع عن الانا 
ونعنى به ميكائزم الكبت . وبذلك يجد الطفلطريقًا لحل مشكلته . 


ونعتبر الفترة من الثالثة حتى الخامسة اوالسادسة من اقوى فترات الئتفضال العثيف 
لدى الطفل . ومع ذلك فهى تسستمر كعاملحيوى خلال حياة الفرد » كما يكون لها أثر فى 
اتجاه الراهق نحو الجنس الآخر ونحو مصادرالسلطة وفي علاقته بروجته واطفاله . 


هذا فيما بتصل بالولد الذكر ٠‏ أما عنالبنت »؛ فان عقدتها تسمى باسم ( عقفدة 
الكترا » . وتتطور علاقتها بآبيها تطورا اكفرتعقيدا » يتائسر بما تستشعره البنت من 
احساس بالغيرة من الام لمشاركتها فى حبالاب . وما تستشعره من وجودها بفير هذا 
العضى الذكرى واعتبارها أمها مسثولة عنذلك . والى جانب اتهامها لامها بانها المسثولة 
عن حالة الفقد هذه © قانها تتوحد بقسوة معالاب » لانه يمتلك هذا العضو الذى تحسده 
عليه ©» ويظهر حسدها واضحا فى المقارنة معابيها الذي بمتلك شيئًا تفتقده هى . 


بور اشر تظهر الثنائية عند الفتاة .ذلك ان مشاركتها لامها من حيث افتقارهما 
الى شيء ما » يقوى توحدها الأول والاصلىمع الام ؛ ويحدث التناقض الوجدانى حالة 
قلق انفعالى عند الفتاة ٠‏ وقد أطلق فرويد علىحالة القلق هذه اسم « حسد القضيب »© . 
ولاتصل البنت بسهولة الى حل هلا التناقضالوجدائى مع .وجود فروق سيكولوجية عديدة 
بين الذكر والانثى ٠‏ ويستمر هذا الحسد لدىالفتاة فترة اطول » كما تصبح أكثر تمردا على 
الام مع المراهقة » وتعدلاتجاهها تدريجيا حتىتوفق هى الاخرى في الحصول على شربك 
حياتها بالزواج . ومرة أخرى تكشسف ‏ كام سعن تناقضها الوجدائى نحو الجئس وذلك فى 
دورها كأم لاولاد ,وبنات ودورسها كروجةلرجل , 
( د ) فثرة الكمون : 

ويدخل الطفل فى مرحلة كمون جئسي تبسدآ في حوالى سن السادسة أو 
السابعة أو الثامئة ٠‏ وفى هذا الوقت يصب حالطفل اكثر اهتماما بالعديد من الأمور الاخرى 
غير الجنس »© اذ بخصص كثل هذه الامور وقتااطول مما كان بخصصه لها من قبل . ولكن 
لا يمحتمل ان تفوته فرصة استطلاع امورالجئس فى أى مجال من المجالات التي تتاج له 
فيها فرصة القيام بذلك . بوفالبا ما بحصرالطفل فى هله المرحلة على المتعة من اللعب 
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والعمل المدرسي ويمكن القول بوجه عام أنالكثير من صراعات الطفل القديمة عن الجنس 
تكون قد تقدمته قليلا فى ناحية الاتضاح » وانالموضوع كله قد اصبح مغهوما بصورة أفضل . 

وبالاضافة الى ذلك » فان الاطفال فى هذهامرحلة يبداون فى استفلال بعض اهتمامهم 
وميولهم في غيرهم من الناس كأصدقائهم وزملائهوفى المدرسة » بدلا مسن أن يكونوا منطوين على 
أنفسهم . وف هذا الوقت تتاح لهم أول فرص قلتنمية مشاعر الحب والمتعة والتعلق بالرفقاء 
في عالمهم الذى بدأ يتسع بعض الشسيء ؛ ولو أنهلازال صفما ومعروقا ‏ عالم زملاء اللعب 
والمعلمين والابطال ,والنجوم من الذكور والاناث , 


(ه ) المرحلة التئاسلية : وامراحل الثلاثالسابقة على مرحلة الكمون ب وهى الفمية 
والشرجية والقضيبية ‏ تعرف باسم المراحل قبل التناسلية . وتتميز شحناتها بأنها ذات 
طابع نرجسي حيث بحصل الفرد على اللذة منتنبيه مناطق معيتة من جسمه » وان شحناته 
تستهدف الآخرين لانهم يتيحون له أشكالااضافية من اللذة الجسمية فحسب . ومع 
المراهقة يبدأ بعضص هذا الحب يتلمس طرقاتقوده الى اختيارات موضوع حقيقي » ويشرع 
المراهق فى حب الآخرين » تحدوه دوافع الايثاروليس مجرد أسباب نرجسية , فالجاذبية 
الجنسية والتنشئة الاجتمامية والنشاطالجماعى والتخطيط المهنى والاستعداد للزواج 
وتكوين الاسرة تبدأ جميعها فى التعبير عن نفسهابصورة واضحة . وني نهاية المراهقة تصبح 
الشحناثة الانفعالية الاجتماعية الغيرية اكثرثباتنا » وبتحول الفرد من النرجسية او البحث 
. عن اللذة الذاتية الى راشد نسيره الحقيق ةالواقعية والمجتمع ( هول ولندزى ص 8١‏ ) . 


واخيرا » بحسن ان نشير الى أنه علىالرغم من أن فرويد قد ميزبين مراحل أربيع من 
النمو النقسي الجنسي ؛ الا ان هذه المراحل ليست منفصلة بعضها عن بعض ؛ أو أن الانتقال 
اسهامات هذه المراحل الاربع ٠‏ 


ثانيا : نظرية اريكسون : 

لفد ادخل اريك اربكسون تعديلات علىنظربة فرويهد فى النمو النفسي الجنسي في 
ناحيتين اساسيتين : الاولى : التوكيد عل ىالتفاعل المتبادل ‏ وربما بصورة اكثر مما عند 
فرويد ‏ بين المحتوى الاجتمامى والمراح لالبيولوجية المعيئة التي يمر بها الكائن الحى . 
والثانية : التوسع فى المراحل . فبعد ان كانتهذه المراحل اربع عند فرويد (الفمية الشرجية 
القضيبية ب التناسلية ) ؛ اصبحت ثمانيةعند أريكسون . 


وسوف لعرض نظرية أريكسون بشيء منالاختصار مستعينين فى ذلك بما قدمه فى كتابيه 
( الطفولة والمجتمع » طبعة ./!ا9!ا ( ١7/‏ ) 6( والهوبة : الشباب والازمات ») طبعة 1958 
.)1١6(‏ 
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وقد أشار أرركسون فى بدابة حديثه عنمو الشخصية الى أن هناك صورا! كثيرة 
لخصائص الشخصية السوبية واخذ بتعريفمارى جاهودا 8000ه3 16:ه236 التى تذهب 
الى أن الشخصية السويةهى « ثلك التي تسيطرعلى البيثئة بنشاط »© وتكشف عن وحدة معيلة ) 
ولديها القدرة على ادراك العالم وادراك نفسهاعلى نحو سليم » . ومن الواضح أن هذه اللمعابير 
تعد نسسبية اذا نظرنا اليها من ناحية الئمو المعرفىوالاجتماعي للطفل . فالطفولة تتميز في الحقيقة 
بالغيابالمبدثي لهذه المعابير »ويثموها التدريجيبعدذلك فى خطوات معقدة من التمايز المطرد . ,ومن 
هنا » يرى أريكسبون أن منالمفيد أن نبين الطري قالاساسى لنمو الشخصية وخصائصها السوية . 


ويذهب أريكسون الى أنه عند محاولة فهوعملية النسى ») بحسن أن نتذكر حيدا مبدا 
التخلق المتعاقب ) ( يد ) ءامفسنءط ع#مسوامظ والذى نستمده من نمو الكائن الحى العضوى 
داخل الرحم . وبتعميم هذا المبدا نوها ما ؛يمكن القول بأن أى شيء ينمو »© انما يكون له 
مئذ البداية » خطة أساسية ينمو وفقا لها. ومنهذه الخطة الاساسية تقوم الاجزاء » ويكون لكل 
جزء .«وقت محدد لظهوره » حتى يكتمل ظهورالاجزاء جميعا » فتكون كلا وظيفيا . هذا ما 
يصدق بشكل واضح على نمو الجنين © حيثبكون لكل جزء من أجزائه وقت محدد لظهوره ©» 
والا تعرض للتلف أو نقص التكوين . وعندالولادة يتخلى الطفل عن التبادل الكيميائي الذى 
كان يتم داخل الرحم »؛ كى يفسسح المجال امامنظام حديد من التبادل الاجتماعى مع مجتمعصه 
الذى سيحيا فيه »© وحيث تتعرض قدراتهوامكانياته المتزايدة بالتدريج لكثير من فرص 
الئمو .ومن الاحباطاتة التى تظهر داخل الاطارالثقافى الذى يعيش فيه . أما كيف بستمرالكائن 
الحى النامى في نموه » لا عن طريق نمو أمضاءجديدة » ولكن عن طريق التتابع المحدد لظهور 
القدرات الحسية والحركية والاجتماعية » فهذاما تمتلىء به كتب النمو . لقّد امدنا التحليل 
النفسي بالكثير من المعلومات التى تتصلبالخبرات المزاجية » وعلى وجه الخصوص 
بالصراعات الداخلية التى تكشف عن الطريقةالتى بها يصبح الفرد شخصية متميرة » ولكن 
من الهم ايضا ان نتحقق من أن الطفل السوى فىتتابع خبراته الشخصية يمكنه » اذا منسم قدرا 
معقولا من التوجيه السليم » أن يخضع لقوانينالنمو الداخلية » تلك القوانين التى تسمح بتتابع 
ظهور الامكائياتة فى تفاعلها الهام مع الشخصياتوالؤسسات الاجتماعية التي يتفاعل معها . واذا 
كان هذا التفاعل يختلف من ثقافة لأخرى » الاانه يجب ان يظل داخل اطار « المعدل الطبيعى 
للسرعة ,والتتابع السرى » الذى يحكم كل نخلقمتعاقب . وعلى ذلك» يمكن القولبان الشخصية 
تنمو وفقا لخطوات محددة سلفا في استعدادالكائن الحى العضوى » من أجل ان بعرف 
ونتفاعل ويتجه نحو مجال أوسع من الاشخاص والمؤسسات ذات الاهمية بالنسبة له .. ولذا 
يستخدم أريكسون عند عرضه لراحل نموالشخصية تصورا لهذا التخلق المتماقب في 
النمو النفسي ابتداء من الطفولة الاولى حتىالرشد . 
ع م م ع ير 

5أقعمعوامظ8 : التخلق التعاقب : نظرية تقولبان الجنين بتكون بسلسلة من التشكلات المتعاقبية ( وهي 
تناقض التخلق السبقى القائلة بان جميع اهضاء الحنينموجودة وجودا سبقيا فى الجرئومة ) . 
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ومن الطبيعي ازيواجه الطفل فى كلمرحلةمن مراحل نموه مشكلة اساسية عليه ان يحلها 
بصورة مؤقتة على الأقل » اذا أراد أن يتقدم فيحيوبة وثقة الى الرحلة التالية . وهذه المشكلات 
او هذه الصراعات بين المشاعر وبين الرغبياتلاتحل باكملها على الاطلاق » فكل تفير فى الخبرة 
والبيئة من شأئه أن بظهر هذه الصراعات فىصورة جديدة . على ان من المعتقد ان كل نوع 
من هذه الصراعاتة يبدوق أنقى صورة واوضحهافى مرحلة معيئة من مراحل نمو الطفل © .ومتى 
حئل؛ هذا الصراع أو هذه المشكلة حلا طيبا فى ذلكالوقت » تم وضع أساس التقدم الى المرحلة 
التالية . 

ونقدم فيما يلي وصفا للمراحل النمائيةالثمان عند اريكسون . 

١‏ الاحساس بالثقة الاساسية فى مقابلعدم الثقة الاساسية : وعند وصف مجموعة 
الاتجاهات: الاساسية المتعاقبة للنمو » استخدماأريكسون مصطلمح « الاحساس ب» 4‏ 06 موممة 
ومع ذلك » يجب أن بكون من الواضمح بشكلمباشر أن مثل هذه الاحساسات ؛ كالاحساس 
بالصتخة :ل الحيوية اذ الاسياس بالاتعثان :ال ىكليهما » تنظيق ان جشع الاقييام: النن: وتتفير 
ظاهرة على السطح أو توجد فى الاعماق . فهىتنطبق على الحالات الشعورية وما قبل الشعورية 
واللاشعورية . فالثقة » كخيرة شعورية بمكنآن تخضع للاستيطان © ولكنها هى أيضا وسيلة 
للسلوك تقبل الملاحظة من الآخرين » ثم بأنها أخيراحالة داخلية يمكن أن تتحقق فقط عن طريق 
الفحص والتفسير بالتحليل النفسى . وكل هذهالابعاد الثلاثة بمكن الاستدلال عليها حين نتحدث 
عن ١‏ الاحساي ب » 5 


وآؤل مكون للششسخصية السليمة هود( الاحساس باليقة )ا + وهذآ الاحساس بظمر 
عادة خلال السئة الاولى من حياة الطفل ©» وهوكفيره من مكوئنات الشخصية لا ينمو مستقلا عن 
جسمه في حركة هادفة © وانه قادر على التعر فعلى من حوله من الناس والاشياء فحسب »؛ بل 
وأبضا ستعمل كتعبير موحز عن خاصية مميزةلكل خيرات الطفل المشيعة فى هذا السن المبكر . 


وأول مظهر منمظاهر الثقة الاجتماعية لدىالطفل فى هذه المرحلة هو ما يتجلى في سهولة 
الحصول على الغذاء » وعمق النوم »© والشعوربالارتياح عقب القيام بعملية الاخراج . وتساعد 
خبرة التنظيم المتبادل بين قدراته المستقبلة ,واساليب الام التى تروده تدريجيا باحتياجاته 
المختلفة » على احداث التوازن لمشاعر عدمالارتياح ٠.‏ ومع ازديادت ساعات اليقظة » بجد 
الطفل أن الخبرات الحسسية المتزايدة من شأئهاان تثير لديه الاحساس بالالفة والتوافق مم 
مشاعر الارتياح الداخلية » وتصبح أشكالالارتياح » ,وكذلك الناس والاشياء المحيطة به » 
أمورا مألوفة لديه . 


ويستمد الطفل من الثقافة التى يعيش فيها بعض الاساليب الاساسية ٠‏ ومن ابسطها 
وأسرعها ظهورا » أسلوب ١‏ الاخذ » » لا بمعنى١‏ أن يذهب وياخذ ) » ولكن بمعئى ان (يستقبل 
ويتقبل ها يقدم له » وهذه العملية تنبدوسهلة وبسيطة 4 ومع ذلك فان أى اضطراب 
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فيها من شأنه أن يكشف عن مدى تعقد هذهالعملية . فهذا الطفل الصغير يتعلم كيف ينظم 
استعداده « للاخذ » مع أساليب الام التىتسمح بدورها للطفل أن ينسق وسائله » عندما 
تنمى هى وسائلها فى العطاء . ونتيجة لهذا كلهينمى الطفل أيضا التوحد مع الام © ولبصيح 
آخيرا معطيا على نحو ما كانت الام , 

وقد يظهر لدى بعض الاطفال الحساسينعلى وجه الخصوص)و الذين لا تعوض احباطائهم 
المبكرة »قدر من الضعف فى احداث مثل هذالتنظيم المتبادل المبكر »4 الامر الذى يسبب 
اضطراب العلاقة مع العالم الخارجى بعامة »ومع الاشخاص المهمين بخاصة . غير أن هناك 
بالطبع طرقا اخرى لتوكيد هذا التبادل من خلالمواقف اخرى غير المواقف الفمية المستقبلة , 
فهناك احساس الطفل بالسروب عندما تضمه الامالى صدرها أو عندما تبتسم له أو تنتحدث 
اليه أو تدلله . والى جانب مثل هذا التعويض” الافقى » ( الذى بحدث خلال نفس مر حلةالئمو ) 
وهناك ايضا التعويضات ١‏ الطولية » فى الحياقوالتى تظهر خلال المراحل الثالية من دورة حياةٌ 
الفردت . 

وخلال المرحلة الغمية الثانية » تنمو لدىالطفل بعض القدرات للحصول على اللذة باتخاذ 
أساليب اكثر ايجابية واكثر ادماجا ؛ وبشكل مباشر . ففي هذه المرحلة تبزغ الاسئان » ومع 
بزدثها يظهر السرور من القيام بالقضم علىالاشسياء أو عضها . ويتصف هذا الاسلوب 
الدماجى النشط بعديد من الانشطة الاخرى . فالعين التى كانت من قبل سلبية فى استقيالها 
لالطايا الى أحدث ؛ تتعام. الآن. التركيزماى: الاشنياء بوقضلها وادراكها مان أرشبينها 
لفمفسة وتتبعها . وبائثل تتعلم اعضاء السمعان تميز الاصوات الهامة زالتركيز عليها وادارة 
الرأس وراعها » وتتعلم الاذرع الوصولالىالاشياءوالقبض عليها باليدين بشكل محدد , 


كاو احف حي زمه هذه المرحلةالفمية نظرا لانها تتالف من الائفاق الزمئى 
0 : عار قوى الادماج وأفقرادوملاحظة التوتر المصحوب بعدم الارتياح نتيحة 
دم لسن وقيرها من التغيرات ى الجهاز الفمى(ب) المعرفة التزايدة للطفل بنفسه كشخص 
يي التدريجى للا بعينا عنالطفل » وتجاه أمور كانت قد تخلت عنها الى 

ل فترات الحمل الاخيرة ؛ أد المدةالاولى للرعاية » أو ربما لاستقيال طفل جدند, 


اد ل ين الندى خلالمرحلة العض » فان من الضررورى اذن أن بتعلم 
فضي او أي .إل ا ا ا فدح ل تراب فى ذاك أن سمب الم لدعا 
0 0 نل لاكلينيكى الىان هذه المرحلة المبكرةفى تاربخ حياة الطفل تروده 
والى الابد . وهنا 0 المغا ان دحذته مع الام قد تحطمت مرة واحدة 
1 0 0 ن المفاجىء لي الامالذى اعتاده الطفل ل ودون أن يكونهئاك بديبل 
ا 0 وي 0 

مت سن ةف مي 
ل 0 بالحسرمانوالشمو د بالانقسام .والفقدان يجب أن تؤكد الثائة 


ذا 


أ 
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ويتضح فقدان الثقة الاساسية فى حالاتالرغز, النفسى ولدى حالات الفصام الطفلى » 
كما تتضح مظاهر الفقدان الكامن الطويل الامد لهذه الثقة فى شخصيات الراشدين الذين يتسمون 
بالانسحاب الشديد والبعد عن الناسوبالاكتئاب .وقد وجد بالنسبة كثل هذه الحالات ©» أن 
اعادة بناء الثقة بالنفس هو المطلب الاساسوىللعلاج » لانه آيا كانت الظروف التى أحدئت 
الاضطراب الذهانى » فان الشذبوذ أو الانسحابالذى يظهر فى سلوك الكثيرين من المرفى » ائما 
يخفى وراءه محاولة لاستعادة التبادل الاجتماعى واعادة الثقة مرة أخرى . 


وأول عمل للأنا هو اقامة أنماط متيئة ثابتةلحل الصراع الرئيسى للثقة مقابل فقدان الثقة » 
وهذا بلا شك واجب من واجبات الرعاية التىتقوم بها الام , ,ويجب أن نوضم هنا » أن مقدار 
الثقة اللستمد من الخبرة الطفيلية المبكرة )لا يتوقف على الكميات أو المقادير المطلقة للطعام 
أو على اظهار المحبة للطفل فحسب » وأنما يتوقفأيضا على نوع العلاقة بين الطفل والام . فالامهات 
يخلقن الاحساس بالثقة فى ابنائهن عن طريق هذا النوع منالمعالجة الذىيتضهن الرعايةالحساسة 
لحاجات الطفل » وعن طريق هذا الاحساسالعميق بأنه جدير بالئقة الشخصية داخل اطار 
الثقة فى أسلوب حياة المجتمع والثقافة التى يحيافيها . ومن شأن هذا أن بشكل لدى الطفل 
أساس الاحساس بالهوية » والذى سوف ينضم فيما بعد الى الاحساس بأن الامور « تسير على 
ما يرام ) ,وأنه « هوهى » © وأنه « جدير بثقةالاخرين به » ٠.‏ حقيقة قد يواجه الطفل » سواء 
فى هذه المرحلة أو المراحل التالية عليها ؛ مجموعةمن الاحباطات التى لا يمكن للطفل النامى تحملها 
أحيانا ؛ ولذآا يجب آلا يعتمد الآباء فى أسلوبتربيتهم الطفل على وسائل معينة للتوجيه عن 
طريق المنع أو المنح فحسب » بل يجب أن يكونلديهم أيضا القدرة على الاقناع العميق للطفل 
بأن ثمة معان ثكمن ؤراء ما يقدمونه له من أشياءومن أوامر ونواه . ان الطفل لا يصيح فى النهابة 
عصابيا نتيجة ما يتعرض له من احباطائة » وانمالفقدانه المعنى الاجتماعى لهذه الاحباطات . 


؟ - الاحساس بالاستفلال مقابل الشسعوربالخجل والشك وبعد أن توضع بشود الاحساس 


وذلك فى الفترة ما بين سن الاثنى عشر والخمسةعشر شهرا ٠‏ وتنصرف معظي طاقة الطفل فى هذه 
المرحلة الى توكيد ذاته من خلال الافعال التىيقومبها من حيث انه انسان له عقل وله ارادة خاصة . 


وهناك أساس فسيولوجى للسلوك المتميزفى هذه المرحلة . ذلك أن نضج الجهاز العضلى 
وما بترتب عليه من ثآزر ونوافق بين عدد من الائماط المتصارعة للحركة والفعل » المسىء 
المسرح أمام تجحرية مجموعتيبن من الاسالي بالاجتماعية فى وقت واحد 3 القبض والاستر خاء» 
الامساك والاخراج . وكما هو الامر بالنسبةآكثير من الحالاتث » يمكن أن تؤدى صراعاتها 
الاساسية في النهاية اما الى العدوان أو الىتوقعات واتجاهائة لطيفة معتدلة . فالقبض أو 
بمعئى أنه يمتلك ويحتفظ بما يمتلك . وبالثل قد بصبح الاخراج أو الاسترخاء وسيلة لاخراج 
عدوانى لقكوى همدمرة »© كما بمكن أن بصبحاستر خاء بمعنى 2 دع الأمور تمر .وتنتهى » 8 


فى 
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وفى هذه المرحلة يجب أن بكون الضبطالخارجى من النوع الذى بعيد الطمانينة مع 
قدر من الحزم . فالطفل يجب أن يشسعر أنالثقة الاساسية في الوجود » والتى اسستمر 
محتفظا بها رغم ثورات المرحلة السابقة وازماتهاسوف لا تتعرض للخطر نتيجة هذا التغير الكامل 
المفاجىء © وهذه الرغية العنيفة المفاجئة للقيامبالاختيار بين ان بحتفظ بعناية أو أن بخرجبعناد . 
فالحرم فى هذه الرحلة أمر فرورى لآنه بح بأن بحميه من الفوضى التى يمكن أن بتردى فيها 
نتيجة لاحساسه في المدرب على التمييز والتفضيل »؛ وعدم قدرته على القبض والاخراج 
دون تحفظ وحذر . فينيفى على الام والبيئةالمحيطة به اذن © أن تعضد الطفل وتشجهة 
على 8 الوقوق على قدميه »6 والاستقلال بنفسه»وان تحميه ضد الخيرات القاسية والعديمة 
المعتى والتى يسيطر عليها الخجل والشك . 


فالبيئة اذن يجب أن توجهه التوجيهالحكيم ؛ وان تجئيه مشاعر الخجل والشسك 
فى قيمته كشخص »© وأن تسلسلك ازاءه بحزموتسامح 6 بحيث سسمتطيع أن لتمتع بكوله 


وينهب اريكسون الى أن الخجل انفماللم يدرس بعد بما فيه الكفاية » لانهى مجتمعاتنا 
الحديثة » سرعان ما تمتصه الخطيئة بسهولة ٠ويفترض‏ الخجل أن الفرد قد تعرى ثماما »؛ 
كما يفترض أيضا الشعور بأن الآخرين قد اطلعواعليه ونظروا اليه . فهو واع بذاته أو خجل 
من نفسه . لقد رؤي وهو على في استعدادلان براه احد ٠.‏ ولعل هذا هو السيب فى انثا 
نحلم أحيانا بالخجل فى موقف يشعر فيه الفردان الآخرين بتفرسون فيه .وهو فى حالة منالعرى 
الكامل أو وهو في ملابس الليل « وبدون سروال». وكان لعبر عن الخجل كدافع بك قع الفرد 
« أن يدفن وجهه بين بديه 6 أو « أن يتمنى أنتبتلعه الارض هنا أو هناك » . ويعتبر أربكسون 
الخجل اساسا بمثابة ثورة موجهة ضد الذات . فهذا الذى شعر بالخجل بود لو أجبر العالم 
آلا ينظر اليه وآلا يلاحظ ثورته » يود لو يحطماعين العالم » ثم هو بالاضافة الى ذلك يود أن 


والشك قرين الخجل . واذا كان الخجليتوقف على الشعود بالتعرى والانكشاف أمام 
الناس »4 قان الشك حسب ها أوصلتهاللاحظةالاكلينيكية الى الاعتقاد # بتصل بالشعور بأن 
للغرد « قبل ودبر » ( أى أمام وخلف ) وخاصةالدبر ©» لان هذه المنطقة الخلفية من الجسم مع 
ترئيزها العدوائى والليبيدى على العضلاتالماصرة والارداف ؛ لا يمكن أن براها الطفل » 
ومع ذلك يمكن أن تخضع لارادة الغو .«فالدبر»هى تلك المنطقة من الجسم التى يمكن أنيسيطر 
عليها أو يكتسحها ‏ بالخيال أو بالفعل ‏ هؤلاءالذين يمكنهم مهاجمة قدرة الفرد علىالاستقلال» 
0 الين قد صنو ن ها تخرجه الامعاء بأنه خطااو عيب فى الوق تالذىيشعر فيه الطفل بالارتياح 
9 6 8 د الاحساس الرئيسيبالشك قيما يخلفه الفرد وداءه © بشكل قوام 
0 الاخيرة واللفظية للشك القهرى » والذى يعبر عنه في الرشد فى خوف المصاب بالهذاء 
من الضطهدين المختفين * ومن الاضطهاداتالخفية السرية التى تدبر من الخلف . 
م 
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وتعتبر هذه المرحلة من مراحل النموالنفسى الحاسمة فى تكوين الفرد نظرا لما يوجد 
فيها من صراع بينالحب والكراهية » بين التعاون:العناد » ببن حرية التصير عن الذنات وقمع 
الذات ٠.‏ فمن الاحساس بضبط النفس دون ققدان التقدير للذات © ينتج احساس مستمر 
ودائم بالارادة والاستقلال والزهو ؛ على حينينتج عن الاحساس بعدم القدرة على ضبط 
النفس » وان التحكم مصدره خارجى »© احساس مستمر ودام بالشك والخجل . 

ويجدر بئا أن نشسير الى أن هذه النتائالمتصلة بالاحساس بالاستقلال والخجل والشك 
ليست أمورا مبالغ فيها ننيجة الاهتمام الزائدبالمشكلاشة الاكلينيكية » وائما هى أمور نجدها 
متمثلة « حتى لدى الراشدين الناضجين وغيرالعصابيين . فهؤلاء غاليا ما يكشفون عن حساسية 
تتصل « بالفقدان المخجل لماء الوجه » . وعن« خوف من أن بهاجم من الخلف »© ومعظم هذه 
الاحساسات هى بقايا لمراحل النمو المبكرة التىيمر بها الفرد من طفولته » والتى يتغلب على 
معظمها وهو في طريقه الى الانتقال الى المراح لالتالية , 

؟ ‏ الاحساس بلمباداة مقابل الاحساسبالذنب وفى كل مرحلة جديدة تظهر معجزة 
أخرى تتكشف للعيان وتمثل أملا جديداومسئولية جديدة للجميع . ومعجزة هذه المرحلة 
هى الاحساس بالمباداة . ونحن الآن نقترب مننهاية السنة الثالثة حيث تصبح عملية المشى 
سهلة وميسورة لدى الطفل . حقيقة أن كتبالئمو تشير الى أن الطفل يمكنه أن يمشى قبل 
هذا السن بكثير »© ولكن المثى والجرى يصيحانجزءا هاما من أساليب سيطرة الطفل على البيئّة 
المحيطة به . أنه يريد ان يكتشف المجال الحيوىالدى بعيشى فيه . فالطفلفيهذه المرحلة شغوف 
بعقد مقارنات بين الاشياء والاشخاص »؛ ولديدالقدرة على الاستطلاع المستمر للفروق لى 
الحجم والئوع بعامة »والفروق فى الجنس والسنبخاصة . أنه يحاول أن بفهم الادوار المستقبلة 
والادوار الجديرة بان يتخيلها ؛ أنه يريد أنيكتشف إاى نوع من الاشخاص بيمكن أن يكوه . 
وهو بحس فجأة بأنه قد نما وكبر سواء فىجسمه أو فى نفسه » وآنه قد اصبح أكثر نشاطا 
وحيوبة واكثر لعانا وذكاء فى احكامه وانه يمتلكمريدا من الطاقة والنشاط اللذين سسمحان له 
بأن ينسى الفشل بسرعة » .وان يقترب مما هومرغوب ( حتى ولو بدأ هذا المرغوب غير مؤكد 
أو خطرا ) فالمرحلة مرحلة تعلم نشط عنيف )تعلم يقود الطفل من نواحى قصوره وضعفه الى 
امكاناثة مستقبلة وجديدة » مرحلة اتندفاع فالمكان عن طريق الحركة العنيفة النشطة »مرحلة 
غزو للمجهول يدفعه اليه حب استطلاع شديد. .ثم هو في هذه المرحلة يستطيع أن يرتبط وبشكل 
مباشر برفاقه من نفس سنه »© ويمكئه بتوجيهالاطفال الاكبر منه سنا »© أو بتوجيه الكبان 
من حوله 4 ان بتعلم سياسة التعامل مع هؤلاءالرفاق » سواء فى المدرسة أوفى الشارع أو 
المجتمع الخارجى . 

وهكذا تضيف المباداة الى الاستقلالصفة مباشرة العمل ومواجهته وتخطيطه منأجل 
أن يصبح نشطا ومتحركا ٠‏ وبرى أربكسونأن مصطلح المبادأة ‏ رفم ما يحمله من مدلول 
أمريكى ذى صبغة اقتصادية ب يعد جزءاضروريابالنسبة لكل عمل . فالانسان يحتاج الى 


م١‎ 


غ0 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع العدد الثالثك 


2 8 م 9 د د به انتد1ا م سجتمع 
الاحساس بالمباداة بالنسبة لكل نشاط يقومبه » وكل عمل يتعلمه أو يؤديه ابتداء من جمع 
المحصول ف الحقل الى القيام بتنفيذ مشروعهندسى ٠.‏ 

ويرى أريكسون أن تعلم الطفل فى هذهالمرحلة هو الى عد يعي من النوع 0 
والعنيف . أنه بعد الطفل عن نواحى قصورهوضعفه »؛ وبقربه في ذات الوقت من 
المستقبلة . 

وأسلوب الاقحام الذى سيطر على كثيرمن مظاهر سلوك هذه المرحلة قد يتخد العديد 
من الانقتطة والتخيلات التشابهة 5 وتتضمن هذه 8 

, افتحام المكان بحركة نشطة وعنيفة‎ )١( 

(؟) أقحام الطفل بنفسه فيما لا بعئيه منأمور عن طريق حب الاستطلاع . 

(؟) اقحام نفسه فى آذان الاخرين وعقولهمعن طريق صراخه العدوانى . 

إلى أفحام نفسه على أجسام الاخر ين بالهجوم المادى عليهم 0 


(5) وآخيرا باقحام عضو التذكير ‏ بالتفكيراو التخييل ‏ في جسم انثى . وهله المرحلة 
هى نفسها الرحلة القضيبية فى نظرية الجنسيةالطفيلية عند فرويد . انها مرحلة حب استطلاع 
طفلى واستثارة جئسية واهتمام زائد وانشغالباأمور الجنس كافتقار البنت الى عضو التد كير 3 


ومرحلة التجول ب والتى هى مرحلة لعبوجنسية طفلية ب تضيف الى الاساليب 
الاجتماعية الاسلسية|سلوبا جديدا لدىالجنسينهو أسلوب ١‏ الاحداث أو الصنع هماقم » 
وهو بالمعنىالطفليأساوب « الفوز بشيء » وهذهالعبارة توحى بالاستمتاع بالمنافسة والاصرار. 
على بلوغ الهدف واللذة فى الفوز والسيطرة »وينصب التركيز عند الولد الذكر علىالاساليب 
« القضيبية ‏ الاقحامية » » على حين تتحولعند الفتاة الى أساليب المسلك المفاجىء 
والاختطاف العدوانى أو فى الحالات الممتدلة_ اتخاذ أساليب تجعلها جميلة وجذابة .وبذلك 
ينمى الطفل متطليات المباداة الذكرية والانثويةوبعض صور الذاتة الجنسية التى سوف تصبح 
مقوما أساسيا من مقومات المظاهر الموجبةوالسالبة لهويته المستقبلة » كما تزداد تخيلات 
الطفل . فالولد ينغمس فى تخيلات قوامها أنهاصبح هائلا أو أسدا » ولكن احلامه تدور 


حول مخاوف : بالحياة وبالاطراف 4 فهىمرحلة عقدة الخصام » والخوف العميق من 
الفقد . أما الينت فلديها أقتناع بأنها قد فقدتالعضو الذكرى عقابا لها عن تخيلاتة وأاأفمال 
سرية خفية . 


وفى هذه السن يكو نالضمير قد نماواصبحاعظم حاكم للمباداة . فالطفل لم يعد موجها 

باناس من الخارج فحسب 6 بل أصبح أيض ا إسمع 0 الصوت الداخلى » لملاحظلة الذات 

وتوجيهها وعقابها » هذا الصوت الذى يعلق على أفعاله ولحذره .و لهدده 4 وتلك هى بداية 
'م 
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كذا » فمن الخطورة بمكان أن يفكر حتى مجردالتفكير فيه » وقد يدفع الى هذا القرار غيرة 
وصندك ومرارة واتحاه نفسى شرسر تجاهالعالم 8 ومثل هذه المثنامر تحبر الطفل على 
تيه واتة اروقد بمبيح هذا التعبية لا متموراواكون جردا عن التخصية شوم بوطيفة وبؤار 
في سلوكها . ولعل احد الصراعات العميقة فالحياة هو ذلك الصراع الذى يتكون نتيجة 
كراهية الاب الذى يكون فى بداية الامر نموذجاللضمير » ولكنه في النهاية يرتكب الخطايا التى 
لا تحمل ضمير الطفل اتيانها . وهنا يصلالطفل الى الشعور بأن المسالة ليست مسالة 
اخلاق' ماقة © بل :هن وة السرية ومستفية رفن :فلية .بن 

وهنه المرحلة الثمائية لها مزايا ومخاطر. فالطفل فى هله المرحلة يكون أكثر استعدادا 
التعلم بسرمة وقوة ومشاركة الالتراماتوالاعمال التى يقوم بها الغير » منه في آبة مرحلة 
أخرى »© فهو شغوف لان بتعلم » ومشوق: وقادرق نفس الوقت على القيام بالاعمال التى يشارك 
الدرسة » وان يضاهي النماذج الاصلية التييراها . انه يظل بالطبع متوحدا مع الاب من 
مجالا للمياداة دون حدوث صراع طفلي » اوشعور أوديبي بالذنب ©» وكذلك البحث عن 
توحد اكثر واقعية يقوم على روح المساواة التيخيرها من العمل مع الآخرين . واذا استطاع 
الطفل فى هذه المرحلة أن نفهم حرئيا بعض الادوار والوظائف التي ستطيع القيام بها 
كشخص راشد » فانه سوف يكون مستعداللانتقال فى نمو سليم الى المرحلة العالية . 


1 ب الاحساس بالعمل مقابل الشعوربالتقص : واذا كان طفل المرحلة السابقفة 
مستعدا لان يتعلم فى شفف وسرعة وأن يصبحكبيرا » وان شارك فى الالترامات والنظام 
والعمل » وأن يعملويشارك فىالبئاء والتصميم فان اطفال هذه المرحلة بصبحون اكثر ارتباطا 
بالمدرسين وآباء الأطفال الآخرين »© واكثر ميلاالى ملاحظة وتقليد أعمال بعض الناس الذيسن 
يمكنهم ادراكها كرجل الشرطة ورجل المطافىءوالبستائي . وهذه المرحلة تبدو كلها وكأنها 
تمهد السبيل للدخول فى الحياة . واقصدبالحياة هنا حياة الدرس » سواء تم ذلك فى 
الحقل او المعسكر أو الفصل » والطفل فىهذه المرحلة ينسى الكثير من الآمال والرغبات 
السابقة وينصرف الى الاعمال الحقيقية . ذلكان الفرد قبل ان يصبح آبا من الناحية 
البيولوجية ؛ عليه ان يعمل أولا ليرعى أسرته »ومع الدخول في مرحلة الكمون ينسى الطفل 
المتقدم بشكل طبيعي نحو النضج أو يعلي الرغبةنى أن يوجد اناسا او أن يصبح أبا أو تصبح 
أما . انه بتعلم الآن ان يكتسب المعرفة عرطريق انتاج الاشياء . 


كم 


فنا 
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اذا كان جميع الاطفال محتاجين فإيبعض الأوقاتة الى أن بتركوا يلعبون وحدهم 
1 0 بعد فى صحية الكتباو الراديو أو السيئما أو التلفزيون »© واذا كان 
00 الاطفال 58 فى بعض الاوقات الىالقيام ببعض الالعاب الابهامية » فانهم © ان 
عاحلا أو آجلا . ا 1 بالاستياءوالسخط اذا لم يبوجدلديهم الاحساس بالقدرة 
طش القيام ل شيء ما أو عمله جيداوباتقان . وهذا الاحساس بالقدرة على العمل 
هوما اطلقعليهاريكسوناسم «الاحساس بالانجاز»أو « الاحساس بالصناعة » » فبدونه يبشعر الطفل 
بالضياع . قبالعمل يعرف الفرد ويعرفمجتمعه أنه قد أصبح من الناحية النفسية 
مؤهلا لان بكون أبا ؛ حيث بلزمه العمل لرعابةالاسرة من الناحية الاحتماعية ©» قبل أن بصبح 
أبا من الناحية البيولوجية . 


وتقول 0 أيفس علدو بك ) أنمبدآ العمل بعلم القرد لذة اتمام العمل .وانجازه 4 وذلك 
نتيجة الانتباه المستمر والاجتهاد المتواصل .والاطقال فى جميع الثقافات بتلقون خلال هذه 
المرحلة بعض نواحى التعليم المنظم والذى بأخذعادة صورة تعليم مدرسي حيث بتجمع الاطفال 
حول مدرسين مؤهلين جيدا للقيام بعمليةالتعليم . وفي المجتمعات البدائية » حيث لاتعلم 
مثل هذه الحالات حين يقبل على تعلم صنمةما . وعلى ذلك » فان أساسياشة التكنولوجيا 
تنمو عندما يصبح الطفل قادرا على معالجةالادوات والمدد والسهام التي بستخدمها 
الكبار من حو له .و حي ث,تطلبالامر أن يصبحالمتعلم على قدر من التخصص الممنى »© فان واحب 
المدرسة قى هذه الحالة هو أن تزود الطفإم بأكير قدر من التعليم الاساسي لاتقان 
تخصصةه ٠.‏ ومن اللاحظ انه كلما اصبح دورالتعليم اكشثر تخصصا »© واصبحت المواد 
الدراسية اكثر عمفا 2 قل دود الآباء فى العمليةالتعليمية وأصبح اكثر تحديدا ٠‏ ومن هنا » 
نصبح المدرسة هى المصدر الاساسي للثقافةبما لها من قدرة وامكانات على تحقيق اهداف 
المجتمع التربوية . 

والخط الاساسي فى هذه المرحلة يكمنى احساس الطفل بعدم الكفاية واللقص .وقد 
برجع ذلك الى فشل الطفل فى تنمية الشعوربالمباداة ف المرحلة السابقة » أو أن وضعه بين 
أقرانه الذين بشاركر: 5 5 ِ 0 
7 3 5 الل اف الدرابيك صم ه بالعجز فى التوحد معهم 6 أو أن مكان 
5 0 من الخبرات والمثيراتما يتحدى قدراته الكامنة ٠‏ ومن هنا يصيم 
5 حد عوامل الصحة النفسسة ألما 7 00 
0 00 0 0 النفسيةللطفل » وكما يقولون النجاح يولد النجاح . 

٠. .:, 5 نْ‎ 59) 5 

١‏ 1 3 لنمو لنغسي للطفل سويا وطبيعيا ألى حد بعيد ٠‏ والمدرس النا 
هو الذى يعرف كيف يساعد التلميذ على أشة مق 2م : 1 3 

0 : نيشق طريقه فى المدرسة » ويعينه على التشلب 
على مشكلاته المدرسية وعلى العوائق التيتعترض سسله ١‏ إلى ا" : : 
المخق اس لسن صن - ٠‏ أنه يعرف جيدا كيف يجمل 
لعلفل يتناول اللعب والعمل . انه يعرف كيفبقد ١‏ 0 0 
لل ار اي 7 0 لتجهود الخاصة وكيف يشجع الاطفال 
ل وات بعال و لين لا ينظرون باهتمام الى المدرسة 
لعسيو ماح ولكن من واجب الآياءاهضا أن تحعلو ١‏ أرثا 

5 ع 0 خادم يحبون مدرسيهم 


لفذة 


النمو النفسي : من الطفل الى الراشد 


وبحسون بالثقة فيهم » لأن الطفل محتاج الىالتوحد مع مدرسه مثلماهو محتاج الى التوحد 
مع أبيةه , 

المهارات والادوات »؛ ومع الدخول في مرحلةالمراهقة ؛ تنلتهي فترة الطفولة الحقة »© وتبدا 
مرحلة الشسباب ٠‏ وتعود أاشكلات مرة أخرىالى الظلهور بسبب التفيرات الجسمية 
والفسيولوجية السريمة » والتي تعادل فىسرعتها سرعة النمو في مراحل الطفولة المبكرة ) 
وكذلك بسبب الاضافاتة الجديدة للنموالجنسي . ويصبح الشاب الثامى الذى يواجه 
بمثل هذه التغيرات اكثر انشفالا بمظهره أمامالآخرين »© اكثر هما هو عليه فى الحقيقة . 


والمشكلة الرئيسية فى هله المرحلآةبالنسبة للمراهق هي مشكلة تكوين الاحساس 
بالهوية » أى معرفة من هو » وما دوره فى هذاالمجتمع » وهل هو طفل ‏ على نحو ما كان 
بنظر اليه من قبل أم راشد ‏ على نحو ماهو صائر أليه الآن » وهل لديه المقدرة الى 
تجعل مندهانسانا لدكيانهو قيمتهىهذاالمجتمع , ومثل هذه المشكلات تحتل مكاناهاما من تفكير المراهصق 
واهتماماته » كما يصبح اكثر انشغالا واهتمامابالتوفيق بين ما تعلمه من مهارات وادوار فى 
مراخل موه الشابقة » ينما هو مقبولاجتماميا الآن ‏ :وهنق فى بعت مق انصناس 
جديد بالهوبة والاستمرار + عليه ان بخوضالكثير من المارك التي سبق ان خاضها من 


توحدانة الطفولة , انه نتيجة الخبرة النامي ةلقدرة الانا على احداث تكاملبين كل التوحدات 
الاجتماعية . فكل هذه المتفيراتهي التي تعملعلى احداث التكامل الجديد فى صورة هوبة 
الذات لدى المراهق , 


ويتمثل خطر هذه المرحلة النمائية فياضطراب الدور «ممنقتقدمه وزمع وارتباكه . 
ولتوضيح معنى هذا المفهوم اشار ارببكس ون٠الى‏ عبارة وردت فى رواية آرثر ميللرءه طنوء2 
مم6 2 على لسان احد المراهقين فيسياق حديثه مع أمه « انى لا استطيع ان 
امسك بشيء يا امى » انى لا استطيع اناستحوذ على أى نوع من انواع الحياة » . فاذا 
التغيراتك الجسعية السريمة الى تحدثللبراهق سواء من حيث الشكل أو الحجم ؛ 
وازاء نضجه الجنسي »© ونظرة المجتمع اليه »والتفيرات المختلفة التي تطرا على ادواره 
الاجتماعية » لا يملك المراهقالا الاحساس بهذا الاضطراب فى الهوية . 


وسواء سيطر المرامق على اضطرابالهوية » او اصبح نتيجة لذلك جانحا او 
عصابيا أو ذهانيا ) فان هذا يتوقف علىخبرات الماضي وعلى الشكوك القوبة السابقة 
التي مراك به . فان تم تشخيص هذه الاحداثوعلاجها بشكل سليم » فسوف بحدث تكامل 
جديد لدى الفرد ») ويرى طريقه في الحياة .وني بعض حالات المراهقة » بيكون عدم القدرة 


مم 


من 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثالث 


اضطراب الهوية عند المراهق . 


ويجد المراهقون راحة نفسية فى التواجدمعا » فهم بميلون الى تكوين الشلل . ومن 
أجل الابقاء على وحدة الجمامة او الشلة ؛بتوحد المراهق »© ولو وقتيا والى الحد الذى 
يصل فيه أحيانا الى الفقد الظاهر لهويته » معابطال الشلة . وهذه هى بدابية « الوقوع فى 
الحب » والذى ليس اساسا أو كلية »؛ حباجنسيا . فحب المراهقة هو الى حد بعيد 
محاولة للوصول الى التعريف بهوية الفرد عنطريق اسقاط صورة الذاثة المختلطة على الغير 
ورؤيتها هكذا معكوسة وواضحة بالتدريج .ولعل هذا هو السبب فى أن معظم حب صفار 
الشباب هو حب كلام وحديث . 


وصغار الشباب يتعصبون أحيانا بشكلهلحوظ لبني جنسهم ويسلكون بقسوة وعدم 
تسامح تجاه من يختلف عنهم فى اللون اوالاساس الثقافي او حتى فى بعسض المظاهصر 
البسيطة كالزى والشارات وغيرها من الامورالتي بنظر أليها مؤقتا بأنها علامات تشير الى 
من ينتمى الى جماعته ومن هو خارج عنها .ومن الهم أن نعرف أن مثل هذا التصلب وعدم 
القدرة على التسامح يمكن ان يكون اسلوبادفاعيا ضد الاحساس باضطراب الهوية 
وتشوشها . فهم بساعدون بعضهم البعضريقوة وحرارة عند الوقوع فى مشكلات مع السلطة 
ويختبرون بصورة حمقاء احيانا قدرة بعضهوالبعض » ومدى التمائهم الى هذه الجماعات 
من أجل ضمان الولاء لها . واستعداد الشبابللقيام بمثل هذه الاختبارات القاسية وتحملها 
أحيانا » يفسر لنا مدى مالبعض الذاهبالسياسية الدكتاتورية او بعمض الجماعمات 
المتطرفة من اغراء على عقول امشال هؤلاءالشبان . ففى مثل هذه الاحوال يفقد الفرد 
هوبته نتيجة التشوش والاضطراب فى التفكير»)حيث لا يفكر الا بعقلية الجماعة التي تدفعه الى 
تحقيق أهدافها . وامثال هؤلاء الشبابيتعرضون للانفصال والانعزال عن حياة غالبية 
المجتمع الذى يعيشون فيه » كما يفقدون الثقةبانفسهم وبقدرتهم على تنوجيه دفة حياتهم 
بسلام ٠.‏ 


ومع ان « الاحساس بالهوية صع بالتحقق » الا انه يحفظ الفرد ويقيه من فوضى 
الدوافع البيولوجية » ويمكنه من المحافظة علىالمبادىء والقوانين »© والوقوف امام ضمير 
مستبد قاس شكاك . اما فقدان الهوية أوفقدان الشعود بأن هناك قدرا من « التماثل » 
والاستمرار » فانه يعرض الفرد لصراعاتهالطفلية » ويؤدى الى اضطرابات انفعالية » , 


1 - الاحساس بالود والتآلف مقاب[ العزلة والقوة المكتسبة في أبة مرحلة يمكن 
اختبارها بقدرة الفرد على تجاوزها بطريقةتسمح له بالحصول على فرص اكبر فى المرحلة 
التالية » لم نكن متاحة له في المرحلة السابقة . فالراشد ‏ الذى بخرج من البحث عن الهوية 
يكون مشسوقا ومرحبا أن يدمج هوبته بهويةالآخرين . فهو على استعداد للاحساس بالود 
والتالف مع أشخاص من نفس الجنس او منالجنس الآخر أو مع نفسه . فتكون لديه 
القدرة على أن يسلم نفسه للانتماءاتوالمشاركات المحسوسة مع الغير » وان يُمى 


1م 


5/6 


التمو التفسي ؛ من الطفل الى الراشد 


لديه القوة الاخلاقية التى تمكنه من ان يفيبتعهداته حتى لو اقتضىالامر القيام بتضحيات 
ووعود هامة , 

وفى مقابل الالفة والود نجد الابتعاد #اعنى الاستعداد للعزلة © واذا لزم الأمر ؛ هدم 
القوى والاشخاص الذين سبدو فى وجودهم خطربيدد الذات وتدعلهدة على العلاقات الوثيقة الى 
تربط الفرد بالآخرين . 

واذا تحريئا الدقة » فان هذه المرحلة هىمرحلة النمو الكامل للتناسلية الحقيقية ود 
بؤئله:ندعت 22 . ذلك ان غالبية حياة الجنس السابقة كانت من نوع البحث عن الهوية او 
خاضعة للشهوات القضيبية أو الفرجية التيتجعل حياة الجنسرنوعا من الصراع التناسلي. 
اما التناسلية الحقيقية » فهي من الناحي ةالاخرى حالة دائمة من السعادة الجنسية 
المتبادلة . لقد سثل فرويد مرة عما يظن أزالشخص السوى قادر آكثر على فعله . فأحاب 
« أن بحب وان بعمل » 70:12 مغ مضه 1076 10 . وهذه العبارة البسيطة تدعو الى التأمل 
العميق 4 لانه عندما قال فرويد « أن يحب »كان بعني الحب التنئاسلي . وعثدما قال 
بحب ويعمل ») قانه كان بعئى العمل الملتجعامة » والذى لا يشغل الفرد الى الحد الذى 
بفقد الفرد أو بنسى حقه أو قدرته على أنيصبح كائنا محبا ومتئاسلا . 


واذا كان التحليل النفسي قد قطعشوطا بعيدا فى التوكيد على التناسلية كعلاج 
عام للمجتمع » وقدم بذلك بضاعة جديدة لكثيرممن يرغبون تفسير تعالميه على هذا النمو ؛ الا 
انه لم يوضح دائما ‏ فى نظر اريكسون - كلالاهداف التي يجب ان تتضمنها التناسلية 
بالفعل . فمن اجل ان يصبح لهذه التناسليةقيمة اجتماعية مستديمة » فان الصورة المثلى 
للتئاسلية يجب أن تنضمن : ١1ل‏ تبادليةالشبق الجنلسي ؟ ‏ ومع شريك يحبه ؟ ب 
ومن الجنس الآخر ؟ وان يكون مستمداومرحبا ان يشاركه الثقة المتبادئة هم وان 
يكون مسنعدا ومرحبا ان يلظم معه دورات( | ) العمل ( ب ) والانجاب ( ج ) والترويح 
1 ب وبذلك يضمن للنتاج أو الصغار جميسعمراحل اللهو السوى ٠‏ 


وخطر هذه المرحلة هو العزلة » أعلىتجنبالعلاقات التى تسلم الى الود والمحبة والتآلف » 
وقد يؤدى هذا الاضطراب وهذه المزلة الىحدوث مشكلات خطرة فى الشخصية .. 


الانتاجية مقابل الجمود . لقد كانالتركيز فيما سبق منصبا على الطفولة 
والمراهقة . ولكن مع التقدم فى السن والوصولالى الرشد واكتمال النضج يبدا الاحساس 
الابوى . والاحساس الابوى بتضمن الئموالتطورى الذى جعل الانسان هو الكائن الحى 
بامتبارهم معتمدين ومتكلين دائما على الكبار »يجملنا ننسى أيضا اعتماد الجيل الاكبر والمتقدم 
فى السن على الجيل الاصغر منه . أن الشخص|الناضج يحتاج دائما الى الشعور بان هناك 
من يحتاج اليه )» والنضج يحتاج الى توجيهمثلما بحتاج الى تشجيعممن بقدم اليه وترعاهة , 


الى 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


والابوة » اساسا » هى الاهتمام بتربيةالجيل الجديد الناتج وتوجيهه 4 وان كان هناك 
آباء ب اما بسبب سوء ااخط أو عوامل نفسيةخاصة »؛ لا يقومون بهذا العمل نحو اولادهم . 
وقد بتسع مفهوم الابوة أبيضا فيشمل مترادفاتأاكثر الفة كالانتاج والخلق . 


أما الاخفاق فى انماء هذا المكون من مكوناتالشخصية السوية » فكثيرا ما يؤدى الى نوع 
من الانفماس في الذاتة والاحساس العام بالجمودوالفقر الشخصى ٠‏ فيبدا الفرد غالبا في امتاع 
ذاته وأشباع رغباتها كما لو كان هو الشسخص|الوحيد أو الطفل الوحيد » ويتساهل مع نفسه 
وبنتظر من الآخرين التساهل معه »؛ أى بسسلكبطريقة طفلية غير ناضجة » . 


وثئمة حقيقة هامة تتلخص فى أن مجردالطفل أو حتى الرغبة في انجابه » لا ترتفع الى 
ضروية الاحساس بالابوة . فبعض صغفار الآباءيعانون فيما يبدو من تآخر فى القدرة على تنمية 
الرعاية الحقة لابنائهم » ويمكن أن ترجع أسيابهذا الاخفاق الى الانطباعات غير السارة في 
الطفولة المبكرة وفى التوحدات الخاطئة معالآباء»وفى الحب الزائد عن الحد للدات »© وف الافتقار 
الى الثقة فى الاطفال أو الرغبة فى الشعوربالاستقلال وعدم الارتباط بالغير » والاحساس 
بالعزلة . وقد يحدث هذا عند بعض الاشخاصئقصا فى الاحساس بتكامل الانا . 


() تكامل الانا مقابل الباس عتورووهط ١5‏ واتيومامة مع وتظهر ثمان المراحل السسبع 
السابقة فى هذا الشخص الذى نما على العنايةبالاشياء والاشخاص »© وعلى ملاءمة نفسه مع 
النجاح والفشل فى هذا العالم » والذى اوجدالآخرين وولد الاشياء والافكار . ولم بجد 
اربكسون مصطلحا أفضل من مصطلم «تكاملالانا » لوصف هذا الشخص . وهذا المصطلم 
يشير الى ان الفرد قد أصبح قادرا على توكيدئمو الانا في نزعتها نحو النظام والمعنى » ونحو 
التكامل الانفعالى المخلص لحملة صور المافى ؛والاس تعداد لتحمل الزعامة والقيادة فيالحاضر 
والى تقبل دورة حياة الفرد » وتقبل ما يتصلبها من اشخاص باعتبارهم ذوى أهمية ومفزى 
فى هذه المرحلة منتاربخاماداموا قد ادوارسالتهوني هذا السبيل . 


كما بعنى «( تكامل الانا » ايضا حبا جديداومختلفا للابوين») حبا خاليا من الرغبة فى أن 
يكونوا غير ما هم عليه » أو أن يتخلصوا مزعيوبهم وآن يتقبل حقيقة أن حياة المرء هى مسئوليته 
وحده . كما يعنى أيضا احساسا بزمالة الرجالوالنساء الذين ساهموا في خلق أنظمة واشياء 
وأقوال تكشف عن كرامة الانسانية ٠‏ وعلى الرغم من معر فته بئنسبية جميع الاساليب المختلفة 
للحياة والتى أعطت معنى للكفاح الانسانى » فانالشخص الذىلديه تكاملالانا يكون على استعداد 
للدفاع عن كرامة أسلوبه فى الحياة « أمام كلما يتعرض له من تهدبدات مادية كانت أو 
شعورهة بالتوحد 8 

والادلة الاكلينيكية والانثر وبولوجية توحىان نقص أو فقدان هذا النمو لتكامل الانا بتضح 
فى ناحيتى الاشمئزاز واليأس . فالقدر أوالمصيرلا يتقبله الفرد كاطار للحياة » كما أنه يخاف 
الموثة ٠‏ وهو يعبر عن اليأس فى صورة الشعوربان الزمن قصير © وانه أقصر من أن سسمح 

نفد 


فذة 


الثبو النفسي : من الطفل الى الراشد 


للفرد ان ببدأ حياة اخرى من حديد »؛ أو أن يحاولتجربة طرق اخرى بديلة للتكامل . ومثل هذا 
اليأس غالبا ما يختفى وراء مظاهر الاشمئثزازوبفض الجنس البشرى والاستياء المزرى المزمن 
اؤسسات معينة وأشخاص معيئين » وهذالاشمئزاز وهذا الاستياء انما بعنيان فقط 
احتقار الفرد لنفسه وازدرائه لها . 


وهكذا يربط اربكسون بين مراحل الئمووالتكيف »ويربط بين اتجاهه التحليلىوانجاهات 
اخرى انثروبولوجية واجتماعية ٠‏ 


النا ب نظرية نمو الذات عند جوردونالبورتث 

جوردون البسورت من كبار المشستفلين بدراسة الشخصية » وكتب فى هذا المجال 
العديد من الكتب . وقد نظر الى الشسخصيةمن حيث هى اسلوب متميز من اساليب التكيف 
التى يقوم بها الفرد » لا توجد علد الولادة » وآنكان من الممكن القول بآن بثورها توضعع مع 
الولادة »ان اساليب التكيف الميزة المبكرة والتىعلى اساسها يمكن أن نفرق بين طفل وآخر 
تنضح فى شدة نشاطهم التلقائي وتكراره » وفتصسراتهم الانفعالية والمزاجية » وانه ليس من 
المحتمل قبل بداية الشهر الرابع أن يكونالطفلقد نضج نضجا كافيا وتعلم تكوين عادات متميزة 

ومع بداية النصف الثانى من السنةالاولى نبدا استجابات الطفل التوافقية 
المتميزة مع العالم المادى والاجتماعى تظهربوضوح ؛ وان الصفات المتميزة التى يمكن 
ملاحظتها فى وقت مبكر من حياة الطفل تميل[الى الاستمرار وبشكل ملحوظ سمح للملاحظ 
أن يتنبا بها ستكون عليه شخصية الفرد فالمستقبل . فالشخصية اذن نامية متطورةتخضع 
لظاهر النمو النفسى السوى وغير السوى 4وفقا للمحددات المختلفة التى نؤثر فيها » ووفقا 
للأروف التى يمر بها الفرد . 

والذاثة هى لب الشخصية »4 بل هولب كيان الفرد ووجوده . وفكرة الذات تلمو 
وتتطود' وتمر بمراحلمتعددة في نموها وتطورها. واذا كنا عرضنا للتمو النفسى الجنسى عند 
فرويد © والنمو النفسى الاجتماعى بصورتهالتطورة عند اريكسون »© فجدير بنا أن شير 
أيضا الى نظرية اخرى تتصل بصميم النم والتفسى للفرد » وهى نمو ذاته ابتداء منالطفولة 
المبكرة حتى المراهقة » وهذه النظرية هي نظربةالبورت . 

د مراحل نمو الذات عند البورث : 

ا الطفولة المبكرة : من الؤكد أن الطفلليست لديه أبة معرفة عن نفسه « كذاتة » وهذا 
ما تكشف عنه اللملاحظات العديدة التى قام بهاالعديد من علماء نفس الطفل من آمثال جان 
بياجيه وغيره . فالطفل لا بمكنه أن بميز بين ذاتهوالعالم الخارجى . فهو ينظر الى جسمه كما لو 
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عن وحود ذات جسمية أو ذات احتمامية . فالحدود الفاصلة بين ما هو جزع مله »© .وماليس 
جرءا منه لم تتضح بعد » وبيحسن أن نفرق بينالشعور © والشعور بالذات © فهما ليسا 
مترادفين لا عند الطفل ولا حتى عند الراشد .فالطفل على الرغم من أنه بحس ويشعر بما 
يجرى حوله من حالااثة وتغيرات نفسية ؛ الا الديفتقر فى هذه الرحلة الاولى من عمره الى 
الشعور بالذات ٠.‏ أما البالغ فلديه الناحيتانمعا » وأن كانتا غير متمائثلتين : فهو بشعر ؛ كما 


والطفل بكتسب الشعور بالذات بش كلتدريجى خلال السئوات الاولى من حياته . وهذه 
المرحلة الاولى من حياة الطفل والتى تشستملعلى السئتين الاوليين يسميهما بياجية باسم 
( المرحلة الحسية الحركية » وفيهما يستقبلالطفل انطباعات من العالم الخارجى »)وستجيب 
لهذه الانطباعاتة دون أن تكون هئاك ذاتوسيطفبين هذه الانطباعات وهذه الاستجابات . فهو 
بحس ويشعر ويستجيب للضفوط الواقةعلى سطح الجلد » ويستجيب للاصوات الهادئة 
الناعمة الصادرة عن الام » وردود الافعالالحسيةالحركية هذه تدخل فى كل” غير « متشكل »© أو 
كل" « غير متمايز » من الذات والعالم الخارجىعلى حد تعبير بياجية . 


ومع استمران الثمو يبدا الطفل بكتش ف جسمه . ففى حوالى الشهر الخامس أو 
الساداس بمسكباصابعاليدين والقدمين ويمسكبلاشياء الصفيرة المحيطة به . ولكن الاشسياء 
والاصابع التى تقبض عليها هى شىء واحدبالنسية اليه » شىء واحد لم بتمايز بعد الى 
مكوناته . .وهو عندما يحملق في قدميه » يحاولان يمسك بها وأن يضع اصبع قدمه فى فمه © 
وهو أن أصاب قدمه فهو بتألم دون أن تكو نلديدابة فكرة عن أله هو سبب ألمه . وقد تستثيره 
رؤية صورته في المرآة وهو فى شهره الثامن تقر باويحملق فيها وبحاول اللعب معها دون أنيدرك 
أن هذه الصورة التى يراها هى صورته هو . والجدير بالذكر أن الطفل فى العادة بميز صورة 
والديه فى امرآة »4 قبل أن يستطيع أن بميزصورته هو بوقت طويل . 


ثم هو حين يبدأ يتنقل فى أرجاء البيتبالزحف من مكان لآخر © قد يصطدم بأشسياء 
كثيرة تسسب له ألما فيبدآا ندرك بالتدريج أنهناك أشسياع خارحية حامدة » وأآن الاصطدام 
بها سيب له الما . أى بدا يدرك أن هناكاشياء خارحية عنه ٠‏ وهو يصل الى فكرة الشىء 
الخارجى الذى « ليس هو »© قبل أن بتمكن منآن بدرك أن له ذاتا متميزة عن هذا العالم 
الخارجى بوقت طويل . وكما يدرك وجودالاشياءالخارجية قبل ادراكه لذاته » فكذلك يدرك وجود 
الآخربن قبل ادراكه لذاته . فهو بتعرف علىالوجوه الألوفة فى البيت من الابوين والاخوة » 
كما يتعرف على الغرباء عن البيت . وهذ!التعر ففعلى'« الغير ») يسبق أيضا التعرف على الذاشة. 

وبذهب البورت الى أن آول مظهر لفكرةالذات فى هذه المرحلة الاولى هو ( الاحسساس 
بان له جسها )) ؛ وان هذا الجسم » جسمههو . فالطفل يستقيل سيلا من الاحساسات 
العضوية الداخلية » كما انه بتأثر أيضا بالكثيرمن المثيرات العديدة الموجودة نى المالم الخارجي . 
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وبالطبع لا يكون لهذه الاحساسانة الجسميةاى أثر فى تكوين الذات مالم تكن متكررة . ومعرفة 
هذا التكرار للاستجابات البسيطة المتلاحقةبتطلب نضجا مناسبا في اللحاء بشكل يسمح 
بالاحتفاظ بآثار الخبرات السابقة. .وكما ينموالاحساس بالذات الجسمية من الاحساساتة 
العضوية المتكررة التىتتركآثارها في نفس الطفل فانه ينمو أيضا من الاحباطات المتكررة التى 
تصدر عن العالم الخارجي . فالاحساس بالذاتالجسمية هو فى نظر البورت وثيقة وجودنا » 
بمعنى أن احساساتنا وحركاتنا تمدنا بمعر فقثابتة عن وجودنا . 


عند الطفل فى هذه المرحلة الاولى من الحياة ؛فهئاك افكار اخرى لها أهميتها . 


هناك ثانيا : هوبة الذات واستمرارها :فانت هو نفس الانسان الذى كنت عليه وأنت 
فى سن الثالثة أو الرابعة من عمرك » رغم أن كلشىء بتصل بك © حتى خلايا جسمك والبيئة 
المحيطة بك قد مرت بها تغيرات عديدة جدا .ثم ان كل فرد منا بتعرف على ذاته . قانا اتذكر 
بعض الافكار والاحداثالتى مرتنبذهنى بالامسءوفي الفد سوف أتذكر بعض ما مر بى من أقكان 
واحداث فى يومى وامسى . وأنا على ثقة ايضامن أن هذه الافكار والاحداث تتصل بشسخص 
واحد هو أنا . ففكرة هوية الذات تعتبر بالفةالاهمية طالما أن التفر هو مع ذلك القاعدة 
الاساسية للنمو . فرغم ما يطرا على افعالناوافكارنا من تغير » الا أن الذات تبقى هي هي 
مسثمرة ومتصلة , 

وتلعب اللقغة دورا هاما نى هذا الصدد . فعندما يبدا الطفل التحدث والتعبير عن رغباته 
ستخدم من الالفاظ ما يشي الى حاحاتهورغباته ) وانه 6 يعئى « هو » 6 بريد أن ياكل 
أو أن يشرب أو أن بحصل على لعبة ما : فلفظ< أنا » أو ما يشير اليه بعتبر عاملا واضحا فى 
علاقته بالعالم الخارجى . ثم أن اسم الطف[الذى بتردد على سمعه فى اليوم الواحد مرات 
عد بدة »؛ قد سساعده أيضا على آن يدرك ذاتهكشىء متميز ومستقل . وهذا الاسم يكتسب 
معنى ودلالة بالنسبة للطفل فى عامه الثانى . ومعالاسم تاتى المعرفة بالوضع اللستقل »© وأن له 
وجودا مستقلا عن وجود الآخرين بتمثل فىهذه الذات الجسمية التى بدا بحس بوجودها . 
والى جائب الاسم هناك أشياء أخرى يمكن انتعد بمثابة نقط ارتكاز هامة للتعرف على الذاشة 
كالملابس والاشياء الخاصة . فبعض الاطفال فىسن الثانية أو الثالثة » قد يكثسفون عن احساس 
بالهوية حين ينظرون الى بعض ممتلكاتهم الخاصةكالحذاء الجديد أو شريط الراس أو الفستان 
الذى ترتديةه . 

والى جانب الذات الجسمية وهوية الذاتواستمرارها » هناك ناحية ثالثة تلمب دورا هاما 
في هذه المرحلة من نكوين فكرة الذات هى رغبةالطفل في أثبات وجوده أو تقديره لذاته ٠‏ ففى 
سن الثانية أو الثالثة بحاول الطفل القيام ببعضالاشياء بنفسه »© كدفع المثساية بنفسه أو تناول 
بعض الاشياء واللعب بها بنفسه »© وينت قلف أرجاء البيت يستكشف ما فيه , ويجد للة 
كبيرة في القيام بمثل هذه الالوان من السلوكوالتى ‏ أن اعيقت من جائب الكبار ب يشعر 
الطفل كانها ضربة موجهة لتقديره لذانه . بمعنىان الذاثة قد أحبطت أو اهيقت »© ونتج عن ذلك 
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شعور بالضعف أو احساس بالغضب . وبحس الطفل بذاته ويكون واعيا بها لدرجة كبيرة . 
وكرن: هذا السارك. واهها ادق طقن عند هوالرخلة تح ان النعض ستمية الجياجة الى 
« الاستقلال الذاتى 4 . وهى سمة ملحوظةوبارزة فى فكرة الذاتية عند طفل الثانية أو 
الثالثة . وهذا ما بتجلى فى ثورة المعارضة التييتميز بها طفل هذه الفترة بالنسبة للطعام 
والملبس واطاعة الاوامر وكل ما بريده الآباءعادة . فهو بنظر الى أوامر الكبار كما لو كانت 
تهديدا بهدد كامله . ولذلك تتضح عندهظاهرة الرفض »© كما لو كان الرفض بقوله «لا» 
وسيلة لحماية الذات من كل ما يؤدى الىتحقيرها . ولمثل هذه الفكرة ذهب اريكسون 
في دراسته للنمو النفسى عند الطفل فى حديثهعن المرحلة الثانية من مراحل الئمو اللفسى 
للطفل والتى سماها باسم الاستقلال الذاتي » كماسمى الخطر الذى تنتعرض له هذه المرحلة باسم 
الخجل والشك . والفكرتان تلكما اللتان أوردهماالبورت وارريكسون . قريبتان الى حد بعيد . 


وعلى ذلك »© فالظاهر المميزة لنمو فكرةالذات فى السئوات الاولى من حياة الطفل عند 
البوراتك هى : 

٠ ل الظهر الاول : الاحساس بالذاتالجسمية‎ ١ 

عم د اي ا 

الظهر الثالث : تقدير الذات , 

ب - مرحلة ما قبل المدرسة : 

لكن مرحلة ما قبل المدرسة ب وهى الفترةما بين الرابعة والسادسة ‏ سرعان ما يفقد 
الطفل فيها هوبته و بختلط عنده أالوهم بالحقيقة»و سيطر على العابه النوع المعروف باسم «اللعب 
الأبهامى © الذى بتوهم الطفل نفسه فيه فارساأو شرطيا مثلا » ويخلق له من الوهم والخيال 
أصدقاع : أطفالا كانوا أم حيوانات . وفكرةالدات الحسمية تكون عنده أكثر وضوحا ») 
فجميع أعضاء جسمه هى ملك "خاص به وحده. 

كما أن طفل هذه المرحلة كون «م ذاتىالمركز » الى حد بعيد ٠‏ فالاطار الرجمى لتفكره 
هو ذاته 8 فالقمر بتبعه فى كل مكان وحيثماسار ») والله موجود ليحفظهة وبحميه »© كما أن 
وجهة نظره تعتبر مطلقة . فالآخرون يفكرون علىنحو ما يفكر هو » ولذا فهو ليس فى حاجة لان 
لعبر عن وجهة نظره أو دفسر أقواله وعباراتهللخرين . ولكن مركزية الذات هنا ليست قائمة 


على معرفة بالذاجة أو أنها تدور حول الذات “وائما هى تصدر عن الطبيعة الش خصية لتفكير 
الطفل فى هذه المرحلة فحسب . 


ومن ثم فان هذه المرحلة تتميز فى نظرالبورت بمظلهرين جديدين »؛ بالاضافة الى 
المظاهر الثلاثة السابقة التى ته تتميز بها السنواتالثلاث الاولى . وهذان المظهران هما : 

د قر ا الثاتوانساعها ٠‏ 

ه - المظهر الخامس : صورة الذات ٠‏ 
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فالذات تتسع لتشمل أشياء كثيرة » كمايلعب الاحساس بالملكية في نفس الوقت دورا 
هاما . فهذه الكرة كرتى » وهذه الدراجةدراجتىوهله أمى وهذا اخئ وهذا بيتى .. الخ . وكلها 
تصبح امتدادا للذات وتشير أيضا الى اتساعهالتشمل العديد من الاشياء . وبطبيعة الحال 
لا تتسع ذات الصغير في هذه المرحلة لتشم لكل ما بحيط به فى دائرة عالمه الكبير على نحو 
ما نجد مثلا بالنسبة للكبار » وائما أ#ساس هذاالاتساع الكبير الذى سوف بحدث فيما بعد 
يتم وضع بذوره في هذه المرحلة حيئما بحس الطفل بتملك أشياء كثيرة , 


وبالاضافة الى امتداد الذات واتساعها »تأخذ صورة الذات فى الاتضاح اكثر واكثر . فمن 
طريق التفاعل المتبادل مع الكبار والوالدين يمكنهان بقارن بين سلوكه الواقعى وما هو متوقع 
منه . فهى ولد مشاغب »4 ووالداه بريدانه ولدأهادئا مطيعا لطيفا . ولكن صورة الذات هنا 
ليست امية على نحو ما هى ق المراهقة .. وعلىالعموم فيذون فكرة الذاث كما هى وكما تريد 
أن تكون عليه ») تكون موجودة لى هذه المرحلة . 


ج - مرحلة الطفولة المتاخرة © ومعدخولالطفل المدرسة الابتدائية أى فى الفترة ما بين 
سن السادسة والثانية عشرة » يزداد احساس الطفل بهويته وبصورة ذاته .وبقدرته على امتداد 
الذاث . وسرعان ما يتعلم الطفل أن ماهو متوقعمنه خارج المنزل يختلف الى حدكبير عما هومتوقع 
منه داخل المنزل . فمستويات الرفاق فى اللعبوالمثشى والكلام والملبس شىء جديد عليه . ثم 
هو بحاول أن يدمج نفسه مع جماماتة الرفاقكوان يندمج مع الشلة وفى عالم الواقع » كما يقل 
لعبه الايهامى » ويزداد احساسه بذاته الواقعية. ولذلك نجده يرتبط بالمعابير الخلقية واحكام 
اللعب وقوامدها ويتبعها بكل دقة . ويكونراضياعن نفسهاذا هو نكيف مع الواقع الخارجى 
والاحكام الخارجية وامتزج مع الشلة ونم تصورة ذاته . 


وهذه الفترة هى ايضا فترة نمو عقلى .وهى فترة 'نتميز بالمزيد من الرغبة فى الممرفة 
مظاهر لمو الذات هق المظطهر السنادس عندالبورت 8 


5 المظهر السادس : الذات منطفيةعاقلك ووظيفة الذانه هنا كوظيفة « الانا 4 عند 
فرويد التى تحاول أن تجد حلا ومخرجاللمشكلات التى: تخلقها النزاعات الفريزية 
والنزعات المكبوتة « الهو » ثم الواقع أو البيئةالخارجية » ثم الاوامر والنواهى التى تصدر عن 
الوالدين والمجتمع ( الانا الاعلى ) . فوظيفة الذاثالعاقلة هى محاولة تجئب المشكلاثة والصعوبات 
التى تثيرها هذه النواحى الثلاث »؛ بولكنها بالطبعليست دائما عاقلة تماما » بل تكون احيانا مجرد 
ذات دفاعية تحاول خلق المعاذير والتبريرات كيلا تجرح الذات . فهى تنكر العوائق الموجودة 
القائمة وتتلمس وسائل الهروب ووضعالخطط التى هى مجرد حلول مزيفة مشكلات 
الحياة , 


نا 


دك 


عالم الفكر ‏ المجلد السابيع ‏ العدد الثالث 


دب مرحلة المراهقة : 

وآخيرا تأتى مرحلة المراهقة وفيها سبح ثااراهق من جديد عن ذاته . فهو فى طفولته الممكرة 
قد أحس بهويته ولكنه فقدها ان شئنا القولفى الاسرة وفى الشسلة .وفى الولاء لهما . والآن 
تصبح مشكلة المراهق هى البحث من جديدعن هويته . 


وكثيرا ما تواجه المراهق في هذه الناحيةصعوباتة جمة تزيد من مشكلاته في هذهالمرحلة. 
فأساوب معاملة الوالدين له مرة كطفل 2 ومرةكر جل »© من أسباب مشكلاته وعدم استقراره. 
فسلوكه وتصرفاته تكون أحيانا كسلوك الاطفالوتصرقاتهم » ,ولكنه مع ذلك قد بلغ من الناحية 
الجسمية والجنسية مبلغ النضج الذى بكفىللنظر اليه كرجل . 


وصورة المراهق عن ذاته تتوقف علىالآخرين وتقبلهم أو نبذهم له . وثورة المراهق.وتمرده 
على السلطة لهما علاقة هامة ببحثه عن هويتهوذاته . أنها محاولته الاخيرة للاستقلال الذاتى. 
وقد يلجأ المراهق الى أساليب تكشف عن قلقهوعن بحثه عن شىء لم يصل اليه بعد . فالوان 
الزى التىبرتديها . وتصغيف شعره بالصورةالتىيقوم بها » وتقليده للابطال المختلفين » كل ذلك 
تعبير عن القلق وعدم الاستقرار . وعادةمابنظر الآباء الى مثل هذا السلوك وهذه الخبرات نظرة 
بعيدة عن الاحترام والتقدير للمرامق ٠.‏ ولذلك فهو بقوم به فى الاغلب خارج البيت وفي صحة 
الزملاء . 

وكون الصراع حول الحاجات الجنسيةواضحا » وتتشاقض وجداناته .وعواطفهوبتدذيذب 
احيانا بين الايمان والالحاد ٠.‏ وقد يجد كثير منالمراهقين فى الدين حلا لمشكلاتهم ©» كما تظهمر 
أهداف المستقبل واضحة جلية » ,وبحتل التفكيرفى المهنة ألتى بعد اسه لها فى المستقبل جزءا 
كببرا من تفكره . كما أنه يبرسم للمستقبلخطة موضوعة . وهو بهذا يدخل بعدا جديدا 
على ذاته لم يكن موجودا من قبل في الطفولة .وغالبا ما تكون مال الشاب بعيدة ومستوبات 
طموحه عالية جدا ٠‏ ولكن مع تقدم السن سرعانما يتكشف البعض أن مالديهم من قدرات 
واستعداداتة أقل مما لديهم من آمال وأحلام» فيعدل من صورة ذاته ومن مستويات طموحه 


بما يتفق وقدراته واستعداداته ٠‏ وهذا دليلعلى مستوى عال من النضج » وعلى هذا الثمو 
يضيف البورث البعد السابع فى تكوين الذاتونموها وهو : 


المظهر السابع : الجوهر الميز ٠‏ 

وهذا المظهر الآخر يتميز بالاتجاه والقصدالمعرفى مما يساعد على تحديد أهداف الفرد . 
وليس من الضرورى أن تكون الاهداف جامدةوثابتة © ولكن يوجد هدف رئيسى بهدف الفرد 
الى تحقيقه فقط . وهذا المظهر الهام فى نموالذات لم يكن موجودا من قبل . فالطفل الصغير 
الذى يريد أن يكون طيارا أو طبيبا ليس لديهالاتجاه المتصل والجهد المتكامل لبلوغ ذلك 
وتحقيقه . أما الاب فهو يبرسم ويخططويحن بالهدف وينشط الى تحقيقه . وبالطبع 
يحتاج هذا كله الى قدر من النضجق الشخصيةقد لا تجده عند جميع المراهقين . فالبعض قد 
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الثمو النفسي : من الطفل الى الراشد 


صل الى مرحلة المراهقفة دون أن كون لديهااحساس .واضح بالهدادف . وهؤلاء فى الاغلب 
لا تكون شخصياتهم ناضحة 4 ولذا »فاحساسهمبالذات لا يزال فجاأوليا 8 


ولكن هذه المظاهر المختلفة للذات ليستمتباعدة . فهى جميعا حالات تكشف عن الذات 
على نحو ما نحسها ونشعر بها . وكل واحدتمنها مرحلة من مراحل نمو الذات ويمكن أن 
نربطها بعضها ببعض تحت اسم بواحد . وقداختار البورثة لها لسم الذات الممتدة المميزة 
ل 1 10 . وقد أشار البورت الىانه لم بسمها الذات وكفى » لان معظم الكتاب 
يطلقون اسم الذات أو الانا على مظهر واحدأو مظهرين من الظاهر السابقة . ولهذا فهو 
يفضل أن يضع لها تسمية جديدة تضم هذهامظاهر المتعددة للذاثة , 

م المظهر الثامن : الذات العارفة 

وبعد أن حدد البورت الوظائف الموحدةالمميزة المتنوعة » .والتى تعتبر موجودة لدينا كلها 
بتساءل عما اذا كانت لديئنا » بالاضافة الىما سبق » ذات عارفة يمكن أن تضاف وظيفتها 
الى كل الوظائف الاخرى للذات الممتدة المميزةوتتعداها وتدركها ؟ لقد ذهب وليم جيمس الى 
أنه لا توجد لدينا مثل هذه الذاثة العارفة . فهىلا توجد كشىء له كيان يمكن تمييزه عن المجموع 
الكلى للخبرات » أو بمكن انتزاعه من محرىهذه الخيرات . فكل لحظة شعورية ترتبط 
باللحظة السابقة » وعلى هذا فالذات العارفةتوجد مضمحلة على نحو ما » فى قوله « الافكار 
نفسها هى الذات المفكرة ») . 


أما معارضو جيمس فيقولون أن محردسلسلة من الخبراثة لا يمكن أن تتحول هى ذاتها 
الى شعور أو وعى بهذه السلسة كوحدة ؛ كماان الافكاب الماضية لا بمكن أن تو خف بذاتها على 
'نها هامة أو مثيرة للاهتمام » مالم تكن هناكذات تثير اهتمامها أو تكون هامة بالنسبة اليها. 
فالذات العارفة هى المحك النهائى » وهى التىتنبثئق ككمشسسكم, لهائي لا مفر منه . 


وسواء األخلنا برأى جيمس أو برأىمعارضيه »© فمن الملاحظ أن هناك اتفاقا ينهم 
في ناحية أن الوظيفة المعرفية ضرورية .وحيويةبالنسبة لنمو الذات . فنحن لا نعرف اشسياء 
فحسب » بل أئثنا نعرف ونتعرف على اللملامحالتجريبية لذاتنا الموحدة المميزة »© اللى آنا الذى 
لدى احساسات جسسمية ؛ وأنا الذى الاحظهويتى من يوم الىآخر »؛ وانا الذى الاحظ وافكر 
فى توكيد ذاتى وامتدادها » وفيما أبدية منتبريراشة»كما أراقب اهتماماتى وكفاحى وهكذا, 
أفكر فى وظائفى الخاصة الموحدة المميزة » وأكادادرك وحدتها الاساسية »© وأشعر بارتباطها 
الوثنيق على نحصو ما بالوظيفة العارفة ذاتها 4 . 

ومع ذلك بيتدارك البورت الامر وبرىخطورة هذا القول اذا التزمئا بوجهة اللنظبر 
العلمية » فاذا صرحنا بأن الذات «عاملمستقل»داخل الشخصية هى التى تعرف وتر لل وتهدف 
الخ ؛ السنا في خطر اذن من خلق ش خصيقداخل الشخصية ؟ فاذا تساءلنا مشثللا لماذا 
يعمل هذا الشخص بجد » فائنا لا نفسر شيئااذا قلنا لأن ذاته تريد بذلك . فقولنا أن الذاته 
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تفعل هذا او اذك » وتريد هذا أو ذاك » وترغبفى هذا أو ذاك »© انما بثير مجموعة من المشكلات 
الصعبة التى هى اقرب الى الفلسفة متها الىالعلمى . ولذا يذهب البورت الى أنه فى بناء 
الشخصية اذا فهم فهما صحيحا بما فى ذلكالبناء الموحف المميز # سوف نجد التفمسيرات 
التى نبحث عنها . فليس من الحكمة أن يتخلىعالم النفس عن مسئولياته فى تفسير مظاهر السلوك 
ااختلفة ويعرو مشكلاتنا الى وسائط داخليةاو الى عامل خفى بحرك الخيوط على حد تعبيره. 
واذا كان من الممكن ‏ لاغراض فلسفية معينة أن ننظر الى الذات كوحدة متصلة ثابتة أو أن 
نهبها الخلود مثلا » فاننا قى علم النفس يجب أننتجنب الفصل القاطع بين الذاتة « كعامل » 
ووظائف الانظمة الموحدة المميزة داخ[الشخصية . 


تلك هى الراحل الثمان التى يمر بها « نموالذات )) منف الطفولة المبكرة حتى المراهقفة عند 
البورت » وليس من العسر علينا أن نجى الكثيرمن أوجه التشابه بيئها وبين مراحل اللمو 
النفسى عند اريكسون » وان كانت الاسس النظريةالتى يستئف اثليها كل منهما مختثلفة الى حد ما , 


رابعا ‏ نظرية النهو عند جان بياجيه : 
ل ا اا ا 0 كلب 
وكما هو الحال بالنسبة لفرويد » فان جانبياجيه اهتم أيضا بدراسة المراحل العامة التى 
يمر خلالها الفرد فى نموه النفسى العقلى . فنظريتهنظرية شكلية تهمدف الى وصف المراحل المختلفة 
للنمو . ولكنه ‏ على عكس قرويد الذى أكدتمو | لعملياشة الدافعية والانفعالية كالدوافع 
الجنسية والمشاعر المتصلة بها » فان بياجيه ركزاهتمامه كله على النمو المعرفى »© أعنى العمليات 
الفعلية المميزة للنمو من الطفولة حتى المراهقةوالرئد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان أسلوب 
مقاهيمها فى البحث ٠‏ لقد دمرس فرويد النموالنفسى فى الطفولة أساسا من خلال وصف 
الراشدين لحياتهم الوجدانية أثناء فترة الطفولة»وذلك خلال جلسة العلاج النفسى » اما بياجيه 
0 الدقيقة لما يقوم به الطفل من سلوك ودوت تدخل مياشر من حانةه . كان 
يععلى ١‏ ل مشكلات لحلها ويفحص الطرق التىيتبعونها فى حل هله المشكلات فى اعمار زمئية 
١ 0‏ 0 أعمال بياجيه الاولى “والتى نشرتة مسنة 1111 في كتابه الاول «اللغة 
والفكر عند لطفل » كانت يمثابة تقرير للملاحظات الد قيقة التى قام بها على السلوك اللغوى التلقائ 
للطفل . كما أن كثيرا من مظاهر السلوك اك ! و ١‏ 3 
1 لتىأوردها بي دراساته الاولى والتى امتلات بها 
ملاحظاته العديدة التى وردت في كتابه « ميلادالذكاء عند الية: ٠ش‏ 
3 0 لادلا الرعد الطول بن وين لوحن اط اد اا 
من جانبه كمجرب وباحث . ومع ذلك فتدتض مدت ْ : 
: 1 مع تضمنت معظم دراساته واحدة أو اكثر من التدخل 
التجريبى البسسيطة »؛ والتى تتلخص فى ادخاز: : 0 
قاد لنوع من المثيرات فى وقت معين خلال النشاط 


التلقاد فل . ومن هثا كانت مرة 
ا ب 2 


النبو التفسي : من الطفل الى الراشضد 


ان السلوك موضوع الدراسة منذ البداية بمثر اتسعينة بدخلها المحرب . ومن الممكن أن نميز أنواعا 
مختلفة من الاساليب التى اتبعها على ضوء اهميةالمشيرات والاستجابات اللفظية فى الموقف 
الاختبارى . 1 

ولقن فاك ولعي القن اروائنية ياعم هو العا بانعيية الدرويفدى سق ع العا دوين 
فى التكيف . فهو ينظر الى السلوك كعملية تكيفمع الحياة » عن طريقها بوُكد الفرد حالة التوازن 
بين نفسه والبيئة . فالتفيرات التى تحدث فالبيئة تدى باستمرار الى اضطراب هذا التوازن» 
ومن الممكن أن يعود الفرد الى حالة التكيف فقطمن خلال تغيير الفرد لنفسه ( أى الملأءمة مع 
البيثة ) أو معالجة البيئة ( التمثيل ) وينمو التفكي العقلى من خلال عملية التفير التكيفى المستمر بين 
الغرد والبيئة , 


دراسة تطور النوو المعرفي عنف بياجيه : 

الهدف من هذه الدراسة هو وصف النموالعقلى عند الطفل من الميلاد حتى النضج . لقد 
قسم بياجيه النمو العقلى عند الطفل الى أربعمراحل اساسية هلمتهوم © مشيرا بذلك الى 
الحقب النمائية الكبرى » ثم قسم كل مرحلة منهاالى مراحل فرعية وووهنةه »2 مشسيرا بذلك الى 
التقسيمات الفرعية الصغرى لكل مرحلة منالمراحل الكبرى . فالمرحلة الحسية مثلا تنقسم 
الست مراحدق. اقرعية كل :مها سيشرانهاالخاصة ..وسوف تقدم في ادرانهنا لهذا اللموضوع 
نلخيصا موجزا للمراحل الاريع . ومن بربدالتوسعلفى هذا المجال ؛ عليه الاطلاع على الكتب 
العديدة التى كتبها بياجيه وتلاميذه فى هذاالصدد . 


المرحلة الاولى ٠‏ المرحلة الحسية الحركية من المبلاد حتى الثانية 04زنروط ممعم سترهفدعة 


والمرحلة الحسية الحركية للنمو تقابل منحيث الزمن الفترة المحددة للطفولة المبكرة التى 
تشمل السنتين الاوليين منحياة الطفل . والسمةالبارزة لهذه الفترة » كما براها بياجيه » هى أن 
الطفل'فيها يكتسب الهاراشة والتوافقات البسيطةالتى من النوع السسنلوكى . والصون الاجمالية 
العامة فى هذه المرحلة المبكرة صور حسية حركية. فهى تنظم المعرفة الحسية وتؤدى الى الساوك 
التكيفى » ولكنها لا تكون مصحوبة بأى نوع منالتصورات المعرفية أو الذهنية للسلوك أوالبيئة 
الخارجية . والطفل فى خلال هله المرحلة ينتقلمن مجرد وليد يعمل على مستوى الفعل ال متنعكس 
والمستوى المركز حول الذات الى مستوى متسقنسبيا من الافعال الحسية الحركية ازاء بيئته 
المباشرة التى بحيا فيها . ولكن التنظيم. في هلهالمرحلة تنظيم « عملى » بمعنى أنه يتضمن القيام 
بالتوا فقات الادراكية ,والحركية مع الاشياء ؛.اكثرمما يتضمن المعالجات الرمزية لهذه الاشياء . 


وفي أثناء هذه المرحلة بكتسب الطفل القدرةعلى احداث التناسق بين المعلوماتة الصادرة عن 
الاجهرة .الحسية العديدة ؛ وكأنها مصادر مختلفةللمعلومات عن الشيء الواحد اكثر مما هي مصادر 
غبر مترابطة . فالطفل بصبح قادرم! على النظرالى الشىء الذى ستمع اليه » كما أن قبضه على 
الاشياء وسيره نوجهه الادلة السمعية والبصريةواللمسية . . 


و 


يا" 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع . العدد الثالث 


وئمة مظهر آخر لاكتساب الطفل في هذهالرحلة الحسية الحركية يتضح فى قدرته على 
العمل كما لو كان العالم الخارحى مكانا ثابتا )وليس شيئًا يتوقف ,وحوده على ادراكه له , 
فالطفل يصبح فادرا على البحث عن الاشياء التىاختفت من أمامه © وسبحث عنها على اأساس 
معر فته بالمكان الذى ذهيت اليه أو اختفت فيه .كما أن من الممكن أن يتخذ طريقا ‏ فى بحثه عن 
الشىء غير الذى أخذه الشىء وكأن لديه معر فةبالمجال المحيط تسمح له باتخاذ طرق عدة توصله 
لنفس المكان . كما أن فى استطاعته أيضا أن بعودالى النقطة التى بدا منها » وربما أخذ طريقايختلف 
عن الطريق الذى اتخذه أول الامر . 


ثم انه يقدد على القيام بساوك موجه نحوهدف ومحكوم منذ البداية بثىء من القصد . 
فمن الممكن أن ينظم معا عملين أو ثلائة بقصدالوصول الى نقطة النهاية فى سلسلة ما . كمايمكنه 
قرب نهاية المرحلة ‏ أن يقوم بأعمال جديدةلم بحاول القيام بها من قبل للوصول الى اهداف 
لم يكن فى استطاعته الوصول اليها . وبعبارةابسط بكون فى مقدوره أن يجرب أشياء جديدة 
ويختبر صوره الاجمالية العامة الواحدة تلوالاخرى»كما لو كان يبحث عن الامكانيات السلوكية 
للشىء ففى امكانه أن بغير افعاله تلقائيا ومختارا . 


وتعف كنبه الثلاثة الآنية المصادر الرئيسيةلهذه المرحلة ٠‏ الكتاب الاول (( مبلاد الذكاء عند 
الطفل )») حيث قدم فيه ملاحظاته عن نمو السلوكالتكيفى عند الطفل؛كما أشان الى النمو التدريجى 
للصور الاجمالية الحسية الحركية خلال فترةالطفولة المبكرة . ,وقد تركزت أبحاثه تى هذا 
الكتاب على الملاحظات الدقيقة وامتعمقة والتىاستخدم فيها اساليب التجريب التبحييك على 
اطفاله الثلائة « جاكلين ولوسين ولوران » خلال فترة طفولتهم المبكرة منئذ اكثر من أربعين عاما . 
أما الكتاب الثانى فهو (( تركيب الواقع عندالطفل»والذى قام فيه بتحليل معرفة الطفل وكيف بعكس 
سلوكه الافتراضائة العديدة عن طبيعة الاشياعوالزمان والمكان والسيبية . وفى الكتاب الشالث 
« اللعب والاحلام والتقليد )» ففيه يصفنمو اللعبوالتقليد خلال فترة النمو الحسى الحركى . وفى 
صورة موجزة للغاية يمكن ان نقدم الملامحالرئيسيةالمراحل السستة الفرعية التى تشتمل عليها المرحلة 
الحسية الحركية : ' 

المرحلة الغرعية الاولى (من صغر الى شهر): لا يظهر فيها شىء كثير الى جانب الافمال 
المنعكسة التى يولد الطفل مزودا بها . 

المرحلة الفرعية الثانية (من شهر الى شهور ) : بوفيها تبدا الانشطة المنعكسة العديدة تخضع 
لتعديلات مستقلة نتيجةالتجربة والخبرة وتناسقبعضها مع بعض بطرق متعددة . 

المرحلة الفرعية الثالثة : (من ؟ 8 شهور) * وفيها يبدا الطفل القيام بأعمال موجهة نحو 
الاشياء والاحداث خارج حدود جسمه بصورةآأكثر تحديدا ٠‏ فهو فى محاولاته اعادة ظهور الآثار 
البيكية التى يحققها عفرا وعن .غير قصد من قبل» يكشف عن نوع من التبشير بالقصد أو الاتجاه 
بحو هدذافا ., 
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النمو النفسي : من الطقل الى الراشد 


المرحلة الفرعية الرابعة '(منلم  ١١‏ شهرا) : وفيها يتضح القصد بشكل ملحوظ محدد 
على نحو ما يتجلى فى الوسائل والغايات الاولى . 

المرحلة الفرعية الخامسة : ( من ١8 1١١‏ شهرا) : واذا كان الطفل في المرحلة الرابعة يقنع 
بأنماط السلوك العادى والمألوف ويس تخدمهاكوسائل في المواقف الجديدة © فانه في هذه 
المرحلة يجرب ليكتشف ,وسائل جديدة . 


المرحلة الفرعية السادسة : ( من ١8‏ شهراالى سنتين ) * وفيها يبدا الطفل القيام بتصورات 
داخلية رمزية للمشكلات الحسية الحركية »مخترعا الحلول عن طريق سلوك المحاولة والخطأ 
الضمنى » اكثر منه عن طريق السلوك الصريح . وبحدوث هذه التصوراتة الاولى المبدئية كون 
الطفل قد تجاوز أساسا مرحلة النمو الحسىىالحركى ليدخل فى مرحلة ما قبل العمليات . 


ويكشف الطفل قرب نهاية هذه المرحلةالاولى من المراحل الكبرى »؛ عن استبصار وفهم 
ملحوظ بالبيئة التى «عيش. فيها . ففى امكانهاستخدام الاداة للوصول الى الاشياء . كما بمكنه 
التنبؤٌ بالنتائج المباشرة نسبيا لما يحدث منافعال » وان يدرك أسباب الاحداث التى تحدث . 
وتمكئه ايضا أن ستخدم الآخرين كعوامل مساعدةلتحقيق النتائج التى بريدها . وهذه القدرات 
كلها قدرات محدودة . ولكن مجرد كونها موجودةبعتبر فى حد ذاته انجازا فى هذه المرحلة . 
ولتحقيق هذه الانجازات يحب مواجهة بعض المتطليات الهامة التى منها : 


21 اكتساب صور اجمالية عامة (س كيمااتكون مضبوطة داخليا وقابلة للانتقال . فالطفل 
يجب أن يكتسب ذخية من الصور الاجماليةالعامة التى تعمل بهدوء خلال قدر من الضبط 
الداخلى »؛ كما يجب أن تكون قادرة على الانتقالايضا . فكل صورة اجمالية بجب أن نكون 
مترابطة داخليا باتساق وانتظام . فالسلوك هوتتابع أفعال حركية يؤدى كل فعل منها وبهدوء 
الى الفعل الذى يليه . وهذه السهولة فى اداءالوظيفة تتضمن ما أسميناه بجودة الضبط 
الداخلى . أما قابلية الصور الاجمالية للانتقالوالحركة فتتضمن قابليتها للتكيف بالنسبةلمجموعة 
من المواقف ,والاشياء . فطفل الثانية يمكنه أنيلتقط الاشياء بشىء من الدقة ؛ بويمسك كل شىء 
بدقة وسهولة وبلا تردد » وان كان القبض علىالاشياء بتغير ويتكيف تبعا للظروف المختلفة . 


ب ب مفهوم الواقع : وبالاضافة الى مايجبان كون لدى الطفل من ذخيرة الصور الاجمالية 
العامة » فمن الضرورى أن يميز الخصائصالرئيسية لبيثته . ففى طفولته الاولى يفترضص 
أن الاشياء الخارجية لها صفة الدوام والاستمراراللسبى ؛ وانها تستمر فى الوحود حتى ولو لم 
تصبح موضوعا لادراك مباشر . فالمعرفة الحسيةتتغير تغيرا جوهريا حين يغلق الطفل عيئيه أو 
يدير راسه او عندما تتحرك الاشياء ذاتها البيئةأو تغير شكلها . ويسمى بياجيه هذا الافتراض 
بهوية الاشياء الدائمة باسم « مفهوم الشىء » .فعندما بنظر الطفل بعيدا عن الشىء » أو عندما 
يختفى الشىء عن نظره » يجب أن يكون الطفل قادرا على الرجوع اليه والبحث عنه وتوقعظهوره 
ثانية ٠.‏ والمادة الاولية لهذه السمة هن سماتالنمو هى استجابة الطف ل لاختفاء الاشياء من مجال 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ت العدد الثالث 


ادراكه . ومع ذلك » فليس يكفى مجرد أن بعر ف الطفل أن الشىء المختفى لا بزال موجودا » بل يجب 
أن يكون قادرا على تنظيم معرفته عنه حتى يكونبحثه وتثقييه مناسيا . ومعنى ذلك © أنه يجب 
أن يفهم او يدرك أن الاشياء والافعال مستقرةفي مكان وزمان متصلين » وان هذا المكان الذى 
يوجد فيه بحوى الاشياء كما يحوى جبسمه أيضا,ٍ والحقيقة انه يعمل كما لو كان جسمه شيئًا فى 
المكان شبيها ببقية الاشياء الاخرى . 


ج ‏ التعرف على السبب والنتيجة : وبالاضافة الى مالديه من ذخيرة الصور الاجمالية 
وفكرته عن المكان الخاريجى » فمن الضرورى أنيكون قادرا على معالجة مشكلات تتضمن السبب 
والنتيجة . ومرة أخرى » قد يبدو الامربالغ الصعوبة عندما نحاول تحديده . ذلك 
ان العلاقة العتية بين حادئتين نتمادراكها فنقط خلال أدلة معينة مثل التجاور 
والتقارب المكانى فى تتابع الاحداث الوسيطة . ولكن واحدة من هذه لينت مؤكدة تماما . فالطفل 
قد يرفس قدمه فى الهواء » وقد ينجم عن ذلكحركة كرة موجودة الى جوار قدمه . ومع ذلك 
فليس من الضرورى أن يؤدى نفس الفعل الىنفس النتيجة . الا أنه اذا أمكن للطفل أن بحدث 
مرات عديدة نفس النتيجة » فقد يسلك على نحوكما لو كان يعتقد أن رفس القدم بحدث بطريقة 
آلية حركة الكرة . .ومن الملاحظ أنه قرب نهايةهذه المرحلة يصبح الطفل أكثر وعيا ومعرفة 
بالاحداث الوسيطة » كما بحدث تقدم ملحوظ ف التعرف على العوامل الخاريجية المتضمنة في التتابع 
العلي: . 

المرحلة الثانية : مرحلة التفكير التصورى من الثانية حتى السابعة 4ممءط اقدمغوءووموعم 
وبلى المرحلة الحسسية الحركية مرحلة آخرىتستفرق عدة سنوات تنمو خلالها بالتدريج 
الصورة المعر فية الداخليةللطفل عنالعالم الخارجىوقوانينه وعلاقاته الكثيرة . وتسير هذه المرحلة 
بطريفة تدريخية : فالصورة الاجمالية التصوريةالاولى هى مجرد نسخة داخلية للصور الاجمالية 
الحسية الحركية . .ومع ذلك وبالتدريج » تنتظمالصور الاجمالية التصورية في انظمة مترابطة 
سميها بياجيه ادائية أو اجرائية لقدهئتهعره .وهذا معناه ان الافعال الداخلية التى هى عناصر 
النظام تخضع لقوانين عقلية معينة كلمجموعاتوالتجميعات ٠.‏ وحين بحدث ذلك فان الطفل يكون 
قد وصل الى مرحلة العمليات العيانية هدهم6ةيهمه مامرودم2 , 


ومرحلة ما قبل العفليات هى اساما مرحلةانتقالية لا تتميز بحدوث أى توازن أو اثبات . 
فنهاية الأرحلة الحسية الحركية تمثل نوما منالتوازن على الممستوى السلوكى » كما أن مرحلة 
العمليات المحسوسة أو العيانية (اللرحلةالثالثة)تمثل توازنا جديدا على مستوى اعلى > بينها 
هذه المرحلة الثانية هى انتقال بين المرحلتين الاولىوالثالئة . واذا توخينا الدقة » يمكن القول بأن 
بباجيه قد قصر نفسه على مراحل ثلاث فقطمن مراحل النمو الفكرى . وهو بالفعل فمل ذلك 
فى بعض كتبه » وهي ١‏ المزحلة اللحسية الحركيةالتي تنتهي بالسنة الثانية ») ومرحلة العمليات 
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الثمو التفسي : من الطفل الى:.الراشد 


العملياتة الشسكلية ية والتى 0 عادة من:- الجادرةمقرة ار ١‏ الثانية عشرة . وكل مرحلة من -هذه 
المراحل الثلاث السابق الاشارة اليها تتميز ببلوغحالة من التوازن والثبات . يميزها عن غيرها من 
المراحل . 

وان كنا من أجل التوضيح س ناخد بفكزةجعل 9 مرحلة ما قبل العمليات » مرحلة قائمة 
بذاتها رغم كونها انتقالية . 

وفى هذه المرحلةنلاحظ وقوعالطفل فى اخطاءظاهرة واضحة فى مجال تفكيره التصورى أو 
العقلى . فهو بقع فى تناقضات ظاهرة أحيانا . فقديذكر فى لحظة ما أنالشيء (1) أكبرمنالشيء (ب) » 
ثم بعود بعد ذلك »فيقوأنالشيء (ب) أكبر منالشيء )١(‏ دون أن يدرك التناقض الظاهر .بين 
هذين القولين . 

وفى هذه المرحلة ايضا يقوم'الطفل بمحاولاتهالاولى غير المنظمة نسبيا في الاتضال بعالم الرموز 
هذا العالم الجديد الغريب بالنسبة اليه . ويميز بياجيه احيانا مراحل فرعية ثلاثا داخل هذه 
المرحلة اكثانية الكبرى وهى : 

لاله التصورات أو الحدوس السسيطة( من 1 سجاه سئة ) 8 

جات التصورات أو الحدوس المفصلة( من 26 9 سئوات ) 5 


التمييز بين الدال اممو و0239 'المدلوزعليه » نمه . 


ومن ثم القدرة على استدعاء أحدهماوالاس تدلال عليه بمجرد ظهور الآخر أو اثارته. 
وقد أطلق بياجيه على هذه العملية اسم «الوظيفةالرمرية عناوتاهطهرزة ممناعده؟ هآ 2. 
وعلى الرفم من ادراكه ان الطفل فى الرحاةالحسية الحركية يكشف عن نوع من الاستدلال 
البسيط »؛ كاتخاذ الدليل الادراكى علامة على أنشبيئًا ما على وشكالظهور ‏ الا انهلا يمكنه القيام 
بالتمييز بين الدال والمدلول عليه.» هذا التمييزالذى يحدد لناامتلاكالطفل للوظيفةالرمزية والتى 
تسمح له بالانتقال بين الذكاء الحسى الحركىوالذكاء التصورى , فطفل المرحلة الحسية 
الحركية لا بمكنه أن .ستدعى ذهنيا الدال(سواءكان كلمة اؤ صورة ) . وابتداء من سن السنة 
والنصف وظهود: اللفة عند الطفل » نلاحظتمايز! تدريجيا بين الدال والمدلولعليه . فالطفل 
بمكئه ان ستدعى صورة الشىء الغائب بواسطةشىء آخر ( أى بالتصور ) . وهذا! التماير بين 
الدال والمادلول عليه هو اساس ظهور الرمز .والرمز هو الذى سبمحلنا بالقيام بعملية التصور . 
فعن طريق قطعة الخشب بتصور الطفل وجودسيارة يتمثل فيها لعبته . 
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عالم الفكر _. المجلد السابع ‏ المدد الثالثك 


وليس ثئمة شك أن الذكاء التصورىبامتلاكه الوظيفة التصورية بختلف اختلافا 
واضحا عن الذكاء الحسى الحركى الذى يفتقراليها . ويمكن أن نوجز هذه الفروق فى النقاط 
التالية : 

أولا : أن الذكاء الحسى الحركى بصدرعن الافعال أو الادراكاتة المتتابعة التى بدركها 
الطفل الواحدة تلو الاخرى.أما التفكير التصورى فلديه القدرءة من خلال ,وظيفته الرمزية هذه على 
ادراك مجموعة من الاحداث المنفصلة فى صورةواحدة . فهو وسيلة أاسرع وأكثر مرونة 4يمكنه 
استدعاء المافى وتمثل الحاضر والتنبؤ بالمستقبلفي فعل واحد منظم .ومختصر زمئيا . 


ثانيا : ان الذكاء الحسى الحركى سستنداساسا الى المكان القريب » أى المكان الذىيمكن 
للطفل ادراكه في المحيط الذى يوجد فيه .فهولا يستجيب اذن للمكان البعيد ( كالجبال 
والنجوم باستثناء القمر ) وبالمثل بستنئدالذكاء الحسى الحركى الى الزمان الحاضر . 
فليس هناك توقع سوى لستقبل مباشر قريب»كما أن ليس هناك استجابة ©» سوى لماض 
قريب حيث يواصل القيام بعمل ما تركه من ذلحظة وجيزة . أما التفكر التصورى ففيه بمد 
الطفل مجال المعرفة الى مكان بعيد » والى زمانيتجاوز الماشى والمستقبل القرببين » أى آنه 
يتميز بالامتداد فى الزمان والمكان . 


ثاثا : لما كان الذكاء الحسى الحركىذكاء فعليا أو ذكاء عمليا » فانه يقتصر على تتبع 
الاعداف المحسوسة للفعل أكثر من طلب المعرفةوالبحث من حيث هما كذلك . أما التفكير 
التصورى فهو بطبيعته يهتم بتنظيم أفعاله منيحيث هى قائمة على اشياء » أكثر من اهتمامه 
بتسجيل « النجاح أو الفشل التجريبيين »© . فالتفكير التصورى بهتم اذن بتأمل الفعل اكثر 
من اهتمامه بالفعل نفسه . 


رابعا : وبواسطة قدرته على الخروج مننطاق الحاضر المباشر © فان التفكير التصورى 
يمكنه أن يمد مجالهالى خارجنطاق الافعال المحسوسة الواقعية للذات » وخارج مجال الموضوعات 
الواقعية المحسوسة في البيئة . .,وهدف هذاالتحرر من الواقع المحسوس هو المعالجة الرمزية 
لاحداث غير محسوسة ( على ذحو ما يحدث فيمابعد فى التفكير العلمى والرياضى عند الكبار ) . 


خامسا : لما كان الذكاء الحسى الحركى قاصرا على الافعال الحسية الحركية اكش من 
تصودا الواقع 4 فهو بالضرورة حادث خا صأو مسمألة فردية ٠‏ أما الذكاء التصورى فهو 
من ناحية اخرى يمكنه أن يصبح . بل هويصبهبالفعل . اجتماعيا عن طريق مجموعة الرموز 
المتعارف عليها والتى يشارك فيها أفرادالجماعة كلها . 


وعلى ذلك © فظهود الوظيفة الرمزية اى القدرة على التمييز بين الدال والمدلول عليه 
والقيام بعملية الاستدلال بينهما » يؤدى الىصورة عقلية ذاتة امكانيات ابعد مدى بكثير من 
اية صورة من صور الذكاء الحسى الحركى . 
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الثمو النفسي : من الطفل الى الراشد 


وفى ضوء ما تقدم يمكن أن نقدم باختصاراهم الخصائص الميزة لمرحلة التفكر التصورى: 

- مركزية الذات : فطفل مرحلة التفكيرالتصورى أو مرحلة ما قبل العمليات » يكون‎ ١ 
بالنسبة للتصورات  مركزى الذات 6 تنمامامثلما كان طفل المرحلة السابقة بالنسبة للافعال‎ 
: الحسية الحركية . ولصفة التمركز الذاتى فىمرحلة ما قبل العملياتة » نتائج كثيرة اهمها‎ 
أن الطفل يكشف باستمراد عن عجز نسبى فالاخذ بعين الاعتبار بوجهة نظر الغير كأحد‎ 
. الاحتمالات الممكنة » وان يحاول أن بنسقوجهةنظره مع ,وجهات نظر الغير‎ 


ويمكن أن نوضح ذلك بمثال بسيط منالخبرات التى تمر بنا فى طفولتنا وتتعدل مع 
تقدم السن بالفرد ٠‏ ان من يركب منا سيارةمثلا فى ليلة مقمرة » يبدو له القمر كما لو كان 
يسير معه ويتبعه . وثحن جميما تعلم بطريقةأو بأخرى أن هذا مجرد خداع »2 .وأن من بين 
المبررات التى تدفعنا الى عدم الاخف بمثل هذالاعتقاد الذى بلازمنا فى طفولتنا المبكرة » أن 
تفترض مثلا ان هناك شخصين يركبان سيارتينتسران فى اتجاهين متضادين . فاذا اصر كل 
منهما على أن القمر يتبعه ويسير في اتجاهه هو»كان معنى ذلك ان القمر بسير في نفس الوقت 
فى اتجاهين متضادين . وفى هذا بالطبع تناقتضواضح . ومثل هذه النظرة تتطلب من الفرد 
فصل اللمظهر عن الحقيقة . فالقمر ثابت ونحنالذين نسير .ونتحرك . ومثل هذا الفصل بين 
المظهر والحقيقة يتطلبمن الفرد الاخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر الغير » الامر الذي لم'يصل اليه 
الطفل فى تصوراته بعد » وشبيه بهذا ايضا مانجده لدى الطفل فى مجالاللفة والاتصال حيث 
يبدو انه يقوم بجهد قليل حقا لتكييف لفتدؤحديثه لحاجات المستمع . 


ونتيجة لافتقار الطفل الى الاخد بوجهةنظر الغير » نجده لا بحس بالحاجة الى تبرير 
افكاره للاخرين أو البحث عن التناقصاتالمكنة التي تكمن فى أفكاره ,ومنطقة . فهو حين 
ينقل فكرة او افكارا الى أطفال آخرين ينقلهاكما لو كان الآخرون يفهمون أفكاره ووجهة 
نظره . ويعتقد بياجيه اعتقادا جازما أن الطفليصبيح على معرفة بئفسه ويصيح قادرا!ا على 
تبرير أفكاره والارتباط بلمعايي المنطقيةوالاجتماعية من خلال التفاعلات المتكررة مع 
الآخرين » وبخاصة تلك التي بجد فيها الطفلنفسه مضطرا المرة تلو المرة أن يعرف دون 
الآخرين ؛ وان يستمع لوجهة نظرهم وانيدخلها فى اعتباره . ومن هنا © فان التفاعل 
الاجتماعى هو الذدى بحطم مركزية الذات عندالطفل . .ومع ذلك »© فهذا التمركز حول الذاته 
طور من اطوار الثمو لابد أن يمر به طفل هذهالمرحلة . 

؟ ‏ فكرة الثبات ومن الفروق الهامة بينالادراك الحسى والتفكير التصورى أن التفكير 
يربط الماضى بالحاضر مما ساعد تفسي المشكلة التي تواجه الفرد 46بيئما الادراك بتحدد 
بالمادة التي تقع تحت حواس الفرد بشكإلهبائشر . وهذه السمة للتفكير تعتير ذات أهمية 


لل 


ا 
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فى نظر بياجيه » وتكوين المفهوم بعتبر امرآهاما بالنسبة لتفكير الطفل فى هذه المرحجلة . 
واحدى المشكلات الكبرى بالنسية لطفل هلهالمرحلة قد تكون هدم قدرته على أدماج المادة 
ألمي يستمدها من خبراته الماضية من أجل الوصول الى أحكام صحيحة يستحيل الوصول 
اليها بدونها . ولقد عالج بياجيه موض وعاثبات فى مجالات متعددة فدرس فكرة الثبات 
المكانى وثبات الكم الملتصلوثبات الكم المنفصل» ويكفى أن نشير الى مثال واحد وليكن ثبيات 
الكم المتصل من أجل أن نعرف الى أى حد يجدالطفل صعوبة فى الوصول الى هذه الفكرة . 


اعطت كلتان من الصلصال من لنب نالشكل ورشن الح "وتفسن الكم. . :شكلت 
احداهما على هيئة قرص مستدير والاخرىعلى هيئة اسطوانة مستطيلة . ثم وجه 
السؤال الى الطفل : هل نفس كمية الصلصالواحدة في الاثنتين ( ثباثة الماذة ) ؟ وهل لدينا 
نفس الوزن ؟ هل لدينا نفس الحجم ؟ ...وقدوجد أن الطفل في بعض الاحيأن لا يقول 
بالثبات . فيقول معلا : ان هذه اكبر لانهاطوبلة ورفيعة » وني مرحلة ما قبل العمليات ؛ 
لا نجد ثباتا . اما فى سن السابعة فان الطفليصل ألى فكرة ثبات الكم . وفى سن 5 || 
سئة » نجده يصل الى فكرة ثبات الوزن . امافكرة ثباتة الحجم فانه يصل اليها فى حوالى 
سوق ألات #أاسنة ء . 1 ل" 

المرحلة الثالثة : مرحلة العمليات المحسوسةاد العيانية ٠‏ من السابعة حتى الجادية عشرة 
م0 عام عدم , 


وفى حوالي سن السابعة يكتسب التنظيمالفكرى للطفل عن البيثئة المحيطة به ؛» صفة 
الثبات .والتماسك بفضل تكون مجموعة مرالتراكيب العرفية . وى هذه المرحلة يبدا 
الطفل فى أن ببدو معقولا ومنظما فى توافةا تدمع البيئة » بمعنى أنه يبدو أن لدبه اطارا 
فكريا ثابتا ومنظما يستخدمه فى تعامله مع عالمالاشياء المحيطة به . ففي استطاعته ان يرتب 
مجموعة من الاشيام حسب ححمها وبدخ [لآشياء جديدة داخل المجموعة . وفى امكانه أن 
يفهم أن عدد الاشياء في محموعة ما ؛ لايتقيربمجرد اعادة الترتيب المكانى لهله الاشياء , 
أومن الممكن ايضا ان يفهم الكثير من العلاقاتالبسيطة بين أصناف او انواع الاشياء . فمثلا 
يمكنه أن يدرك أن ضنفا ما لا يمكن ان بحتوىعلى اعداد اقل مما بحتوى عليهاى منالاصئاف 
الفرعية الداخلة تحته . وبالختصار >كتسبالطفل في هذه المرحلة مفهوما بدائيا عن الزمان 
والمكان والعدد والمنطق . وهله المفاهيم التيفي ضوثئها تنتظم فكرتئا عن الاحداث والاشياء, 


واذا كنا قد أوضحنا ان طفل مرحلكما قبل العمليات العقلية ( المرحلة الثانية ) 

لختلف تفكيره من طفل « المرحلة ١‏ لحسيةالحركية » من حيث انه بعمل على مستوى 

التصور الذهني فى مقابل مستوى الفعل المباشرفان طفل مرحلة العمليات المحسوسة أو 

العيانية والتي نحن بصددها يختلف فى تفكيرهعن طفل المرحلتين الاولى والثانية . فهو يختلف 
كل 


نذا 
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عن طفل المرحلة الحسية الحركية من حيث انهبعمل على مستوى العمليات ٠‏ أى الاداء العقلى 
غير المحدد 4 وليس على مستوى الفعل المباشر»كما انه يختلف عن طفل المرحلة التصورية من 
حيث انه يعمل وفق نظام أو نسق معرؤمتكامل » به ينظم العالم من حوله . قاذا كان 
تفكير طفل المرحلة التصورية يفتقر الى الثباتتهوالتنظيم الذى يجعله يسلك احيانا بطريقة 
منطقية واحيانا يفشل فى مواصلة القيام بنسقمنطقي بسيط فى الظاهر » فان طفل مرئحلة 
العمليات المحسوسة او العيانية ‏ والمرحلةالشكلية التي تليها ‏ كون تفكيره: 

ومستقرا © ينتج عن تنظيم « الافكار الآدائيةاو الاجرائية فى انظمة مترابطة تمكن الطفل ان 
سلك بثبات وبصورة منطقية » وأن ستخرجمن أفكاره ما تتضمئله من نتائج . ولذا قول 
بياجيه « ان طفل مرحلة العمليات المحسوسةأو العيانية يسلك فى مجمومة متنوهة من 
الافعال » كما لو كان لديه تنظم تمثيلي غنىهتكامل يعمل فى حالة توازن مع عمليات 
الملاءمة . وهذا هو جوهر الخلاف بين هلهالمزحلة والمرحلة السابقة عليها . والحقيقة أن 
معظم ما بيتجلى فى المرحلة التصورية يمكن انزيفيد فى مرحلة العمليات المخسوسة . ١‏ 


وحين تبلغ الاعمال المعرفية العقلية هذاالستوى الخاص من الثباته والتنظيم » أى حين 
تنتظم فى وحدات تامة متماسكة وتركيب محددقوى 4 .هنا يطلق عليها بياجيه اسم « العمليات 
العقلية » .. ومن هنا جاءت التسميانة العديدةللمرحلة الثانية وهذه المرحلة الثالثة ثم. المرحلة 
الرابعة » فقّد سميت هله المراحل على التوالىباسم « مرحلة ما قبل العمليات العقلية » 
ومرحلة « العمليات المحسوسبة أو العيانية »)ومرحلة « عمليات التفكير الشكلى أو المنطقى». 
أن طفل مرحلة ما قبل العمليات العقلية لديدبالطبع افعال تصورية . ولكن هذه الافمال 
التصورية التى تسمى أحيانا باسم «الحدس)انما هى تعبيرات معرفية منفصلة ومتفرقة 
ولا تتجمع في كلياتة متماسكة . ومن هنا يمكنالقول بأن « العمليات على نحو ما حددهابياجيه 
هى المملكة الخاصة بمرحلة الطفولة والتآخرةومرحلة المراهقة . 


أما ما نوع الاداء الذى يسميه بياجيهباسم العمثيات عدمنضوعره © فان أى عمل 
تصورى ذهنى يكون جزءا متكاملا من شيك ةأعمال مترابطة » يعتبر اساسا « عملية » . 
ولقد اشار بياجيه الى العديد من هذهالعمليات. فهناك عملياتة الاضافة المنطقية ( الجمع ) » 
وعمليات الطرح والغرب والقسمة » سواءفيما يتصل بالانواع أو العلاقات . وهناك 
العمليات العقلية العددية المختلفة الانواع » والتىاطلق عليها اسم العملياة المنطقية الاخص 
أوناع 121210 وتتضمنالكم والزمان والمكان.وفيرها . وهناك-ايضا 
العمليات التى تتصل بنظام القيم والتفاع[المتبادل بين الافراد . ولعل الاشارة الى العديد 
من هذه العمليات »© ما بجعل القارىء على الفةبها . من ذلك مثلا : عملية الاستجابة لمجموعة 
من الاشياء المتشابهة فى ناحية. معينة وتكويننوع من الانواع » وعملية ضم الانواع منعا (الجمع 
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المنطقى للانواع ) وتكوين فرع اشمل واعمويضم هذه الانواع جميما كضم نوع النباتات 
ونوع الحيواناتة لتكوين نوع الكائنات الحية عثم هناك عملية العود ثانية الى الانواع الاصلية 
عن طريق الطرح المنطفى»اى فصلها .واستخراجهاثانية من النوع الذى يضم الانواع الى آخر هذه 
العمليات المتعددة التى أشار اليها بياجيه فى هذهالمرحلة والتى ليس هنا مجال التوسع فى 
شرحها . 


ومن الممكن أن نلخص أهم منجزات مرحلةالعمليات المحسوسة أو العيانية بقولنا أن تفكير 
طفل مرحلة العملياتة اللمحسوسة يكشف عن تقدمملحوظ اذا قورن بتفكير طفل مرحلة ما قبل 
العمليات المنطقية أى المرحلة التصورية . ولعلأهم منجزات هذه المرحلة هى أن تراكيبها 
المعر فية 'نتألف من أنظمة تكون فى حالة توازن 4أعئى تتالف من كليات متماسكة من العملياتة 
القابلة للانعكاس » والتى تمكئه من ايجادالتنظيم والثبات بين الاشياء والاحداث فى العالم المحيط 
به » بشكل كان يستحيل على طفل مرحلة ماقبلالعمليات أن يقوم به . قاذا كان طفل مرحلة 
( ما قبل العملياتة » بيميل الى العمل فقط فىضوء الواقع الظاهرى الذى بقع أمام ناظرية » 
فان طفل مرحلة العمليات المحسوسة يبدا بمدتفكيره من الواقع الى الممكن . بوهذا النمو هو 
نتيجة طبيعية لتكوين التراكيب المحسوسة .فلو اخلنا متسلسلة مكونة من عناصر ثلاثة 
محسوسة ولتكن ١‏ »؛ ب » ج ( الواقع ) فان طفلمرحلة العمليات المحسوسة يبكون اكثر استمدادا 
من طفل مرحلة ما قبل العمليات للتئبؤق بامكانتطبيق هله العلاقة على عناصر جديدة مشل 
د ء ه (أى الممكن ) . وهذه الخطوة تعتبر منأهم الخطواتة تمهيدا للانتقال الى المرحلة الرابعة 
والاخيرة . 


المرحلة الرابعة : مرحلة العمليات الشكلية ابتداء من سن الحادية عشرة قدهننورهمه لدسعه8 


وتبدأ هذه المرحلة من حوالى سن 1١١‏ ؟١‏ سننة وتصل الى حالة توازن فى حوالى سن 
ه| سنة . وهى مرحلة بدابة التفكي المنطقى عند الكبائ . فالمراهق فى هله المرحلة 
يمكنه أن يتعامل بنجاح ليس فقط مع عالمالواقع المحسوس ( على نحو ما كان فى المرحلة 
السابقة )؛بل .وأيضا مع عالم المجردات والقضاباالمنطقية . فهو يفهم المبادىء الاساسية للتفكير 
العلي والتجيب العملى ») ويسستطيع القيامبتجارب ؛ واس تخلاص التضمنات الصحيحة 
على الاقل في بعض الحالانة , 


وتعتبر مرحلة الممليات المنطقية اوالشكليةتتويجا للنمو المقلى . فهي بمثابة حالة التوازن 

النهائى التى بسير نحوها التطور العقلى المعرفيمنف بدايته الاولى. لقد عالج بياجيه هذاالموضوع 

في مؤلفات عديدة أهمها كتابه الذى الفه معانهلدير عام مها والذى ترجم الى اللفة 

الانجليزئة عام 1184 تحت عنوآأن « نمو التفكررالمنطقى من الطفل حتى الرشد » والخاصية 
8 
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المميزة للتفكر الشكلى ترجع بلا شك للدور الذىيقوم به « الممكني واززوومط » فى علاقته بالوأقع 
« لوغ »فالتفكير الشكلى ‏ اذا قورن بالتفكيرفى مرحلة العمليات المحسوسة. كون يذلك 
صورة جديدة من صور التوازن التى سسيرنحوها هذا التطور العقلى . ولعل مما يلقى 
الضوء على هذه العملياتة الشكلية أن نربطبينها وبين العمليات المحسوسة السابقة عليها 
والتى صدرت عنها . فطفل المرحلة المحسوسةاو العيانية تواجهه صعوبات منها : 


١‏ أن العملياتة المحسوسة عيالية » أىمحسوسة وغير مجحردة »2 بمعنى أن تركييها 
ونشاطها التنظيمى بتجه نحو الاشياء .والاحداثاللحسوسة اموجودة فى الواقع المباشر . حقيقة 
أن تكوين الانظمة المحسوسة يسممح ببعضالانتقال والسير نحو الممكن أو غير الموجود » 
الا ان هذا السير أو هذه الحركة يكون نطاقهامحدودا وبتالفغالبامن تعميمات بسيطةالتراكيب 
موجودة على محتوى جديد ( على نحو ما سبقان أشرنا فى معرفة الطفل امكان نقل العلاقة 1 » 
ب » جح ) وتطبيقها على د ؛ ه ) » كما أن نقطةالبدء بالنسية للعمليات اللحسوسة ‏ كما هو 
الحال أيضا بالنسبة لما قبل العمليات ‏ هىدائما ‏ « الواقم اكثر منه الممكن »4 . فطفل 
المرحلة من ١١  1/‏ يعمل كما لو كان واجبةالاسامى هو تنظيم .وترتيب ماهو موجود أمامه 
مباشرة . أما الانتقال البسيط المحدود للتنظيم والترتيب على أاشياء ممكنة » فهو أمر يقوم 
به عند الضرورة . ولذا فهو ينظر اليه كحالةخاصة من النشاط . إما مالا يستطيع طفل 
مرحلة.العملياتة المحسوسة أن يفعله » ويستطيعالراش1 القيام به » فهو يمثل جميع الاحتمالات 
الممكئة منذ البدابة ومحاولة الكشف عن أىهله الاحتمالات بوحد فعلا فى المادة الراهنة. 
ويهذا الاسلوب الاخير يصبح الواقع حالة خاصتمن الممكن .وهذه هى احدى خصائص العمليات 
الشكلية المنطقية . 

؟ ل وكون طفل مرحلةالعملياتة المحسوسقلا يزال مقيدا ‏ نسبيا. بالظواهر الخارجية» 
فهذامن شانهان يخلق صعوبة|اخرى . أن عليه ان يتفلب على 
الخصائص المتعددة للاشياء والاحداث (كالكتلة»والوزن والطول والزمن ...الخ )واحدة واحدة» 
لآن وسائله المعرفية ليست « شكلية » بدرجقكافية » ولا منفصلة او مستقلة بدرجة كافية عن 
الموضوع الذى تحمل عليه من أجل أن تسمجبتمايز الشكل عن المحتوى . فالطفل بمف أن 
يصل الى فكرة ثبات الكم © بظل لفترة غيرقصيرة ©» عاجزا عن بلوغ فكرة الثبات بالنسبة 
للوزن والحجم ٠.‏ 

أما الصعوبة الثالئة فهى ان انظمةالعمليات المحسوسة المتعددة © تعتير بمثابة 
نقط تنظيم اكثر واقل انفصالا من ا ١١‏ سنئة» فهى لا نترابط فيما بينها لتكوين نظام متكامل 
بسيط » نظام يمكن للطفل ان ينتقل من تركيب فرعى الى تركيب فرعى آخر بالنسبة لشكلة 
واحدة . فبيئما بوجد لدى طفل مرحلة تمن ا ١!اسنة‏ نوعا عملياتة القابلية للاتعكاس (وهما 


1# 


53 


عالم الفكر . الجلد السابع ب المدد الثالث 


النفى والتبادل ) » فانه:لا بوجد لديه مع ذنتكنظام كلى شامل سمح له بتنسيق الاثئين معا » 
وحل المشكلات ذات التغيرات المتعددة والتىتتطلب هذا التنسيق . فالتراكيب المعرافية تعجر 
اذن عن الترابط فيما بينها فى نظام كلى موحدلازم للقيام.ببعض العملياتة المعقدة . 


وفى ضوء هذه الصعوبات التى نجدها مرحلة العمليات المحسوسة »© يمكن آن نلتقل 
الى دراسة اهم خصائص التفكير الشكلى الذىيتميز به تفكير الراشد . وكثير من خصائص 
تفكير هذه المرحلةليست مترابطة بسهولة احداهابالاخرى بطريقة ذهنية واضحة »© ولكنها تعتبر 
مهمة فى نمو قدرة الفرد على حل المشكلة ٠‏ 

خصائص التفكر الشكلى : 

الخاصية الاولى : تتصل بالتطور اوبالئمولقدرة الطفل على فهم العلاقات المنطقية بين 
الانواع . قاذا كان طفل مرحلة العمليات المحسوسة يمكنه فهم العلاقات المنطقية بين الانواع التى 
تعرض أو تقدم اليه » فان الراشند في مرحلةالعمليات الشكلية عليه ان يدرك بوضوح أو أن 
يتحقق من العلاقات الممكلة © بحيث يمكئلهتصميم مواقف تزوده بالمعلوماتة أو المعرفة التى 
بحتاج اليها . 0 


الخاصية الثانية : هى أن حزءا من قدرةالطفل على ادراك جميع الامكانيات بتمشل ف 
سهولة بوقدرة الطفل على التفكير التوافقى أوالترابطى . وبعبارة اخرى بتمثل في قدرته.على 
مراجعة كل الاختيارات بطريقة منتظمة تسمهبالانتقال خلالها تتابعيا اذا لزم الامر » وبعرف 
انه استئفذها جميعا . وقد وصفت العلاقات!لمكنة المختلفة بين الانواع فى نظرية المنطق 
الشكلى . ويكون طفل مرحلة العملياتة الشكليةقادر! ‏ بطريقة حدسية ‏ على استعمال النسق 
الكامل للمنطق الشكلى من أجل الحصول علىالعرقة التى يريدها . 


الخاصة الثالثة : هى التغير الذى طرا علىالعلاقة بين الواقع والممكن . وهى اهم الخصائص 
جميعا ومنها استمد بياجيه بقية الخصائصالاخرى . فبدلا من ظهور ('الممكن » فى صورة 
امتداد محلزود وبسيط للواقع أو للافعال التىتجرى فى هذا الواقع » فان العكس هو اللدى 
بحدث أذ يصبح الواقع تابعا للمكن . فالراشئ على عكس طفل مرحلة من لا ١١‏ سنئة ‏ 
يبدا نظرته الى المشكلة موضوع البحث بمحاولةالنظر فى جميع الاحتمالات والعلاقات الممكئة التى 
تصبدق على المادة . ومن ثم يحاول خلالالجمع بينالتجريب والتحليل المنطقى ان يصل الى معرفة 
أى هذه العلاقات الممكنة تصدق فى الحقيقة علىهذه المادة . فالواقع أصبح. ينظر اليه كمجموعة 
فرعية داخل وحدة تامة من الاشياء التى تسمحالمدة بظهورها كفروض . فهو ينظر الى «الواقع» 
كجزء موجود داخجيل وحدة « ممكئة » , 
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فنحن اذن بازاء خطوة فى غاية الاهمية منخطوات النمو الفكرىونعنى بها التحرر منعبودية 
اللاءمة للواقع المباشر على نحو ما وجدنا فالمرحلتين السابقتين ٠.‏ وهذا التحرر بأخذ شكلا 
جديدا فى المراهقة والرشد بتمثل فى قلب دورالواقع الى ممكن . وليس هذا بالامر. اليسير ©» 
اذ هو بمثابة اعادة توجيه اسامى نحو المشكلاتالمعرفية . فالراشد لم يعد يشغل نفسه 
بغبات وتنظيم الاشياء المحسسوسة وهى التىتتصل اتصالا مباشرا بالحوةاس » وانما تظهر 
لديه خلال الاعادة الجديدة للتوجيه » القدرةعلى تصور كل ما يمكن ,وجوده . 


أن التفكير الشكلى هو في اساسه تفكير١(‏ افتراضى قياسى ‏ عوتاعمة06 معنعطاممرك1 
والقياس لا بقوم هنا مباشرة على حقائق مدركةفي العالم الخارجى ؛ وانما على منطو قات 
افتراضية ؛ أى على قضايا تقوم على قروض ؛أن يضع المعطياتة من حيث هى معطيات سيطة 
مستقلةعن حقائقها الواقعية الخارجية . فالقياستألف أاذن من ربط هله المعطيات أو الفروض 
فيما بينها واستخلاص النتائج الضروريةامترتبةعلى ذلك ») حتى ولو لم تتجاوز حقيقتها 
التجريبية حدود الممكن . فهذا القلب لدور كلمن الممكن والواقع ‏ أكثر من ابة خاصية أخرى 
هو الذى يحدد التفكير الشكلى . وقد أوضحجبالارد 811340 هذه الحقيقة في قوله : ان 
الاستدلال لا يقوم على الاعتقادات وانما غلىفروض . فاذا سلمنا بالافتراضات:كذا ©» وكذاء 
فانه يتبع اذن أن نصل الىكذا وكذا من النتائج. وطفل المرحلة من 1 ١١‏ سنة يقيم استدلالاته 
لا على أساس معطيات المشكلة وقروضها » بلعلى أساس الواقع والحقيقة . أما الراشف » 
فائه ستدل على أساس التسليم بصدق اوكذب الافتراضات التى يبدا منها استدلالاته . 


تلك هى المراحل الاربع للنمو المعرفى ابتداءمن الطفولة المبكرة حتى الرشد » الى ابتداء من 
النمو الحسى الحركى حتى التفكير المنطقى ٠وليس‏ ثمة شك أن وراء هذا النمو هدف . لقد 
كشف لنا هذا النمو عن تقدم مستمر ومتصلنحو حالة من التوازن 6تانائمه8 يسير نحوها 
الذكاء . لقد كان هذا الذكاء فى بدابة الامرامتدادللمجال الادراكى الذى بفتقر الى وجود القابلية 
للانعكاس » ثم مع بداية ظهور العمليات اصسيحالمجال اكثر اتساعا وأكثر قدرة على القيام 
بالعملياتة العقلية المختلفة » واكثر تحررا منالاشياء الواقعية والمحسوسات » كما اصبح 
أبضا اكثر ثبانا وانتظاما على نحو ما يتضح لنابشكل ظاهر فى المرحلة الرابمة والاخيرة من 
مراحل النمو العقلىوهىمرحلة التفكير الشكلى. فئمو الذكاء يتحدد اساسا فى نظرية بياجيه 
باعتباره تقدما نحو التوازن . 


وليس من شك أن ثمة عوامل أساسيفهى النى تفسر لنا هذا السي نحو التوازن . 


والنضج هو احد هذه العوامل » وهو التفتحالطبيعى الذى يطرا على الكائن الحى » ثم الخبرة 
وهى العامل الثانى . فالتعلم عملية هامة تفسراكتساب الانسان لكثير من الخبرات التى تمر به 
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فى الحياة . ولا يمكننا بحال من الاحوال أن ننكرآثر التعليم أو أثر تراكم الخبرات المكتسبة من 
البيئة التى نعيش. فيها . ثم هناك ثالثا الوسطالاجتماعى . فقد لا يكتسب الطفل مثلا فكرة 
الشىء ( كفكرة الثباتة ) من البيئة المادية وتفاعلهمعها »6 وانما قد يلقن هذه المفاهيم والافكار عن 
طريق الوالدين والمارسين أو المحيطين به .غير أن كل واحد من هذه العوامل لا يكفى 
لتفسيم التنظيمات المعرفية » ولذا ينتهى بياجيهالى تقديم نظريته التى تقوم أساسا على فكرة 
التوازن . فبسيب احتواء الانظمة العقلية المنسقةعلى تناقضات ذاتية » وبسيب ما تحدثه لدى 
الطفل من صراعات »؛ فان الطفل بحد نفس مهمد فوعا بقوة لاحداث التناسق بين أفكاره واعادة 
تنظيمها فى كل منسق متوازن . وهذه هى عمليةاحداث التوازن عند بياجيه . 


وبعد » فقد استعرضنا أربع نظربات مننظريات النمو النفسى » يمثل كل منها اتجاها 
من الانجاهات الهامة فى نظريات النمو النفسى .فهناك نظرية النمو النفسى الجسى عندفرويد» 
ونظرية النمو النضى الاجتماعى عند اريكسوزوالتى ادخلت بعض التعديلات والاضافات على 
النظربة الاولى » ثم هناك نظرية نمو الذات عندالبورت » وآخيرا نظرية النمو العقلى المعرفى عند 
بياجيه . واذا أمعنا النظر فى هذه النظرياتالنمائية الاربع » نجد تقاربا واضحا بيئها حاول 
الباحث بيانه في التخطيط التالى : 


ليل 
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تخطيط للملاقة بينالنظريات النمائية لكل هن 


فرويد ب اريكسون ‏ البورت ‏ ب بياجيه 
5 |النفسية المراحل النفسية / الاجتمامةا نرالل شمو 
المرحلة العمرية اللمتسية ٠!‏ فيك أر كمون الذات عند 
عند فرويد 5 البورت 
من صفر الى ؟ |الفمية الاحساس بالثقة مقابل عدم| الاحساس 
الثقة بالذات 


من ” الى " القضسية 


(ما قبل المدرسة)|( الاوديبية )|الشعور بالذنب صورة ألذاته 


من 1 ب ١١‏ الكمون 
( المدرسة 


الابتداثية ) 
من ؟١1 1١90‏ التناسلية 
(المدرسة الثانوية 


الرشد 


واكتمال النضج 


الجسمية 


الشك والخجل تعدير الذات 


الاحساس بلمباداة مقابل|امتداد الذات 


الاحساس بالانجاز والاتمام الذات منطقية مرحلة العمليات 


( الصناعة والعمل هقاب ل|عاقلة المحسوسة أو 
النقص ) العيانية 
اضطراب الهوية . والاحساس الشكلى أو المنطقى 


بالود والتآلف مقابل العزلة . 
الانتاجية مقابل الجمود . |الذات العارفة 
تكامل الانا مقايل اليأس 
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الراجع 


اولا : المراجع العربية : 
١‏ جابر عبد الحميد جابر ومحمد مصطفى الشعبيئى : النمو اللضى والتكيف الاجتماعى ‏ القاهرة ب دار 
النهضة العربية ب 1911 , 


؟ ل جون كونجر وبول هموسن وجسروم كيجان سيكولوجية الطفولة والشخصية . 
ترجمة أحمد عبت العزيز سلامه وجابر عبد الحميدجابر . القاهرة ب دار النهضة العربية ب .19 


* ل سسيف محمد غنيم : اللغة والفكر عنف الطفل .الكويت , عالم الفكر , التجلد الثانئى . العند الاول ب 
ابريل / يونيو الا5ا 


س سيد محمد غنيم : النمو العقلى عند الطفلفى نظرية جان بياجيه ( الجزء الاول ) القاهرة ‏ حوليات 
كلية الإداب بجامعة فين شمسش ‏ ؟5/إ19ا ب العدد ١١‏ , 


ه سيد محمد غنيم ؛ النمو العقلى عند الطفل فينظرية جان بياجيه ( الجزء الثانى ) القاهرة 2 الكطبعصة 


العالمية ”ب "لاوا , 

س سيد محمد غليم : سيكولوجية الشخصية :محيداتها » قياسها »2 نظرياتها ب القاهرة ب دار النهضة 
العربية ‏ 8/ا9ا . 

/ا هوك , كد لندزي ج : نظريات الشخصية » ترجمةفرج احمد فرج وآخرين الهيئة المصرية للتاليف والنشر 


ثانيا ٠‏ المراجع الافرنجية : 
اتقطعتظ 1016 ,لمملا نم81 سماقاء«عماطة لمعتومامطءرو<2 ه .زاتامدهقهء2 : .6 أعممللم .7 
715406117 2104 


2169 .اتلمهمو2 01 وعوامك252 م :10 عصممه 0 أعدقف علقة8 : عستسمءء8 : .0 غرومالةم .8 
.5 ووعء2 ,تعلانملآ 18216 .مطه© ,و1139 


.1960 كقعع2 تزمعءع 8‏ .8051011 ,لغأسسوعس1 لقتاعم5 اسه #اتلقدوهة2 : .© إرومللم .9 


لقة اأكتقطدمن1 ,1101 ,دملا 216 .#اتلفدسموي2 سذ 02015 قسه معنو : .© ترموللة .10 
ا 


2 .1م10 بعاتملا 25167 .0ومطقلئط0 ؟ه ممصم : .2 وععلى .11 


2197 “امعتطوماء069 «اتاهسوومء2 اسه وسمتسيوعر1 [د50 : .11 .1 162لة7 2ه لخ دتتتكصو8 .12 
3 «مغأقسة/ا © اتقطعستظ8 11016 ,لمم 


3051 2169 اشع ساوها12696 قشع «مأجقاء8 0114 : .81 غطعء؟؟ عت ,ل متسامع] ,8 ممعلموه .13 
43 الإمةمصمن) ع1لهه80 8311 و11 


و1077 لقة تعصعقآ1 ارول بوعل .ومترمعط] وأالهسووى7 وسناءروماسة ؛ .[ .سآ #مطعطوزه .14 
,1964 


954 ,لإا ههلا ه216 .0ه 200 ,نزوو امطءرو2 قلنط© كه اقنسمةخ :(لع) ..آ اممطمتصميه .15 


1001 كللتستقع! اسه طاره2 واتلقسود 2‏ .(قله) .ل لوعطعائط/لا غ لل ممقطمهه .16 
.لامآ م300 لقعم مآ 


0 ه800 متدودء2 .لواعاء50 فصع ل4ممطقاتط : .15 .8 دمقطلم8 ,17 
اللذل 


ام 


النمو النفسي : من الطقل الى الراشد 


مده ) ث 2101665 .177 .1717 عمسلا 2199 .5أكلن) اسه طاموك : ص16 .8 .8 ممما م8 .18 
.1868 


1 2110206603 ماأععةة2 تقعل 01 زم10أمتكء252 لقانضء سترولء؟126 56 : .83 .3 لاه؟ةا5 .19 
الي ل ١‏ 


.81021011935 ادهلا 219 .كذة15[فسةملاء257 03 وعمتاععرل! ماعنلا مناسا ععل8 : .5 لنعء2 .20 
.7 بلااتدعه20 .(1923) 10 عط لسع مى1 ع5 : .8 سعط .21 

,0 أغطواضعء ااا ,عاعه82؟ بوعل8 ,عامعساط 0 6 ل0سويء8 : .5 انعط .22 

.1949 تعصتم8 عادول 8169 .,له 2010 والاعتتوهاهء1267 قلطن : .آل .17 .115 © هلك الودع 0 .23 
83001 1111-؟ة: 3100 .عاتملا بوعل .رمم1مط252 [هاسعسمماء 12‏ : .8 .8 عمط .24 


3 ,.جساه0 

8001 11311 سو نم31 ,ده 7 بوعل8 (.0؟ 2020) رأنءساوم1ء127 أسععى 4001 :.8 .8 عاء 10م .25 
ر.ررمرمك 

8001 1111 346013 ,عادولا ه21 (.0ع طاة) ,اتعنسمماء127 قلت : .8 .1 عاءماسسط .26 
2 ويمهوممم0 


ماأتاءء1:400168 ع0 ع5وأع10 12 3 أنقكسة 1 عل عدوأع10 12 12 :.1 أعع د اط نه .8 يعلاعطمهآا .27 
1955 ,ععمة؟1 .علدلا .وعووعرط 


ولإع15عل 21899 (.0ه 5غ76) وومامطك م25 قلنط0 .31 .3 بإعدجدة به .77 .0 1610104 ,.'1' .ذ 1625114 .28 
مبعصا للهظ ععتأمعوط 


قة6 تناتزه[1269 لقعأع هام 7851 صا ولساك ف : واأممامطة 0غ املظ : .لك .8 5555 غ .ل مموعظ .29 
1716 عاعملا برمهر 


ته 72169 .وعمامكء252 أنعععء1هقم4م ى 11ئنطن) 1.١:‏ «ومقسطهل كك .2 .© ,كتسسمللع 31‏ .30 
.69 .عط قنه8 2ت ز1711 مطول 


27 .واتلقدومنء2 كنة اتاعسوماء1826 للتطن) .ل مندوع 1 2 .ل .ل تمعدمن) ,.5 .2 موووقدك8 .31 
3 109 320 اعمنق ارم 


بآعاقطعدع81 غ1غمة8]1 اع عاتقطعهاء12 مأسفلس1”1 تعك عتطنصمه هل ممعسقع هلا : .ل راءعمداط .32 
.10441 


16 أه «تاقطعماء(1 ماأتفكسة"1 تمتك ععدعى تلاعاسطة”! ع ععسددكنوا18 هآ : ,ل أمعو1ط2 .33 
,48 ,اعتقطعة11 


1 ,210:00 لتلا 21 ,لموطلائط) سا دسمتاقاتسطا هه قسيوءع18 ,تزهاط : .3 ,أمعواط .34 


6 رؤلعة2 ركع4أج10 كدمتاهعدغره 025 30695 1صدهدقصطا 5ع1 عدو تهكدظ1 : ,ل رأمعداط .35 
.1952 رععمةء2 مع حنملا 


1955-1956 قلمة2 ,امطعمه2 .311ضة1 **.223155336635مه 065 1071221013 هآ » : .ل أعع15 .36 
.701-77 ,268-495 ,148-156 جرم 


غمعتصوه61 0687 و16 قمقك ععصعع !]ف ص1 غه 5م1اورعوءءم 18 عكادء قمهلخهاه6: وما : .ل أمهواط ,37 
.751-00 ,376-381 ,10 .1956-1957 رقلعة2 .[مطءوو2 .للم 8‏ *”.أسققمء:”1 عل 
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له عصعز 2 .أشععي1مقة'! ع0 أء أسدذكمظ'! ع0 عسوتدء:25 اأمعسموماء؟ه12 ع1 : .1 ممطءزم .38 
.7 580(«20) 016 غ2 1ه55ة11 وأعوط 

رطا ؟7معع 01 معتسممجلمطء152 عطأا 0 1200003 تنه زاتاعتطتج1067610 مسقساظ1 : .8 تعموم8 .39 
.0غآ ستومتا © معالف عع:مء0 .102002 .عسلعوة امه واتستاتقدس 


عاطعلهعم علدملا 2168 .روع10متطاء مه للنطن لةالاعستمءم18 :.2..آ اأأوجاا مت .77 .81 عوعم 2 .40 
0 ووع22 

0 06061212805 80226 .ععطع 50 علأعطامحده]8 3 هه 111559 ,ى : ,27 15 بامع216 . .41 
7 .701 1969 قعمووز لولمه 01 .ل **روع10مطعزة2 1وتأسعنسمماءرع122 مذ طعندعوم 8 مه ومتدمعط” 
ك١‏ 


تناع لهنم ,كاده 25167 .كاع50 عسأوسقتك عط صذ 1ممل اسنلسط وسأعممط0 عط .7 كز اموء1ن8 .42 
.2 قوهمم 


كتعتحم 06761 عطا هه وعنع 106010 20111631 سه عنستمممع8 01 عممعسلم1» :.2 .ع1 اعوءنه .43 
129-141 2 .1210 7 .701 ,1972 وهسممةلله8 .امورو ”نووم [مطءووط 1هلأمحسدمم1ت2297 زه 


خحقة سقطةعدهآ ,تامء85 «ملههآ .هه طأة عكنآ 1ه وومامط وو .2 ولعوطيمن7 ع ,]1 طعسع .جه 
تلو متك 


رلتووه26 ه8201 05 57 0[مط زع5م له .ععدععءق 001 اسه 000طلتئط© .ل طمنتطكة كه ,1 مم8 ,45 
7 20158 مامقكسة ‏ ارملا بوع21 له 1111 


771167 نطول ,لمملا 817 ,للقطن) عط كه وو10مكءرو< .© .11 مععلهنا عه .1 .1 وصمئة؟5 .46 
.3 .بعصآ قمه5ق عم 


اليل 


0. 


مَدِجوا درا * 


الافنصال عن العحالم 
والرحيّل إلى الاعَمَاف 


الواح ملونة من آزمات الطفولة والشسابف المجتمع المعاصر 


اللوح الأول 
العالم الكثيب 


« يتهامسون معا... 

هادئون بلا معنى ..٠‏ 

كالريح فى الأعشاب ... 

أو أقدام الفثران على الحصاد الهشيم ... 
فى مخرننا الجاف .,.. 

صور بلا هيولى .. . ظلال بلا الوآن ..٠‏ 
قوى مشلولة ... ابماءات بلا حراك ... 


( *# ) عميد كلية الآداب والتربية فى جامعة الكويتواستاذ التربية القارنة فيها . له العديد من الكتب والبحوث 
المنشورة منها (فلسفة التربية واثرها فتفكير معلمى الستقبل)»)( التربية والتبدل الاجتماعى فى الكويت والخليج العربى ) » 
( التربية والعراع الاجتماعى ) » ( التعليم الثانوى )و ( ظاهرة العنف فى المجتممات المماصرة ب تفسير سايكو 
سوسيولوجي ) ٠‏ ' 
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الرجال الجوف ... 
سقط القناع يدبا 
تسائدون عوه 

خوذا مملوءة قشسا ... 


تى ٠‏ اس ٠‏ آيليوت 


0 أرى أفقا بنتجيع الد تان" 


« الرجال الجوف » 
مجموعة قصائد 
155 ه199 2 

© © © 

تعسو ل واختفته» الأنصم” 


وحبلا من الارض يثُرمى به 


كما قذف الصاعد السئكم” 


اذا مده" كفتا له اكث* 


تصدككى يقطعهنا مسبرم” 


تكوار من جحفنث حوته 


ضخام وأمجاداهما آضخم” 


و كفا تملك وراع 1 لج لاب 


بوسح فى الأفق ما ترسيسسة” 


وجيلا يبروح وحيسلا بجىء 


وثارا ازاءهما تضرم 


وبا وح خائقة من غفد 


اذا فقس الغد' مايكظم” » 


محمد مهدى الجواهرى 
الخال 


« سمعت صوت بنادق . شعرت بالذعر .كانوا يطلقون نيران بنادقهم ومسدساتهم فى الليل 
ولم استطع النوم . كنت مرتوئعة وفزعة من أنهم قد يشرعون بنادقهم على نوافذ غرفتى ويطلقون 
النار علي . نمت ليلتئذ مع أمى فى فراش واحد .كان هناك مخزن قريب من بيتنا تلتهمه النيران ٠.‏ 
كانوا بوقدون النار فى كل شيء . خيل لى يومئذان العالم كله يحترق ... » 


11 


من اعترافات طفلة بنت آربع سئوات 
أيام العنف الأسود فى وانس. ‏ لوس انجلوس 
نا 


م.؟ 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الأعماق 


« ... لقد استمرت الحرب الفيتناميةطويلا حتى لم بعد يوجد الآن فرد واحد فى فيتتام 
يملك آية فكرة عن كيف كانت الاحوال قبل الحرب . ان اطفالنا يجهلون بعنى السلام » واذا 
أنواع الجنة على الارض ..٠‏ » 


(( من رسالة لعالم نفسي فيتئامي موجهة 

الى الاستاذ مورسن فريزرر وقد نشرها فى صدر 
"تابه : 

4 ,قع800[1 ستتاومعء2 راع نامسمت ص سععة اتات 


الوح الثاني 
السقوط النفسي 


منذ أربعين عاما تقرسا كتب رئيس جامعة بيل وزونة الدكتور آتجل 1أاووههة .2 .3 شول : 
أن ماين ١٠‏ بز ت 18 ب :مسن طلبتضا الجامميين يعانون من امراضس. نفسية معائاة حقيقية تهدد 
بتدمير فاعليتهم وسعادتهم . وفى الاجتماعالسنوى للجمعية الطبية اللملكية البريطانية عام 
أشارت التقارير الى أن /١6‏ من طلبةالجامعات البريطائية يعانون من أمراض نفسية 
على درجة غير يسيرة من الثدة . وفى المؤتمرالمامي الأول حول الصحة العقلية لطلبة الجامعات 
المنعقد فى جامعة برنستون فى نفس الوقت تقريبااكدت البحوث القدمة فى المؤتمر ماذهب آليه 
الرئيس آنجل عام 197 مع التنبيه الى زبادةالنسبة وبروز ظاهرة الانتحار بين الطلبة 0 . 
فى سنة ١955‏ كنب نيكولاس موليسن «هه2621660 5وامطء:21ر2 بقول ان مابقارب .,؟/ من طلبة 
الجابعات البرتظانية بمانون .هن اضطر اباك لفسسي عمو قة التقتمهم ١‏ العلحي غا شر جات متنا ئنة. من 
القوة. ©) وى سنة ./!ا9١1‏ نشر انتوني رايل ماتزه وومطنسههم الأمور الطبى فى حامعة 
سسكس ووو فى كتابه (( الضسحابا الطلابية )!ان حوالى الثلث من طلبة الجامعات اليريطانية 
معر ضون للاصابة باضطرابات نفسية على درجائمتباينة من الشدة . ()وفى سنة 1519/6 نشير كل 
من هميلر وميلر ان فى جامعة صغيرة مثل جامعةسوانسي هناك مابين ...7 ..0؟ طالبا وطالبة 
بغانون من اتران لفسية حفاية» وان مستشفات الجامعة. وفياداتها' النفسية #واحة وضعا ضعنا 
للغاية فى تلبية الحاجات العلاجية لهؤلاء الطلبة .ومن الدراساثة التحليلية التى قام بها هذان 


)10 تذ طالقغط 111 لقأصعنه 01 ممخكمعوع2 لسع ععجه5 156 : .77 .8 روكودل 
0 ,22 انتجط بملسماعهظ ,عستعنتلعء154 05 'وأعاءه5 80391 عط 04 تومتلعم00عم ,ماده لم5 وأتس علدنا 

20 وقع 5251 طألقء81 غ510 اكتاتم8 01 علهوطلسواظ ى : .21.8 ,ردممع30211 
6 بنقتمال© 10002 

قرف ,190 ,80013 صوعزاء5 ركم [هدمه© أمعليط5 زيف رعاي1 
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الباحثان تبين أن ١6‏ 7# من الطلبة الجامعيينيشكون من التعاسة فى علاقاتهم الشخصية »© 

فى الؤتمر الدولي السابع للمائدة المستديرةلتقدم الارشاد النفسي المنعقد بين الحادى عشر 
والخامس عشر من شهر أبريل 199/5 فى جامعةفيرزبورج فى الانيا الاتحادية وجه الاستاذ آرنولد 
وامعة .77 رئيس جامعة فيرزبورج السابقورئيس قسم علم النفس فيها » وجه الانتباه الى 
ما أسماه « الاخلاقيات النفسية الجدبيدة ») ومنطع8 [ومنعه[مطعنروم بومهح فى معرض 
التحذير منها . قال الاستاذ ارنولك : 

« يجب التذكير بحالات مأسوية ومرضية فالمجتمع الحديث . فى جلسات الارشاد النفسي 

ثم بعقب الاسناذ أرنولد على هذا بقوله : 

« .. أن هذه الصرخة الانسانية تعلن عن قلق وجودى »© وهى دعوة للبحث عمن يمكن 
الوئوق به » انها التماس للشفقة والحب ولامكانيةالاعتماد على شخص ما . ان كل الاخلاقيات 
النقسية القديمة قد تلاشت من الوجود الاجتماعيتقرببا .كثيرون شعرون بأئهم وحيدون 
ومهجورون . واذا كان الاطفال والشباب يحسسونانهم مرفوضون وغير مرغوب فيهم من قبل اولياء 
أمورهم ومن أمهاتهم على وجه التخصيص فانهم يقفون على ارض بوار » فى حالة من القنوط الكامل 
من أى رجاء وه ) زه 5 


©6 © © 
اللوح الثالث 
الضحايا 


بتاريخ لا سيتمبر 1119/1 كتب أحد الاطباءالعموميين فى مديئة « لندن برى » يقول معقبا على 
ضحايا الحرب الاهلية فى ابرلئدا : ب 


« انى أحب أن أناشد أولشك المشتغلين فى الاقناع السياسي والعاملين فى منطقتى كريكان 

وبوك سايد شيمًا من الحلم والتبصر فى عواقبمايفعلون . خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 

ا ا ل 
(؟1) ركلملاعواوللوم له 60365نع8 ركس اطوع© غسعقدة5 زر .1 ,رعللناخ3 - ,2 ,ممللتقة3 

.م5 ,[تاةتطعزوط لووط 

من الهم ان نلاحظ هنا أن الجامعات العربية لاتنشر ولا تملكمعلومات ممائلة عن الاوضاع النفسية والعقلية لطلابها » ولذا 

تبقى مشاكلهم النفسية ومعاناتهم مقصورة عليهم وغير محسوس بها فى العالم الخارجى , 

(6ع 01 5ع متلعععممم ولنأءك50 ممع8100 مزل عاتجناع4 ومتلاعفسمه0 : .97 ,ل1اممنم 

,1976 يلوم ,11-13 ,وستتلاءقمهامه 5ه امعسمععمة؟20 فط عم2 ععمومع م20 اهمه اقسمكس1 طتممووة 
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دعيت لمعالجة بعض ضحاباهم . أحد هؤلاءالضحايا حاول الانتحار منذ ذلك الحين أكثر من 
مرة . وأحدهم الآخر تطلب علاجا عاجلا فى حالةالقآق العنيف الذى سيطر عليه . ان عددا كبيرا 
من الناس الطيبين يسقطون يوميا فريسسة الخوفمما بحمله الاقتتال اليهم وهم لهذا يعتمدون 
اعتمادا متمادياعلى المهدئاتالطبية كي يستطيعوامواصلة حياتهم اليومية . ان عواقب هذا الاثكال 
المكثف على هذه المهدئات الطبية هى أوخم منأن ستطيع احد التنيوٌ بها » 0) . 


فى وقته قريب من هذا الوقت كتب باحثآخر فى آثار الحرب الاهلية فى ايرلندا علىالاوضاع 
النفسية والعقلية للاطفال والشباب بقول انالتعرض لتجربة تفجير القنابل والاثارات النفسية 
والاستفزازات يوما بعد يوم صارت تضاعفحالات الكآبة والمعاناة العصابية » حتى صار يمر 
علي كل يوم موكب طويل من المراجعين فى العيادةيروون قصصا مخيفة عن معاناتهم من الخوف 
والمعاناة الممزقة لشخصياتهم ولهذا أجدنى ملزماان أصف لهم كميات كبيرة من المهدئات الطبية 
والمسكنات . ولأول مرة فى حياتى المهنية أاجدئىمضطرا لامطاء الحبوب المنومة بمقادير كبيرة نسبيا 
للأطفال لاساعدهم على النوم » ولتمكينهم منمواصلة ادائهم لواجباتهم المدرسية . ولاول مرة 
فى حياتى المهنية ايضا بدات أخاف على سكانمدينتي ب ديرى - من أنهم لن يستطيعوا احتياز 
مرحلة الاضطرابات العنيفة هذه من دون تعر ض نظام حياتهم الاجتماعية للاثهيار التام . ) 


لقد ترتب على حباة العنف والقتل والدمارالنى عاشتها بافاست والدن الابرلئدية الاخرى 
منذ اندلاع الحرب الاعلية فى سنئة 1955 ظهورنوعين من الامراض النفسية بين سكان هذه ا مدن 
وخاصة الصغار منهم ٠‏ 

اولا : كانت هناك الهزات النفسية الشديدةالتى كان يبتلى بها الافراد الذين كانوا بتعرضون 
بصورة مباشرة الى المظاهرات والاشتباكاتالدموية فى الشوارع . وغالبا ما كان يمكن معالجة 
الآثار المترتبة على هذه التجارب » وذلك بالمهدئات الطبية أو دخول المربض الى مراكز العلاج النقسي 
والعصبي لفترات قصيرة . 

ثانيا : زادت نسبة الابتلاء بالامسراضالنفسية ذات الطبيعة التعجيزية للمصابين بها , 
والتى تتطلب علاجا اكثر تعقيدا » كاحالة المرضىالى المعالجين النفسائيين » أو الزامهم بدخول 
مستشفيات الامراض العقلية لفترات طويلة .ومن الملفت للنظر ان هذا النوع الثانى من الامراض 
النفسية ظهر على نطاق اوسع ف المناطق المجاورة ناطق الصراع الدموى الفعلى . ان هذه الظاهرة 
تنفق مع الاستنتاجات العامة المستخلصة من أبامالحرب العاللية الثانية » والتى اثبتت انه لى زمن 
الاضطرابات والحروب نزداد ظواهر الانهيارالعصبي والآمراض العقلية فى المناطق التى 
( يتوقع » فيها الئاس اشتعال الاضطرابات اكثرمن تلك الاماكن التى تصبح مسرحا فليا للصراع» 
وهذا ماصار الاطباء النفسانيون يطلقون عليه أسم١‏ عقدة الغزو » >م[جتدم0 صمنقهجمة1 عط (0) 


)3 1 ,7 .أجة85 رطجهوعاء1' أمدأاع18 
زفق 1971 ,16 .اأمة5 متارفقعوعاء'1 أقو1اع8 ,.2 ,كتداعملة 
رم) 4 ,80018 متناودء2 ,81-82 ,نزم رأعناكده0) ص سععلللطن ,.11 عفدا 
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لقد خرج الاستاذ فريزر من دراساته التىاجراها على آثار النزاع الدموى الايرلندى على 
الاوضاع النفسية للاطفال » خرج بنتيجة كبيرةوهى انه ليس هناك اى طفل ممن يعيشون فى 
ظروف الاضطرابات وقد نجا من الوقوع فينوعمن انواع القلق المبهض واضطراب النوم» والخوف 
من الاضطرار للانفصال عن أبويه وعائلته ؛ او منرفض المدرسة لقبوله فيها » أو من فقدان الشهية 
والاضطرابات المعوية والتغوطية والبولية ومنانواع الصداع . 


لقد تجمعت لدى الدكتور فريزر اعدادكبيرة من عينات ضحابا الامراض النفسية الناجمة 
عن أهوال القتال اليومي فى شوارع بلفاست وغيرها من مسارح القتال فى المدن الابرلندية » 
وكلها حالات ماسوية بالقياس الى صفر اعمارالضحايا وما سيترتب عليها بالشسية لقابل 
حياتهم . والحالتان التاليئان يمكن ان تكونا مثلين مئبئين عن آثار هذا الخراب النفسي الممكر ٠‏ 


© مارجريت » طفلة فى الثالشفة عشرةراجعت الاطباء بسيبثوبات اغماء متكررةواعراض 
قلق شديد جراء ماشهدته من مناظر الاقتتالالدموى فى شوارع بلفاسته . اضطرت عائلتها الى 
تغيير سكنها بعد اندلاع الاضطرابات عام 1159 وعندما احرقت جميع المنازل حول بيتها ٠.‏ وعلى 
الرغم هن أن منزل العائلة لم يدمر تدميرا كاملاالا ان العائلة تعرضت للاستفراز والابتزاز 
وتعرضت ممتلكاتها للنهب . وبعد فترة موالاستقرار فى سكن موّقته اشترت العائلة منزلا 
جديدا فى مكان آمن سرعان ما أصبح هو الآخر واحدا من أسوا نقاط الاضطرابات . الفجرتث 
المظاهرات والاشتباكات بعد خمسة أسابيع مننزول العائلة فى منزلها الجديد . ولعدة ليال 
أصبحت شوارع الحي الجديد ميدان معرك ةحربية حقيقية بين الفرقاء المتقاتلين من جهة » 
وبيئهم وبين رجال الجيش والآمن من جهة أخرى؛وكثيرا ما وقع الصدام فى حديقة المنزل الجديد 
الذى نزلته عائلة مارجريت . 


عندما وقع هذا للمرة الأولى ؛ راحتمارجريت تصرخ وترعق وخرت مغثميا عليها وكان 
لابد من نقلها الى المستشفى حيث جاءت نتائج كلالفحوص البدنية سلبية ., اخرجت مارجريت 
من المستشفى ولكنها وعلى الرغم من تمتعمنطقتها السكئية » بعد ذلك بهدوء نسبي ‏ ظلت 
تتعر ض لنوبات الاغماء سواء فى المدرسة أم فىالبيته 4 واضطرب اكلها وبدآا وزنها ى الهبوط ٠‏ 


كانت مارجريت ثانى طفل فى عائلة مكونةمن سبعة أطفال ٠.‏ كان أبوها عاطلا مزمئا » وكان 
هو وأمها يعانيان من توتر عصبي مزمن وسرعةانفجار عاطفي ملل أن بدات الاضطرابات فى 
يلفاست ٠‏ لم يكن فى تاريخ طفولة مارجر يتمابثير الانتساه . كانت دائما خجولة مترددة ولكن 
متباكلها مع أترابها بدات بالازدياد منذ انفجارالاضطرابات السياسية فى اغسطس 1955 . منذ 
ذلك الوقت بدات مارجريت تعانى من فقدانالقدرة على النوم توهما ان دارها ستحرق وانها 
ستحترق معها . كذلك صار الخوف الشديديعتريها من ظواهر آخرى »© مثشل الضوضاء 
والضسجيج والصراخ الجماهيرى فى الشوارع عالامر الذى تحول الى خوف من الذهاب الى 
اللدرسة» فاخذت تقصر فى أداء واجباتها المدرسية؛وهذا أدى بدوره الى انحطاط مستواها المدرسي . 
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ظلت ظاهرة الاغماء تتكرر عند مارحر ستلأشهر عدة وبخاصة كلما شاهدت تجمعات من 
الناس حتى حين لم بكونوا فى حالة تظاهر » وكذ!للعند سماع الاشارات العابرة الى حوادث 
الذين تولوا علاجها فى مستشىلفى الامراض العقليةان بوضحوا لها العلاقة بين ظاهرة الاغماء المتكررة 
عندها وبين التجاربالقاسية التى مرت بها »وأنالثانية هى سيب الآولى وان ليس هناك اأى 
سبب تشريحى أو عضوى أو فسسيولوجى للاغماء. وقد أحرزت بعض التحسن بعد لآأي ؛ الا أن 
مستوأها العلمى أستمر فى الهبوط © الامر الذىاوحب ثقلها الى صفوقف ضعاف المتعلمين ٠‏ 


©ه#© مارى » كانت فى العاشرة من عمرهاحين جىء بها الى العيادة لاول مرة بسبب تعرضها 


اختفى أبو مارى دون أن بعثر له على أثرلدة ثمانية اشهر قبل جلبها الى المستشفى » 
والمعتقد أنه كانت هناك اسباب سياسية وراءرحيله ٠‏ وقد تعرضت والدتها لحالات من الكابة 
الشديدة بسيب الحوادث الدموية الاخيرة فيلفاست . كانت مارى قد تعرضت لحالات صرع 
ثانوية قبل 1559 » غير انها كانت نوبات عابرةوقليلة صارت تتكرر بعدد أكير وبدرجات اعلى 
من الحدة بعد اتفجار الصراع السياسي 3 وقد قّصئًت"”" مارى بداباتاثهيارها النفنىعلى طبييها 
على الوجه التالى : ظ 

« فى أحد ايام افسطس 1114 جاءتمجموعة من رجال الشرطة الخاصة الى الشارع 
الذى نقطن فيه وبداوا يطلقون الرصاص علىالمتظاهرين اثر احراق معمل صغير بقع فى الشارع 
حجر الثوم وت ركتئى وحدى ولكنها سيت أن تسحب سلتائر الحجرة التى وضعتئلى فيها ٠‏ 
وجلست عند حافة الشباك انظر الى مايجرى فالشارع كما لو كنت فى حالة شلل كلي . لم اكن 
خائفة فى تلك اللحظات وائما المنظر كان يبدو كمالو كان فيلما سيئمائيا . بعد يومين من ذلك 
الحادث كنت ورفيقاتى فى طريقنا الى الملادرسة »ركنا نركض لاننا كنا متأخرات وفجأة عاودتلى 
صورة الناس بتراكضون فى الشارع ومن ورائهم رجال الشرطة اللخاصة ببنادقهم ورشاشاتهم 3 
بغتة أحسست أن ساقى بعتريها ضعف شديد ثم سقطت الى الارض وام افق الافى المستشفى حيث 
اخبرنى الشرطي اني تعرضت لحالة اغماء . 

ذات مرة قالت لي أمى أوقدى طباخ الغاز . وفجاة تذكرت قتابل الغاز التى كان رجال الشرطة 
بطلقونها على المتظاهرين فبدات أشهق شهيقامريعا ») واخذت بداى ترتعشان ثم تهاودت الى 
الارض ولم افق الافى المستشفى . فى اليوم التالى. . فى المدرسة. .كنا فى درس اللغة وكان الموضوع 
الاصوات التى تخرجها الاشياء المختلفة . سالتناالمعلمة ماهي الآلة التي تخرج الصوت .. تنكاليك 
.٠‏ تنكاليك .. فتذكرت من دون أى شيء آخرصوت سيارة الاطفاء وأحسسىت بيدى ترتجفان» 
ولم أفق الا وآنا ساقطة على الارض فى حالة اغماءاخرى ... » 
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استمرت مارى معوقة بهذه النوبات التىكان يسبقها ارتفاع مفاجىء فى حدة التنفس . 
وكائت أشياء كثيرة تسبب تعرضها للاغماء ؛ مثلانين جرس المدرسة او رؤية الشرارات الكهربائية 
حتى رؤية الاطفال يركضون وهم يخرجون منالمدارس ١ ٠‏ 

اعيد ادخالها الى مستشفى الامراضالنفسية ثم أحيلت الى عيادة نفسية للاطفال 
وهناك وجد من الضرورى حجب الاخبارالتلفزيونية عنها » وحيل بينها وبين سماع 
الاحاديث عن القتال او المظاهرات نظرا لاتضاء العلاقة بين القلق وسرعة التنفس الذدى اصبح 
النمط الذى بقود الى ظاهرة الاتمماء لديها . لقداوشكت ذات مرة أن تتعرض للاغماء بسبب رؤيتها 
لعبة عند أحد أصدقائها على شكل دبابة نفائةللهبه فما كان من المسؤولين عن علاجها الا ان 
ابعدوا اللعبة عنها لانقاذها . 0 


على ان ضحابا الطفولة والشساب لايقننصهمرصاص الحروب العقائدية المشتجرة وحدها ٠‏ 
فقد يكون فى الحرب الصامتة المعلئة عليهم مسن الآباء والامهات أحيانا ماهو اشد تكالا بهم واكثر 
تخريبا لأوضاءهم النفسية والعقلية » وذللك بسبب مايسقطه هؤلاء الآباء والامهات أحيانا من 
آثامهم الماضية على اولادهم وبناتهم » وبمايقتضونه من اولادهم وبناتهم من تعويضات نفسية 
عن فشيل قديم عانوه » أو مرارة نفسية قاسوهانى طفولتهم وظل جرحها يكير معهم حتى اذا كبر 
أولادهم وبئاتهم ورشدوا ظلوهم المثابة التي توقىلهم فيها ديونهم القديمة على آبائهم وأمهاتهم ٠‏ 
ولنجتزىء هنا بمثلين اثئين 

© المستر ميلر مواطن من مديئة نيويوركوهو يعيل من الاطفال سبعة يضاف اليهم زوجه 
وآمه وهكذا يستوى عدد افراد الامرة عششرة .والمستر ميلر ليس من ذوى الدخول الواسعة » 
وكبرى بئاته هى دوروثي فى امرحلة النهائية منالدراسة الثانوية . ودوروثي ترغب ان تظهر من 
المظاهر باجملها ؛ وهى كابة شابة فى عمرهاتسستهويها مفاتن الشباب من عطر وحلي وملابس 
وحفلات وغير ذلك . وهي تدرك ان موارد العائلةالمالية لا تكفي لنوالها ما تريد . وهي فى ذاتالوقت 
حريصة على كرامتها واسم عائلتها . والمدارس ف الولايات المتحدة ندرك حاجات الشباب » وتعيان 
كثيرا من الاسر قد تعجز عن الوفاء لابنائها وبناتهابما يربدون , ولذلك فهي ب اى المدارس س تضم 
الى أجهزتها الادارية اجهزة متخصصة بتشغيلالطلاب فى العطل الصيفية الطويلة فى المصائع أو 
منتجعات الاصطياف والاستجمام وتضرب بذلكعصفورين بحجر واحد © فهى اذ تريح الاسرة 
العسرة أو المضيق عليها فى الرزق من قدر منتكاليف المدرسة فالها في الوقت ذاته تئيل.الاولاد 
والبنات فرصة الخبرة العملية 4؛ وتعلم الاعتمادعلى النفس .واحترام الكد من أجل العيش 
بكرامة ؛ ثم تعيد الاولاد والبئاتة فى آخر الصيفالى منازلهم بجيوب مملوءة بمقادير محترمة 
جع سح يي ا ا ا ا ا اه سم لزع م 

)53 ,84-88 . جص ,غكله.م0 , , , 7م1235 


الى 


الانفصال عن المالم والرحيل الى الأمباق 


من المال تضمن لهم ما شتهون من متعالشباب . وكانت. مدرسة دوروثي تقدم هذه الخدمات 
خلال الصيف »4 ووفرت لها المدرسة عملا مربحاى احد المصايف الجميلة . قلما أشعرت دوروثي 
اهلها بالترتيب الصيفي انفجر الاب مغضبا مناقدام ابنته على ذلك ثم راجع المارسة ناقما 
ومعترضا ومحتجا . ويعجباواو الامر فى المدرسةمن نقمة الرجل واعتراضة على حين كانوا يظنون 
انهم قد أحسسنوا اليه والى ابنته ؛ فيناقث.ونه فىالامر » ويتذرع الرجل في البداية بأن الامريتئاق 
وحبه لابئنته » فهو لا بريد لها أن تتبحمل متاعبالعمل فى هلله السن المبكرة . فاذا نوقش فى ان 
البنت هي الراغبة فى العملوهي الساعية اليه قالان كرامته تأبي عليه ان يرمل ابنته للعمل فى 
الفنادق . فاذا انبىءبان اسرا اكبر من اسرته دخلاوانيه في المجتمع ذكرا ترسل بناتها للعمل دون أن 
تجد فى الامر حرجا قال انه يخثى على ابنته منذئاب الرجال فى تلك الاماكن » الامر الذى يثير 
دهشة المسؤولين لان أيا من الينات اللواتي سبق لهن العمل فى الماضى لم تتعرض ككروه فما الذى 
خوف المستر ميلر من مثل هذه المحاذير 4 هنااجاب ميلر انه متاكد من ذلك . 

وكيف تأكدت من ذلك ؟ 

أن هذا شأني الخاص هه 
امورهن ؟ 

اني اعلم مالا تعلمون . 

ناأن الففيينة بطري نا 'الخل الططاف الوسر الى هذه الأماكن هرا من روتدتة 
او من عمله . . فتتصل به الفتاة عن طريق خدمتهعلى المائدة » فتستهويه فيشتهيها فيترك لها فى 
اليوم نصف دولار على المائدة ؛ ثم بصير نصفالدولار دولارا فى اليوم النانى .. ثم يتجاوزالامر 
الدولار الى دعوة لرقصة على ساحل البحيرةتنحت ضوء القمر .. ثم الى هدبة صغيرة ثم هدية 
اكبر .. وهكذا تبدا الفتاة تنجر الى الشركالمنصوب لها حتى تكتشف فى نهابة الطريق انها 
دفعت الكثير لقاء ثمن بخس . 
دون ارسال ابنته للعمل والمسؤول فار فاه عجباودهشة مما يقول هذا الاب الغيور . فلما اتم 

انك باسيدى تثير عجبنا الى حد الخوف.. فهل لك ان تعطيئا واقعة واحدة مصداقا لا 
تقول وعلى ما تلقيه من التهم ؟ 

فما كان من المسثتر الا ان ببلغ به الغضبمداه فينفجر صارخا فى وجه المسؤؤول 000 
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آبة بيئة تريد ... ؟ كل الرجال.بفعلونهذ! ... لقد كنت انا نفسي أفعله ردحا طويلا 
من الزمن . 

بعد ذلك تهاوى ميلر على مقعده كمن القىعن كاهله ثقلا كبيرا واستراح . ورفع الحجاب 
امام مسؤولى المدرسة ٠‏ اذن كان المستر ميلريصارع آثامه هو وأخطاءه هو وضحاياه هو من 
خلال اعتراض على عمل ابنته . كانت الآثاموالاخطاء والضحايا تثر فى صدره أن الرجال 
كلهم على شاكلته » وان ابنته لن تكون شيئًا مختلفاعن اللواتى سقطن فى شباك ابيها . واذن لم يكن 
هناك حب ابوى ولا كرامة شخصية بأبيان علىالرجل ارسال ابنته للعمل وانما كان هناك الخوف 
... الخوف من أن تدفع ابنته ثمن حرمات بناتالآخرين التى استباحها في شبابه ... لان الآباء 
الذين ياكلون اعنابا لم تنضج تضرس اسن:انابنائهم » كما يقول الانجيل . 


© آلان تيودور شاب فى الناسعة عشرة موعمره؛ وهو مشفق فممله الجامعىنتيجة إحساس 
عميق بالعجز فى املساههمة فى رسم مسستقبلهوتخطيط حياته القابلة وهو يعانى من القلق 
وضآلة الشعور بالرضا عن نفسه وعن الحياة .لقد كان طفلا وحيدا لابويه اللذين كانا يتمتعان 
بمركز اجتماعى محترم وقد حرصا منل البدايةعلى حمابته من حقائق الحياة المؤذية . وكان كلما 
سأل أبويه بعض الاسئلة اجيب من قبلهما « انتظرحتى تكبر » , وكلما حاول أن يقوم ببعض الاعمال 
على مسؤوليته الخاصة ساله ابواه « أو تظنك قادرا! على القيام بذلك ؟ » . وكلما حاول ان 
يناقش مستقبله المهنى معهما قالا له « ان أمامكالكثير من الوقت لتفكر فى ذلك 4 اما فى الوقت 
الحافر فان واجبك الوحيد هو الالتحاقبالجامعة » , وكانت الهواية الوحيدة التي سمح 
له بممارستها هي لعبة « الجولف » وكانت تلكهى الهواية الوحيدة لأبيه ايضا . وعندما الحق 
بالجامعة سأل ابوبه « ما الفرض من ذهابي الىالجامعة ؟ » وكان الجواب « اننا سنقرر ذلك فيما 
بعد يطبيعة الحال » . كان الأبوان يفكران فىمستقبله المهنى الا انهما جملا ذلك سرا مكتوما 
ليتاكدا من طاعته المطلقة لتوجيهاتهما . اخيرا بداالشاب بحس بالرهق من هذه الحياة التائهة التي 
كان يحياها ٠‏ ثم جاء اليوم الذى كان لا بد أنيجىء فى هذه الحالة وكل حالة اخرى مشابهة لها 
عند الاطفال المبكوتين وصرح الشساب قائلا « اننىاشعر باننى مثبئط . انني لا ادرى الى أبن أسير 
ولا الى أين اذهب . ائنى لا احس بأنئى أساهمفى تقرير مصيرى . عندما اسأل سوّالا فانى لا 
أحصل على جواب.حتى حيئما ادخل على ابُوءئىئءوهما منشفلان بحديثمن الاحاديث فائهما بسكتان 
فجأة . اننى لم أشعر بأبة لذة من حياتى فىالسنتين او السنوات الثلاث الاخيرة . الى شديد 
القلق . انى اعتقد أن الآمور تعاكسنى بشكلسيء ثماما 01١‏ © . 


ل © 0 
2 1 ا 11111 20 
)١.(‏ 1015 273-307 2 وعطلنأا كه كتسعاطوع2 لهقمه 20لا رممكيوء2 كه لوتاعمط 
٠‏ ,2011 1369 ,لإمدصتة مت 


ذال 


لف 


الانفصال عن العالم والرحيل ألى الأعبياق 


اللوح الرابع 
الرفض 

الاستاد س أريد أن أعرف الفلسفة وراءاطالة الشعر وارساله بهذه الصورة المبعثرة 5 

الطالب ب هل يزعجك ذلك ؟ 
ارسال شعور الرجال بالشكل الذى تفعلون انتمالآن . 

الطالب ب اعتقد انها قضية ذوق شخصي . 

الاستاذ ب ولكنها ظاهرة عامة والظواهر العامة لا يمكن أن نترجم عن اذواق شخصية . 
ولو كانت قضيةذوق شخصي لاختلف الشباب فيها . واذا كانت ظاهرة اجتماعية عامة ثابتة 
وق كلك قلا سافلا يد امام فلسفة »او ازا الجمبامية فق السارك الانسسائن عن 
ووه وأنا آدرك ان اللواهر السلوكية لا بدك أن تكون رموزا لأثشنياء أعمق جذورا فى النفس 
البثرية ... 

الاستاذ س هو رمز على ماذا ؟ 

الطالب ب الرفض . 

الطالب ب قيم المجتمع ؟ 

الاستاذ ب أى من قيم المجتمع ؟ 

الطالب ب قيمه الاستهلاكية 0 قيمهالاستحواذبة . أن دودح الاقتناع والاستزادة 
يتنافسون على اقتناء البيوت الفخمة والاثاثالفخم وامتلاك اكثر من سيارة واحدة واكثر من 
جهازتلفريون. حتى الكلاب والقطط أصبحت ممايتئنافس فيها الناس . بهذا صرف النظر عن 


الانسان نفسه الذى بفترض ان يكون الغاية العليامن الحياة كلها » من الوجود . لقد وضع الانسان 
فى خدمة الاشياء بدلا من أن تكون الاشياء فىيخدمته . اليس ذلك شيئًا مأسويا ؟ . 
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الاستاذ ب نعم .. هو مأسوى بالفعل ..ولكن ما علاقة ذلك كله بالشعر الظويل المنثور . 
الانسان صاحب العقيدة بكا فح من أجل افكارهبشعر ومن دون شعر اه وهل بعنى كون 
عقن الزئوتن ساماد ان أصحانها ليوا مواضككاب الانكاز- الانيانية النالية ؟ 


الطالب ب انت الآن تمرح ... 

الاستاذ ب بل أنا جاد . 

الطالب ب حسنا اذن . لنبدا من هذوهالنقطة . لوعدنا الى الوراء قرئين أو ثلائة قرون 
سنجف أن الشعر الطويل للرجال كان ظاهرةعامة . حتى الانبياء .. عيسى وموسى عليهما 
السلام مثلا ... تجدهما مصورين أو منحوتين بجدائل طويلة مرسلة على اكتافهما وذوائب اطول 
مدلاة على حباههما . طف كنائس الدنيا كلها قلن تجد المسيح مصورا فى تمثال واحد من دون 
جدائله وذوائبه . هذا هو الاصل الثقافى للشعرالطويل المرسل عند الرجل . رجال الصحراء 
العرب الى اليوم يتزينون بشعور طويلة تحتكوفياتهم المهفهفة فى الهواء . ان لهذا التعلق 
بالشعر الطويل سببا بطبيعة الحال . ان الشعراكثر من أى شيء آخر يعطى الرجل شخصيته 
المتفردة المتميزة وعندما تجرءٌ فروة رأسه يتفيرشكله كليا وربما اضطربت أوضاعه النفسية . 


الأستاذ - ولكن هل تحتمل هذه القضيةكل هذه المضامين ؟ الا ترى انك تحمل الاشسياء 
فوق طاقتها ؟ 


الطالب -س عموما ووم ليست هذه « هى »القضية وم 
الاستاذ ب ما « هى » القضية اذن ؟ 


الطالب ب الانسان « هو ») القضية .. انحضارتكم الراهنة تمجد الابداع الانسانى ولكنها 
تدمر الكائن المبدع نفسه . هذا من صئْعالبورجوازيين . 


اللوح الخامس 
الفنو 3 


الاستاذ س ولكن من أبن جنته بفكرة تدميره المبدع » ؟ 


الطالب ‏ ان الاعتداء على الانسان ببدامبكرا ٠‏ منذ الطفولة المبكرة ٠‏ انهم يحاولون صبك 
فى قوالبهم الموروثة » يجب ان تكون صورة أخرىمكررة عن ملايين صور الرجال الجوف . الم 
تسمع بكتاب « اندريه جيد » »؛ أيتها العائلات. .انى أكرهك ) ؟ 


الاستاذ ‏ بلى سمعت به . 
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دلففى 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


الطالب ب لقد كان حثيرا ضد معاملة الاطفالعلى أنهم راشدون صغالن ٠.‏ لقد ثرر سارشصر 
الشكوى ذاتها والاحتجاج ذاته فى كتابه « الكلمات»(1478) وقد حاول سارتر فى هذا الكتاب التنبيه 
الى أن خير طريقة لتفادى جعل الناس ثوربينهي توفير نربية ديموقراطية اصيلة لهم ٠‏ 


الاستاذت ولكن البورجوازيين الذينهاجمتهم قبل قليل لم يبنوا مجدهم ونفوذهم على 
هذه التربية الديمو قراطية الاصيلة ؟ 


الطالب ب ان البورجوازى يفسر وجودهعلى هذه الارض بانه نوع من انواع الحق الآلهى . 
اما البروليتارى فلا يملك مثل هذا اليقين »© لانهلايتمتع بنفس الضمانات التى يتمتع بها الطرف 
الآخر ٠‏ 

الاستاذ مس ما الذى بمنعه من ذلك ؟ 

الطالب س لان الصناعة كما يقول « اندريهمالرو » دمرت صورة الله فى الضمير الاننسانى 
وبهذا محث من أمام الانسان كل مابعتر ض طريقه)وعندما وصل نهابة اتعابه لم يجد الا الموت كما 
وجده رأآنسى امام جحسد حبيبته . (11) 

الاستاذب الخدبعة ؟ 

الطالب ب نعم الخديعة . . الها فى المركز منالأساة الانسانية المعاصرة .. أو لم تسمع بمحنة 
« هنرى مارتان » التى هى رمز لأزمات 5ل الشباب المخدوع فى هذا العالم ؟ 

الاسئاذس بلى سمعت به اليس هو صاحب« سارتر » الذى ... 


الطالب ب بلى انه هو . لقد انضم مارتانالى المقاومة الشعبية الفرنسية سنة م116 وهو 
فى السابعة عشرة من عمره ؛ وآبلى بلاءا حسسنا ؛ثم نقل الى البحرية الفرنسية بعد الحرب ©» 
وارسل الى الهند الصينية حيث اوحى اليه انهارسل للمشاركة فى تحرير شعوب المنطقة من 
الاحتلال اليابانى . غير انه سرعان ما اكتشف انهكان متوقعا مئه ان يسهم فى ابقاء تلك الشعوب 
نحته السيطرة الفرنسية الاستعمارية 4 فاحسر بالخيانة وحاول ثلاث مراث شراه حريشه من 
الجندية واخفق فيها كلها فما كان منئه عام 1155الا أن قام بتوزيع منشورات مناهضة للحرب فى 
قاعدة طولون العسكرية انتهت به الى السحن خمس. سئنوات ٠‏ 

الاستاذ ‏ هل كان فى مقدوره أن يقير العالم وحده ؟ 


الطالب ب كلا .. وتلك كانت خطيئْتهالمهلكة .. انه أراد ان بعلن حربا على النظام العالمى 
الفاسد »© وأن يقودها ويخوضها وحده »© علىحين ان المخدوعين فى العالم كثير كثير » افراذا 
كانوا آم جماعات . 


1١١ (‏ ) رانسى مصلح ديئي فرنسي عاش بين 1115 ب ل وانتهى عاشقا مأت بين يدى عشيقته , لقد طرح 
مالرو افكاره هذه فى رواية ( الفاتحون 1918 » و ( الامل/ا؟ذ! » . 
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احلف 


عالم الفكر المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


الاستاذ ‏ وكيف تخدع الجماعات ؟ 


الطالب ب ان خديعة الجماعات لا تختلفعن خديعة الافراد الا بالدرجة فقط . الم تقرا 
ما كتبه « توينبي » عن خدبعة الرجل الاسود فىالولابات المتحدة . 


الاستاذ س وماذا قال توينبي ؟ 


الطالب ب قال تويئبي أن «الزنئجي الامرركي »وعد أولا بأن تحريره من الرق ©» ومن ثم توحده 
مع الرجل الابيض سيضعان حدا لضعة مركزهالاجتماعي ومستواه المعاشي . ولكن فى كل مرة 
كانت آمال الزنوج تخيب . وكان من نتيجة ذلكوتبعا له ان اصبح الزنجي حائرا ضائعا شاكا 
تأكل المرارة قلبه » وقد دفع ذلك فيما دفسعاليه الى ان نتجه قطاعاث من المجتمع الزنجي 
الامربكي الى الايمان بحياة جديدة قائمة علىالانفصال الكلى عن الرجل الابيض » انفصال قائم 
هذه اامرة على اختيار السود ومن صلعهم بجري تحقيقه بوسائل العنئف )9١‏ . 


الاستاذ ‏ اذا كان العالم يبدو لكم مزاجاعجيبا من العبثية والخديعة والافترات © فانتم 
لا تبقون على باب من ابواب الرجاء مفتوحا امام مسؤوليات المستقبل. . 
الطالب ‏ نعم هو ذلك . القنوط من الاملهو العقلانية الوحيدة التي تجمل العالم محتملا » 


وهى التي تحيل هذه التجربة المبهضة ‏ الحياة الى حالة من حالات الوعى . لقد تنبا صاموئيل 
بيكيت أأفكاء86 امسو 19) لذلك منذ 8م157 فى شخصية مورفى . 


الطالب بس محض عبث لا مبرر له ولا طائل تحته . فانت تعرف ان مورق مواطن هن موراطني دبلن 
يعيش فى لندن على الصدقات ) وهو وحداني ذاتيسيء العشرة يؤٌمن بأن عقله عبارة عن « مجال 
ضحل كبير مفلق انغلاقًا تاما بالنسبة للعالم الخارجي ٠‏ وهو بريد أن بوصد بوابات عقله 
من دون العالم الذى تبهضه عبثيته وبطلانهوفوضاه » وهى أمور لا نترك له فرصة للتوافق 
مع هذا العالم » ولذا فهو يرى ان المعتكف الوحيدق العالم هو « عقله » الذى هو المكان الاوحد حيث 
يستطيع ان بجد السلام الداخلي فيه » وحيثلا يكون الا « هبوة » فى ظلام الحرية المطلقة . 
الطريق التي سلكها مورثى الى الرحيل الىاعماقه الداخاية هي ان يربط ئفسه عاريا الى 
كرسي هزاز ثم بهتز وبهتز حتى « بحيي عقله » . 

ان رحيله بعيدا عن زعزعات العالم الخارجي7 عالم الامتداد ) وتقدمه الى « كهف النفسن »6 
ذلك الكهف الباطنى المظلم يتعقد بحبه لماهرةاسمها سبليا وهي « مخلوق شهواني » تبحث 


حت ا ا ا ا 


(؟1١1)‏ .1,02002 ,1969 رققععط تإأأونزع كنهلآ 1م02 ,248 2 :105065160668 ,لل رععطنزه1' 


(؟1 ) صاموئيل بيكيت كاتب مسرحى ابرلندى ولد عام".14 واختان باريس ملل صدر شبابه مسثتقرا له حيث نشر 
اكثر مسرحياته باللغة الفرنسية وبنى مجده الادبى هناك وهويعد الآن بالاضافة الى برخت ويونسكو اقطاب الحركة المسرحية 
العالمية فى الاربعين سئة الاخرة ومن اهم اعماله ( مورق1198 ) و فى انتظار جودد 156015 ) و ( نهاية اللعبة /1م196ا ) 
و« كيف الحال 15581 )» , 


يننا 


يلف 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


هن مركز اجتماعي محثرم باقترائها بمورفق:وحملهااياه علىالبحث عن عمل . غير ان العمل الذى 
بحصل عليه مورق .كون فى مصحة للأامراضالعقلية . فى هذا المكان بحد مورفى « ملاذه من 
الدنيا » وبحس بنوع فريب عن السعادة بيناللتاثين عقليا » لانهم ولجوا المنطقة التي يحاول 
هو الوصول اليها عن طريق كرسيه الهزاز . علىأن سعادة مور لا تدوم طويلا لانه يحترق ذات 
يوم هو وكرسيه الهزاز . 

بترك مورفى وراءه وصيته بوصي فيها انتحرق رفاته وأن توضع بقاباها فى كيس من 
الورق وان تحمل الى مسرح « آبى » الذى« انفضت فيه أسعد ساعات هله اليقايا » وان 
تنثر فى مجارى مياه ذلك المسرح دون احتفال اواظهار للحزن . ولكن حتى هذه الأملية الاخيرة 
كانت غير ممكنة التحقيق ©» ذلك أنالصدب قالذى حمل رماد رقاتٍ مورفى ‏ وقبل ان ينفذ 
الوصية ‏ بدخل فى شجار مع عامل البار قالمسرح فيقذفه بكيس الرماد فى لحظة غضب ويتنائر 
الرماد على الجدران وارضية البار ويصبح فىالتو موضع الدهس والنخس بتمال السكارى » 
وهكذا بغدو جسم مور وعقله ونفسه مبعثرةعلى ارض البار ٠.‏ وقبل أن يبرغ فجر اليوم التالى 
تكون الارض قد كنستمن ١‏ الرمل والبيرة واعقابالسكاير والزجاج والكبريت واليصاق والقىء » 
المختلطة بيقايا رفات مورقى . 


الاستاذ ب لا آمل اذن امام الانسان فىشيعمن الخرر او الرجاء فيه ؟ 

الطالئب ب لا بل هئالك أمل .. هو أقربالى البطلان منه الى الحقيقة .. هو الامل فى 
الأهل 1 
الاستاذ ‏ لا افهم ؟ 
الطالب ب انه وجود المرتقب الذى يريئنا بيكيتكيف ان كل الناس تتوقعه »© ولكنه لا بجيء .. 


ومع هذا فهم يحلمون بمجيئه وهم لا يربدون انيخسروا هذا الحلم لانه هو الشىء الوحيد المتبقى 
لهم ٠.‏ 20052 


)١4(‏ ف مفتتح مسرحية ( فى انتظار جودو » لسمع هذا الحوار بين صطوكين ينتظران جودو على قارعة طريق وقد 
عضهما الجوع : 
استراجون  .‏ هل الت متاكد ان هذا هو المكان' الدى عليئا ان ننتظره فيه 1 
. فيلاديمر ب لقدقال بجوار الشجرة . ماذا. تريد ان تقول 5 اننا فى الكان الخطا * 
استراجون ‏ كان يجب ان يكون هنا , 
فيلاديمي. ‏ انه لم يؤكد انه سياتي 
استراجون ‏ واذ؟ لج يات ؟ 
فيلادبمم ب سؤف ثاتى غدا 
استراجون ‏ ثم بعد غمد 
فيلاديمم ‏ يحثمل 
استراجون 2 المسالة هي ..,. 
فيلاديمير ‏ الى ان يأتى ,.,..٠.‏ 


لال 


يلف 


غالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد ألثالكث 


اللوح السادس 


الأستاذ ب آلا ترى ان بيكيت وامثاله ليسواممثلين للعالم » وان الوضع الانساني ليس بالسوء 
الذى بصوروثه به 0 


الطالب ب ولكن الكتاب من طبقته هم ضمي العالم ٠.‏ 

الاستاذ م اليست هناك معابر هادية فىهذه الدنيا فير رؤى هؤلاء الكتاب » وغير الصراع 

الطالب ب مثل ماذا ؟ 

الاستاذ ب خذ القيم مثلا .. ألم تكن حتىالآن دليلا هاديا للبشرية ؟ ألم تكن مصدرا مسن 
مصادر الاستقرار النفسيى للانسان العادى ؟ 

الطالب - الانسان العادى الذى لا بفكربطبيعة الحال ... ذلك هو الذى تريد .. اليس 
كذلك ؟ 

الاستاد ب أبدا . . الانسان'المفكر هو الذىيعرف القيم ويميزها ويسترشد بها . 

الطالب ب قد يكون الامر كذلك ولكنامشكلةهي أنه ليست هناك قيم متفق عليها أصلا » ولذا 
فاننا لسئا ى وضع افضل من وضع مورق فانفصاله عن العالم ٠‏ 

الاستاذ ب وكيف ذاك 8 2 
الاعتداد به . 


الطالب ب جاءت من غياب الاجماع عليها . فهناك من يرى ان القيمة شيء ذاتي © وانها 
لا توجد الا كعواطف أو احاسيس بالرغبة أوالنفور » بالحبه أو الكره © بالاحترام أو الازدراء 
نحو شيء معين أو نحو شخص معين . فالاكلوالشرب والاستمتاع بالموسيقى أو تامل غروب 
الشمس كلها قيم لانها تثير فينا احساسا لذيذا »وتقديرا » وتوهجا فى المشاعر . انها تمطيناتجارب 
شخصية فى طبيعة الاحساسات التي نلذها .وهذا لا تكون القيمة الا اهتماما أو متعة يعطي 
الاشياء معنى فى نظرئا عندما نرغب فيها او نحس بالحاجة اليها . حتى عندما تكون القيمة فىالشيء 
فعلا فان الشسيء نفسه لا يكتسب من الاهميةالا بمقدار رغبة الانسان فيه أو حاجته اليه » 
وكما بقول يبرىك 269 .8 .12 قفان « أى شيع مهما كان بكتسب قيمة » عندما بحظي 

فل 
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باهتمام الانسان به أبا كانت درجة الاهتمام :بالضبط كهدف الرامى الذى لا يصبح هدفا الا 
عندما بقع التصويب عليه من قبل راممعين » . )٠١(‏ 

ويوضح باركر هذه الحقيقة بشكل ادق فىقوله « ان القيم تنتسب الى العالم الداخلي ) 
عالم العقل . ان اشباع الرغبة هو القيمةالحقيقية » أما ما يساعد على تحقيق الرفية 
أو اشماعها فهو مجرد أداة . القيمة هى دائماخيرة » وليست شيثًا . الأشياء يمكن أن تكون 
قيمة ولكنها لا بمكن ان تكون قيما على الاطلاق .اننا نعكس القيمة الداخلية على العالم الخارجي 
ونسبغها على الاشياء التي تحقق الرغبة أو تساعدعلى تحقيقها .. » (11) 


الاستاذ ب اراك تغلو غلوا شديدا فى نفيواقعية القيم الانسانية ©» وتنفي عنها صفة 
الموضوعية والحقيقة » على حين أني أعلم أن قيم الاشياء فيها وليست فى الانسان . وفى تخميني 
انه لو لمتكنالاشياء قيمةبذاتها لما قيمها الانسان .الانسان يكتشف قيمة الاشياء فقط . ولا ريب 
ان هناك ميزة او خاصية أو نظاما للخصائصوالمزايا فى « الشىء » تجعل الحكم عليه 
ضروريا ومعقولا فى وقت معا لانها تثير فينااستجابة تقييمية ع5نممهع8 ع وناوامعءميف 2 ٠‏ 
بعبارة أخرى .. ان فيها شيئًا مسستقلا يلذ العينأو الاذن او الحاسة الخلقية أو الملكة الجمالية فى 
الانسان . وعلى هذا فان الانسان لا يهتم الا بتلكالاشياء التى تبدو له ذات قيمة أصلا . 


الطالب ب قد كون هذا حقا ... ولكناكتشاف قيمة الشيء لا يتحقق الا من خلال 
التجربة الفردية » اى الانفعال بالاشياء » وهذهقضية ذاتية صرف . 


الاستاذ س هذا حق ولذا قائنا يبحب اننميز بين أمرين مهمين »© بين التجربة النفسية 
المصاحبة للحكم على الشيء من جهة ؛ وبين« الشيء أموزط0 »© أو « الوضع 800هن 810‏ 6 
الذى نحكم عليه . 

الطالب ب كيفتفصل الانفعالعن موضوعه #الا يبدو ذلك صعبا ان لم يكن مس.تحيلا ؟ 


الاستاذ ب لااستحالة فى الامر ., خذ مثلااحكام الناس على الجو من حيث هو حار أو بارد , 
اننا هنا لا نقول ان احكامهم نفسها حارة او باردةلانها احكام موضوعية من جهة ؛ ولان ما هو حار 
او بارد الما هو موجود خارج الانسسان . وفى هذهالحالة نستطيع ان نختبر دقة احكامهم بمقاييس 
الحرارةوسيكون صوابها اوخطاها ‏ أى الاحكام _مرهونا بمدى توافقها مع ما بششير اليه ميزان 
الحرارة حتى فى الحديث عن الجمال ... اننالا نقول عن شيء انه جميل ما لم يكن فيه ما يبرد 
هذا الحكم كألوانه مثلا او نناسق ابعاده أوهيئته . قيم الاشياء هي فى الاشياء ذاتها غير أن 


)1١6(‏ 0 15ةتتعق5 10 ,115-116 .وم رعقله؟ كه إبمعغط1 لورعمء © رز .8 .1 ,بمروط 
لمملا بوع81 ,تموصدده0) مه 


(15) رلته 7 /1169 رومعطامع8 ع2 «عمعدط ,20-21 .زم ركععتالع؟ مساك ,.12.1 ,معاموط 
.1923 


ثرنا 


فى 


عالم الفكر ب المجلد السايع . العدد الثألث 


اكتشافها ليس ميسرا للجميع لأنه رهين بالخبرةوالملكة 4 فالانسان الذواقة هو الذى بميز الطيب 
من الخبيث وعندما يعجز الناس عن اكتششاف قيم الاشياء فانهم ببرهئون على عجرهم ليس غير . 

الطالب ب انك لم تزد الامر وضوحا .. كلما فعلت انك خلطت « الشيء » ب « التجرية » 
أو ١‏ الموضوع » ب 0غ الانقعال 6 وجعلتهما شيئاواحدا ٠.‏ 


الاستاذب تلك هى بالضبط طبيعةالاشياء .لأن القيمة ‏ فى التحليل الاخير للاشياء ‏ هي 
ذات طبيعة علائقية © بمعنى أن كلا من العواملالذاتية والموضوعية ضروربة لخلق القيمة » ذلك 
ان عملية خلق القيمة أو ايجادها أو احداثها هىعلاقة خاصة او معرفة بعلاقة خاصة تتكشف 
لاشخاص حساسين أو قادرين على التفهم .ان القيمة هى حصيلة تفاعل متغيرين او اكثر فى 
حالة معينة . وهناك خصائص أو حالات بيثيةتثير فى الاجهزة الحسمية تلك الاستجابات الفريدة 
التى نسميها أحكاما الخلاقية . فى مثل هذ هالحالات لا يمكن الجواب على السوال .. »4 هل 
الجمال موضوعي أم ذاتي بكملة نعم أولا .الجواب الصحيح هو ان الجمال صفة او خاصية 
فى شيء معين تتكون من قدرة ذلك الشيء عاىاحداث اللذة فى ذات متأملة . أن السوّال .. هل 
الجمال موضوعي ام ذاتي ؟ مشابه منطقا للسؤال.. هل حالة التسمم موضوعية أم ذاتية ؟ ان 
تجربة اللذة مشل الموثة .. أنها ليست طاقةولا قدرة ... ائما هى حدث بعض الاشياء قادر 
على التسيب به فى بعض الناس على حين انالجمال ‏ من الناحية الاخرى ‏ هو مثل التسمم 
ليس حدثا ولا خاصية وانما هو طاقة او قدرةتملكها بعض الاشياء ... لاحداث اللذة فى بعض 
متأمليها ... © «17) 


الطالب ب لقد اعطيت للقضية عمقا عقلائياجدليا وعزلتها عن ملابساتها الحياتية . ان جيلنا 
بنظر الى القضايا الاخلاقية على انها مشاكل عمليةمحمولة فى الرحم الاجتماعي ولا يمكن التماسها فى 
الجدليات الميتافيزيقية . الفقر والعوز والبطالةواستغلال الانسان للانسان والعبودية الفكرية 
هذه كلها ليست امورا جدلية محضة . , انها منافرازات التركيبة الاجتماعية التي : ان 
ولا سبيل الى تبدئلها الا بتبديل التركيبةالاجتماعية ذاتها . عندما طرحئا قضية القيمة 
طرحناها على أنها أداة استهداء فى الجياة العملية »اداة للبحث عن الخلاص الانساني . 


الاسنتاذ ‏ ومن قال ان منسالة القيم تمعرولة أو قابلة للعرل عن مشاكل الحياةالانسانية 
وعن معاناة الانسان ؟ الاخلاق عموما ليست نظاما فى بناء القيم الضابطةللساوك الانساني فرديا 
كان أم جماعيا . .وهكذا فان الحديث فى القيم أنهو الا المدخل الطبيعي الى مناقشة النظامالاخلاقى 
الموجه للفعاليات الانسانية والجماعية منها علىوجه التخصيص ٠.‏ 


الطالب ب هذا حق .. اولا انك أضفيتعلى المعالجة درجة عالية من الضبابية اللغوية 
التي أضاعت المعالم الاساسية للمعضلة الانسالية.. معضلة الاهداف وعبثية الوجود وسقوط 


/11) 217 ,811651 ه05 ,90-91 ,ترم رحولا لصخ قن عط رايخ .ل ,© رعدمقعس[ 
,1944 اا 


1 


قف 


الانفصال عن العالم والمرحيل الى الأعماق 


الانسان فى محاولة ابتداع النظم الاحتماعية التيتعطي الوحود الانسائي على الارض معنى ©6-وتعينه 
على ملء فراغ الزمن الضائع في انتظار جودوالذى يعرف الجميع أنه لن بجىء . 

الاستاذ القضية هنا تصبحقضيةاختيار »اختيار التفسير الاتي بالنبوءة والمالىء لفراغ 
الزمن ©» وهذه مسألة اخلاقية صرفنا , ش 

الطالب ب ولكن المسألة الاخلاقية ليستاقل ضيابية ولافبشيةمنمسالةالقيمة»والسقوط 

الاستاذ س ومع هذا فلابد من الاختيار .تريد الحق.. أن اللمسلكية الاخلاقيةللانسانتبدا 
بالاختيار أصلا . لقد كان المتدينون الاوائ ل واليتافيزيقيون أخلاقيين من الطبقة الاولى رغم 
ان اخلاقياتهم قد لا تقدم حلا لمعضلات عصرنا . 1 1 

الطالب ب هل كان فى غيبياتهم حل حتىلازمات عصرهم رعبودياتهم هم انفسهم ؟ 

الاسناك ب ربما لم يكن .. ولكن الرؤيةكانت واضحة. عندهم. وهذا ما مشحهم السلام 
العقلي على الاقل . 

الطالب ب ولكنه كان سلاما مكذدوبا 55 كا نتسليما ولم كن سلاما , 


الاستاذ ب كانت الطريق امامهم منورة .كانت عقيدتهم هي مجموعة الحدود التي قضت 
بها القوة العليا » ارادة الله . ومع تطور المفهومالديني اصبح وجود الانسان كله رهيئا بطاعةهذه 
التعاليم » كما صارت هذه الطاعة المبرى الوحيدلوجود الانسان على الارض والسبيل الى مثوبته 
فى الحياة الاخرى © وقد اكسبه ذلك درجتعالنةمن الثبل . 


الطالب ب الطريقة هذه لم تكن عقلانية »ولهذا حاول الالسان عقلئتها . 


الاسناذ ب قاده هذا الى المثالية الاخلاقية . ابتدات هذه المثالية بأفلاطون وانتهت ب ١‏ كانط 
هو » الذى كان واحدا من ابرع الفلاسفةاليتافيزيقيين ومبلور الاخلاقية الميتافيزيقية فى 
كتابيه (ميتافيزيقية الاخلاق 5ل كه ناونطاووطاه175 ) ونقد العقل العملى ]0ه عدية1ن0 
دمفوء اعوط ٠.‏ لقد أطلق كانط على فلسفتة الاخلاقية اسم « الاخلاقية السوربة 
مكتاهدده" امدنط:8 »© هل قرات كائط ؟ 


الطالب ب اجل قراته واعرف قواليئهالاخلاقية العامة » واعرف شروطه لاخلاقية الغعل 
الانساني وهي ثلاثة ( اولها ) مبدا الكونية بمعنىأن الفعل الاخلاقى ينيغى أن يثبثق ليس من 
الرغبة او الميل ولكن من مبادىء بمكن تعميمهاعلىكل الظروف والاحوال وأن تصدق فى كل تلك 
الظروف والاحوال ايضا . و ( ثانيها ) حمبداالانسانية كفاية فى ذاتها » بمعنى ان الانسان هو 
غاية الحياة العليا على هده الارض »؛ ولا بجوزاستعماله اداة لآبة غائة أخرى كما فى الرق او 
البغاء او الاستغلال الاتتصادئ . والمبدا الثالمكهو مبدا الاستقلال ؛ بمعني ان المبادىء الاخلاقية 


رذرق 


حرف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


التي يطيعها الانسان لا شغي أن تفرض عليه منالخارج »© بل ينيفي ان بفرضها هو على نفسه » 
أى أن بختارها بارادته الحرة » وهو يملك الوسيلةلذلك متمثلةقق العقل والاحسماس الفطرىبالواجب 
المنبعثين من الداخل »© داخل الانسان » واللذينهما برهان ذاته العليا . 

الاستاذ ‏ السمت ترى فى هذه المجموعة من القوانين نظاما متكاملا للسلوك السوى وطريقا الى 
الرفعة الانسانية 8 

الطالب ‏ بلى » لولا أن مثالية كانط اغفلتحرب المصالح الاقتصادية بين الطبقات ورمت 
نفسسها بالعقم ٠‏ حتى قبل ظهور ماركس والماركسسيةظهر الأخلاقيون النفعيون مثل جبيرمي ينثام 
سقطلمء8 .1 ( 19658 18836 ) وجوزستيورات هيل 2611 .1.5 اللذين بنيا نظريتهما 
فى الاخلاق على القول بأن اخلاقية الفمل الانسانيمرهونة بنتيجته » فان كانت «النتيجة جيدة أو. 
ممتعة كان الفقعل اخلاقيا ؛ والا فانه غير اخلاقى ؛وان يكن ميل قد حاول التقليل من خطر هذه 
النزعة الفردية بربطه مبدا « النفع » لا بالفردوانما بالجماعة او « بمدى صلاحيته فى تحقيق 
السعادة العظهي » © أى سعادة المجتمع . لقدقال ميل فى هذا الصدد « ... ان سعادة الغالبية 
من الناس هى المعيار الاخلاقى الوحيد لالتماسالخطا والصواب فى السلوك الآنسائي » وما دمنا 
نعيش فى مجتمع غير عادل فان البعض منا يجبأن بضحى بنفسه أو مصالحه فى سبيل الآخرين» 

الاستاذ - هل لك من مأخذ على التفسي الئفسى للاخلاق ؟ 

الطالب ‏ اكثر من مأخذ واحد . أولا انميل اعترف اننا نعيش فى مجتمع غير عادل ولكنه 
ربط صلاح هذا المجتمع أو أصلاحه بالنزع ةالغيرئة 2 التضحية بالذات ف سبيل سعادة 
الآخرين » وهو بعلم جيدا ان هذه دعوة في رمستجابة فى المجتمع التجارى الذى كان يعيش 
فيه والذىكان يقوم على الر بح وعلى الازدباد منه . ثانيا ان المجتمعات لا تصلح بالصدقات . لا بد 
لك من نظام ابت فى تقرير الحقوق والضمانات للانسان ؛ ولا بد من وضوح العلاقة وثباتها بين 
الجهد والمكافاة . ان شر ما يهدد المجتمعات انتظهر فيها طبقات طفيلية غير منتجة تعيش على 
حجهود الناس المنتجين ٠‏ 

الاستاذ ب لقد حاول ديوى وفيره مسن الاخلاقيين التحليليين » ان يطرحوا .بديلا عقلانيا 
عن كل المذاهب المتقدمة . وكان دبوى 2686 سطهق (1861--1185 )فى كل.حياته مثلا للمفكر 
العلمي الذى يسترشد بالتجربه ويعتمد نتائجهامعيارا لتحليل الاوضاع الانسائيه والنظم 
الاخلاقية . وقد ربط فى كتابه ( الطبيعةالانسانبةوالسلوك الأنساني )عع مدهت لهة عمضوا؟ سمسوقم 
)1951١(‏ 2 ربط الاخلاق الى علم النفس الاجتماعى رافضا بذلك التسليم القديم, بوجود 
« قيم خالدة » تقرر مسسبقا ما هو خطأ وما هوصواب 4 وموّمنا بان القيم الاخلاقية الحقيقية 
يجب أن تمر باستمرار بعمليات تحوير واعادةيئاء من خلال التفكير الناقد وعلى ضوء التبدلات 

فى الوضع الاجتماعى الانساني وتعاظم المعرفةالانسانية . لقد رفض ديوى التسنليم بصواب تلك 
ل ١‏ 


يفف 


الانفصال عن. العالم والرحيل الى الأعياق 


الاشياء التي يمكن البرهنة نظريا على انها نافعةومرضية فى جميع الاحتمالاتٍ المتوقعة ولجميع . 
الاطراف المعئية . ورغم تقدير ديوى للتأكيدالذىوضعه النفعيون علىنتائج الفعل كمعيارلاخلاقيته 
الا أنه لم يوافقهم على ربط العابير الاخلاقيةباللذة الستخلصة من فعل من الافمال 
وذلك لانه اعتبر الدوافع والشخصية والذاتجزءا لا يتجزا من السلوك ولا يمكن اهماله . وعلى 
هذا الاساس رفض التسليم بوجود فضائل محددةومتفق عليها لآن هذه المضائل غالبا ما ترتبط 
بالعادة والعرف السائدين فى وضع اجتماعىمعين »وهما عرضة للتبدل بتبدل ذلك الوضع . (18) 

الطالب ‏ لقد كان دبوى محللا مختبر ب اللمشاكل الاجتماعية فاضطر الى اغفال دور نظام 
توزيع القوة الاقتصادية فى صياغة الاهدافالاخلاقية للمجتمع » وكان عليه ان يولى قوانين 
الحركية الاجتماعية الواقعية مكانا اكبر من اطارهالنظرى للاخلاق . 


م هاه 
اللو لساب" 
_التعبيل _ 


خارج اطار العبثية الوجودية وسقوط النظء الاجتماعية فى بلوغ الوضع الانسائى الامثل ... 
٠ - 8 0 0‏ 5 6 عدخ يي 
كيف نفسر ازمات الشباب ف المجتمع اللعاصر إلا التمائيته العقلانية أو الديئية ؟ 


حاول هربرت ماركوزه فى كتابه « الانسانذو البعد الواحد » ( 14564 ) تفسير ذلك بخواء 
الحياة الانسانية الداخليه الحديثة من تلد التجارب المئورة باطنيا لأوجود الانساني » 
تلك التجارب التي كانت تعطي انسان ما قب لالثورة الصناعية ازدهارا باطنيا من خلال الاتحاد 
مع الله » او التوحد مع النظام الطبيعي للكون . فرقنية ماركوزة ( 14 ) الاساسية فى هذا الكناب 
هي « ان التقدم التفنى حين بنسحب على نظاءكامل للسيطرة والتنسيق يخلق انماطا منالحياة 


( 16 ) للتوسع فى هذا التجدل الاخلاقي » راجغ كثاب 

8001 هه لانصسعة34 ,346-3549 .مم ركخطوء1797 ع1 .]ا لاط وطومدمائط2 سعق110 1ه وجماد8 لم 

هن ددا رق 
كذلك راجع كناب « فلسفة التربية واثرها فى تفكير معلمىالستقبل » للدكتور محمد جواد رضا ص 1١7‏ ب ص 107.» 
نشر جامعة الكويت ؟/ا15 , 

(16) ولد هربرت ماركوزه فى برلين سئة 1854 وتلقىدراسته الجامعية فى جامعتي برلين وفرايبورغ حيث نال فى 
الاخرة دكنوراه الفلسفة وكان موضوع رسالته ١‏ نظرية هيجل [11686: فى طبيعة الوجود وعلاقتها بفلسفة التاريخ » , 
عندما استولى النازيون.على السلطة هرب الى سويسرا ؛ومنها الى الولايات المتحدة واسثقر فى جامعة كولومبيا حيث 
نقل اليها بالاشتراك مع ماكس هورخايمر ( معهد الابحاثالاجتماعية ) من مديئلة فرانكفورت . بين 198016 ب 159ؤا 
عمل فى التدريس فى جامعة برانديس »2 ومنذ 19579 وهويدرس فى جامعة كاليفورنيا.من آهم كتبه «ايروس والحضارة» 
( الانسان ثُو البعد الواحت » « العقل: والثورة ) ( الماركسيةالسوفييتية ) , 


مات 


م1 


مف 


عالم القكر ‏ المجلد السايع العدد الثالث: 


والسلطة التى تمتصقوى المعارضة للنظام القائم »أو تفند أى احتجاجضده باسم التطلعاتالتاريخية 
للتحرر من الكدح والسيطرة . حتى الفكر بتواخضاعه بحيث لا بعود مصدرا لثنقد الحياة 
الاجتماعية 6 ٠‏ 


أن ظروف العمل فى المجتمع الصناعى الرعوى تميل الى جمل العامل سلبيا . ذلك أن 
انسياب الانتاج فى مصنع شبه أوتوماتيكى ودرجةالمهارة العاليةلدى العامل وزيادةلسسبةالمستخدمين 
كل ذلك من شأنه ان بقضىعلى اى شعوربمعارضةنظام العمل » وهكذا تهيمن مؤسسات دولسة 
الخدمات ونه:8 وتوماه77 على حياة الذزينينعمون بنعمها ومزاياها وذلك من خلالسيطرتها 
على مستوى معيششتهم »© لان زيادة الاستهلاككفيلة كما يقول ماركوزه باضعاف حوافز تقرير, 
المصير حرصا على التمسك بما هو متوفر لها مننعم الحياة الباطلة ولكن الخلابة . 


الى تفسير قريب من هذا التفسير ذهبارنولك تويثبي فى تفسيي ثورة الشباب وازماته 
بأن التقدم الصناعى تسبب فى « العدام الذاتيةالفردية وانسحاق الفرد فى آلية الحياةالميكانيكية 
من جهة » وفى آلية الحياة الاجتماعية من جه ةاخرى. ذلك أنالفردية التنافسية المميزةللمجتمع 
الراسمالى . . وتعاونية النمل أو النح لالشيوعية والقومية ذات الطبقية القبلية ... كل واحدة 
منها تمثل الاخرى وكلها تمثل التكنولوجيا فى ..لا شخصيتها ب#إاناهههةءومص1ة وان تنظيما 
اجتماعيا ذا طبيعة لا شخصية يناقض جوهرالطبيعة الانسانية » ولهذا فهو تنظيم مقدر على 
الطبيعةالانسائية ان تثور ضده . وعندماستجابٍاحتجاج الطبيعة الانسانية المبرر تماما سواءبشكل 
صورى موروث أو بالصمت الخالص قان الكائنالبشرى سيجد نفسه مسوقا الى استنتاج انه 
لا بحمل غير العنف المادى سيكون قادرا على جلبالانتياه له كانسان وسط العلاقات اللاشخصية 
التي يجد نفسه فيها »# . )٠0(‏ ا 


على أن ماركوزه 6ونه:ة34 .13 بضع تأكيداخاصا على اثر النزعة الاستهلاكية الجديدة فى 
مطامئة السلوك العقلاني للانسان الحديث . والفرضية الاساسيه هنا هى ان تكنولوجيا 
المجتمعات الصناعية الراقية قد جعلت فىمستطاءهذه المجتمعات ازالة التناقضات الخارجية وذلك 
من خلال امتصاص جميع أولئك الذين كانوا فىظل النظم الاجتماعية السابقة يشكلون. اصواتا 
أو قوى رافضة ومنشقة . والتكنولوجيا تفملذلك جزئيا من خلال خلق الكفابية والوفرة المادية 
وهكذا يتحول التحرر من الحاجة المادية التياعتبرها ماركس شرطا مسبقا للحريات الاخرى 
مدخلا لتوليد عبوديات جديدة » فمن خلال تلبيةاحتياجات الافراد المادبة تزول أسباب الالشقاق 
والاحتجاج وينقلبون الى أدوات سلبيه بيد النظامالاقتصادى القائم . 


ولكن ألا يبدو هذا تناقضا ؟ ينفي ماركوزهالتناقض باشاراته الى انه عندما يتم اشباع 
حاجات الفرد الى السلع المادية على حساباحتياجه واحتياج الآخرين الى الحرية وغيرها 


لقف .3256 .00”ركله .وه . . . . ععمططؤه]1 . 
لسرن 


رم 


الاتفصال عن العالم والرحيل الى الاعباق 


من القيم بفقد الانسان حرية اختيار مصيره . ويطلق ماركوزه على النوع الاول اسم الاحتياجات 
الباطلة ؛ وهو يضمن حكمههذا ان الناس العاديينليسوا هم الذين يقررون ‏ ف المدى البعيد ب 
حاجاتهم الحقيقية . بمعنى ان الانماط الحياتيةترسم لهم من قبل الآخرين لانهم ليسوا احرارا 
فى التفريق بين الباطل والحقيقي من الحاجات . وهكذا يكون للانماط الاستهلاكية فى مجتمع 
الوفرة تأثير مزودج طبقا لتفسير ماركوزه . فهياذ تلبي احتياجات الانسان المادية التي قد يقوده 
الحرمان منها الى الاحتجاج والثورة فائها تحملهمن الناحية الاخرى على التكيف لفرائض الوضع 
القائم والتسليم بها . ذلك انه « اذا كان العامل ورئيسه يتمتعان بنفس البرامج التلفزيونية 
ويزوران نفس دور اللهو . واذا كانت الموظفةالضضاربة على الآلة الطابعة تستطيع ان تتزين بنفس 
المستوى الذى تتزين به ابنة صاحب العمل الذىتعمل عنده . واذا كان الزنجي يستطيع امتلاك 
سيارة كاديلاك ؛ واذا كان هؤلاء جميعا يقراونتفس الصحف » اذا كان ذلك كله كذلك فانه 
لا يعنى بالضرورة زوال الطبقات » بل هو يد على بعد المدى الذى يذهب اليه المجردونمن أسيباب / 
ألهيمئة الاحتماعية جراء أركضهم وراءالحاجات الباطلة لتىتخدمهد فا واحداهو الحفاظعلىالوضع 
الاجتماعي والاقتصادى القائم . ان تكيفالمجردين من اسباب القوة الاجتماعية لقوالب 
الاستهلاك هذه بعزز وسائل الانتاج واسع النطاق.ووامدومءم ومددد ولكنه لا بخلقه » , 


لقد بنئى ماركوزه نظربته فى عبودية الانسانالجديد للحاجة المادية على فرضية آبعد عمقا فى. 
الحضارة المعاصرة » أذ هو يرى أن هذه الحضارةقد فصلت فصلا بكاد بكون مأسويا بين العالمين : 
الداخلى والخارجى للانسان . فى هذه الحضارةظاهرتان مركزيتان »© الأولى هى انتقالها من فترة 
اليقين والتوئق بصواب اخلاقياتها ابان ازدهارالعهد البورجوازى الى فترة لاحقة اساسها 
الارتياب والرفض . ففي فترة اليقين نشا تمييزجلى بين العالم العقلى والروحى من جهة ؛ 
والعالم المادى من جهة اخرى . العالم العقليوالروحي يفرض على الفرد متطلبات تتجاوز تلك 
التى يفرضها العالم المادى . ويفترض ف الفرد فالاطار الاول ان يطور نفسسه داخليا وفق تلك 
المتطلبات» ومثل هذا التطوير ممكن من دون حاجةالى اجراء تفيير فى العالم المادى المحيط بالفرد . 


هذا التصدع المتعالى بعتبر جزءأ. من طابعالثقافة البورجوازيه وكلما. ازداد التصبدع 
تعاظمت الحاجة للتعبير عن الذات بمغاهيم. العمالمالداخلى ٠.‏ وهنا لصبح مقهوم السعادة فى صورتها 
الرومانتيكية مفهوم ذلك الجزع من الشخصيةالذى تكاقح لتحقيق رغباته التى خلقتها الضر:ورة. 
من دون تعبير ولا الجاز . أما القطاعات غرالروحية فهى قطاعات الحياة المادية ٠‏ أن الروح 
غير الحفاظ على نظامه الاجتماعى والاقتصادى من خلال « تسسييس »© هذا النظام شسيئًا فشيئا 
واخضاع الفرد لطالب هذا النظام » عندئذ يكونحتما مهاحمة 0 العالم الداخلى » للفرد ؛ ذلك 
العالم الذى يستطيع فيه الفرد أن بحتفظ بقدرضئيل من الحرية الخاصة المتحررة من المطالب 
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شف 


مالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث* 


الخارجية للعالم البورجوازى . ولكن اذا كانتمتطلبات العالم المادى الخارجى تقود بالضرورة 
الى الاعتداء على العالم الداخلى » فان القيداموضوع على الحرية بيعئى نقضا للسعادة » وهذه 
هى الظاهرة الثانية التى بفترضها ماركوزه سببافى ازمات الانسان المعاصر . أن الحرية والسعادة 
عنف ماركوزه ترتبطان سعضهما ارتباطاشديدا » والسعادة بوصفها (( تحقيقا لجميع 
الطاقات الكامنة فى الفرد تفترض الحرية فوجودها » بل انها هى الحرية ذاتها )» ٠‏ ولما كان 
الفلاسفة الاخلاقيون سواء منهم من عاش فى العال,القديم أو في العصر البورجوازى قد وعوا عجر 
الانسان امام محيطه الخارجى » فقد رفضوا اىاحتمال لقبول ابة سعادة معتمدة على ظروف 
المحيط الخارحى أن تكون هدف الالسان . )5١1(‏ 


لقد قادت فكرة الحرية المحدودة فى العصرالبورجوازى وف الأطر الثقافية المورجوازية الى 
فكرة أشد تزمتا ومحدودية عن السعادة » ومسنههنا فدت فكرة المتمة فى المجتمع البورجوازى 
مرتبطة بحرية الفرد المقيدة بضرورات العمل ومقتضيات السوق الاستهلاكية . المتعة هنا 
تنقيد بفكرة الفراغ وهذا سبب تدنى قيمتهانسبيا » وهذا التدنى يصدق على حرية الجنس 
بصورة خاصة . فقد كتب ( سبيئوزا » يقول عنالمتع الحسية « انا نستطيع ان ننغمس فى الملذات 
على أن يكون ذلك الى الحد الفرورى للحفاظ على صحتئا © ٠‏ وكتب ١‏ فيشته ) فى اتجاه ممائل 
بقول « انه لأآمر مغاير للترف والانسانية الاصيلةان تتحول طاقة الانسان عن انجاب التسل الى 
وسيلة للمتعة الحسية » 59) . لقد كان الجنسرمن جهة نظر سبيئوزا وفيشته موضوعا فى خدمة 
حاجات المجتمع البورجوازى النامى يومئذ .وعلى الرغم من أن الفصل بين المتنعة وانجاب 
الاطفال امر واضح قان الانجاب المتزايد بقدمللدولة البورجوازية ماتحتاج اليه من العمال 
والجنود فى وقت معا . او على الاقل هذا مابذهباليه علماء الاجتماع الاشتراكيون مثل الاستاذ 
الكساندر سيزالاى الذى بنظر الى هذهلازدواجية او الانشطارية على أنها نتيجة طبيعية 
للازدواج فى الاسس الاقتصادية للمجتمعالبورجوازى »؛ اى فى ملكية وسائل الانتاج بين 
أولئك الذين يعملون ولايملكون .. وأولئك الذينيملكون ولا يعملون . يقول سيزالاى مدللا على 
رايه « ... خد مثلا على ذلك الازدواج الخلقىللمجتمع البورجوازى الذى يسهم كثيرا فى زيادة 
التوترات الخطيرة ذات الثمن الباهظ وفى زيادةالحساسية الفردية والخوف وحالات المرض 
العقلى . قمن السهل جدا تحت هذه الظروف أنيكون الشخص رب عائلة طيبا » او أن يكون عدوا 
من أعداء تعذيب الحيوان »؛ ولكنه فى الوقت نفسهيستسيغ استغلال عماله بلا خجل أو أن يهدم 


1١ (‏ ) للتوسع فى نظرية ماركوزة عن أنماط السيطرةالجديدة راجع كتابه 
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الانقصال عن المالم والرحيل الى الاعباق 


حياة عوائل الآخرين من منافسيه او أن يقومبترويج الدعاية للحرب . الازدواج الخلقى هو 
التفسم .أن عبارات مثل .. « التتجارة تجحارة». .أو .,. « ححصسسنا تلك قضية سياسية »6 .. هذه 
العبارات وأمثالها تكشف عن وجهة نظر مخيبةوداعية للقنوط . ان التهديم القاسي لحياة 
الناس » السلوك الدى لا برتضيه الانسان الشهم ممكن الوقوع جدا فى الدوائر التجارية وفى الحياة 
السياسية . الازدواج الخلقى مرة أخرى . هلهذه حقا قضية اخلاقية محض ؟ على العكس تماما 
ففى المجتمع الذى تنقسم فيه العملية الانتاجيةبين العاملين والمالكين » ويميز فيه بين العمل 
والعامل لا ستغرب أبدا ان يكون الازدواج الخلقىانعكاسا للازدواج فى الاوضاع المادية ») 9 


© © ه 
الوح الثامن 
المخرج 


القول بانفصال الشباب عن العالم لا ينبغيان يؤخذ على اطلاقة . لأن العالم الذى انفصل 
عله الشباب ليس عالم الانسان نفسه وانما هوعالم القيم الباطلة التي تحدرت الى هذا الجيل 
تركة ( ثفيلة )» وميراثا قبيحا من رواسب الماضىاللبشرى اكثقل بالظلم والاستفلال والازدواجيات 
الاخلاقية التيافرزتها عصور التخلف والاعشاراتالطبقية الاستفلالية التي زيئها فى عيون المتقدمين 
على هذا الجيل الجهل واللحرمان والاسر الاجتماعى ٠.‏ فهو اذن لم يكن انفصالا بقدر ما 
كان رفضاء وقد وعى هذه الحقيقة اكثر الباحثينقى ازمات هذه الاجيال الرافضة واعتبروا” 
مسو وليتهم الاخلاقية تحوها هى فى التعمق فىتحليل هذه الازمات وتشخيص مسيبات الر فضن»6 
وعدوا ذلك وفاء منهم ببعض ما لهذه الاجيالعليهم . . » هذه الاجيال التي استطاعت لأول مرة 
ريما فى تاريخ الانسان أن تمتلك الوعىوالذكاء والشجاعة لكى تختار حياتها الخاصة 
وقد كان جكن بول سارتر اول ١‏ من حاول تنبيهالمجتمع الانسانى المعاصر الى ما فى حركة الرفض 
الششابة مناخلاقيات صميمية تستحق لآ الدراسةوالفهم وحسب وانما هى تستحق الاحترام 
كذلك . ففى مقابلة صحفية أجرتها معه مجلةال « نوفيل أو بزررفاتور»فى 1138/1١/6‏ 
واذاعتها اذاعة اللوك.مبورج قال سارتر معقباعلى ثورة الطلبة الفرنسيين : - 


« .. ان العنف هوالوسيلة الوحيدة الباقيةامام الطلاب الذين لم يتحولوا بعد الى شريحة من 
النظام الاجتماعي الذى أقامه آباؤهم للاحتجابعلى هذا النظام , ففي مجتمعاتنا الغربية المترهلة 
صار الطلاب قوة النضال اليسارية الوحيدة .وما العنف اليسارى نفسه الا ردا على العنف 
الدائم الذى يمارسه المجتمع الراسمالي ضد كلأفراده . واذا ما حكمنا ‏ بناء على أكثر التقارير 
الصحفية حيادا نجد ان شرطة القمع الفرنسيةتصرفت بشكل غريب من الوحشية عند محاولة 
أحتواء ثورة الطلبة فى مايو 1154 . ولم يكن ذلك العئف الا نموذجا لما يمكن أن تكون عليه الغرب 
الطبقية فى فرنسا من عنفف وفظاعة .., # . 


(؟؟)- 5أمطتللا 1ه سدكت ,35 .م و79855 عقلاهك أهللا 1621510135 ,801601 ,لط ,اموت 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب المدذد الثالث 


وفنفس الوقت تقريبا نشر هاركوزه دراستهعما اسماه ب « التسامح القمعي » فى المجتمعات 
الغربية » ونى تلك الدراسة كشف عن اعجابهبالطابع الجمالي للحركات الطلابية التي أسماها 
« لغة الروح » ووجد فيها « مو قفا جديدا معقولامفتر قا عن مفهوم وثقافة السوق » 8 


والى نتيجة مشابهة توصل الاستاذ لويسفيور مممع7 وزمم[ا فى كتابه الموسوم « صراع 
الاجيال ‏ كدونضدهد» :ه يعنلسسنت » عام19"56 . فقد تبين للاستاذ فيور من خلال سلسلة 
الدراسات التي نظمها حول تمرد الطلبة « انهئاك ميلا ثابتا فى سلوك الشسباب الى الرغبة فى 
تحطيم هيمنة الآباء على الابئاء والتحرر منها »وذلك من خلال الثورة على القيم الثقافية القائمة 
على التسليم بهذه الهيمنة اخلاقيا وفعليا . وهمحيئما يقومون بالثورة على الوضع الاجتماعى 
القائم » وعندما يحاولون تحظيم قيمه ومؤسساتهفكأنهم يقولون لانفسهم ... حسنا . هذه كلها 
من صئع آبائنا واجدادنا وهى قيودهم النييسكوننئا بها ويفرضون ارادتهم من خلالها 
علينا .. ونحن لا نستطيع ان نتحداهم أو نثورعليهم مباشرة »© ولا أن نفلت من قبضتهم عئوة 
فلا اقل من.أن نحطم ما.بنوه من قيم ومؤسسات؛ونسفه ما التزموا به من مثل وانماط فى العيش 
وبهذا لننبفى لهم شيئا سسيطرون به علينا. . »)(55) 


حتى الجامعات العريقة فى تقاليد التحررالعقلى لم تجد فى حركات الرفض الطلابية « نذيرا 
بمرحلة اتهيار جامعى فى المالم . وانما وجدت فيها شيئًا يستحق الدرس والفهم ٠‏ بمعنى آخر 
هى وجدت فى هذه الحركات بابا من ابوابالحقيقة . الجامعة التي لا تبخل بالاموال وطاقات 
العلماء توفرها لفراسة الاميبا.او الدودة الصغيرةاليست اكثر مسؤّولية نحو دراسة الانسسيان 
وفهم مشتاكله-. نقد جاءت ثورة الطلاب مقترفةبفراغ الجامعة من الظفر بالامتراف لها بحقها 
المطلق "فى طلب الحقيقة المادية مع بقاء الحقيةقةالاجتماعية معلقة غير محسوسة . واذا كان 
للبثثرية اجوبة حاسمة حول اسباب مرض السل وملاجه مثلا فهى لا تملك مثل هذا الجواب عدن ٠:‏ 
قضايا الظلم والعدل ؛ والحرب والسلام الفقروالغنى » الانتاج والتوزيع » التمييز والمساواة . 
أن هذا كله جزء من الحقيقة التي التزمت الجامعةبالبحث عنها وفيها » ولن بقلل من قيمته ان 
الطلاب هم الذين يثيرونه . ولن بقلل من قيمته انالظلاب قد يخطثون الوسيلة الى اثارته . ان 
أخطاءهم لا تهون ولا تستطيع أن تهون من حقيقةان الحرب على الحرب فى فيتنام بدات فى حرم 
الجامعات الامريكية ؛ وان الركاة لها كان الدمالطلوبق كلية ولابةكنت هع116ه0 عنهداة غوم] --. 
لقد كان اول من اخترق الجدار المضروب بين الشعبينالصينيوالامريكى فرقمن طلبة: الجامعات 
الامريكية من لاعبى كرة المنضدة ,. كما أن (قوىالاصوات المرتفعة ضد التمييز العنصزى فى الغُرب 
هو صوت الطلاب سودا كانوا ام بيضا . وعلىالرغم مما اتهمنته به الحركة الطلابية العالمية من 
طغيانالنزعةاللاعقلية «موتلودةءه1اء14 نتمم عليها فان سلوك الطلاب عموما بتميز باهتماماث 
اخلاقية من نوع معين » اهتمامات اخلاقية تقومعلى رفض التاريخ الذى لم تجد فيه دليلا أمينا 


(4؟1) ٠‏ 1971.0 .2].5 قكزه80 عزمه8 ,82-83 .صم ركسم ناو رمس © 04 لك أاكهه0 .نآ ,ععتم1 
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الأنفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


الى حل المشاكل التي ترتطم بها » بل ولعلهائعتبرة مسؤولا عنها . ان الاهتمامات الاخلاقية 
عند الشسباب الجامعى المعاصر هى من دون أدنىريب خير مطلق . وعلى الرغم مما براه منتقصو 
هذه الحركاتالطلابية فان هذا الانشغال الاخلاقىبقضايا الحرب والسلام » التمييز والمساواة » 
الفقر والغنى » الحرمان والبذخ » الجهل والتعليمهو خير من اللا مبالاة بها التي ربما كانت البديل 
المحتمل لهذا الاشفال الاخلاقى . كما أنانشفال الشسباب الجامعيين بخفايا الاوضاع 
السياسية يفضل . يقينا ‏ استفراقهم بالازياءوالالعاب الرياضية واللذائذ الاخرى. . وعلى الرغم 
مما تتهم به الحركة الطلابية المعاصرة من تميزيش عور عظيم بالمياشر بزمهزلعمصهة 4 المباشرة 
الزمانية على وجه التحديد وأن اهتمامهم لايتجاوزالحاضر المباشر » ولذا فان التاريخ لا يحمل لهم 
حكمة معينة تمكنهم من رؤية الحاضر فى اطارواسع من العلاقات ذات المعنى بالنسبة لهذا 
الحاضر » على الرغم من هذا فان الحركة الطلابيةلم تغفل العوامل التاريخية التي قادت الى قيام 
الحاضر المرفوض . حتى لوكانت هذه التهمةصحيحة ‏ وهي قد نصح ل فان المؤسسات 
التعليمية التى تولت تربية هؤلاء تحمل مسؤوليةهذا التقصير» فاوكانت قد عمق تمنرؤيتهم فيحركة 
التاريخ لما ابتلوا بهذه المباشرة فى الرؤيةالاجتماعية (0؛) . 


ان الاشارة الى تقصير المؤسسات التربويةق تعميق الرؤية الاجتماعية عند الشباب تقود 
بالضرورة الى الدور السلبي الذى لعبته هذهالؤسسات فى تربية الناشئة اجتماعيا . ذلك ان 
اللدرسة كانتئى الغالباداة بيد المهيمنيناجتماعيايستعملونها لتثبيت الاوضاع التي تعوز مصالحهم 
وامتيازاتهم » ولذا فان ثورة الطلبة تعني فىبعضماتعنيه الثورة على الموّسسة التربوية نفسها التي 
أحسوا حين صدمهم الواقع ‏ وكأنها قدخدعتهم عن اتفسهم وعن هذا الواقع فى وقت 
معا . لقد اكتشف الفرنسيون مثلا ان سببارئيسيا من أسباب هزيمتهم فى الحرب العالمية 
كان وضع التربية الفرنسية فى أهداف الطبقيةالاجتماعية الفرنسية .وه أن الهزيمة والظلم ماكانا 
ليحلا بالامة الفرنسية لولا ذضمعف الايمان واخطاءوخيانة الفئات المسيطرة ق البحر والجيش .. 
فى السياسة والاقتصاد .. وفى الصناعة والتجارة.. اولك الذين كانت دعواهم أنهم خريجو 
احسن معاهدنا العلمية وقمة نظامنا التربوى. .اولئك الذين كان حبنهم فاضحا جدا .. »6 500) 


واذا كان ١‏ تفربر الجزائر )» اشار اشارتعابرة « الى دور التربية الفرنسية فى الهزيمة 
القومية فان « تقرير لجنة لانجفان «:؟معهمهآ1 6( /11141 ) كان أكثر صراحة فى تحميل التربية 
الفرنسية كفلا كبيرا من مسؤولية الهزيمة القوميةلانها وضع نفسها فى خدمات الاحتياجات الثقافية 
للطبقة البورجوازية وأهدافها وقيمها الفكرية على حساب احتياجات الاكثرية المطلقة من الشلعب 
الفرنسى »© فانطبعت بالاحتكارية من جهة »؛وبالتخلف الفكرى والتقنى من جهة أخرى ») حتى 
اذا جاءت الحرب لم تكن جماهير الشعب معبأةتعبثة كافية لمواجهة الغزو النازى . وليمست 
التربية الفرنسية فى ظروف ما قبل الحرب الكونيةالثانية وما اخفاقها الا مثلا نموذجيا للتربية 


( 18 ) من محاضرة الدكتور محمد جواد رضا بعئوان( الجامعة فى مركز الاعصار ) القيت فى جامعة الكوبته مساء 
لل ” 


10 ) تقرير الجزائر » الصادر عن « اللجنة التربويةلاصلاح التعليم » 1666 . 
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.ا 


عالم الفكر المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


عندما لا تكون فى خدمة الاكثرية الصامتة من ابناءالشعوب ٠‏ من هنا سجاء أنفصال الشباب عن 
المالم » الذى صنعته لهم وفرضته عليهم النظ الاجتماعية المحتضرة وادواتها التربوية . ومن 
ههنا ايضا جاء رحيلهم الى الاعماق .. اعماقهمهم .. ضمائرهم وعوالمهم الداخلية التي تنبهوا 
الى وحوت احا من العدوان الخارجى عليهاكما صوره ماركوزه . واذا كان الاتفصال عن 
العالم يعنى رفض نظام قيمى عقيم © فانالرحيل الى الاعماق لم يكن هو الآخر محض هرب 
من قيم مرفوضة وحسب » وائما كان جهدايجابيا موظفا فى البحث عن نظام قيمى بديل 
ملائم لوعى الانسان الجديد » لنفسه وقيمتهالكتشفة » على انه رامس المال الحقيقى فى هذا 
القون © أو أنه هو القيمة الواقعية العليا علىهذه الارض ٠‏ 


اللنوح التاسسع 
التربية العربية المعاصرة وتطلعات الشباب المربى 


لا تختلف تطلعات الشباب العربى فى هذهالمرحلة من تاريخ الامة العربية عن تطلعات اترابهم 
وازماتهم فى أنحاء العالم الأخرى » اللهم الا فىاهمال ايلاء هذه التطلعات والازمات ما هي اهل 
له من عناية السالوكيين العرب » وهم أىالشباب ‏ ما يزالون قارة عذراء لم بئرل على 
شواطئها مستكشف حتى الآن »© واقيانوس لميحاول أحد سير اغواره ولا دراسة عواصفه 
واعاصيره الا نادرا » 57) ولذا فان احتمالاتاتهامه بالمروق من العرف أو الدين او التقاليد هي 
اسهل ما تجابه تطلعاته به وهى أغلب ما تقابلمعاناته به ايضا .من يدرى ؟ فريما كانالاحساس 
الطبقى لدى بعض الاكاديميين العرب ازاء الشبيبةالعربية مسؤولا عن هذه الغربة الضارية بيئهم 
وبين من يفترض أنهم يتحملون مسؤولية تربيتهم وقيادتهم الروحية والاخلاقية , 


بضاعف من تعقيد هذا الموقف اللمعقد أنالمؤسسات التربوية العربية ب مدرسة كالت 
أم جامعة ل ما تزال أداة مطواعا فى بد القوىالمهيمنة فى المجتمعات العربية » وهي فى الغالب 
قوى محافظة على قدر ما تكون المحافظة درعماودريئة لامتيازاتها الاجتماعية »وهى مهياة لقبول 
التقدم والتطور اذا ما اطمانت الى أن'التقدموالتطور لن يضيرا تلك الامتيازات بشيء ؛ وهى 
تستعمل المؤسسة التريوية لخدمة هذا الوضعاستعمالا واقعيا وذكيا ولكن من دون أن تحسب 
حسابا لافرازاته المستقبلية غير القابلة للتنبوٌ . 


ع فرض هذا الوضع على المؤسس ةالتربوية العربية المعاصرة واجبا ازدواجيا على 
درجة عالية من التناقض والتعقيد ٠‏ ففي الوق تالذى يطالب فيه المجتمع مؤسساته التربوية ان 
تحفظ له مواريثه الثقافية وقيمه المنحدرة اليهمن ماضيه والتي يعتبرها هويته الخاصة »© 
والاجوبة الحيدة والصحيحة على كل المشاكلالتي تواجهه » فى هذا الوقت بالذات هو بطالب 


(/7؟ ) داجع كتاب ( فلسفة التربيسة وأثرها فى تفكيرمعلمى المستقبل ‏ دراسة تجريبية ) جامعة الكويت » 0/ا19 , 
0 ش 


قف 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


هذه الْوٌّسسات التربودة أن تيسر له سبل التقدممن مواقعه التاريخية الموروثه © وان تعينه على 
قبول العصر الذى يعيش فيه ومن تقبل روحهالعلمالية على وجه التخصيص . بعبارة اخرى 
أنه يريد من مؤسساته التربويه ان تكون ادواتمحافظة وتبديل فى وقت واحد » وهذا! ملا 
تستطيع مؤسسة اجتماعية الوفاء به ما لم تكنمؤسسة منافقة استرضائية ٠‏ : 

لقد كتب هذا الدور الازدواجي على التربيةالعربية المعاصرة ان تسقط فى حلقة مفرغة ينظر 
فيها الى الطلاب على انهم ب مادة ‏ تربوية منحق النظم التعليمية أن تصوغهم على هواهل 
وحسب اجتهادها » ومن واجبهم'ان تكيفوا _للقوالب المعدة لصبهم فيها . فيما وراء المنهج 
والكتاب كان الطلاب كما مهملا . لقد ضرب هذا|اوقف العقلى بين الطلاب وبين نظمهم التعليمية 
اكثر من سد »© ودفعهم الى التماس التعبير عنانفسهيفى الحركاتالاجتماعية خارج معاهد العلم؛ 
ولم تعد المدارس ولا الجامعات عندهم الا اماكنتلتمس فيها الشهادة . ولقد كان لهذا معنى واحد 
هو ان موؤٌّسساتنا التربوبة فقدت القدرة علىالقيادة الاخلاقية لروادها ... (8) . 


لقد حمل هذا التنازل معه المبرر الاخلاقىللشباب العربي لأخذ مهمة صناعة مستقبلية فى 


بديه » والبحث عن أو الكفاح من أجل دور متميزله فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمته مع كل 


لقد كان من واجب الاكاديميين العرب »والسلوكيين منهم بوجه خاص » ان يوجهوا فكرهم 
وبحثهم العلمى الى دراسة هذا القدر الجديدالذى كتب على الششسباب العربي » غير أن شيئًا 
جوهريا لم بحدث فى هذا الصدد »؛ وظلتادبياتالحركة الطلابية العربية مهملة اهمالا تاما رفم 
مافيها من صدقالعفوية وسطوع البراءةووضوالالتزام الوطني والقومي . اننا نك كثيرا ان 
تكون هذه الادبيات قد حظيت بشيء من القراءةالناقدة أصلا , 

آحب أن اقف هنا عند نماذج مختارة منادبيات الحركة الطلابية العربية » وان احاول 
النفاذ من خلالها الى بعض تطلعات شبابنا » واناوجه عناية السلوكيين والاجتماعيين وعلماء 
السياسة والاقتصاد العرب الى ما فيها منمحتوىانساني وقومي غني من جهة » والى ضرورة 
تكريس اهتمام حفيقي بهذه الظاهرة الاجتماعيةالعربية الجديدة التى لن ينفعئا فى شيء أن ندير 
لها ظهورنا ونكنفي بالنظر اليها من عل على انهالون من المحاولات الطلابية القاصرة » فقد نكتشف 
فى وقت متاخر جدا انالقصور كان حيث كنا نظ نالكمال ونفترضه ٠‏ ش 1 


: جاء فى نشرة ممئونة « دراسات )»صادرة عن المكتب الطلابي القومي فى بغداد ما يلي‎ ١ 


« ان الفكر البورجوازى الذى تسيرهالدوائر الامبربالية لتحقيق مصالحها بؤُكد على مفهومالعلم 
للعلم ويدفع بالكثير من العلماء لان يعتبرواالوصول الى انجاز اختراعاتهم هدفا بحد ذاته . 
ان مهمة الانجاز العلمي هى هدف العالم » امااستعمال هذا الانجاز فى أى. مجال فهو من 


(14)المرجع السابق ب ص 1١‏ . 


يكل 


إلنف 


عالم الفكر . المجلد السايع ‏ المدد الثالك 


اختصاصات السلطة البوجوازية وحدها . وهكلاتصيع غابة الغني والمهندس والعالم وسيلة 
للنظام» وبالطريقة نفسها يخدر الفكر البورجوازىضمير العالم بالتفسيرات الذاتيسة والشروح 
الفقردية ٠‏ فعندما تصبعح الحرية الفردية لآ عنوذلها بان حرط ان لا تصطدع بالصالع لبور جز ادي ؟ 
وعندمات مح المجتمع البورجوازى للانراد أنتتحركوا ذ ضمن اختصاصاتهم الفردية على شرط 
أن يتركوا آمر استعمال انجازاتهم فى بد السلطةيحدث دائما ان يستعمل العلم وانجازاته فى كثير 
من الاحيان كسلاح لتهديد الانسائية ,,.. 6 . 


؟ ‏ ل جاء فى كلمة (١‏ الاتحاد الوطنى العاملظبة اليمن » التي القفيت فى ١‏ الندوة الطلابية 
العالمية الملعقدة فى حمهورية اليمن الديموقراطيبةالشعبية من ؟؟ ب /ا؟ مارس 191/5 ما يلي : 

اننا كاتحاد وطني عام لطلبة اليمن » كحركقطلابية يمنية ديمو قراطية وتقدمية نؤّمن بان 
نضالات الطلبة من أجل ديمو قراطية التعليم بحبان ترتبط بنضالات اوسع الجماهير الشعبية 
والكادحة فى بلادهم من اجل التحولاث الاجتماعيةوالاقتصادية التقدمية » من اجل التحرر الوطني 
والتقدم الاجتماعى لتحقيق غد الاشتراكيةالخالىمن استغلال الانسان لاخيه الانسان . وما لم 
ترتبط نضالات الطلاب من أجل تعليم ديمو قراطىبنضالات اوسع الجماهير الشعبية الكادحة من 
اجل صنئع غدها الانساني المتطور والمزدهس فانالفشل الذريع سيكون حليفها دوما وابدا » 
وستصطام فى النهاية بصخرة الواقع التي لا ترحم.. ولن تستطيع الاحلام والاماني ان تتجاوز 
تعقيدات الواقم وتكييفها ... »4 . 

؟ جاء في التقربر العام الذى قدمه١<‏ الاتحاد الوطني العام لطلبه اليمن » عن الاوضاع 
التربوية فى اليمن فى الندوة المذكورة ما يلي : 
التعليم العام . ان التطور التعليمي فى أى ان ان و م بوي » ذلك ان 
الهدف ليس عدد من يتخرجون من موّسساتالتغليم وانما المسألة المركزية هي نوعية هؤلاء , 
لقد عانت بلادنا من المناهج الدراسية الاستعماريةالتي كانت تهدف الى خلق جيل بمنى مغترب عن 
وطنه . لذا فقد احتلت مسالة تغيم المناه جالدراسية اهتمام الثورة فى بلادنا منذ الايامالاولى 
لاستلام السلطة . وكانت اولى المحاولات لتفييرهاهى استبدال المناهج القديمة الاستعماريية 
بالمناهج المصرية والعراقية وبعض مناهج الدولالعربية الوطئية الاخرى . كما بذدلت محاولات فى 
5 من وزارة التربية والتعليم لابجاد منهجوطئي . الا ان تلك المحاولة لم تكن لتخرج عن 
اطار الباس اثواب يمنية على مناهج الدولالعربيةالشقيقة » . 


بعد ذلك يحاول الاتحاد ان يطرح تصورهعن المساقالذى يجب ان تسيرفيه التربية اليمنية 
ا مر لها الاهدا ف التالية : 
استخدام 0 انيدان لقت الظواهرالطبيعية والاجتماعية ٠‏ 
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نيف 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الأعباق 


؟ ل أن تحقق المناهج بناء جيل يمنى متزودبمعارف عن تطور وطنه وشمولية تاريخه » فعلى 
المناهج الجديدة أن تركز على ما بتعلق بالوطناليمني سواء فى تاربخه أو جغرافيته أو ثرواته 
الطبيعية » وكذا علاقة تلك بالدول المختلفة فالعالم . 

ا على ان يرتكز محتوى المناهج عندمعالجتها للدراسات اليمنية على الجوانب 
التقدمية . ففي التاربخ مثلا ينبغي التأكيد علىدور الشعب فى صنع التاريخ مغايرة لناهجتا 
القديمة المرتكزة على اساس دور الافراد فصنعالتاريخ . وفى دراسة الجغرافيا ينبفى التركيز 
على قدرة الشعب بفضل نظامه التقدمي علىاستغلال الثروات الوطنية . وفى جائب الادب 
اليمنى ينيغي التركيز على الجانب التقدمي فتطور الادب اليمني . 

1 - تحقيقا لمبدا ربط المدرسة باللجتمعوالنظرية بالتطبيق فان المناهج الجديدة ستحوى 
منهاجا للبوليتيكنيك .. » . 

هذه نماذج قليلة من أدبيات الحركةالطلابيةالعربية الشابة . وهى ولا ريب تنضج بالثالية 
والقطعية والنهائية فى الاحكام مما قد لا يتفق حتىمع المنظق الجدلى فى تفسير حركة التاريخ ٠.‏ وهى 
قد تكون بصورة من الصور ممثلة لمجمل هذهالحركة . وليس هناك من يدعو الى تقبل مقولاتها 
تقبلا عفويا ولا الى شرائها من باعتها المتحمسين .فى تقديرنا ان هذا ربما أضر بالحركة أصلا . ولكن 
الشيء الخطير هو ان تترك هذه الحركة من دون حفول بها » ومن دون دراستها دراسة منهجية » 
ومن دون تحليل متواصل لتطلعاتها ومقولاتها .وهناك خطر اكبر فى اشعارها بانها لا تعنى شيثًا 
للحلقات الاكاديمية العربية » وابسر ما سينجمعن هذا الاغفال او التغافل هو جهل الحركة 
والاغتراب عن مفاهيمها الاساسية . ومن هناتاتى القيمة التى لا تحتمل المبالفة لتكريس 
اهتمام فعثى بافرازات هنه الحركة فكريا وسلوكياوجرها الى دائرة الجذب الاكاديميةاللتزمة بمنطق 
البحث العلمى وتقويمها تقويما موضوعيا .فلقد بتاح لنا آنئذ ان ندعى أثنا قد وفينا لورثتنا 
فق آلقذ القريب: او البغيف يعض ما كان لهع. كمسا من دين » والنا اسعطمتا انتريد يمن وضوت 
الرؤبة امامهم » وان نقلل من احتمالات سقوطهيئى الاجتهادات البتراء . 


ل 


الفا 


عالم القكر بت المجلد السابع العدد الثالث 
مراجع البحث 


: .0 3 
١‏ محمد جواد رضا ‏ فلسفة التربية وآثرها فى تفكي معلمي المستقبل » جامعة الكويت » ؟/اه 
١‏ ب محمد جواد رضا ب الجامعة فى مركز الاعصار »محاضرة القيت في جاممة الكويت بتاريخ «ه/؟١/1لا5ا‏ , 
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زنارف 


عند الحمن عيسوت 


الموالروي والمخلتى والئنشة الاجماعير 
في مجلق الطنولة والملهقتة 


فى بحثنا فى النمو الروحى وعملية التنشئةالاجتماعية فى مرحلة الطفولة ينبفى أن نؤكد ان 
الدين لا تقتصر آثاره ووظائفه على مرحلة واحدةمن مراحل العمر » وانما يشمل اثره كافة مراحل 
النمو الانسانى » وان كان هذا التاثي يختلف منمرحلة الى اخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن القيم, الدينية والسلوكالدينى يؤثران بصورة أو بأخرى فى كل جوانب 
حياة الفرد الا أن تأثيرهما أكبر فى حياة الفردالانفمالية ' علرآ لهمهامصسظ *لقسل#ندسآ مط 
وللدين أهمية كبرى فى مرحلتى الطفولة والمراهقةحيث يمر الطفل بمرحلة تكوين الشخصيةوصقلها 
وحيث تلعب العوامل الانفعالية دورا هاما فىحياته . 


() استاذ علم النفس الساد بجامعة الاسكندريةوجامعة بيروت العربية . 


1 


الفا 


عالم العكر .. الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


والمعروف أن مرحلة المراهقة ©» كما يزعم بعض علماء النفس ©» بح شبد --- 
دمنعمزه 2 للقيم والمعابير الدينية التى سبقأن تلقاها الطفل عن الكبار » و قبلها عن طيم 
0 

وعندما صل الطفل الى درحة من التضجالعقلى تسمح له باعادة النظر فى «هذه القيم والمعادير 
فانه يتثاولها بالتقدوالفحص والتمحيص 4؛وتنتهىعملية النقد هذه اما بقبول هذه القيم أو رفضها 
أو تعدبلها , 


ومن الاهمية بمكان أن تجسرى الدراساتوالبحوث التى تكشف عن الآثار النى يتركهاقيبول 
الدين أو نبذه على صحة الطفل النفسية وثساتهالانفعالى » بعبارة اخرى هل بضيف الدين الى 
التكيف أو الى سوء التكيف النفسى » هل يسهومالدين فى تحقيق الصحة النفسية والشاتالانفعالى 
ام يؤدى الى مزيد من الشعور بالذنب والىتنميةضمر حاد وخاز يؤنب صاحبه ويلومه على كل 
كبيرة وصغيرة ؟ 
تفسي ظاهرة التدين فى الطفولة والمراهقة 

وفى تفسيرنا لظاهرة التدين نستعرض آراءكل من ف . مرى و ر ٠‏ هرى 2 1هة تونهك3 .1 
ةد .8 حيث يفترضان أن ظاهرة التدينظاهرة غريزية بمعنى وجود غريزة ديلية لدى 
الفرد (ع) سناكم ولامنونا ج . فتبعا لمذهالنظرية يعتبر الطفل طبيعيا متدينا » واذا اعطى 
الفرص المناسبة فانه يكون المفاهيم الدينية اللائمةذات ا معثى والدلالة ٠‏ ويمتقدان أن الطفل مند 
سن مبكرة بعي بطريقة غريزية وجود قوة عليايلجا اليها للحمابة » ولديه تجاهها اتجاه غريزرى 
فطرى نحو الاحترام والعبادة (1) . 


ويتعارض هذا الرأى مع راى آخر يزعم أنالطفل شرير بطبعه أو بالفطرة ؛ لأنه ورث الخطيئة 
الاصاية التى ارتكبها آدم فى جنة عدن . ولذا كانلابد من أن نستخدم أكثر الاساليب مرامة فى 
تأديب الطفل وقمع هذه الطبيعة الشريرةوجذبهالى حظيرة الدين والصواب . ولكن كثيرا من 
علماء الدين المحدثين يرفضون الزعم بأن طبيعةالطفل طبيعة شريرة بالورانة وبعتقد ون أن الاطفال 
يولدون وهم لا طيبون ولا أشرار »© ولكن ولك ون باستعدادات أو امكانيات عامة هي التى بوجهها 
المجتمع فيما بعد اما الى القنوات الصالحة أوالشريرة , 


وبؤيد سكنر #ممتاة .0 هذا الراىبالقول بآن الكائن البشرى يولد بحالة حيادبة حيال 
الدين ٠‏ فالرضيع مثلا ليس متديئا ولا هو ضبالدين بلانهيمتلك الاستعدادات > وونز نلو زرموئيوم 
للتكيف ؛ وألتى تحمل النمو ممكنا نحو التدينأو نحو معارضة الدين 3 


(©#) لم يعد يستخدم اصطلاح الفريزة فى النفسواصيحت هتاك ١‏ ّ ت 
وها تجريدات لفظية عقلية للدلالة على و و علما 0 تابون 
0ع خسة «اعووعة1؟ ,6]نا 01 وب أو م1 ,1 و1613 لسة ."1 ,وروز 
2 .2 .1950 .251.30 رووم ممعم 
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يفف 


النمو الروحي والخلقى والتنشئة الاجتمامية 


متى سسدا الشعور الديئى لدى الطفل ؟ 

واذا ما تساءلنا عن السن التى ببدآا فيه الطفل فى الشعور بالخبرة الدينية فانئا لا نجد(؟) 
أتفاقا كاملا بين الباحثين حول هذه السن» فمنهممن يرى بعض المظاهر الديئية فى سلوك الأطفال 
الصغار » ومنهم من يرى ان الطفل لا يقوى علىادراك المفاهيم الدينية الا بعد الوصول الى مرحلة 
متقدمة من النضج العقلى ٠.‏ 

فطبقا لراى الج ج11 .5 يستطيع الطفلالتمييز بين الصواب والخط »؛ وبين الردىء 
وعندما بلغ الطفل سن الأربع سئوات ببدأ فىتوجيه مثل هذه الاسئلة ذات الطابع الدينى 
والفلسفى : ٠‏ 

1 “عت من الذى صئع هذه الاشجار ؟ 


ه ‏ هل الله رجل طيب ظريف ؟ 

1 هل هو يحب الحلوى ؟ 

/ا - هل يشبه الله أبى ؟ 

م - اين يقيم الله ؟ 

8 وهل يرانا الآن ؟ 

٠‏ - سمل برتدى جلبابا فضفاضا ؟ 

ولذلك فلا عجب أن نجد طفلة صغيرة (سنأربع سنوات ) كانت تسمير فى يوم مطير وكانت 
تمشى مع أمها فنظرت الى أعلى السماء وقالت :( شكرا لك يا الهى لجمل الطريق جافا فى بعض 
الاماكن انك ترى اننى أرتدى حذائى الجديد)() 

وخلا فالهذاالراى يذهب قالنتين ممننممنه7 الى القول أن الطفل لايستطيع أن يدرك معانى 
المصطلحات 5858 ]205520 716 كمعنلى الشفقة والله والعدالة والاحسان ... الخ »قبل 
سن الثالثة أو الرابعة عشرة , ()) 


)2 .6 .2 ,1949 .21 .00) سفللتسعة]8 عط ,نوعو [مطءووط لائطه ,كه ,وعممتزعة 
رق 292-03 .2 ,1955 و01 ,نام النسةآ1 طمنسد1آ سمتجقطءظ8 10ئ ,.8 رول 


(0غ)2 موعتاء” م رقع ات لةتسممصطة قلط كه عسرمة قسع لآتك لمصملة 16 ,0 ,عمتتدعلم؟ 
.2711-5 .2 1962 ,عأآممه 


احل 


لينف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابيع ‏ العدد الثالث 


ومجسدة وشخصية وحسية . 


ومنذ وقت ميبكر ( 188٠‏ ) طلب ستائلىهول ‏ 801 «لاءصعا5 .0 من مجموعة من 
الاطفال الصغار آن يصفوا تصوراتهم عن الله »وفيما بلى بعضا من استجابتهم ؟ 


حتى فى الشارع . أنه يصبع اللمبات والاطف ال والكلاب والاشجار والتقود .. اليج »؛ ويعمل 
الملائكة لحسابه ... الخ . 


وعتندمأ يموت الثناس انهم فقطا بذهبونأو بوضعون فى جحر أو ق صندوق أو فى عربة 
نقل سوداء » ويذهبون الى الجنة أو يصعدون ال ىالسماء أو يغرقون أو يعلقون فى السماء حيث 
يمسك الله بهم ... وعندما بذهب الاطفال الىالجنة تقدم لهم الحلوى والبنادق واللعب وكل 
ما يوجد نى محلات لعب الاطفال » والكتب المصورةوأوراق اللعب » وتقدم لهم الملابس الانيقة 
والساعات الذهبية والمثلجات » ولا توجد هنال مدارس وبلعبون اليلى والورق ) . 


وفى دراسة اخرى على مجموعة من اطفالالمدرسة الابتدائية اظهروا خلطا بين مفهوم الله 
ومفهوم « السيد المسيح »6 وعبروا عن مفاهيم وصفات مشسخصة عن الذات الالهية »؛ وغيرها من 
المفاهيم, الدينية » قهم يصفون الجنة بانها تشسبهالدخان أو الماء أو الهواء» ويعتبرون السسيدالمسيح 
كحامى حمىالناس» فهو ياخذك الى الجنة اذا كنتطبيبا » ويشفيك اذا كنت مريضا . ويدرك طفل 
فى سن 5 سئوات وظيفة الله بالقول بأن « اللهوشخص ما فى السماء أو فى الجئة يعتنى بكل شىء 
وبرعاه ويعالج كل شىء حتى لا يعترى الناس أىمشاعر رديثة أو تسود بيئهم 6 ©» واكن اطفال هذا 
السن يعانون من خلط ازاء فكرة ( ان الله خلقكل شىء من لا شىء ) ويرجع سوء الفهم هذا الى 
نزعة الاطفال لارجاع كل الافكار المعنوية الى معانمشخصة مجسمة تقع فى اطار خبراتهم . 


ولقد عبر عدد كبير من الاطفال الصغار( .556 طفلا ) من أطفال الصف الرابع الابتدائى 
فى المجتمع الامرركى عن فكرة بوم الحساب برو« غمعصسوون: 16ت حيث وافقت نسسبة الا زر 
من مجموعهم على القضية الآتية : 

يحتفظ الله بسجل كبير سحل فيه افعالناالسيئة . 

بينما آقر 7؟ / منهم أنه تعالى لا بفع ذلك و 5١‏ #/ن كانوا فى حالة شك وتردد » بيئما 


(ع) .9 .2 ,1896 .00 مة 6 - فمقمع مم1 ,00طللتكء 1ه معنلن5 .ل ,بوللمم 
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حرف 


الثمو الروحى والخلقى والتتشئة الاجتماعية 


خصائص الفكر والشعور الدينى فى الطفولةوائكراهقة 
يعبر الاطفال فى الغالب عن خيال حر وغي تقليدىئفى افكارهم عن الدين٠‏ ولقد حلل هارمس 
11 سنة 1155 بضعةآلاف من رسومالاطفالالصغار من (؟ .5" سنوات ) التى تمثل افكارهم 
١‏ مرحلة الصورة الاسطورية ههه [نه1 بزمنةظ ع1 حي ث تسود الافكار والعتقدات 


؟ ‏ المرحلة الواقعية ههه دناوتاده وفيها برفض الاطفال خيلاتهم | 0 
ويعتئقون التأوبلات القائمة على اساس الظواهر الطبيعية . 


* - المرحلة الفردية ممما عنامتلهبال توتهمة عد وفيها سد الطفل فى اختيار 
العناصر التى ترضى حاجاته وبواعثه من الدين »أى ينتقى العناصر الديئية التى تشبع حاجاته 
الغفردية . (/ا) 


وعلى الرغم من اختلاف تصورات أو مفاهيم الأطفال عن الله وعن النار وعن الجنة ©» وما أشبه 
ذلك عن المفاهيم الثيولوجية التقليدية » الا أنذلكلا بعنى ان الاطفال لايشعرون بالرهبة والتقديس 
والاحترام نحو الذات الالهية » وان كان كثير منهذه الآثار يتوقف على الطريقة التى بتعلم بها 
الأطفال المبادىء الدينية , 


بقول مرى ومرى « وهناك أدلة كثيرة علىان التعاليم الدينية المبكرة من قبل المنزلوالكئيسة 
هي العامل الاساسى فى تحديد الاتجاهات الديئيةاللاحقة ٠‏ أن المنهج المستخدم فى تقديم المفاهيم 
الدبئية للاطفال له أهمية عظيمة ») , (م) 

ولا شك أن مفاهيم الطفل عن الدين تختلف اختلافا كبيرا عن افكار الكبار وعن خبراتهم 
ومشاعرهم »4 ولذلك فالجوانب الديئية فى حياةالطفل أقل خضوعا لفهمئا عن جوانب شخصيته 
الساذحة والشخصة بمفاهيم أكثر عمومية وأكثر تجريدا » فكلمنا تقدم الطفل فى السسن ١اصبحت‏ 
علاقته بالله اكثر شمولا وأقل تشخيصا »وتصبحاتجاهات الطفل الدينية أقل تمركز! حول ذاأته 
5611-0 واقل أثانية 04 ونصبح أقلاهتماما بالحياة الاخرى ٠‏ ومعلى هذا أن الدين 
لا يصبح له دور فعال فى حياة الطفل الإ اذا تناولتصورات ومفاهيم تدورحول حياة الطفلالدنيوية 


)5 ضوعع !1 غمة عملعغنامظ8 ,كتامأتقطعط قتامتوتاعء عط (صز 0عأك) ,.81 يعاروعةف 

.8 ب102008 راتتوط 
لفق 0 أاتقطعسنآ1 ,أام8 يعتععو4001 كه «ع0امطك2و<2 ,.1 ,للد سه ..آ رعامة 

0 ,87.7 ,مم17 
(8م) 0 .2 ماه .هه ,1 ,لمعةة لمة .7 مم31 
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لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


المباشرة ولم بقتصر على الحياة الأخرى ؛ واذا ماتساءلنا عما بحدث فى فكر الطفل الدبنى عندما 
يصل الى مرحلة المراهقة لوجدنا أن هناك عمليةانتقال أو تحول من تلك الاستجابات التى تثيرها 
الضرورة الخارجية الى تلك الاستجابات التىتثيرها الضرورة الداخلية» أىمن الدوافع الأثانية 
الى الدوافع غير الآنانية »؛ ولكن هذا لا يعنى اننستنتج أنالشعور الثسخصى بالواجب وبالمسئولية 
والاحساس بالمثل العليا والسلوك الغيرى ليستمعروفة قبل هذه السن » وانها تظهر فجأة عند 
البلوغ بزووؤئم »© وهناك كشير من الأدلةالتجريبية التى تكد حدوث النمو التدريجى 
وليس الئمو أو الانتقال الفجائى من مرحلة الى أخرى . 


وتبدو القدرة على التجريد بتقدم الطفلفى السن »© ولقد وجدت نسبة مثوية كبيرة من 
الاطفال الصغار الذين وافقوا على القضية الآتية« ان الله عبارة عن شخص ما براقبك ليرى أنك 
تتصرف تصرفا حسسنا وهو الذى يعاقبك اذا لمتكن طيبا » . بيئما كانت هناك نسية اكبر من 
الاطفال المتقدمين فى السن ١8(‏ سنة ) الدينأبدواموافقاتهم للقضية الآنية : « ان الله قوة غريبة 
تعمل من أحل الخير اكثر من كونه شخصا ») . 


وبالتقدم فى السن تبدو نزعة التسامح نحوارباب الديانات الاخرى لدى المراهقين . (1) 


ولقد وجد أن الاطفال الكبار فى السن أكثراستعدادا للموافقة على القضايا مقل : « ان 
الكاثوليك واليهود والبروتستانت متسساوون فىالطيبة » أو ليس من الضرورى أن تذهب الى 
الكنيسة لتكون سنيحيا © والمراغقون المتقدمونق السن ( 14 سنة ) تانوا اقل اصرارا على أن 
« الناسى الطييون يؤدون الصلاة بانتظام م 


وفى احدى الدراسات التى تناولت عينآمن الشباب من (15 الى 4؟ سنة ) تبين أنارتياد 
الكئيسة تنخفض بالتقدم فى السن . 


أما فكرة الطفل عن الدين فانها فكرةمحسوسة ملموسة وينطبق هذا على صورةالملائكة 
والشياطين »© اما العبادات كالصلاة فانها وسيلةالطفل الصفير فى الحصول على مطالبه . ولكن 
بتقدم الطفل فى العمر يدرك أن دعواته لا تجابكلها ؛ فلابد أن يؤٌمن بقيمة العمل حتى 'تحجاب 
مطاليه . 


أما المفاهيم الديئية فان الطفل الصغيرلا يفهم, معناها لان قدرته المقلية لا تقوى على 
ادراك المعنويات المجردة كالخير والشر والصلاموالتقوى » ولكنه يدرك فقط الامور الحسسية 
الملموسة التى يستطيع أن بشاهدها » وأن بحس بوجودهاء وعندما بصل الطفل الى مرحلةالطفولة 
المتآخرة يستطيع أنيناقش الأمور الدينية . وياخذالطفل فى الاتيان ببعض الأسئّلة التى تدور حول 
الخلق والموت والحياة والبعث وأصل العالم . . وهكذا . وفى اول الأمر يقبل ما يلقى عليه من 
اجابات ثم بتقدمه فى العمر بعيد النظر فيه . 


)١(‏ .1 رومع طامعرم ختء م19 بععصع وهامق4 5ه يووامطءرو2 156 ,.2 بمعلطمع1 
9 .2 ,1952 
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وفي بداية مرحلة المراهقة ميل المراهقالى الشك فى القيم الدينية التى تعلمها فى مرحلة 
الطفولة» وبعجز عنفهم المعانى الدينية والفلسفيةالعميقة » ويظل يشك فى هذه القيم حنى اواخر 
مرحلة المراهقة . وعندما يبلغ المراهق حوالىسن السادسة عشرة فانه يتحول نحو الدين 
مرة أخرى » ولذلك تتعترءف” هذه الفترة بفترةاليقظة الدينية , 


تدل مناقشات المراهق وجدله العنيف على وجود اليقظة الدينية » حيث يميل الى مناقشصة 
أمور مثل الثواب والعقاب »© أو الجئة والنار والبعث والخلود والقضاءوالقدر والجبر والاختيار , 
وقد تزداد وطأة الشك الدبنى عندما بموت أحدآباء أو أصدقاء المراهق المقربين . وعندما يقترب 
الفرد من مرحلة الرشد يتحول من الشك الىاليقين » فيفكر تفكيرا هادا فى الأمور الدرنية : 
وبظهر عندئذ الشعور بالتسامح نحو اأصدابالديانات الأخرى )١١(‏ 


وبالرغم من أن كثيرا من علماء النف سيزعمون أن قترة المراهقة تمر بحالة ارتباك خلقى 
وتظرف سياسى »© وتفير فى القيم » وقبول القيمالدينية أو رقضها » ولكن هذا لا يبحدث الا 
بالنسبة لقلة بسيطة من المراهقين » اما الاغلبيةالساحقة فانها تظل محتفظة بالاتجاهات الدينية 
التى بعتنقها الوالدان » وبعتئقون مبادىء تشبهمبادىء الوالدين فى الفلسفات السياسية والاخلاق 
والجنس .وما اشبة ذلك . 


ففى احدى الدراسات وجد أن : 86 /رمن المراهقين أعضاء فى الكنيسة ؛ وأن .هر 
برتادون الكئيسة بانتظام 85 وأن | / لم بذهبواللكئيسة 35 وأن و / عتقدون اعتقادا رأاسخا 
فى وجود الله . )١١(‏ 


' وبتقدم الطفل. فى [اعمر ينمو عنده الشعوربالتسامح الدينى »© وبالحرية الدينية 


دمتاقدتلهةءوطنا كتامتعتامم وبحدث التحررالدينى فيما بين سن ؟١‏ و ١5‏ سنة وغلى ذلك 
تزداد نسبة عدد المراهقين فى هذه السسن الذي نيوافقون على عبارات مثل : 


١ (‏ ) ليس من الفرورى أن تذهب للكنيسةككي تبقى مسيحيا . 


على عسارات مثل : 


. كل لفظة فى الانجيل صادقة‎ ١ 
, ؟ ل الله يراقبنا ويعاقب فاعل الشر‎ 


. 1954 دء فؤاد البهي السيد » الاسس النفسية للنمومن الطفولة الى الشيخوخقكدار الفكر العربى سئة‎ )١.( 


)١١(‏ بللة1[-مع ممعم رللتطه عط 6ه غمعصدمماء0687 لقعتع10مطع:59م غ12 ,.2.11 ,معذكي34 
00 هث.ة.0 
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عالم الفكر ‏ اإجلد السابع ب العدد الثالث 


آثر الخبرة الديئية فى عملية التطبع الاجتماعىأو التنشئة الاجتماعية : 


هناك عوامل متعددة تلعب دورا هاما فعملية التطبع الاجتماعى أو التنشئة الاجتماعية 
نوات جتلد50 + من ذلك حماعة الانداداو الزملاء والاسرة والمدرسة والراديو والتلفزيون 
والصحف والحلات والاندية والمعمسكرات وااو سسات الديئية وثقافة المجتمع ككل ٠‏ 


منذ اهتمام أستائلى هول وتلميذه دانيليز واءنسوط ‏ (؟1865١)‏ واستاربوك ‏ عءسزايمن5 
(185) الذين كانوا يعتقدون أن التحولالدينئىجزء هام من خبرة المراهق منذ ذلك التاريخ » 
اهتم علماء النفس بأثر الدين على النمو . حقيقةلا نعرف الا القليل عن التأثير المباشر للدين على 
السلوك لآن وضع محكات تعتير مسألة صعبة . فكيف بمكن فصل الشخص المتدين عن غيرالمتدين 
لتحديد أنهما يختلفان فى السلوك والقيم ؟ 


من بين المعاسر المستخدمة عبارات الفردلفسه © هل يزعم هو ائتماثه الدينى أو عدم 
انتمائه ؟ 


ولقد أسفرت الدراسات التى تناولتمئاتالجانحين انهم يقررون فىالمقابلاتوعلى الاختبارات 
النفسية أن لدبهم: بعض الارتباطات الدينية »)ولكن استخدام مزيد من الأسئلة يوضح أن معظم هؤٌلاء 
الجانحين لايدخلون الكنيسة ولو مرة واحدة فىالسنة . وهكذا فان انتمائهم الدينى 
هنل كدمنوتاء عزع1د هو ١‏ انتماءلفظىوليس سلوكيا » وعلى ذلك فيلزم محك آخر غير 
محك الانتماء . بل أن ارتياد الكئيسة 065 لوىدحنت كمااستعمل فىكثير منالدراسات 
لا بصلح كمؤشر حقيقى لتدين الفرد الاصيل “فهئناك بعض الاشخاص الدين يرتادون الكنيسة 
لأسباب غير دينية كالذهاب نتيجة لضغوط الآباءاو لمجرد العادة » أو حبا فى الظهور أو الطموح 
الاجتماعى» أو للشعور بالسهو أو للتمتعبالصحبةالاجتماعية » أو لمجرد قضاء وقت الفراغ أو 
التخلص من الشعور بالوحدة والعزلة . وهنالكدراسات استخدمت اختبارات لقياس الممرفة 
الدينية كما فعل هالديول »؛ ولكن حتى هذا المنهجلا بكشف عن الاعتقاد الديئى الحقيقى » وعلى 
ذلك فان النتائج التى نحصل عليها من هةهالابحاث يجب أن تؤخذ بكثير من التحفظ © فمعظم 
المعطيات تعطى معماومات عن بعض الجوانب0 الصورية » من الدين أو الرسمية ومن السلوك 
كالعلاقة بين ارتياد الكنيسة والساوك ؛ ولا تعطى صورة عن الرابطة بين الانفماس العميق فى الدين 
وفى السلوك . اننا نتوقع أن الخبرة الدينية تؤدىالى تغيير كل الاتجاهات الاجنماعية العريضة 
كالاعتقاد فى الاخاء بين بنى الانسان » وتغيرالسلوكالنوعى المحدد كما يقاس على الاختبار للفش 
مثلا . (؟١)‏ 
ساسا ل للم سس سررآُ 

(#) تشير هذه العملية الى امتصاص الطفل لقيواللجتمع ومعايره واكنساب أنماط السلوك المقبولة , 
)2 .8 .2 ,151 
الحلا ْ 


ذف 


النمو الروحى والخلقى والتنشثة الاججماعية 


اليقظة الدبنية فى مرحلة المراهقة : 

ومن الظواهر الدينية البارزة فى مرح لةالمراهقة ظاهرة التحول الدينى وزع نك عط 
موزومعجوهه ولقد افترض استاربوك عزونرميوو منلذ وقت ميكر ( 1411 ) أن هناك 
علاقة وثيقة بين بدابة المراهقة وبين التحولالدينى. (18) ولكن الدراسسات الحديثة لا تؤيد 
وجود بقظة دبنية فجائية فى المراهقة» ونؤكد مثلهذه الدراسات أن نمو الافكار الدينية عملية 
تدريجية مستمرة تحدث بدون طفرة تصاحب سن البلوغ ©؛ أو تدفق أو انفجار فجائى يصاحب 
مرحلة البلوغ . ويتآثر الاتجاه الدينى فى المراهقةبما تلقاه الطفل فى الراحل السابقة من تعاليم 
دينية » فكلما كانت هذه التعاليم اكثر ضيقا أو اكثر رسمية أو صورية كان المراهق أكثر ميلا 
للانتعاد عن حظيرة الدين ٠.‏ 

وليس هناك أدلة لتأبيد الفرض القائل بأنالتفييرات البيولوجية فى البلوغ تؤٌدى الى حدوث 
أزمة انفعالية تؤدى بدورها الى اليقظة الدبنية ومنتمععله9ة كنامنوزاء» , 


وتكشف الدراسات المبكرة التى اجريت فىحوالى سئة ..11م كدراسة استاربوك أنالتحول 
الدينى بحدث فى السن ما بين خمسة عشروعشرين عاما » الا ان الدراسات المتآخرة 
نسبيا )١5(‏ كدراسة كلارك امون ,18,3 سنة1118م حول سيكولوجية اليقظة الدينيةاوضحت 
أن متو سط سن حدوث هذه اليقظة هو ؟١1‏ سئة»)وهي سن مبكرة قليلا عن بداية البلوغ © والاكثر 
احتمالا أن حدوث أىتكثيف << «م6ه66:ومه:م1 ف الميول الدينية أو الخبرة الدينية يرجع الى 
النضج العقلى 10 [قننمة1اءامز أكثر من البلوغ فى حد ذاته . فلقد وجد 
هولنجوورثك (زرمجومنلاه21 .1.5 سنة 1198 أن تكثيف الميول الدينية بحدث فى الاطفال 
الموهوبين عقليا فى سن الثمانى سنوات لأولئف1 الذين يصل عمرهم العقلى الى اثنى عشر عاما , 

ان استعراض التراث السيكو لوجى يعكس وجهات نظر متباينة حيال مسألة زيادة أو نقص 
الشعور الدينى فى مرحلة المراهقة » فتبعا لوجهةنظر جارسون مم5 و0 .]1 يؤدى نمو دائرة 
معرفة المراهق » ونمو عادات أفضل فى التفكي الى تساؤل المراهق وتشككه فى كثير من الاشسياء 
أو الافكار التى قبلها سابقًا دون نقد أو تمحيص. 

ان شك المراهق بثار عن طريق بعض المبادىءوالمعاومات العلمية » وعن طريق وغبته )١5(‏ فى 
اكتشافء نفسه بنفسه ومحاولته ربط العالم معخطة الحياة العامة وذلك بتفكيره الخاص .ويؤيد 
جبرسيلد هذه الفكرة بالقول بأن الاطفاليصيحون قادرين على التفكير فى الافكار المحردة عندما 
يصلون الى المراهقة . انهم, يكتسبون فهما اكثرعمقًا من معنى دينهم » وسوف تزداد قدرةالراهق 


(؟١1)‏ .699 .2 ,1954 .71.5 ,نوع711؟ .ل ,وعم 1مطعترةم للئطه 0 لمستمول8 ,ا ,اممطعتمضمهة 


(2)12 011 الاعندمه067610 أدعه300165 01 قتتعاطمء2 لهة بزورمعط1 .(1 راءطناقتتق 
.0 .2 ,1954 ...]1 رهم0غ526 لهة 


)1١6(‏ ,62 .2 1955 ,الوط -ععلاموءط ,عمععدء3001 6ه رع5010ه25:26 .ك1 يدسمقتسة© 


م16 


/5 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع . العدد الثالث 


على اختيار وفحص معانى الافكار والعقائد والبادىء والقيم التى سبق له أن قبلها عن طيب 
خاطر بلا نقد او تمحيص © قبلها من الآباء أوالكبار أو المعلمين . 

وخلافا لهذا الرأى بقول كول :0016 (سنة1554) أن الطفل يبدا فى التشكك فى كل مظاهر 
السلطة ورموزها وععناعة أنرمطنرج عند بلوغه مرحلة المراهقة وربما بتعد عن دور 
العيادة » ويثور على سلطات الأآسرة والمدرسة ؛وان كان هناك عدد كبير من المراهقين مابزال يعتبر 
الدين مصدرا ممكنا للرضا والاثارة النفسيةوالانفعالية والمقلية يد » ففى نظره يأخذ كثير من 
الاطفال بعد سن الخامسة عشرة فى التفكي النقدىق المسائل الدينية » وعند وصول مرحلة الرشد 
يستقر بهم الحال الى وضع غير مبال نسبيا “وانكان اتجاههم (11) هو اتجاه تسامح نحو الديانات 
الأخرى وأربابها .)1١/‏ أما آؤزايل اومدواح .8 فيرئان التناقض الدينى تثيره الاكتشافاتالعلمية 


فى ذهن المراهق »© وهو تناقض سطحى ؛ ولايؤثرق جوهر الابمان الدينى طاتة؟ مداماعتاءء 
ولقد درس فورستر تمغوع 702 .2 ,[الاتحاهات الدبنية لدى مجموعة من المراهقفين 


تتراوح أعمارهم من 18 الى /ا1١‏ سنة . ووجدانئهم يرغبون فى أن يصبم الدين عمليا » وأنه من 
الأفضل أن نسلك سلوكا صحيحا عن امتلاك العقائد الدبنية الصحيحة » وان الخدمات 
الاجتماعية أكثر أهمية من العبادة » ووجد أنالعناصر الصوفية فى الدين وادوسعاه اهمنغووم 
ليس لها الا جاذبية قليلة بالنسبة للمراهقين . 


وبمر النمو الدبنى فى الفرد بمراح ل مختلفةتختلف باختلاف عمر الفرد © لآن فكرة الطفل 
عن الدين تختلف عن فكرة الراشد الكبير . ففكرةالطفل الصفر عن الله فكرة مادية مجسمة 
مشخصة . وعندما سئل عدد من الاطفال الصفارعن فكرتهم عن الله قالوا : « اله رجل عجوز له 
لحية بيضاء » ويلبس ملابس بيضاء فضفاضة ».أما التفكر الدينى فى مرحلة المراهقة فيمتانل بأنه 
تفكير تقدى » حيث يلجأ المراهق الى نقد الافكارالتى تلقاها من الآباء والمدرسين والكبار فى مرحلة 
الطفولة ؛ وكان قد قبلها عن طيب خاطر . وللدينأهمية خاصة فى مرحلة المراهقة ») حيث بلجما 
المراهق للدين لكي بجد فيه مخرجا من مشكلاته؛ولكى يجد فيه السند الذى بحقق له الشسعور 
بالآمن الذى فقده سسب الصراعات التى تدور فىنفسه . 


ويفترض بعض علماء النفس أن مرحلةالمراهقة مرحلة كفر والحاد» ولكن سبدو أن التفكير 
النقدى هو الذى يدقع المراهق لاعادة النظر ف العقائد التى سبق له أن تلقاها ؛ وساعده على 
ذلك زيادة نضجه العقلى وتحرره الفكرى . ولقدأجرى جليلاند. 4مهانلازت بحثا على الشباب 
فى سن المراهقة » وتناول بالاسئلة موضوعات مثل وجود اللهوالخلود والمعمجزاتالتى قام بها الانبياء 
والحياة الاخرى » والاعتقاد فى وجود الجنة والناروفى وجود الششياطين» وتبين له أن غالبية الشياب 


)١١(‏ 7 2 .011 .ص0 ,11 ,181011 سه .1 رعامه 

1 ) 0 .2 .0116 .02 ,.10 [أعط نقتم 

() يعتبر الدين بالنسبة اكثير من الكتاب والعلماءوالفنانين مثيرا عظيما لعبقرياتهم وابداعهم وتبوفهم الفنى . 
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النمو الروحى والخلقى والتتشئة الاجتماعية 


منها فى حالة تردد وعدم يقين . : 


وهناك منالمفكرين من يعتقد أن فترةالمراهقةليست فترة اضطراب خلقى أو دينى . « وعلى 
النقيض من الفكرة التى كانت تشيع سابقا نجدامراهقين لا يمرون بفترة من ثورة الاصطراب 
الاخلاقى والدينى © ولكن المراهقين بالطبع علىدرجة كافية من الفهي والحكمة بحيث انهم يرون 
ذلك التناقض الذى بقوم بين المعتقدات المتزمتةمن ناحية © والجانب العقلى من ناحية أخرى » 
وهم بتلمسون للحياة معنى وقيمة . وفد تمتلىءنفوسهم فى بعض الأحيان تحمسا وشوقا زائدين 
الى اعادة تنظيم الكون . ولكن هذه المثل العليالا تتعارض أو نتصارع مع الواقع تصارعا يؤدى 
الى الارتداد عن الدين أو الاضطراب الخلقى .انالنزعات الخلقية والديئية اذا أرسيت قوامدها 
فى الطفولة تستمر الى المراهقة ثم فى مرحلةالرشدعند غالبية الشبان (15) 


الئمو الظقى فى مرحلتى الطفولة والمراهقة 
مفهوم الأخلاق : 
ينبغى تحديد المقصود باصطلام «الاخلاق» تؤزلة:110 فهل الاخلاق هي ما يقرره المجتمع 
حتى ولو كان خطأ ؟ أم أن الاخلاق هى ما بعتبرهالفرد عدلا منناورل وشغفقة م1 
وابثارا «يونسسؤلة وما الى ذلك من القينممالخلقية المطلقة ؟ 


بتغير من جيل الى جيل »© ومن مجتمع الى آخر »ويئمو ويتطور أو بتعدل ٠‏ 
وبعر ف هادفيلكد 2206611 .17 الاخلاق بالقول : 


( هناك معئيان عريضان لمصطلم «الاخلاق»أحدهما بمعنى الامتثال باتسع عدم لمعابير 
أ لجتمع 010 مححرمح وعاداته 2 والمعنى الآخرهو اتباع ألغابات والاهداف الصحيحة 4 (١؟)‏ 


النوع الاول : يجعلنا آليا نتبع العاداتونمتثل السلوك الجماعى »© ونرعى التقاليد 


(ه1ا) .آذ * ماتعلننة موعلامه 04 5اأعناءط كنامنع تاه 10 قوع مقط ,. ,.كا.ة ,لسقلتلازت 
.7 .طرأأعلزقم .أه00ك8 


(19) جلن مايرزبلم » سنيوارت جونز ترجمة د. أحمدعبد العزيز سلامه » د. ضياء اثدين ابو الحب » سيكلوجية 
المراهقة للمربين » دان النهضة العربية ب القاهرة , : 


(8.؟! ) 141.6 .2 1964 ,80013 تتتاعطء2 رعدعءقع3001 لمة مط ل[نطن ,.1 ,لأعطلة1ا 


يذل 


لحف 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ب العدد الثالث 


الاحتماعية . وطبقا للمعنى الثانى فان اأفابات الصحيحة كالكرم والولاء والامائة تعدخيرة فىذاتها 
ويلبفى أتباعها بصرف النظر عن عادات المجتمع ومعابيرة ٠‏ (١؟)‏ 


والأخلاق بمعنى الامتثال لقيم المجتمعوانماط سلوكه تختلف من مجتمع الى آخر 0 


ويستخدم أحيانا اصطلاح الخلق» ممنموعوط ليعلى السلوك الخلقى عنده:جقطءط عمسم 
ولكن اصطلاح الخلق يشير الى درجة التنظيمالخلقى الفعال لكل قوى الفرد . ويشم الى 
الاستعداد « النفسيفيزيقى » الدائم الذى بقمعالبواعث تبعا لمبدا تنظيمى معين . ومعنى هذا 
الاشارة الى الأخلاق بزؤن[ه:مدم كخلق داخلى كمن فى داخل الفرد نفسه . وهككذا نرى أن 
اصطلاح الخلق يشير الى سمات الشخصية اكثرمن اشارته الى الأخلاق التى تتضمن قوة ارادية 
كافية لتوجيه السلوك نحو نوع ما من القيم .وتهتم الاخلاق بنوع خاص بقوى الفرد الارادية 
وأهداف كفاحه واتجاهاته . (؟؟) 


ويقصد بكلمة الأخلاق برؤزلهره24 موالناحية السلوكيةالعادات والتقاليد والآدابوالمثل 
المرعية فى مجتمع ما » وعلى ذلك فالقيم الخلقيةتختلف من مجتمع الى آخر » كما تختلف فىنفس 
المجتمع من عصر الى آخر » وتختلف فى نفس المجتمع وفى نفس العصر باختلاف الطبقةات 
الاجتماعية . فالمبادىء التى تصاح للمجتمعالاشتراكى لا تصلح للمجتمع الرأسمالى » كذلك 
اخلاقياتالمجتمعالديمو قراطىتختلف عناخلاقياتالمجتمع الديكتاتورى » فالفرد الذى يعيش متكيفا 
فى مجتمع رأسمالى يصيح فير متكيف اذا ما نقلالى مجتمع شيوعى مثلا . وطبقا لوجهة النظر 
الامتثالية » ما على الفرد الا أن يقبل قيوالجماعة التى ينتمى اليها حتى يعيش فى سلام 
ووئام معهاء ولكن رغم وجود هذه الفروقالثقافيةفى مفهوم الأخلاق الا أن .هناك بعض المبسسادىء 
الخلقية « المطلقة » العامة التى تصدق فى كلمكانوزمان » ومنها الصدق والامانة وااولاء .. . الخ. 


ويعر ف الخلقبأنهتكامل العادات والاتجاهاتو العواطف وامثلالعليا بصورة تميل ال ىالاستقرار 
والثبات ؛ وتصلح للتنبقٌ بالسلوك المقبل . (18) فالنمو الخلقى لدى الطفل يسير من مجرد الرغية 
ف تحقيق اللذة والسعادة الى التقيد بالمبادىءالخلقية والاجتماعية السائدة فى المجبمع الذى 
بعيش فيه الطفل . 


ويتقدم الطفل فى العمر تتحول القوىالرادعةمن كونها قوى خارجية اى صادرة من الخاريج » 
من الآباء والامهات والمدرسين »؛ الى أن تصبح قوى ذاتية داخلية هي ضمير الطفل © وبتكونهذا 
سس ا ب لل 33ب سىس سح 


(١؟)‏ داجع كتاب (( علم النفس ومشكلات الفرد » للكاتب ؛ منشاة المعارف بالاسكندرية » لمعرفة الاتجاهات 
المختلفة فى تحديد السواء والانحراف 5 


( 11 ) يختلف معنى الاخلاق بالعنى السلوكى كعادات فردية وجماعية عن الاخلاق بالعنى الفلسفى 
أو كعلم الاخلاق . 


(؟' ) دكتور 
بالقاهرة /[ 5"4ا , 


قعتتطاء 
فؤاد البهي السيد » الاسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشسيخوخة © دار القكر العربى 


١مم‎ 


يذفا 


النيو الروحى والخلقى والعشئة الاجتماعية 


ويقودنا هذا اكوضوع الى التساؤل أيهماتصبح له القيمة العليا والمطقة : الفرد أم المجتمع؟ 

ا ا ل للم للحا الاك 

فى ضوء الخبرات المستمدة من المجتمعاتالديمو قراطية والدكتاتورية يتضح أن الامل 
الوحيد فى الاصلاح والتقدم بكمن فى النشاط الح رلأعضاء المجتمع ٠.‏ وليس هناك ضرورة لاتخساذ 
موقف دون آخر فى أيهما تكون له السيادة :الفرد أم المجتمع»اذ الواقع انهما يستمدأن على بعضهما 
البعض 4 وهناك علاقة تفاعل قوية بين الفردوامجتمع ٠.‏ فصلاح المجتمع من صلاح أفراده 
وصلاح الأفراد يؤدى الى صلاح المجتمع برمته ٠‏ 

ومن الناحية السيكولوجية فان مفتا الاخلاق هو شعور الفرد بالواجبات والالزام فى 
كل من الفكر والعمل . 

وعلى ذلك فان السلوك الذى يقوم بهالفرد خوفا من عقاب المجتمع ليس خلقيا بالمعنى 
السيكو لوجى » ويصبح خلقيا عندما يصدر عن شعور الفرد بالواجب أو بالولاء أو العطف أو 
الشفقة أو الرحمة أو الحب أو الشرف وفيرهامن الانفعالات اللشابهة . ولكن هذه الانفعالات 
ليس من الضرورى أن تكون صحيحة احتماعيا “ذلك لانها قد تنشأ أصلا من الاخطاء التى برتكبها 
المجتمع ضد افراده ٠‏ 

ولا يمكن قبول الافتراض أن الانسان خيرمحض أو شر محض ؛ انما تسود آراء الكشسرة 
من العلماء بأن فى الانسان الشر والخير معا »)وتفتحهذه الفكرة الآفاق واسعة أمام المجتمع ومنظماته 
التربوية لتنمية الجوانب الخيرية فى الانسانوسيطرتها علىجوانب الشر فيه. وتلعبالاساليب 
التربوبة دورا هاما فى توضيح مفاهيم الخ طأوالصواب © وخاصة لدى أولئك الذين يعتربهم 
الخلط وعدم القدرة على التمييز بينهما ٠‏ فكثيرمن الئاس 4 وخاصة الشباب 4 قفون موقف 
الحيرة ازاء الوعظ والارشاد من قبل الكبار من ناحية وسلوكهم الفعلى العملى من ناحية اخرى. 
على أن مجرد المعرفة النظرية بالخير أو الشرلا تتضمن بالضرورة عمل الخير . المهم هو الارادة 
التى تفعل الخير وتتجنب الشر الى جانبضرورةتوافر الامكانيات البيئية والانفعالية والجسمية 
لمارسة الخير . فلقد وجد أن قوة الارادة تتأثئربتعاطى الفرد بعض العقاقير . (6؟) 
الانماط الخلقية : 

يصنف الناس أحيانا الى انماط خلقيةمختلفة تبعا لنوع الاخلاق الذى يتبعوئه : 

١‏ النمط النفعى وترم تدعنةموءه مط" وفيه بسلك الفرد فقط سالوكا خلقيا للحصول 
على أغراضه الذاتية , 

؟ ب النمط الامتثالى موتزة مستسعمئومه وهو النمط الذى بفعل صاحبه مايفعله الآخرون») 

وما بقولون أنه ينبغى عليه أن يعمله . 


(64؟ ) مطاعة20م2ة علاتاعءزط0 عه : موعللتطه صل امعصطمملة06 مهام ة تقطن ,كا ,وءستطمل 
.2 رمآ بأعقطءتدههن) ,لإط ملع ,ترعه1مطع2وم كآنه 1ه لقتتصة]8 دآ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


»؟ ‏ التمط العقلى أو النمط ذو الضشميرالحى كتام عم أعقدمه عه آهطهم 2 ع1 
وله معايره الخاصة الداخلية فى الصواب والخطا 


وتيما لهذه المعايير بحكم على تصر فاته . وهونمط ايثارى مكولططاج وبمثل علىمستويات 
الأخلاق . وله مجموعة من المبادىء الخلقيةالثابتة المستقرة والتى توجهه, انه عقلانىوواقعى 
تلدع فى تقويمه لما هو خير له ولغيره من الئاس (5؟) ٠‏ وهو غير مضطر لعمل كثشير من 
التفسيرات أوالتأويلات الخلقيةلانهيتبع «حر فية»القانون الخلقى »© اما الشخص النسبى فى مذهبه 
الخلقى إكلو هادم فانه ياخد فى الحسبانالنوايا والدوافع والاصرار أو التعمد والنتائج 
العملية :لعمله » وكما يقول فردم صتسدمء5 .8 في ضوء الأخلاق السلطوية تضع السلطة يد ما هو 
خير للانسان ©» وتضع القوانين والمعايير للسلوك؛اما فى الاخلاق الانسانية فالانسان نفسه هو 
موضوع العابير وهو الذى بضع هذه المعابير )أنه مصدر المعاير والمسئول والمنظم ؛ وهو أيضا 
الموضوع الذى تنطبق عليه هذه اللمعاير . (58) 


خصائص الفكر والسلوك الخلقى فى الطفولةوالمراهقة : 

يضاف الى المشاكل السابقة مشكلة عموميةالمبادىء الخلقية أو خصوصيتها » بمعنى هليكون 
الطفل الآمين فى البيت أمينا فى المدرسة وف النادىوفى العمل وفى الامتحان وفى اللعب وفى جميسع 
المواقف والاماكن ام أن الامانة تتوقف علىالموقفالذى يوجد فيهالفرد ومقدار حاجاتدالى «الفشى» 
مثلا ؟ وعئى دوافع الفرد وحاحاته ؟ لقد دلتدراسة هارتشون وماى (م؟15) 


عمعمطماع ما 
83 كسد على عدم وجود ارتباط ذى دلالة بينالغش فى المدرسة والفش فى المنزل نه عمتفوعطه 
[دمطءة 6ه 4سه مصسمط © ولكننا اذا اخذنالاخلاق بمعنى الشعور بالذنب لتجنيئنا الصعاب 
الناتجة من الاتجاه الامتثالى السلوكى » اذ منالمكن أن يخضع الفرد للاغراء 


دملتماومة 1 


سم الطفل فى بدء حياته بمنطق « اللذة »أى أنه يميل الى تكرار السلوك الذى يجلب له 
اللذة المباشرةويجنبه الآلم . ويتكون ضمير الطفلعن طريق مجموعة الأوامر والنواهى التى يتلقاها 
من الوالدين اللذين يقومان بوظيفة الضمير فى بدءحياة الطفل . فالطفل الصغير لا بسرق لأن «ماما» 
تقول لا تسرق » ولان السرقة تغضب « ماما » , 


ل سس يح سر 


(6"") .6 .2 رقمععه 2001 2ه ووم [مطمووط عط رى ,ل1ئوه1 

(6) وقةأتطاء 01 '(060108زقص عط 102 لوهذ عه : مامقسئط 106 7438 ,18 رسمصموط 
21.57 ,مقط ص1 

() داجع أنواع القيادة وآثر كل منها على السلوكوالشخصية فى كتاب المؤلف ( ملم النفس الاجتماعى » دار 


النهضة العربية ب بروت , 
لول 


4م 


النبو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


وهنا يشبغى آن نتساعل عن العوامل التىتؤثر فى مجرى النمو الظفى فى حياة الطفل ؟ 
العوامل المؤثرة فى النمو الخلقى  :‏ 

لقد تساءل كثير من الكناب : هل يرجسعالسلوك الخلقى الىالوراثة!مالى البيئةوالاكتساب؟ 
يحتوى التراث السيكولوجى على كلا الاتجاهينأى الاتجاه الوراثى والاتجاه الاكتسابى . ومنبين 
الدراسات العديدة التى تؤيد العوامل الفطريتقى الأخلاق 8 ] وأههمز 156 دراسة 
الأسر التى انتشر الجنوح والاجرام بين أعضائهابكثرة كبيرة عبر الأجيال المتعاقبة (ا1) . ولقد 
افترض قديما بعض العلماء وجود حس خلقى داخل الانسان» ولكن اذا كان للاخلاق حسمستقل 
فأين بقع هذا الحس من الجسم ؟ وفى غضونالقرن الثامن عشر سادت حركة طيبة تفترض أنه 
نتيجة لاصابة الفرد بمرض ما فانه يفقد حس هالخلقى » بينما تبقى قواه العقلية سليمة » واطلق 
على هذه الحالة المرضية اصطلاح الجنون الخلقى «وانهههمة [2:مد )١8(‏ ويفترض هلسيرى 
مودسلاق برهماولد]8 ورمع أن معظم المجرمينالصفار ضعاف أخلاقيا فى القوة الخاصة بتكوين 
الحدس الخلقى » وكان يعتقد أن الطفل قد بكونماهرا عقليا ولكنه أعمى خلقيا » وأن هذا الضعف 
الخلقى الموروث يبدو أنه ينتشر فى أسر معيئة عبر الأجيال المتعاقبية . ومن ناحية بناء الشخصية 
وجد أن كثيرا منالاعراض السيكوباتية والعصابيةترتيط بالجنوح (29) وكان لمبوروزوق ونوعه 
ه5ه مم1 يعتقد بوراثية الاجرام . ويعتقدبعض الناس بأن الطفل يولد مزودا بضمير معين 
ساعده على التمييز بين الصواب والخطأ » بل بزعم, البعض أنالطفل يرث بعض السمات الخلقية 
المحددة كالآمائة والصدق ؛ ولكن هذه الفكرةتخلص الآباء والمعلمين من مسسئُولياتهم ازاء تربية 
الطفل تربية خلقية سليمة حيث لا يعزون السلولكغير المرغوب الى فشلهم وانما الى نقض ورائى أو 
فطرى لا يمكنهم التغلب عليه ٠‏ 


ولكن الضمير فى واقع الامر يتكون خلالالشعور بالالتزام أو بالواجبات الاجتماعية » تلك 
العمليات التى تحول الضبط الخارجى الى ضبطداخلى (. ؟) . يقول وليم مكدوجل الوونه259 
مؤيدا الاتجاه الورائى للعقل البشرى : ان هنا نرعات فطرية أو موروثة هي المنابع الاساسية أو 
القوى الدافعة لكل من الفكر والسلوك » وهيالاساس الذى تنمو عليه خلق وارادة الافراد 
والأمم بالتدريج تحت توجيه الملكات العقلية )"١(‏ . 


(1197 )4 .2.679 ,19357 ,لش.ة.نا ,قتطصمط] ,.ن) وعلتقطت ,نوع وامطونزوط للنطت ,نآ ,تعصموكر 
(8؟1) .3440 .2 1957 ,قوعم ,1082000 01 .لانقنا م06 قتاع مستاملا فط]1 ,© بأكتاظ 


100 )"5( 


(.؟») ههه 11310615 5-12 نمه أسمعسدمم1ءرع0 لقة كاهأكقطع8 ,6.1 روععاجد11 
.22 ,1962 .81.5 ,وتعطامعرط 


(1؟) لم تعد فكرة الملكات مقبولة فى الفكر السيكولوجىالحديث واصبح ينظر للعقل البشرى على انه وحدة , 
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عالم الفكر . المجلد السابع العدد الثالث 


أما فرويف كلدهء5 فيرىآن غريزتىالجنسسر والمحافظة على الذات هما العنصران الاساسيان 
قَْ الدافعية الانسانية 10201710 محستتط وتتضمن غريرة المحانظة على الذات »© من .انين 
ما تتضمن حمابةمعابير الفرد الخلقيةوالاجتماعيةويفترض آدلر مهاةهم وجود نزعتين مسسئولتين 
عن ارتباط الانسان بأخيه الانسان » وهما: 

. الرغيبة فى القوة الشخصية والسمو‎ ١ 


ولكن مثل هذه الاتجاهات التى تخةتز ل الدافعية الانسانية فى شكل عامل أو عاملين تبالغ 
فى تبسيط التنظيم الدافعى فى الانسان . 

وتدلنا الدراسات الانثروبواوجيبة التىتناولت بعض المجتمعات البدائية على أن القيسم 
الخلقية ليست عالمية » ومن ثم ليست موروثة »وعلى سبيل المثال فا نمجتمع الأرابيش اقدمةتة 
ليس فى حاجة الى كثير من الوسائل التربويةالتىتروضه على ممارسة السلوك الخلقى » وانمايظهر 
هذا المجتمعكثيرا منمظاهر الابثار والتضحية(؟0)تلقائيا . 


وفى مجال تأييد وجهة النظر الورائية فىنموالقيم الخلقية ربما نشير الى الفروق الملاحظة بين 
الذكور والاناث فى الآخلاق . فلقد وجد أن الاناثأكثر تأثرا بالنداء الانفعالى فى الحياة الدبنية » 
بيئما الذكور أكثر جذبا بالشر ف والعقاب الخلقى والنشاط الاجتماعى . وبالنسبة للعدوان فلقد 
أعطى بايل وماريكارد عع لصوع2ز8 (/11719 ) حقنئا من الهورمون المنشط للذكور لعدد 
من الصبيان الصغار ووجد زبادة واضحة ف العدوائية فى كل العلاقات الاجتماعية . كذاك 
أعطى كلارك وبرش دويز > عاعوات هرموناتذكورة وأنوثة لقرد ذكر » ووجد أن الهرمون 
الذكرى يؤدى الى زبادة السيطرة الاحتماعيةعند الحيوان ؛ وأن الهرمون الانثوى يؤدى الى خضوع 
الحيوان» ويؤكد هذافكرةزيادة النزعاتالعدوانيةفى الذكور عنها فى الاناث . وفى مجال الفروق 
الحنسية فى الأخلاق أيضا هناك ما كشفت عن4دراسة تيودور هات غ6نيو11ملن1 حيث 
وجد أن الاناث يلقين أكثر من الذكور كثيرا من الأكاذيب التقليدية مشل : أمى ليست فى 
المنزل (89) 
أنا سعيدة ؤنتك 8 


لقد قضيت وقتا ممتما فى حفلتكم ؟ 


مثل هذه الاكاذيب اعتيرتها نسبة اكبر من البنات عن البئين «ضرورية» كذلك اعتبرت نسبة 
أكبر من البنات الأكاذيب الاجتماعية « ضرورية»( نسبة 88 بن فى مقابل 18 بز من الذكور ) ومن 


فق ته 01160 رنمأ)عاء50 علاتستيم معطا صل العسيه سقجوسة لبه عدعك .31 ,354630 
.7 .2 ,1948 بلط صدوع 1 


لقف له .02 ,.7 روعمول 
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أه؛ 


الثمر الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


أمثلة الاكاذيب الاجتماعية ١‏ الكذب للاحتفاظ بالاسرار 4 و « الكذب حماية من الفرامة » وما الى 
ذلك . وفى دراسة شيلى برناءهط5 (1178 ) التىتناولت ..م طفل تتراوح أعمارهم من ١‏ الى ١5‏ 
سنة وجد الذكور أكثر عدوانا وسيطرة وأاقلخوفا واكثر تفاخرا عن الاناث اللائى كن أكثر شكا 
وخيالا » واكثر خضوعا وطاعة للضوابط الاجتماعية » ولقد وجدت نسية الذكور الى الاناث فى 
الاحداث الجانحين الامريكيين تساوى 10-5 . 


ولكئنا يجب أن نلاحظ أن هناك فروقاكبيرةفى نوع الجرائم التى يرتكبها أفراد كل جنس » 
كذلك هناك فرق فالمستويات الخلقية التىيضعها ا مجتمع على افراد كل جنس . قالممروف أنالاسرة 
أكثر تسامحا فى قبول المخالفات التى يرتكبهاالولدالذكر . كذلك فانه بفترض أن الاب اكثر من 
الام هو الذى يمثل السلطة الخلقية الرئيسيةف الأسرة © وانه آيضا الموضوع الخلقى الذى 
بتقمصه الولد والبنت على حد سواء . ان الأباكثر تمثيلا للمعابير الاجتماعية » وهو أكثر قدرة 
على القيام بعملية الضبط والربط فى الاسرة . 


وفى هذا الصدد افترض فرويد أن الذاتالعليا أو الضمي فى النساء اضعف منها فالرجال. 
وبر جع اليب 2 ذلك الى بقاع البنات مدة أطو لمن البنين ف مرحلةجمود عقدة الكت رأ وئمء81 مد . 


وخلذفا لوجهة نظر فرويد هذه يعتبر تيرمانوتيلور أن البنات يمتثلن أكثر من البنين لقواعد 
الآباء والسلطة . كذلك تعانى البئات من مشاكلمدرسية ومنزلية أقل من البئين » وان نسبة 
جنوحالأحداث بيئهن أقلمن مثيلتها عند البئين. وفي دراسة ثرستون وكيف بوه لصو عده مط 
عن الاتجاه نحو الكنئيسة وجد أن النساءاكثر استعدادا للذهاب للكنيسةعن الرجال.()*) 


ويرى فرويد 4دع1 ان الاحساس بالعدلوغيره من القيم الخلقية أقل فى اللساء منه فى 
الرجال » ويرجع ذلك فى نظره الى طرق تكوينالذات العليا مندهن ويقول فرويد : « انالسمات 
الخلقية التى آثارها النقاد فى كل الازمئة ضلدالنساء ب أى أن احساسهن بالعدل أقل من 
احساس الرجال » وانهن أقل استعدادا للخضوعلضرورات الحياة الهامة © وأنهن أكثر تأثيا فى 
أحكامهن بمشاعر الحب والعداوة ‏ كل هذا يفسربالرجوع الى التعديلات التى تحدث فى تكوين 
ذواتهن العليا » . 


وسدو أن تعاطف الأآناث يننج من جوانبشخصية أكثر من المبادىء والانيم المجردة ٠‏ وفى 
هذا الصدد يقال ان النساء يتاثرن فى الاحكامالخلقية والجمالية بالاسلوب وبالشعور اكثر من 
التائر بالعقل ٠‏ 


(9؟) ‏ لقره نطلا عط .قع)سلتائة 05 امعمع ع ممعم م1 ,.8 .و تقط0 لسة .نآ رعممأقتصط 
رؤوعءط مسمتعتط0) 01 
() تشير هذه الحالة الى ارتباط الفتاة بابيها معكراهية الام والشعور بالغيرة نحوهة » وتقابل عقدة اوديب 
في الطفل الذكر التى تشي الى ارتباط الطفل جنسيا بامموالفرة من الاب وما يصحب ذلك من شعور بالذنب والصراع 
الانفعالى لدى الطفل . 


تذدل 


وبا 


عالمع الفكر المجلد السابعم ‏ العدد الثالث 


ولقد وحهك انتقادات عديدة لفكرة ورانيةالأخلاق » فعلى سبيل المثال ) وجد هارتشون 
وماى أن الامائة تختلف باختلاف!لمواقف . فالطفل قد بكون أميئا فى المدرسة خائنا فى المنزل . وبوٌ كد 
الاتجاه البيئى فى نمو الاخلاق دور الاسرةوالمدرسةواللسجد والكئنيسة أو الجماعات البشرية ©» 
كجماعة الاصدقاء والزملاء والحركة الاجتماعيةووسائل الاعلام والاتصال الجماهيرى كالراديو 
والتلفزيون والسيئما والمسرح والصحف وااجلات مما يؤكد أثر المنزل على الاخلاق » ما وجد فى 
احدى الدراسات من أن /لم؛) من الأناث!الجانحاتآتين من بيوت محطمة »؛ حيث بقل تأثير المنزل » 
وتقل فرص تدريب الطفل على الساوك الخلقى . 


وفى دراسة أخرى وجد أن ضعف التدريبوالتاديب كان سيبا فى 1٠‏ / من الالحرافات 
السلوكية . ولا شك أن الطفل ببنى مفهومه عنالصواب والخطأ من الأمثلة التى يتلقاها من الكبار 
الراشدين . ولقد وجدت معاملات د ارتباطكبيرة نسبيا بين فكرة الاطفال عن الصواب والخطاً 
وبين أفكار الكبار المحيطين بهم, وكانت معاملاتالارتياط كما يلى : 


معامل الارتبساط 
الأطفال والآباء مور. 
الأطفال والاصهد قاء ملار. 
الأطفال ومعلمو الأندية أن 
الأطفال والمدرسون 0 
الأطفال ومعلمو مدارس الآحاد 0 


ويبدو ان الآباء لهم أكبر قدر من التأثيرفى تكوين مفهوم الطفل عن الخطا والصواب ٠.‏ 
ولقد تبين انه كلما زاد اتصال الطفل التصاتابالكبار زاد تأثيرهم عليه وعلى سلوكه » وتلعب 
علاقات الحب والعطف والحنان والدفء دوراهاما فى تنمية الضمير القوى فى الأطفال . 


فأسلوب التربية القائم على أساس الحبهو الذى يؤدى الى تنمية الضمير . اما الحمابة 
الزائدة أو الخضوع لرغبات الطفل المبالع فيهافانهما يؤديان الى زيادة نزعاتالطفل نحوالعصيان 
والطفيان والمالفة فى المطالبه . أما الاطفال الذين خضعوا لسيطرة الأمهات والتحكم الزائد والتأنيب 
المبالع فيه وألذين كانوأ بمنحون المكا فأ لخضوعهم التام »؛ أصبحوا متسحبين وححولين . (ه؟) 

ويعتبر النزل من اقوى المؤسسسا ت الاجتماعية فى نقل ثقافة الجتمع للطفل » انه يكمل 
وظائف المؤسسات الاجتماعية الاخرى كالحكومةوالمدرسة والمسجد . بل انه ببدأ فى « عمله هذا » 
قبل أن سدأآ الطفل فى الاحساس بدور هذهالوسسات . كذلك تلعب المدرسة دورا ,هاما فى 
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نمو السلوك والقيم الخلقية فى الطفل »© فلقدلوحظان السلوك الخلقى للاطفال بتدهور عندما تضعف 
الزدارة المدرسية ٠‏ 


ولكي يمارس الطفل السلوك الصواب لابدمن معرفة الصواب والخطا والتمييز بينهما » 
وليس هذا التمييز أمرا سهلاء اذ يختلف الافرادفى تقدير الصواب وااخطا. ففى احدى الدراسات 
قررت 1١‏ /ر من مجموعة من الاطفال الصغار أن ١‏ مواقف من مجموع 6 موقفا مدرسيا هي 
مواقف صحيحة أوصواب ؛وعندما حكم الملدرسونعلى هذه المواقف قرروا ان ؟١‏ موقفا صحيحا 
فقط » وقرر هذه النتيجة .1 /ر من المدرسين »وعلى الرغم من أنالعر فةالنظرية بالصوابوالخما 
لا تنضمن بحد ذاتها ممارسة الصواب وتجنبالخط الا أن المعرفة مهمة » لآن الفرد لا يختار 
الصواب فى موقف لابعر فه © اللهم بمح ضالصد فةالبحتة . (+م) 


ومن العوامل الموؤثرة فى السلوك الخلقىارتياد أماكن العبادة » فلقد وجد أن للخبيرة 
الدينية أثرا كبيرا على النمط القيمى للاطفالوللشباب . ولقد وحد « هارتشون وماى © أن 
مقدار الغش يقل بارتياد الكئيسة . كذلك وجدان الاطفال الذين برتادون الكئيسة بحصلون على 
درجات أعلى فى اختيار « مساعدة الغير » أوالنرعة نحو مساعمدة الآخرين . 


وبالنسبة لآثر المجتمع أو الحياة الاجتماعيةككل يقول عالم الاجتماع الفرسى دوركايم 
سنعططين « أن اأحركة الاجتماعية العظيمةهيالتى تخاق الجريمة . ففى الماضى كان الداس 
برتبطون بروابط وثيقة بأسرهم التى كانت توحدوتضبط سلوكهم . » (؟) 


ولقد أدى النمو الاجتماعى الى النزوحللمدنالكبرى وتحطيم, الروابط الأسرية القديمة » 
وأصبحت الوظيفة أو المهنة ثمارس بعيدا عن دائرة الأسرة » ولقد تحللت القيم القديمة دون 
أن ستكر غيرها ؛ فأصبح هناك فراغ قيمى بحتو ىالفرد المعاصر ٠‏ لقد أصبح ابناء المجتمع الحديث 
اكثر عزلة والس حابا ومن ثم ضعف التأثير الاجتماعى عليهم 5 


كذلك تؤثر الطبقة الاجتماعية على نوعيةالاخلاق التى تنمو فى الطفل © فلقد وجد ان , 
أطفال الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيااكثر تسلطا فى اتجاهاتهم » فقد طالبوا بالزال 
العقاب »؛ كعلاج لعمل الخطا اكثر من أطفالالطبقات العليا . ولقد وجد أن أطفال الطبقات 
الدنيا ينظرون للسلوك في ضوء الصح والخطا »بيئما بحكم اطفال الطبقات العليا على السلوك 
طبقا لنتائجه العملية . كذلك وجد أن أطفالالطبقات الاجتماعية الدئيا كانوا اكشر قبولا 
وتسامحا ازاء الافعال الخاطئة » وذلك بالمقارئةباطفال الطبقات العليا » وعلى سبيل المثال عندما 
سئلوا عما اذا كان « السكر » خطأ » كانت هناكالنسب الموية الآنية التى أقرت أن السكر خطا : 


أطفال الاحياء الشعبية القذرة / 
الشف غ16 
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أطفال مناطق نصف قذرة اام 
أطفال الطبقة الاجتماعية المتوسطة ع 
أطفال الطبقة الاجتماعية العليا / 


ولقد فسر هذا بأن أبناء المناطق الشعبيةالمتدنية المستوى اكثر ألفة مع السكر عن زملائهم 
من أبناء الطبقات العليا . 


وبقترح بريكنسردج مم نتدعزدعم5 العوامل الآتية كأساس للنمو الأخلاقى الجيد : 


اس صحة جسمية حيدة لقاومة الاغراء »وللتحرر من الشعور بالمرارة أو النقص » ومني 
وجود دوافع الانتقام ٠‏ 


؟ ‏ الأمان الاتفعالى لامكان الشعور بالحب تجاه الآخرين . 

؟ ل ندريب مستمر فى التحكم والضب طالفاتى للمساعدة فى التخلص من البواعثالطفلية. 

0 ب وحودث أفق اجتماعى مسثمر الاتساعلتنمية القدرة على اكتساب الممارف 4 وعلى 
التسامح وعلى التعاطف »؛ وعلى الفهم وتنميةالرغبة الاصيلة لتقدير حقوق وواجبات النساس 

1 ل الطموح تحو الرغية القوية ى عم لالصواب » بحيث يجد الفرد الشعور بالرضا 
والسعادة نتيجة لعمل الصواب . وى الفالبما ينمو هذا الطموح نتيجة للتعاليم الدينية.(م8) 


ولايمكن تخيل حدوث النمو الخلقى بمحض الصدفة » بل انه يحتاج الى جهود وأساليب 
مدروسة » وبتطلب تخطيطا دقيقا للمواقف التىتضمن التعاون والضبط الذاتى » ونمو روح 
الجماءة . كذلك ينبغى تشجيع الطفل على تعميم المبادىء الخلقية » وممكن اشراك التلاميذ فى 
مشروعات خدمة البيئة لتنمية الشعور بتحملالمسئولية وتقدير الصالح العام وحمايته . والى' 
جانب المؤئرات الخارجية ففى مرحلة المراهقةتوجد دوافع داخلية نحو التعاون ونحو تقدير 
العدالة ونمو الشعور بالولاء للجماعة ولقواعدهم وغير ذلك من المبادىء السلوكية المثالية . ففى 
المراهقة تنمو النزعات المثالية والنزعة نحو اصلاح|اعالم ونحو البذل والتضحية الذائية » وينبيغى 
توجيه هذه المثالية نحو السلوك الخارجىالحقيقىكما ينبغىاشهار المراهقينبانهم مرغوبونومطلوبون 
كما يتبغى أن يجدوا المنافف الابجابية البناءةلتصريف طاقاتهم الزائدة . وآخيرا قائئا فومعرض 
الجدال بين تأثير البيئة والوراثة » ينبغى انْنوٌكدبن الانسان يتاثر بكل من البيئة والورائة معا » 
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وان العلاقة بين البيئة والوراثة هي علاقة تفاعل)أى تأثير متبادل قوى ؛ ولكننا ينبغى أن نضع 
مزيدا من الاهمية للعوامل البيئية» لآن ذلك سو فبوسع من مقدرتنا على مساعدة الاطفال نحوالئمو 
الجيد ؛ والابمان بامكان اصلاح الاعوجاج . انارجاع السلوك الانساني الى العوامل الوراثية 
وحدها بضيق من امكانية تعديل السلوك المنحر ف وتوجيهه نحو الصواب . ولاشك أن ما بولك به 
الطفل من استعدادات وامكائيات بمكن صقلها وتشكيلها وتوجيهها وحسن استغلالها عن طريق 
الخبرات التى بمر بها الطفل » والفرص التىتتاحله » والاشراف الذى يلقّاه . 

امثال والقدوة : 

كيف يختار الطفل الصغفير مثاله الأعلىالذى يكتدى به ؟ 


نتيجة لالتصاق الاطفال الصغار بآبائهم فانهم يختارون منهم مثالهم الاعلى . وقى احدى 
الدراسات وجحهت للأطفال الاسئلة الآنية : 


١‏ من هو الشخص الذى تعجب به أشدالاعجاب ؟ 


؟ دمن هوق الشخص الذى ترغب أنتشبههمن هؤلاء الناس الذين تعرفهم أو سصسمعت أو 

ولقد اختار الإطفال الصغار ( سن 1" لإسئوات ) مثالهم الاعلى من بين أفراد الدائرة 
الضيقة لمعارفهم كالآباء والأمهات ٠‏ وعلى حد قول قالئنتين : « بازدياد السن تتسع خبرات الطفل» 
التاريخ أو فى الأدب أو فى الانحيل »© أو من بين !لشخصيات العامة الشهيرة . (9؟) 


على كل حال وجد أنه بعد سن الثالثةعشرةبعود الطفل للاختيار من دائرة المعارف المقربين . 
ومن المعروف أنه بالتقدم فى السن ينمو اتجاهالتسامح نحو المذاهب الديئية المختلفة وأربابها » 
كما تنمى نزعات الشلك والنقد تجاه العقائدالدينيةالتى تعلمها الطفل من قبل . 


ولقد وجد معامل ارتباط سالب بين عاملالعمر الزمنى وبين قبول المعتقدات الدينية . 


كذلك كلما تقدم المراهق فى السن زاد قدرةعلى التفكي فى الامور المجردة ؛ وكلما قلت نزعته 
نحو ١‏ الاخلاق الموضوعية » أو الواقعية أوالمطلقةحلت محلها الأخلاق النسبية ونمث نزعاتالتحرر 
والمرونة فى وجهات النظر . 


)29 ستاجودء2 رقع اهمع مه6ة قتط 06 عدو لسة للنطه تقصسروئة فط ,ب ,فمغمعلج؟ 
1 .2 ,قعاه2800 
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مراحل النمو الخلقى : 

على الرغم من أئنا نستطيع أن نحدد مراحلمعيئة للنمو الخلقى » الا ان النمو الخلقى »كغيره 
من مظاهر النمو الاخرى » بحدث تدريجيالا فجائيا » وليس هناك انتقال فجائى أو طفرى 
من مرحلة الى أخرى » فالطفل لا يتحول من الطفولة الى المراهقة بين عشية وضحاها » بلانه 
من الممكن أن بحدث نوع منالنكوص «ورزوودموعم أو الارتداد من مراحل متقدمة الى مراح ل سابقة 
ككينا تعرس القرك 'لصعوياق تنسية عادة قلعيو لا “سنن باسكسرار ف التسلزءك مسطردة : 
كذلك هناك فروق فردية واسعة الل فى الوصول الى أى من هذه 
الراحل » ولاتوجد فواصل حاسمة فاصلةو قاطمةبين هذه المراحل» ولكنها تتداخل فيما بيئهما(.6) 
ففى المراهقة تظلهناك رواسب منالماغى الطفولىوف الشباب تبقى بعض سمات المراهقة .ويصف 
جرسيك. فزمعة: خركة الانتقال من مرا لاقل نضوجا الى المراحل الأكثر نضوجا ف التو 
الحلى طابر 


. المفهوم العام لما هى صواب ولما هو خطأبحل محل القواعد النوعية المحددة‎ ١ 
٠ ؟ ب العابير الداخلية تحل تدريحيا محل الطاعة للأوامر والنواهي الخارحية‎ 


زبادة فهم ( قواعد المباراة ) تيج ةالاحترام المتبادل والموافقة أكثر من كونه نتيجة 
لطافة الاوامن السسقاء 


ل نمو قدرة متزايدة واستعداد اكبرلاخذ الظروف المحيطة بالسلوكالخاطىء ف الاعتبار 
بدلا من الحكم الآلى على العمل الخلقى . 


وبالنسبة للسلوك الانسائى ككل يمكن النظراليه على أنه بسير تبعا لمستويات أربع يمكن أن 
نتخذ دليلا على النمو الخلقى للطفل » هذهالمستويات هي : 


١‏ السلوك غير المتعلم أو السلوك الغريزىيتعدل بالنتائج الطبيعية للسلوك » ومن أمثلةذلك 
تعلم الطفل تلقائيا الا يصدم رأسه ضد الاشياءالحادة أو الساخنة . 


؟ س الثواب والعقاب كما بمارسهما الآباء والمعلمون وغيرهم من الكبار »؛ أى الضوابط 


ب القبول وعدمالقبولالاجتمامى ووخاصةمن قبل الجماعة التى ينتمى اليها الطفل . 


؟ ‏ الإيثار حيث تحرك الفرد وتسيرهالرغيةفى عمل الخير العام » وبمثل هذا أعلى المستويات 
الخلقية . 


(.4؟) دء عبد الرحمن عيسوى »© معالم علم النقس كدان المطبوعات الجامعية ب الاسكندرية . 
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باو 


النمو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


وفى الطفولة المبكرة يكون سلوك الطفل ليس خلقيا أو لا اخلاقيا . ان حاجات .الطفل الرضيع 
تشبه حاجات الحيوان » بمعنى انها فيزيقيةحسية ومباشرة» فيحاول أن يحصل علىالاشباع 
المباشر لحاجاته وأن يتجنب الألم, ٠‏ وفىمحاولاتهلاشباع حاجاته يكون الطفل الصغير أثانيا متسلطا 
ومن خلال شعوره بالدفء والبرد والامتلاءوالفراغ يحصل الطفل الصغير على الشعور 
بالخبرات الجيدة والخبرات ))1١(‏ الرديثة . 


ولقد ميز بياجيه :مووز بين نوعين منالأخلاق : 


) النوع الاول الذى يظهر مبكرا » أو هوما أطلق عليه اصطلاح ( الاخلاق الموضوعية‎ ١ 
إاتلةدمم علاتاموزه وهنا تكمن الصحةوالخطأ فى بعض مظاهر السلوك © ويمكن ادراكهما‎ 
موضوعيا » وهما بينان أو واضحان بذاتهما »فالطفل الصغير يعتقد ان أاى شخص يستطيع أن‎ 
يدرك خطا أخذ أى شىء بخص الغير أو بخص شخصا آخرا » وتبعا لرأى بياجيه فان الاطفال‎ 
فى سن الثمالى سئوات يحكمون على أى ساولكتبعا لنتائجه بصرف النظر عن الدوافع أو الثوايا..‎ 
التى تكمن وراء الساوك . وعلى ذلك فالطفلالذىكسر » عرضا أو مصادفة أو قضاء وقدرا ؛عشرة‎ 
اطباق هو اكثر « شقاوة » أو خطأ أو مشافبةمن ذلك الطفل الذى كسر عامدا متعمدا كوبا‎ 
واحدا . وبمرور الزمن يصبح الطفل قادرا علىاستيعاب الافكار المجردة حول الخير والشر‎ 
٠ بوحه عام‎ 

ويعتقد بياجيه أن هناك انتقالا من الضبط الخارجى ومن الواقعية الخلقية الى النسبية 
الخلقية . 


حيث يصبح حكم الطفل الخلقى نسبياوليس حرفيا . يبدا الطفل فى تكوين فكرته عن 
الصواب والخطأ عن طريق اكتشافه أن اشباعحاجته فى الحب والدفم لا يتاتى الا عن طريق 
ارضاء امه » وعن طريق الحصول على موافقتها »وهذا يضع الأسس الاولى نحو التعامل معالناس» 
فموافقة أو رفض الآباء تمثل الجذور الاأولىللمعابير الخلقية . وفى دراسة هارتشون وماى 
وجد أن الاطفال من سن تسع سئوات بعملونطبقا للخير العام ويتعاوثون فيما بيلهم وتثيرهم 
دوافع الاحسان ٠‏ 


وبقرر الج م11 أن الطفل عند سن ثمانىسئوات يستطيع أن بميز بين الخطاً والصواب 
والخير والشر »؛ وفى الفترة ما بين ه » لا سنوات تحدث زيادة فى السلوك التعاونى وفى ادراكحقوق 
وعلى الرغم من أن الجنوح بزداد التشارهفى مرحلة المراهقة ؛ الا ان جدوره الأولى ترجع 
الى الطفولة المبكرة » ولاشك أن النمو الداخلى الخلقى عامل أساسى محدد فى ازالة السلوك 


)غ24 ,6 ,37 .2 ي005همآ ,.0غ8آ ,عله ه10 ,تدهم قلعة109 ,عم ,لإطواوهط 
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ره 


عالم الفكر المجلد السابع ‏ المدد الثالث 


الجانح . فى الطفولةالمبكرة لابدركالطفل الصراعوبين الامانة والولاء للاصدقاء . وكلما تقدم الطفل 
فى السن كان اكثر وعيا وادراكا لهذا الصراع »وكلما تقدم الطفل فى السن أيضا كان أكثر قدرة 
على ادراك المطالب الثقافيه والتوقمات الاجتماعية . 


أما عن تطور الحكم الخلقى عند الطفل »ففى مرحلة الطفولة المبكرة بسير الطفل حسب 
ها أسماه يياجيه 8 الخلقية الموضوعية » ومعنىذلك ان العالم عبارة عما نشاهده فقط » وليس 
هناك وجهات نظر متعددة » وليس هناك نسبية»؛ فالاشياء اما بيضاء أو سوداء » صواب أو خط » 
فعلى قدر فهم الطفل فان الآباء فى نظره بعر فونكل شىء » فاذا قالوا أن هذا خطأ فانه خطأ ؛ فكل 
ما يقوله الآباء أو يفكرون فيه فهو صواب . 

فالاطفال يحكمون على الاشسياء حكماموضوعيا » أى دون أخذ الدوافع فى الاعتبار » 
تلك الدوافع التى دفعت الطفل نحو هذا السلوكدودون اعتبار للظروف المحيطة والملابسات »© بل 
يتبعون « حرفية النص الخلقى »© أو حرفيةالقاعدة فى العابهم, . فالعقاب يتناسب مع حجم 
الخسارة المادية التى أحدثها الطفل ؛ وليس وفقالدوافع الطفل أو نواياه أو « سبق الاصرار 
والترصد » . 


وعلى كل حال طبقا لمنطق بياجيه فانالطفل بالتدريج يتعلم ان القواعد الاخلاقية التى يضعها 
الكبار ليست مطلقة ؛ وبذلك يمكن تعديلها لكىتناسب الظروف المحيطة بموقف معين . 


ف المراحل المتقدمة تظهر المرونة فى الاحكامالخاقية » وعندئذ يدرك الطفل أن القامدة الخلقية 
يجب أن تتعدل طبقا للظروف » بحيث تحق قالصالح العام والخير الاكثر » فالطفل الذى تأمره 
الاسرة بالعودة فورا بعد الخروج من المدرسةوالذى ينفذ ذلك فى حالة تمطل المواصلات اأعامة 
« بالشعيطة » فى احدى سيارات النقل » وبذلكبعرض حياته لخطر اموت فى سبيل تنفيذ تعليمات 
الاسرة بلقى عقابا غير مفهوم بالنسبة له » ففىهذه المراحل المتآخرة بدرك الطفل أن الح كمة 
فى طاعة القوانين والقواعد الخلقية تكمن فى تنفيذروح القانون اكثر من حرفية القانون . (])) 
علاقة الذكاء بالاخلاق : 


فى بعض الدراسات وجد أن نسسة ذكاءمجموعة من الاطفال الاحداث الجانحين هى ور ؟؟ 
بيئما كانت نسبة ذكاء مجموعة ممائلة من غم الاحداث الجانحين حمراء١‏ » الا إن الخفاض 
الذكاء ليس عاملا أساسيا فى حدوث معظم حالاتالأحداث 9؟) الحالحين . 


(#) يشر الصراع لحالة نفسية فيها تجاذب الفرد بين هدفين أو مشثرين قد يكون احدهما مشراجيد١‏ والآخر 
ضارا > او كلاهما ضار أو كلاهها خير كصراع الغرد بين الرغبة فى الثراء والخوف من العقاب أو تانيب الضمير . 
وهناك صراع الاقبال - الاحجام » وصراع الاقبال ب الاقبال “وصراع الاحجام ب الاحجام , 


زفق كسة لقعتوزطام غمعسوماءممة نانك ,ترم وأمعع مذ لسة .34.8 ,عمل مم امة 2 
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الثيو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


لقد أجرى عدد كبير من الدراسات لتحديدكم وكيف العلاقة بين الذكاء والاخلاق . وفى مثل 
هذه الدراسات يقارن الاطفال اصحاب الذكاءالمرتفع بالاطفال متوسطى أو ضعيفى الذكاء » 
يقارنون فى مستوياتهم الخلقية . ففى احدىالدراسات التى أجراها تيرمان موس,م' على؟ ؟ه 
طفلا ذكيا تزيد نسبة ذكائهم عن .1 وجد أنهم يتفوقون فى السلوك الخلقى على المجموعةالضابطة 
من الاطفال من ارباب الذكاء المتوسط . ولقداستنتج تيرمان انالاطفال المنفوقين عقليا بتفوقون 
عن الاطفال متوسطى الذكاء على اختباراتالامانةوالصدق والسمات الخلقية المشابهة . وهنا 
يجب أن نتحفظ .فى تفسير هذه الفروق وارجاعهاالى الذكاء وحده » ذلك لان أحدا لايستطيع أن 
بنكر تأثير البيئة المنزلية وغفيرها من العواملالاجتماعية على الانحراف وعلى النمو الخلقى . 
تقل-دوس عاتن الذكاء خلى الستوى انلقن فنطررق مقازنة:نسبة الاطفال.-ضعاف. العقول: بين 
جماعات الاحداث الجانحين . وعلى سبيل الالوجد بيرت 6ن 8 / فقط من الاطفال ضعاف 
العقول بين الاحداث الجانحين ( نسبة ذكاء أقلمن ٠.‏ جد ) ولقد وجد كل من هيلى وبرونر فى 
دراساتهما عن الاحداث فى شيكاغو وبستون 1١"‏ / من ضعاف العقول » اما هذه النسبة فى 
المجتمع العام فلا تتجاوز 1١/,‏ /ز . (55) 

وفي نفس الوقت وجدت تسبة الجنوح الىالصحبة السيئة عند ]5/ز من الحالات , كذلك 
وجد هارتشون وماى معامل ارتباط قدره ( ..هر. ) بين الذكاءوالفششى؛)بمعئى أنه كلما زاد الذكاء 
قل الغثى » وكلما قل الذكاء زاد الفشى . ويبدو ان تأثير الذكاء على الاخلاق نوعيا أكثر من كونه 
تأثيرا عاما » فالاطفال الاكثر ذكاء كانوا أكثر تعاونامن الاطفال الاغبياء والمتوسطين © ولكن العلاقة 
بين الكرم والذكاء كانت ضعيفة » أما العلاقة بينالامانة والذكاء فكانت عالية (م)) . 


وفي احدى الدراساتة وجد أن طفص[ التسع سنوات الموهوب عقليا يصل الى مستوى 
نمو خلقى بعادل طفل الرابعة عشرة من الاطفالغير المنتقين . ولكن الذكاء بساعد فى سرعة حدوث 
النمو مهما كان الاتجاه الذى بتخذه هذا النمو »فاما : اخلاق حسنة أو « جرائم خطرة » . 
كذلك فلقد وجد أن الاطفال الاكثر ذكاء قل غشافى امتحاناتهم » ولكن ليس ذلك بالضرورة لانهم 
اكثر خلقا ؛ بل ربما لانهم اكثر قدرة على حل اسثلة الامتحان بدون اللجوء الى الغش . ويبدو 
منطقيا أن نقول أن الطفل الذكى والطفل الغبى يختلفان فى قدراتهما على التنيؤٌ بنتائج أعمالهما » 
كما بختلفان فى قدراتهما على الرؤية البعيدةللمزايا البعيدة فى الاهداف المرتقبة » وتفضيل 
ذلك على الاشباع المباشر لحاجاتهم الراهنة . 


*# من العروف أن نسسب الذكاء ..1 تشسسيم الىالطفل متوسط الذكام وهو الطغل الذى يساوى عمره 
العقلي عمره الزمني . 

()14) 3 .2 .1 .م0 ,لا ,قعصم1 

( 6؟ ) راجع كتاب المؤلف ١‏ القياس والتجريب فعلم النففس والتربية » دار النهضة العربية ب بيروت 
لتحديد معنى الارتباط والعلية والفرق بيئهما . 


ف 


اك 


عالم القكر ب الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


وكلما زاد ذكاء الفرد كان اقدر على اختيار العثاصر الصالحة من بيئلته وعلى تشكيلها 
وتسخرها بما يخدم أغراضه ٠‏ كذلك لا يتعامالذكى والغبى بالتساوى حتى من نفس الكوقف» 
او من نفس البيئة » والمفروض أن يساعد الذكاء الفرد على الاسسنفادة من بيلته الى أقصى 
حد ع وعلى تعديلها اذا كانت غير مواتية » وعلىتكييف نفسه للمواقف الجديدة ٠‏ ولقد دلت 
دراسة تيرمان أن الاطفال الموهوبين يتفوقون على الاطفال المتوسطين في السمات والقيم الوجهة نحو 
النجاح الذاتى أكثر من السمات والقيم الموجهةنحو المسئوليات والخدمات الاجتماعية؛ فالملاحظ 
أيضا أن الاذكياء برتفع عندهم مستوى الطموح»وتفوقت المجموعة الموهوبةعلى المجموعة المتوسطة 
تفوقا اكثر دلالة فى الارادة والمثابرة » وتفوقت]قل ف المشاركة الوجدانية والرقة » كذلك وجد 
هارتشون وماى معامل ارتباط قدره 5او. بينالذكاء ومساعدة الآخرين 4 ومعامل ارتباط قدره 
ءرء بين الذكاء وروح التعاون ٠‏ 


ولكن لا ينيفى الاعتقاد بأن الضعف العقلىأو البغاء بوٌّدبان بحد ذاتهما الى الجنوح © هناك 
دائما عوامل متوسطة كثيرة » فانخفاض الذكاءمثلا قد بقود الى الفشل والاحباط © كما بقود 
الى كثير من الصعوبات في التحصيل المدرسي . كذلك فان مستوى طموح الفرد ينخفض في حالة 
الضعف العقلى . 


كيف يثمو ضمي الطفل : 
يظهر الضمير أو الذات العليا فىاصطلاحاتالتحليل النفسى » في سلوك الطفل تدريجيا . 


ففى بداية حياة الطفل برغب فى الاشباع المباشرلدوافعه أو لحاجاته بصرف النظر عن الاعتبارات 
الخلقية أو العملية » فهو يطلب الطعام ويطلبهالآن وفى هذا المكان . 


وبالتقدم في العمر بتعدى السلول الاند فاعى خلال الخبرة » فيتعلم الطفل أن بعض استجاباته 
سوف يثاب عليها ؛ وان بعضها الآخر سوف حلب له العقاب ؛ وأن بعض مطالبه لا بمكن 
تلبيتها فى الحال » وان بعضها الاخر لا يمكنتحقيقه مطلقا . وبمرود: الوقت يصبح تجنب 
بعض مظاهر السلوك الذى كان يحدث نتيجتلفوة خارجية بحدث الآن نتيجة « للسلطة 
الداخلية » فيكف الطفل عن الاتيان بالسلوكالخاطىء حتى فى غياب الكبار ممثلى السلطة 
الخارجية فى الطفل . وهنا بشعر الفرد بالذنبعندما يفشل فى مقاومة الاغراء . 

وتبعا لنظرية فرويد هناك فى كل شخصمنصطقة من الدوافع غير المستانسة تشبه الحيوان 
فى طبيعتها »؛ .وعند الميلاد تحتوى هذه المنطقةعلى مجموعة من البواعث العامة « الغريزية © » 


رهى ما أطلق عليه اسم الذات الدنيا 3 فى هذا الدافع توجد قوتان مختلفتان هما : 


| الدافع نحو الحياة ونحو الخلق والحب » وهو الذى سسميه فرويد رغية الحياة أو 


يفن 


اكلا 


اللمو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


؟ ‏ والدافع العدوانى الهدام وهو ما أطلقعليه رغبة الوت أو غريزة اموت . وتبعا لوجهة 
نظر فرويد فان الطفل تحكم « الانا الدنيا »)حيانه . فهو بلا قيود او شعور بالاسفف بسعى 
لتحقيق لدذاته »؛ ويعبر عن دوافعه ١‏ الهدامة 4) نحو موضوعات العالم الخارجي . 

وتشير الانا الدنيا في اصطلاحاتفرويدالى الطبيعة البدائية وغير المفكرة واللامعقولة » 
والتى تستهدف اشباع الفرائز مباشرة اشباعا كليا وعلنيا ٠‏ ولكن بمرور الوقت ينمو تحكم 
الطفل » ففى البداية يكون الطفل غير خلقى وغير اجتماعى ولا يتوقف عن السلوك غير المقبول الا 
فى حضور الكبار اصحاب السلطة فى العقاب . 


اما العنصر الثانى فى الشخصية الانسانية فى الفكر الفرويدى فهى الذاتالوسطى 0هم8ز وهى 
عبارة عن القدرة على التعامل عقليا بمعقولية معالواقع 6وتثمو الذات الوسطى من الذات الدنيا» 
وتتمشى مع مبدأ الواقع 62 وتمثل العالم الخارحى وقيوده وتكاليفهة وفروضه ومستلزماته ٠.‏ وهى 
القوة التى. تدرك الحدود او الفواصل الواقعيةالتى تمنع من حدوث الاشباع المباشر لدوافع 
« الذات الدنيا » فتبعا لمنطق الذاشة الوسطىهذه فان تأجيل الاشباع يضمن لنا اشباعا اكثر 
تتصل دائما بالعالم الخارجى » وتهتم بما بجرىئفى بيئة الفرد » وعليها ان تفى بمطالب الواقع » 
ومن ثم فانها تنادى الطفل الصغير قائلة : انكينبغى ان تطيع امك » لانها سوف تصفعك انلم 
تفعل ذلك . 

وعليها ان تشسبع المطالب الداخلية للذاتالعليا وتقاوم ضغوط الذات الدنيا التى تدعو 
للانطلاق . وعلى ذلك فللذات الوسطى ثلائةاسياد هى :- 

١‏ البيئةاو الحياة الخارجية اوالمجتمع. 

8 الذات الدنيا 

وعلى ذلك فكلما نحجت الذات الوسطى فى التعامل مع هذا المثلث تعاملا حسنا تحسن 
توازن الشخصية أو اترائها النفسى ٠‏ 

اما العنصر الثالث فى تكوين الشخصيةفهو تبعا لنظرية فرويد الضمير او الذات العليا » 
وهنا نتساءل كيف بتكون او بمو ضمير الطفل الصغير ؟ 

كلما نما الطفل لمت المعابير الداخلية »تل كالمعابير التى تسميها صوتث الضميير الذى برشد 

ويمثل الضمير معابير الفرد وقيمه ومبادئهومثله العليا . انه السلطة الضابطة العليا فى 
الانسان » فاذا لم يستجب الفرد لندائه فانهدسوا'ف يعاقب عن طريق قوة داخليه من خلال 
الشعون بالذنب وكراهية الذاثة ونبذها , ويعطى فرويد اهمية كبرى لنمو الضمير في نضجالفرد» 
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فالفرد يظل غير ناضج حتى بعطى الاحتراءالملائم لقوانين المجتمع الذى بعيش فيه » وحتى بصيح 
لديه ذوق جيد » ويطيع القانون » يحترم حقوقالآخرين » ويشعر بالواجب ٠‏ 


وبلعب الضمي دور الاب » او الآمر اوالمراقب او الملاحظ او الشرطي على كل حال من 
الذات الدنيا والذات الوسطى . انه بعملكقاض للاخلاق بحكم تبعا للميادىء « المثالية » اكثر من 
المبادىء الواقعية » انه يعمل من اجل الوصو[ بتصرفاتنا نحو الكمال المثالى . ويقال أنه يحدد 
السلوك » يقمعه او يمئعه » ويتحكم فى ضبطه ؛ وعلى الرغم من طبيعة الضمير الخلقية الا انه 
اذا اصبح حادا أو قاسيا اكثر من اللازم فانهيظل يخز ويؤنب صاحبه على كل كبيرة وصغيرة » 
بل حتى على مجرد الافكار السيئة » حتى تلكالافكار التى بنجم الفرد في اخفائها عن الناس 
لا تنجو من عقاب الضمير عليها . وتؤدى حدةالضمير الى تكوين شخصية هيابة مترددة . فاذا 
زادت سيطرة الضمم فى الشخصية يصبح الفرد عبدا لمجموعة من المادات والتقاليد » 
وعبدا لمشاعر الذنب والتأنيب القاسية . يقولفرويد ان الحياة الشخصية تشبه جبل الثلج 
العائير هرهزامز يفوص معظمه تحت سطح الماء . وعلى ذلك فالصراعات التى تحدث بين 
الذات الوسطى والذات العليا هى على المستوىاللاشعورى غير المرئى . وللمحافظة على توازن 
الفرد ينبغي ان تكون العلاقة بين الذات الدنيا والوسطى والعليا علاقة وئام وانسجام وتوازن . 
ولا يشبغى أن يكون الضمير قاسيا أو حادا حدا ؛ لآن ضعفه اكثر من اللازم يؤدى الى نشأة 
الانحراف السيكوياتي ٠‏ 


واخيرا فاننا يشسفى ان نشير الى انه رفم تقسيم فرويد العقل الانسانى الى هذه العناصر 
الثلاثئة الا ان العقل الانسانى فى الواقع وحدة دبنامية متكاملة متفاعلة » بل ان الانسان نفسه 
وحدة جسمية نفسية واجتماعية متكاملة متفاعلة » وان هذه العناصر ليست الا تجريدات 
عقلية لوصف انماط معينة من السلوك » وليس العقل البشرى مقسسما الى موجودات مستقل 
بعضها عن البعض (5؟ ) فلا ينبغى ان نتصورانالذانه الدنيا والوسطى والعليا كائنات صغيرة 
تكمن داخل الانسان » وانما هى محرد تجريداتيضهها الباحث الملاحظ لوصف الماطا معينة 
من السلوك . 


العوامل المؤئرة فى نمو الشمير » وعلى الفورتبرز امامنائلائة عناصر اساسية هى : 


١‏ قيم الثقافة او معابيرها التى تكونجزءا اساسيا من الشرعية التى تنتقل للطفل عبر 
الآباء والامهات » وتختلف تلك القيم من ثقافةالى اخرى »© فعلى حين نجد ان العدوان سلوك 
غير مرغوب فيه في اطار بعض الثقافات نجدان توكيد الذات تؤكده وتشجعه ثقافة اخرى » 
بينما تشجم ثقافة ثالثة الاعتراف الشخصى . 
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نينف 


النمو الروحى والغطقى والتنشئة الاجصاعية 


؟ ‏ نمو الطفل العقلى » فالطفل الاكبرسنا والاكثر نضوجا من الناحية العقلية اكثسر 
قدرة على ادراك وفهم ما نتوقعه منه » انهيستطيع ان يفهم اسباب بعض القيود والمعابير » 
كما انه يستطيع ان بعمم بعض المبادىء » وانيطبقها على العديد من المواقف . كذلك فانه 
يستطيع اكثرمن زميله الصغير»ان بدركالمفاهيمالمجردة التى تكمن وراء المسائل الاجتماعية مثل 
الابثار أو المساواة أو العدل او الحق او الخير اوالصدق أو الشفقة . 


؟ ‏ علاقة الطفل بابويه . هئالك بحوثشكثيرة استهدفت معرفة التأثير الوالدى على نمو 
ضمير الطفل 8 فى دراسات « التثميط » التىاجراها كل من سيرز وماكوبى وليفين 
7 ,صأونآ سه (إممءءةك3 ,نتوء5 طلب من امهات الاطفالان بحددن علامات نمو الضمير فى 

1 نرعة الطفل لكى يمثلالدور الابوى »؛أى بمحاولاته تعليم اخواته واخوته واصدقائه 
معابير الآباء ٠‏ 

ب _سلوك الطفل الذى يعقب عم لالخطاءاى محاولاته الاعتراف بهذا الخطأ او الاعتذار 
عنه أو باصلاح ما أفسده . وحدد مقدار نموضمير الطفل على هذا المقياس المكون من خمس 
نقاطا هى : 

١‏ لا دليل على النمو اطلاقا : حيث يثكر الطفل © ولا ببدو عليه عدم السعادة عندمايكون 
« شقيا ) . 


؟ . ادلة بسيطة على وجود الضمير . 
ونادرا ما بنكر اخطاءه ٠‏ 
1 ضمير لا يستهان به ونام بدرجةكبيرة . 


ه. ضمير قوى : حيث يشعر الطفإلبالتعاسة عندما بكون « شقيا » ودائما بعترف 
ولا ينكر أبدا » ولديه حاجة قوية للعفو اوالحصول على تسامح الآخرين . 

ونتم عملية امتصاص الطفل لمعابير الكبارعن طريق عملية التقمص.او التوحد ٠‏ فالتقمص 
القوى لشخصية الآباء بسامد على نمو ضميرالطفل . فلقد وجد ( تبعا لدراسات ميسون 
ودستلر )١95.‏ 156 ننه معومدة3 أن صبيان سن الحضائة الذين كانوا اكثسر 
ذكورة » وبما يسبب تقمصهم لشخصية آبائهم كانو ايضا متقدمين فى نمو الضمير . كذلك وجد 
( فى دراسة ستين ) بعض الادلة التجريبية انالاطفال فى مواقف الاغراء يقلدون النموذج الذى 
يخضع للافراء » ويوحى هذا ان الآباء يعملونكنموذج لابنائهم فيما يختص بالسلوك الخلقى » 
فقد اهتم البحث العلمى بعاملين اساسيين فيمابتعلق ينمو الضمير . 
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كم 
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أت نوع التأديب الابوى . 


ب دفء علاقة الاب الطفل ©» فيماتتعلق بالنشاط التأديبى فى المنزل . كشفت 
دراسة التنميط ان الاسلوب السيكولوجى |->الاتجاه الموجه بالحب © ذلك الذى يتمثل بالمدح 
والغزل » وسحب الحب »© ساعد فى لمو الضمي اكثر من الاساوب المادى الفيزيقى المتمشل فى 
المكافأةالمحسوسة والحرمان والعقاب الفيزيقى. 


وف دراسة ماك كونون دمههمنزمد]3 على طلاب الجامعة وجد ان الذين تجاوزوا 
الممنوعات كانوا اولئك الاطفال الذين كان آباؤهم يتبعون نظاما فيزيقيا فى التاديب اكثر منهنظاما 


ولكن هناك دراسة حديئة نسبيا ( ١111)اجراها‏ كل من بارتون وماكوبى والينسميث 
طاتسعمنئلق نسة #إامعمة36 ,دوس على اطفال سن الاربع سنواتة عن مقاومة الاغراء 


فى الفش لم تؤيده هله النتائج ») ففى هلهالدراسة الاخيرة كان العقاب البدئى مرتبطا 
بمقاومة الاقراء أكثر من العقاب السيكولوجىاو استخدام العقل. ويبدوان الاسلوبالفيزيقى 
والمباشر يؤثر فى الطفل الصغير » ولكن تحل محلهالاساليب السيكولوجية التى تشجع التقمص 


مع الآباء يتقدم الطفل فى السن وبحصول مزيدمن الثمو المعرفى أماء تدجرماء 069 علاتاتصومه 
ويشبه التميز بين مناهج التأديب الفيزيقيةةوالنفسية التميز بيناسلوب الاستقراء وأسلوب 
الاحساس لقم قمعت لمسة هعض 


وقد قام بهذه المحاولة أرنو فريد سنة 951١ا‏ 4عهةم ‏ . من بين الاساليب الاستقرائية 
الاساليب في الطقل ردود فمله لتحاوزاته 4 وربما تصبح ردود الفعل هذه مستقلة عن الملصادر 
الاصلية للعقاب . وعلى سبيل المثال فانالاستدلال مع الطفل الصغير يشرح النتائج 


والمترتبات لفعل ما » سوف تشجعه على فحص واختيار تصرفات © وعلى قبول المسئولية عن 
هذه الافعال . 


وعلاوة على ذلك فان هذا المنهج ينمى قدرة الطفل على التعاطف او وضع نفسه فمكان 
الفير والاندماج ذهنيا فى موقف الشخص الآخرعن طريق تحديد الآثاد الضارة لسلوكه بالنسبة 
لوالديه وللآخرين ٠‏ 


اما اسلوب الاحساس او الحساسيةفيتقمص العقاب البدنى والزجر والتعنيف 

والتوبيخ ٠.‏ هذا الاسلوب يحمل الطفل شديدالتاثر للخوف من العقاب الخارجى الذى يعقب 

تجاوزاته او اخطائه ؛ كما يعطى اهمية كبرىلطالب الآخرين وتوقماتهم . ومن طريق 

استخدام منهج ١‏ استكمال القصص » معاطفال الصف السادس فى احدى المدارس 

الامريكية وجدت علاقة بيننوع الاستجابةالخلقية للطفل واسلوب امه في التاديب »© فالاطفالالذين 

استخدمت أماتهم الاساليب الاستقرائية كانوااكثر ميلا لاستخدام!فكارعن الاصلاح اوالترضية 
قل 


وك 


النمو الروحي والخلقى والتندشئة الاجتماعية 


وفكرة القبول فى قصصهم » بيئما الاطفالالذين استخدمت|مهاتهم الاسلوب الحسى عبروآ 
عن نتائج خارجية لتجاوزاتهم فى قصصهم ٠.‏ 


وبصدد أسلوب الآباء التأديبى أيضا ميزه هوفمان » هوم1308 ( 1959 ) بين التأديب 
التوكيدى القوى والتأديب غير التوكيدى وغيرالقوى » النوع التوكيدى » يتضمن العقاب البدنى 
والحرمان المادى ويؤدى هذا الاسلوب الىتوجيهخلقى خارجى قائثم على أساس الخوف من 
العقاب من الاكتشاف . 


أما النوع الثانى فيتضمن سحب الحب ؛ وأنماطا من التأديب الاستقرائى © ويؤدى الى 
تكو بن اتجاه خلقى داخلى بتميز بشعور قووبالذنب . ولقد وحد «١‏ هوفمان » تأبيدا لفكرته 
بأن المنهج الاستقرائى يؤدى. الى ضمير اكثرقوة من منهج سحب الحب نظرا لفشل هذا 
الاسلوب الاخير فى توجيه تفكير الطفل الى الآلامالتى يشعر بها الآخرون لتيجة لاخطائه . ان 
الادراك أو الوعى بمشاعر الآخرين والتحقق منأن الطفل هو المتسبب فى عدم راحة الاخرين 
ينبغى أن يعمل على تنمية ضوابط واخليةقوية(لا؟) . 


ولقد وجد أن الاساليب الموجهة بالحبتنتشر بين أمهائة الطبقة الاجتماعية الوسطى 2 
أما الانماط الفيزيقية من التأديب 'فمئتشرة بينامهات الطبقات الاجتماعية الدنيا . وفى دراسة 
« آرنو فريد »© اختارت امهات الطبقة الوسطى« الاستقراء 4 » بينما اختارت « الاحساس »6 
أمهات الطبقة الدنيا . أن الاسلوب الفيزيقىالمنتشر في بيوثة الطبقة الدنيا لا بشجع التقنص 
ولا يؤدى الى تقوية الضوابط الداخلية ؤأوءاصمه معسمز 56 ولم تسسقر الجهود التى يذلت 
لربط الضمير بممارسات محددة نوعية لتربيةالطف لعن نتائج واضحة؛ربما لان الحو السيكلوحى 
العام فى المنزل هو الاكثر أهمية عن اى اسلوبنوعى محدد فى تربية الطفل . 

فلقد وجد ان التهديد بانسحاب الحب 4وهو منهج سيكولوجى »؛ ليس له تأثير كبير اذا 
كانت الام « باردة نفسيا » أو كانت نابذة لطفلهااصلا . 

وعلى العكس من ذلك فان هذا المنهج أثبتفاعلية كبيرة عندما كانت علاقة الطفل بأمه علاقة 
قبول ودفء . أن الطفل غير المقبول ليس لديهما يخسره بممارسة العمل غير المقبول , 

لقد وجد 18 فقط من الاطفال المنبوذينهم الذين حكم عليهم بان لديهم ضمير قوى 


كذلك وحد أن الاطفال الذين يقبلهم آباؤهم كان لدبهم ضمير أقوى عن الاطفال الذين بنبذهم 
الآباء . ش 
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١‏ الثبات أو الديمومة دعم مهم 
؟ ‏ اتحاد بين الثقة المتبادلة والقبول . 


فالنمط الثابت للضبط الابوى وللتوقعاتيعطى مواقف واضحة جلية لنمو السلوك 
الابجابى » وعلاوة على ذلك فان جو الثقة المتبادلةيساعد الطفل لامتصاص قيم الآباء ومعابيرهم 
فيقبلها الطفل على أنها معابيره هو . 


أن نمو الضمير ينبفى أن يفهم لكى يفهمنمو الشخصية برمتها » ذلك لان الطريقة التى 
بحل بها الفرد صراعاته الخلقية هى جانب ثابتمن جوانب شخصيته . 


في نمو الضمير وامتلاك الضوابط الداخلية وتبنى قيم الآباء ومبادثهم » تلك التى تعكس بدورها قيم 
المجتمع ومعادره ٠‏ 

وك بداية المرامقفة تلعب الثقة المتادلةوالقيول والشاتة المتحد مع الدفعء ) تلعب دورا 
هاما في نمو الضمر القوى(8)) . 


والآن لنتناول عملية التنشئة الاجتماعيةبالعرض والتحليل لبيان الصلة الوثيقة بين النمو 
الخلقى والروحى فى هذه العملية , 


تعريف عملية التطبع الاجتماعى واهميتها : 
لس اك ا ساك ةنس10 
أن تحديد النمو الاجتماعى مسالة صعية “دذلك نظرآا لتمدد الدراسات التى تثاولت 
موضوعات يمكن أن تلدرج تحت هذا العنوان » فدراسة الانفعالات والطموح والقيم والعادات 
السلو كيةوالعلاقاثة الاجتماعية واللفة 4 ودراسةموضوعات مثل الفضب والعدوان والغيرةوالامان 
والسعادة والضحك والتعاطف والسلوك الجشسىكلها تتصل بالنمو الاحتماعى » كذلك هناك 
دراسات متعددةتتناول موضوعاتالنمو الاجتماعىدون أن تحمل هذا العنوان ٠‏ ومن آمثلة ذلك 
أما السلوك الاجتماعى فيقصد به السلوكالذى يتأثر بوجود الآخرين وبسلوكهم © أو ذلك 
السلوك الذى بنظمه المجتمع ؛ أو السلوك الذى يقصد به التأثير فى الآخرين كالقيادة بد مثلا فهو 
ا ا ا لس م ع ص م ب يتب تو ع ل تت ا ا ا ا 
١ 114 2. 2. )1:4(‏ 
* للمزيد عن موضوع القيادة راجع كناب الؤلف ( علم النفس الاجتماعي » دار النهضة العربية ب بروت. 
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ذف 


النيو الروحى والخلقى والحتشئة الاجتماعية 


سلوك يقصد به التأثير فى اتجاهات الآخرين وفىسلوكهم . أما النمو الاجتماعى طابومعع 80031 
فيقصد به نمو الفرد في السماثة التى تسهل التفاعل الاجتماعى ماع ةعمز لمتهه5 
أى الإخذ والمطاء والتائير والتأثر بالجماعة ٠‏ 


أما التطبع الاجتماعى| والتنشثة الاحجتماعية 00112110 فيقصد بها العملية التى 
يكتسب الطفل بموجبها الحساسية للمثيراتالاجتماعية » كالضغوط الناتجة من حياة الجماعة 
والتزاماتهاءونعلم الطفل كيفية التعامل والتفاهممع الآخرين » وآن بسلك مثلهم » قهى العملية 
التى يصبح الطفل بموجبها كائنا اجتماعيا ؛وتتضمن هذه العملية تعليم المادات الاجتماعية 
والاستجابة للمثيرات الرمزية » كما تعرف بأنهاالعملية التى تساعد الفرد على التكيف والتلاوم 
مع بيئته الاجتماعية » ويتم اعتراف الجماعة بهويصيمس متعاونا معها وعضوا كفوًا فيها . 


أما التوافق الاجتماعى فيقصد به تلاؤمالفرد وسلوكه لظروف المجتمع ومتطلياته » 
وبذلك بصبح التكيف الاجتماعى 320(050626 506121 حالة تلاؤم للمجتمع الذى بعيسٌس فيه 
أو البيئة الاجتماعية والوفاء بظروفه وشروطهومتطلباته , 


التأثير الاجتماعى #رُءههءداقم1 1وزههو ويتضمن نوعية الاشخاص الذبين بعرفهم آباء 
الطفل والذين يتبادلون وأباهم الزيارة ‏ ويقدرالطفل آباءه » وخاصة طفل الطبقة الاحتماعية 
أو قوى الجسم » ولكنه يعرف الكثير والناسالمهمون يدعونه لبيوتهم » ويحضر أسيوعيا مبلغا 

وربما يرجع لهذا السبب خضوع أطفالالطبقات الوسطى للضبط الابوى »© وببدو ان 
التعليم الاجتماعى عموما بتقدم اسرع عندما تفوقٌنسبة التعزيزات الابجابية » اى المكافات ) نسية 
العقاب . 

كذلك وجد ان الثبات والديمومة فى المعاملةتساعد فى تعلم الطفل ؛ حيث يتعرف على تعديل 
سلوكه بحيث يحصل على ما يريد ويتحاشى مايرغب في تحاشيه . 
أهمية عملية التطبع الاجتماعى ٠‏ 

لاشك ان عملية التطبع الاحجتماعى هى أكبر انجازات الفرد » حيث يؤدى الفشل فيها الى 
أن بعيش الناس حياة بائسة تعسة » وبعانون من سوء التكيف 26وصدون 124210 كما بخلقون 
البؤس لغيرهم من الناس . بل ان الحروب ليست الانتيجة للفشل الذريعلعملية التنششةالاحتماعية 
فى الجماعات » .وتحدث الصعوبات والامراضرالآنية نتيجة للفشل فىعمليةالتنشئة الاحتماعية : 


١‏ الذهان العقلى أى المرض العقلى أو الجنون 5أومطمبرةط 


(1:5) 50 مكمعة ,أتمعصسجم 1261 لمة نتامتكقطءط مععقللتطن ,8.18 ,ؤققع0[1ه ماع31 
7 .21.8 ,رطه1ق اا 250 امتقطعصنا ,28016 
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لهذا 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثالث 


؟ الجنوح أو الانحراف السلوكى انها 


؟ ‏ أآدمان الكحول مغل [مطمعاف 
السيكوباتيه والجريمة . همه اع تروط 

همه الحنسية المثلية إأناهه :ه11 

1 - بعض أنواع الضعف العقلى نك النككانا 


#7 العصاب التنفسى أو المرض النفسى . 5 2 


ولسوء الحظ فان اكثر المجتمعات تقدمامن ناحية العلوم الطبيعية والانتاج التكنولوجى 
مازاليفتقر الىعلم صحيحللتنشئة الاجتماعية »كما بحدث ف المجتمع الامركى الذى تنتشر فيه 
مثل هذه الاضطراباتة والجرائم اكثر من غيرهعلى الرغم مما حققه من تقدم علمى وتقئى ٠.‏ اثنا 
فى حاحة الى علم بحدد معالم عملية التنشثةالاجتماعية ©» ولذلك نحد من يقول ان كل علم 
النفس « هو عبارة عنعلم نفس اجتماعى » .وم ناكبر الفروض التى ينبغي اعتناقها ان عملية 
التطيع الاجتماعى عملية تعلم في المحل الاول ؛فليس الخير أو الشر فطريا فىالانسان » ويحدث 
هذا التعلم نتيجة لتوجيهات الآباء » ونتيجةللخبرة الشخصية للطفل ونتيجة للنضج 
الحسمى والعقلى والنفسى والاجتماقى .وبحدث التعلم على المستويين الشعوى 
واللاشعورى , 

ومن المادىء الهامة فى عملية التطبع أنهناك فروقا فردية واسعة فى مدى تطبع الافراد 
أو خضوعهم لعملية التطبع . ولقد سقطت فكرة2 البذرة السيئة © التى كانت توحى بالانتقال 
الوراثقى لسمات الشخصية الاجراميةوالسيكوباتية . بل انثا لم نحصل على صلات 
واضحة بين الحالة الورائية ومعظم الامراضالعقلية والنفسية بل حتى الضعف العقلى . 
ولكن هناك تفامل قوى وفمال بين الجيلة أوالاستعدادية وبين البيثئة الاحتماعية والمادية . 
هذا التفاعل قد يجعل من السهل أو الصعبعلى طفل ما أن ينمو راشد! سويا منضبطا عاقلا. 

ولقد لاحظ بعض الباحثين تأثير حالةالحملوالولادة على شخصية الطفل . فقد لاح 
سونتاج ( ٠.‏ ) (1141) ان الاطفال الذين مروابحمل صعب كانوا اكثر نشاطا أو اندفاعا وتهيجاء 
كذلك كشفت الدراسات الطولية للنمووونون:ة 1[ةمنةدؤنهمه1 ان التفاعل بين البيثئة المادية 


والاجتماعية من ناحية والتكوين الجسمى هدوؤنوبزطم وكذلك وقتالوصول الى النضج 
الحسمى ومستوى النشاط يوٌدى الى تأثيراتمختلفة على الشخصية . 


وتلعب العوامل الآتية دورا هاما في عمليةالتطبع الاجتماعى : 


» مركز الطفل أو ترييته فى وسط اخوته »تالطفل الوحيد غير الطفل الاخير غير الوسيط‎ - ١ 


( .© ) راجع « بحث حقلى للمؤلف عن 7( سيكولوجيةالراة العربية الحامل » »© الهيئة العامة للكتئاب ., مصير 
( تحت الطبع ) 


ل 


ككل/ 


والطفل المرغوب 'فيه غير المنبوذ » والوحيد علىعدد من البنات غير الموجود مع عدد كاف مسن 
البنات غير الموحود مع عدد كاف من الذكور... الخ 08 


؟ ‏ سن الآباء » فطفل الآباء المتقدمين فى السسنغير طفل الآباء الشباب . 
؟ ‏ البيئة المادية والاجتماعية المحيطة بالطفل . 


؟ ل الذكاء » فالطفل ضعيف الذكاء أقلحساسية للمؤثرات التى تؤثر فى التنشئة 
الاجتماعية . 


ه ‏ التكوين الجسمى للطفل » فالطفل القوىالبنية غير الطفل الضعيف . 
1 ب العلاقة بين الآباء والاطفال ونمط معاملةالطفل . 

/ا ‏ المستوى الاجتماعى والاقتصادى للاسرة . 

انتماء الاسرةالى جماعاتالاكثرية او الاقليقف المجتمع . 


تنبع الدوافع الاجتماعية من المواقف التييمتص منها الفرد المؤثراتة الاجتماعية . هذه 
الؤثرات تكون فى أول الامر خارجية بالنسب ةللفرد . ان عملية نمو وتعلم التفاعل الاجتماعى 
والتي ينتج عنها أن يمتص الفرد هههتزاهممم1 المؤثرات الاجتماعية وبذلك تصبح مثيراته هو 
شخصيا » وذوقه ورغباته » هو »هذه العملية هى عملية التطبع الاجتماعى (201). 


ان النتيجة النهائية لتنشئة الفردالاجتماعية تظهر فى اتجاهاته الاجتماعيةيه 210 00101و 
وأفعاله واقواله في التعبير عن هذه الاتجاهات .كما تظهر فى تعامله اليومى مع غيره من الناس 
وتفاعله مع الجماعات الاخرى © ومع نواتجثقافته » وبؤدى مثل هذا الاحتكاك الى نشسأة 
اتجاهاته محددة نحو هذه الاشياء ٠‏ فالانسانلايولد رأسماليا أو شيوعيا أو جمهوربا 
او ديموقراطيا ... الخ وانما هو يتعلم أن يكونايا من هؤلاء بالخبرة والتجربة . (؟ه) 
مراحل النمو الاجنمامى : 

بذهب ايركسون «مولم8 ( 11651 ) الىالقول بأن عملية التطبع الاجتماعى تمر بثمانى 
مراحل أو اطوار ») وهو في ذلك متأثر بعمق باتجاهات فرويبد فى هله المراحل © ولقد افترض 
هذه المراحل » ليسربناء على أعمالتجريبية؛ ولكنمن خلال عمله المطولبالعلاج النفسى »وخاصةمع 
الاطفال والمراهقين 4 من أبناء الطبقات الاجتماعيةالدنيا والوسطى والعليا . وهذه المراحل مرتبطة 
اقل بالنظام العضوى عنها عند فرويد © ولكنهاكثر ارتباطا بالتعلم الذى بحدث فى المراحل 
اللختلفة , ويعتبر ايركسون ان كل مرحلة عبارةعن ازهة نفسية تتطلب الحل قبل الوصول الى 


(١ام)‏ خقة تومعقظ نرعه1مطعرزوم اواعمة 2ه عصتلاتده سخ .© ,لتوطة لمة .11 كتتعطة 
لطذا هص 0 


( 01 ) داجع باب الاتجاهات فى كتاب المؤلف 7 علمالنفس الاجتماعى » دار النهضة العربية ب بيروت 
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ف 


عالم الفكر . الجلد السابع ‏ العدد الثالثك 


المرحلة اللاحقة . ويعتير هذه المراحل كالطوابقالمعمارية: فالتعليم المرمىوحل كل مشكلة ضرورى 
اذا كان للطفل أن يمر بالمراحل اللاحقة بنجاح ؛بالمثل فان أساس المنزل بعد ضروريا بالنسبة 
للطابق الأول منه»الدى ينبغىأن تكون قويا بدورهلتعضيد الطابق الثانى ... وهكذا , 


وهذه امراحل الثمانى هى : - 

1151-6 تعلم ألثقة فى مقابل عدم الثقة‎ ١ 
وتقابل هذه المراحل مرحلة الرضاعة » وتشمل العام الاول أو الثانى اذا تناولنا الطفل تناولا‎ 
حسنا وتمت تفذيته وحبه © قائه يلمى في نفس هالشعور بالثقة وبالامان © والشعور الاساسى‎ 
بالتفاّل . واذا عومل معاملة سيئة فانه يفقدالثقة والامان . وجدير بالذكر أن قر.ويد أطلق‎ 
: على هذه المرحلة اسم المرحلة الفمية‎ 


؟ ‏ تعلم الذاتية أو الاستقلالية في مقابلالشعور بالعار. ويمتقداريكسون انالازمةالنفسية 
الثانية تحدث فى الطفولة المبكرة ( من ؟ ‏ »#سنوات ) وتقابل المرحلة الشرجية عند فرويد » 
وهى المرحلة التى يحدث فيها أكثر مظاهر التعليم وضوحا وضبطا »© ونعنى التدريب على عادات 
الاخراج ©» وبخرج الطفل الذى يلقى معاملة والدبهحسنة من هذه المرحلة متأكدا من ذاته » سعيدا 
مبتسما بتمكئه من الضيط الجديد القوى» و يشعربالفخر أكثر من شعوره بالعار . 
ع ب تعلم المباداة عاكقناقمة عودنصوء1 فمتابل الشعور بالذنب ٠.‏ 

ويعتقد ايركسون أن هذه الازمة تحدث فىسن اللعب أو سنواثة ما قيل المدرسة » وتبدا 
تقريبا من سن ١/+‏ ا سنئة » وفى اثنائها يتعلمالطفل » الذى ينمو نموا صحيا » أن يتخيل وان 
بوسع مهاراته من خلال اللعب النشط من كل[الانواع بما في ذلك اللعب الخيالى » كما يتعلم 
التعاون مع الغير وأن بقود غيره بالمثل كما يتبيعأو بنقاد للغير . أما اذا اعاقه الشعور بالذنب فانه 
يصبح خائفا شف دائما على هامش الحماعات »#وستمر فى الاعتماد على الكبار بدون حاجة فعلية 
الى ذلك ويعاق نموه في مهارات اللعب و1انزه بودامد وف الخيال . وتقابل هذه المرحلة تقرسا 
المرحلة القضيبية وعقدة أوديب فى الفكر الفروبيدى ‏ وعمه)5 لدجنلء0 قصة منتاعطط له ٠‏ 

؟ ‏ تعلم الاجتهاد بوم ومنزق مقابل الشعور بالنقص بواترم عمط ٠‏ 

وتحدث فى سنوات المدرسة الإبتدائية وقدتمتد لتشمل بعض سنوات المدرسة الاعدادية » 
وهنا يتعلم الطفل اتقان المهاراثة الاكثر رس ميةاللازمة للحياة » كالتعامل مع الجماعة تبعا 
للقواعد والتقدم من الالعاب الحرة الى اللعببالمنظمعمدا أو المشكل طبقا للقواهد » وقد يتطلب 
فريق للعب »© وكذلك اتقان الدراسات الاجتماعيةوالقراءة والحساب . وهنا شعر الطفل أن عمل 


د لممرفة لزيد عن هراحل فرويد فى النمو راجعكتاب ال|ؤلف ( ممالم علم النفس » 
1 


فَفق 


النيو الروحي والخلقي والتتشئة الاجتماعية 


الواجبات المنرلية أصبح ضروربيا 4 وأن التأدبالذاتى بزداد تدر يجيا ٠‏ وهنا الصسيتح الطفل 4 
الذى فقد الثقة »شكاكا فى المستقبل والطفلالذىيشعر بالذنب من المراحل السابقة يشعر الآن 


ه - تعلم الهوية مم1 في مقابلاضطرابات الهوية ؛ وتحدث هذه الازمة النفسية 
فى نظره فى سن المراهقة » من حوالى ١"‏ -س .؟اسنة , فقد أصبح الطفل الآن مراهقا » يستطيع 
أن لعحيب اجابة مرضية سعبيدة للتساوٌل : منأكون أنا ؟ 


ولكن أحسن المراهقين تكيفا بعانون من بع ضالاضطراب فى الهوية دوأسد تل مم1 
وخاصة الذكور » حيث بعانون من جنوح بسيط يظهر فى شكل عصيان أو تمرد مونزاهطم والخجل 
والشك الذاتى » وهنا تنمو نظرة المراهق للمزمن ب ويكتسب اليقين الذاتى فى مقابل الشك 
الذاتى والحساسية الذاتية , فيقوم بأدوارا يحابية فى الغالب بدلا من اعتناق الهوبة السلبية 
( كالجنوح ) فيحاول المراهق الناجح أن بحصلعلى بعض الانجازات بدلا من الشلل من جراء 
مشاعر النقص ٠.‏ وي المراهقة المتأخرة كتسبالمراهق الرجولة وتكتسب الراهقة الانثى صفة 
النسائية » واحيانا يسعى للقيادة وبالتدر يج ينمى نمطا من المثل المرغوبة » وفي الغالب ما يلعب 
المراهق عدة ادوار حتى بجد اكثرها ملاءمة له . 


1 تعلم الصداقة الحميمة برودمينام1 فىمقابل العزلة . لأول مرة يشعر المراهق الناجح 
بالصداقة الحميمة والحقة .. التى يمكن أن يقومعلى أساسها الزواج الناجح أو الصداقة 
المستددمة , 


لا تعلم الانتاجية ب#غؤذزوننهروممع فىمقابل الاستغراق فى الذات مونامءموطم امع فى مرحلة 
الشباب المبكرة يتطلب النمو النفسى تعلم الانتاجسواء فى الزواج أو الابوة وفى العمل وفي الابداع 

م تعلم التكامل بوهام فى مقاب لالياس تنوووءل أذا مرت الأزمات السبع الماضية 
بنجاح فان الشباب الناضج يصل الى قم ةالتكييف اى التكامل . 
فهو الآن بثق فى نفسه ودشعر بالاستقلال »وبعمل بجدبة » ورجد لنفسه دورا محددا فى الحياة 
وينمى فى نفسسه مفهوما عن الذات 6معهوممثامة ويكون سعيدا بهذا المفهوم . يصبح ودودا دون 
تو تسر أو ذنب أو أسف أو بعك عن الواقععية 6ولصبح فخور! بما ببتكر أو بنتج من أولاد وبعمله 
أو هواياته . أما اذا فشل فى حل أى من الازماتكالسابقة فانه بشعر بالياس والاشمئزاز . 


هذه المراحل ليست الا وصغفا لفظيا لكيفية نموالشخصية . ذلك لان الهم هو تحديد الظروف 
البيئية التى تساعد الطفل على نمو هذهالصفاتالابجابية وغيرها . 


تنيلك 


ففا 


عالم الفكر ل المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


ان التطبع الاجتمامى هو عملية تعلمتحيل الكائن البشرى من جالة الطفولة او 
الرضاعة ومن حالة الضعف والانانية الى حالةالراشد المثالي الذى بدين بالامتثال الممقول 
'كاتحسمئهمه عاطاقمعة مع وجود سماتالاستقلال والابتكار ( 2 ) والخلق والابداع . 


التنشئة الاجتماعية فى الطفولة المبكرة : 


تستخام المجتمعات طرقا مختلفة فالعناية بالطفل » بل انه فى داخل المجتمع الواحد 
تختلف هذه الطرق من طبقة اجتماعية الىاخرى . ان الؤٌّئرات الثقافية تبدا فى التأثير فى 
شخصية الطفل فى اليوم الاول من ميلاده ...وتؤثر الام فى الطفل عن طريق أسلوب معاملتها 
اباه في التفذيبة وطرق اطعامه . والمعروف انالام تسعى لتحقيق هدفين من وراء تفذيته 
هما : 


أس تفذته 


التغذزية مسالة فسيولوجية وان كانهناك بعض الثقافات التى تفضل الاطفال 
السمان » بينما هناكثقاقات أخرى تفضا الاطفالالناحلين ٠.‏ وتستهدف « أم » الطبقة المتوسطة 
ان تدرب طفلها على تناولطعامه بدذون ضوضاءاو أحداث أصوات 6 وبدونث أن يستكييةه على 
نفسه » وان يأكل كل الطعام من طبقه » وانيستخدم ملعقة وشوكة وسكيئا بطريقة سليمة. 
بل ان نظام تغذية الاطفال بتغير داخل المجتمعالواحد بمرود الوقت »© فقد تغيرت هذه العادات 
قْ اللجتمع الامريكي منذ عام .111 حتى يومناهذة عدة مراثة على القليل فيما بختص بمدد 
الوجبات وموعد كل وجبة . ففي العشرينابتكان اطباء الاطفال يوصون باتباع نظام منتظم فى 
تغذية الاطفال مكون من ؟ وجبات يوميا . اماالمستشفيات فكانت تتبع نظام تقديم أربع 
وجباته يوميا هي كالآتي : 

١‏ - السامة 1 صباحا 

؟ ‏ الساعة ٠١.‏ صياحا 

"ا الساعة ؟ بعك الظطهر 

؟ ب الساعة " مساء 

ه الساعة ١.‏ مسساء 

1 الساعة ؟ صباحا . 


ال سس ع سس سسب سس مس ع عب سر اح ا ع ا ا ا شي راي ل ا ا ل ين 
(8+م) ,1956 مكيف أهعهمراء روم كعسخ ل ,جاتادعل1 مي 05 سعاطوءصر عط : .813 بدومسواتيع 
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نغف 


الثيو الروحى والخلقى والتثشئئة الاستماعية 


اما الآباء فكانوا يرغبون فى اتباع نظاءيشبه نظام الكبار في الطعام ؛ ولذلك حذفوا 
وجبة الساعة الثانية صباحا © ولكن الثقافقلا ينبغي ان تجمد نمو الطفل عن طريق وضمم 
أنظمة صارمة فى تغذيته » وبالطبع لم يكن نظاءالاريع وجبات هذا ملائما لكل الاطفال وكان على 
الآباء ان يتحملوا بعضا من صراخ الطفل قب [الوجبات . 


وى الاربعينات بدأ يتحول الاتجاه نحونظام الطلب الذاتي عالغطةة 4سقدصعلطاعة5 
وبموجب هذا النظام يقدم الطعام للطفل كلمابكى طلبا له . والتقيد الوحيد الذى وضع فى 
احدى الدراسات كان ضرورة انقضاء سام آةكاملة بين أى وجبة والاستجابة لطلب الطفل 
للطعام . ولقد تبين ان معظم الاطفال كانوايطلبون الطعام بعد تلاث ساعات؛ ونادرا ما كانت 
تصل هذه المدة الى اربع ساعات وخاصة فالاسبوع الاول من الميلاد . وكانت هله المدة 
اطول أثناء الليل عنها أثناء النهار ( آر؟ فى مقابلور؟ ساعة ) وبالطيع بتغير النظام المرغوب بتقدم 
الرضيع في السن . واستمر هذا الاتجاه فىالتزايد حتى اصيح هئاك حاجة الى الاستفادة 
من نظام الانتظام فى الوجبات . ومزايا الطلبالذاتي أى الايمان بنظام معين دون أن تنكون 
عبيدا لهذا النظام » مع مراعاة فردية كل طفل. والمقصود من خضوع الطفل لنظام الوجبسدات 
الثلاث أو الاريع» هو خضوعه للمعاير الحضاريةفيما بعد » ويوٌثر الغذاء تأثيرا اكثر عمقا فى 
شخصية الطفل اذا لاقى صعوباتة فيما يختصبالغذاء حيث يشعر بعدم الامان ولا يحتاج 
الطفل فقط لتفريغ زحاجات الطعام فى جوفهبظريقة آلية بل انه فى حاجة الى المص . ولقد 
وجد الطفل فى حاجة الى الامتصاص لمدةساعتين يوميا والا اضطر الى مص اصابمه 
او ملابسسه او لعبه أو أشياء أخرى . كذا 1ك امملية الفطام أثر نفسي قوى اذا تمت بطريقة 
فجائية أو قاسية توّدى الى صعوبات انفعاليةيعانى مئها الطفل . ( 4ه ) 


© © © 
الؤسساتالتي نسهم فى عمليةالتطبعالاجتماعي: 
نتساءل عن المؤسسات التي تسهم فعملية التطبع الاجتماعى هذه » ومن أول هذه 
|الؤسسات التى ##ثر فى نمو الطفل الاسرة ؟ 
دور الآباء : 


ان عملية التطبع الاجتماعي لا تعتمد ملىالطفل وحسب بل على الآباء ايضا © لانها على 
القليل بمقهوم الضبط الاجتماعي » لا تحدث الااذا كان الآباء يعززون سلوك الطفل او يكافئونه 
عليه © فاذا لم بقعم الآباء يدور تقديم التعزيزاتوامكافات للطفل فان عملية التطبع الاجتماعي 
سوف تتأخر او تعاق . ويتحقق تعزير سلوكالطفل عن طريقة عناية الآباء بجسمه ودفئه 
ومأكله ومشربه » على شرط أن يتم ذلك كلهبطريقة رقيقة فى اثناء تفذيته وتنظيفه 


(1ه) 1182-1315 )معطدد 1‏ تومه [مطءلزوم 10 همنأه 2000م .8 5 ,1118210 
2 ,102003 
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نمف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


واستحمامه وتغيير ملابسه ووضعه فى الفراش على شرط الا يتم ذلك ببرود او بطريقة آلية 
ميكانيكية ؛ واتما بصاحبه تقبيل الطفل١‏ الدندنه » أو التودد اليه والتربيت عليه ولمس 
جسمه وتدليكه والفناء له حتى ينام . 


ولقد وجد رينجولد ( 1161 ) 4امودعطع أن حاجات الطفل اللصحوب بالمثيرات 
الاجتماعية بما فى ذلك الاتصال الجسمي به »؛يودى الى خلق طفل اكثر استجابة من الناحية 
الاجتماعية عن قضاء مثل هذه الحاجاتة بطريقةفاترة باردة وبكفاءة ولكن دون علاقات شخصية 
ولكنى مثل هؤلاء الاطفال سسرعون فى النموالاحتمامي عندما بتفير نمط معاملة الآباء معهم ©» 
وشعرونهم بالرعاية والرقة والحب © كذلكوجد أن الرضيع يصبح قادرا على الاستجابة 
الاجتماعية ونزداد عنده عندما ستجيب الكباربطريقة اجتماعية لاستجابات الطفل الصوتية 
العبرة «ععتدمههم [جهه517 وينبغي تدريبالطفل على الاستجابة الاجتماعية او توجيهها 
الى القئوات الصحيحة عندما يبدا فى أظهار مثلهذه الاستجابات © وذلك حتى تصبح مقبولة 
لدى الآباء والاخوان والاخوات » ثم المجتمعككل »© بحيث يظهر الطفل الاستجابات اللائمة 
فى السن اللائم » فاستجابات الغناء واشارات باى باى » مناسبة لسن عام واحد »© ولكنها 
غير ملائمة لسن هدرسة الحضانة » كذلكتبليل الفراش مقبول فىسن عام واحد 4ولكنه غير 
مقبول فى سن الاربع سنوات . وبامثل البكاء م ناجل الطعام مناسب فى سن 84 شهور »© ولكنه غير 
ملائم فى سن 4 سئوات مثلا . فهناك حاجة الىمزيد من الضبط والتوجيه لسلوك الطفل منذ 
الوقت الذى يبدا قيه فى عمل الاستجاباتالاجتماعية حتىيصبح مدنيا او متحضرا خاضعا 
للقانون ؛ .ونسسييا راشنا كبيرا ؛ وغيريا أو غراناني . 


وتبدأ عملية الضبط الاجتماعى والتكيف أو التلاؤم مع تفاعل الطفل مع الآباء ثم مع اسرته» 
ثم تستمر مع زملاء اللعب والاقارب والمدرسين»وينبفي على أى مؤسسة تعمل لتحقيق التطبع 
الاجتماعي أن تقدم نمطا من الآتي 4 

١‏ المكاقاآت 

؟ ‏ القيبول 

كك السسماح 

؛ ل العقاب 


بحيث كسب الطفل الاتجاه نحو طاع ةالقانون واللياقة الاجتماعية فى سن الرشد »© 
وبحيث يصيح سعيدا وهادثا قادرا على القيامبدور الذكر أو الانثى المطلوب ممن هم فى مثل 
سئة © وقادرا مهنيا على كسب عيش4ه . 


نمط الآباء في التصزيزل : 


لا شك انه » للمرور فى مراحل الثموالمبكرة » هناك حاجة ماسة الى توجيه الطفل 
ومن البديهى أن يكون المنزل هو المصدر الاوللتقديم مثل هذا التوجيه » ويمكن تمييز منهجين 
فى مثل هذا التوجيه هما: - 
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وباي 


النمو الروحى والخلقى والتنشيئة الاجتماعية 


١‏ اتجاه سيكولوجى قائم على الحبوالمكافآت غير المادية . هنا بسحب الحب أو بهدد 
بسحبه » كما لاتعطى للطفل زجاجة الطعام في نفس اللحظة التى يطلبها فيها . واذا أصبح « شقيا » 
ينعزل عن الآباء وهو يشتاق الى النشاط واللعب4ولكن ينبغى أن يبقى لبعض الوقت داخل عربته 
أو حجرته . يرى الطفل مثل هذه النماذج منالحرمان كتهديد بانسحاب الحب © ولذلك فقانه 
يعمل ©» فيما بعد » على تعديل سلوكه لكى لايفقدهذا الحب. وهناك اشكال اكثر تعقيدا من التهديد 
بسحب الحب كالحرمان من الملاطفة أو العناق أوالتربيت أو الابتسامة أو كلمة المديح التى يتوق 
اليها الطفل . 


؟" ‏ بعتمد المنيج الثانى على الاشياء المادية)ويتراوح ما بين انزال العقاب البدنى الى حرمان 
الطفل من الطعام لتحويله الى السلوك الطيب .فى حالة منهج الحب تعمل على توضيح أن المعنويات 
تلفت انظار الآخرين وانتباههم؛لها أهمية خاصة. ويعلمه الآباء الضبط الذاتى خوفا من فقدان 
الحب ٠‏ : 


أما المنهجح السىء فانه بعلم الطفل الخوفمن الأشياء المحسوسة المادية » وهنا يقول الطفل 
لنفسه لابد أن تكون حسن السلوك حتى لاينكش ةق أمرك وتنال العقاب »© فالضبط هنا من خلال 
الشعود بالعار . أما فى منهج الحب فالضبطمن خلال الشعور بالذنب »؛ ولكن اذا كان الشعور 
بالأنب قاسيا جدا فانه يشل حركة الطف ل ونشساطه . أما الشعور بالعار فيعتمد على توقع 
ربحل الشرطة فى كل مكان بتر صد الطفل للامساكبه. 


ولقد اتضح أن منهج الحب اكثر فاعيلة منالناحية الاجتماعية بحيث بتجنب الطفل الخطأ 
فى غيبة الكبار أو ممثلى السلطة © ويمكن تمييزنوعين من التعزيز فى معاملة الآباء للطفل : 


أ ب تعز يل اسحابى:وعمروع م وكماء: ويتمثل فهعمارة الام « ماما تحبك لآنك عملت كذا وكذا 6 
أو ماما مسوف تعطيك كذا وكذا اذا عملثكذا ,.. » 


؟ ‏ ل تعزيز سلبى © ويتمثل في قول الاملطفلها « ماما لن تحبك اذا عملت كذا وكذم 
٠.٠.‏ أو ماما سوف تصفعك اذا عملت كذاوكذا .... »6 


وواضح أن التعزيز الايجابى بمنح المكافآت؛أما السلبى فيعطى العقاب » وهنا تساوٌل ؛ أيهما 
أكثر فاعلية فى تعليم الطفل الثواب أم العقاب ؟هناك ادلة تجريبية مؤداها ان الطفل يتعلم أسرع 
اذا تلقى كلا من الثواب .والعقاب فى التعزيز »فالتعزيز الايجابى لتعليمه ما ينبغى أن يعمله » 
والتعزيز السلبى بعلمه مالا ينبغى عمله . وعلىذلك فاذا تلقى الطفل تعزيزات من النوعين فانه 
بحاط علما بصورة اكثر شمولا عما لو تلقى تعزيزات من نوع واحد . 

وتتضح هذه الفكرة من أبحاث كل منهارتوب ومور' وسيجارن 880 26ه7560 ,متطعدا1 
توووة الذين وجدوا ( 195 ) ان الاطفال الذكور الصغار بتعلمون الادوار الجنسية الملائمةاذا 
منحت لهم اللمكافات على السلوك بطريقة فيهاذكورة © ويبحثون عن اللعب الذكرية © ويعاقبون 
عندما يعملون اعمالا بناتية او انثوية أو يبحثونعن لعب ودمى البنات » .وبالنسبة للاناث » على 


ينيل 


كباب 


عالم الفكر . المجلد السايع -المدد الثالث 


العكس من ذلك »© فكانت تعطى لهن المكافات عندماسحثن عن الاشياء « اليئاتية 6 بما فى ذلك اللمب» 
وكن يهمان عندما بتصر فن بطريقة « صبيائية » أو سعين للحصولعلى لعب الصبيان » بلان فاعلية 
التعريرات تتوقف على الطريقة أو الاسلوب الذى بمنح به التعزيز . فلقد وجد أن التعزيز » سواء 
كان ايجابيا آم سلبيا »)عندما بمنجمباشرة وبثباتأو دبمومة واستمرارية وبسخاء أو بكرم فان 
التعلم يتم بسرعة اكثر منه عندما يكون موّجلا )أو بدون ثباتأو ضعيف أو هزيل أو قليل ؛ولكن 
هذا الغرض بيحتاج الى كثير من الدراسات » لانكمية التعزيزات تبعا لهذا الفرض © تغير كمية 
التفيير فى السلوك »؛ .ومعئنى هذا أننا اذا اردناان نضاعف من السلوك الحسن فى سلوك طفغل 
ما قائنا تضاعف من مقداد ما تعطيه له منمكافآت ., كذلك فان التعزيز الجزئى بجعل 
الطفل تواقا الى المزيد من التعزير » فيواصلالعمل الجيد » اما اذا حصل على كل التعزيز 
فانه بفقد الاهتمام نمزيد من تحسين السلوك . 

آثر وجود الاب فى الاسرة : 


ما هو التأثير الذى تركه وحجود الاب فالاسرة على شخصية الطفل؟لقد اجريت دراساته 
كثيرة منها دراسة سيرل وبوم8 ( 1961 ) ووجدان الصبيان الذين نشأوا فى بيوت مع الآباء كانوا 
أكثر عدوانا على القليل في خيالاتهم عن زملائهمالذين غاب الاب عن منزلهم . 


كما كانوا اكثر ثقة » وكانوا اكثر استعدادالتأجيل الحصول على مكافاة صغيرة فى سسبيل 
الحصول على مكافأة أكبر» ولكنها مؤّجلة . كذلكوجد أن الاطفال الاكبر سنا والأاكثر ذكاء كانوا 
اكثر استعدادا لتأجيلالاشياعالمباشر . كذ الك وجددمولتون «منانده36( 1175 ) ان الاباء الاكثر قوة 
وحبا هم أكثر قدرة على انتاج أطفال يضبطونانفسهم بواسطة ضمائرهم » وان الاطفال 
الذكور الذين يمتاز آباؤهم بالقوة والحب كانواأكثر ذكورة عنهم عندما تكون الام هى الشخصية 
القوية والمحبة . كذلك .وجد جروسيك ممودموقن (1155 ) ان الكبار الذين يكافئون كثيرا بجعلون 
الطفل أكثر استعداد! لنقد نفسه ( أكثر عما يلوءالآخرينمثلا ) وذلك بالمقارنةبالاباء الذينلابكافثون 
أطفالهم سواء كانت المكافأة بالعطاء أو العقاب . 


مصادر القوة فى عملية التنشئة الاجتماعية : 


بحدد ولوتز 1ك ( 1515 ) مصادرالقوة التى بتم خلالها تقدم التعزيزات بأنها : ب 
١‏ ألقوة الفيزبقية »؛ وشركها الطفلميكرا ؛ ويعتقكد أن والده يمتلكها أكثر من 
والدته . 
؟ ‏ القوة الجدسية »© ولا يدركها الطفلالا متآخرا نسبيا حيث يدرك أن والديه بمثلان 
قوة جئسية 2 واذا كانت العلاقات الجنسيةمجرد علاقات شهوانية أو بهيمية بحتة فان فكره 
الطفل عن الجنسى ”نمو سيكثة . 
ينا 


بعبب 


اللمو الروحيى والخلقى والعتنشئة الاجتماعية 


؟ ل التأثير الاجتماعى » ويتضمن نوعيةالاك خاص الذين يعرفهم آباء الطفل والذين 
بتبادلون واياهم الزيارة » ويقدر الطفل آباءهوخاصة طفل الطبقة الاجتماعية الوسطى » لمن 
يعرفهم من أشخاص »© ولما يبدونه من حكمةومعرفة » يقول الطفل .. « بابا ليس ضخما أو 
قوى الجسم » ولكنه يعرف الكثير » والناسالمهمون يعزمونه لبيوتهم ؛ ويحضمر للبيت 
أسبوعيا مبلفا ضخما من المال (28) » . 


وربما يرجع لهذا السبب ٠خضوع‏ أطفالالطبقاتة الوسطى للضبط »© ويبدو أن التعليم 
الاجتماعى عموما يتقدم اسرع عندما تفوق نسبةالتعزيزات الابجابية أى المكافات نسية العقاب. 


كذلك وحد أن الثباتة أو الدبيومة فى المعاملة تساعد في تعلم الطفل » حيث بتعر ف على 
تعديل سلوكه بحيث يحصل على ما بريدويتحاشى ما يرغب فى تحاشيه . 

هناك نظريات كثيرة لتفسير عملية التطبعالاجتماعى . أن نمو الفرد يتوقف على مدى 
رؤيته وردة فعله لقوى التطبع الاجتماعى التىيستخدمها المجتمع معه . يضع المجتمع الصورة 
التى يرغب أن يكون عليها نساؤه ورجاله. ويضععدة قواعد لارشاد الآباء والمعلمين فى ذلك »© ولكن 
كيف برى الطفل هذه العملية ؟ وما هى المفاهيم والقوى التي نكمن فى داخل الطفل والتى تحدد 
نوع استجابته لهذه المؤثرات الاجتماعية ؟ 1 

هناك اتجاهان نظربان فى عملية التطبعالاجتماعى هما : 


آولا : نظربة التحليل النفسى ونظريةالتعلم الاجتماعى » فكلاهما يرى أن الراشد 
الكبير هو المحصلة النهائية لعملية تعلم الاسرةوالبيئة كما براها الطفل © وكما تؤثر فيه » أى 
تعاليم الاسرة والبيئة . فاذا كانت هذه القوىمعتدلة كان الطفل سعيدا » واذا كانت مؤذية أو 
ضارة كان الطفل تعسا . فالكائن الحى تصقلهوتشكله خبراته » فيصبح جيدا أو سيئًا تيعا 
لحودة أو سوء مثل هذه الخبراثة , 


تصنع النظرية التحليلية توكيدا اكثر مننظرية التعلم الاجتماعى » على بعض مراحل 
النمو التى نؤثر 'فيها الخبرات اكثر من غيرها منالمراحل . وهذه السن تبدأ من الميلاد حتى سن 
السابعة . آما نظرية التعلم الاجتمامى فترىان الطفل كائن قابل للتعديل والتغيير فى 
أى سن كانت , 

ثانيا : الاتحاه الثانى يذهب الى الزعم بانقوى اللمو فى داخل الكائن البشرى هى فى 
الاساس خلاقة » فاذا كان الطفل مقبولا » واذالم توصد الابواب أمام اشباع حاجاته © فانه 
ينمو شخصا سعيدا خلقيا واجتماعيا . مثلهذه النظرية لا تقلل من أثر التعلم . وائما هى 
فقط تدعى انه اذا أعطى الطفل ظروفا بناءة فانهدسوف يوجه نفسه نحو القنوات البناءة . وينحو 


(مه) ل 600 نانثا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثالث 


التعلم النشط دورا أقل فى هذه النظرية عنه عند فرويد وفى نظرية التعلم الاجتماعى. والعنصر 
الاساسى فى بيئة الطفل هو القبول » وكان جانجاك روسو هو أول من قال بمثل هذه النظرية 
فى كتابه « اميل 6 وما زال يعتئقها كثير من علماءالنفس من أمثال كارك روجرز وماسلو :«7212510 
ودعومع وجيزل 1زءوء© وان كانوا يختلفونعنه في بعض التفاصيل . 


ويمكن تشسبيه هاتين النظربتين بحالات من مجال البستنة فالنظرية الاولى ينطبق عليها 
المبدآ القائل : كما يثنى الجذع تنمو الشجرةعلى غراره . 


وعلى ذلك يوصى بتوفير البيئة الجيدة ذاتالتربة الصالحة والضوء وال ماء والتخصيب 
الضرورى »© ولكن التعليم أو التشذيب الفعالوالتشكيل والتطعيم والتسميدلابدمن ممارستها. 
والنظرية الثانية أيضا تطالب ببيئة ذات تربةملائمة وضوء وماء وربما أيضا سماد »4ولكنها 
تميل الى الاعتقاد بأن الطبيعة لديها أفضل معرفةعن كيف تلثمو الشجرة . 


فالتقليم والتطعيم والتشكيل والتسميد والتلقيح التهجينى تترك كلها للمجرى الطبيعى 
للاحداث وللطبيعة الفطرية للكائن. النظرية الاولىتنادى بمزيد من التعلم النشط كعمل مرغوب » 
والثانية تنادى بقليل من هذا التعلم . وطبعاللنظرية الاولى فان الطفل سوف يصيح اجتماعيا 
وغيريا وايثاريا وواثقا من نفسه للحد الذىبلزمه لكى يكيف نفسه مع الآخرين ولكن يشبع 
حاحاته . وتتوقف سهولة هذه العملية على مدىكفاءة المعلم ومهاراته » .وعلى مدى ملائمة وكفاءة 
وفاعلية عملية التدريس . وطبقا للنظرية الثائيةفان بذور عملية التنشئة الاجتماعية تكمن فى 
الناس » وسوف تصل الى اقصى درجات النضجف بيئة تمتان بالقبول واللطف »© ولكنها بيئة 
سالبة ٠‏ وربما بضع جيزل كثرا من الاهميةللاستعدادية الموروثة للوراثة أكثر من كارل 
روجرز »© قجيزل لا يقبل القول بأن اعطاء الفردالبيئة الملاسبة سوف يوُدى الى نموه النمو 
الملام . 

والواقع اننا لا نعرف الصحيح من هاتينالنظرتين » بل ربما لا نعرف اذا كان كلاهما 
صحيح أم خطأ ؛ فكلاهما يضع وزنا كبيرا علىجوانب البيئة فى التنشئة الاجتمامية . فالنظرية 
الاولى يمكن وصفغها بآنها نظرية تعليمية » بينماالنظرية الثائية ارتقائية . ويمكن اعتبار فرويد 
ممثلا للنظرية الاولى وجيزل ممثلا للثانية .النظرية الفرويدية تؤكد دائما النئرعة الاجتماعية 
الفطرية فى الانسان » بمعنى أن الطفل الصغيرالانانى يجب أن يتحول الى شخص راشد كبير 
ايثارى قادر على تأحيل لذاته . 


ونظربة التعلم الاجتماعى لا تضع افتراضات ازاء هذه المسالة » ولكنها تفترض ان الايثار 
وتأجيل اشباع اللذات يتم تعلمهما اكثر من كونهما فطريتين »> ويضع جيزل كما يضع فرويد 
تاكيدا كبيرا على توابع ونواتج النمو » ولكن فرويد لاا يضع كل الاهمية ‏ كما يفعل جيزل ‏ 
للوراثة كمامل محدد للفروق الفردية بين الناس :م 
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الشليخوحة 
الجع الانساني الملفين * 


حين أصدي عالم الاجتماع البريطائى المعاصر اعتبر ذلك ابذانا ببدء الاهتمام بميدان جديد 
بيتر تاونسندك 10028620 6 كتابه الممتع من ميادين البحث الاجتماعى »© كان مهملا الى 
عن « الحياة العائلية لدى كبار السسسن حد كبير حتى ذلك الوقته » واخق اهتمام 
عآزمء2 010 2ه عكتن1 بولنسوط عط )0 السوسيولوجيين والانثربولوجيين يزداد 


( # ) سبق إن اصدرت المجلة عددا خاصابالشيخوخة » ونظرا لاهمية الوضوع توالىالجلة نشر بعض الدراسات الاخيرى 
من حين لآخر ب اللحرير ٠‏ 

١(‏ ) اعتمد تاونسئد فى تاليف كثابه على دراسة عميقةأجراها فى المدة بين 1504 > 101 فى حى 1668© [1128ام28 
فى لندن ودرس آثناءعا ماثتى حالة لشسيوخ متقاعدين عنالعمل . وكان السبب الرئيسي وراء هذه الدراسة هو 
ازدياد الشعور بالقاق فى بريطانيا على المسنين الذين كانوايتزايدون فى العدد بسرعة عالية والذين كانوا يمانون من 
الوحدة والعزلة والانقباض نتيجة لشعورهم بالاهمال مناولادهم واقاربهم ومن الدولة على السواء , وليس آدل على 
ذلك من أن /1١4‏ من سكان المنطنة كانوا محالين على المماشومتقاعدين عام 1461 » وهى نسبة عالية » وكان هناك 
احساس بان هذه النسية فى ارتفاع مستمر . وقد ضمتعينة الدراسة حالات من الجنسين وكائت كل مقابكة تستغرق 
حوالى سساتين كانت مستخدم فيها الاستمارة والمقابلةالفتوحة » وكثيرا ما كانت زيارة المإلف تتكرر لنفس الاشخاص 
مرتين وثلاث مرات واحيانا آربع مرات لاستكمال المعلومات »ولكن الباحث كان يعثمد بالاضافة الى ذلك على بعض المصادر 
الاخرى اثني تلقى مزيدا من الضوم على وضع الشسسيووالمسنين بصغة عامة , 


15١ 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالث' 


بدراسة الشيخوخة كظامرة اجتماعية »؛ 
وبحياة كبار السن والشيوخ فى المجتمع العربى 
المتقدم 4 والعلاقات الاجحتماعية التى تقوم بين 
مختلف الاجيال » والدور الذى يلعبه الشميوخ 
فى حياة المجتمع المعاصر والمشكلات التى 
يعانون منها » ونظرة المجتمع والدولة اليهم 
والخدمات التى تقدم لهم » ويقارنون هذا كله 
بما بحدث فى المجتمعات التقليدية والمتخلفة أو 
النامية والجماعات « البدائية 4 التى لم تصل 
الاتتصادى يعتمد على اشكال أكثر بساطة » 
قنص الحيوان أو الرعي أو الزراعة البسيطة . 


وليس معنى هذا أن دراسة تاونسند كانت 
أول دراسة على الاطلاق يطبق فيها المنهج 
العلمى وتتم بطر يقة علمية منظمة ودقيقة . بل 
الواقع أنه هو نفسه كان قد تأثر بعدد من 
الدراسات التى ظهرته من قبل» والتى عالجت 
مشكلة اك يخوخة فى بعض المجتمعات المحلية 
فى بريطانيا » كما انه يبدو أن عددا من 
الدراسات حول الموضوع ذاته كانت قد أجريت 
فى بعض الدول الأوروبية » وبخاصة فى 
فرنسا » حيث نجد بالذات سلسلة طويلة من 
مشرومات البحوث الكبرى عن سيكولوجية 
الشيخوخة نتم تحت اشراف سوزان بييكو 
ع6 عمسمعيدة التى كانت تهتم فى المحل 
الأول بتغيرات السن واثرها فى الذاكرة » وفى 
الوظائف العقلية والسيكوحركية » وكذلك 
تأثير التعليم على تراجع هذه الوظائف عند 
المسنين . كذلك كانت هناك دراسات كثيرة 
تعالج الشيخوخة من الناحيتين البيولوجية 
والطبية » خاصة وأن علماء البيولوجيا فى 
دراساتهم للكائنات العضوية الدنيا ذات دورة 
الحياة القصيرة كانوا يعتبرون الشيخوخة 


(؟1) انر في ذلك 
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خاصة اساسية فى دورة الحياة بأكملها » 
وكانوا بالتالى يميلون الى فهمها على أنها جزء 
له مغزاه فى عملية الحياة » بيثما كان الاطياء 
يمتمون بالشسيوخ نظرا لا يلعبه الطب فى علاج 
أمراض الشيخوخة ومحاولة اطالة الحياة عن 
طريق التغلب على امرض والعجز 0© . وكان 
قد سيق ذلك كله مرحلة كان الاهتمام فيها 
بدراسة الشيخوخة يعتمد على التأمل النظرى 
البحث فى الأغلب »6 وان كانت هناك الى جانب 
ذلك بعض المحاولات الجادة للقيام بالبحوث 
الأمبير دفية أو حتى التجرسبية التى لاداعى 
للخوض فيها هنا . ولكن على الرغم من هذا 
كله فان دراسة تاونسند تعتبر أحد المعالم 
الرئيسية فى البحوث الاجتماعية العلمية 
الدقيقة» بحيث يمكن القول أنها أرست قواعد 
الدراسة السوسيواوجية فى هذا المجال 
الهام ؛ وبحيث نحد عددا من تلاميذ تاونسئد 
يكرسون جهودهم لدراسة الشسيخوخة من 
زواباها المختلفة ») ويصدرون فى ذلك عددا من 
الكتابات والدراسات التى شجعت على القيام 
بدراسات ممائلة خارج بريطانيا » مما أدى فى 
آخر الأمر الى أن اصبح علم السيخوخة علما 
اجتماعيا بقدر ماهو علم بيولوجى » بل لقد 
أخد علماء الاجتماع والانثربولوجيا فى السنوات 
الآخيرة د يطرون سيطرة كبيره على دراسات 
الشيخوخة » ويسلطون كثيرا من الاضواء على 
النواحى والمظاهر الاجتماعية لمش كلة 
الشيخوخة » وهى المظاهر التى لا يعطيها 
الأطباء وعلماء البيولوجيا ما تستحقه من عنابة 
وذلك بحكم تخصصهم الدقيق . ولكن الهم 
هنا هو ان الاهتهام بدراسة الشيخوخة من 
ما أحرزه من نجاح وتقدم .وان معظم المحاولات 
ألتى بأيديئا تدرس المشكلة فى جماعات وفثات 
معيئنة بالذات » أو فى مجتمعات محلية محددة 


7/7 .28 ,قمعم نا8 نر ** كضاععة هه للوعوءد6 8 » رودمسملصم .11 مطهل 
,1960 رققعع© زمره وتمل1 علطن الإعااددة عكللو مو وعرمه م 


رقع تأعاع80 هذ وسملعهم رز (.له) 
.1969 


لتحقيق أكبر قدر ممكن من الدقةٌ العلمية » 
ولامكان التعمق فى التحليل . وعلى الرغم من 
ترزايد الدراسات والبحوث الاجتماعية 
والانثربولوجية والسيكولوجية فى هذا المجال» 
فان هده الدراسات والبحوث لاتزال قليلة 
اذا هى قورنت بما حققه الاطباء وعلماءم 
البيولوجيا الذين كان لهم بفيير شك فضل 
السبق فى دراسة ظاهرة الشيخوخة عند 
الانسان . 


وعلى ابة حال فان علماء الاجتماع 
والالتربواوجيا ف دزامسائهم. الفتيشوهة 
بأخذونها على انها اكثر من مجرد تغييرات 
بيولوجية وفسيولوجية وفيزيقية تطرأ علي 
الجسم البشرى نتيجة للتقدم فى السن © 
ويعتبرونها ظاهرة اجتماعية تتمثل فى موقف 
معين يقفه المجتمع من الفرد ويفرض عليه 
بمقتضاه قيودا وحدودا وقواصمد سلوكية 
يلترم بها ) كما تنتمثل من الناحية الالخرى فى 
موالف مقي انكنا نائقة لقره افده من تقحة 
ومن الآخرين »؛ وبتمثل فى التزامه بتلك 
القواعد والقيود والمبادىء التى بضعها 
له المجتمع » كما يمتنع عن كثير من الاآمور 
التي كان يبيحها لنفسه قبل ان يصل الى 
تلك السن . ويقول آخر ان علمناء الاجتماع 
والانثربولوجيا يعتبرون الشيخوخة احدى 
المراحل التى يمر بها الفرد خلال دورة الحياة 
وتلابسها مظاهر سلوكية وقيم اجتماعية 
معينة » كما انها فى الو قتذاته منزلة اجتماعية 
بحتلها الفرد بحكم السن التى وصل اليها » 
ودور اجتماعى يلتزم بالقيام به واداله ... 
وربما كان هذا أوضح فى المجتمع البدائي 
والتقليدى منه فى اللجتمع الصناعى الحديث . 


)١( 


لقد اهتم علماء الانشربولوجيا بالذاته 
بدراسةهذا الموضوع وتتبع ظاهرة الشيخوخة 
فى الاساطير والتراث القديم وفى المجتمعات 
القبلية « البدائية » ولدبنا ذخيرة هائلة من 


اما 


الشيخوخة في الجتمع الانسانى التغو 


المعلومات المتعلقة بالشسيوخ والشيخوخة فى 
هذه المجتمعات الأخيرة بوجه خاص ٠‏ والواقع 
أن كثيرا من النظم الاجتماعية لدى القبائل 
الافريقية والاسترالية وقبائل الهنود الحمر 
وغيرها يصعب فهمها أن لم يِوُخْد فى الاعتبار 
موقف تلك المجتمعات من الشيوخ والمكانة 
الاجتماعية التي يتمتعون بها هناك »© والادوار 
التي يقومون بها » والوظائف التي يؤدونها فى 
تماسك الجماعة . 


فالمجتمعات القبلية التي توصف عادة فى 
الكتابات الانثربولوجية بأنها مجتمعات بدائية 
أو « متخلفة » تختلف فى نظرتها الى الشيوخ 
والشيخوخة اختلافا كبيرا عن المجتممات 
الحديشة المتقدمة » وبخاصة المجتمعات 
الصناعية . وربما كان السبب الرئيسي فى 
تلك الاختلافات هو أن الظروف والاحوال 
العامة فى المجتمع « البدائي » أو البسيط أو 
المتخلف لا تسمح الا لنسبة ضئيلة جدا من 
السكان بأن تعيش حتى مرحلة الشيخوخة 
المتقدمة » وذلك نظرا لانخفاض مستوى 
العنابة الطبية والتربية الصحية أو التثقيف 
الصيحي هناك » وتفشي الامراض والأوبئة 
والمجاعات التي تقضى على نسبة كبيرة من 
السكان فى مرحلة الطفولة أو الشباب . ولذا 
فان الشيخوخة كمملية بيولوجية تكاد لا 
تكون مفهومة تماما عند هؤلاء « البدائيين » 
حيث بموتث الناس فى العادة فى سن صفغرة 
نسسبيا وهم لا يزالون قادرين على العمل وعلى 
المشاركة فى الحياة . ومن هنا فان عدد 
الاشخاص الذين يحتاجون فعلا الى الامالة فى 
الجماعات القبلية قليل نسبيا ويكاد لا يعتبر 
عبئا على الجماعة الا فى الحالات التي يتعرض 
فيها المجتمع ككل الى المجاعات الشديدة . 
وعلى ذلك فان الشيخوخة من حيث هي 
مشكلة تحتاج الى حل ليست قائمة هناك 
بنفس العنى الذى نجده فى المجتمع الصنامى 
الحدرث الذى تؤلف فيه الشيخوخة مشكلة 
ضحخمة تحتاج الى تكوين مؤسسات تتولى أمر 


15 


مما 


مالم الفكر ‏ المجلد السابع العدد الثالث 


الشيوخ والعئاية بهم 2) ووضع القوانين 
والقواعك والتنظيمات التى تنظم حياة هؤلاء 
الشيوخ وتهتى بتوفير مسستوى اقتصادى 
واجتماعى معين لهم بعد أن استفنى المجتمع 
عن خدماتهم ٠.‏ وليس ثمة شلك فى أن التكافل 
الاجتماعى القائم على أساس الروابط القرابية 
فى المجتمعات البسيطة والتقليدية » والذى 
بقضى على أعضاء الجماعة القرابية الاهتمام 
والمتقدمين فى السن ») ساعد مساعدة فعالة 
على حل مشكلات الشيخوخة فى تلك 
المجتمعات . ومما بخفف من وطأة الشيخوخة 
على الشيوخ أنفسهم وعلى بقية أقراد الجماعة 
فى وقته واحد أن تلك المجتمعات البسيطة 
وبخاصة « البدائية » مثها تحاول بقدر 
الامكان الافادة من هؤلاء الشيوخ ومن خيراتهم 
العميقة فى شتون الحياة ؛ ومن هنا قانها تحدد 
لهم مركزا معينا ودورا بتعين عليهم اداؤه » 
وأنواعا محددة من النشاط الاجتماعيى ب أو 
حتى الاقتصادى ‏ تتئاسب مع ضعقهم 
الفيزيقى النسبي بحيث لا يشعر المجتمع بأنه 
يتحمل نحوهم مسئوليات ثقيلة أو أنهم 
شكلون عبئًا يصعب حمله ماداموا يؤٌدون 
لهذا المجتمع وظيفة لها أهميتها بالنسبة اليه 
على ما ذكرنًا من قبل . 


والواقع انالشيخوخةق المجتمع (البدائي» 
والتقليدي 7 تعتبر فى حد ذاتها انجازا له أهميته 
ومكانة متميزة ») وتجلب لصاحيها الاحترام 
الذى بتناسب مع المركز الاجتماعى السامى 
الذى يحتله فى الحياة الاجتماعية . فأهمية 
الفرد فى المجتمع البدائي لا ترتبط بالفرورة 
بقدرته على الانتاج الاقتصادى ؛ أو على الاصح 
بالمجهود الغيزيقى الذى يبذل فى عملية الانتاج, 
اذ ليس من شك فى أن العمل الشاق الذى 
بتطلب لياقة بدنية عالية وقدرة فيزيقية كبيرة 
أنما يضطلع به الشبان . ولكن هذا لا يعنى 
اطلاقا عدم مشاركة الشيوخ فى النشاط 
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الاقتصادى » أذ أثهم يضطلعون بدور حخيوى 
له أهميته فى عملية الانتاج » ونعنى به الشعائر 
والطقوس السحرية والديئنية التى تعتبسر 
عنصرا أساسيا لضمان نجاح أية عمليةانتاجية؛ 
ويستوى فى ذلك صيد السمك أو قنص 
الحيوان أو تفليح الارض أو بذر أو حصد 
المحصول أو غير ذلك . فهذه كلها أنواع مسن 
النشاط الاقتصادى لا بمكن البدء فيها ان لم 
تسبقها شعائر وطقوسمعينة يقومبها الشيوخ» 
وتعتير ممهدة لذلك النشاط ومتممة له . 
ومن هنا فان علماء الانثربولوجيا الذين 
أتيحت لهم فرصة دراسة الدور الذى تلعبه 
هذه الممارسات السحرية والدينية فى الحياة 
الاقتصادية يعتبرونها بالعقل جزءا من عملية 
الانتاج » مما يعنى بالتالي أن الشيوخ سهمون 
بالعقل ايضا ف الانتاج © وأن كان المجهود 
الفيزيقي الذى يبذاونه فى ذلك عديم الاثر » أو 
على الاقل غير واضح تماما . 


والامثلة كثيرة على ذلك 


فيعض علماء الانثريولوجيا من أمثال 
ماليئو فسكى 20311009511 وابفائز ويه 
سطع و8 و فر ث طاعزس ١‏ ع بميزون 
بين 02 أنواع ذ" السحر المختلفة حسبا وظائفها» 
1 الذى بهدف الى تحسين الانتاج 
ووسائله وتنظيم العمل 4 والتحكم ف عوامل 
الطبيعة التي تساعد على ذلك مثل المطر 5 
ومالينو فسكى بالذات يعطى لهذا السحر جانبا 
كبيرا من أهتمامه 6 وهو يدرس عناصر الانتاج 
فى المجتمع البدائي وبخاصة مجتمع التروبريائد 
نهةة الذى درسه » ويشم بوجه 
خاص الى ما سميه سحر الحدائق 
15 مهعلءة0 ؛ وهو السحر الذى بمارسه 
عندهم © وبدون ممارمة هذا السحر لن تفلح 


الزراعة ولن تحقق محصولا وفما ٠‏ وبقسيوم 
الث لشيوح بأداء تلك الممارسات والطقوس 4 
وبعتبر ذلك هو الاسهام الذى يسهمون به فى 
النشاط الاقتصادى »2 على الأقل فى ميدان 
الزراعة ©) كذلك نجد عند كثير من القبائل 
الافريقية تدخل العناصر الغيبية المتعلقة بالآلهة 
والارواح والطواطم فى النشاط الاقتصادى » 
وهى عناصر يشرف عليها الشيوخ وكبار السن 
فى تلك الجماعات . فالشعوب الئيلية مثلا 
تعرف ما بسمى بنظام (( شيخ الارض )) )وهو 
من الرؤساء الديئيين الذين يتمتعون بقوة 
روحية خارقة 4 وبمكانة ديئية عالية» وشرف 
على توزيع الارض فى كل موسم زراعى بين 
العائلات المختلفة التى بحق لها زراعة تلك 
الارض »© كما أنه يقوم بالصلوات والآدعية 
والطقوس قبل الشروع فى زراعة الارض حتى 
الرراعة ٠,‏ وتعتقد هذه الضشعوب أن زراعة 
الارض بدون الرجوع الى هذا « الشيخ » 
وبدون القيام بهذه المراسم والطقوس ©» سوف 
بودى بالزرع واللحصول ٠‏ وهذا نفسه يصدق 
على بعض الزعماء الروحيين والدينيين فى تلك 
المجتمعات القبلية ذاتها » وفى بعض المجتمعات 
النيلية الحامية فى شرق افريقيا والذين بعر فون 


تدر 


الشيخوخة في المجتمع الانسانى التغير 


على العموم باسم « صاتئعى المطر » . ومهمة 
« صانع المطر 8165هض-منة: 6 هي القيام 
بالصلوا توالادعية الخاصة بالاستسقاء 
واستنزال المطر فى سئوات الجدب » ولذا 
كانت وظيفته من أهم الوظائف المكملة للحياة 
الاقتصادبة فى تلك الشعوب , «5) 


الذين بمارسون هذه المراسيم والطقوس قَ 
تلك المجتمعات نتيجة لخبرتهم ودرايتهم بفنون 
السحر »؛ فان القيام بهذه الممارسات لعتبر 
بحذقون هذه الفئون » بل أنه ليس من 
المفروض أن يقوم باداء دور « شيخ الارض » 
أو « صائع المأسر »4 أو أن يقارم سسحر 
الآخرى الا من يكون قد بلغ مرحلة معينة من 
العمر هي مرحلة الشيخوخة » أى أن هذه 
الادوار تعتبر بالضرورة من أدوار الشيخوخة 
ومن أوجه النشاط التى ترتبط بالضرورة بتلك 
الرحلة . وربما كان هذا أوضح في المجتمعات 
القبلية التىيقومتنظيمها الاجتماعى علىما يعرف 


باسم نظامأو نسقطبقات العمر 2ا6أقل5 |282-56. 


(؟ ) انظر بوجه خاص كتاب مالينوفسكى عن حدائقالرجان وسحر الحدائق وهو بعئوان : 
3 معط ههه قمعل عة© 00131 ,.8 ركلةمامستلد81 


كذلك راجع ها ذكرناه فى ذلك الصدد فى الجزه الثاني منكتابنا : البناء الاجتماعى ( الانساق ) » صفحة ١١8‏ حاشية 
؟ حيث تقول ان الاسستاذ مالينوفسكى يذكر فى كتابه عقامة معماوع7؟ مط 02 3115ممعتطم 
كثيرا من الطقوس التي بمارسها سكان جزر الثتروبرياند قبلالخروج الى رحلات التبادل المعروفة باسم الكولا » وانهم 
يمارسون سحر الحدائق آو (١‏ سحر الزراعة » حتى يضمنواليس فقط نجاح المحصول © بل ولكى يحصلوا ايضا على 
ثمرات كيرة من نبات اليام الذى يهتمون بزراعته . ١‏ فسكانهله الجزر يتنافسون فيما بيئهم على الحصول على درنات 
كبيرة الحجم يتخنون منها مصدرا للتفاخر قيما بينهم ,ولكنهم يصلون الى ذلك ليس فقط بفضل الجهود الكبيرة 
الني يبذلونها فعلا فى الزراعة والعناية بالحقول » بل وايضاعن طريق همارسة نوعين من السحر » احدهما يهدف الى 
نجاح زراعة الشسخص وكير حجم الدرئات التي تنبت فىارضه » والآخر يهدف الى افساد زراعة ره من الزراع 
الذين يتنافسون ممه , وكان هن نتيجة ذلك ظلهور نوع الثمن السحر يحاول كل منهم آن يطل به مفعول السحر الذى 
يوجهه خصومه الى زراعته وهكذا » . وليس من شك فى أنالشيوخ وكبار السن هم الذين يقومون بهذه الممارسسات 
السحرية التي تؤثر تاثا هباشرا فى الحيةة الاقتصادية , 
(:) ه500 21110116 عط 6ه مهط10 ممية<2 ,.2 هلمع:8 اسه .0 .0 ,ممسوئزاءة 
.398-04 اسه 326-34 : 195-200 .مم ,1932 عع0160نامكآ 
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4م// 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


ويظهر نظام « طبقات العمر » في عدد من 
المجتمعات « البدائية » التي يقوم التفاضل 
الاجتماعى فيها على اساس السن أو العمر 
وليس على آساس الثروة مثلا كما هو الحال 
بالنسية للغالبية العظمى من المجتمعات . 
ولشى القضود من العيت )"هنا السين 
الفسيولوجية أو المراحل العمرية التي يمر يها 
الفرد فى حياته من الطفولة الى المراهقفة 
والشباب الى الرجولة الكاملة ©» انما المقصود 
هو تقسيم أعضاء المجتمع ‏ وبخاصة الذكور 
منهم ‏ الى جماعات وفئات طبقية بحيث 
تشمل كل جماعة منها جميع الافراد الذيسن 
ينتمون ألى سن معيئة » مما يوُدى فى آخر 
الامر الى ترتيب السكان جميعا فى طبقات 
تعلو أحدأها الأخرى © ويقف كل منها موقما 
معينا من بقية الطيقات التي تعلوها أو تأتي 
دونها فى السلم الاجتمامى » كما تعمل الطبقة 
الواحدة وتتصرف فى كل شئون الحياة 
الاجتماعية ككل أو كوحدة متماسكة , (م) 
فكان طبقة العمر هي جماعة محددة منظمة 
تضم جميع الاشخاص الذين يثتهون الى سن 
واحدة » وغالبا ما تتالف من الذكور وحدهمء. 


وتتكون طبقة العمر قَّ العادة من الاأشخاص . 


الذين يكرسون معا فى وقت واحد ٠‏ ولمجرد 
تكريسه قيها فانه يظل معتبرا عضوا في تلك 
الطبقة طيلة حياته . ويطاق على كل طبقة 
به افراد الطبقة جميعا ويشتركون فى حمله » 
كما انهم يشغلون جميعا نفس المركز الاجتماعى 
ويتبعون نفس أنماط سلوكه فى معاملتهم 
بعضهم بعضا © ويتخذدون موقفا واحدا ازاء 
التي تعلو طبقتهم أو التي تكون ادنى منها لى 


المنزلة . وعلى هذا الاساس فان ( طبقة العمر ) 
تختلف تماما عن ( مرحلة العمر ) التي تطلق 
عادة على تلك الاقسام المعروفة التي تنقسم , 
اليها حياة الفرد من حيث هو فرد من الطفولة 
الى الشيخوخة »© وذلك بعكس الحال بالنسبة 
لطبقة العمر التي لها معنى اجتماعى وجماعى؛ 
ولا بنظر للفرد فيها الا باعتباره عضوا فى تلك 
الجماعة أو ( الطبقة العمرية ) . 


فكانه يمكن حصر الفوارق الاساسية بين 
هذين النوعين من التفسيم » أى طبقات العمر 
ومراحله » فى نقطتين : الآولى هى أن الرجل 
الفرد لا يستطيع بحال ان يغير طبقة العمر التي 
ينتمى اليها . فولادة الفرد أو تكريسه فى طبقة 
عمر معينة بعئى انتماءه الى تلك الطيقة طيلة 
حياته , بيئما هو ينتقل بالطبع وبحسب نموه 
من مرحلة عمر معينة الى المراحل التالية بمرور 
الزمن وبفعل تقدمه فى السن . والنقطة الثانية 
هي أن فكرة التماسك والتمايز التي تعتبر ركنا 
جوهريا فى ( طبقة العمر ) لا تظهر على الاطلاق 
فى (مرحلة العمر ) . فطبقة العمر هى 
جماعة من الئاس تتميز باتحادها وتضامنها فى 
أداء واجبات وأعمال معينة مرسومة » كما 
تتمتمع كوحدة بحقوق وامتيازات محددة »© 
وتؤدى كوحدة أيضا س وظائف معينة فى 
الحياة الاجتماعية بشكل لا يتوفر فى مرحلة 
العمر . وهذا هو ماسيق أن المحنا اليه حين 
ذكرنا أن طبقة العمر لها معنى اجتماعى بينما 
يصطبغ مفهوم مرحلة العمر بصبفة فسيولوجية 
غالبة . ومع ذلك » فهناك علاقة وثيقة بين 

نين » أذ لايمكن فهم نظام طبقات العمر 
الا بدراسة هذه الطبقات فى ضوء علاقتها 
بالمراحل العمرية التى يمر بها الانسان فى 
حياته » وذلك على اساس أن احتلال الطبقة 


( ه ) بوجد هذا النمط من التمايز الاجتماعي فىمجتمعات معيئة بالذات فى افريقيا وامريكا وبعض جزر اللحيط 
الهندى وبعض ظبائل استراليا » ولكنه لا يتمثل بوضوحوقوة فى أى منها كما يتمثل فى شرق افريقيا عند مجموعة 
الشسعوب العروقة باسم الشعوب نص ف الحامية 1181-1181015665 وبخاصة عند القبائل النيلية الحامية 


أو النيئو حامية ‏ 1465دم77:10-5]3 
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وهى كلها مجتمعات تئفرد بنسق سياس ممين . 


مركزا احتماعيا معيئا »؛ وانتقالها من مستوى 
اجتماعى الى مستوى آخر أعلى منه بيرتبط 
بالانتقال التدريجى بين مراحل العمر المختلفة» 
كما أن الطبقات التي ينقسم اليها سكان 
المجتمع تتوزع فى العادة بين مختلف المراحل 
العمرية ( انظر فى ذلك مقالنا عن : « نظام 
طبقات العمر ‏ دراسة فى الانثربولوجيا 
المقارنة ا محلة الآداب جامعة الاسكتدرية 0 
155). 


وليس هنا مجالتفصيل القول فى الشعائر 
التى تمارس لتكوين طبقة جديدة أو لالحاق 
الششبان المراهقين بهذه الطبقة الجديدة ) وهى 
الشعائر التى تعر ف عادة باسم شعائر التكريس 
5 - 112105 وكفيى أن 
نقول ان هذه الشعائر هى التى نحدد تكوين 
الطبقة والاشخاص الذين بنتمون الى الطبقة 
الواحدة ؛ وأنها قد تستفرق عدة سنوات حتى 
لتكوبن طبقة واحدة قوية ومتماسكة ومتعاونة) 
وذلك قبل أن يغلق موسم التكريس وتمر 
سنوات أخرى طويلة تتراوح بين سبع 
سئثوات وخمس عشرة سئة قبل أن سدآ 
موسم جديد للتكريس لتكوين طبقة جديدة 
وهكذا , 


وتعرف الطبقة الجديدة دائما باسم طبقة 
الابطال المحاربين لانهم يتولون الوظيفةالحربية) 
اى الدفاع عن أرض القبيلة او الهجوم على 
القبائل الاخرى العادية . وتظل هذه 
الطبقات ثمارس هذه الوظيفة حتى يتم تكوين 
طبقة عمرية أخرى نزيح طبقة المحاربين من 
وظيفتها وتحتل مكائها » بيئما ينتقل المحاربون 
القدامى الى مرتبة اجتماعية أعلى هى مرتبة 
شيوخ العشيرة ») وهذا يؤّدى بالضرورة الى 
زحرحة جميع الطبقات الأخرى الموجودة 
بالفعل ونقلها الى مراكز اعلى من تلك التى كانت 
تشغلها قبل تكوين الطبقة الجديدة ؛ أى أن 
الطبقة الناشئة لاتمارس حقها فى القيام 


هم 
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بوظيفة المحاربين الا بعد تقاعد الطبقة التى 
تقوم بالفعل بهذه الوظيفة وتنازلها ع نالسلطات 
المخولة لها لتلك الطبقة الجديدة الناشئة , 
وبتم هذا فى معظم المجتمعات التى تعرف هذا 
النظام كل خمس عشرة سنة » وبمقتضي ذلك 
تحدث نقلة الى أعلى فى كل مكونات البناء 
الاجتماعى مع احتفاظ البناء ذاته بشكله 
وبالنسب القائمة بين تلك المكونات . اى أن 
الطبقات كلها تنتقل من مرتبة الى أخرى أعلى 
منها فى ترتيبه تصاعدى كلما تكونت طبقة 
جديدة »© ولكن العلاقات النسسية بين الطبقات 
التى تشغل مختلف المراتب تظل كما هى بدون 
تغيير ٠.‏ واختلاف الطبقات يستتبع بالضرورة 
اختلاف المرتبة والمركز . والطبقة تعتبر بى 
ادئى مستويات التمايز الطبقى بعد تكوينها 
مباشرة وتصل الى أعلى تلك المستويات حين 
تقترب نهايتها » أى حين يموت معظم افرادها 
بفعل السن وتكاد تختفي من الوجود . 


ويختلف عدد المرانب الاجتماعبة النى تمر 
بها طبقة العمر الواحدة من مجتمع لآخر وان 
كان ثمة ميل عام الى التمييز بين ثلاث مراتب 
اساسية هى اللطولة والرجولة الكاملة 
والشبخوخة . و قليل من هذه المجتمعات يعتبر 
الطفولة مرتبة تشغفلها الطبقة لفترة معلومة من 
الزمن . ولكل مرتبة من هذه امراتب وظيفة 
خاصة بها . فالبطولة وظيفتها الحرب كما 
بالرورة وظيفة اخرى هامة هى الوظيفة 
الاقتصادية »؛ لأن الحرب فى كثير من الأحيان 
يكون الغرض منها شن الاغارات علىمعسكرات 
الاعداء لسرقة الماشية ( الابقار ) التى تلعب 
دورا هاما جدا فى الحياة الاجتماعية كلها علاوة 
على قيمتها الاقتصنادية 2 وذلك على اعتبار أن 
الماشية هي اداة دفع المهر ودفع الدية وتقديم 
القرابين والاضحيات الى الآلمة فى تلك 
المجتمعات الوثنية وهكذا , وترتبط مرتبة 
الرجولة الكاملة بالاشتفال بامور الحياة المدنية 
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والاقتصادية والسياسية » وافراد الطبقة 
التى تشغل هذه المرتبة يدخلون فى تأليف 
مجالس الوحدات الاقليمية والقيلية التى تنظر 
فى المنازعات الداخلية بين افراد القبيلة وتحاول 
انهاء الصراع © اى ان وظيفتهم فى الافلب 
وظيفة سياسية . وأما مرتبة الشيخوخة فانها 
ترتبط بوجه خاص بالوظيفة الدينية ٠‏ فطبقات 
الشيوخ هى التى تشرف على امور الدين وعلى 
الطفوس والشعائر باعتبارهم اكبر الأحياء 
سنا فى المجتمع واقربهم بذلك الى الموت والى 
العالم الآخر وادناهم بالتالى الى الآلهة » ولذا 
يلجا الئاس اليهم فى اكلمات والازمات » كما 
بطلبون اليهم التحكيم فيما قد ينشب بينهم 
من خلافات ويقبلون آراءهم ويخضعون 
اشورتهم ونصحهم نظرا لكانتهم الديئية 
الممتازة ٠‏ 


ولسئا هنا بصدد الحديث عن نظام طيقات 
العمر فى ذاته وائما الذى يهمثا هو تبيين دور 
الشيوخ فى بعض المجتمعمات ( البدائية ) 
والوظيفة ألتى يقومون بها فى تلك المجتبعات 
وهى وظيفة أساسية وهامة » ثم تحديدها لهم 
حسب نظام محكم دقيق فى جملته » وياخذ فى 
الاعتبار القدرات الجسمية والكفاءة الذهئية 
وما بكتسبونه من خيرة وتجربة نتيجة لتقدمهم 
فى السن . ومما له دلالته هئا ان تكوين الطبقة 
الجديدة التى سوف تحتل مرتية البطولة 
لايتم الا بموافقة الشسيوخ أو اعلى طبقة من 
طيقات الشيوخ فى حالة تعدد هذه الطبقات فى 
المجتمع ©» وأن الفتيان انفسهم هم الذين 
يلجاون الى شيوخ العشيرة طالبين اليهم 
الاذن بالتكريس . وبخضع الفتيان اثناء 
شعائر التكريس ذاتها وفى خلال المدة التى 
تستفرقها تلك الشعائر والتى قد تمتد الى 
عدد من السنين النوع من الاشراف من طبقة 
الشيوخ » كما انهم يتلقون كثيرا من التعاليم 
والتوجيهات والدروس التى تتعلق بنوع 
السلوك المنتظر منهم بعد التكريس »© وتنتعاون 
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طبقات الشيوخ كلها فى هذه المهمة التربوة 
الحيوية بالشسبة للمجتمع وللمحافظة على 
كيانه واستمرار تقاليده وقيمه الاجتماعية 
والثقافية . بل ان الحرب الهجومية ذاتها أو 
الاغارات التى هي وظيفة طبقة الأبطال المحاربين 
لادمكن أن تبدآ الا بعد أستئذان شيوخ العشيرة 
وتلقى بركاتهم ودعواتهم التى تعتبر عنصرا 
أساسيا هاما لنجاح الاغارة او الحملة . 
والواقع أن الانتصار فى الحرب ونجاح الحملة 
أو فشنها هو مسئولية الرؤساء الشعائريين 
أو السحرة ورجال الدين قبل كل شيء » 
لانهم هم الذين يعيئون الوقت اللائم للحرب 
الناجحة » وهم الذين يضمئون بذلك نجاح 
الحملة وانتصارها . 


فواضح اذن من هذا كله ان الشسيوخ فى 
هذه المجتمعات بتعدون فى وظائفهم الجال 
الاقتتصادى البحت © ويلعبون دورا أكبر 
واوسع واشمل بحيث بتغلفلون فى كثير من 
واحى الحياة الاجتماعية بطريق مباشر أو غير 
مباشر ) ويؤثرون فى كل مجالات الحياة . وهذا 
معناه فى آخر الأمر أن لهم فى ثلك المجتمعات 
التى يطلق عليها اسم المجتمعات البدائية دورا 
ايجابيا واضحا بساعد على تشكيل الحياة 
الاجتمامية واستمرارها. وقد تختلف تفاصيل 
الشيوخ فى كل هذه المجتمعات يشاركون 
مشاركة فعلية وفعالة فى حياة المجتمع » وألهم 
يشعرون بذلك »؛ كما أن المجتمع ذاته شعرهم 
طيلة الوقت بحاجته اليهم . وهذه كلها مواقف 
تكاد لانجد لها مثيلا فى المجتمعات الصناعية 
امتقدمة والجتمع الحديث على العموم . 
)0 

هذا الوضع يعتبر فى حقيقة الامر هو الوضع 
المنطقى فى كل المجتمعات الانسانية التى تلعب 
الروابطالعائلية والقرابية فيها دورا هاما فى 
الحياة اليومية؛ وبالذات فى الحياة الاقتصادية» 
بحيث نجد ان أعضاء الجماعة القرابية بعتبرون 


الشيوخ والمسنين عاملا من عوامل قوة الجماعة 
واستمرار وجودها وبقائها . ويبصل الامر فى 
بعض الاحيان وفى بعض المجتمعات الى حد أن 
نجد الشخص ببيع المرتبة الاجتماعية التى 
بحتلها بحكم السين »© الى من هم أصغر منه 
سنا لكى يشترى مرتبة اجتماعية أعلى ترتبط 
بدرجة أعلى من الشيخوخة . وهذا هو ماكنا 
نقصده حين ذكرنا ان الشيخوخة تعتبر فؤذاتها 
نوعا من الانجاز فى مثل تلك المجتمعات . وليس 
ادل على ذلك من أن المجتمعات البسيطة تترجم 
تنظيماتها الاحتماعية المختلفة فى حدود وألفاظ 
وعلاقات قرابية وعائلية على اعتبار ان هذه 
العلاقات هى الاساس القوى الذى بيمكن أن 
تقوم عليه حياة المجتمع وتماسكه وتضامئنه 
واستمراره . ونظام طبقات العمر ذاته الذى 
اشرنا اليه فى الفقرة السابقة لابخرج عن ذلك فى 
كخر الآمر . ذلك أن الانتماء الى أى طبقفة 
عمرية انما بتم بعد ممارسة شعائر التكريس 
التى بمقتضاها يصبح جميع افراد الطبقة 
أخوة وأخوات على ماذكرنا . (1) وهذه اخوة 
اجتمامية أو اخوة متخيلة أو متوهمة 
لا كما بحب بعض علماء 
الانثربولوجيا أن بصفوها » وليست آخوة 
بيولوجية أو حقيقية » ولكنها تخضع مع ذلك 
لجميع القواعد والالتزامات والحقوق 
والواجبات والمسئوليات التى تخضع لها 


فنك 


الشيخوخة في الجتمع الانسانى التغير 


والتماسك بين أفراد الطبقة وفى الامتناع عسن 
التزاوج فيما بينهم أو من بين أولاد بعضهم 
بعضا على اعتبار أن العلاقات الجحنسية بين 
الاخوة والاخوات وذريتهم علاقة محرمة ٠.‏ بل 
ان طبقة العمر الواحدةتنظر الى الطبقات التى 
تعلوها على انها طبقات آباء وأجداد اجتماعيين 
تقع عليهم كل المسئوليات التى يجب أنيضطلع 
بها الآباء والاجداد الحقيقيون » كما انها تنتظر 
من الطرقات التى تصغرها أن تلتزم ازاءها 
بنفس الالتزامات التي يلقزم بها الأبناء 
الحقيقيون . فكأن نظام طبقات العمر - بشكل 
ما ومن زاوية معيئة ب نوع من التنظيم القرابى 
الاجتماعى أو المتخيل الذى بلحاأ اليه المجتمع 
القبلى لكى يحافظ به على كيانه واستمراره 
التماسك فى المجتمع البسيط هو ذلك الذى 
يقوم على أساس القرابة ٠.‏ 


وللمجتمعات السيطة أسالييها الخاصة 
فى تشكيل نظمها الاجتماعية بحيث تتخضذ 
فى آخر الآمر شكل التنظيم القرابى أو على 
الاقل تقوم على أساس العلاقات القرابية 
والعائلية الحقيقية أو الاجتماعية ( المتخيلة ) 
وبذلك برتكز التكافل الاحتماعى فى هذه 
المجتمعات على قاعدة قرابية وليس على مجرد 
المصالح الاقتصادية أو السياسية . وليس 


الأخوة الحقيقية . ويتمثل ذلك فى التعاون الطوطمي سقتصة:10 الذى يشيع فى كثير من 


(1 ) تكتسب طبقة العمر وجودها المتمايز وكيانهاالتماسك بعد ان يتم بالفعل تكريس كل الافراد الذين تتالف 
ملهم » أى أنها لا تظهر كوحدة وظيغية الا بعد التكريس .وتقام معظم حفلات التكريس على الستوى الجماعى » ويعثتبر 
الختان أهم عنصر فيها » كما يتعرض الفتيان آثناءها لكثرمن التعذيب والمتاعب التى نختلف فى الشدة والقسوة من 
مجمع لآخر ©» مثل خلع بمض الاسئان ©» أو تشليخ الجبهةوالراس »2 أو الوخز بالاشواك والشجرات »2 آو الجلد 
بالسياط » وهله كلها عمليات تهدف الى اختبار قوة احتمالالشبان على ملاقاة الصعاب كما انها تعدهم للقيام بدور الابطال 
الملحاربين على ما ذكرنا ., وليس هن شك فى ان الانتهاء الىطبقة واحدة والمرور بقترة التكريس والخضوع لتلك الشعائر 
القاسية العنيفة التى قد تتنضمن أحيانا عزلة أفراد الطبقةلفترة معيئة عن بقية المجتمع تخلق بينهم نوعا من ( الاخوة ) 
الاجتماعية التي لا تعتمد على روابط الدم » وذلك علىاساس ان أفرناد الطبقة ينتسبون فى العادة الى عشائر مختلفة 
داخل القبيلة الواحدة ©» ويساعد على خلق علاقة ( الاخوة )الاجتماعية نفس مملية الختان او التشليخ الجماعية حيث 
بمارسها على جميع أفراد الطبقة شخص واحد فى وقتواحد » مستخدما في ذلك سلاحا واحدا لا يهثم بتنظيفه بعد 
كل عملية فتختلط الدماء تبعا لذلك هما يوجد نوعا من الرابطةبيئهم ‏ انظر فى ذلك كتابئا : « البئاء الاجتماعى » » الجزء 
الثاني الانساق , صفحة .,؟ , 
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المجتمعات الافريقية القبلية وفى استراليا 
وغيرها » والذى يؤدى فى آخر الامر الى ابحاد 
روابط قراببة اجتماعية بين اشخاص لا 
يرتبطون فى حقيقية الامر بأبية روابط قرابية 
فيزيقية أو دموية , فأعضاء الجماعة الطوطمية 
يعتبرون أنفسهم متعحدرين من سلالة ذلك 
الطوطم ( وهو حيوان أو نبات أو قوة طبيعية 
تلعب دورا هاما فى حياة الجماعة ) ويحملون 
أسمه )6 وبذلك يعتبرون أنفسهم اخوةواخوات» 
وبحرم عليهم بالتالى الزواج فيما بينهم . 
ومع أن أفراد الجماعة الطوطمية قد يكونون 
مبعثرين كل التبعثر وتكاد لا توجد بيئهم 
روابط قرابية حقيقية فان هذا لا بقلل بحال 
من قوة الروابط القرابية الاجتماعية . والذى 
يهمئا هنا بصفة خاصة هو المسئوليات التي 
تلقى على أعضاء الجماعة الطوطمية » بصرف 
النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات قرابية 
حقيقية ؛ وهذه المسثوليات والالترامات لها 
الى جانب مغزاها القرابى دلالات اجتماعية 
واقتصادية تتمثل فى التعاون المتبادل الذى 
. يمتد الى رعاية الشيوخ والمسئين من أعضاء 
الجماعة . 


وهكذا نرى أن المجتمعات البسيطة أو 
« الدائية ) تسستطيع بأسالييها واحراءاتها 
الخاصة فى خلق روابط قرابية اجتماعية او 
متخيلة حتى بين الأغراب انما لتهيىء لنفسها 
نوعا من ( الضمان الاجتماعى ) ضد الأزمات 
التى تمر بها من ناحية » بحيث يصلح هذا 
الفضمان الاجتماعى لتأمين حياة امضاء الجماعة 
تحت الظروف القاسية التي تسود فى تلك 
المحتبعات ٠‏ ويمتد هذا الضمان الاجتماعمى 
بحيث يشمل بطبيعة اللحال الشيوخ وكبار 
السن باعتبارهم أعضاء فى الجماعة ( القرابية ) 
أو باعتيارهم أقارب وعلى آساس أن الوحدة 
القرابية ىن بالضرورة وحدة متعاونة 


ومتماسكة . وبهذه الطريقة بتمكن المجتمسم 
البسيط او البدائي ان بقضى على المشاكل 
التي تعانى منها المجتمعات الأخرى نتيجة 
لشيخوخة بعض أعضائها وتقدمهم فى السن , 


ويمكن ان نجد مثيلا لذلك فى المجتمعات 
التقليدية التي لا بزال يغلب عليها طابع الحياة 
الريفية » بل وأيضا فى المناطسق الريفية فى 
الدول المتقدمة . وليس من شك فى أن الثورة 
الصناعية وما ترتب عليها من آثار فى بناء 
العائلة هي المسئول الأول عن ظهور مشسكلة 
الشيخوخة بالحجم الذى نراها عليه فى المجتمع 
الحديث © وهذه مسألة سوف نمعرض لها 
بالتفصيل فيما بعد © ولكن الذى يهمنا الآن 
هو أنه قبل هذه الثورة الصناعية فى أورو باكان 
الشيوخ وكبار السن يجدون اشباعاتهم فى 
انتمائهم العائلي » حيث كان التمط السائد 
للعائلةهو العائلة الممتدة لإلتدسةة ل0ع0معاءة 
التي يجد فيها الفرد ‏ بصرف النظر عن سنه 
الأمان والاطمئنان والاستجابة والاعتراف 
بالكيان ») وحيث كان الشيويٌ يؤدون وظيفة 
وظيفة اجتماعية حيوية تتمثل ‏ فى ابسط 
صورها ‏ فق تقديم خبرتهم ونصحهم وارششادهم 
لأولادهم الكبار البالفين على ما يقول بيرجسن 
3 120111 0 . 


والمعروف أن العائلة الممتدة ترتكز أساسا 
على هبدأ استمرار الأجيال المنحدرة من 
صلب رجل واحد فى المعيشة معا بحيث يؤُلفون 
وحدة اجتماعية واقتصادية متعاونة ») بمعنى 
ان الرجل ا حنمين حين يكبر ونتزوج عدن 
وانتمائه اليه » وبذلك فقد تضم العائلة الممئدة 
أفرادا نتمون الى ثلاثة أجيال أو أربعة ٠‏ 


)ع (60) دقعم 81 صل ** ومتطكم261865 لم عكناغننتنة5 "ولنمسة1 » ب ,7 ,81 دومع 32 
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1 .2 ريال بوره 


بتعاونون معا فى الحياة اليومية © ويقوم بينهم 
نوع من التكافل الاجتماعى الذى ينبع من 
شعور كل قرد بالسئواية نحو الاخريين 
اجتماعيا واقتصاديا . ونظرا لان هله العائلة 
تستمد قوتها الى حد كبر من الأجيال السابقة 
ومن كبار السن والشبيوخ الذين بوجهون كل 
شئونها ويتحكمون الى حد كبير فى 'نصرفات 
الأعضاء الاصغر منهم سنا فانهم يحظون لذلك 
بكثير من المهابة والاحترام . ولقد كان هذا 
النمط من التنظيم العائلي السو كثيرا من 
المناطق الريفية حتى فى أوروبا ذاتها » كما أنه 
كان يوجد لطبيعة الحال نى المجتمعات الاكثر 
بساطة والمجتمعات التاريخية ذات الحضارات 
القديمة » ولا بزال هو النظام السائد فى 
الجتمعات الشرقية على ما ذكرئا . واستمرار 
هذا النمط من التنظيم العائلي يدل على تماسك 
الاجيال والتمسك بالتقاليد كنتيجة حتمية 
لاستمرار بقاء الأبناء وزوجاتهم وأولادهم داخل 
نطاق العائلة » وذلك فضلا عن ارتباط العائلات 
المختلفة ببعض عن طريق الزواج والمصاهمرة 
فالعائلة الممتدة هى التي تحدد فى الاغاب 
لاعضائها العائلات التى يمكن لهم الزواج منها 


كلما 


الشيخوخة في الجتمع الانسائى المتغير 


آخذةفى الاعتبار المركز الاجتماعى لتلك العائلات 
بصرف النظر عن الميول الشخصية . ولا تزال 
بقابا هذا النظام موجودة للآن فى بعض مناطق 
الريف الأوروبى . وكل هذا من شأنه توفير 
قدرمن الطمانينة والاستقرار والاحترام للاجيال 
السابقة وكبار السن الذين يتدخلون فى معظم 
الامور التى تعتبرها امورا خاصة وشخصية 
مثل مسألة اختيار الزوجة . 


وهذه كلها أمور مألوفة لدينا » ونحن نعرفها 
من خبراتنا ومن حياتنا اليومية حيث الها 
تسود فى المجتمعات الريفية الشرقية » ولكن 
هناك كثيرا هن الشواهد التي تشير الى أن 
هذا هو الوضع فى بعض المجتمعات الريفية فى 
أوروبا اومركا » حيث لا تزأل الروابط العائلية 
تتميز بدرجة عالية من القوة والتماسك) وحيث 
لا تزال أثماط العلاقات القرابية تكشف عن 
مدى الاحترام الذى بتمتع به الشيوخ الذين 
بلعبون دورا فعالا فى حياة العائلة . (,) وقد 
بحسن بئا أن نشيير هنا الى بعض ما سجله 
علماء الانثربولوجيا والاجتماع بهذا الصدد فى 
المجتمع الريفى فى الغرب ونكتفى بمثال واحد 


( 8 ) الواقع ان بعض علماء الاجتماع البريطانيين الذيندرسوا التجمعات العمالية فى بعض الناطق المتخلفة فى المدن 
الصناعية بانجلترا وبالذات فى لندن قد سجلوا وجود بعضربقايا العاثلة الممتدة فى الاحياء الصناعية التى يسكنها العمال 
والتي يعملون فيها فى الوقت ذاته ©» آى الاحياء التي تعتبرمئاطق عمل وسكنى واقامة مما وبذلك تكون مناطق مغلقة الى 
حد كبير اذ تنم كل انواع النشاط الاجتماعي التى يفوم بها السكان داخل حدود تلك المناطق »© كما ان الرجل حين 
يتزوج فانه يميل الى الاقامة بجوار آسرته وبخاصة آسرة آمهان كانت تعيش فى الملطقة ذاتها , ومن هنا فان شكل العائلة 
المتدة هو الشكل الأمومى » دان نواة هذه العائلة الاموميةالممتدة تتالف من الجدة ( ام الأم ) وبئاتها وحفيداتهابوهذه 
مسالة قد تبدو غريبة من لم يدرس هذا الموضوع »© كما انهاتختلف اختثلافا كبيرا عن الاعتقاد السائد من ان نواة الحياة 
العائلية فى المجتممات الغربية الصناعية هي الروابط العائليةالابوية التي تعتمد على الذكور لا الاناث , وقد أشار الى 
هذه الظاهرة كل من تاونسئد » الذى سبقت الاشارة اليه »ويونج وويلموت 911120014 820 101128 اللدين اشتركا 
معا فى دراسة بعض الاحياء المتخلفة فى لندن »© واللذين تعتبردراستهما تمهيدا للدراسات التي قام بها تاونسئد فيما بعد , 
ومن الطريف أن نجد ان هؤلاء العلماء الثلائة يجمعون على انالنساء فى تلك المناطق الصناعية المتخلفة اكثر ارتباطا بأمهاتهن 
داخواتهن » وفير هؤلاء الاقارب النسساء من ارتباط الرجباقاربه من كلا الجنسين حيث يفضل الرجل فى العادة ان 
يقيم علاقاته الاجتماعية مع أصدقاء وليس مع اقارب ,. وقداشارت اليزابت بوت 82066 11128061 الى ذلك فى 
دراستها القيمة عن 2161/0112 500181 80 [011ة1 حين ذكرث إن احد الرجال 'الذين كانت تعتمد هليهم فى بحثها 
قال لها آن ١‏ الرجال لهم أصدقاء » أما النسساء فان لهنقريبات وانه ليس للنساء صديقات وانما لهن امهات فقط » , 
ويبدى ذلك واضحا بشكل قوى من التعاون المتبادل بين القريبات وقت الحاجة والشدة , وهذه كلها مظاهر سائدة 
فى المجتمعات البسيطة والتقليدية المتخلفة , 


ان 


يوني 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


لذلك ؛ مستمد من الدراسة القيمة التى اح 
على المجتمع الريفى في ابرلند!ا 4 وعن الماز لله 
الاجتماعية العالية التي يتمتع بها الشيوخ 
هناك ؛ والدور الاجتماعي الذى يقومون به فى 
حياة المجتمع كنتيجة طبيعية لقوة الروابط 
العائلية وتماسسك الوحدات القرابية هناك . 


ولقد لاحل الباحثان أن القلاح الاير لندى 
بعيش فى العادة الى سن متقدمة 2 ومع انه من 
العب رد طول العمر في المجتمع الريقفى 
الاي رلندى الىاسياب معينة بالذات مثل الطعام 
والمناحجاو العواملالسلالية أوالعنابةالطبيةالتى 
يحظى بها الرجل الاوروبى عموما » الا أنه ليس 
ثمة شك نى أن الفلاحين الاب رلندبين ب كما 
يقول الباحثان ‏ يعيشون طويلا ويتغلبون 
على الأمراض » لان لديهم ما يعيشون منأاجله» 
وهو كثير . ذلك انهم فى مجال حياتهم الخاصة 
يحظون بكثير من الاحترام ويتمتعون بكثير من 
القوة والسلطة والنقوذ . وسسلوك الفلاح 
العادى هئاك وعواطفه ومواقفه واتجاهاته 
وحديثه فى الحياة اليومية تشير كلها الى ذلك 
الاحترام الذى يتمتع به الشيوخ والمسئون ق 
المجتمع ؛ وأن هذا الاحترام وتلك المراعاة 
للسن وللشيخوخة بعتبران حزءا من اخلاق 
المجتمع الريفي وقيمه » وان الطفل يتعلم منذ 
صغره كيف ينبفي عليه ان يسلك ويتصرف 
مع الذين بكبرونه فى السسن 6 وبخاصة 
الشيوخ ؛ ليسى فقط داخل عائلته واثلما 
فى نطاق المجتمعككل » وهذا فى حد ذاته بساعد 
مساعدة فعالة وأكيدة على تحديد المراكق 
الاجتماعية والمراتب التي بحتلها افراد المجتمع 
بحسب تقدمهم في السن © كما بحدد اثماط 
السلوك ألتي دجب اتباعها ؛ لدرحة أن المجتمع 
يفرض الجزاءات والعقوبات على كل من 
بخرج على قواعد السلوك التى يجب مراعاتها 
نحو الشيوخ » وهى جزاءات تتراوح بين اللوم 


والتوبيخ والمقاطعة والنبد وغير ذلك . ولا 
بعنى هذا أاطلاقا أن الشباب لا بختلفون مع 
الشيوخ » او انهم يقبلون دائما وجهة نظرهم 
وآراءهم ومواقفهم » اذ كثيرا ما يعبرون عن 
معار ضتهم للشيوخ وانتقادهم لآرائهم وأافكارهم 
التقليدية القديمة » ولكن هذا يتم فى حدود 
معينة مرسومة »؛ وان كان الشبان فيما بينهم 
كثيرا ما يسخرون منهم دون أن بنسوا مع 
ذلك نسق القيم الذى يمثل الشسيوخ فيه 
الحلقة الرئيسية التي تربط افراد العائلة 
بعضهم بيعض »© والذى بتمتعون فيه بأكبر 
قدر من الاحترام والمهابة والتبجيل . ومع أن 
الشياب يريدون دائما بطبيعة الحال ان بكون 
لهم كيانهم المستقل المتمايز عن الشيوخ فاتهم 
لا بجراون فى كثير من الاحيان على الافصاح 
عما يدورق اذهانهم . وينعكساحترام اللجتمع 
لكبار السن والشيوخ فى كثيرجدا من التصر قات 
العادية فى الحياة اليومية » وهى تصرفات قد 
تبدو عديمة الأهمية لأول وهلة ولكن لها دلالتها 
العميقة . فالشيوخ بجلسون دائما فى صدر 
المكان على المقاعد المجاورة للئار للتدئة »© 
بيئما بجلس صغار السن فى مؤّخرة الحجرة . 
والشيوخ هم الذين يتكلمون بينما بنصت 
صغار السسن والشبان » وحتى حين يكون 
ما يجيب كيار السن عنه » بل وقد يصل الحال 
بالشاب بان يتحرز من الكلام الا حين يِوٌّدْن له 
بذلك ., ومن الطريف ما يلاحظه الوٌلفان من أن 
«افضل فنجان شاى »© واكبر قطعة خبز » 
والبيضتان بدلا من البيضة الواحدة ؛ وما الى 
ذلك تقدم كلها للشيوخ »© دليلا على الاحترام 
والاعزاز والرعابة » وهما يريان أنه بدون هذه 
اللفتات الصغيرة تفقد حياة الجمامة الريفية 
طعمها ومعثاها » كما يصعب على الباحث 
أن يفهم العلاقات الاجتمامية بل وبناء المجتمع 
كله أن لم نأخذ هذه الامور فى الاعتبار ٠.‏ 6" 


(19) بكسمواعر ص ناهرون قصة بولتدسة؟ ,.'5.1 ,للوطمسع لسة .34 .0 روموطفموويم 
173-78 .نزم ,1948 رقمءع2 تإأأووت 10019 لعوويوم ..14385 عمل ارطسوه 
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وَهذةه كلها مما ذكزنا من قل اقور مالوفة 
وشائعة فى مجتمعاتنا العربية التي يقوم 
تنظيمها الاجتمامى على اساسروابط القرابة 
والدم والمصاهرة » وحيث لا تزال العائلة 
الممتدة هي النمط الغالب ليس فقط فى المناطق 
الريفية بل وايضا فى المراكز الحضرية والمان . 
والهم هنا هو ان هذه الروابط القرابية القوية 
هي التي نساعد الشيوخ على الاستمرار فى 
اداء الدور الذى يتلاءم مع سنهم » كما تساعد 
المجتمع على الاعتراف بهذا الدور وتقيله » 
وبالتالي على تقبل الشيوخ واحاطتهم بالرعاية 
والاحساس طيلة الوقت بالحاجة الى وجودهم 
الذى يعثبر ( بركة ) فى اغلب الاحيان ٠‏ ومن 
هنا تعتبر الشيخوخة ليس مجرد انجاز كما 
قلنا » بل الها تعتير قيمة يحافظ المجتمع 
علبها ويسترشد بتعاليمها ٠‏ 


شف 


هذا الالتزام بمساعدة المتقدمين فى اللسن 
وبالروابط القرابية القوية لم يلبث ان طرا 
عليه كثير من الضعف والوهن بتقدم المجتمع 
الالسانى © وتحول الكثير من المجتمعات من 
الحياة الزراعية البسيطة الى التنظيم الصناعى 
الاكثر تعقدا » والذى ادى الى ظهور الماط 
جديدة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والقيم الاخلاقية التي لم تكن معروفة من قبل. 
ذلك انه قبل الثور الصئاعية التي بدات 
بوادرها الأولى فى أواخر القرن الثامن عشر » 
النمط العام للحياة الاجتماعية فى المجتمعات 
القريبة هو نفس النمط الريفي الذى لا يزال 
بود فى المجتمعات التقليدية البسيطة » 
فيه دورا أساسيا فعالا فى كل مجالات الحياة» 


اما 


الشيخوخة في الجتمع الانسائي المتغر 


والتي كان الشميوخ يؤّدون دورهم الواضح 
الحيوى فيها طلا كانوا قادرين على الحركة 
وعلى ابداء الرأى فى شئون الجمامة التي 
ينتمون اليها , ولقد تغير هذا كله تغيرا جذريا 
بدخول التصنيع الى المجتمع وظهور مراكز 
صناعية متقدمة كانت تعتبر - ولا تزال ب 
مراكز جذب للسكان وللابدى العاملة ©» نظرا 
لا تتيحه من فرص جديدة للكدسب والعمل 
لا تتوفر فى المجتمع الريفي الذى يعتمد على 
الزراعة وغيرها من أشكال النشاط الاقتصادى 
الاكثر بساطة . ولقد ترتب على ذلك الحراك 
السكانى من أجل الالتحاق بالمصانع كثير من 
التغيرات الهامة التي تتمثل فى انفصال الافراد 
عن عائلاتهم الكبيرة الممتدة » وتكوينهم عائلات 
صغيرة أو عائلات نووية ب حسب التعيير 
الشائع فى الكتابات السوسيولوجية 
والانثربولوجية تتألف من جيلين اثنين 
(خثل الوالديى وحيبتل الأولاذ ) بذلا فسن 
الاجيال الثلاثة أو الاربعة التى تتكون منها' 
العائلة الممندة » وضعف الروابط العائاية 
والعلاقاتة القرابية نتيجة لذلك » والفصلبين 
مناطق السكنى والاقامة ومناطق العمل ©؛ بعد 
ان اصبح الشخص يعمل ف المصائع الكبيرة 
التي تقام فى أماكن معينة بعيدة عن الساكن » 
بعد أن كان بعمل مع اعضاء عائلته فى نفس 
موطن اقامته الاصلى ؛ وازديباد الاتجاه الى 
الفردية نتيجة لاستقلال الفرد اقتصاديا عن 
عائلته الممتدة » وتبعثر أعضاء العائلة الواحدة 
بين مختلفمناطق العمل والصناعة » والتحاقهم 
باعمال مختلفة بحيث أن الزوجين كثيرا ما 
يعملان فى مهن وآماكن مختلفة ومتباعدة بعد 
ان كانت وحدة العمل والنشاط الاقتصادى 
تجمع بينهما » بل وبين كل اعضاء الوحدة 
القرابية » وظهور التخصص الدقيق وبخاصة 
فى مجال الصناعة مما ادى الى تباعد اعضاء 
العائلة الواحدة فى عمليات الانتاج الاقتصادى 
بعد ان كانت وحدة الانتاج قبل الشورة 


ردن 


كدب 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثالث 


الصناعية هى الوحدة القرابية اللمتدة على ما 
سيق أن ذكرئا 20٠١‏ . ولقد كانت النتيحة 
الحتمية لهذا كله هى أن اصبح الشيوخ يمثلون 
عبئًا على العائلة . فالعائلة الصفرة أو النواة لم 
تعد بحكم تكويتها وبحكمالظروف التىتعيش 
فيها ب تحثمل او تستطيع اعالة الشيوخ او 
استيعايهم اد العناية بامرهم ٠‏ بل ان الشيوخ 
لم يعودوا يؤلفون جزءا فى تكوين هذا النمط 
من العائلة نظرا لان الرجل ينفصل عن عائلته 
بمجرد ان يكبر ويتزوج ان لم ينفصل عنها قبل 
ذلك ويرحل العمل فى مكان بعيت )١١ ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فان التغيرات ألتي طرات 
على طبيعة العمل وطبيعة العملية الانناجية 
أدت الى أن تصبح الوحدة الانتاجية تقوم على 
أساس المصالح الاقتصادية بعد ان كانت تقوم 
على اساس روابط الدم والقرابة . فالعمال 


العمل سوى روابط المصلحة المشتركة . 
فصاحب العمل يحتفظ بالعمال طالما كانوا على 
درجة معينة من الكفاءة والمهارة واللياقة 
البدنية التى تؤهلهم للقيام بالعمل الذدى يوكل 
اليهم على الوحه الاكمل © والا استفئى عنهم 
بحجة عدم حاجة العمل اليهم أو عدم امكانهم 
تحقيق المستويات المطلوبة فى الانتاج . ويتضح 
ذلك باجلى صورة فىاستغناء العمل عن العاملين 
حين يصلون الى سن معينة تقل عندها قدراتهم 
وكفاءتهم ومهارتهم . وهى امور غير مألوفة فى 
المجتمعات التقليدية البسيطة او اساليب 
الانتاج الاقتصادى التقليدى . ومن هنا كان 
الرأى الذى يذهب اليه الكثيرون من علماء 
الاجتماع والانثربولوجيا من أن مشكلة 
الشيخوخة والاحساس بها كمشكلة اجتماعية 
تحتاج الى حل ؛ انما هي وليدة الشورة 


الذين يعملون فىاأى صناعةمنالصناعات وىأى 


الصناضة ونا ادخلتهين ترات على اشتاليب 


٠١ (‏ ) ترتبط فكرة التخصص وتقسيم العمل بامعنىالدقيق للكلمة بالاجتمعات الاكثر تطورا » وبخاصة المجتمعات 
الصناعية » لدرجة آن أصبح نظاما لازما للصئاعة الحديثةويرتبط بها ارتباطا قوبا فى الاذعان » وبحيث ننجت أن الكثيربن 
من الكتاب ينكرون على الشعوب ( البدائية ) والبسيطة ايةمعرفة بالتخصص , والمقصود بالتخصص وما يرتبط به من 
تقسيم للعمل هو توزيع الادوار المختلفة على أشخاص مشتلفين بطريقة تكفل فى آخر الامر تحقيق هدف واحد متكامل ومحدذ 
بحيث يقوم الافراد بادام أدوار معينة وانجازها , والنسق الصناعي بالذات يعتمد أكثر من فيره من الانساق الاجتماعية 
والاقتصادية على الدقة التناهية فى التخصص وفى تقسيم العمل والتمييز بين الادوار المختلفة التي تؤلف كلها فى الوقت ذانه 
وحدة متماسكة متكاملة , وذهب الكثير من الكتاب أيضا الىان التدقيق فى التخصص يؤدى فى آخر الامر الى كفاءة المصنع 
وكفاءة العملية الانتاجية ونبسيط العمل » وذلك نظرا لأنالعمالٍ يصبحون اكثر كفاءة ومهارة فى انجاز أعمالهم . والاتجاه 
العام على آى حال فى الانتاج الصناعي يميل الى المبالغة فىالتخصص وتقسيم العمل بحيث اصبحت الناحية الفنية التي 
يتضمنها الدور الذى يقوم به آى عامل من العمال مجهولةتماما للعمال الآخرين الذين يشستغلون فى نفس الصسناعة 
الواحدة » ولكنهم بؤدون فيها أدوار! مختلفة » وآن بعض هذهالادوار يكاد لا يعرف معتاها أو أهميتها الا الذين يمارسونها 
بالفعل , والاكثر من ذلك أنه فى بعض الاحيان قد يجهل العاملنفسه أهمية العمل الجزئى الذى يقوم به بالتسسبة للعمليبة 
الانتاجية ككل ., ويذكر عالم الاجتصاع الامريكي ماكيفر 1967 249 فى هذا الصدد أن اكير مسساوىء التخصص 
وتقسيم العمل هي انهما بجعلان الناس بمثابة أجزاء فى آلةواحدة كبيرة , فبعضهم يصبح بمثابة ( الكباس ) وهكذا » 
وبدلك يصبح العامل وعمله مجرد اجزاء صغيرة لا قيمة لها إذاتها وبذاتها » انظر فى ذلك : 
6 لته0ممآ ,رهدلا تسعة]/8 ,ولدة5 1قمنعمامه50 ىم : واتستتسصمك : .34 .82 ,هآ عوك3 
.359-62 . مط 


لك ,'” م5001 ةوأرعسد4 صذ ودسعاطومط اتعصع ع8 » ,ماغلطط11 علمواه 


(.60) خم وامدءو 81 
.15 .م ,1964 .لآ .]2 رووععط م16 رمسعاطمء له50 اتاو تقوصوون 
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فى العلاقات داخل الوحدة الالتاجية وبين 
المشتركين فى العمل الواحد . )1١‏ وأحد 
المظاهر الهامة لهذه الشيخوخة وما بترتب 
عليها من تغير العلاقات داخل العمل هو ظاهرة 
التقاعد عن العمل أو الاحالة الى المعاش حين 
بلغ العامل سنا معينة يفترض عندها انه لم 
بعد قادرا على العمل والانتاج حسبالمستويات 
المطلوبة على ما أشرنا اليه . 


ويعتبر التقاعد عن العمل - من حيث هو 
نظام اجتماعى له قواعده المحددة ‏ ظاهمرة 
حدشة نسسبيا حتى فى المجتمع الأوروبي 
والامرنكى » كما انه شكل نوعا من التحدى 
لنمط جديد من الحياة يختلف كل الاختلاف 
عن النمط المألوف الذى اعتاده المرء اثناء حياته 
العاملة النشيطة . ففى المجتمعات الريفية 
وقبل الصناعية » او المجتمعات التقليدية 
والبسيطة عموما وكذلك فى العصور السابقة 
على الثورة الصناعية نجد ان نسبة ضثيلة جدا 
من السكان هى التى كانت تعيشى حتى سن 
مسكتسنة تعدل أل مرسلطة اللعدوفية 
الفيزيقية » أى أن عدد الشيوخ فى هذه 
المجتمعات قليل نسبيا بحيث لا يؤلفون مشكلة 
اجتماعية خاصة » وان العائلة الممتدة كانت 
تحمل مسئولية العناية بهم وبل الرهاية 
الضرورية لهم » فضلا عن ان الشيوخ انفسهم 
كانوا همون ق مكتاف اوضه النقساد 
الاجتماعى والاقتصادى بما يتناسب مع حالتهم 
الفيزيقية والذهنية . الا أن تقدم الخدمات 
والرعاية الصحية وتقدم الطب وما ترتب عليه 
من أطالة فترة الحياة وبالتالى ازدياد عدد 
الشيوخ فى المجتمعات الاكثر تقدما » وكذلك 
الانجازات العلمية والتكنولوجية التى امكن 
نحقيقها وما ترتب عليها من ظهور اخترامات 
كثيرة » واستخدام القوى الميكانيكية والآلية فى 
الانتاج بدلا من القوى العضلية »؛ ممنا ادى الى 


كذبا 


الشيخوخة في الجتمع الانسائى المتغير 


زبادة انتاج العامل وتضاعفه من ناحية 34 وعدم 
حاخة الصدامة فى كثت من الاسيان الن كل 
الانسان وبخاصة حين تتقدم السسن بهؤلاء 
العمال » كل ذلك ساعد على تضخم مشكلة 
المناسبة لها وذلك بعد أن فقدت العائلة الممتدة 
وظيفتها ومبررات وجودها . 


ولقد شغفلت الاذهان مشكلة السن التى 
بمكن عندها أن يتقاعد المرء عن أداء عمله 
المألوف المعتاد » أو التى ينبغي على المجتمع 
أن بحيره عندها على التخلى عن عمله والكف 
عن ممارسته ) وان كان يبدو أن معظم الدول 
فى الوقت الحالى ترى أن السن المناسبة لذلك 
هى الفترة بين سن الستين والسنعين 34 وأن 
كان هذا التحديد لابخلو من التعسف . ذلك 
ان مثل هذا التحديد 4 وان كان يرتكز بغير شك 
على كثيي من الاعتبارات الاحتماعية والعملية 
شفل الفوارق والاختلافاتة الفردية » مثل 
القدرة الفيزيقية الفعلية على العمل والأداء » 
والحالة الصحية عند مختلف الافراد» والوضع 
المالى للفرد وحاجته الى العمل والى المحافظة 
على مركزه الاجتماعى ومكانته فى العائلة 
والمجتمع » وقدرته على الاحتفاظ بعمله 
وممارسته على مستوى معقول ومقبول . 
وثمة شواهد وأدلة كثيرة تشير الى آن معظم 
الذين يحالون الى المعاش لبلوغهم سن التقاعد 
التى ترتبط بمرحلة الشيخوخة من وجهة نظر 
المجتمع أنما بميلون الى الاستمرار فى أداء 
عملهم » او على الاقل القيام بعمل مايستطيعون 
أن دكسبوا منه بعض الدخل من ناحية © وان 
يرتبطوا عن طريقه من ناحية اخرى بالحياة 
الاجتماعية وبالجتمع مما يشعرهم بانهم 
لابزالون قادرين على أن يؤدوا أعمالا يحتاج 


)1١١(‏ مآ بمقعزاء2 روساعوة مقسند] 0 'زع10مطعروم غط1 ,.8 .10 ,لإعلسمعظ 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالك 


اليها غيرهم من الناس » وان لهم بالتالى وظيفة 
بقومون بها فى المجتمع الذى ينتمون اليه . 
ولكن الوضع يختلف بطبيعة الحال بالنسبة 
الحاسم ق ذلك هو مدى كفاءة العامل أو 
الموظف وقدرته على الانتاج » فضلا عن الرغبة 
المشروعة فى استخدام فئاتاصفر سنا لقدرتهم 
ليس فقط على العمل بل وأيضا على التكيف 
مع الاوضاع الجديدة المتفيرة وعلى استيعاب 
التجديدات © بل والقدرة على الابتكار وعلى 
الخلق والتجديد . 09 


واذا كان التقامد بعنى بدابة مرحلة جديدة 
ومشكلات وصعوبات » وربما كان أصعب هذه 
المشكلات التى تواحه الانسان بعد تقاعده هى 
مشسكلة التكيف مع الأوضاع الجديدة التى بجد 
نفسه قيها . وقد أجردت بعض الدراسات فى 
الخارج حول هذا الموضوع لعرفة مدى قدرة 
الاشخاص الذين يئتمون الى مهن واعمال 
وطبقات اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة 
على التكيف مع هذه الاوضاع الجديدة التى 
تحيط بهم © وببدو من تلك الدراسات أن 
المشكلات الرئيسية التى بحس هؤلاء الشيوخ 
المتقاعدون بضرورة انجاد حل لها هى مشكلة 
ضمان توفير دخل يكفى لاثسباع حاجاتهم 
ومتطلباتهم » بحيث يتوفر لهم مستوى معين 
من الحياة الكريمة الصحية التى لا تخلو مسن 
ممارسة بعضص النشاط والمشاركة فى حياأة 
المجتمع » ثم ايجاد فرص كاقية للاتصال 
بالآخرين وخلق علاقات اجتماعية وصداقات 
جديدة »© ثم الرغبة الشديدة فى الاحصساس 


بالمحة والعطف » اعنى حب الآخرين وعطفهم 
وحنوهم ورعايتهم لهم . ومع أن معظم هذه 
الدراسات تبين ان غالبية الشيوخ المتقاعدين 
بتكيفون بشكل أو بآخر مع ظروفهم الجديدة) 
فثمة أعداد كبيرة منهم تشعر بالضياع والحيرة 
واتعدام الهدف وخلو الحياة من معنى © وأن 
كان ذلك لابمنعهم من أن يبذلوا الجهد للتشبث 
بأدوارهم القديمة التى كانوا يقومون بأدائها ) 
أو بالبحث عن دور جديد مفيد وفعال © وتو فير 
درجة معقولة من الأآمن والطمانيئة . ومع ذلك 
فان ثمة اتفاقات فى كلهذه الدراسات والبحوث 
على ان الشسيوخ المتقاعدين فى المجتمعات 
الصناعية الحديثة يعانون من انخفاض واضح 
فى مستوبات الحياة سواء فى السكن أو فى نوع 
الطعام أو نى الحالة الصحية ©» وذلك فضلا عن 
الانسحاب الجزئى او الكامل من الحياة 
الاجتماعية ؛ أو على الاقل القدرة على 
المشاركة بطريقة فعالة فى المناشط الاجتماعية 
المنظمة . ولكن لعل أشد مايثير فى نفوسهم 
الألمى هو الشعور بأنهم يمثلون عبثا على 
أولادهم 4 ويزيدك مسن حدة همذا! الشسعور 
انصراف الاجيال الشابة عن اعطاء هؤلاء 
الشيوخ ما يحتاجون اليه من رعاية وعطف 
وعناية نتيجة لانشغفالهم هم أنفسهم باعباء 
الحياة المتزايدة فى القسوة 060 . 


وكان لابد لهؤُلاء الشسيوخ من أن يعثروا على 
بديل يعوضهم عن المصادر السابقة التى 
ستمدون منها العطف والمحبة والاعزاز » 
والتى تزودهم بشبكة العلاقات الاجتماعية 
التى كانوا بدخلون طرفا فيها . فاستقلال 
الابناء اقتصاديا وانتقالهم من موطن الاقامة 


)١؟(‎ 
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( 14 ) من الدراسات الهامة التي عرضست لهذهالشكلات : 
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الاصلى وتبعثرهم للبحث غن عمل يعثبر بغير 
شك خسارة عاطفية هائلة للآباء الشسيوخ 
يصعب عليهم تعويضها »© كما انه يفرض على 
هؤلاء الشيوخ حياة الوحدة والحرمان من 
العلاقات القرابية والعائلية التى كانت تؤٌلف 
جزءا كبيرا من نشاطهم واهتماماتهم اليومية . 
ويزيد ذلك الشعور بالوحدة والعزلة عن حياة 
المجتمع حين يفقد المرء زوجه أو أصدقاءه مما 
بضع كثيرا من القيود والتحديدات على عالمه 
الاجتماعى وعلى نطاقعلاقاته الشخصية بأفراد 
المجتمع الذى بعيش فيه . وهذا الانسحاب 
من المجتمع والحياة الاجتماعية يتم تدريجيا 
بحيث لالكاد المجتمع أو حتى الفرد نقفسه شعر 
به فى اول الأمر الى ان بسلم الفرد فى النهاية 
الى نوع من العزلة تكاد تكون تامة » وبحيث 
بقع الفرد نفسه فى ظل النسيان ممن يعيشون 
حوله كما بيئنت دراسة تاونسند © وان كان 
الكثيرون من الشيوخ »© وبخاصة الذين قاموا 
بادوار هامة اثناء حياتهم العاملة والنشيطة ) 
كثيرا ما يقاومون هذا الميل الى التراجسع 
والانلسحاب من الحياة العامة ؛ ويحاولون 
الاستمرار بقدر الامكان فى ممارسة نششاطهم 
بشكل أو بآخر » لانهم يجدون من الصعب 
عليهم النزول عن المكانة التى كانوا يتمتعون بها 
أو التفريط فى حقوقهم وسلطتهم . ولكن 
النتيجة النهائية على أى حال والطابع العام 
السائد الذى يطبع حياة الشيوخ هو ازدياد 
الشعور بالوحدة والانعزال والانحصار داخل 
دائرة من العلاقات الاجتماعية التي تضيق 
بالتدريج (18). ٠.‏ 


هؤلاء الشسيوخ والمسنين على عاتق المجتمع 
ككل » أو على عاتق الدولة التى بتعين عليها 
ازاء هذه التغيرات العميقة فى العلاقات القرابية 
والعائلية التقليدية ان تحل محل العائلة الممتدة 


قانا 


الشيخوخة في الجتمع الانسانى المتغى 


وتقوم بوظائفها فيما يتعلق بالعناية بهؤلاء 
الشيوخ » وذلك رغم الفجوة الواسعة الهائلة 
التى تفصل بين الحكومة والفرد . والملاحظ 
انه على الرغم من تزايد عدد الشيوخ والمسسئين 
فى كل المجمتعات الانسانية بدون استثناء » 
نتيجة لتقدم الرعاية الصحية والخدمات الطبية 
بالذات »© أن الشيوخ لايؤلفون قوة ضاغطة على 
الحكومات فى أى من تلك المجتمعات » حتى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة » بحيث 
يضطرونها الى الاستجابة لمطالبهم ٠‏ اى أن 
الشيوخح ‏ من حيث هم فلة متميزة عن بقية 
فئات المجتمع ب يفتقرون الى التنظيم القوى 
الفعال المؤثر » وأن كانت الئقابات والاتحادات 
العمالية والمهنية المختلفة قد استطاعته ان 
تحقق الكثير من المزايا لاعضائها الذين يصلون 
الى سن التقامد » بحيث توفر لهم فى 
شيخوختهم درحة معينة من الحياة الكريمة , 
المريحة . ولكن الشيوخ - كشيوخ »© أو كفئة 

بصرف النظر عن أعمالهم أو مهتنهم أو 
تخصصاتهم الاصلية وغير ذلك من عوامل 
التفاوت والتفاضل بنقصهم ذلك التنظيم 
الذى يمكن ان يضمهم جميعا ويتكلم باسمهم 
كفئة » ويطالب بحقوقهم كما هو الحال مثلا 
فى تنظيمات الشباب . وليس من شك فى ان 
الحكومات تعطى فى الوقت الحالي اهتماما 
متزايدا مشكلات الشيوخ والشيخوخة وتضع 
القوانين والتشربعاتالتي تكفل ضمان حقو قهم . 
ولكن مهما كن من أمر هذه الجهود فان 
الحكومات بك تنظيماتها ومؤّسساتها واجهزتها 
التي تسخرها للسهر على رعابة الشيوخ لا 
يمكن أن تكون بديلا حقيقيا يحل محل العائلة 
الممتدة القديمة رغم قصور الامكانيات المادية 
للعائلة . فكل هذه الؤسسسات والاجهزة 
لا تستطيع ان تعطي الشيوخ ما يحتاجون اليه 
حا من دفء الصداقة والرفقة الحقيقية التي 
شعر بها المرء بين افراد عائلته وبخاصة حين 


2)1( 


.5 .2 : غأنه.مه ,لإعالسمعظ 


ا" 


فب 


عالم الفكر ‏ المجلد المسابع ‏ العدد ألثالث 


التي قد تبذلها بعض الحكومات والهيئات 
لتهيثةواعداد بيوت للشيوخ والعجائر وتزويدها 
بمختلف وسائل التسلية والتثقيف »© ومحاولة 
شفل آوقات هؤلاء الشيوخ فان التسعور 
والانعزال والتمركز حول الذات يظل مسسيطرا 
عليهم ٠‏ ويكشف هذا الشعور عن نلفسسيه فى 
كثرة الشكوى والتدمر التى تميز حياة 
الشيوخ» وهىشكوى تمتد فى كثير من الاحيان 
الى كل الاوضاع العامة السائدة فى المجتمع ») 
وتتخذ شكل القارئة بما كان يبحدث فى العهود 
السابقة » وان كانت هذه الشكوى تصل الى 
ذروتها فيما يتعلق بانصراف الأبناء والاقارب 
عن الاهتمام بهم وأعطائهم ها يستحقونه من 
زعانة: + وما هم بخاجة البابين ملب . 


وعلى أية حال فالملاحظ هو أن الحكومات 
فى محاولتها رسم سياساتها الخاصة برعاية 
الشيخوخة نتخذ بوجه عام احد اتجاهين 
متعارضين تماما . 


فاما الاتجاه الآول فانه يقوم اساسا على 
الادمان باستقلال الفرد فى اتخاذ قراراتة ورسم 
حياته بنفسه دون تدخل من السلطات ؛ وأن 
ذلك يجبآن يكون الحال فيما يتعلق بالشيوخ. 
ولذا برسم أصحاب هذا الاتجاه سياستهم 
على أساس ضمان تحقيق استقلال هؤلاء 
الشيوخ والمسنين والعجزة وتوفيير حرية 
الحركة والعمل لهم بحيث يستطيع كل متهم 
أن يآأخل زمام المبادرة بنفسه مثلما كان يفعل 
خلال مراحل حياته السابقة قبل أن يصل الى 
مرحلة الشيخوخة . وهذا معناه ان رعاية 
الدولة للشيوخ يجب ان تأخذ فى الامتبار امكان 
توفير الظروف التي نساعد الفرد على أن بختار 
بنفسه أسلوب حياته أثناء الشيخوخة ؛ وهذا 
الاتجاه بسخر من الاعتقاد السائد عن كثير 
من الناس من أن المرء يفقد استقلاله وقئرته 
على اتخاذ القرارات حيننتقدم به السن ويصل 


يه 


الى الشيخوخة الفيزيقية . ولذا فان الهم 
عند أاأصحاب هذا الاتجاه هو الكشسف عسن 
مصادر القوة الكامنة فى الفرد » وعن المقومات 
الاساسية فى شخصيته وتكويئه للتى تسساعده 
على الاحتفاظ باستقلاله وكيانه المتميز » وأنه 
لا بد للمرء من أن يتئيه فى مرحلة مبكرة من 
حياته الى مرحلة الشيخوخة التى سوف 
يصل اليها فى وقت من الاوقات »؛ ان طالته به 
الحياة وطال به العمر » وان سستعد لهمهذه 
المرحلة ليس فقط بتوفير ما قد يحتاج اليه 
حينئذ من مال أو ممتلكات »© بل وايضا عن 
طريق تنمية اهتمامات جديدة يمكن أن تملذُ 
عليه حياة الوحدة والوحشة والفراغ . وهذا 
كله كفيل فى آخر الامر بان يجذب الشخص 
المسن الى حياة المجتمع من جديد ») بحيث 
بشارك فى حياته وحياة الجماعة ويقوم بدور 
ايجابى فعال فى حياة ذلك المجتمع . 


وآما الاتجاه الثاني فانه على العكس من ذلك 
تماما بأخذ فى الاعتبار سلبية الفرد وبخاصة 
حين يصل الى مرحلة الشسيخوخة ٠.‏ فالشيوخ 
بحكم واقعهم وضعفهم وتدهور قواهم 
الفيزيقية والذهنية لا ستطيعون ان بيهتموا 
بانفسهم أو أن يعطوها ما تستحقه من عناية 
ورعاية . كما أن الفرد بطبيعته قلما ينتبه اثناء 
شبابه الى ما سوف يِوُول اليه أمره بمضى 
السنين . وبذلك فانه قلما بأخذ عدته 
للمستقبل » وان يعمل مقدما على توفير 
ماسوف يحتاج اليه حين يصل الى 
الشيخوخة . ولقد وصلت الحياة الحديثة الى 
درجة من التمقيد يعجز معها الشيوخ عن أن 
يواجهوها وحدهم وبدون عون من الدولة 
ذاتها » ومن هنا كان أصحاب ذلك الاتجاه 
يرون أن من أهم مايجب على الدولة ان تضطلع 
به هو أن توفر. للسيوخ والمسنين والمجائز 
من أعضاء المجتمع الضمانات الماديةوالاجتماعية 
التى تسممح لهم بأن يمضوا الفترة الباقية من 
حياتهم دون أن يشغلوا أنفسهم بأمور العيئشس 


أو الخوف من المرض . ويقول آخر فان 
ما بحتاج اليه الفرد حين تتقدم به السسن 
ويصل الى مرحلة الشيخوخة هو مختلف 
الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية 
دون أن بحمل هو نفسه مالا يطيق من أجل 
البحث عنها »؛ أو من أجل أن بثبت لنفسه 
وللآخرين انه لايرال قادرا على المشاركة فى 
حياة المجتمع والقيام بدور ايجابي بعود بالخير 
على الآخرين , 0110 


وابا مايكون موقف الحكومات والموٌّسسات 
من الشيخوخة والشسيوخ فالشىء الواضم 
الآن هو ان الشيخوخة تعتبر من أهم المشكلات 
الرئيسية التى تواجه المجتمعات الحدينة 
والتى تشغل بال الكثيرين من العلماء مسن 
مختلف التخصصات . ولقد كان معظم اهتمام 
العلماء فى الماضى موجها الى النواحى الطبية 
والبيواوجية كما ذكرنا » وفى هلين المجالين 
بالذات نتمثل اهم الاسهامات فى بحوث 
الشيخوخة »© ولا تزال هذه النواحى تحظى 
حتى الآن بكثير من العنابة » بينما قليل جدا 
من البحوث تعرضت للجوانب الانسانئية 
والاجتمامية للمشكلة رغم انها تتصل فى المحل 
الأول بالفرد من حيث هو السان وعضو فى 
مجتمع ٠‏ ولقد جاءت هذه الاسهامات متآخرة 
نسبيا ولكنها حققت كثيرا من النجاح وكشفت 
عن ميادين كثيرة غنية وعميقة » وأن تكن هناك 
ميادين أخرى أوسع وأرحب وأعمق لاتزال 
مجهولة وتحتاج الى كثير من البحوث 
والدراسات الميدانية الجادة فى مختلف 
المجتمعات والثقافات ٠‏ ومما ؤؤسف له اننا 
هنا لم نكد ننتبه الى هذا الموضوع الحيوى » 
ولم تقم حتى الآن آية دراسات جدية حول 
المشكلات الاجتماعية الواقعية التى يواجهها 


ذف 


الشيخوخة في المجتمع الانسانى التغير 


الشيوخ والعجائز فى المجتمع العربى المعاصر » 
كما أن الجامعات العربية لم تول هذا الموضوع 
ما يستحقه من عنابة واهتمام » على الرغم من 
أن العالم العربى مقبل الآن على تغيرات سربعة 

وعميقة نتيجةللاتجاه نحو التصنيع والتحديث» 
وما سوف يترتب عليهما من تفييرات فى البناء 
الاجتماعى والنظم الاجتماعية والساق القيم 
والثقافة التقليدية والعلاقات بين الناس 
وبخاصة داخل نطاق العائلة . واذا كان 
التسيوخ فى مجتمعاتنا لايزالون يجدون الكثير 
من الرعاية والاحترام والمراعاة » ولا يزالون 
يلعبون دورا فى الحياة الاجتماعية » وان كان 
يختلف من مجتمع لآخر ) فان ذلك برجع فى 

المحل الاول الى روح التكافل الاجتماعى الذى 
يرتكز كما رأينا من قبل على الروابط القرابية 
والعائلية التي تستمد قوتها من القيم التقليدية 
المتوارئة »؛ وهذا كله سوف بتعرض للتغير 
بغير شك نتيجة للاتجاه نحو الحياة الحديثة » 
وبذلك فان مكانة الشيوخ والنظرة اليهم والى 
الشيخوخة سوف تتغير بدورها ٠‏ وقبل أن 
تظهر المشكلة بنفس الحجم الذى نجده فى 
المجتمعات الاوروبية الحديثئة قد يكون من 
الخير آن تعد لها العدة من الآن من طريق 
الدراسة والبحث © ليس لكى نمنع وقوع 
المشكلات والصعوبات التعلقة بالشيخوخة 
ولكن لكى تخفف من وقعها ومن آثارها بقدر 
الامكان . وسوف بتطلب ذلك بالضرورة اتخاذ 
خطوات ابحجابية مدروسة لتحدرد موقفه 
المجتمعمن الشيوخواعدادهم لمواجهة الظروف 
الجديدة التي سوف يجدون انفسهم حيالها . 


والذى بدو للمرء من دراسة الاوضاع ف 
المجتمعات الصناعمية الحديثة هو أنه مع 
التسليم بكل ما فعلته المدنية الغربية الحديثة 
فى مجال اطالة فترة الحياة بالنسبة للغالبية 
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الجند الابع ‏ العدد الثالث 


العظمى من الس كان فى تلك المجتمعات نتيجة 
لتقدم الطب بالذات فان هذه المدنية الحديثة 
ذاتها أساءت أاساءة بالفة لكثير هن الاساليب 
القديمة التي كان الششيوخ يعتمدون عليها فى 
تكيفهم مع واقع الحياة ومع الظروف الجديدة 
التى يواجهونها بحكم شسيخوختهم . بل انه 
يمكن القول ان أساليب المدنية الحديثة فى حل 
مشكلات الشيخوخة تكشف عن كثير مننواحى 
النقص والقصور اذا هى قورنت بالاساليب 
والاوضاع التقليدية القديمة التى كانت تسهم 
أسهاما كبيرا فى أن يمفى الشيوخ الفترة 
الاخيرة من حياتهم وهم ينعمون بغير قليل من 
الطمانينة والسعادة وراحة البال »© وهى 
العناصر التى توٌلف ما بحب بعض الكتاب أن 
سموه « الشيخوخة الناححة » » أيا كان 
المقصود من هذه التسمية ٠‏ وربما كان الدرس 
الذى بمكن استخلاصه من كل البحوث 
والدراسات التى أجريت حتى الآن عن 
الشيخوخة فى مختلف الشعوب والمجتمعات هو 
ب كما يقول سيمونز 085متهز5 092 أن 
المقومات الاساسية للشيخوخة الناجحة ‏ 
بالاضاقة الى الراحة النفسية التى أشرنا 
اليها ‏ ترتكز بعد كل شىء على قدرة الافراد 
أنفسهم على التلاؤم يتجاح مع الاطار الاجتماعى 
السائد فى العصر الذى يعيش فيه هؤلاء 
الافراد » وقدرتهم على توكيد حقوقهم فى اطالة 
ا اسهامهم فى الحياة الاجتماعية » واجبار 
المجتمع على الاعتراق بهم لاطول فترة ممكنة » 
ثم قدرتهم على ان يكركوا متى يلبغي عليهم أن 
يتوقفوا عن ذلك كله . 


ولعل مما يلفت النظر حقا قى مو فوع 
الشيخوخة أننا نجد أنه فى الوقت الذى امهتم 
فيه العلماء والباحثون من مختلف التخم مات 
بدراسة الراهقة كمرحلة فريدة فى تجرية 
ل سس سس سس س1 


العينياة © وشيرة تفاما عن شريلة التضميع 
والرجولة الكاملة فان الباحثين عموما يميلون 
الى أن يعتبروا الشيخوخة مجرد امتداد بائس 
وتعيس ارحلة النضج والرجولة © وانها بذلك 
تمثل نوعا التراجع والتدهور والاضمحلال 
والهبوط عن المستويات والمعاير التي يحققها 
الانسان الناضج المكتمل الرجولة حين يبلغ 
أواسط العمر ©» وذلك بدلا من أن ينظروا الى 
الشيخوخة على انها تمثل نوعا من التحدى 
لنمط من الحياة له آفاق مختلفة وجدبدة تماما 
فى تجربة الحياة . والواقع أن هناك من 
تنيابت والمررات عاد لهو لون لظن لين 
الانتقال لمرحلة الشيخوخة وما يصاحبه من 
تفيرات هامة وحيوبة فى شضخصية ونفسسية 
وعلاقات الشخص بالمجتمع بنفس النظرة ١اتى‏ 
ننظر بها الى الانتقال من المراهقة الى النضوج » 
والى ان نعطى مرحلة الشسيخوخة نفسن العناية 
التى حظيت بها مرحلة المراهقة . بل ان 
مجالات البحث فى مرحلة الشيخوخة باعتبارها 
تجربة فريدة ومتميزة فى حياة الانسان © وسا 
قد بمر به المرء من تجارب ويتعرض له من 
أساليب وأنماط سلوكية جديدة قد تجعل 
البحث فى الشيخوخة أكثر اثارة من البحوث 
التي أجريت على مرحلة الشسباب مثلا . 


ثم هناك نقطة أخيرة يوجه النظر اليها كثير 
من العلماء وهي أن الباحثين حين يتكلمون عن 
الشيخوخة يركزون كلامهم فى الأفلب على 
« المشكلات )» ويكادون لا يتكلمون عن انسازات 
الشيخوخة او امكاناتها أو عن الفرص المتاحة 
الغسيوخ فى حياتهم الجديدة أو التي بجب 
العمل على استغلالها والافادة منها . فهم 
يصورون الشيخوخة كما لو كانت « اعنة » 
كما يقول سيمونز ‏ بدلا من أن يعتبرونها 
مرحلة عادية وطبيعية من مراحل العمر التى 
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بون كاتس الها حسما 6ن لتقن اهتين 
الاسباب ما يمنع دون ذلك »© وان ام تحدث 
الوفاة فى سن أصفر لسيب من الاس_باب ©» 
والقى تحب "لذلك ان ثهبىء الفسييينا لها 
باعتبارها تجربة تستحق أن يخوضها الانسسان 
كل( زميق نب وري اللاحظ ايشا إن مثلم 
الدراسات التي أجريت على الشيخوخة تميل 
الى توكيد وابرأل ما بقدمه ‏ أو ما بجحب أن 
يقدمه المجتمع للشيوخ والمسئين والعجائز بدلا 
من أن تحاول البحث مما يمكن لهؤلاء الشيوخ 
والمسئين والعجائز ان يكتشفوه فى أنفسهم من 


3 


ذو 


الشيخوخة في الجتمع الانسائى المتفير 


قدرات وكفاءات ومهارات وخيرات ستطيعون 
أن بقدموها للمجتمع وأن بفيدوا بها غيرهم . 
أن علينا أن نكش ف عن القدرات والامكانات 
الكامنة عند الشسيوخ » وان نعمل على تنمية 
هذه القدرات والامكانات وتطويعها الظروف 
الاجتماعية القائمة . وهذا كله سوف بتطلب 
فى آخر الامر أن نراجع موقفنا ونظرتنا ألى 
الشيخوخة » وان نعيد تقييمنا لأساليب 
البحث والدراسة وللموضوعات والجوانب 
التي يمكن ان نهتم بها فى دراستنا للشيخوخة 
وحياة الشيوخ ٠‏ 


.ءلم 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالك 


أهم لمر اجع 
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كلاد 2 
سيو ل 


( بهنامسة ذكرى مرور خمسهانئة عام على مولده ) 


وشمس النهضة الايطالية تتوهج »© ولد طفل 
اتفصل من أبامه الأولى عن أبيه القافى المتقاعد 
وعن أمه ليعيش فى كنف زوجة عامل فى محاجر 
حب الرخام ونحته وتشكيله » واذا بأمه تموت 
بعد ستة أعوام وهو بعيد عنلها فحرم من 
حنائها الى الأبد , 


وما يكاد يبلغ الثالثة عشرة من عمره حتى 
ينضم الى مرسم الأخوة ( جرلا ندايو » 
ليتدرب على انجاز رسوم الفريسك الجدارية) 
لكن هواية النحت تجتذبه الى ترك المرسم بعد 


د. نزوت عكاشة 


عام واحد للالتحاق بمدرسة النحت فى حدائق 
آل هديتشى حيث عاش بين تماثيل العصر 
الكلاسيكي التى تض مها مجموعة لورنسزدو 
العظيم . وهناك بلحت رأس تمشال لجنى 
صغير ( فون ) براها الأمير لورنرو حاكم دوقية 
فلورنسا فتبهره مواهب الصبى ميكلانجلو » 
ويدعوه للاقامة فى قصره ومس ط مجموعة 
الفلاسفة والادباءوالشعراء الذين صاغوا فلسفة 
المذهب الانسانى خلال مناتشات طويلة » كان 
ميكلانجلو يتشربها وتتسلل الى اعماق نفسه » 
فاذا بها تشكل خلفيته الفكرية التى تظل 
متوثبة فى وجدانه طوال عمره . 
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كان دعاة المذهب الانسانى قد اكتشفوا فى 
الحضارة اليونانية القدبمة أثماطا فكرية وفنية 
اكثر ثراء وخصوبة 4 فتاقوا الى التوفيق بين 
الافكار والاش كال الوثنية وبين الاعمراف 
امسيحية »© ورأوا فى الأفلاطونية منتلهم 
الأعلى» فهاموا بتطبيقها في سلوكهم ومنجزاتهم . 


على أن تأثر ميكلانجلو بأ فلاطون كان مر نكزا 
على عدةنقاط في فكرهستكون نبراسا نستهدى 
به فى أعمال ميكلانجلو الفنية . كانت محاورة 
أفلاطون (( تيماوس ) عن الخلق والتكوين » 
وكذلك محاورة « المأدية )») ( سمموزيوم ) عن 
الحب والجمال اكثر ما شد ميكلانجلو الى 
أفلاطون » ولثم بلبثا ان صارا السلف الفلسفى 
لجميع أعمال ميكلانجاو الفنية , 


شده الى أفلاطون نظرته الفاسفية الى 
المثلث والدائرة والمريع بوصقها الاشكال 
الخالدة التى تهيء مفتاحا لطبيعة الكو نالحقة 
حتى قال فى محاورة فبلبيوس :«البس مااعنيه 
بجمال الاأشكال ها يراه الئاس عادة جمر_لا 
أو يحصسونه كذلك وراء ما برونه من كاتنات 
أو صور لهذه الكائنات » وائما الجميل عندى 
قد يكون حزمة من الخطوط الملستقيمة وما 
بنتج عنهسا من مسطحات وكتل شكلها 
الفرجار واكنقلة واكثلت » لكنها فريدة في 
ذاتها » ينطاق جمالها من نبع روحها »يعيش 
لاصننا بها الى الأبد )») ٠‏ 


وأفراه التثليت الافلاطونى الذى قسم 
الوجود الى مسستويات قلاثة هى عالم الوهم 
والخيالاتة 4 وعالم الصيرورة المادى المتغير » 
والع.الم العقلى ؛ والتى على أساسها قسم 
اللمجتمع البشرى الى طبقات ثلاث أيضا : 
النتجون من العمال والزراع ؛ والمحاريون » 
والفلاسفة والحكام » ورمز لهم على التوالى 
بالنحاس والفضة والذهب » وحدد لكل طيقة 
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هدفا : الكسسب للعمال »6 والطموح للمحاربين» 
والهيام بالحقيقة المطلقة للفلاسفة » كما قسم 
التعليم الى مراحل ثلاث : الجهمل والراى 
والمعرفة . وجعل للنفس الانسانية ثلاث 
ملكات : الشهوانية والوحدانية والعقلانية » 
وزعها على ثلائة مواضع : المعدة والصدر 
والرأس . وجعل للملكة العقلية أسمى الهام 
وهى نشدان الخلود » قالانسان بحكم ذكائه 
« كالشحرة لا تضرب بحذورها فى الارض بل 
تشب بفصونها ألى السماء » . ومن ثم كان 
العنصر العقلانى فى النفس هو الذى يرتفع 
بنا من الارض « الى اشباهنا القابعة في 
السماء » . وهو ما سوف نترى تطبيقه 
العملى المذهل فى تصوير ميكلانجلو بسقف 


كما تصور أفلاطون صعود الانثسان من 
أدنى مراتبه حتى بلوغ أصله الالهى . وى 
هذه العودة الى العالم الالهى » تدرك النفس 
الاله ؛ وهى مازالت فى اسار سجنها الندثى 
تصارع من أجل ذلك » وتبذل الجهد وامعاناء 
فتنتقل من المحدود المتناهى الى اللامحدود 
اللانهائى »؛ حتى تنفلت من الاسر المادى الى 
الحرية الروحية والخلود . 


ولذلك كان أفلاطون يكن للحياة الدنيوية 
احتفارا عميقا » فهو يعدها عا ثقيلا وعتوبة 
للانسان على نسسيانه لاصله الالهى وانجذابه 
الى عالم الحس »© مخلفا وراءه عالم التامل 
العقلى الذى سقط منه فى الامل » على 
ما سوف ترى فى تماثيله للأسرى . 


وسمعنا أفلاطون في « الماآدبة )) صوت 
أريستوفانس شاعر ال لهاة يتحدث عن الحب 
قائلا : « سمعت على لمان الكاهئة ديوتيما 
أن الكائناتة كانت مركية : اما من جنس مذكر 
خالص أو جنسمؤنث خالص؛أو منالجنسين 
معا . وعندما تعالت هذه الكائنات علي الآنهة 


عاقيتها بأن شطرتها الى أنصاف . ومن هنا 
جاء زوع الانسان أما الى مثيله أو الى 
الحنس الآخر وفق الكائن الذى انحدر عنه , 


كذلك كانتتلح على ميكلانجلو نظرةأفلاطون 
بان الانسان قد عب مرة من مياه نهسر 
النسيان فآنسي أصله الالهى » حتى اذا رأى 
امراة جميلة ذكرته باصله الالهى . ولكن 
لا بليث الافراء الجسدى والجمال الزاوى 
أن شداه الى جمال الحقيقة الأإبدى .. 
ثم فى النهاية الى تأمل حقيقة الحق والخبر 
الخالدة , 


وأخيرا رأى ميكلانجلو فى المثل الافلاطونية 
روحانية مطلقة » وعشق الجمال يوصفه 
مثالا مطلقا ازليا أبديا » تحتففل الروح 
الانسانية بذكرى مبهمة لمعايشستة في ماض 
بعيد سابق على الحياة فوق الأرض »© 
فلا تنفك ‏ الروح - تعشق ذلك الجمال 
وتصبو اليه وتبحث عله . 


لفد آمن ميكلانجاو أن على العاشق أن 
يسومو من الح بالجسدى الى الحب الروحى» 
الى عب اعمال القان الذى هى سر من 
القداسة والخير . وذلك هو المجال الذى 
يشتاقه العباقرة والفلاسفة ويطمحون اليه . 


كان ميكلانجلو فنانا شكلتنه الفلسفة » 
شانه شان الفئان فيدياس الذى عاش خلال 
العصر الذهبى الكلاسسيكى » غير أن صوت 
سافونا رولا الراهب المسيحى الثائر كان 
بطارد ميكلانتجلو »© بيثما كان ذهنه مؤهلا 
لتمثل التحربدات الأفلاطونية . فكان قدره 
أن بظل عقله العاصف نهيا لهاتين الفلسفتين 
المتصارعتين خلال أعماقه حتى آخرحياته» 
مترجما رؤاه فى أشكال درامية مرئية ) 
فأبدع لنا روائع لخالدة فى عالم النحت 


م 


والتصوير والعمارة والشسهر . واذا كانت 
عظمة الانسان تكمن فى استهانته بالعقبات 
المادية وشحذه لتّدراته العقلية والروحيةء 
فلآ بد من أن نعد ظهور ميكلانجلو “د 
الاحداث العظمى فى تاريخ الانسانية . 


ولا كان العمل الفنى بالنسبة كيكلانجاى 
هو أن بشارك على الدوام في عالم الافكار » 
جاءت كل انجازاته الفنية فلسفية كما هى 
جمالية » وثنية كما هى متدينة » وأفلاطونية 
كما هى مسيحية ٠‏ 


ففى عالم النحت حمل تمثال (اباكخوس)) 
اله الخمر المكر ( لوحة ١‏ ) بصمات وثنيته 
الدفينة بحيث لا تكاد تغرق بينه وبين تماثيل 
العصر الكلاسيكى »© وماليبث تمثاله التالى 
« العذراء الآسية ( بيتيا ) ) أن كشف عن 
ايمانه الدينى الصادق ( لوحة ؟ ) ٠‏ 


وفى عالم التصوير جمعت رسوم شمف 
مصلى سيستينا العرافات الوثنيات (لوحة؟) 
جنيا الى جنب مع الانبياء العبريين (لوحة1) 
كما أفسحت المكان للنظرية الافلاطونية عن 
العودة الى العالم الالهى © الى جانب نظرية 


وتجىء لوحة يوم الحساب فى عنفها 
وضراوتها الشبيهة بسفر الرؤيا في الروعة 
والترهيب لتتجاوز الشخصيات الأسطورية 
من لك 1 كاووو خازس المالن, الشيفان 
لدى الاغريق مع شسخصيات العهدين القديم 
والحديد . 


وتمثل سنئوات حياته الأخيرة مرحلة من 


الافلاطونية في أعماقه . ففى الوقت الذى كان 


بمئح جهده كله لخدمة العقيدة المسيحية كان 


"16 
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بنظم شعرا يفيض بالوهج الاقلاطونى الذى 
تجلى من قبل * 

فى تماثيل العذراء حين عبر عن اتحاد 
الجمال الجسدى بالجمال الأبدى . 


وق تمثال موسى حين ربط بين قوى 
الالسان ألمادية والمعئوية ودين الخير الأبدى 8 


وق وقوعه تحت سيطرة الاشكال 
الافلاطونية الخالدة التى تهيىء مفتاحا لطبيعة 
الكون والتى تلمسهافىيسقف مصلى سيستينا 
) لوحة 0 ( 3 


وحتى فى أشكاله المعمارية الملجردة 
تجده بقيم الأعمدة وكأنها الأسرى » تشدها 
القيود فلا تستطيع فكاكا من ثقل الحمل 
المادى الذى لا مفر من حمله ( لوحة 8 ثم 
4 با اء على حين تحوم القبة الشامخة 
عاليا فى الكمال الهندسى للك كل الدائرى » 
الرامز للسموات التى هبط متها الانسان 
والتى يجب أن بتلمس طريقه نحوها من 


حديك , 


اننا نقف آليوم فى خشوع وذهول ونحن 
نتامل هذه العبقرية الفلة التى بزغت فى 
مجالات فنون أربعة هى النحت والتصوير 


وقد ظن فنانو عصر النهضة أنهم توصاوا 
الى القواعاد الجمالية النهائية اللمحددة 
لول : وما يتبغى أن ينطوى عليه منتوافق» 
خلال عترم التطلور التى أعقيت جوتو 
ومتراتنيو وبلغت ذروتها برافائيل »؛ واذا 
بعر يضرب عرض الحائط بهذمالقواعد 
فى مستهل القرز السسادس عشر . وكانواعيا 
بها بعوج فى وجدانه من قلق وما بعتمل فى 
لق 


داخله من صراع . كان ايمانته التقليدي 
بالشكل قد وثق روابطه بالئحت أكثشر من 
التصوير مع أنه كان عبقريا في كليهما » كما 
شده هذا الايمان التقليدى بالشكل الى 
الحسد الانسانى فى الوقت الذى استهان 
فيه بمشاهد الطبيعة . غير أنه لم يكن راضيا 
عن التقديس الممنوح للشكل فى عصره © 
فأطلق في مقابل الشكل نقيضه © وهو الطافة 
الكامنة فيه »التى تطمح ألى التحرر من سجن 
الشكل »؛ لكنها لا تملك الا التمرد وتمريق 
بعض القيود »© التى لا تتيح لها الا ان تطل 
براأسها فحسب » بينما يبقى الجسد كله 
سحينا ٠.‏ 

وقد تجلى كفاحه ضد قواعد الشكل 
اللألوفة فى عصره فى افتتانه بمو ضوع الارقاء 
والأسرى المغلوبين » الذى بعد صياغة جديدة 
موضوع هيلنستى قديم » هو صراع لاوكوون 
كاهن أبو للو الطروادى ضد الأاقامى الضارية 
التى أرسلتها الآلهة المناصرة للاغريق ففتكت 
به هو وبئيه . فنشهد فى تماثيله التوكيد 
على العضلات المتوترة » بصفتها ماعثة الحركة 
المهددة بتفجير أغلال الشكل © والمعبرة عن 
تبرم الارقاء الساخطين بأغلالهم التى تقيد 
أطرافهم » بيئما بتجلى الانفعال محتدما فى 
أجسادهم وهى تصارع لتحرر نفسسها من 
قالب الصخر الذى يحاصرها ويطوق حركتها 
والذى توقف ازميل المشال قيل انفلات 
الارقاء من ربقتهم . 


لقد تحسدت ازمة الشكل فى أوج عصر 
النهضة في منحوتات ميكلانجلو حيث يبدو 
الشكل وكأنه يصارع ضد ضقغط خانق فى 
التماثيل التى تتجلى قوتها المعبرة فى كونها 
لم تكيتمل . 


ومن بين تماثيل الارقاء اثنان متحف 
3 7 : 

للوفر » يعد تمثال العبد المفلول أقربها الى 
الاكتمال ( لوحة /ا) , 


وسدو كأنه يمثل فتى ثائما بقض مضجمه 
حلم مرعب » اكثر مما يمثل أسيرا يحتفر 
كما بحلو لبعض مؤرخى الفن تسميته . 
فبيئما نجد القيود مجرد شرائط رقيقة 
تعجز عن أن تكون وثاقا » تتجلى الروح 
الحبيسة التى تعذبها ذكرى أصولها الالهية ) 
وكأنما وجدت راحتها فى النوم بعد عذاب 
نفسى ممرق . 


ويصود التمشال الآخر المعروف باسم 
العبد المتمرد ( لوحة 8 ) عنف صراع كائن 
مفتول العضلاتة كتب عليه أن يضيع كفاحه 
هباء. 


وفى كلا التمثالين نشهد نفس الصراع 
اليائس مع القدر . انها مأساة الانسان الذى 
بحد الزرمن من أمكاناته ) ولعبية ادراك شير 
الوحود © ويتطلع رهم فنائه الى الخلود ٠‏ 
ولا تعوقه قيود الحجسد عن أن يحلم بحرية 
بل حدود 5 


ولا شك في أن أشكال أرقاء ميكلاتجاو 
ذات وشائج قربى مع نقوش أقواس النصر 
والاضرحة والتوابيت الرومانية » فان نماذج 
الارقاء المغلولين يمكن اقتفاء أثرها ف المنحوتات 
الهيلنستية التى نصور مارسياس التعس 
وابوللن بسلحه حا لتجاسره ومعديه يق 
مباراة موسيقية . كما أن الششبه بين هذا 
العبد المغلول وذاك المتمرد »وبين الابن الاصغر 
فى مجموعة تمثال الكاهن لاوكوون فى غير حاجة 


الى تعليق جديد . 


ونلمس نفس الآثر فى تمثالى الأسيرين 
المعروفين باسم أسيرى بوبولى ( لوحة 1 © 
215 والمرو انهه قد -صعنا كان 
كارباتيد بطرفى قاعدة ضريح البابا يوليوس 
الثانى عام ؟ا6٠‏ © غير أنهما اأستبعدا »6 
فاهداهما ميكلانجلو الى الدوق كوزيمو دى 
ميدتشى الذي احتفظ بهما في كهف بحدائق 


6م 


بوبولى بفلورنسا . وبكاد الصخر أن يمثل 
سجنا قاسيا فى هذين التمثالين » أذ يبدو 
الأسيران محتجزين بين ثنايا كتلة الصخر 
دون سول الى الخسلاض ميها 6 وف كبن 
ما يبذلانه من جهود . وشى ش كلهما الذى 
لم يكتمل بأن أسلوب ميكلانجلو فيهما كان 
قريب الشبه بلوحات قن الثقثى الشديد 
البروز ٠‏ 


وما أجمل ما تحدث به ميكلانجلو الى 
صدبقته وهادشه فيتوريا كولونا عن النحت 
حين قال ف احدى قصائده : 


(( ليس فن النئحت ياسيدتى هو تشكيل 
قطعة صخر صلبة »© ولكئه تحرير للشكل 
من سجن الصتخر » بازالة الزوائد عن 
الصورة المتخيلة فى الذنهن للشكل الكامن فى 
الصخرة » ٠‏ 


هكذا كان التمثال لميكلانجلو شكلا كامنا فى 
كتلة رخام 2 ينتظر بدك أستاذ النحت البارع 
كى بولد على بديه © وكأته يعبر من خلال 
تماثيله عن فكرة أفلاطون بان نفس الانسان 
ما تزال سجيئة فى جمسده حتى ترقى الى 
الكمال بواسطة قوة خلاقة تفوقها سموا 
ورفعة . 


وى تمثال العذراء الآسية « بييتا » لوحة 
؟» ١!‏ ) بكتشف جمال التنفيذ ودقة التفاصيل 
وأثارة المشاعر عن أن ميكلا جلو كان ما بزال 
واقعا تحت تأثير طرال النهضة الفلورنسية ,. 
غير أنا تلمح أن ميكلاتجلو قد بدا بالفعل يدخل 
بعض التعديلاشة على التمط الهرمى الشمائع 
وقتذاك » اذ جعل ثنايا ثوب العذراء العديدة 
قاعدة للهرم وراس العذراء قمة له ») وشكل 
حسد المسيح على غراد آلهة الاغريق © بيئما 
احتفظت العذراء رغم شجنتها بالوضعة 
الكلاسيكية » فبدت بحق ؛ الأم راعنةالاحران 


ينذا 
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الجليلة التى لا تهون من شأنها دموع أو 
انات . فضلا عن أن ميكلانجلو قد استباح 
لنفسه تثاول مقاييس أشكال بحربة أو جج 
تأثرها التعبيرى »© ونؤكد التوافق والانس جام 
فى تصميمه»كما أكثر من الاردية ليضمن فيضا 
من الأطواء والخطوط »© وصاغ جسد ١أسيح‏ 
أصفر حجما من العذراء ليحقق التوازن فى 
تكويئه » وأقام تمثاله المثلث بلا كوة داخلها أو 
خلفية معمارية تدعمه »© فكان تمثال العذراء 
الآسية بمثابة اعلان لاستقلال النحث © كما 
ينفرد بأنه العمل الوحيد الذى وقمه 
ميكلانجلو . 


وعندما طرد أهل فلورئسا أسرة مدينشى 
وأسسوا الجمهورية عام 11515 بزعامة 
الراهبسافونارولا مضوا يجسدونانتصارهم 
فى اعمال فنية ذات صيفة وطنية بطولية 
كان أحدها تمثال عملاق لدواد ( لوحة ؟1 » 
أ » ب ) قاتل الطاغية جالوثة , وهو تمثال 
هر قلى الطابع » هائل الضخامة يبلغ ارتفاعه 
حوالى ستة أمتار » يقف عاريا ممسكابمقلاءه 
منتظرا وصول جالوت عدو شعبه . 


ولو أننا وقفئا عند حد تأمل جسد دأود 
وحده © لخيل الينا بتوتره وحيونته أنهينتمى 
الى العهد الكلاسيكى؛والى الطابع الهلينستى 
على جه السجدي ناكار هوا تسل الطارع ادر 
السادس عشر . ولكنا ما نكاد نتطلع الى 
راأسه حتى ندرك القوى الروحية التى لم 


بعر فها الاقدمون ؛ وهى تنطق بازدراعء التع 
الحسية 0 


وقد انجز ميكلانجلو تمثال موسى ليقام فى 
ضريح البابا يوليوس الثانى المعروف باسم 
اليابا الرهيب »© وكان قوى الفكر عامر النفس 
بخشية الله . واذا كان ميكلانجلو قد تخيل 
موسى على انه تجسيد للارادة القوية نقد 
أراد له فى نفس الوقت أن يكون صورة 
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شخصية مثاليةلليابا يوليوسالذى كان مشرعا 
للقوانين شان مومى العبرى ( لوحة 19 1 » 
ب ) . وببدو موسى وكأنه تحجسيد لعوى 
الطبيعة ؛ أو بركان يشرى موشك على ثورة 
غاضبة على عصيان البشر . ففى سكونه 
ذير عاصفة ساخطة © وتكاد قسماته ننطق 
بالوصايا العشر » وتحكى لئا قصة صموده 
جبل سيئاء وحدثثه مع ربه . وتكاد تحسن 
أنه قد اتخذ حلسته هذه ليحاسب البشربة 
من فوقٌ منصة القضاء . ومنذ عهد قرسب 
أبدى المثال الفرنسى اوحجست رودان ملاحظة 
وجيهة بأنه يمكن دحرجة التمثال من فوق جبل 
دون أن يتهشم منهأى جزء أسابسى » 
ويكشف هذا التماسك عن قدرة ميكلانجلو 
على تطويع الرخام الى الحد الذى يحتشد 
فيه بالقوى التعبيرية والجيشان المستكن في 
ثنايا الاطواء والمكاسر وعصلات التراعين 
اأغفنتولة » والعقلانية السيطرة على ملامح 
الوحه » والراج الثنارى اللنهب ٠‏ 


وفى تماثيل ضريح مديتشى تتجلى من حجديد 
روعة النحت التى 0 تال موسئ 
وتتكون كل مجموعة من مجموعتى النحت 
الشهيرتين من شخصية جالسة في ثياب 
الحرب المدرعة داخل كوة » مع شخصية 
رمزية راقدة على كل جانبمن جانبىالتابوت. 
فيعتمر لورئزودى مديتثى ( لوحة 1 ) 
بخوذة مجسدا الرجل المفكر » على حين يبحمل 
جوليا نودى مديتشى عصا القيادة مجسدا 
رجل الكثر البطولية ( لوحة 16) . وهكنا 
دمثل احدهما حياة التأمل والآخر حياة 
الحركة المفعمة بالنشاط . ولم يضف 
ميكلانجلو على شخصيات1لمديتثى الجالسة 
أبة ملامح ذاتية » وهو ما اصاب أهل فلورنسا 
بالذهول آمام هذا المفهوم المثالى . وقد طمانهم 


فى سخرية وثقة بالنفس ثبت صد قها فائلا 
بأن أحدا لن بذكن بعد ألف عام ما كان عات.» 
شكل الدوقكين . 


وقلين اند وتات اير قد يالك لبن 
والنهار . وتمثل اللبل ( لوحة ١1‏ ) أنثى 
تففو فى نعاس ثقيل . ونحن اذا اطلنا النظر فى 
تكو بن هذه الأنثى التى تتفحر اثارة ©» والتى 
قد تغرينا فيها الاثداء الشبقه الريانة الممتلئة» 
والتى قد تخدعنا سيقانها البضة الفارهة ؛ 
فان قدرا أكبر من التأمل سيكشف لنا عن 
اخمياء ملامع ,غلمائية :وزاء كل هلاه 


فان أفسحنئا لصورة هذه الانثى مكانا فى 
ذاكرتنا دقائق قليلة » ريثما نلتقى بصور 
فلمان ميكلانجلى المصورينعلى سقف سيستينا 
حيث اخفى. وراء فتوة غكلماليقهم سسحرا 
أنثويا دفيئا » سوف نصل ف النهاية الى 
اكتشاف عالم غريب من غلمان ميكلائجئو 
وفتيانه لم بعرفه بعد عالمنا الواقعى . 


ودمثل الثهار ( لوحة ١!7/‏ ) عملاق هرقلى 
الطابع مفتول العضلات يلتفت برأسه من فوق 
كتفه ؛ غير أن وجهه فائم القسمات . 


فاذا انتقلنا الى تابوتة لرونرو نرى الجلال 
مشرقًا على حسدى االراقدين بين الن-وم 
واليقظة . وبمثل الرجل الغروب ( لوحة 18) 
على حين تمثل المرآة الفجر ( لوحة 15 ) و 
صئو الانثى الفافية التى تجسد اللبل فى 
ضريح حوليانو . 


دلف ميكلائجلو من عالم النحت الى عالم 
التصوير همزودا بملكة اعطاء صوره القدرة 
على أثارة احساس المثساهد »© فيوهمه بأله 
بلمس بأعصاب كفقهة وأصابعة الحسد الصور 
حتى لتدود آثامله مع انثناءاته واستداراته 


م١1‎ 


ميكلا نجاو 


المختلثة » وهو ما بنقرد برنارد بيرشسون 
بتسميته « القيمة اللمسية » . كما أنه اختار 
موضوعا لرسومه الجسد البشرى الذى كان 
موضوع تمائيله ؛مؤمنا بأنه ليس مثل الجسد 
لبشرى العارى شىء قادر على التعبير عن 
نفسه ؛ وعن تلبيه وعينا بكل ما يطرا من 
تغيرات »© وليسرمثله شىءيحمكن أن تدركه نحن؛ 
بمجرد تمئله لنا في الصورة التى بتبدى فبها 
فى الحياة اليومية الواقعية » وليس مثله شىء 
يمكن أن بثير احساسنا بأثنا جميعا نشاركه فى 
تجربة الحياة » وهو ما جعل ميكلانجاولايرى 
فى عالمنا كله شيئًا يستحق النحت والتصوير 
غير الحسد الانسانى »© ليس الانسان العادى 
الذى بدب فوق الارض كما تدب الآلاف ) 
بل حجنس انسائى خاص بتميز بالجلال » 
والطاقة » والقدرة على التعبير والاثارة » وقد 
كان ميكلانجاو نفسه انسانا متميز! © يحيا 
وحيدا » زاهدا في متع الحياة المادية . بل 
أن المرأة الانثى الناعمة الجمال والدافقةالنتنة 
لم تجتذبه فى حياته الخاصة © ولم نشده فى 
حياته الفنية الا فى عمل فنى واحد لم يرث 
أن اهمله وراء ظهره ؛ ليقدم لنا جنسا من 
عالم خياله ومثله , 


كان حرص ميكلانئجو على العرى ف الاجساد 
البشرية التى يصورها قائما على ايمانه بان 
الأرديبة تمثل عائقا فى ترجمة حركة الجحسد 
الشرىءوق اثارة احساس المشاهدبالضغوط 
التى يقاومها االجسد » والقاومة التى سذلها» 
والشفي الذفى السحجين باعماقه ٠.‏ وما دامت 
الأردية تحول بيئنا وبين التأثر المباشىر بالطاقة 
التى بعيشها الجسد المصود » كان من 
الضرورى تصوير الجسد عاريا » حتى يمتلك 
ناصية القدرة على اثاة حسنا بالحركة المتوثلة 
في توتر عضلاته » وارتعاش بشرته واسترخاء 
وضعته © وتميز أعضائه من ربعة الكتف الى 
النتوءات التى تطفو فوق جسده كله وكانها 
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فهذه العلاماتة كلها توقظ فى الذهن على الغور 
اسم ميكلانجلو . 


وقد أصبحنا الآن قادرين على أن نفهمكاذا 
ينبغى أن يهتم بالعرى كل فن يدور حول 
الجسم البشرى »© ولماذا استحوذ العرى 
على الفن الكلاسيكى فى مختلف أطواره » ليس 
فقطا بوصفه أفضل وسيلة تبعث الحياة فى 
ألغن » بل لكونه كذلك أكثر الموضوعات اهمية 
ف العالم الانسانى . وكان ميكلانجاو أول 
فنان بعد عصر النحت الاغريقى يدرك تماما 
هوية العرى فى فن تصوير الشخوص »© فمن 
قبله كان العرى يدرس كوسيلة علمية تعين 
على تصوير الانسان المكسو بالثياب » ولكنه 
اكتشف أهمية العرى كغابة فى نفسه »وكهدف 
نهائى لفنه © فالفن والعرى بالنسبة اليه 
متردافان . 


ولن نجد فى غير أعمال ميكلانجلو ‏ اذا 
ما طرحنا جانبا روائع الفن الاغريقى ‏ اشكالا 
تعزل أحساستابفوة أثر الصورة علينا »)وتصل 
حركاتها الى وجداننا مباشرة » فتلهمه بنفس 
القدر من العمق . 


واننا لنرى عمق ايمان ميكلانجلو بالجسد 
البشرى العارى كموضوع اسساسي للفن 
التشكيلى » فى أنه حين كلف فى غمرة الحماس 
الذى صاحب قيام الجمهورية بفلور .ا 
برسم لوحة بطولية تزين القاعة الكبرى 
المتخدذة لاتعقاد مجلس المدينة الحديد © لم 
يختر ميكلانجلو من معركة كاسكينا التسى 
نشبت خلال الحرب بين بيزا وفلورنسا عام 
5 الا لحظة غريبة هى تلك التى كان 
الحنود الفلورنسيون السمتحمون اثناءها فنهر 


الأرنو ؛ بيئما كان التحذير ينطلق معلنا هجوم 
المدو . 


فف 


لقد جاء اختياره لهذه الزاوية من الموضوع 
ننيحة ايمانه بقدرة الجسد اللشرى العارى 
على حمل جميع الافكار والعواطف والنسر 
عن مختلف الانفعالات ٠‏ ولا شك أنه كان أقدر 
على أن بجسد أفكارهم وانفعالاته في عراة النهر 
أكثر مما بجسدها فى حركة الحنود المتعلين 
صهواتة الجياد . ومن الوّسف أن المخطط 
المبدئى الكامل لهذه اللوحة بحجمها الاصلى» 
وهو التصميم الذى نسميه « بالكرتون » لم 
يترفق به الزمن اذ فقد بعد أن تحدث عنه 
بينقيئوتى شللينى بأنه كان أعظم عمل قدمه 
ميكلانجلو » وأنه يمثل بحق ١‏ أكاددمية الرسمع 
العالمية » بل أنه بفوق فى عظمته سقف 
سيسكينا الى ستعرفن له الآن: + '( لوخة 
٠غ‏ ). 


ولقد أضاف ميكلانجلو مثلا أعلى للجمال 
مقرونا بالقوة » ورؤيا لانسائية عظيمة كان 
يتوق الى رؤيتها تدب؛ على أرضنا يوما من 
الآيام . فنحن لن نلتقى كثيرا بمثل هذه 
الفحولة والعنف وقوة التأثير» وتجسيد حلمئا 
بروح عظيمة تسكن جسدا جميلا » مثلمسا 
تلن بالاشكال الرسيومة علن سقفت مقبلئ 


سيسستيما . لعد أتم ميكلا نحلو ما بداهمازاتشيو 


وهو أبداع نمط انسانى مؤهل أى تأهيل © 


"ى يخضع الارض وسسوسها نحو التألق 


كان ميكلانجلو مكيبا على تشييد الضريح 
الذى أراد يوليوس الثانى تشييده لنفسه » 
غير أن البايا ماليث أن نحاه عن هذا العمل 
الذى كان قد منحه فكره وقليه » وكان على 
وشلك أن بمنحه بقية عمره » فقد كان يتضمن 
دحت ريعي المشالا الوك للاباييا اليم 
الل ورد ا ات ار انه ظل 


بتابع هذا العمل الخارق رغم كل ما تعلمه عن 
قدرته المذهلة فى نحت الرخام الذى كان سريع 
الاستجابة لضربات أزميله الحاسمة » لأمفى 
عشر بن عاما ف اتمامها , 


,وقد حنق الكثيرون على اليابا الذى أزاح 
مثالا عبقريا عن النحت »© ليغرقه فى تصوير 
سقف مصلى سيستيئا بمبنى الفاتيكان » الا 
أن احدا لا يملك الا أن بعترف الآن أن هذا 
القرار الذى اتخذه البابا كان أقرب ما بكون 
الى الالهام الاسطورى . ذلك أن هذا العمل 
قد فجر طاقات ميكلانجلو الخبيثة ؛ وأناح له 
التعبير عن رؤيته الباطنية للعلاقاتة الانسانية 
والمصير البشرى . وقد ترك البابا ايكلانجلو 
الحرية فى اختيار الموضوع الذى يصوره )وهى 
استثناء لم يتمتع به احد فى هذا المصر الذى 
كان الفئانون يلتزمون فيه بنصوص القصص 
الدينى وتعليمات القساوسة . وقد استطاع 
ميكلانجلو أن يعمل خياله في القصص الدينى 
وأن بصورء عملا سهر مشاهديه . والذين 
شاهدوا تصاوير هذا السقف من نقاد الفن 
على مر التاربخ وقفوا مذهولين أمام هذا 
الملوضوع الذى لعب فيه خيال ميكلانجلو 
دورا كبيرا بعد أن استمده من نصوص سفر 
التكوين » فلم بتفقوا على تفسير واحد . غير 
أنهم أحسوا جميعا هذه الوحدة المتوهحة 
المشبوبة التى ربط بها ميكلانجلو جسد 
الانسان بعقله وروحه . فأعجيوا بكل ماينيض 
به الجسد من القوة العضلية التى كانت طابع 
تماثيل الكوروس الاغريقية » كما انبهروا بما 
بشع حوله من القوة المعنوية الدفاقة فى صور 
العرافات والانبياء » وان كان من الواضح أن 
ميكلانجلو قد منحالروح اهتماما يفوق مامنحه 
للجسد . 


وليس من شك فى أن متابعة رسوم السقف 
تسبب عذابا كبيرا للمشاهد حين يضطر الى 
ثنى عنقه الى الخلف طويلا ليستكمل جوانب 
هذه الملحمة الهائلة » غير أنه سرعان ما بنمسى 


ءلم 


هذا العذاب ليجد وحدانه وقد غاب فى هذا 
العالم السحرى . فما بالنا حين نذكر أن 
ميكلانجلو قد اضطر »؛ لانجاز هذه الرسوم » 
أن يضطجع على ظهره طوال أربعة اعوام . 
وقد عبر عن هذا العقاب الذى بنوء بحمله 
البشر في كلمات بالفة البساطة والرقة باحدى 
قصائده جاء فيها ما ترحمته : 


« ألى السماء تشمخ لحيتى . 

والى الوراء ينثئى قفاى . 

مثبتا فوق عمودى الفقرى . 

وترقوتى تنتصب عالية كأنها قيثارة . 
وعلى وجهى ترتسم لوحة ثرية ملونة . 

من قطرات الفرشاة الشخينة والدقيقة » . 


هجر ميكلانجلو من ناحية المبدا فكرة 
زخرفة الاسطح المستوية بتصميمات زخر فية 
مقتبسة من عالم الاشكال النباتية ؛ فحيث 
يتوقع الرء أن يشهد نبتة متحوية يجد 
مكانها أحسادا بشرية »© ولا شىء غير الاجحساد 
البشربة . ثم ما يلبث أن يدرك الابقاعالمتناغم 
الذى يربط بين هذه الكتل ويفصل بيتها . 


لقد اختار ميكلاتجلو أن تروى قصصه عن 
ررق الاجيسان العاريةاب كما من يتا وايدن 
لك 7 لفسيحة غياب الابنية ومشاهد الطبيعة 
الا رموزا موجرة كالشجرة الوحيدة التى تمثل 
الجنة » وعشية هنا وأخرى هناك تشير الى 
خصوبة الارض »© وهكذا استخدم ميكلانجلو 
وسائل التعيسم 2 ابجاز بليغ فى هذه 
التصاوير . وكان المزج بين ابقاع الخطوط 


مف 
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والايحاء بالعمق وسسيلة أعانته على رواية 


ولو آنا تأملنا تصميم ميكلانجلو لسقّف 
سيستينا لوجدناه تكوبنا عضويا متماسكا 
تسسسيطر عليه فكرة فلسفة وفئنية موحدة » 
بمزج فى ابعوتوغرافيته بين اللاهوت التعليدى 
العبرى المسيحى والفل فة الافلاطونية التى 
تشير بها كما مر بنا في صباه أثناء أقامته 
بقصر لورنزودى مديتشى ؛ وهى التى شكدت 
وجدانه فبقى الى آخر حياته مسيحيا مؤمنا 
بالأفلاطونية » أى مومنا بوحود قوة خارقة 
تعاو قوة الانسان وتوحجه حركته ©» هى قوة 
الالهام . 


قسم ميكلانجلو فراغ السقف الى الاشكال 
الهندسية الافلاطونية التى ذكرناها من قبل 


ثم عاد ميكلانجلو فقسم التكوين ثانية الى 
ثلات مناطق تلعب فيه كثافة الضوء دورها . 
تغطى ادناها واشدها قتامة البنيقات الثمانى 
المثلئنة وبنيقات الاركان الاربعة على شكل 
المعرنصات . وتشمل الثانية الفراغ المحصور 
بين البنيقاته المثلنة والمنطقة الثالثة العليا 
المخصصة للوحات التسع الرئيسية . 


وتواكب هذه التقسيمات من الناحية 
الرمزية مسمتويات الوجود الافلاطونية الثلاثة 
التى سيق 'ذكرها . 

عالم الوهم والخيالات : وقد عير 
عنه ميكلانجلو بالانسان قير الملهم الذى لم 


يتلق الوحى بعد » وصوره فى ادنى المستويات 
على البنيقات الثلثة الثمانى . 


ميكلاتجلو بأثبياء الميد العدم والعرافات 
الوثنيات الذين يتوسطون بين الانسان والله 
11 


بحكم ملكاتهم العقلية السامية . وصوره فى 
المنطقة المتوسطة بين المثلشات واللوحات 
التمسسيع 37 


على حصين صور فى المساحة العليا 
قصة الخاق والانسان وعلاقته الماشرة بائله» 
والتى تبدو لنا من خلال التقسيم المعمارى 
مشر فة علينا من أعلى مستوى كولى ٠‏ 


وبلغت مساحة السقف التى صورها 
ميكلانجلو حوالى ثلاثة آلاف وخمسمالة متر 
مربع 6 ونضم التكوين ثلاثمائة شخصية ٠‏ 
وقد رسم ميكلاتجلو المخطط المبدئى (الكرتون) 
على الورق أولا ثم قسمه الى أجزاء يتسع 
اليوم لتنفيذ أحدها وراء الآخر . 


ويدل خروج ميكلانجلو عن رسوم المخطط 
المبدئى على أن عنصر الارتجال قد صاحبه 
أثناء العمل . وكانت ألوائه محددة بألوان 
سطح الفريسك »© وكلما تقدم العمل كان 
يؤثر تدرحات اللون الرمادى الذى كان 
يسبغ على اشكاله المصورة طابع التمائيل 
المنحوتة ٠‏ وقد كان الشائع ايامها أن تولى 
القيام بهذه الاعمال الكبرى الاستاذ بمساعدة 
تلامذته » ولكن الثابت أن ميكلانجلو قد قام 
بتصوير السقف كله وحده ©» واقتصر عمل 
الساعدين على التجهيزات الاولية فحسب . 


واذا كان ميكلانجلو قد وقع اختياره من 
سفر التكوين على قصة الخلق من بدايتها 
حتى انتشاء نوح بالخمر . فقد شاء لئا أن 
تطالع هذه القصص مصورة على سقف 
المصلى بادئين من النهاية » لأنه رسمها بطريقنة 
عكسية © فبدا بنوح وانتهى باوحة قصل 
النور عن الظلمة . 


فما نكاد ندلف الى القاعة حبتى يعلونا نوح 
بجسده المستلقى ثملا ( لوحة ١‏ آء ب) . 


ركنا يستون كلا تداق لوحا الالستان 
فريسة لشهواته الجسمانية يصوره كادحا 
من أجل لقمة العيثى » فجعله على يساراللوحة 
يحرث القربة القاحلة قوى البدن واهن 
الروح . كما أوقف أبناءه حوله » دون أن 
ببدو عليهم الأسى اشهود عورة أبيهم » ودون 
أن بتعجلوا باخفائها بالرداء كما جاء في سفر 
التكوين » بل جعلهم شهود المصير المأساوى 
للانسان نفسه الذىيتبفى له أن يلهب ويكد 
وبخطو الى الشيهوخة ؛ وننتهى الى األوت . 
وتذكرنا وضعة نوع المستلقية بآلهة الانهار 
الرومان » وقد مالت رأسه فى هذه اللوحة على 
صدره فى ارهاصة بلبغة بالنهاية المرتقبة 
وهى ألولته . 


ثم تأتى لوحة الطوفان ( لوحة ؟؟ ) » التى 
تذكرنا أشكالها بالجنود العراة المستحمين فى 
نون الأرزو عقلال ممواقة كاتسقيها .عقف 
لنا عن فكرة ميكلانجلو في تمثل الفراغ للا بحاء 
بأن الشخوص وافدة صوب الشاهد من وراء 
الجيل متعاقبة عصية على الأخصاء » فلانسم 
المرء الا التسليم بضخامة الحشد المتدفق . 
وترمد اهدة"اللرحة اللنازق الى" سقط فته 
الانسناق عتدنًا تحاضر وهر امل الطلبيعة القاننية 
التى لا يملك معها الا الاستسلام . 


وتصور اللوحة الثالثة ( لوحة 9؟ ) نوحا 
وأبناءه حول المذبح وهم يقدمون القرابين 
وبجمعون الوقود ويشعلون الئنار ليتنسم الله 
رائحة الرضا من ذبائحهم التى يضحون بها 
شكرا لله على نجاتهم من الطوفان . 


وما تكاد المساحة المتاحة ليكلا نجلو تتسسع 
حتى تتضاعف قدراته فئراه فى لوحة خطيئة 
آدم وحواء وطردهما منالجنئة ببسط جناحيه 
محلقا الى ذرى لم ببلغها أحد من قبل أو من 
بعد ( لوحة 8؟. ) كان من قبله يصورون 
خطيئة الانسان بواسطة شخصين واقفين 
متواجهين يربط بيثهما مشهد تناو لالتفاحة 


من شجرة معرفة الخير والشر التى ننتصب 
الاسلاف بل ببتكر نكوينا جديدا ©» كما أنه 
لا يصور الفواية كما كانت تصور قيله عملية 
سلبية بل يحيلها الى فعل ايجابى يختاره 
الانسان بارادته . فيصور حواء فى وضعة 
الاسترخاء المعهودة فى التصوير الرومانى 
مولية ظهرها للشجرة ملتفتة لعتة عابرة نحو 
الحية التى لها جذع امرأة » وتتتاول التفاحة 
متثاقلة ؛) وصور آدم في الشطر الاسر من 
الصورة ضخم الجسم أدنى مرتبة من الانسان» 
وهو بمد بده الى فصن الشجرة الممتد فوق 
حواء »؛ التى ببدو حسلها ناعما شهوانيا » 
ويواكب حركة ذراعها الممدودة غصن مواز 
ينبثق من جذع شجرة فى الخلفية ٠‏ 


وكما خلق ميكلانجلو تكوينا جديدا لقصة 
الغوابة © ققد أعرب من خلال جسد حواء 
عن فكرة جديدة أيضا هى أن الكسل الانثوى 
المترف يوقظ الرذيلة فى أعماق الانسان . 


قليلة » فام بشأ ميكلاتجلو أن يبجسه المكان 
باسلوب مادى . ومع ذلك فهو يحتال كى 
يوحى بالترف والحركة بواسطةخطوط الارض 
والابحاء بعمق الفراغ ٠‏ وكلاهما بتباين مم 
الارض المستوية الجرداء فى النصف الايمن من 
الصورة 4 محسد|ا شقاء آدم وحواء بسك 
طردهما من الجنة حين ازاحمها الى طرف 
الصورة الابمن » محتفرا فحوة عميقة بينهما 
وبين الشجرة ٠‏ 

ويفسر بعض الؤرخين الثنائية التى تجمع 
بين الحية واللاك المنتقم في مشهد الطرد من 
الجنة باللوحة بأنها ننطوى على فكرة أن 
الجردمة والعقاب مشثل العلة والآاثر 4 هما 
مظهران 'توآأمان للشر . 

فق 


15م 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثالث 


ونلاحل اختلاف تعبير آدم فى مشلهد 
الطرد عنه فى مشهد الغواية »6 اذ سبدو مدركا 
خطيئته وان مضى فى طماتينة وكبرياء » محاولاً 
أن بدفع بحركة ذراعيه حد السيف الذى 
بهدده به اللاك المنتقم , على حين بدت حواء 
منكمشة محاولة أن تحتمى بظله وهى تسرع 
الخطى وقد انحنى ظهرها والتفتت بوجيها 
نحو الحجنة آسية وكأنها تسترق نظرة 
آخيرة , 


وهكذا نرى في الشطر الاسر من الصورة 
مشهد الفواية والخطيثة حيث تتجلى الرفبة 
العمياء ») بيئما نرى فى الشطر الايمن مشهد 
الطرد حيث تتحلى المعرفة والتدم . 


وتشمل اللوحاتة الخمس التالية مراحل 
خلق الله للكون والطبيعة . 


كذ لربجة قلق كدوك اسه جز 
الاله بهوه لأول مرة وهو يخلق الانثى باشارة 
آدم كما اعتاد المصوروزمن قبل »© وائثما يتجلى 
رأسه » وحواء تنهض بطريقة تعرب بوضوح 
عن أنها طوع أمر الله » وتتسم ابماءة الدهشة 
ولعب الرلسحة :عليها حااوكالها 3 مسسلاة 
ورعة ضارعة تسن بجمال لانهانى أودع ميكلا نحلو 
فيه مفهومه عن الحمال الجسدى ؛بيئنما يرقد 
آدم مستندا الى صخرة »© متكوما كانه جئة 
هامدة » وقد اندفع كتفه الايسر الى الامام» 
وقيضت بده برخاوة على حذع خشبى . 
وساي الح الحيظ الصل -كيتكل حدم 
آدم ويحتويه » على حين يتوازى مع شكل 
لقد احتشف كل شىء فى المساحة المتاحة 
وشارف الحوافا حتي لم بعك مكان للاله 
مفهوم ميكلانجلو الافلاطونى عن الخلق »؛ بأنه 


نلق 


عملية عقلانية خالصة . ثم نشهد بعد ذلك 
الموضوع الرئيسى ف عملية الخلق وهو خلق 
آدم ( لوحة 8؟ ) .وهو أحد الاعمال النادرة 
التى تجمع بين العظمة الفائقة والبساطة 
المعجزة »حتى بالنسسبة لأولئك الذين لاينفعلون 
ومؤثر من الوهلة الآولى » ويزيد شغف المرء 
الالسانى فى روعة ليس لها مثيل سابق © 
مستلقيا على الارض فى الوضعة التى اعتدنا 
أن نرى عليها التمائثيل اليونائية لآلهة الانهار 
والخمر»الذين بنتمون ألى الارض ولايتطلعون 
الى الفكاك متها . 


ويتجه الاله الخالق في سحابة سماوية 
تضم زمرة من اللالكة صوب جسد آدم 
الخامد الملتصق بمضجعه الصخرى ٠‏ ونتآامل 
الانسان بمد بده حتى تكاد تلمسن بد الله > 
وكأن شحنة كهربائية تسرى بين أصابعهما . 
وعبر هذه الشحنة الدافقة فى هذا اللموذج 
الطبيعى الفذ » خلق الله النفس الانسانية . 
فما بكاد الاله يلمس طرف أصبع آدم الممتدة 
حتى تدب فيه الحياة » فتنطلق القوى الكامنة 
فى جسده » التى تتجلى ‏ رغم عجره عن 
الحركة ‏ فى انثناءة ساقة اليسرى © وبروز 
جذعه المصور بالمواجهة وتوتر عضلات ساقه 
اليمنى المصورة بالمجانبة . ولكن آدم يتقبل 
الحياة على مضض وهو ما يعبر عن ذلك 
التشاؤم الذى يشيعه احتقار افلاطون للحياة 
الدنيوية واعتياره لها عبئا ثقيلا وعقوية 
للانسان على نسيائة لأصله الالهى © واتحنابه 
الى عالم الحس »؛ مخلفا وراءه عالم التأمل 
العقلى . ومن خلف الله وفي ظل عباءتهتتراءعى 
حواء غامضة مستخفية وكأنها ما تزال كامنة 
فى اعماقه ترهص بما سوف كابده كآدم على 
يديها من شقاء , 


ونتوالى مشاهد مراحل الخلق اأبكرة 


فق رحة لحل البابجنة عن النناة ائمة 
/!" ) تتفجر قدرة الاله مانخ البركة ) وهو 
يندفع من خلفية الصورة باسطا يديه فوق 
سطح الماء © فنظن الى أن ميكلانجلو قد 
نقل الشعور بالسلام ألذى بنطلق عن هنا 
المشهد بايماءة من الله وكأنه يبارك الكون . 
كما تعمد التعبير عن التضاؤل النسبى للذراع 
أليمنى » وغمر التكوين المساحة التى حددها 
اطار الصورة تنماما . 


ثم نشهد الله بعد ذلك يخلق الشمس 
آمرة للابحاء بضرورة اخضاع هذه العناصر 
النارية الملتهبة بالحزم والقوة لا باللين 
والمباركة . 


وهنا بغدو الله تجسيدا ١‏ لفكرة الخلق » 
نفسها شأنه شأن الأجرام السماوية » 
فينطلق فى فلكه ينثر النجوم والكواكب التى 
تنطلق بدورها.ق المدذان الذى برسمه لها . 


ونلمس فى هذه اللوحة بوضوح ازدياد 
الدينامية فى اندفاعة الاله الى الامام باسطا 
ذراعيه الى أن بوقف مسيرته بحيث بنحنى 
جذعه الى الوراء » كى يتسنى له أن بخلق 
الشمسس والقمر اثناء هذه الوقفة العابرة , 
ومع أن كلا الذراعين يومثان بحركة الخلق الا 
أن الذراع اليمنى تبدو أقوى تأثيرأ 6 ليس 
فقط لان الله ينظر فى اتجاهها بل لآله قد 
لحقها نصيب كبير من التضاؤل النسبى . 


كذلك فان المساحة التى تمثلها صورة 
قدم لفراغ زائد لا ضرورة له . 


والغريب في هذه اللوحة تكرار صورة الله» 
حيث ستدير فئراه من الخلف مئدفعا وكأنه 
أعصار صوب عمق الصورة ؛ غير أن هنا 
التكرار تقليد فنى قديم » قلو آنا غطينا نصف 
الصورة لتجلى لنا كيف أن تكران الشكل 
منفلتا ؛ هو جزء جوهرى من الاثر الشسامل 
للحركة المدومة . 


وسين الابجاز المتتابع فى تصوير المخلوقات») 
أن فكرة ميكلانجلو هى تصوير طبيعة الله 
الخلا قة أكثر مماهى تصوس الاشياءو الكائناثه 
التى يخلقها . ْ 


وفى النهاية نصل الى الذروة مع لوحة 
فصل النور عن الظلمة ( لوحة 4؟ ) حيث 
ُبثق الوضوح من العلماء »6 وتتعائق الحكمة 
المسيحية الداعية الى معرفة الحقيقة كطريق 
لتحرد: النفس » مع التصيحة الهاتفة الالمية 
لسقراط . « اعرف نفسك » . أن مفهوم الله 
قد تطور : من اتخاذ شكل الانسان فى لوحة 
خلق حواء » الى التجلى في الروح الكونية 
فى اللوحات التالية » ثم سستحيل فى هذه 
اللوحة تجريدا شائعا نايضا فى ملكوت الوجود 
الخالص »6 بعد أن أصبح الجسد رمزا للروح 
واتشحت قسمات الوجه بالضيابية . 


لقد تحقق الهدفالافلاطونى الجديد لاتحاد 
الروح من الله عن طريق التدرج من قيد 
البئيقامة » الى البصيرة التنيؤية للعرافات » 
المعرفة النقى ©» للوصول الى نقطة الذوبان 
والتلاثى في حرية اللانهائية , 


,ومن بين كافة المحاولات التى قام بها 
الانسان الفانى المحدود كىَ بقدم صورة للطاقة 
المطلقة بلا حدود ©» نحفد هذه اللوحة اكثرها 
اقناعا » وان لم تكن أشدها واقعية . ولا غرو 
فان الصون الفوتوغرافية الحديقة لتكوين 
رؤوس الذنيات النجمية تعرض نفس هله 
الحركة الشبيهة بالدوامة . 


نرف 


15م 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ المدد الثالث 


لقد استطاعت تصاوير سقف مصلى 
سيستنيا هى والتصاوير الجدرانية لرفائيل 
فى غرفة التوقيع بمبنى الفاتيكان أن تنقل من 
فكر أبطاليا فى عصر النهضة أكثر مما نقلته 
آدابها المكتوية . كما أنها كشفت عن عمق 
بصيرة ميكلانجلو وقدرته على التنبؤٌ بما يوحى 
للمشاهدين بأنه فئان كل العصور »© وريما 
بصفة خاصة عصر الرومالسيين ©) وهذه هى 
الصفة التى تميزه عن مئافسه العبقرى 
بأفائيل . 


ونستطيع قبل مغادرة سقف المصلى أن 
نتمهل لحظة أمام تصاوير الذلمان العراة 
( لوحة .7 ) لنقارئها بتمثال الانثى الفافية 
التى ترمز لليل ( لوحة 11 ) .وتلك التى ترمز 
للفجر ( لوحة 15 )والتى ررجوت استضافتهما 
فى الذاكرة عدة دقائق » ولنتأمل جيدا هؤلاء 
الغلمان الذين بمتلكون من السحر والفنئة 
والاثارة ما سستطيعون به منافسة جميلاتة 
الفتيات » ليس في بشرتهم المصقولة » ولا فى 
رقة الملامح » ولا اس تدارات المناكبورشاقة 
السيقان » ولا فى انبثاق الاثداء .وانسدال 
الشعور » بل كذلك فى التثنى والتأود فى 
الوضعة المثيرة واللفتة الداعية » المترددة 
الحائرة بين الجسارة والحيام . 


فى أى عالم رأى ميكلانجلو ذلك الجنس 
البشرى الغريب ؟ لا شك أنه جنس ابتدعه 
هو بخياله . ولعل لوحة يوم الحساب 
وهى بلا شك أكبرها حجما » اذ تغطى مساحة 
قدرها ستة عشر مترا فى اثنى عشر مترا . 
وقد توزعت رسومها على ثلاثة أقسام رفق 
التثليث الافلاطونى : تسود فى أعلاها مملكة 
السماء يتوسطها المسيح فى جلاله على عرش 
السحب يوصقه قاضيا والعذراء الى جوارة. 
ومن حوله حلقة من الرسمسل وآباع الحنس 
البشرى المذكورين فى التوراة تحيط بهم 


نهف 


حلقة أخرى من الانبياء والشهداء والنساع 
العبريات والقديسانة العذارى .والمرافات 
الوثنيات: .. 


وبشرف من أحدى الكوتين العاليتين 
جماعة من اللالكة يحملون صليب المسيح © 
ومن الكوة الثانية جماعة أخرى يحملونالعمود 
الذى عذب عليه . وتبدو الملائكة بلا أجنحة ؛ 
والقديسون بلا هالاثة فى اجساد عملاقة » 
تتحرك محتدمة كأوراق الشحر الصخابة فى 
أتون العاصفة , 


وه الشف الأومييط بيسفيوة” ابس © 
بيك الفراغ من الحسات :#حنيث. بر فى الطلاثقون 
ان الجنة 6 يكنا كياوق العضاة فى الححيع 
( لوحة 51 ) » ورسل الرب تنفخ في الصوى » 
بينما محمل ملاك صغفر كتاب الحسئاته 
الدقيق »6 وبئوء ملاكان قويان بحمل كتاب 
السيئات البالغ الثقل والضخامة . 


ويحتجز ميكلانجلو القسم الاسفل لصورة 
الجحيم اليونانى ( لوحة # ) كاشفا بذلك 
المنبع الثانى لفكر ميكلانجلو الذى شكالته 
المسيحية الافلاطونية » حيث يببسط خارون 
مماكعه ق العالم. السفلئ حول هن «سفيكس 
الى اليمين » وحيث تحتشد زبانيته وزباثته. 
على حين يتداقع الى اليسار الموتى ميعوثين 
من قبودهم يوم القيامة والذين يتطلع اليهم 
المسيح في جلاله لحظة وصولهم الى الجحيم » 
شاهرا يده اليمنى فى حركة تلقى الرعب 
وهو يصدر حكمة عليهم بالهلاك » مثسيرا 
بيمناه الى الطائعين ليشهدوا جرح جنبه 
الدامى ( لوحة 6*) . 

لقد بعثت هذه اللوحة انتفاضة هائلة فى 
فن التصوير » وخلفت أساوبا جديدا مشله 
الاعلى : 


كونية الفضاء اللانهائى . 


والائفلات عن اسار الزمان والمكان . 


ب وتحرنك الوجدان البشرى باثارة الشفقة 


على أن هذه اللوحة التى أحدثت هذا 
التأثير الهائل على المصورين المعاصرين قد 
أثارت عداء محموما من حانب رجال األدين 
والفكر الذين كانوا يقاومون حركة الاصلاح 
الدينى . وهكذا امتدئة أيدى التزمت لتفطى 
معظم الاشكال العارية فى لوحة يوم الحساب. 


فاذا تركنا عالم اقنحت والتصوبر والعمارة 
ودلفنا الى عالم الشعر وجدنا الباب مفتوحا 
الى أعماق ميكلانجلو » فليس غير الشسعر 
ساحرا يزيج بعصاه الستر ٠‏ 


وكان ميكلانجئو واحدا من اعظم أربعة 
أو خمسة شعراء ايطالين فى عصره » 
واذا كان أشدهم صدقا فقد كان أقلهم شاأنا 
من ناحية الصئعة الشعرية »؛ فكان تعبيره 
الشعرى من اكثر الاشعار الغنائية الابطالية 
تركيزا وغموضا »© حتى كان بعض ناشرى 
شعره يتبعون كل قصيدة بشرح هو في 
حقيقته ترجمة نثرية بالايطالية الحديثة . 


وليس بعئى هذا ان لفته نفسها كانث 
عسيرة بالنسبة للقارىء العصرى ؛ ولكنه 
الفكر وراءها الذى سدرو ساطعا وخفيا فى آن 
معا . والواقع أن شعر ميكلانجلو هو شسعر 
ذاتى بحت . وأغلب الظن انه لم ينظم قط 
قصيدة دون أن يكون واقعا تحته تأثير انفعال 
ما » فلم يكن ينظم الا مدفوعا بحاجة قوية » 
أو ممزقا بعذاب»أو محاصرا بعاطفة .وتكشف 
مخطوطاته التى خلفها عن تلقائية الهاماتهة . 
فقد كانت كثرتها مسجلة على طرف وسم أو 


وام 


ميكلاتجاو 


عجالة تخطيطية ؛ أو على خطاب أو ظهر 
فاتورة حساب 4 مما يجعلنا نرى بوضوح أنه 
كان يسجل خواطره ‏ أو على الاقل مسودتها 
على أول ورقة تقع بين بديه . 


وتحمل أشعار ميكلانجلو التى تبلغ حوالى 
المائتين وخمسين قصيدة طابع التكثيف 
لاتفعالاته » بلا تكلف أو أسهاب مصطنع أو 
بلاغية لفظية » فالشعر هو مملكة ميكلانجلو 
الخاصة . ولم يكن يكتب أشعاره للعامة 
بل لنفسه هو »؛ أو لانسان بذاته . ومن ثم 
كان دبوانه الشعرى أشبه بيوميات لعواطفه» 
ومرآة لقلبه ) وسيرة ذأتية عاطفية وروحية. 


وفى عصر كان كل عمل فئى خاضعا للتقاليد 
اكثر مما هو الحال الآن »4 كان على ميكلانجلو 
رغم تفوقه على فغيره فى التعبير عن تفسبه 
الحقيقة ) ورغم أن ممارسته للشعر قد بقيت 
فى اطار الهواية بعيدا عن الاحترافا ) أن 
يلتزم بالتقاليد الفنية التى لا يستقيم الشكل 
الشعرى من غيرها » ودون أن يكون مع ذلك 
مؤمئا بها » .وذلك ماهوى بصنعته الشعربة عن 
مستوى راعفاق فله . 


كان عالم الشعر ملاذ ميكلانجاو » يفزع 
فى أعماقه . وما أكثر ماكان يهرب الى الشعر. 
الداخلى العاصف الذى بيتضاءل أمامه كل 
حزن عابر ٠.‏ وكان احتدام مشاعره شده 
رؤية الاصد قاع © ولعسر عليه أن بعيش فى 
اشباع حاجته الى التأمل والتركيز الهائل 
لانجاز أعماله الابداعية . .ومع ذلك فكم كان 
رقيق المشامر مع بسطاء الناس ؛ عطوفا حانيا 
على الفئانين الناشئين © كلما عرف الانفلات 
لحظاتة خارج أسوار العزلة 1 


ينذا 


مم 
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حتى الانثى لم تعرف طريقها الى خلوته » 
فعاش دون أن يتخذ زوحة أو خليلة مع أن 
صداقته بمساعديه ونماذجه كانت تفوق في 
عنفها وصدقها أعمق العلاقات البشرية ٠+‏ 


ول ليست نظرته للحب بعبدة عن النظرة 


الافلاطونية : فالجمال البشرى يوقظ فى النفس 
أصالتها الالهية » ويرتقى بها الى عالم الآلهة 
أن هى السلخت من الاتحذاب الجسدى 
وهامت بالروح . وهكذًا أحب ميكلانجلوق 
صديق عمره تومازو كافاليرى النموذج الذى 
التقى فيه جمال الروح بجمال الجسد »© فخلد 
صداقتهما فى قصائد من شعر أخاذ ) ترحمته 
هو .وغيره عن الفرنسية لا الايطالية : 


« بلا روية انطلقت اليك 85 


للتعنى على قاطي جداول تحيل + 
أعيرة قوق تلان ماله ما قوق دعي : 

لكن .. ها أنذا مذ خلفت الشاطىء . 

عام ارس كين بط مال : 

تشمخ أمواجه من كل جانب . 

آه لو كنت مستطيعا العودة للشط . 

لهرولت سريعا . 

لكنى مادمت بلغت مكالى . 

لاضع دن قلي صخل 13 

وأخوض بها اليم . 

واسمك فى روحى وكيانى . 

يملؤنى ريا وعذوبة . 


ينف 


تجعلنى لا أعبأ بالضجر ٠‏ 
ولا ألخثى الموت . 


خسن اذااما اطلت المراة هن أفق' حياتة 
أقبلت فى ثياب سيدة مترهبة تعيش في دير 
القديس سلفستر بروما تحمل أربعين عاما من 
الثقافة الرفيعة والورع والفضيلة »؛ وتمئحه 
أهم ما كان فى حاجة اليه * حئان الامومة الذى 
لم بنعم به لوفاة ,والدته فى طفولته » وطمائيئة 
النفس التى كان بطاردها شعوره بالاثم 
وخوفه من عذاب الئارا . بيئما كانت فيتوريا 
كولونا تبشر بعقيدة جديدة تجمل من الايمان 
وحده مخلصا من كل الآثام . 


وهكذا وجد ميكلانجلو آخيرا المرآة الصديق 
والمرأة العزاء » والمرأة الطمأنينة ©» والمرأة 
الخلااص 3 


وايقظت فيتوريا السيحية » فى أعماق 
ميكلانجلو » فاشتعل بحماس خلاق ©» وعكف 
على انجاز أعمال فنية دينية تمثل فكرة 
الخلاص بواسطة السيد المسيح » كانت قمتها 
اوحة يوم الحساب التى واكب تنفيذها هذه 
العلاقة المتسامية . 


وحين ماتت فيتوريا بعد أن أضاءت حياة 
ميكلانجلو عشرة اعوام بكى العملاق كطفل 
رضيع فقد الى الابد أمه » والتفت التشاؤم 
ثانية حول وجدانه ) وصبغ شعره بالا 
وتوقع المونتة وراح يقول :© ب 

« أثق أن الفناء مقبل 

العمر قصير 


لم ببق لى منه سوى القليل 


الحياة الدنيا تستهوى حواسى 
بيثئما تستحثنى روحى للقاء الموت , 
العالم ضرير شرير 

بعصف بالاشيام بضربات علوية 
النوى انطفاً 

فوائى معه كل أمان ٠‏ 

ينتصر الريف 

وستخقى الحق 


واأسفاه .. رباه » متى يتحقق أمل المؤمن 
بك ؟ 


وطول الانتظار؛ يفتك بالآمال 

ولفركة روي وساف الك 

ما قيمة النور الغامر .. الذى تعد به 
خذاب اريت سر ل شي 2 


وبقبع المرء أمامه بلا حول ولا قوة 


/ضام 


ثم يخلفنا دون حراك 
فى نفس الوضع الذى يلقانا فيه » . 
© © © 


ومع احساس ميكلانجلو بأقتراب الموت 
دب فيه التخاذل فلم يعد يكمل رسومه أو 
تماثيله»واخذ يشوه نسب الجسم التشريحية 
عامدا » ففتح الابواب على سعتها أمام المدرسة 
المتكلفة « مائريزم » ثم لطراز الياروك . 


كتب الى فاسارى مؤرخ فئانلى عصر 
النهضة عام 1501 قبل وفاته بخمسةاعوام: 
ليس ثمة فكرة في أعماقى لم يتسرب أليها 
الموت )) » وأصر على قضاء بقية أيامه فىخدمة 
بلاط البابا بروما لعله يظفر بالخلاص . 


وانتقل العبقرى العملاق الى عالم الخلود» 
وبقيت تماثيل باكخوس وداود وموسىوالعذارء 
الآسية ؛ وتصاوير سقف مصلى سيستينا 
ولوحة بوم الحساب لتذكر الاحياء بأن ريجلا 
فذا قد شارك بازميله وفرشاته في صنع 
عصر كامل هو عصر النهضة الايطالية » وق 
دفع البشرية خطوة حاسمة على طريقالتقدم. 
كان اسمه وسيبقى ميكلانجلو ,١‏ أن اللاك 
ميكائيل ٠‏ 


كفا 
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( اوحة 6 ) مصلى سيستينا ب نفصيل من يوم الحساب. السيح في 


للدنا 


المخحددات وطلية المدارس 


ان مو ضوع العقاقير المخدرة بشكل موضوع 
الساعة فى أولوءته بين البحوث والدراسات 
الاجتماهية والنفسية والطبية؛ والطبية العقلية 
والقانونية المعاصرة . لقد ظهرت كتب عديدة 
ش ودراسات علمية.لا حصر لها تناولت هفنا 
الموضوع ؛ الا أن الحديد فى هذا الكتاب انه 
يعالج جائبا حيويا من هذه المشكلة » وهى 
ظاهرة تفثى هذه السموم المخدرة بين فئة 
أعمارهم التاسعة عشصرة 3 


مؤلف هذا الكتاب الدذكتور برايئر من 
الباحثشين العلميين المتخصصين فى معالجة 
المشكلات الاجتماعية الذين يعملون فى مدرسة 
لندن للدراسات الاقتصادية © كما قد درس 
علم النفس فى جامعة سدنى باستراليا » وعمل 
فترة مافى المعهد القومى لعلم النفس الصئاعى 


نالانة كل 
ل ا اه ل 500 


5 


تأليف : ر.س . ب . وامكّار 


عض وجلل لّ: عرتانالدورى 


فى الجامعة المذكورة .أماكتابه هذا فهو حصيلة 
البحث العلمى الذى تقدم به لئيل درجة 
الدكتوراه فى جامعة لندن . 


ينسم الكتاب الى اقمام ثلائة خصص 
القسم الاول كمداخل نظرى لعرض بعاد مشكلة 


' وابجاز بعض الدراسات العلمية التي تناولت 


هذه الشكلة ٠.‏ وقد خصص القسم الثانى 
لعرفن شافية الدراسة البدائية "حيك تثاول 
طريقة البحث وكيفية اختيار عيئات البحث 
وعمليات الاستبيان وجمع المعلومات المطلوبة . 


اما القسم الثالث فقد تضمن خلاصة النتائج 


وبعض التوصيات المتصلة بموضوع الشكلة '. 
كما ذيل الكتاب بملاحق خاصة باستمارات 
البحث والاستبيان وبعض الرسائل المتداولة 
لغر ض حجمع المعلومات المطلوبة . 


يهن 


كوم 
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وعلى الرغم من أن الباحث فى كتابه هذا لم 
يهدف الى معالجة مشكلة المخدرات بوجه عام ) 
ألا انه أفرد ما يزيد على السبعين صفحة من 
كتابه لعرض أرضية اكاديمية نظرية لموضوع 
المخدرات ؛ وهذا لا شك بعكس اهتمامالباحث 
بالاطار النظرى العام الذى يش كل المدخل 
الاكاديمى للدراسة موضوع الكتاب . 


واذا كان الانسان قد استخدم العقار المخدر 
منذ آلاف السئين الا أن هذه العقاقير المخدرة 
لم تصبح مشكلة ذات ابعاد اجتماعية ونفسية 
وطبية وقالوئية الا خلال القرنين الماضيين . 
أما اليوم فقد بلغت مشكلة العقاقير المخدرة 
أبعاذدا خطية لدى الكثير من المجتمعات 
المعاصرة » وليس أدل على ذلك من بعض 
الاحصائيات العالمية التي تشسير الى أن عدد 
الاشخاص الذين يتناولون نبات الماروانا يزيد 
على المائتي مليون شخص فى جميع انحاء 
العالمى . وهناك احصائيات عالمية لعام 131115 
تششير الى أن عدد الذين يتناولون بعض العقاقير 
المهدئة والمنشطة بصورة غير مشروعة يزيد على 
العشرة ملابين شسخص فى العالم . أما فى 
الولايات المتحدة الاميركية فان مشكلة المخدرات 
تحاوزت أبعادها التقليدية المألوفة) حيث يشير 
المكتب الفدرالى للمخدراتفى احصائية صدرت 
قُْ عام 1156 أن علد المدمئين على عقار 
الهيروين وحده بلغ ( 894رهه ) شخصا »2 
هذا على الرغم من تلك العقوبات الشديدة التى 
تضعها القوانين الجزائية الاميركية انع تداول 
هذا العقار ملل عام 1516 . 


ما هو امقصود بالعقاتير المخدرة ؟ 


هناك تعريف عام ورد بقاموس أكسفورد 
الانجليزى بعر'ف العقار بأنه كل مادة طبية 
جوهريةعضوية أو غير عضويةتستخدم بصورة 
نقية أو فى تركيب كيماوى خاص . وهذا 
التعريف لا شك لا ينصرف الى العقار المخدر 
الذى يتناوله الشخص بصورة غير مشروعة » 
فالعقار لا يصبح مشكلة اذا استخدمه صاحبه 


ين 


لأغراض طبية علاحية مشروعة أو تحت اشراف 
طبى . اما العقار المخدر الذى يمئع القانون 
تداوله فهو كل مادة كيماوية تؤدى الى تفير 
محسوس قى مزاج اكه _خص الذى بتناوله » 
والى تبدل واضح فى شعوره وفى ادراكه» وذلك 
حين ستخدم هذا العقار بصورة غير مشروعة 
وباسلوب يخالف معابير المجتمع ونظمه . ولكن 
ما هى تلك الواد المخدرة التي يمنع القانون 
تداولها خلافا للأغراض الطبية المشروعة ؟ 

ان العقاقير المخدرة التى يشيع استعمالها 
اليوم بين غالبية الشباب والمراهقين هى الانواع 
التالية : 


١ (‏ ) مركبات الآفيون 02198665 
خاص مركب الهيروين 


وبوجةه 
سعط 0 


(؟) مركبات نبات القئنب قأطهسهده 


(؟ ) عقاقير الهلوسة ويوجه خاص المركب 
المعروف 1592 . 


( ؟ ) مركبات الامفتامين 21265طةاعطمصتة 


( 5 ) مركبات حامض البربتيوريك 
165 , 


(1) المركبات التى تشتمل على الامفتامين 
وحامض البربتيوريك معا . 


ولعل من الضرورى أن نتناول هذه المقاقير 
بتعريف موجز لبيان بعض صفاتها المميزة 
وتأثيراتها المختلفة , 


أولا ب مركبات الافيون : وقد عرفف 
الاننسان الافيون تتناأم0 منكل أربعة آلاف 
سنة قبل الميلاد » اما عقار الهيروين 
وهو من مركبات الافيون فقد ظهر فى المانيا 
منذ عام 185 وهو عقار يجرى تصئيعه من 
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عقار المورفين ويطلق عليه علميا مصطلح 
عستام:مساواعمة 01 . ولاشك أن 
مركبات الافيون ومنها عقار الهيروين تعتبر 
من أخطر العقاقير المخدرة » حيث تقول منظمة 
الصحة العالمية ان هذا العقار يؤدى الى حالة 
الادمان 2001601008 حيث تتبلور الر غبة 
الشديدة لاستمرار تناول العقار بأية وسيلة 
كانت والرغبة المستمرة لزيادة كميته » وبالتالى 
الاعتماد المباشر على العقار بوما بعد يوم . 
ويرى الكثير من العلماء أن هذا العقار يؤُثر على 
الجهاز العصبى المركزى 4 والى هيوط 
الفعاليات الحثمانية والعقلية واحتقان حدقة 
العين والامساك المعوى وانقطاع طمث النساء 
وفتور فى الرغبة الجنسية وغير ذلك من 
الاعراض الأخرى . ولاشك أن ادمان عقار 
الهيروين يفقد المدمن قدرته على مواصلة حياة 
اجتماعية سوية وتكوين علاقات سليمة 
بالآخرين © كما وأن المدمن لاسعى فى الواقع 
الى عقد صداقات جديدة خارج اطار علاقته 
بالمدمئين من أمثاله » ولذلك فهو غالبا ما يفضل 
العزلة على تكوين صداقات جديدة . 


ثانيا ب مركبات نبات القنب 5أطقصصهةه 
وهذه عقاقير عرفها الانسان منذ عام /٠/ا؟‏ 
قبل الميلاد ») وهى تستخرجح من اوراق أو 
بدورأو قشور نبات يمرف بالقنب 
8 موه ومن أثسهر أنواعه 
الماريوانا 882از1ة10 وتستخرج من الازهار 
المجففة لأنثى هذا النبات »© والنوع الثاني هو 
الحشيش اطهط وهو يستخرج من 
مسحوق النبات المجفف بعد مزجه بالمادة 
الصمفية التى تكسو قشرة هذا النمسات . 
وهناك أكثر من ثلاثئة وتسعين اسما بطلق على 
مستحضرات نبات القنب » الا أن الشائع منها 
الماريوانا والحشيش والكيف والداجا 
والجانجا . 


امم 


أما التأثيرات الشائعة لهذه المركبات فهى 
طلاقه اللسان واحلام اليقظة وزوال القلق 
والمعوقات الباطئية لحرية النشاط والشعور 
بامرح والتغير والارتخاء . كما وهئاك خطأ 
شائع يدعو الكثير للاعتقاد بأن لهذه المركبات 
تأثير معين فى زيادة الطاقة الجنسية »© ولكن 
الثابت علميا انه لاتوجد علاقة بين مثل هذه 
المركبات وبين زيادة الحيوية الجنسية ؛ ولكن 
ربما لبعضها تأثير فى اطالة العملية الجنسية . 
أما بعض التأثيرات الضشارة لمثل هذه المركبات 
فهى لازالت موضوع خلاف كبير . فقد يجد 
البعض ان الاعتياد على هذه المركبات لمدة 
طويلة يؤدى الى تندهور القدرات الذهنية 
ويضعف القدرة على مواصلة العمل المنتظم » 
كما يؤدى الى اضطراب العلاقات الاجتماعية 
بالآخرين » وهو فى الغالب يقود الى حالة 
الادمان على المخدرات . الا ان منظمة الصحة 
العالمية لاتؤيد ظهور حالة الاعتماد البيولوجى 
نتيجة تناول هذه المركبات ؛ ولكن مثل هذه 
المركبات تؤدى الى حالة الاعتماد النفسي . 
كما برى البعض الآخر أن هذه المركبات هى 
أقرب فى تأثيرها الى تأثير الكحول »4 وهذا 
بحعلها لعيدة عن مركبات الأفيون 4 اذ أن 
أستعمال مركبات نباك القنب بصورة معتدلة» 
كما برأها البعض »© لاتزيد فى لخطورتها عما 
بتعرض له الائسان نتيجة أسرافه فى تناول 
الكحول ٠.‏ الا ان هناك من بعتقد بان تئناول 
هذه المركبات يشكل جواز سفر للعبور الى 
ادمان عقاقير مخدرة أخرى أشد خطورة 
كالهيروين حيث تؤيد غالبية الاحصائيات وجود 
مثل هذه العلاقة , 

ثالثا ‏ عقاقير الهلوسيه ف تممعمصاءس للقط 
والعقار '211 والعقار '128431 والعقار '1221. 
وربما بكون عقار 1:59 اكثرها شيوعا لسهولة 
الحصول عليه . وهذه عقاقير فى الغالب تؤدى 
الى تغيرات محسوسة فى التفكير وف الادراك 


كف 


مهم 
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وف المزاج » ولكنها لاتؤدى الى اضطرابات 
دائمية فى الشخصية . وقد اكتشف عقار 151 
آثاره تبلور خلال عام 11547 . ويمكن ابجاز 
أبرز الآثار الجثمانية التى تنشا عن تناول هذا 
العقار بأنها تشتمل على اتساع حدقة المين 
وثبات نسبة ضغط الدم ورعشة سريعة وحادة 
فى الركبة وزيادة فى النبض وضعف واضح فى 
النطق . اما الآثار النفسية فيمكن تلخيصها 
بظهور حالة امتراج بين الذات والعالم الخارجى 
وظهور الشعور بالاتحاد مع كل الاشسياء أو 
حالة انفصام عن الذات » أو حالة انفصام عن 
العالم الخارجى . ويقول أحد العلماء بأن هناك 
حالة انتحار واحدة تحدث بين كل (..ه؟) 
حالة ممن يتناولون هذا العقار . كما ويتفق 
غالبية العلماء على أن غالبية الذين يتناولون 
هذا العقار يعانون من بعض الاضطرابات 


العاطفية أو انهم يعانون من اضطراب واضح فى 
شخصياتهم ٠‏ 


رابعا ‏ مركبات الامفتامين وهذه تشتمل 
على مجموعة كبيرة من العقاقير يزيد عددهما 
على العشرين » وبشسيع تسميتها بالحبوب 
المنشسطة للحيوية او تلك التى تعمرف ب 
ضما ممم وهى أما أن تكون تسد 
مستحضرات الامفتامين بصورة نقية أو مخعلطة 
بمركبات حامض البربتيوريك . اما المراهقون 
فهم يطلقون على هذه المركبيات تسمياتهم 
الخاصة مشل مصطلح 3/8711 أو 12130185 
أو 88208085 أو875هظ11 ظاموام , 
والاصل فى هذه المركبات انها تستعمل لاغراض 
طبية خاصة عرفها الطب الاميركى منذ عام 
617 تحت أسم البتزير بن 2813712811010113718 
لعالجة حالاتة الصرع والتسمم والحالات 
الكحوليةوبعضالاضطراباتالنفسية والعصبية 
الاخرى ٠‏ الا أن استخدامها لافراض غير 
مشروعة جاوز أهدافها المشروعة ؛ حيث 


فون 


تشير بعض الاحصائيات الاميركية الصادرة فى 
عام 11516 الى أن عدد ١اوصفات‏ الطبية التى 
صرفت من قبل الجهات الصحية بصورة 
مخالفة للقانون تجاوزت متءرءءكمر؟ وصفة 
طبية . أما تأثير هذه المركبات فيقول الاطباء 
المتخصصون انها تزيد من ارتفاع ضغط الدم 
وارتخاء العضلات واتساع حدقة العين ») وهى 
فى الغالب تساعد على زوال الارهاق الجحسدى 
والعقلي وتضاعف الحيوية وتزيد الثقة 
بالنفس . ويؤكد بعض الاطباء ان تثاول هذه 
المركبات بصورة معتدلة وبكميات صغيرة وى 
أوقات متفاوتة لا بثير مشكلة ادمان بالمعنى 
الطبى »© الا أن تناولها بكميات كبيرة وبأوقات 
متكررة يؤدى الى حدوث تأثيرات سلية 
كحدوث زيادة مفرطة فى الحيوية ريما تقود 
الى بعض النتائج غير المرغوب فيها اجتماعيا » 
كما قد توّدى الى حالة الانهيار او الى ادمان 
عقاقر مخدرة اخرى . 


خامسا مركبات حامض البريتيوريك 
ااا وهذه تدخل ف الغالب 
تحت مركبات الامفتامين الا أنها تختلف فى 
تأثيراتها الكيماوية والنفسية © فالامفتامين 
عقار منشط يضاعف حيوية الجهاز العصبي » 
بيئما تعتبر مركبات حامض البربتيوريك 
عقاقير مسكنة مهدثة خاففسة للحيوية . 
ولعل مركيات حامض البريتيوريك أقل خطورة 
من مركبات الامفتامين 4 وذلك لعدم شيوعها 
بين الشباب والمراهقين على نطاق واسع . 


والدراسةالميدانية او البحث العلميموضوع 
هذا الكتاب جاء عرضه فى القسمين الثاني 
والثالث من الكتاب . ففي القسم الثاني طرح 
الباحثخطته فى البحثوالطرق التىاستخدمها 
فى جمع البيانات المطلوبة » وكيفية اختيار 
عينات البحث وتنفيذ خطوات البحث . اما 
القسم الثالث فقد خصصه الباحث لنتائج 
البحث وتحليل المعلومات المتحصلة وطرح 
بعض التوصيات . 


ويقوم البحث على خطة اختيار مجموعتين 
من الاطفال احدهما مجموعمعة بحث ضمت 
(1.*9 ) طالبا من طلبة المدارس ممنتتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة » 
وقد اختارهم الباحث كعيئة للطلاب الاطفال 
الذين يعتقد انهم تناولوا بعض العقاقير امخدرة 
فى فترة من فترات حياتهم ©» وهم يمثاوناربع 
مناطق جغرافية مختلفة من منطقة مدينة 
أنكروا استعمالهم للعقاقير المخدرة بشكل 
من الاشكال طيلة حياتهم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الباحث شعربصعوبة 
التأكد من صحة استعمال الاطفال للعقاقير 
المخدرة » وذلك بمجرد الاعتماد على ادعائهم 
المجرد » فقد قام بتجربة تحضيرية أولية 
تناولت مجموعة صغيرة من الاطفال لمعرفة 
مدى أمكانية الاعتماد على مجحرد الادماء 
باستخدام العقار المخدر » وقد دلت نتائج 
هذه التجربة الاولية علىامكانية الحصول على 
مثل هذه الاعترافات الى حد ما . 


ويظهر ان البحث كان يقوم على فرضية 
أولية وهى امكانلية تشخيص بعض الاختلافات 
بين طائفة الذين ستعملون العقاقر المخدرة 
وبين أولثك الذين لم ستعملوها © وقد أمكن 
اختبار هذه القرضية بطرح استبيان مفصل 
على الطائفتين لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ويمكن 
تلخيص أبرز النتائج التى توصل اليها الباحث 
بما يلي : 


١‏ ظهر أن نصف أفراد مجموعة البحث 
قد اعتادوا على استعمال عقاقير مخدرة بصورة 
فعلية وأن 1!/0/ منهم قد تناولوها بصورة غير 
منتظمة ؛ كما تأبد أن بعضهم تناولها عن جهل 
لتاثرها بيئما تثاول البعض لوعا واحدا أو 
نوعين أو ثلاثئة انواع من هذهالمخدرات . 


َم 


الخدرات وطلبة المدارس 


؟ لم يجد الباحث اختلافات تتصل 
بالجنس » اى بين الذكور والاناث 4 ولكن ظهر 
ان غالبية افراد الجنسين يمثاون سنا متقدمة 
نسبيا 4وأن غالبيتهم تد اعتادوا على الانقطات 
عن الدراسة بصورة متكررة 6 كما أنفالبيتهم 
أيضا لا يلجأون الى آبائهم لحل ما يعترضهم 
من مشكلات © وان هؤلاء الآباء فى الغالب 
شورون:بان راضم وعحدم اكترات نضيد 
ساوك ابئائهم او الاشراف على تربيتهم . 


م« لقد ظهر أن نوعية النثماطات التي 
بمارسها افراد الجماعة التي تستخدم العقاقير 
المخدرة فى أوقات فراغهم هي أقرب الى تلك 
التي بزاولها البالفون يوجه عام »© كالتردد على 
اللقاصف ودور الرقص ودور التسملية » وان 
هذه الطائفة تنفق الكثير من المال على التدخين 
وعلى المشروبات الكحولية وعلى العناية بالملبس ‏ 
وتيسير العقاقير المخدرة »4 ويميل أفراد هذه 
الطائفة الى الاختلاط بمن كبرهم سنا 
ولا يجدون حرجا فى تقليد الانماط السلوكية 
الخاصة بالبالفين » ولذلك فان أفراد هله 
المجموعة سلكون ساوكا يفوق سلوك الاطفال 
لين عوا لق جسنهم” 

؟ ‏ ويتئميز افراد عينة البحث بأنهم أقل 
احتراما واكثر اندفاما فى ساوكهم ؛ وهصم 
يعلمون الكثشير عن الملخدرات واستعمالها 
ومراياها , 


مه ل وقد ظهر أن أفراد عينة البحسث 
يعتقدون بأن تناول العقاقير المخدرة يريد من 
جاذبيتهم الجنسية لدى الجنس الآخر ٠.‏ 


اما القسم الثالث فقد تضمن توصيات 
الباحث بهدف تقرير سياسة تربوية تعليمية 
تتعلق بموضوع مشكلة المخدرات بين طليبة 
المدارس . ويعتقد الباحث بادىء ذى بدء 
بأن مشكلة تعاطي المخدرات بين طلبة المدارس 


فلن 


م 


عالم الفكر . المجلد السايع , العدد الثالث 


عله نقه مركلا حر من افيف اندها 
او شيوعها . قفي تقدير الباحثه أن أقل من 
/٠‏ من طلبة المدارس ريما تناولوأ بعض 
العقاقر الخدرة فى فترة من فترات حياتهم 
تحت. دوافع التقليد أو لغرض الظهور على 
الاقران . 


ويرى الباحث ان القيام بحملة اعلامية 
اصلاحية بهدف تبصر الاطفالبخطر المخدرات 
وآثارها السيئة قد تكون فى جدواها اقرب 
الى تلك الحملات الإعلامية العقيمة التي تقوم 
بها بعض الجهات الصحية مسن وقت لآخر 
لتبصير أطفال المدارس بأضرار التدخين 
ومساوثه . .ويفسر الباحث عدم جدوى هذه 
الحملاتة الاعلامية الواسعة بأنهاقد تزيدمن وعى 
الاطفال بوحود مثل هذه المخدرات التي بجهلون 
موضوعها جهلا تاما » ولذلك قان مثل هذه 
الحملات تعر فالاطفالبو جودمث كلةالمخدرات ) 
الامر الذى يدفعهم الى تجريتها بدافع الفضول 
وبوصفها عادة شائعة غير ضارة بدليل انها 
شائعة بين عدد كبير من الاطفال فى كل مكان . 


وربما تكون لبعض الافلام الخاصةيمو ضوع 
المخدرات فائدة ارشادية فى هذا الباب ؛ الا 


ان الدراسات العلمية المتيسرة فى هذا المحال 

تؤيد بالرأى القاطع ابجابية مثل هذه 
الافلام التعليمية » ولذلك فان الباحث يعتقد 
بامكانية القيام بحملات اعلامية بين الاطفال » 
ولكن على أسسن محددة وأهداف مدروسة » 
وبناء على دراسات ميدانية لتحديد نطاقهذه 
الحملات ونوعية المعلومات التي تقدم للاطفال 
وكيفية تقديمها والاشخاص الذين يقومون 
بعمليات التوعية المطلوبة » الى غير ذلك من 
المتطلبات الاخرى ٠‏ 


وعلى العموم فان مثل هذه الدرأسُة الرائدة 
أن لم تبت بالشىء الكثير الجديد فى ميدان 
واميع كير فهى بلا فنك قد القت الخسوم غلى 
زاوية حيوية من هذا الموضوع حيث أظهرت 
وعية الاطفال الذينى س تخدمون العقاقير 
المخدرة » ولكن ينبفى أن لا يقف البحث عند 
تششخيص الافراد الذين سستعملون هذه 
العقاقير المخدرة » بل بمتابعة وملاحقة حياتهم 
عر فة من يعتاد منهم على هذه العقاقير فى 
مستقبل حياته ومن ينقطع عن استخدامها 
لاكثر من سبب » وبالتالى معالجة اولئك الذين 
تصبح العقاقير المخدرة مشكلة كبيرة فىحياتهم 
ومشكلة أكبر بالنسبة لمجتمعاتهم . 


* #راى, 


يفنا 


الم 


صدر هذا الكتاب فى عام 199/5 4 أىبعد 
مائة عام نماما على بدء ستائلى رحلتهالشهيرة 
الى افريقيا ؛ حيث كشف مصب نهر الكنفو 
الحقيقي. الفهذاالكتاب الصحفى «ريتشارد 
هول ) وأصدرته دار جوليثر للنشر فى لندن 
ويبدو ان موضوعهلذا الكتاب لم يكن ليشغل 
بالمؤلفه لولا اناتيحت له الفرصة _كصحفي 
لكي بعيش فى قلب القارة الافريقية لعدة 
سئوات »© استطاع فيها أن بغطي بقلمهاحداث 
الثورة الكونفولية فى بداية الستينات »بنفس 
القدر الذى استطاع فيه أن بغطي بقدمه كل 
الناطق التي بلفها ستائلى فىالنصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » ان لم بكن قد زاد 


من هنا نسطيع القول بأن بريق تلكالقارة 
وسحرها ؛ الذى طالما سلب الاوروبيين 


عرض وليل . اكور عبرال رمرم الث نول 


عفولهم ؛ لاترال جذونه متفدة حتى الان. 


فرحلات ستائلي التاربخية ظلت و ستظل من 


أعظم ماسجلثه قصص الرحلات اثارة فى تاريخ 
كشف انرشا 


لقد قام ستانلي بأربع رحلات ناجحة الى 
اواسط هذه القارة . كانت رحلته الاولى خلال 
عامي الام١‏ و 5/ا18 © وكانت الغابة ملها 
البحث عن الدكتور لفنحستون الذى سافر 
الى القارة فى مهمة كشف بتكليف من الجمعية 
الجفرافية اللملكية البريطانية » ولكن بعد ان 
اعتلت صحته وانقطمت اخبارة » كان لابدمن 
البحث عنه ؛ وتقصي الخباره » فكان انسافر 
ستائلي موفدا من قبل الجريدة الامريكية التي 
كان بعمل بها انذاك وهي جريدة النيوبورك 
هيرالد . ش 


ذف 


ككلم 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثالث 


أما الرحلة الثانية » فكانت في الفترة من 
5 الى 1807 . وكانت غابتها كشف المنطقة 
من زنزبار شرقا حتى مصب نهر الكونغو ملى 


ا لحيط الاطلسي غربا » وكان بعد نجاحه فيها ْ 


اول دجل ابيض يكتشف مجرى هذا النهر 
العظيم . 


ولم تخرج رحلته الثالثة ( ؤلإم1 1886) 
عن كونها رحلة تقليدية كما يحلو للبعض ان 
يطلق عليها » الا انها كانت الرحلة التي مهدت 
لحكم الملك ليويولد وسيطرته على الكونفو 


بواسطة ستائلي وأعوان آخرن ٠‏ 


امارحلته الرابعةوالاخرة (1885 -18843) 
فقد حاءت تلبية لدعوة من بريطائيا لانقاذ 
آمين باشا الذى تحرج موقفة وانقطعت 
أخباره بعد الثورة المهدية » وحقق فيهاعبورا 
شبيها بعبوره فى رحلته الثانية , 


هذه كانت رحلات 5 هنرى مورتون ستانلي» 
التي سجلها فى مؤئفية الخاصين : 
60 الآ 01110 1 111015 ] معس نا صو عام ورامام 
وفيها كل الاثارة » وكل الفموض » وكل 
المالفة ٠‏ الامر الذى جعل العالم نظر الىهذا 
الرحل ستائلي _كمعجزةعصره وبطلزمانه, 


وحيئما يفوص المرء فى قراءته لهذا الكتاب» 
سوف تعود به الذكرة الى رائحة التاريخالذى 

ميز القرن التاسع عشر وتارسخ الكشوفف 
ا ا 
بحيرات وسط افريقيا ؛ وكشفه مصب 
ومجرى نهر الكوئغو .. لاشك ان هذا الاطار 
التاريخي فى حد ذاه ينبغي الا يجمل من 
ريتشارد هول بطلا حيئما بغطي نفس الاجزاء 
التي جابههاستائلي وأكثر “فاموٌّلف حيثما بعلن 
عن ذلك صراحة ؛ انما بيعترف ضمنا بمقدار 


عمف 


الجهد الذى بذله ستائلي بين مستنقعات 
افريقياوغاباتها ورطوبتها وامراضهاومو اطنيها 
وسوف يدرك القارىء مباشرة ان الجهدالذى 
بذله المؤلف في رحلاته لكي ستفيد منها فى 
كتابة مؤلفه الذى بين ايدينا عن ستائلي >لم 


تحقق شيئًا ولم تأت بجديد . الامر الذى 
تدفعئا للتصور بأن المؤلف 5 ثمت لدية فكرة 


الكتابة عن 0 
صحفي من القارة الافريقية , 


لقد اصطحب<« هول » معدالىافربقيا كتاب 
ستائلي : « كيف وجدت دكتور لفنجستون 6» 
ومن ثماصطبغ فى رحلة « هول » خيالستائلي 
مع مواقعاقدامه ووقعها ») فبدترحلةستائلي 
كما لو كانت قد تراءتتماما امام اعينريتشارد 
هول » الذى تحركت مشاعره نحو ستانئلي » 
فتحول من ناقم عليه كشان الكثيرين ممن 
يعرفون حقيقته ب الى متعاطف معه . 


ها هو ذا كتاب « ستائلي » يقسمدالو لف 
الى ثلائة اقسام لتضم سبعة وعشرين فصلا 
قصيرا . القسم الاول بتناول فيه رحلةستانلى 
الرئيسسية ( 1471/1815 ) » والقسسم الثانى 
ينقلنا الى شخصية ستائلي وطفولته ونشاته 
وحبه ؛ بالاضافة الى عودته من جديد الى 
الاستطراد فى سرد ظروف كشوفه ورحلاته 
وعلاقاتد فى افريقيا ٠‏ ثم ينتهي بالقسم الاخير 
ليحكي قصة المعاناة التي تميزت بها حياة 
ستائلي ؛ حتىبعد ان نجح فى تحقيق الكثيرمن 
آماله وتطلعاته ؛ حتى مات فى العاشر من مابو 
عام 19.6 . 


زودنا ريتشارد هول فى كتابه باثنين 
وأربعين رسما وصورة ولاشك كان خلفهاجهد 


كبير بذله المؤلف لكى يحصيل عليها مسن 
مصادرها المتباعدة عربما ساعدة على ذلك 


مهنته كصحفى © وعلاقته بالوكالات 
والشخصيات الصحفية . 


لقد ضمن ريتشارد هول كتابه بالاضافة 
الى المقدمة التقليدية فى بدايته ملحقاتضمن 
كلمة شكرأن قدمله بد المساعدة فىانجازه هذا 
وفهرسا للاماكن » وآخر للاشخاص بالكتاب 
وقائمة جيدة ومطولة بالمراجع والمصادر 
قسمها وفقا لترتيب فصول الكتاب » وعلق 
على كل منها . 


هكذا ., وعلى امتداد اربعمائة صفحة 
تضمنت كافة محتوبات الكتاب » استطاع 
الؤلف الصحفى ان يمزج بين روح البحث 
والروابة » ليخرج حقيقة ملامح وقسمات 
ستائلي . لقد اجهد المؤلف نفسه كثيرا لكي 
بميط اللثام عن الشخصية الحقيقية لهذا 
الرجل الذى طاما اخفاها عن الئاس . ولقد 
حقق الؤلف غابته » اذ بدرك القارى » عقب 
سرد المؤلف لطفولة ستائلى وظروف لشأته » 
التفسير الحقيقي للغموض المتعمد الذى مير 
ستائلى وتصر فاته » فكان حريئا ابدا مفتقرا 
الى الثقة بالنفس . 


أن المؤلف يعرض حقائق هذه النشأة » 
وتركالقارىم يتساءعل : ترىبعدان قرأتهذا 
الجرء عن ستائلي .. هل كان لاصل نشأاته 
تأثير على شخصيته إذ انه حمقا « ابن زنا » 
لسيدة تدعى 2 ( بوط طالطاممناظ ‏ ) 
من ويلز أم لدخوله اصلاحية الاحداث فترة 
عمره وهرب منها بعد تسع سئوات ليعيش 
معتمدا على نفسه » خلال سئوات العذاب 
والمهانة فى انجلترا والولابات المتحدة . امكان 
لحبه من تلك الفتاة ذات السبعة عشر ربيعا 


5م 


ستائلي .. اللمستكشف الغامر 


« اليك بيك »6 وفشلهفى ذلك الحب اثر ؟ ترى 
.. هلكان لبحثدعن رجل يتبناه نيو اورلينز 
مهماكانت شخصيته؛» وبأى اسلوب ممكن (ختى 
تحقق له ما أراد على كبر ) أثر في غموضصه 
وحزنه ؟ ام لانه كان بتصف بالشذوذ الجنسي 
كما قالبعض علماء النفس عنهويعض|1صد قاءه 
المقربين ؟ بالها من تساؤلات مرعجة تحيط 
به حقا وكفي أن تثار .. مجرد أثاره ©) لكي 
ندركخلفيات هذه الشخصية والغموض الذى 

لقد كان « ريتشارد هول » مستعدا لتبنى 
وجهة النظر التقليدية عن ستائلى البارد 
المعقد » الذى ترتبط باسمه مظاهر الرعب 
والقسوة . ولقد كتب يقول : ان الخوض فى 
دراسة شخصية ستائلى » كتسلق جدار 
عمودى صلد من الجرانيت . الأمر الذى بفسر 
احجام الكثيرين من الكتاب والمحللين عن الكتابة 
عن الجوانب الخاصة جدا من حياة ستائلى » 
رغم انه كان من اجرأ مغامرى القرن التاسع 
عشر ؛ وأكثرهم اصرارا ونجاحا على الاطلاق. 


لكن .. اذا كان انطباع العالم عن ستائلى 
الى هذا الحد من السوء طالما لم بغص الكتاب 
والحللون بين جوانب شخصيته وحياته 
الشخصية ؟ لقد ثقلت رواية جوزيف كونراد : 
« قلب الظلام » ؛ صورة ملطخة بالرعب 
والفرع والدماء واهدار الحقوق الانسانية على 
ارض هذا الجزء من افريقيا الذى طرقه 
ستائلى . وكان دور هذا الاخير فى تلك 
الرواية » دور الخادم الانتهازى الذى بنى 
للملك ليوبولد امبراطوريته فى افريقيا . فكان 
لا بد ان يكون قاسيا دمويا » لما ارتبط به 
تاريخ السيطرة والاستعمار من امور لاانسانية 
في تلك البقعة من العالم . 


نيف 


2411 


عالم القكر المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


الا ان افكار الولف قد تغيرت تماما عن 
ستائلى ‏ على حد قوله ‏ عثدما سلك نفس 
الطريق الذى سلكه صاحبنا من قبل فى رحلة 
بحثه عن الدكتور لفنجستون ٠‏ 


يقول ريتشارد هول : لقد احسست بمقدار 
الحهد الجهيد الذى بذله ستائلى وهو يخترق 
تلك المسافات منذ قرن مضى . لقد ادرك 
المؤلف ان ستائلى حجب شخصيته الحقيقية 
خلف مظاهر كاذية ؛ او على الاقل » لا يعرفها 
العالم عنه . لقد وقف « هول » امام النصب 
التذكارى الحقيقى لستانئلي وقال : ينيغىان 
كون الكونفو بأميره صاحب هذه الحدود 
المتراميةق أفريقيا )١(‏ » هو النصب التذكارى 
الحقيقى لهذا الرجل ٠.‏ 


لقد كان ستائلى عدوا حقيقيا لذاته . ولقد 
كان تعاميه عن اظهار بعض الحقائق » سببا 
كافيا للانتقاص من روعة انجازاته ٠.‏ ان 
المؤاف بحاول السمو والتحليق بستانلى 
كواحد من اكبر أصحاب الانتصارات فى العالم» 
ليمحو السمعة السيثة التى التصقت بهذا 
الرجل . الا أن الانسانية أن تغفر له ما ارتكب 


فى حق ابنائها من جرائم فى سبيل تحقيق 
غاياتةه ., 


نجح ستانلى فى رحلته الاولى وعاد بأخبار 
مطمثنة عن الدكتور لفنجستون ( بل الذى 
رفض العودة معه » مفضلا استمرار عمله ليتم 
كشوفة )» قتركه ستائلي على أمل أن يرسل 


اليه معوئة عاجلة . وبر ستانلى بوعده قعل 
ووصله ما بريد فى اغسطس عام ٠11785‏ 


لقد ذهل ستانلى - الذى طافت مقالله 
عن هذه المهمة الناجحة كل ارحاء العالم ‏ 
عندما سمع اسمه يتردد كبطل من الابطال »؛ 
وأصبح العالم المفتون ينظراليه كبطل الساعة » 
لقد استطاع ان ينقذ الدكتور لفنجستون © 
وبعيد للعالم صلته به » بل ويحقق مع كل 
هذا جانيا من الكشوف الحغرافية التى ذهب 
من اجلها لفنجستون ( ”7 ) ويعود بالاخبار 
والحقائق والغرائب معا . 


لكن ستائلى الذى استطاع ان ينقذ 
لفنجستون وفريقه لم يكن ليقنع بهذه المهمة 
التى انجزها فى افريقيا . أنه مجرد صحفى 
بتابع الاخبار وبحقق الحوادث ويرااسل 
صحيفته . لا .. هذه المرة لا بد من سبر 
أغوار افريقيا . نعم » سأكون مكتشفا .. 
هكذا اراد وصمم وخطط لهمته القادمة .. 
لقد جربت بنفسى الامر » ونجحت فيما عجز 
عنه آخرون © بل واشتركت مع لفنجستون 
نفسه في جرء من المحاولة . . لماذا اذن لا اكون 
في سجل الخالدين من امثال بورتون وسبيك 
ولمنجستون نفسه ؟ . أننى ستائلى المنقك . 


لقد تردد وارتاب فى امكانيات نحاحه قى 
بادىء الامر » بل داخله شعور بأن الصدفة 
وحدها كانت وراء خروجه ساما من رحلته 
الاولى . وان الحظ لاشك سوف بيخذله هذه 


ع سس شر ا و ل ارج ل ور ا ا ا 


1١ (‏ ) يشترك الكونفو بحدوده مع عثر دول مجاورةتحيط به من جميع الاتجاهات تقريبا . 


١ (‏ ) أوقد لفلجسستون من قبل الجممية الجغرافيةاللكية البريطانية عام 1811 لحل لفغن شبعة التصريف التهرى 
فى وسط افرقيا * وبحرات هذه المنطقة » وبدل الجهدلتحقيق منع تجارة الرقيق فى أكبر اسواقه , 


( ؟ ) انتهز القرصة ليصحب دكتور لقنجستون فسارمعه وحفقا معا كشف الاجزاء الشمالية من بحرة تنجاتيقا » 
وتاكد! انها ليست ضهن منابع الثيل » كما اعتقد « يورتون »من قبل 8 


إفف 


المرة . لقد كان سخانلى قليل الثقة بنفسه دائما 

لقد كان بتصور ان الرحالة والمستكشفين 
كونون من علية القوم وكبراءه 04 ابناء الااسر 
العريقة من الضباط والرياضيين .... الاانه 
ولاول مرة ‏ يصمم على كسر هذا الحاجز 
النفسي الذى افتعله بنفسه . لقد قرر ان 
بفرض أسمه فرضا على العالم بأسره و موه 
لابد ان بحدث هذا .. نعم لابد . 


ان اللمؤلف ريتشارد هول يتحدث باسهاب 
فى القسم الاول من الكتاب عن ادق التفاصيل 
المتعلقة بفتاة حبه ( اليك بيك ) » شكلها » 
ممرها © ودارها » ثم عن تفاصيل اتفاقه 
معها على الزواج قبيل رحلته .. ذلكالزواج 
الذى لم يتم قط . ثم يقدم سردا لتحركاته 
بين نيويورك ولندن »ومناطق اخرى من العالع 
وكيف سبق له أن وطد علاقته بالعديد مسن 
الشخصيات الانجليزية حينما كان ضمن فريق 
المراسلين لجريدة النيويورك هبرالد »وكيف 
كان « وقحا » فى شجحاره بالجيعية الحجغرافية 
الانجليزية » حينما ساورتها الشكوك حول 
رحلته لاثقاذ لفنجستون ؛ ولماذا وصفته الملكة 
فكتوريا بعد أن دعى اقابلتها بقصرها بأنه رجل 
عنيد وقبيح . 


ان ستائلى مرة اخرى فى لئندن يحاول 
ان بعد لرحلته انسب الظروف »© كما سعى 
للاتصال بمصادر جديدة لتموبيل رحلته 
الثانية ؛ ونجح في اجتداب جريدة الديلى 
تلجراف التي وافقت على الاشتراك مسع 
النيويورك هيرالد لتمويل المشروع . هكذا 
اصبحت رحلته بعثة انجلو امريكية » وفر لها 
قسيسا من لندن »© والاخوين اعم م20 
ادوارد وفردريك »© والافريقى المخلص الذى 
رافقه من زتزبار بلسلة1 » مع بعض 
كلانه ٠.‏ 


فكم 


ستائلي .. المستكشف المغامر 


ان التفاصيل الدقيقة التى يذكرها الولف 
ليست جديدة على الجفرافيين » الا ان المتتبع 
للسرد السلس الجذاب الذى تميز به اسلوب 
ريتشارد هول يكتشف مقدار مغامرة ستائلى 
انه وسكيسة ورغالة وببكةيل ةي كان 
انتهازيا يحارب مع الاقوى من الجمامات 
الأفريقية المتصارعة » وحدث هذا عندما الضم 
الى رجال مملكة متيسا هوم15 ضد القوما 
هده اعلد الطرف الششسمالى لبحيرة قكتورا » 
وبنفس القدر كان قاسيا لا يعرف الرحمة .. 
نقد قتل امامه العشرات » وهو واقف يتسلى 
بمنظرهم » حدث هذا وسجله بالصورة 
ريتشارد هول مع وصف دقيق لطريقة الاعدام 
المحلية هناك » وقد وقف ستاتلى يشاهد 
وتمعن ٠‏ 


اخيرا وصلت جماعة الى بوما عند مصب 
الكنفو . يالها من مغامرة حقيقية راى فيها 
ستائلى لم بره انسان ن نقائض الطيعة .. 
كم مرة اجتمعت فيها المشاكل مع المظهر 
الطبيعى الرائع لقلب افريقيا . كم مرة سقط 
امامه المرفى على بسط خضراء بين افناء 
بعجز امهر الفئانين عن رسمها ؛ او حتى 
تخيلها . وكم كان مضحكا فعلا منظره بلباسه 
الافرنجى بين جماعات ضحكت عليه قبل ان 
بحاول حتى أن يقترب ليكتشف ما يريدون ٠‏ 
كل هذا غير ذى موضوع أمام ستانئلى الآن . 
لقد حقق انجازا هائلا قفل بعده عائدا مرة 
اخرى الى زنزبار عن طريق راس الرجاء 
الصالح ٠‏ 


الا أن ريتشارد هول نعود مرة اخرى الى 
شخصية ستائلى فى قسمه الثانى ولا مستطرد 
هذا ؟ وما هو الامم الحقيقى له ؟ ماهى ظروف 


يفف 


5م 


عالم الغكر ب الجلد السايع ب العدد الثالك 


استفسارات بعيدة تماما عن خواطر المهتمين 
بدراسة تاريخ الكشوف الجفرافية التسى 
ارتبطت في جزء متها ب > بشخصية ستائلى . 
واكله كصحفى »؛ تحركه كواين المهئة 
و« قريزتها ) » فيسعى بصبر لتحقيق مسبق 
لا جدال ؛ حول هذه الشخصية » والجوانب 
النفسية التى تتحكم فى تصرفاتها . 


ولد جسون رولائدز ( ق0ههاهظ8 ختطمق ) 
وهو الاسم الحقيقي سستائئي © من ايئة جزار 
كانت تعمل في مخبز عند اطراف مديئة 
( طونطدةء) الصغيرة > الواقعة فى شمال 
شرق ويلز فى 8م؟ من يناير عام 41ها )) , 
وشظال ان المخبز الذى كانت تعمل فيه صذه 
السسسيدة واسسسمها اليسزابيث بارى 
( سوط الاعطعوناة ) كان بقع خلف مكدب 
للشئون القانونية والمحاماة » يعمل به شخص 
بدعمى فومان صورن ( مصروةة ممطهدة2؟ ) 
الذى ولع بها حبا » وتورطت معه في علاقة 
غرامية حملت خلالها منه سفاحا هو جون 
رولائدز ( سستائلي فيما بعد ) . الا أن أبوة 
هذا الرحجل لجون ؛ أو -حتى ١بوة‏ غيره لهذا 
الطفل » لا تزال لغزا غامضا ) خحخصوصا وان 
امه قد انجبت بعده » وخلال الخمس عشرة 
سنة التي أعقبت ميلاده » ١نجبت‏ ثلاثةابناء 
آخرين غير شرعيين . يالها من (مراة سيئة 
السمعة اذن » ويالها من نشساأة قاتمة لجون ! 


لقد وجد نفسه وهو فى سن السادسة 
أى جون رولاندز ب بين اسوار اصلاحية 


يرال اسمه مدوثا فى سجلات الاصلاحية وقد 
كتب امامه اصطلاح ( لقيط ) . وفي هله 
الاصلاحية حيث بقي تسع سنوات »© تلقي 
كل تعليمسه . وكان مجيدا للرياضسسيات 
والجغرافيا والرسسم ؛ الا انه كان سسيء 
السلوه » مشافيا . فقد حاول الهرب من 
الاصلاحية مرتين وفشسل »© ولكنه حينما 
تسلق سور هذه الاصسلاحية للمرة الثالثة 
واستطاع أن يتخطاه »2 اطلق سساقيه للربح 
هاربا .والى الابد من هذا المكان البغيض . 


(تجه بعد هريه الى .مسقط راسه »© ولكنه 
لم يجد (رضا صلبة يقف عليها ليحصل حتى 
على قوت يومه .. أنه ابن تلك السيدة سيكة 
السببعة , ولكنه نجح بعد اسابيع قليلة فى 
الحصول على وظيفة.مسامد مدرس بمدرسة 
لأموددةف )5 عم 


وتحدث « ريتشارد هول 4 عن كيفية 
التوصلالى حقيقة اسم ستائلى الحقيقي وذلك 
عنطريق خطاب ارسله الى خالة فى ليفربول » 
عقب هربه من الاصلاحية ©» كي ساعده في 
الحصول على عمل . ثم يتتبع تنقلاته وظروف 
عمله وتيف كان ضسسعيف السيطرة على 
الطلاب » وكيف كان فاشلا في الحصول على 
وظيفة بمحطة سكة حديد ( مُولكد) . وحيئهما 
وفر له خاله. وظيفة كاتب فى مكتب للتامينات 
في ليفربول تركها ليعمل ساعيا خصوصيا , 

وق خضمم يآمسه واصراره على عمل » 


تسساعل : الا يمكن ان تكرون ليفربول بداية 
النهاية لشقاء السنين الماضية ؛ الهجرة فى 


(؛ ) لم يحدد ستائلي مطلقا تاريخ ميلاده ريما عزعيف 
اكتب على قبره آنه ولد في العاشر من يوتيو عام .6م( 
أما دائرة المعارف البريطانية فتذكر فى طبمتها الحادية 
ان ستائلي من مواليد عام أكؤقااء. 


لينيف 


. وكان يفضصل أن يقول آنه من مواليد عام 68م]‎ ٠ 
. 146. .د يذكر سجل وفيات التايمز أنه ولد ذا حوالي » عام‎ 
» عشرة انك عله عام”؟1:4 ع كما يذكر قاموس ناشيوئال بيوجرافى‎ 


ذروتها 4 والميئاء ستقيل الف أسرة مهاجرة 
الى العالم الجديد اسسبوعيا . والميئاء غاص 
بالسفن 4 والبحارة بالعشرات والممات 5 


وندرمير (ممودمهة 1م771 ) المتجهمة الى نيو 
أورليائر كمنظف للكبائن ©» لقد راى الاهوال 
فى أول رحلة له استغرقت سبعة اسابيع , 
لقد وجد نفسه هرة اخرى قريسة للوحدة 
والانعزال والمهانة » كما قاسى كثيرا من نومه 
تحث القاعد 4 ومن اضطراب صسحته بتاثو 
دوار البحر ... وغير ذلك كثير . 


وحيئهما دخلت السفيئة الى المسيسيبي » 
وقعت عينه على عظمة هذا النهر 6 وشاهد ما 
عوضه عن شقاء الاسابيع الست »© وقى وصف 
أدبي رائع يتحدث املف عن هذا المشهد 
مسستطرذا : انه الجنوب »2 أرض القطن 
والزنوج وملاك الاقطاعيات الزراعية الهائلة 
من المهاجرين الاوروبيين . 


وحيئما كان العجوز « ستائلي » الذى 
بعمل سمسارا للقطن بين الزراع على امتداد 
السسيسسببي © وتجار ليو اورليائز » وقعت 
عيناه على جون رولاندز الذى بادره بالسوّال 
في رنة حريئة شيقة ١‏ سيدى ... هل تريد 
غلاما يكون فى خدمتك ؟ 


بعد ان رحب العجوز ستائلي الذى امفى 
ينجب ولم يتخذ من قبل ولدا » وكذلك 
زوجته »> بمقدم هذا الغلام » لم يلبث ان طرده 
لقلة حيائه ولسوء أدبه © ولكئه بعد ان استقام 
ومارس العمل الشريف » وحقق ارياحا سال 
لها لعابه » استقلق أعماله وكان محبا متخلصا 
لعمله لدرجة كبيرة . 
باسم هئرى » انه الآن هنرى ستائلي ٠‏ 


وكان قد مرف آنذاك 


/اك4 


متاتلي .. المستكثف القامر 


لم يدم عمله خلال الحرب الاهلية © فقد 
كان جنديا فيدراليا » ولكنه مرة اأخرى كان 
مشبوه التصرف كلمرتزقة » يحارب مع 
العانيين: وا فيه نس :ق قرارة لاله 
فعلا كامتشرد الذى بحيا حياة مشبوهة 
بعوزها الاستقرار . 


وفى اجازة له كان يقضيها في اوروبا زار 
مدينته ( طوزممء8 ) وكتب فى سجلها أسمه 
الحقيقي : انا جون رولاندز اللازم فى البحرية 
الامريكية » ملتحق بالفر قاطة هوم,وةممعم7 » 
وأعمل حاليا فى تركيا . وكتب تاريمّ الزيارة : 
15 ديسمير 01451 


وحينما قام برحلة الى لندن ©» استطاع أن 
يقابل مندوب جريدة النيويورك هيرالد ») وهو 
الكولونيل اتدرسون ( وموعوقهى ولمماع )عام 
617 ؛ ووطد علاقته به » الامر الذى مهد 
لكان البضيح مرتلا تقس الجر فاة اقبيها 
بعد » بل بعد قليل جدا من تركه عمله 
بالبحرية الامريكية في نفس السنة (ل/اك8ا ). 


نذا عيلة عرابلا تنخالفة اوافي التكولين 
فى هذه الجريدة الذين طليوا اليه أن نتجه 
غربا من لندن » ولكنه رفض واتجه شرقا .٠‏ 
هكذا . كما اخفى اسمه الحقيقي ‏ والى الابد 
هذه الرة ‏ ولم يكن قد استقر على اسمه 
الاوسط حتى اصبح بورتون . هئرى بورتون 
ستائلي » ذلك المراسل الصحفي لجريدة 
نيويورك هيرالد الامريكية » الذى تنقل بين 
الحبشة والهند والاس كندرية والقاهرة 
وغيرها من مدن شرق افريقيا والشرق 
الادنى ٠‏ 

ومن خلال العودة الى الحديث.عن مغامراته 
فى افريقيا بعد هذا السرد المطول والدقيق عن 

هف 


414 


عالم الفكر . المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


حياته الشخصية © بعود « ربتشارد 
هول © مسرة الخرى ليحكي ادق 
علاقاته مع حمباعات الكشف التي صاحيته من 
الاهالي أو المرافقين البيض »© ومقدار حرصه 
على الحصول على آية مكاسب ترفعه الى حد 
الشهرة او الفنى » وفى سبيل ذلك استخدم 
اسلوب. المرتزقة تارة والمهادنة تارة اخرى 
والقمع والمكر والخداع تارة ثالثة » حتى انه 
عالج تمرد جمامة الوطنيين التي كانت 
تصاحيه في أاحدى رحلاته » بالقتل رميا 
بالرصاص . ولقد سجل ريتشارد هول هذه 
الحادثة بين حوادث الخرى تئم عن نفس 
شرسة بعيدة عن الرحمة » كما صور لنا كيف 
كان ينتقل من ورطة الى اخرى خلال تجواله 
فى وسط افريقيا بين وحوش مفترسة ») 
وغابات هائلة كثيفة » وامراض قاتلة » 
وشلالات رهيبة » بالاضافة الى ما ذكره من 
مشاكل « ستائلي » مع بعض الش خصيات 
والجمعيات العلمية ؛) ووصف مفصصل للقاءه 
بالدكنور « لفنجستون 6 . 


حينما توجه ستائلي الى زنزبار عام 9/6لم1 
كما يقول « ريتشارد هول »6 حقفق يعد 
انطلاقه منها أهم هدف له © حينما اطمأن 
الى أنه اتى بجديد حينما اكد ان بحصيرة 
فيكتوريا بحيرة واحدة » واكتشف لاول مرة 
وادى نهر كاجيرا كمخرجوحيد لهذه البحيرة. 
ثم اتجه الى تنجانيقا ؛ ووصل الى اوجيجي » 
ودار محاذيا سواحلها بقاربه واثبت انها بحيرة 
مغلقة لا علاقة لها بنهر الزيل كما قال 
2 بوتون 4 من قبل »© والتقى - بعد ان عبرها 
الى الجانب الغربي - بالشيخ حميد بن محمد 


الزعيم العربي (7510 بوم الذى ساعده فى 
الفترظ الى لول الكونفق + 


ويكتب المؤلف عن رحلته فى مجرى هدا 
النهر الكبير باسهاب » ويكتب عن تفاصصيل 
توزبع قواته او افراد حملته فى النهر والبر ©» 
وكيف تعرضت جماعة النهر الى متاعب جمة 
ارتبطت في معظمها بالاندفاع الشديد للمياه 
والشلالات » بنفس القدر الذى تعرضت فيه 
جماعات البر لتاعب المستئقعات والقابات 
والامراض والحيوانات المفترسة . ولكنه بغد 
كل هذا »استطاع أنيبلعغ مدينة بوما ' هونسه8 
على مصب هذا النهر © ولقد اكد المؤلئف ‏ 
وهو موفق فى هذا كل التوفيق - على وقفة 
الركب عند الشلالات التي سميت قيما بعد 
بشلالات ستانلي ( يناير لإلا4! ) »© والمدينة 
الصغيرة التي عرفت كذلك فيما بعد بمدينة 
ستائلي ( ستانلي فيل ) . واخيرا ... عاد 
( ستائلي » الى زنزبار بطريق البحر عن طريق 
راس الرجاء الصالح . وهكذا وفق الوّلف فى 
عرض هذا الجانب »© ولكئه عرض اساسه 
المعاومات التاريخية التىأتى بها غيره من قيل . 
ولقد سجل خط سي الرحلة على الخربطة 
الوحيدة بالكتاب » التي وض عهها « دبكورا » 
للغلاف الداخلي للكتاب . 


حكى « ستانلي » وكتب ونشر العديد من 
المقالات عن رحلته الرئيسية هذه . وكان من 
بين ما ذكره طواف العالم وفتن رجال اعمال 
أورويا واقتصادييها » حدشا مسههيا عن 
الاقتصاد الفابي الممكن قيامه فى افريقيا» 
نخيل الزيت» الاخشاب بأثواعها؛ والمطاط ..٠.‏ 
وغيرها كثير كشير . فسال لعاب القوم » 


سسسب س7 سس س2 72222222ب222222222272 9ك 


( ©) معههمن) أن دمتادتعووقة اهمه تكقمهمام1 


ديلا 


وتشكلت الرابطة الدولية للكونفو (ه ) براس 
مال بلجيكي الماني ايطبالي » لكن حمساس 
مساهمة ملك بلجيكا « ليوبولد »6 كان ينبىء 
بأن إمرا ما ينتظر تلك المنطقة . 


وبالتدريج »؛ تحول ستائلي الى خادم 
مخلص للملك « ليوبولد » حيئما سافر للمرة 
الثالثة عام (/1419 ) وظل حتى عام ( 18486 ) 
جعل الكونفو خلالها مزرعة هائلة لهذا الملك . 
فكان تالشرارة الاوئى التي احرقت هذهالقارة 
فيما بعد . 


وفى عام 18485 - علمت اوروبا بحصار 
وعزل الحاكم المصرى للمتطقة الاستوائية ب 
الذى لم يكن مصريا ابدا ب بعد قيام الثورة 
المهدية » ولا بد من العمل على انقاذه ٠‏ وعندما 
تشكلت لجنة الانقاذ هذه »© كان على رأسها 
« ستائلي » ©» وكيف لا .. الم ينقذ دكتور 
« لفنجستون » من قبل ؟ .. 


وصل « ستانئلي » فعلا الى حيث التقى 
بأمين ياشا على شاطيء بحيرة البرت »© وبدلا 
من انقاذه » عرض عليه العمل كمدير في خدمة 
الملاك « ليوبولد » بشروط مالية لم يوافق 
عليها « امين باشا » . وفى طربقه الى الساحل 
الافريقي » استطاع ستائلي عقد عدة اتفاقيات 
مع الزعماء الوطئيين من النوع الذى احكم 
قبضة الاستعمار على مناطقهم فيما بعد ) 
حتى كانت معاهدة ( ماكيئون ) المعروفة التي 
ابرمت بين الشركة البريطانية لشرق افريقياأ 
وحكومة الكونفو . 

وهكذا تدخل افريقيا دورا لاا ستغرق 


ولكن التاريخ الافريقي بعرفه ويسجله بدقة 


كم 


متائلي 3-0 المسمحكشف المغامر 


بين صفحاته ) قصة الصراع العالمي الدموى 
على ارض افريقيا » قصة الصراع على الارض 
والرجال والثروات » اجرت فيهااراض 
افريقية » وبيعت اخرى » ودار قتال على 
انتراع ثالثة من أبناءها. . وهكذا سار الشوط 
بائزينيا المابرة* 


ان الولف بختم كتابه بعرض لشخصيات 
مجهولة وقفت وراء ستانلي تدفمه وتؤآزره » 
مالك وعطفا وحبا . ولكنه ابدا لم يتغر حتى 
آخر أيام حياته حينما وافته المنية صصباح 
العاشر من مايو عام 114.6 . فرغم أنه منح 
الجوائر والتقديرات من الملوك والعظماء ودور 
الصحف الكبرى فى إوروبا وامريكا » الا انهلم 
بدفن بجوار العظماء فى كليسسة ( وسات 
منستر » بجوار لفتجستون كما اراد لنفسه في 
بدابة الشوط . لقد رفض رئيس الكنيسة 
دفنه بها بدون ابداء الاسباب . ويبدو أن 
شمورا خفيا لدى ستانئلي كان يحصركه نحو 
عدم الثقة بما يود أن يبلغه » فكتب فى مذكراته 
بالحر'ف الواحد : « انئي لم آت الى الدنيا 
من اجل الحصول على السعادة » او السعي 
اليها 2 فقط اتيت من أجل عمل خاص 


أؤديه 07 2 


ان الكتاب يزخر بالتحقيقات الدقيقة التي 
تتتبع حياةالرجل » ساقها ١‏ ريتشارد هول » 
بأسلوب ذكي »© ولكنه بسيط وسلس وجذاب») 
شأن الكتابة الصحفية المتمرسة التي تخاطب 
العامة والمثقفين على حد سواء . والكتاب 
بهذا الاسلوب حين يجمع بين البحث الدقيق 
لبعض القضايا التاريخية والجفرافية مما لا 
يتسع المجال لعرضه فى هذا السياق ؛ وبين 
الرواية الجذابة امثيرة المصورة»هذا بالاضافة 
الى قرب الولف الشديد من دقائق اسرة 


141 


عم 


عالم الفكز ‏ المحلك السابع العدد الثالث 


« ستائلي * وارشنيغها ؛ سواء فى اتحلترا أو 
الولابات النحدة ؛ مع النجربة الخاصة 


والمباشرة للمؤلف فى افريقيا » .بجمل كل هذا 


من كتاب ١‏ سستائلي » المستكشف المفامر ) 
كتابا مفيدا بحق 11 يضيفه من جديد » ويعدل 
مسار بعض الافكار عن هذه الشسشخصية » 
ولكنه لم بأت بجديد في مجال الكثسف او 
التحقيق التاريخي الذى كان بعيدا عنه كل 
البعد . 


م5 


لم بخل الكتاب من بعض الانخطاء المطبعية. 
ب شان بعض الكتب التي. نخرجها دور النشر 
الانحليزية فى الآونة الاخيرة للاسف على غير 
ما عودتنا . والكتاب يفتقر الى ترتيب افكاره 
ترتيبا علميا»بالاضافة الى ان المؤلف استخدم 
عناوين قصوله باسلوب مثير فيه تورية . ومع 
كل هذاء) فان الكتاب بحجمه وأسلوبه 
وصوره ومستنداته » يرقى الى مصاف 
الكتب التي يسعي المرء لاقتنائها . 


مالم الفكر ‏ الجلد السابيع ‏ المدد الثالث 


من الكتب الجديدة 
كتب وصات الى ادارة المجلة »وسوف نعرض لها بالنطيل فالاعداد القادمة 


6 3201 26هن) مقط افصول ,اأعدمه1 اسوعاه8 أه عكنا 15 بللهمده؟ .]5 عمقت 
5 «طمكدماآ ,دمعامء1!ا! ‏ 


من ,اقم عطغ صل وطوعة4 ع1 رقتلئع2 [ه ععم4 م0010 ع5 , .71 لتقطعنظ ,عور 
.5 ,2هل0ههآ ,سمقامه211 


مهنا غ5ن أ[ عطا أه '5ما115[-ء5ة0) 4 ,جاعة+و2 01 عمتطواا مراع عهعءة54 ,لاع سقة81 
...لكآ و5قع:2 تنقاانسعةك1 ,ك1 عه 77010 واكم عوساص0 
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املد السايع - العددالرايع - ناير - ففيرابر- مارس ٠‏ لاون 


| شم | لض 117 2 . 
الانتان بين العم والسقة 
التيئلّة والجحريمة 
بيمّه العصّرتين البقثاء والفناء 


#بلم 


سَ] ركيسالتحرير: المدمشارى العدواق 
ْ 5 - مستشارالاحرير: دكثو رامد اوزيد 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارةالاعلام فى الكوبت يبد ينابر فبراير ب مارس 151/97 
المراسلات باسم : الوكيل المسساعد للشسسونالفنية ‏ وزارة الاعلام - الكويت : صءب ؟19 


المحتوبات 


الانسان والمسة 

آزمة البيئة الدكتور احمد ابو ا ا ا 0 0 2 رذن 

الانسان بين العلم والبيئة الدكتور محمود احمد الشربيتي ا و شو ا 

البيئة والجريمة الدكتور حسن صادق الرصفاوى 0 0 0 

بيئة العصر : دين البقاء والفناء الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي 1 2 101ل 
عاذ عار عير 

آفاق المعرفة 

الدوافع والحوافز بين النظرية والتطبيق الدكئون ملصور أحمف متصون سا ند ند ند وول 

عقوبية الاعدام بين الابقام والالغاء الدكتور عيد الوهاب جوهن سد ست سي اسم انه كما 
جار جار عار 

أدباء وفئانون 

ميخائيل نعيمة ., ناقدآ آأدبيا ١‏ الدذكتون مثاف ملصور سس سس سي سن اس [ؤو 
عاد جار جفو 

عرض الكنب 

قوة الفدائيين العرب /ا4ئذا ب الاؤا بقلم الدكتور اسعد غيف الرحيق ١ت‏ 2 د ت. بإاغ؟ 

اللمو الانسانى فى عصر التحضر للدكتور ثرون الكساثدر 


مراجعة الدكتور اسدق ينثونا القظنا .:.. .... .... لإؤة 
الدراسات الثي ننشرها الخلة تعير عن آراء أصححابها وخلهم 


ولام 


الالسّان وابيئة 


شهدت السئوات العشر الاخيرة زيادة كبيرةفى اهتمام العلماء والمخططين والسياسيين ورجال 
الاقتصاد وعلماء الاجتماع بمشكلات البيئة )والتغيرات التي تطرأ عليها واساليب التعامل معها 
والاضرار التى تلحق بها نتيجة لمبالغة الانسان فىاستفلال مواردها الطبيعية ؛ والى أى حد بنعكس 
هذا كله على حياة الانسان والمجتمع . وواضح أنهذا الاهتمام لم يكن قاصرا على البحث عن مدى 
مايمكن أن تقدمه الطبيعية للانسان من ثروات ؛أو الطريقة المثلى التي يمكن للانسان ان يكشف بها 
عن. هذه الثروات واموارد » وافضل الأساليبلاستغلالها ؛ وانما كان » بالاضافة الى هذا كله ) 
بحاولالكشف عما لحق بالبيئةالطبيعية مناضرارواذى قد يصعب علاحها أو تلافيها نتيجة لسوء 
الاستغلال وسوء الغهم. وقد انمكس هذا الاهتمامفي ثلاثئة أمور : بم 

الأمر الاول : هو كثرة الكتاباته التي تهد ف الى تنبيه الاذهان الى الاخطار المحدقة بالبيئة 
الطبيعيةوطريقةالمحافظةعليهاء والابقاء علىمايعر فباسم التوازن الايكواوجي ( أى التوازن بين كل 

م 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


عناصر البيئة من ناحية وبين الانسان والبيئة م نالناحية الأخرى ) وكذلك الاخطار التي سوف 
تحيق بالانسان والجتمع » والتى قد تودى بهماكليهما ان لم يغير الانسان من سياسته وموقفه من 
الطبيعة . وتحمل هذا الكتابات غير قليل م التشاؤم والشك عن مسستقبل البيئة والحياة 
الاجتماعية السليمة . ورغم ماقد يكون فى هذهالكتابات من مبالغة وتهويل فانها تكشف بغير شك 
عن جانب هام من العلاقات المعقدة المتشابكة بين الانسان والطبيعة » وهو جانب ستحق أن يلقى 
الكثير من العناية والاهتمام » نظرا لارتباطه الوثيقالمباشر بمستقبل الجدس البشرى . 


الآمر الثانى : هو اهتمام المحافل الدوليةوالمنظمات العلمية بعقد المؤتمراتة والئدوات التي 
تعالج فيها مشكلات البيئة بوجه عام » واثر هذهالمشكلات على الحياة الاجتماعية وعلى الحضارة. 
وكان من أهم هذه المؤتمرات الدولية مؤتمر أخطارالبيئة الذى عقد فى استكهولم عام ؟/191» وحضره 
مئات من المهتمين بشئون البيئة من مختلفالتخصصات ؛ ثم ما ارتبط بهذا المؤتمر مناهتمام 
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باجراء عدد كبيرجدا من الدراسات والبحوث الميدانية في مختلف 
انحاء العالم » للتعرف على التغيرات التي بحدثهاالانسان عن طريق مشروعات التئمية الاقتصادية 
في البيئة الطبيعية ») وانعكاس هله التغيراثة آخرالامر على حياة الانسان نفسه . وبكشف هذا 
الجانئب بصورة وافحة عن العلاقة الوثيقة بينالانسان والبيئة ؛ وهي علاقة عضوية ؛ قلما كانت 
تلقى ما تستحقه من عناية .واهتمام . وسوف يجدالقارىء فى هذا العدد كثيرا من الاشارات الى هذا 
الكؤتمر والنتائج المترتبة عليه ٠‏ 


الأمر الثالث : هو الاهتمام الذى تبديه الآنبعض الدول المتقدمة والصناعية بانشاء وزارات 
وأقسام وادارات واجهرة حكومية لشثون البيئة»دكون من أهدافها وضع الخطط لاحكام السيطرة 
على البيئة » ,وتنظيم عمليات الاستغلال بطربقةمحسوبة بدقة » حتى يمكن المحافظة على تلك 
العلاقة الدقيقة القوية بين الانسان والطبيعة .وريما كان من آخر هله الوزارات ما لجات اليه 
بريطانيا فى اكتوبر عام ./141 من تعيين وزير دولةللبيئة تخضع لاشرافه ثلاث من أهم الوزارات 
التى كان يشسغلها دائما وزراء لهم مكانتهم وآهميتهمفى الحياة السياسية الحزبية وهى وزارة النقل » 
ووزارة الاشغال العامة » ووزارة الحكومة المحليةوالاسكان . ومن أهم ما يضطلع به وزير الدولة 
لشئون البيئة التنسيق بين اعمال هذه الوزاراائبما يكفل ضمان المحافظة على البيثة المحليةوالعمل 
على تحسينها لتوفير حياة أفضل للاهالى, والواقعان بعض الدول الأخرى سبقت بريطائيا في هذا 
المضمار »2 اذ كانت كل من السويد وفرنسا قدائشات وزارات لشئون البيئة تعنى فى المحل الأول 
بأموى المحافظة هلى جمال البيئة الطبيعية » كماكانت الولاياتة التحدة الامريكية تهتم اهتماما 
خاصا بتكوين هيئات من العلماء والمستشارين والأخصائيين ف شكون البيئة ؛) بضعون خبراتهم 
تحثتصر فد رئيس الدولة حيث يقدمون لهالنصموالمشورة في كل مايتعلق بأموى البيئة ؛ وبخاصة 
المحافظة عليها وتحسيئها وحفظ .ذلك التوازنالابكولوجى الدفيق . 
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فذن' 


الانساتن والبيثة 


وواضح من هذه الاتحاهات الثلاثة ان معظ, الاهتمام الذى من الهيثات والاحجهزرة المتخصصة 
بل وحتى العلماء الافراد انفسهم في معالجة شئونالبيئة تتصل بأمور محددة بمكن احمالها ف التالى: 


١‏ الاعتراف بموقف الالسان المعادىللطبيعة » واستخفافه عموما بمكوناتها » وعدم 
ادراكه لمدى الاضرار التي بلحقها بها » وكذلكعدم ادراكه أن مصادر الثروة الطبيعية محدودة 
نسبيا » ,وانها تستهلك نتيجة للزيادة الهائلةالمطردةفى عدد السكان؛مع عدم ترشيد الاستهلاك وازدياد 
حاجيات الانسان والرغفبة فى اشباع ه ذالاحتياجات , 


؟ .على الرغم مناهتمام هؤلاء العلماء وتلكالاجهزة والهيئات بتحديد مدى الشرر الذى يلحق 
بالبيئة فان هذا الموقف بنطوى الى حد كبير علىكثير من السلبية نظرا لعدم الاهتمام » أو ربما عدم 
القدرة على ابداء اقتراحات محددة تتعلق بامكانيةانقاذ البيئة من سوء استعمال الانسان والوسائل , 
التى تحقق ذلك ؛ وربما كان هذا العجر ناشئًا ع عدم وضوح الرؤية أمام الكثيرين عن مكوناتالبيئة ' 
والعلاقة بيئها وبين حياة الانسان » وبخاصةالحياة الاجتماعية » بكل ما تشتمل عليه من نظم 
وقيم وعادات وتقاليد » وان كان هذا الوضع قد تغير في السنواتة الاخيرة كما يظهر فى النقطة 
التالية . 


النظر الي المشكلة نظرة تكاملية شاملة»بمعنى ازدياد الادراك بين العلماء بآن مشكلة تلوث 
البيئة والاضراد التى تلحق بها هي مشكلة'انسانيةتتعلق فى المحل الاول بسلوك الانسان وموقفه من 
الطبيعة»وان أى محاولة لحل مشكلات البيئةيجبان تنيع أساسا منمعر فةوادراك طبيعة العلاقةبين 
الانسان والبيئة » ومواطن الخلل في هذه العلاقةحتى يمكن معالجتها على أسس سليمة . بل ان 
الكثير من العلماء يعتبرون ما نسميه الآن بمشكلةالبيئة انما هي مشكلة سلوكية في المحل الاول ؛ 
ولذا فان الحملة الممروفة باسم « الصراع من أجل البيئة » تؤكد على هذه الناحية السلوكية »؛ وترى 
أن علاج الموقف يجب أن يبدا بالانسان نفسهباعتباره هو العامل الاساسي فى الاستفادة من 
البيئة » كما انه هو السبب امباشر فى تلويثها 4وانه هى الذى يعانى من هذا التلوث فى آخر الامر. 


والواقع ان العلاقة بينالانسان والبيئةعلاقة تديمة بقدر ماهى وثيقة » وان كان شكل هذه 
الفلاثة بختلف من عصر اآخر © بل .ومن مجتمملاخر » يبعا لدى تقدم الجتمع أو تاخره والما 
الحياة السائدة فى هذه المجتمعات . ومع ذلك فانهله العلاقة كانت تتصف دائما باغارة الانسان 
على الطبيعة ومحاولته تغييرها بدرجات متفاوتهوهو في هذا كله كان يؤٌثر فيها تأثيرا سيئا ؛ ويعمل 
على استهلاك مواردها الطبيعية بشكل أو بآخر 4؛وان كانت هله التغييرات وتلك التأثيرات السسيئة 
الضارة اكثر بوضوحا فى الوقت الحالى وفيالمجتممات المتقدمة تكنولوجيا بالذات نتيجة 
للعوامل التي سوف نعرض لها . 


ولقد كانت هذه العلاقة تخد فى المراحلالاولى المبكرة من تاريخ الجنس البشرى يوجه عام 
شكلا بتميز بتغلبه سطوة الطبيعة وسيطرتهاوقسوتها على الانسان المبكر » الذى كان بدو 


ىف 


اام 
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عاجزا الى حد كبير عن امكان اخضاع البيئة لهولتطلباته » وانما كان يشكل ظروقه ومواقفه 
وحياته لشروط البيئة التي بعيش فيها ويعملعلى ان يكيف نفسسه مع الأوضاع الايكولوجية 
العامة ., وبقول آخر كان الانسان فى هذه المراحلالاولى المبكرة يقف منالبيئة موقفا بتص ف بالسلبية 
الى حد كبير 4 اذ كان يقنع باستهلاك ماتقدمه لهالطبيعة من موارد » وبخاصة تلك التي يعتمد عليها 
فى طعامه . كما أنه كان عرضة لكثير من الكوارثالطبيعية وللامراض المختلفة ؛ التي لم يكن بدرك 
لها معنى أو بعر ف لها سببا أو تفسيراءوبذلككانعاجزا تماما عن التحكم فيها وتجئيها » أو على 
الاقل تخفيف نتائجها السيثة . ومن هنا كان بردهذه الكوارث والامراض الى قوى خفية غامضة 
اقوى مئه واكثر قدرة وعنفا» وبذلك لم يكنامامهسوى الاستسلام لها . ولم يكن الانسان المبكر 
قادرا من ناحية اخرى على التنبؤٌ بما سو فيحدثكه فى المستقبل القريب نظرا لعجره عن فهم الماطق 
الذى تسر عليه الطبيعة والقوى التى تحركها »ولذا كان يسلم قياده لهذه القوى تماما وبتقبل 
بالتسليم كل مايصدر عنها »؛ بل انه كان يعمل علىان يتقرب اليها »؛ وبتضرع وبتذال لها مادام عاجزا 
عن التحكم فيها . وبذهب كثير من العلماء »وبخاصة علماء الانثربولوجيا » فى القرن التتاسع 
عشر الى أن هذا الموقف المستسلم العاجز امامالطبيعة والقوى الكوئية هو الذى أدى فى آخر 
الأمر الى ظهون الدين» وتحديد العلاقة بين الانسانوالكون بكل مافيه من خوارق وغيبيات. فالدين فى 
نظر هوّلاء العلماء يقوم أساسا على فكرة التسليم بوجود قوى ب أيا ما تكون طبيعتها ب يعترف 
الانسان بضعفه أمامها 4 ,وبسلم بقوتها وقدرتهاعلى التحكم فى مصيره وتسيير حياته ورسم قدره. 


ورغم كل ما يبدو فى هذه النظريات منطرافة فمن الصعب تصور الالسان فى أى مرحلة 
منمراحل تطوره وحياتهسلبيا تماما ازاء الطبيعة»وانما الافلب ان الانسان بحكم طبيعة تكويله 
وملكاتة وقواه الطبيعية كان بقف موقفا أشدابجابية من البيثة مما تحاول هذه اللظلربيات 
تصويره وابرازه » وان كان هذا الموقف الابجابىأقل وضوحا مما هو عليه الآن بطبيعية الحال » 
وذلك بحكم المرحلة التي كان يمر بها » وبحكم تخلفه التكئولوجي وقلة امكانياته الماديةفى الماضى. 
بل انه يمكن القول ان الانسان حتى فى أبس طاشكال حياته كان بقوم بنفس الدور الذى لا بخلو 
من تدمير الطبيعة أو بعض مظاهرها ومقوماتهاومكوناتها » والحاق الاذى بهذه الطبيعة وذلك فى 
أثناء معركة الحياة التى كان بخوضها حتى يضمن بقاءه ووجوده واستمرارة .... 


ظهر هذا مثلا فى مرحلة قنص الحيوان التىتعتبر من المراحل المبكرة فى تطور المجتميع 

الانسائى .. فقّد كان الانسان المبكر ب على مايبدو يبالغ ويغالى مغالاة شديدة فى مطاردته 

الحيوانية الطبيعية » وهذا فى حد ذاته بعتبر فيها ويعمل على قنصها والعيثش على لحمها » 

وانتهى الامر به الى القضاء نماما على كثير من فصائل ١احيوانات‏ واختفاء شكل من اشكالالثروة 

الحيوانية ) الطبيعية » وهذا فى حد ذاته يعتبرتفييرا هاما فى البيئة الطبيعية لا يمكن التهوين من 

شأنه , كذلك ظهر هذا الموقف الابجابي منناحية ثانية فى اكتشاف الانسان للنار » 
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واستخدامها على نطاق واسع فى حرق الخشبوالحطب بل وأحيانا فى اشعال غابات بأكملها 
ومناطق واسعة من الحشائشش » وما كان ينتج عنذلك من تلويث للبيئة » وان كان هذا التلوث 
ضئيلا فى تلك الازمنة نظرا لضآلة عدد السكانوتآخر حياتهم التكنولوجية . ولكن ينبفي الا 
تنكل هفاعما عالت" فسسه العزالق من تقبير وبالظنيمة 4 سواء كانت هده الجراقق تكب 
بطريقة تلقائية وطبيعية نتيجة لبعض التغيراتالكونية » أو تشتعل بطريقة متعمدة ومن صنع 
الانسان نفسهف الغابات ومناطقالمراعىوالاحراش. وكل هذا معناه أن تأثير الانسان فى البيئة كان 
قديما ويرجع الى اقدم العصور » كما يرتبط بك لأشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع 
اختلافات فى الكم وليس فى النوع . وهذا لا ينفى بطبيعة الحال ان مشكلة اختلال العلاقةبينالانسان 
والبيئة مشكلة حديثة لم تظهر الا بعد ان أحرزالمجتمع الانسائى تقدما ملحوظا فى التقدم الصتاعى 


وليس ثمة شك فى أن ارتقاء المجتمع الانسائى وتقدمه يرتبطان ‏ فى احد جوائيهما على الاقل 
بالقدرة على السيطرة على الطبيعة » وتسخي البيئة واستفلال مكوناتها لصالح الانسان» وكذلك 
القدرة على التحكم فى هذه البيئة وتطوبع مواردهااخير الانسان واشباع احتياجاته ومتطلباته . 
وبقول آخر فان تقدم الانسان والمجتمع بمكن أنيقاس ليس فقط بمدى تحرر الانسان من سلطة 
البيئة وسيطرتها » بل وايضا فى قدرته علىاخضاعها لرغباته والتحكم فى مكوناتها . والواقع 
ان التقدم التكنولوجى الرائع الذى احرزه الناسخلال جميع مراحل تاريخ التطور البشرى » 
زاللق وصل الى ذروئهق الثرن الحان 4" قدمافد عن صوق الطيينة على لها كنيع تكن 
غزوه والتحكم فيه وتطويعه واستخدامه لاشباعاحتياجات الجنس البشرى التي كانت ولا تزال 
تتزايد باستمرار واطراد . ولقد ترتب على ذلككله أن بدات النظرة الى الطبيعة والى البيئة 
تختلف »© كما بدأت اتجاهات الانسان ومواقفهوقيمه المتصلة بالميئة والطبيعة بطرأ عليها كثيرمن 
النغيير نتيجة لهذا الادراك » أعنى ادراك الانسانلقدرته على توجيه الطبيعة » بل وضرورة التحكم 
فيها . فلقد اصبح الانسان يشعر انهفوقالطبيعة؛او على الاقل انه بسير مع الطبيعة على قدم 
المساواة » بعد أن كان عبدا لها ولثوراتها ونزواتهاوعئفوانها وجبروتها . 


كل هذا معناه فى اغن'الأمو اله امن الخظا انننظر الى مشكلة البيكة على أنها مفكلة فبرقية 
بحتة » بحيث نغفل أبعادها الاجتماعية والانسانية» وذلك لان الانسان هو بالضرورة أحد العوامل 
أو العناصر الاساسية فى البيئة » باعتباره علىالاقل عامل التغيير فيها وموضوع التاشر بها 
والتأثير فيها » سواء كان ذلك التأثير بتخذ شكلالمحافظة » او الابادة واحداث الشرر »© كما أن 
حياته هو هي التي سوف تتأئر بشكل مباشفرف آخر الامر بما بطرا على البيئة من تفيرات نتيجة 


و 


هل 
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لسلوكه وتصرفاته وموقفه منها . ولو اننا سلمنابذلك واعتبرنا الانسان هو أحد مكونات ااميئة 
الاساسية فان آبة دراسة للبيئة لابد أن تكونبالشرورة دراسة تكاملية شاملة » ولا بد من ان 
تتعرض لكثير من الامور المتشابكة المعقدة التييمكن أن نشير الى بعضها هنا » مثل : # 


١‏ الاسس الفيزبقية والكيميائيةوالبيواوجية لمشكلات البيئة او الأشكلات 
الابكولوجية » وهي اسس معقدة الى أبعد حدودالتعقيد . 


؟ - الظروف الايكولوجية من حيث انهاتنعكس » ليس فقط على نوع الحياة التي يحياها 
الافراد والمجتمعات ؛ بل وأيضا على نفس مشكلةالوجود الانساني وامكاناستمرار الجنس البشرى 
فى الوجود » وامكانيات الانسان على التكيف . 


 *‏ النتائج السيئة المترتبة على التغيراتالايكولوجية سواء على المستوى المحلى أو الاقليمى 
او العالمي ٠‏ 


؟ ل الامراض وال مشكلات الاجتماعية التيتنجم عن التغيرات الابكواوجية » وهى مشكلات 
يمكن حلها اجتماعيا عن طريق اعادة النظر فالنظم الاجتماعية السائدة فى المجتمعات المختلفة » 
واعادة تشكيل هذه النظم » وكذلك اعادة النظرفى سلوك الانسان ازاء البيئة ؛ وموتفه منها 
ونظرته الى الطبيعة . وسوف بقتضى ذلك » فىآخر الامر ») ضرورة ان يراجع الانسان نفسه 
وبعيد النظر فى القيم الاجتماعية السائدة فىالجتمع المعاصر » من حيث العكاسها على معاملة: 
الطبيعة ( وسوف بحجد القارىع 2 مقال الد كتور حسسن المرصفاوى مثالا للعلاقة بين البيلة وبعض 
الامراض الاجتماعية » والجريمة بالذات ) . 


ه ل التفاعل القوى بين كل الظواهر البيئية والاجتماعية وتسائدهاالوظيفى » وهىامور تتصل 
اتصالا وثيقا بالمشكلات الانسانية . ( وثمة أمثلةكثيرة لذلك بجدها القارىء فى مقالات الدكتور 


محمود أحمد الشربينى » والدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي » والدكتور أحمد أبو زلد ) . 


وكل هذا خليق بأن يبين لنا فى آخر الامران الاضرار التى بلحقها الانسان بالبيئة التسى 
يعيش فيها انما تنجم عن افتقار الناس او معظمهمعلى الاقل الى وجود نسق متماسك من القيم 
المتعلقة بطريقة معاملة الانسان للبيئة والاهتمامبها » والحد من المفالاة فى الاقبال على التكنولوجيا 
الحديثة التي قد تسهل حياة الانسان وتقدم لدكثيرا من الخدمات وتوفر عليه كثيرا من الجهود 
والوقت » ولكنها تلحق فى الوقت ذاته أشد الضرروالاذى بالبيئة كما هو الحال مثلا فى تلوث الهواء 
والماء نتيجة لانتشار الصناعة وما يتخلف عنهامن نفايات وبقايا وابخرة ودخان ورماد وغير ذلك, 
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الانسان والبيئة 


ولقد دفع ذلك الكثير من المفكرين الى المناداةبضرورة الوصول الى ما يطلقون عليه أحيانا اسم 
« أخلاقية الارض » كما ترد فى مقال الدكتورابو زيد ‏ اى وحود نظرة جديدة أو انجاه جديد 
وموقف جديد لعلاقة الانسان بالبيئة . وفى ذلكيقول الاستاذ ليوبولد 11موهم1 وهو من أكبر 
الممتمين بالمشكلات الابكولوجية وممن بذلواجهودا كبيرة فى تدعيم فكرة المحافظة على الارض : 
« اننا نحقق فكرة أخلاقية المحافظة على الارضحين ننظر اليها على انها مجتمع ننتمى اليه وبذلك 
يمكننا أن نستخدم الارضيطريقة تنم عنالحب والاحترام . وليس هناك سوىهذه الوسيلةلكىتساعد 
الارض على الصمود أمام وطأة الحياة الآلية التىتسم الانسان الحديث » كما أن هذا هو الطريق 
الوحيد أمامنا نحن لكى نحصد من الارضالمحصول الجمالى الذى .هى قادرة على أن تثبتهب 
بفضل العلم ‏ وتسهم به بى الحضارة الانسانية .ان النظرة الى الارض على أنها مجتمع هى اامكرة 
الاساسية فى الابكولوجيا » كما ان حب الارض واحترامها هو امتداد طبيعى للاخلاق الانسانية. 
ولقد ادرك الانسان منذ زمن بعيد ان الارضقادرة على أن تنبت محصولا ثقافيا وحضاريا 
خليقا بالاحترام » ولكن هذه الحقيقة غابت ع_نالاذهان فى العصور الحديثة »» . ( انظر كتابه : 
ألع نم7138 عوك ) 


والواقع اننا نستطيع أن نميز فى هذا الصددبين مو قفين مختلفين اشد الاختلاف يقفهما 
الانسان من البيئة الطبيعية التي بعيش فيها .فأما الموقف الاول فيتمثل فى اهتمام فئة قليلة ‏ 
واكنها نتزايد فى العدد باستمرار ى من الناسممن يهتمون بالمحافظة على |لبيئة وما يها من جمال 
طبيعى مع عدم الرغبة فى ادخال اية تعديلات علىمقوماتها الطبيعية او التعديل فيها » على اساس 
أن اي تعديل يدخله الانسان عئوة واقتدارا فيالطبيعة سوف يوؤدى الى اخقلال التوازن 
الايكولوجى »؛ «بالتالي الى ظهور كثير منالمضاعفات والتأثيرات الجانبية ااضارة السيثة. 
الاان هذه الدعوى تجد كثيرا من المعارضةوالمقاومة من فئات كثيرة جدا من الئاس فى مختلف 
المجتمعات » وهي فئات تتهم أصحاب حركة! الصراغ من أجل البيئة » بانهم ينتمون الى 
قطاعات متميزة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا »وتعيثشى فى عزلبية تامة بحيث لا تكاد تشعر 
باحتياجات الطبقات الاخرى الفقيرة التى تريد أن ترفع من مستواها الاقتصادى والمعيشى 
والاجتماهى عن طريق التئمية الاقتصادية التى تحتاج بالضرورة الى ادخال تعديلات فى البيئة » 
تتمثل فى ابسط صورها في استفلال الموارد الطبيعية . فكان اختلاف الموقفين من البيئة 
بعكس الى حد ماعلى الاقل ‏ اختلاف المستوىالاجتمامى والثقافى والاقتصادى فى المجتيع ) 
بحيث تصدر الدعوة للمحافظة على البيئة والابقاءعلى مقوماتها الطبيعية من الجماعات والففات 
القادرة اجتماعيا واقتصاديا » والتي تريد أنتتمتع بما تقدمه البيئة من جمال طبيعى © ولذا 
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فهى تعارض أى تدخل من جانب الانسان 4؛وتعتيره تشويها واساءة الى هذا الجمال »© بيئما 
يقف المتمونبتئمية المجدمع والماشتغلون بالتخطيط ف الناحية الاخرى ؛ ويرون أنه لا بد من استغلال 
الموارد الطبيعية حتى ولو كان فى ذلك القضاء علىكثير من جمال الطبيعة » وذلك على زعم ان التقدم 
العلمى والتكنولوجى الذى يحقق رخاء الانسانوالمجتمع لن يقصر عن ابجاد وسيلة للتغلب على 
اخطار البيئة وحل مشكلاتها » وانه مهما يؤخذعلى التصنيع مثلا من أضرار يجلبها على البيئة 
وتؤدى الى تلوث الهواء والماء وما الى ذلك فانهفى آخر الامر وسيلة فعالة لرفع مستويات كثير 
من ألناس © وتوفير مستوى كريم وحياة كريمةلكثير من الطبقات الكادحة . وقد تكون هله 
المشكلة بعيدة فى الوقت الحالى عن أذهان الناسفى المجتمعات المتخلفة والنامية ولكنها قائمة 
بالفعل » ويدور حولها كثير جدا من الجدل فالمجتمعات الصناعية المتقدمة » وهى تعكس فى 
آخر الامر الصراع الدائر بين الذين يملكون والذينلا يملكون . وليس من شك فى أن الطبقات الفقيرة 


فى أى مجتمع تهتم أولا وقبل كل شيء بتوفير العيش لها » ولا تكاد تعتبر جمال الطبيعة جزءا 
من عملية الحياة . 


ومع 'دراك هذه الحقائق كلها » والتسليم بمدى ما تتعرض له البيئة من اخطار » فالظاهر 
أنه من الصعب التغلب على هذه الاخطار وايقافهاتماما » وانه يتعين على العالم أن يقبل هذه 
الحقيقة الواقعة ؛ وان يتعين عليه فى الوقت ذاتهان بعثر على حلول تقللمن هذه الاخطار التى يبدو 
انها تهدد نفس وجود الانسان والحياة » وهذههى الفلسفة التى تختفى وراء الدعوة الى 
« اللعركة أو الصراع من أجل البيئة » التى أشرنااليها » وهى معركة علمية وتكنولوجية واجتمامية 
وسياسية معا ) تهدف الى تنبيه الاذهان وتجنيدكل القوى للوقوف فى صف البيئة ومعها ضد 
عوامل التخريب » كما تحرص أشد الحرص علىتحديد مصادر هذا الخطر حتى وان كان دصعب 
التغلب عليها . 

والواقع أن المشتغلين بهذه المسسألةيرون أن الخطر الاكبر الذى بهدد البيئة 


ناجم 
عن مشكلة 1 


خرى هامة تهدد العالم الآن وهىمشكلة تزايد السكان تزايدا رهيبا فى كل انحاء 
العالم وبالذات فى العالم المتخلف » وهذه مسألةسبق أن عالجناها فى ااعد 


د الرابع من المجلد 
الخامس من هذه المجلة ( المشكلة السكانية ).ولكن الجد 


يد هنا هو أن الازدياد المطرد 
فى مطالب السكان الذين يتزايدون باطرادنتيجة للتقدم التكئو 
والحاجة الماسة الى توفير أعداد معرايدة 
للمدن والمناطق السكنية 


لوجى والصناعى من ناحية» 

مسنالمساكن لهم وما يرتبط بهذا كله من اعادة تخطيط 

والمستوطنات البشريةايا كان نوعها من ناحية اخرى 4 كل 

هذا يستلزم بالضرورة الاغارة على المناطسقالخلوية ؛ بل واحيانا على الاراضي الزرامية 
1 


كايقل 


الانسان والبيئة 


لتوفي المسكن » وهذا فى حد ذانه يشكل خطورة بالغة على البيئة الطبيعية بحس بها سكان 
المدن المردحمة بالسكان . ويزيد الامر سوءاضرورة العمل على توفي وسائل المواصلات والنقل 
لهذه الاعداد المترايدة » وهذا يتطلب ليس فقطشق كثير من الطرق فى هذه المناطق وتخصيص 
مساحات متزايدة من الارض لكى نجرى فوقهاوسائل المواصلات » بل ان انتشار هذه الوسائل 
ذاتها يجلب: معه كثيرا من الضجة والضوضاء »التى بعتبرها الكثيرون صورة الخرى أو شكلا آخر 
من أشكال تلوث البيئة » وذلك فضلا عن ازديادمخلفات السكان من نفايات وفضلات . 


وهذه كلها أمور معروفة تناولتها كل ١‏ لكتبالتي تدور حول تلوث البيئة )» وسوفا بحد 
القارىء لها صدى فى اكثر من مقال فى هذا أأعدد )بل وفى 'أعداد سابقة من المجلة 85 


ولكن الطريف فى الامر حقا .هو ما يضيفهكثير من العلماء المحدثين الى هذا كله من أن 
التحركات السكانية من مكان لآخر »© وبخاصةآثناء العطلات © له دخل كبر جدا فى تغيير البيئة 
وغزو الطبيعة والاغارة عليها والحاق الكثير مالاضرار بها . واقد ساعد على ذلك كله انتشار 
استخدام السيارة كوسيلة عادبة ومألوفة منوسائل الانتقال »؛ ويذهب بعض المشتفلين 
بمشكلات البيثة الطبيعية والعمل على المحافظةعليها الى اعتبار السيارة اعدى اعداء الطبيعة ©» 
وبالتالىاعدى اعداء حركة المعركة م ناجل البيئة.ذلك انه قبل انتشار استخدام السيارة على 
هذا النطاق الواسع»وحين كان الانسان يستنخدم وسائل النقل العامة » كانتتحركاته اثناء العطلات 
قاصرة على الاماكن المحدودة التى تصل اليها هذهالوسائل » فلما أصبح للانسان وسيلة انتقاله 
الخاصة به » والتي تتمثل فى السيارة بالذات لم بعد هناك ضابط أو قيد على تحركاته » واصبح 
الانسان حرا فى أن يذهب الى حيث يشاء والىحيث تستطيع وسيلته الخاصة أن تثقله » وبذلك 
امكنه ارئياد مئاطق كثيرة وعديدة وبعيدة لكىيمضى فيها عطلاته » وازداد بالتالى تهجمه على 
جمال الطبيعة وانتشار التخريب والدمار. فلي س|قدر من الانسان على نشويه جمال الطبيعة البكر 
فى الاماكن الثي بمضى فيها عطلاته وآوقات راحتهبما بحدثه من تغيير وما بتركه وراءه من مخلفات, 
وبرداد هذا الدمار بطبيعة الحال بطول فترةالعطلة . وهذه حقيقة بأخذها فى الاعتبار الكثيرون 
ممن بعارضون الآن فكرة جعل الاسبوع أربعةايام عمل فقط بدلا من خمسة أو ستة ايام لاتاحة 
وقت اطول للفراغ والراحة والتر فيه للئاس مادامالانتاج لنيتاثر بتقصيرمدة أيام العمل نظرا لازدياد 
الاعتماد على الآلات فى الانتاحج . وليس ثمة غبارعلى توفير الراحة ذاتها للئاس » انما المشسكلة 
الحقيقية هنا هى ما بلحقه الناس اثناء هذوالعطلات ايام الراحة الطويلة من اضرار واذى 
بالبيئة الطبيعية ٠‏ وربما كان هذا أيضا هو أحدالعناصر التي تنتضمئها حركة ابجاد أخلاقية 


الم 
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للارض ٠‏ ومن يدرى فقد يكون فى نجاح الدموةالى ضبط اتنسل وبرامج تنظيم الاسرة علاج ؛ 
ولو جزئي ؛ لبعض مشكلات البيثة والمحافظ آعليها » ما دامت هله البرامج ستؤدى فى حالة 
نجاحها الى خفض عدد السكان »© وبالتالى الحدمن انتشار المستوطناتالبشرية والمساكن والطرق 
ووسائل المواصلات فى النقل وحربة الانتقال ٠‏ 


ومع التسليم بهذا كله فان المشكلة العويصةالتي يبدو انها تواجه العلماء الآن هى ‏ كيف يمكن 
التوفيق بين الرغبةفى المحافظة على البيئةالطبيعيةمن ناحية وتحقيق برامج التنمية الاتتصادية 
وتوفير حد أدنىار فاهية الانسان منناحية اخرىةاو بقول آخر كيف يمكن التوفيق بين رغبات 
الاغنياء والقادرين والموسرين الدين يحاولونالاحتفاظ بجمال الطبيعة » ورغيات ومطالب 
الفقراء الذين لا يهمهم فى المحل الاول شيء قدرتوفير العيش ؟ وكل هذا خليق بأن يكشف لنا عن 
مدى صدق ما سبق أن ذكرناه من أن مش كلةالعلاقة بين البيئة والانسان هى مشكلة اجتماعية 
فى المحل الاول © تتعلق بتحقيق مستوى معينوشكل افضل للحياة » سواء فى المجال الجمالى 
الفنى أو الاقتصادى . ولا تزال الحلولتعوزالانسان » ولا يزال المفكرون بحاولون الوصول الى 
التوفيق بين هاتين الناحيتين تحت ظرو ف اجتماعية بائفة القسوة . 
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أحمّدابوزيد 


أذ ال سا 


ورمسية مه 


لا يحدث سوى مرة واحدة فى كل قرن ان تستطيع 
احدى القضايا الهامة آن تفرض نفسها على الناس جميعا 
من مختلف الاحئاس والطبقات والاديان . ولقف اصبحت 
مشكلة البيئة الفيزيقية التينعيش فيها احدى هذهالقضايا . 


( وليام روكلهاوس )» 


افلحت « قضية البيئة » فى ان تفرضلفسها بشكل قوى مئذ اوائل السبعينات » وذلك 
حين ظهر ها بعرفا باسم « حركة البيئة ص06 امعسموئتووع »© 2 ولو أن الآراء 
لاترال مختلفة اختلانا شديدا حول مدى عمقهذه القضية أو المشكلة ؛ والى أى حد بمكن أن 
#وثر فى مصير الانسان بوجه عام وحياة شعوب ومجتمعات معينة بالذات . وعلى ذلك قان الآراء 
تكاد تجمع على أن العالم كله مقبل على ( ازمةبيئية 6 او 9 ازمة ايكولوجية » قد تقلب الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة الآن فى المستقبلالقريب أو البعيد . بل ان الذين يظهرون شيما 
من التشكك فى ضخامة المشكلة واهميتها ألمايبنون أحكامهم على الاوضاع القائمة فى المجتمعات 
التي يعيشون هم فيها دون أن يقللوا من خطورةالمشكلة بالنسبة للعالم ككل » بمعنى انهم لابعطون 
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مشكلة البيثئة أولوية مطلقة »6 وذلك على اساسأن مجتمعاتهم وشعوبهم تتعرض لاخطار ومتاعب 


أخرى بجب حلها أولا قبل الاهتمام بمشكلة البيئةالتي يمكن تأجيل حلها الى أن تحل هذه المشكلات 
العاحلة , 


ولقد بدات (( حركة البيئة )» بما بطلق عليدالآن اسم ( يوم الارض ») عرو2 طاممظ وذلك 
حين تقدم فى عام ./1939 عدد كبير من المتحمسينف بعض دول العالم المتقدم ؛) وبخاصة فى أمريكا » 
ببعض النداءات التى تدعو الى بذل الجهد لانقاذالبيئة من التلوث . ولم تلبث هذه الدعوة أن 
وجدت صدى كبيرا لدى الكثير من الئاس ومن العلماء من مختلف التخصصات » بحيث تبلورت 
بعد عامين اثنئين فى شكل مؤتمر عقدته هيئة الأمونى استكهولهم »؛ واشترك فيه عدة آلاف من 
العلماء والسياسيين والمخططين الاجتماعيين ورجال الصحافة » وكان بذلك من أكبر المظاهرات 
العلمية ‏ بل والفوغائية ايضا ‏ التى شهدهالعالم فى أى وقت من تاريخه . )١(‏ وبعد هذا 
المؤتمر انتشرت الدعوة الى تطهير البيئة مما باوثهاانتشارا واسعا بحيث + ت لها الدول 
الكبرى ميزانيات ضخمة . وبكفي للتدليل علىذلك ان نذكر انه فى عام 1919/1 أى قبل العقاد 
المؤّتمر نفسه بعام كامل ولكن بعد أن كانت الأذهان قد تنبهت فعلا الى خطورة المشكلة ‏ أثفق رجال 
الصناعة فى أمريكا مايزيد على ثلاثة بلابين من الدولارات امالجة مشكلة تلوث الماء والهواء فقط» 
بيئما وضعت حكومة الولايات المتحدة الامربكيةخطة لانفاق ثلاثمائة بليون دولار على برامج البيئة 
المختلفة خلال الأعوام العشرة ابتداء من عام19!1 » أى بواقع ثلاثين بليون دولار كل عام . 
وفى الوقت ذاته خصصت بربطائيا اكثر من ثلاثةبلابين من الدولارات لتطهير أنهارها » كما خصص 
الاتحاد السو فييتي بليون دولار لتطهير مياهئهرى الفولجا والأورال وحدهما من كل عئاصر 
التلوث . وهذه المبالغ الضخمة الهائلة خليقة بانتكشف لنا عن حجم المشكلة » ومدى احساس 
الدول الصناعية المتقدمة بها . 


ولكن ربما كان أفضل مقياس لنجاح هذهالحركة هو رد الفعل المضاد لها . فلقد تعرض 
« انصار البيئة ») او أصدقاؤها لكثير من الهجوموالنقد والتشكيك ؛ كما وصفت الحركة ذاتها 
بالمبالغة والتهوبل والمغالاة التي لائقوم على اساس سليم . وقد ترعم هذه الدعوة عدد من رجال 
الصناعةانفسهم » نظرآ لأنانتشار الحركةواستعداد الناس لتصديقها وتقبلها قد كلفهم الكثير من 
الأموال التي أنفقت على ( تنظيف ) البيئةوتطهيرهامن التلوث . كذلك ذهب بعض المعارضين الى أن 
هذه الحركة تسبيت بشكل مباشر فى خلق( ازمة الطاقة » التي عانته منها أمريكا معاناة 
شديدة ) وهى ازمة بمكن أن تهدد مستقيلالصئاعة ؛ وبالتالى مستقيل امريكا والقوى 
العاملة فى الصناعة » تهديدا مباشرا لو انهااستمرت وصدق الناس كل النتائج الوخيمة التى 
ا ل ل لض 

١ (‏ ) الواقع أن فكرة عقد هذا المؤكمر كانت اسبق على ذلك اذ بدا التفكر فيه عام 1434 وان كانت هذه النداءات 
و الحركات وجهت الانظئر الى أهميته . وقد أكق على الؤتمر اسم( مؤمر هيئة الاهم المتحدة عن البيثة الانساتية © , 
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/ام 


أزمة البيئة 


يزعم انصار البيئة أنها سوف تلحق بالانسانوالعالع لو ظلت درجة التلوث على ماهى عليه » 
ولم نتخذ الاجراءات السريعة الحاسمة اوقغها .كذلك تعرضت الحركة لهجوم من زاوبة اخرى 
مختلفة تماما » وهو هجوم يرمى أنصار البيئةبانهم فئة من المثاليين الذين عزلوا انفسهم عن 
الاتصال بالعالم الخارجى ومشكلاته الحقيقيةنتيجة لنوع الحياة التي يحيونها » والتي تمتاز فى 
الاغلب بارتفاع المستوى الاقتصادى والثقافي »وهم بذلك لابحسون بآلام ولا متطلبات الطبقات 
والشعوب الفقيرة التي تعطى الأولوية المطلقةإشكلة الفقر وكسر حلقته والخروج من دائرته » 
وان التوقف عن الصناعة أو تحديد الانتاجكوسيلة للاقلال من درجة التلوث ان بحقق هذه 
الغاية التي يحلم بها الفقراء » وهم بعد كل شيعيمثلون القطاع الأكير من الجنس البشرى . 


والطريف هنا أن هذه الانتقادات التىوجهها رجال الصناعة الى انصار البيئة وجدت 

ترحيبا شد ددامن بع ضالشعوب الفقيرة والمتخلفة والنامية التي نظرت الى الدعوة الى المحافظة على 
( نظافة ) البيئة » ولو كان ذلك على حسابالانتاج الصناعى » على انها حركة استعمارية 
جديدة تقوم على اساس تثبيط همم الدولالنامية عن الاخدذ بسياسة التصنيع » وتحاول 
صرفها عن تنفيف برامجها فى التنمية الاقتصاديةالتي ترتكز الى حد كبير على التحول التدريجى 
الى الصناعة كوسيلة لرفع مستوى الحياة فيهااقتصاديا واجتماعيا ©» أو على الاقل كوسيلة 
تتخلص بها من كثير من مظاهر التخلف والفقرالمشروبة عليها . وبقول آخر فان هذه الدول 
الئامية اعتبرت حركة البيئة حركة معادية للتحررالاقتصادى من ربقة الدول الصنامية المتقدمة . 
وقد انعكس ذلك بوضوح خلال جلسات مؤٌتمراستكهولم » اذ كانت النغمة السائدة بين عدد من 
ممثلى العالم الثالث هى أن ١‏ البيئة النظيفة »ليست ضرورة علمية » والما هى مجرد نوع من 
الترف يجب أن يسترعى بالعملة الصعبة » وانثمن هذا الترف قد يكون غاليا جدا بالنسبة 
لبعض المجتمعات قد بكلفها فرصة التقدموالرقى . ولم يكن ممثلو هذه الدول بنصتون 
الى كل حجج أنصار البيئة التي تقوم على مبداضرورة تضافر جهود كل الدول والشعوب 
والمجتمعات لاصلاح البيئة » وان ذلك بجب أنيتم بسرعة حتى لا بج العالم نفسه فى مأزق قد 
يكلفه وجوده نفسه » وان الوسيلة الوحيدةلتجنب هذا المأزق هو ان بتحكم العالم كله وبكل 
مجتمعاته فى درجة النمو الاقتصادى والسكانيعلى السواء . ولقد ذهب الدكتور بول ارليتش 
طمناتط8 اسوم فى كتابه الشهرير ( القلبلة السكانية» طصم8 دهغهادامه< 5156 »الى 
احتمال وقوع هذه الكارثة الايكولوجية المدمرةحوالى عام .6.؟ لى استمر العالم بسير فى هذا 
الطريق الخطر الذى اختاره لنفسه . 


وآيا ماتكون الحقيقة وراء هذه الاتجاهاتالمتمارضة فهناك كثير من الاوضاع والحقائق التي 
لحب أن توؤخل دائما فى الاعتبار » وهى حقائق تحمل كثيرا من التحذير من الاخطار التي تحيط 
الآن بالعالم والتي يجب الالتباه اليها . مثشالذلك ان كثيرا من المبانى الاثربة فى أوروبا كالكنائس 
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والكاتدرائيات التي ترجع الى القرون الوسطى »والتي تعتبر من أكبر مظاهر الحضارة الغربية 
بدات تعانى من سحب الدخان والغبار والرمادالمتصاهد من المصانع ويكاد بعض اجزائها بتداعى 
بتائيرها . ولقد أوصت احدى اللجان التي كلفتهااليونسكو فى أوائل السيعيئنات بدراسة حالة هذه 
المبائى الاثرية الخالدة بأن تقوم الهيئة بتغليفالاكروبول كله بالزجاج لكى تمنع عنه آثار التلوث 
المدمرة ..ء 


والظاهر أن كل مظهر من مظاهر النجاحالفائق يقتضى ثمنا فاليا للفابة . والظاهر أن هذا 
هو الوضع أيضا بالنسسبة للبيئة ) بحيث يمك نالقول أن تنفيك أى مشروع من المشروعات 
الضخمة التى تؤدى الى حدوث بعض التغييراتفى البيئة الطبيعية لخير الانسان وصالحه كثيرا 
ماتحمل بين طياتها بعض الآثار الجانبية الضارةالتي يلحق عنها بعض الأضرار فى التوازن 
الاكولوجى . وربما كان افضل مثل لذلك هوالتغيرات الايكولوجية الئي تحدث الآن فى مجرى 
نهر النيل وارافى الدلتا الخصبة بعد اتمام السدالعالي وبحيرة ناصر . فعلى الرغم من كل ما حققه 
للآن السد العالي الذى يعتبر من مفاخر الهندسةالحديثة » ومن اضحم المشروعات التى تهدف 
الى التنمية » وعلى الرغم من كل ماقد بحققه فىالمستقبل سواء من حيث زيادة مساحة الارض 
المنزرعة وتعميم الرى الدائم بدلا من رى الحياضالذى كانت تعتمد عليه مساحات كبيرة من الوجه 
القبلى ؛ وكذلك توليد الكهرباء بكل ماسو فبترتب عليها من نتائج اقتصادية ومظاهمر 
حضارية »6 فان الثمن الابكولوجى لذلك سيكون فادحا بفير شك . فكثير من العلماء والاطبساء 
بخشون من أن تؤدى بحيرة ناصر بمساحتهاالهائلة الى انتشار البلهارسيا على نطاق أوسع 
مما هو موجود الآن بالفعل فى مصر ؛ بل ان البعضيخثى من امكانية عودة بعض الأمراض التي كان 
قد أمكن القضاء عليها تماما مثل اللملاريا 4 وذلككله بالاضافة الى ظاهرة النحر النهرى وت#كل 
الشواطىء فى شمال الدلتا والاخطار التي تهددالتربة ذاتها نتيجة لحجز الطمى الذى كان النهر 
يحمله ويجدد به خصوبة أرض مصر »؛ وكذلكبالاضافة الى اختفاء كثير من مظاهر الحياة 
السمكية البحرية همقل السردين والجمبرىوالصناعات التي كانت تقوم على هله الثروة 
السمكية ..: ومع ذلك فان هؤلاء العلماذ أنفسهم يرون ان لكل مشكلة حلا » وان العلم لن بعجز عن 
معالجة هذه المشكلاتك . () 


(1) اللاحظ ان التفرات البيئية توجد فى كث منالدول وهى تقتضى فى رآى الكثيرين ضرورة تكاتف هذة 
الدول ظى وقف تيار التلوث » وانه لن بمكن 9ية دولة واحدةان نوم بهذا العمل بمفردها » وليس ذلك ناشئًا عن ارتفاع 
تكاليف هذه الحرب فحسب بل وايضا نقرا للاوضاع القائمةبالفمل . مثال ذلك ان سبع دول على الاقل تلقى بفضلاتها 
ونفاياتها فى بحر الشمال » كما أن الرماد المتصاعد هن مصائعالرور فى المانيا مثلا يؤثر فى لوج النرويج ويفقدها بريقها 


ولمانها وصفاءها © وبائثل قان لقايات وقصلات مصائع الرينتصل الى بحر الشمال وتؤدى الى موت اعداد هائية من 
الاسماك فيه . والساتك لدي حد كبر هج الطلهاء أن الببعر الابيض التوسط سوف يصبح بحرا ( ميتا ) نتيجة [تقاء 
الفضلات واتقاتورات والفقايات من الصائع والبواخر قبهأن لم تبذل التجهود الجبارة لانقاذه ؛ وان كان هناك من يمتقد 
أن التوقت قد فات بالفمل وآنه 8 امل فى القاقه من 3لكالصير : 
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والخلاصة من هذا! كله هو أن الكثير م_ن٠الدول‏ المتخلفة والنامية والفقرة تعتقد ‏ كما 
ذكرنا ب ان « حركة البيئة » هى آخر سلاح أوعلى الاصح احدث سلاح تتساح يه الدول الغنية 
فى مؤامراتها ضد الدول الاخرى حتى تظل هذهالدول الغنية متفوقة طيلة الوقته وبحي ثتستطيع 
ان تتحكم فى غيرها » ويكفي هنا ان نذكر أنه حينعقد مؤتمر ستكهوام للبيئة كان تعليق أحد أعضاء 
وفد البرازيل عليه » حتى قبل أن يعقد » هوان « مشكلتنا ليست هى التلوث الناجم عن 
زيادة التفوف الصناعى واأنما هى الفقر والتخلف » . وريما كان هذا التخوف أو التشكك 
هو السبب فى أن المؤتمر عالج بالاضافة الىالتلوث الناجم عن التصنيع عددا من مشكلات 
البيئة فى مجتمعات العالم الثالث مشل زحفالصحراء على الاراضي الخضراء الخصية »© 
وانتشار الجدب وما الى ذلك . وعلى آبة حال »؛ فلقد بدات بعض الدول النامية بعد أو تمر تشعر 
بعالمية المشكلة ؛ وتدرك أن تهديد البيئة ليس قاصرا على مجتمعات محددة بالذات دون غيرها » 
وأن الازمة الابكولوجية أزمة عالمية بكل مانى هذهالكلمة من معان . والأمثلة عديدة على تلوث البيئة 
والآثار الضارة المترتبة على ذلك » وهى أمثلةيمكن أن نجدها فى كل بقعة من بقاع العالم . 
والمعتقد على آبية حال ان الدول الفقيرة والمتخلفةهى أكثر عرضة من الدول الغنية والصناعية 
لكوارث البيئة » على ماقيد يبدو فى ذلك منغرابة » وذلك لآن هذه الدول المتخلفة تبالغ ‏ فى 
سياقها للحاق بالعالم المتقدم المتحضر ‏ فى ادخالنظم الحياة السائدة فى المجتمعات الصنتاعية 
المتقدمة » وهى ترهق بذلك مواردها الطبيعيةالتى سوف تستنرف فى فترة قصيرة نسسبيا » 
كما أن الاقبال الشديد على التصنيع سوف بعجل بتلويث الهواء والماء بدرجة أكبر مما هو 
موجود فى المحتمعات المتقدمة التى لديها من المواردالمالية مابسمح لها بالتخفيف من ويلات التلوث . 
ويزيد من خطورة الآأمر ف المجتمعات الناميةارتفاع معدلات الزيادة السكانلية بدرجة غير 
مألوفة فى المجتمعات المتقدمة . 


)100 


والشيء الذى يسترعى النظر حقا هو انهعلى الرغم من أن « حركة البيئة © لم تبدا بشكل 
منظم الا مئذ آوائل السبعينات فان ماتم احرازهمن تقدم حتى الآن فى هذا المجال خليق بالاهتمام 
والتقدير على الاقل ف مجال توجيه الانظار الى خطورة المشكلة ) حتىوان لم تنفكل كثير منالبراميج 
الخاصة بمنع تلوث البيئة » وعلى الرغم من أنمنع هذا التلوث لا يزال أملا براود أحلام أتنصار 
البيئة . والمهم هنا هو أن عددا من الدول اصدربعض التشريعات الخاصة بالمحافظة على البيئة » 
كما أفردت ميزانيات ضخمة لذلك على ما ذكرنا . 

ولقد بدا الاهتمام بالبيئة وعلاقتها بالكائناتالعضوية ؛ أو ما يعرف عموما باسم الايكولوجيا 
على أيدى علماء النبات والحيوان الذين كانوا ينظرون الى المسألة فى الاغلبمن الزاوية الفيزيقية 
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البحته » او على الاقل كانوا يميلون الى تفلي بالجانب الفيزيقي للمشكلة . ولكن الرعيل التالى 
من علماء الايكولوجيا كانوا بتمتعون بنظرة أوسسع وأعمق » ولذا فانهم أعطوا مزيدا من العناية 
والاهتمام الى وضع الانسان فى البيئة وال التفاعل القائم بين الاثنين . وكما يقول فريزر 
دارلئج ومنامو« بموورع .1 فى مقال طريف له: ان الايكولوحيا ‏ باعتدارها علما يدرس الكائن 
العضوى فى علاقته بالبيئة التى بعيش.ى فيها »وكذلك العلاقات التى تقوم بين مجتمعات الكائنات 
العضوية التى تنتمى الى نوع واحد أو الى انواعمختلفة ‏ هى فكرة اوسع وارحب واكبر بكثير . 
مما يتصور العلماء الرواد الاوائل » وأن الثسيءالرائع حقا فى هذه الفكرة هو انها كانت من العظمة 
والرحابة والاتساع بحيث استطاعت أن تتعدىكل الحدود وأن تمتد الى هميادين لم تكن مفهومة 
أو مدروسسة تماما » كما انها تحاول البحث عن العلاقات والروابط » وان تفقد المقارنة وتكشف 
عن أوحه الخلاف مهما كانت صفيرة وغفيرمرتية . ©9) 


وربما كان اهم ما يميز هذه الدراساتالايكولوجية الرائدة هو النظرة العامة الشاملة 
التي تحاول الربط بين عناصر البيئة المادية اوالفيزيقية من ناحية » وحياة النبات وسلوك 
الحيوان وتصرفات الانسان والتفاعل والتداخل والتأثيرات المتبادلة بينها جميعا من احية أخرى, 
ومن هنا كانتهذه الدراسات الابكولوجية المبكرة؛رغم ضحالتها النسبية اذا هى قورئت بما بصدر 
الآن من كتابات دقيقة متخصصة ؛ تعكس جانباانسانيا عميقا تفتقر اليه هذه الكتابات العلمية 
المتخصصة . فالظاهر أن علماء الايكولوجيا ساروافى نفس الطريق الذى سار فيه الكثيرون من 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية حين حاولوامحاكاة علماء الفيزياء والكيمياء وغيرهم فى تطبيق 


(؟) “لم لغةلتعمم00) رومامعء 300 امعسمم كمع ععل زلا م“ رمعمومرظ .1 ,وسمتاعوم 
3 .2 ,1967 [الوط ,5بالهلع123 

وليس من شك فى أن الفضل فى ابراز علاقة البيئة بالحياةالعضوية يرجع فى المكان الاول الى علماء النبات بالذات > ومن 
هنا كثر الكلام عن الايكولوجيا النباتية . ثم جاء بعد ذااعلماء الحيوان , ويعتبر كتاب تشارئز التون 11600 دمانتقط 0 
الذى نشر عام !1911 عن الايكولوجيا الحيوانية:[200108 4211221 من أهم العلامات على الطريق لانه كان يعبر ب كما 
يقول فريزر دارلئج ب عن فلسفة محددة وعن رؤية واضحةلوقف شديد التعقيد فيه يعتبر سلوك الحيوانات ذاتها عاملا 
قى بيثة الكائنات الاخرى . ولقد طالب التون الذى كان عمرهفى ذلك الحين أقل من ثلاثين سنة بضرورة تعاون علمام النباث 
مع غيرهم من العلماء من آجل الوصول الى فهم كيف تتعاش مجتمعات الكائنات المضوية المختلفة . وقد كان آخر كثاب 
أصدره التون فى هذا المجال هو كتابه الشهررقع نا نهناتشدسط0) اهمرنعطة ]و سيمختوط 156 'الذى صير عام 1951 وفيه لا 
يكتفي بوصف ما هو قائم وانما يتجاوز ذلك الى المستقبل »؛وساتمد ذلك من طبيعة الاعمال والبحوث الثي قام بها تلاميذه 
واتباعه خلال عشرين عاما . ورغم ذلك فقد اهنم التونبالتنبيه الى قلة البحوث الني آجريت فى هذا المجال الحيوى 
العام الذى تنوقف عليه قدرة الانسان على رسم حياته وحياةاجتمع البشرى فى الستقبل , 

ويمكن آن نذكر الى جانب التون عددا آخر من علماءالنبات الذين اهتموا بتوطيد الدراسات الايكولوجية من امثال 
هومر شانتزاقطة تعدده[الذى وضع أطلسا نباتيا لل معتمدا مدة طويلة جدا وذلك بمد ان قام برحلة علمية فى 
افريقيا من القاهرة الى جنوب القارة . كذلك يدخل الدوليوبود1.6800111 4100 ضمن هذه المجموعة من العلماء » 
وقد قام بكشي من الابحاث فى صحارى الكسيك وأريزونا . 
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المنهج العلمى الرياضى الدقيق » وبذلك ترجمواكل العلاقات الايكولوجية ترجمة كمية أفقدت 
هذه العلاقات كثيرا من « انسانيتها » وعمقها )وفقدت الكتابات الانكولوجية عموما كثيرا من 
جاذبيتها السابقة التى كانت تتميز بها » واخفقتبالتالى فى أن تصل الى كثير من الناس على الرغم 
من أنها تعالج مسائل وامورا تمس حياة الانسانوالمجتمع مسا شديدا . وقد زاد الوضع سوءآ أن 
عددا من علماء الايكولوجيا النباتية والحيوانيةكانوا يرفضون فكرة امكان قيام ايكولوجيا انسانية 
أو بشرية على الاصح »© وذلك باستثناء عدد قلي لمنهم كانوا فى الاغلب من المتخصصين أصصلا فى 
الحغرافيا أو الانثر بو لوجيا ٠‏ ولعل من أهم هؤلاءالحفرافيين كارل ساور برونة5 إننوهت الذى كان 
بنظر الى الايكولوجيا داثمائيضوء النشاط البشرى العام . وبقول آخر فان هؤلاء العلماء الذين كانوا 
بنادون بضرورة قيام ايكواوجيا بشرية انما كانوايومنون بأن هناك ايكواوجيا واحدة شاملة » 
ويصدرون فى كتاباتهم عن هذا الايمان . وعلىاى حال فالواضح ان كلمة ايكولوجيا انتشرت فى 
مختلف الاوساط العلمية » ولم تعد قاصرة علىعلماء النبات أو الحيوان» كما أصبحت الدراسات 
الابكولوجية أكثر ميلا بعد ذلك الى الشمول والتكامل مما بجعل من مشكلة البيئة مشكلة اجتماعية 
وانسانية بقدر ما هى مشكلة فيزشية . 


ومع ذلك »© فعلى اإرغم من اتساع نطاقالبحوث الابكو لوجية الانواعطاء الجانبالااجتماعي 
والانساني قدرا أكبر من الاهتمام ©» فلا تزال نقطة لانطلاق فى أى بحث ١بكوتوجى‏ هى التلروف 
والاوضاع المادية السائدة في اى مجتمع من'لجتمعات ؛ والى أى حد تنعكس هله الاوضاع 
فى سلوك الناس » والى أى حد تتآثر بدورها بهذاالسلوك أو بالثقافة السائدة في ذلك المجتمع » 
وكيف يمكن الافادة من هذه الظروف البيئيةالعامة . وعلى الرغممن التسليم بأن هذه الاوضاع 
الفريقية تؤثر تأثيرا قويا فى حياة الناس الا انها لا:تحدد لهم هذه الحياة تماما » وهذا معناه أن 
ما كان علماء القرن التاسع عشر يطلقون عليهاسم « الحتمية الجغرافية » والتى كانوا بعنون 
بها أن الشروط والاحوال الجفرافية تملى علىالناس لوعا معيئا بالذات من السلوك والحياة 
والنشاط الاقتصادى والاحتماعي لاا بمكن الخروجمنه ‏ قد اختفت الآن تماما من الكتابات 
الاكولوجية » التى اصبحت تعتبر هذه الظرو فمجحرد عامل واحد ضمن عوامل كثيرة تتعاون مسا 
في تشكيل السلوك الاجتماعى . فسكان الصحراعءمالا لا يشتفلون برعى الحيوان لآن الظرو فالبيئية 
وحدها هى التي نحتم عليهم ذلك »؛ وانما لآن هناكالى جائنب هذه الظروف البيئية الملائمة أوضاعا 
اخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية تتضافرمعا.وترسم لهم ذلك الطريق » مع عدم اتكار أهمية 
الدور الذى تلعبه تلك الاوضاع المادية أو البيئيةى توجيه هؤلاء السكان نحو ذلك الثمط المعين ب 
النشاط الاقتصادى ... فالانسان هوالذىبصنعالنظم الاجتماعية التي تسود فى المجتمع الذى 
بعيش فيه ©» 1خذا بالاعتبان فى الوقتذاته ماتقدمهله البيئة الطبيعية من امكانيات 6 كما ان الانسان 
هو ايضا الذى ستطيع إن يفير هذه النظخمالتي أوجدها بنفسه لنفسه حين يقتضي الأمر 
ذلك التغيير » وان كان هذا لا بتم بسهولة فى كلالاحوال . فكأن أى تغير في البيئة الطبيعية بمكن 
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للانسان أن بقابله بادخال التعديلات والتغييراتامناسبة على النظم الاجتماعية » بحيث تتلاءم مع 
الاوضاع والشروط البيئية الجديدة ٠.‏ 


ولقد اتجهت البحوث الابكوالوجية فىمعظمهل وبخاصة البحوث التطبيقية ‏ ناحية العمل 
للمحافظة على البيئة. وارتبط هذا كله بالتخطيط وبالذات بظاهرة التحضر » أى ازدياد الاقيال على 
انشاء المدن نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السكانوهجرتهم من الريف الى المراكز الحضرية 
والصناعية . .ولقد كان لهذا أثره بالتالى علىالمناطق الريفية والخلوية . فقد كان من الطبيعي 
ازاء زيادة التصنيع وزيادة الهجرة من الريف انتمتد حدود المدن والمراكز الحضرية بحيث التهمت 
مساحات كبيرة من المناطق الريفية والخلويةوالأرض الزراعية . وقد دعا ذلك بعض العلماء 
الى الاهتمام ليس فقط بتطهير .و ( تنظيف )البيئيةالحضرية من الأدران التى تلوثها » ولكن آايضا 
بانقاذ الريف والمحافظة عليه والابقاء على المناطقالخلوية التي تعتبررئة المجتمع كله . ولعل هذه 
كانت هى الفكرة الكامئة وراء ما يقال من أن ارتفاعمستوى المعيشة اقتصاديا عن طريق التصنيع 
يرتيط بالفرورة بانتخفاض أو تدهور مست وى الميشة بيئيا أو ايكولوجيا ٠‏ ليس فقط نتيجة 
للتلوث الذى يصاحب نشأة الصناعة ثم انتشارهاء ولكن أيضا نتيجة للازدحام السكاني وازدياد 
الضوضاء والضجة والصخب التي ترتبط بعملياتالتصنيع وظهور المراكز الصناعية » بحيث أصبح 
الهدوء الآن سلعة نادرة الى حد كبير . وهذه كلهاامور يتطلب حلها قيام تعاون وثيق بين علماء 
الايكولوجيا والفيزياء والاجمتاع والنفس والانثربولوجيا » فضلا عن المهندسين والمشتغلين 
بالتخطيط وغيرهم ©» وهو ما يزيد من توكيددوتوضيح خاصية الشمول والتكامل التى تعتبر 
من أهم الخصائص المميزة مشكلة البيئة . (؛) 


( 6 ) هناك بعض الاتجاهات التي تدعو الى توجيه التربية والتعليم بحيث تخدم البيئة)بل والى ظهور تخصصات جديدة فى 
علم البيئة التي يبدو أن كثيرا من الدول حتى المتقدمة لاتعطيهاللان ها تحتاجه من عناية واهتمام . وتعتمد هذه الدعوة على 
أن ( إدارة ) البيثة والتحكم فيها والمحافظة عليها تحتاج الىعدة تخصصات تتكامل وتتعاون فيما بيتها بحيث يمكن ان 
يخرج منها تخصص جديد يجمع بين عدة فروع مختلفة منالعلم مثل الجيولوجيا وعلوم التربية والاقتصاد والاجتماع 
والانثربولوجيا بل والفلسفة أيضا باعتبارها من الدراسانالتي تساعد قلى فم مغزى سلوك الئاس وعاداتهم وبخاصة 
فيما يتعلق بموقفهم من البيئة الطبيعية , فالانسان ‏ علىمايقول روبرت موريسون ‏ 240121808 62ر15 فى 
مقالله الرائع عن قتمعءع002) لأهعأع 10مع8 101 1:0:081105 هو انجح الكائنات فى استعمار الارض واستخدامها واستغلال 
مواردها ولكنه في الوقت ذاته اكثر هذه الكاثناتافسادا للارضتلويثا لها . ولكن على الرغم من كل الجهود التى تبذلها 
الجامعات الامريكية بالذات وعدد من الهيتات والمنظماتالعاميةلنشر فكر التخصص ف ( الايكولوجيا ) بهذا المعنى العام 
الشامل » فالملاحظ ان الاقبال عليه لايزال ضئيلا نظرا لصعوبةالعلوم التي يتعين على العالم الايكولوجى ان يلم بها » وتشعب 
هذه العلوم وتنوعها بل وتبأينها . وعلى أن حال فان توفيرامثال هؤلاء التخصصين لن يكون سوى الخطوة الاولى فدراسة 
البيئة بيئما سوف يحتاج الامر بعد ذلك الى تعاونهم مع عددمن المتخصصين فى بعض فروع المعرفة الاخرى وبخاصة 
الهندسة والتخطيط بل وايضا الكيمياء والبيولوجيا لحلابسط مشكلات البيئة . 
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وواضح من هذا أن أهم ما يشغل بال علماءالابكولوجيا الآن هو مسألة «المحافظةعلىالبيئة » » 
وهو تعبير حديث نسبيا » وان كان استعمالهشاعكثيرا بين كل المهتمين بأمر البيئة والمحافظةعليها » 
حتى وان لم يدركوا كل الأبعاد التى تتضمنئهاهذهالعملية الشديدة التعقيد التى تحتاج الى الالمام 
بكل جوانب الحياة الاجتماعية الاقتصادية » بمافى ذلك نفس عادات الناس وموقفهم من البيئة 
وطريقة معامتلهم لها او على الاصح تعاملهممعها ‏ وردود الفعل التى ينتظر أن تصدر عنهم 
ازاء مشروعات وبرامج المحافظة على البيئة ؛)وهىبرامج غالبا ما تتعارض مع رغبات الناس ومع 
ما تعودوا عليه » ولذا فانها تثير فيهم الرغبة فيالمقاومة . بوهذا وضع طبيعى على أى حال » 
يصادف كل مشروعانة التنئمية التى تهدف الىتغيير الأوضاع القائمة . هذا كله بالاضافة الى 
المعارضة التى بثيرها المشتغلون بالتصنيع علىما سبقت الاشارة اليه . الا أنه يبدو ان الأذهان 
اصبحت الان مهياة الى حد كبير الى تقبل فكرةالمحافظة على البيئة » كما أنه أمكن تبديد كثير 
من الشكوك التى اثيرت حول هذه الحركة وحولتلك البرامج» وان كانت نتائج البرامج ذاتهالا تظهر 
بسرعة أو سهولة مما يجعل من الصعب تقدبرمدى ما احرزته من نجاح ثى المدى القصير 4 كما 
أن وضع هذه البرامج والتخطيط لها يحتاجان الىدراسا توبحوث طويلة وعديدة ومتعمقة وشاملة 
( دون أن تغرق مع ذلك فى المشاكل المنهجيةالتيكثيرا ما تكون عائقا أماماتمام هذه البحوثوبخاصة 
فى المجال التطبيقى » وربما كان الجانب الاجتماعىهو اصعب جوانب عملية دراسة مشكلة البيئسة 
والمحافظة عليها . فقد يكون من السهل العثورعاى أعداد كبيرة من الباحثين الذين يمكن الاعتماد 
عليهم فى جمع المعاومات الخاصة بعملية التلوث ؛ولكن من الصعب جدا العثور على مثل هذا العدد 
من الباحثين الذين -لهم القدرة على الكشف عنالعوامل السسياسية او الاقتصادية أو الثقافية 
أو الدينية التي تكمن وراء تلويث الناس لاحدالانهار مثلا » (ه) مع أن المعركة الحقيقية تلبور 
ضد العاداتة والجهل واللامبالاة وما اليها ؛) وهىكلها أمور يصعب قهرها والتغلب عليها » وتحتاج 
الى جهود طويلة ومكثفة » وقد تحتاج في آخرالامر الى أصدار قرارات سياسية حاسمة للقضاء 
عليها . وهذه القرارات السياسية تتخذ شكال تشريعات خاصة بالمحافظة على البيئة » ( مفل 
تحريم القاء الحيواناتة الميتة فى الانهار ومجارىالمياه ) . وان كان السلاح الاقوى والاكثر 
فعالية واستمرارا هو التعليم ونشر الوعى ©» رغمما يتطلب ذلك من وقت ومجهود . 

ولقد سبق القول أن «المحافظة على البيئة)لا تعنى أبدا الامتناع عن كل ما عساه ان يوؤُدى 
الى تغيير الاوضاع البيئية الطبيعية . فليس منشك في أن عمليات استخراج المعادن مثلا مسسن 
باطن الارض »4 او انشاء مشروعات الرى وتوليدالكهرياء الكبرى قد أسمهت اسهاما ملموشا فى 


(ه) .1030 ,2 أله .جره *'عأطأكومصصآ فطلا 4ه ععمذ م1“ :ج:جه5و 2326 .12.197 
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نمو الاقتصاد القومي في البلاد التي نفذتة مذهالمشروعات » كما ادت الى ارتفاع مستوى المعيشة 
وتقدم المجتمع الانساني ككل » على الرغم من كلما نجم عنها من تلوث واضرار تتمثل ‏ فىابسط 
وأوضح مظاهرها ‏ فى الامراض التي تصيبالانسان نتيجة لتاوث الهواء واستنشاق ذلك 
الهواء الملوث 280 . والمشكلة الرئيسية التى تواجهالمهتمين بهذه المسألة ليست هى الطريقة التي 
يمكن لها السيطرة على تلوث الهواء » وائما هىالى أى مدى يجب التحكم فى هله السسيطرة » 
خاصة وان تكاليف هذه العملية باهظة الى حدكبير © وترتفع ارتفاعا رهيبا كلما زادت درجة 
التحكم فى تطهير وتنظيف الهواء وتنقيته . ولايرالثمة جدل كثير حول جدوى العمل على تطهير الهواء 
تماما من كل ما يشوبه » كما انه لا يزال ثم تجدل طويل عما اذا كان كل ما يشوب الهواء بعتبر 
من عوامل التلوث الضارة التى يجب ابعادهاوازالتها تماما . والراى السائد هو أنه لا يكاد 
يوجد الآن ما يمكن تسميته بالهواء النظيف تماماني أى بقعة من بقاع الارض . وهذا نفسه يصدق 
على الارض والماء .وثيرهما من عناصر ومكوناتالبيئة الطبيعية » وان كان تاوث الهواء بثير انتباه 
واهتمام وعناية العلماء أكثر مما يثيره تلوث تلكالعناصر الاخرى » وذلك نطرا لآن الهواء هو 
العنصر الوحيد من عناصر البيئة الذى لا يمكنالاستغناء عنه والذى تحتاج اليه كل الكائناتة 
العضوية وكل اشكال الحياة . وكما يقول تيلر موزام2 : ١‏ ان خدمات الهواء تحتاج اليها جميع 
الكائنات دون أن يملكها أى كائن واحد منها . فالهواء سلعةجماعيةبكل ما فى الكلمة من معنى » . 


ومع ذلك » فالراى السائد الآن هو أئنا إننستطيع أن نتحكم في البيئة الطبيعية ان لم نتحكم 
اولافى انفسنا » اما عن طريق التشريع او عنطريقالتوعية والاقتناع الشخصي والادراك السليم . 
وهذا يقتضي بغير شك اعدادا طويبلا يقوم علىالتعريف بالمعلومات الاساسية المتعلقة بالبيئة 
والاخطاد: التى يمكن أن تلحق بها نتيجة لسلوكالانسان . ورغم هذا كله » فالرأى السائد ايضا 
بين أغلب العلماء والمشتغلين بمشاكل البيئة هوأن ثمة حقيقة يجب قبولها كقضية مسلم بها وهى 
أنه لا مغر رغم كل المحاولات التي تبذل لتنظيف“:لبيئة ب من وجود درجة معينة من التلاوث في كل 
مكان وى كل شيء وفى كل وقت »© وان الممهفى الامر ‏ من الناحية العلمية ‏ هو أن نعرف متى 
تصبح درجة التلوث مسألة لا يصح السكوتعليها » وإن كان من الصعب الوصول الى مثل هذا 
التجديد الدقيق . 


(1) أنظر فى ذلك التقرير المرفوع عام 141/8 الى مجلس السيوخ والنواب الامريكيين عن : 


4 .2 ”ملم - وم أأرلآه5 غ0 نإلبم8 م ٠.‏ وشم التقرير الى أهم مصنر تلوث الهوام 
مثل السيارات والصناعة » كما انه يعدد الكاثئنات العضوبةوغر العضوية التي العضوية كالبانى . ومثل هذه الاشارات 
توجد بكثرة في جميع الكتابات التي تتئاول مشكلات البيئةوالتلوث . 


نقا 


وؤم 
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وتضافر كل هذه القوى فى معالجة البيئة »وكذلك النظر الى مكونات البيثئة وعناصرهاالمختلفة 

على انها تؤلف كلا واحدا متماسكا معناه انالبيئةذاتها تؤاف وحدة متكاملة او نسقا متمايزا يمور 
. ولقد كثر الكلام في السنوات الاخيرة عن الانساق الاكولوجية وروم © وحاول 
كثير من العلماء تصنيف هذه الانساق تبعا لأحدالائماط الاساسية التى تغلب على شكل الحياة 
داخل كل ( نسق ) كما هو الحال مثلا فى التمييزنين النسق الايكولوجي الصحراوى الذى ينشأ 
نتيجة لتوافرعناصر فيزيقية معينة تتمثلفي جدبالارض وقلة الاء ووجود المراعى وما يرتبط بهذا 
من وجود نمط اقتصادى معين وتنظيم اجتماعى قبلى »© (النسدق الاكولوجى الريفي الذى ينشأ 
نتيجة لتوافر الارض الصالحة للزراعة وامكانياتالرى وما يرتبط بذلك من نشاة القرى بتنظيمها 
الاجتماعى الذى يختلف عن التنظيم القبلى اختلافاشديدا ويعتمد أساسا على الارقباط بمكان واحد 
والاستقرار فيه » والنسق الايكولوجى الحضرىالذى يرتبط بالتجمعات الانسانية الكبيرة التي 
تنش فى مناطق معينة بالذاثة نتيحة لظرو ف جغرافية معينة تساعد اما على التجارة او تقديم 
الخدمات أو قيام بعض الصناعات »© وهكذا .واعتبار البيئة نسمًا يتطلب بالضرورة ترتيب 
مكوناتها وعناصرها فى نظام واحد يتدرج منابسط الكائئات العضوية الى أكثرها تعقيدا بحيث 
تؤلف سلسلة واحدة نتداخل حلقاتها بعضها فىبعض وتتفاعل معا من ناحية » ومع بقية الاشياء 
غير العضوية وكل مافى الكون من قوى مختلفةومتباينة من الناحية الأخرى . الا انه لابد من 
أن 006 النسق بين التجمعات البشربيةوبقية( التجمعاتة ) وأشكال الحياة الاخرى ؛ على الرغم 
من كل مابينها من تفاعل وتشابك فى العلاقات ف المتبادلة . وتجتاز هذه التجمعات البشرية 
فى أى نسق ايكولوجي بتعقد سلوكها الاجتماعىالى حد كبر جدا وبخاصة فيما يتصل بالبيئة 
بحيث بحقق هذا السلوك درجة عالية من التكاملالبيولوجى لانجد له مثيلا في العلاقات القائمة بين 
الحياة الحيوانية او النباتية وبقية مكوناتة البيئةفى ذلك النسق »؛ كما ان الانسان في كل نسق من 
هذه الانساق الابكولوجيةهو الذى سسيطر سيطرةتامة على بقية تلك المكونات و (التجمعات ) وأشكال 
الحياة » وهذه السيطرة هى التى تخلق فى آخرالامر الأزمة الايكولوجية التى تعانى منها كل 
المجتمعات فى الوقت الحالى » وذلك نتيجة لاساءةاستخدام نلك المكونات والعناصر . وليس هناك 
من بنكر اهمية العلاقانتة بين الكائنات العضوب ةالمختلفة والبيئة» ولكن التكامل بين الانسان والبيئة 
خليق بأن بلقى اكبر قدر من الاهتمام وبخاصةحين تكون المسألة متعلقة بمحاولة التعرف على 
مستقبل المجتميع الانسائى ومصادد الثروة فالارض وامكانية تحقيق درجة اكبر من التقدم .(9] 


( 7 ) على الرغم من كل الاهتمام الذى يبديه العلماءالان بدراسة البيئة فلا تزال الدراسات والبحوث عن 
الانساق الايكولوجية المختلفة ب بكل مكونانها وعناصره االمتفاعلة ب قليلة فسبيا » كما ان معظم ما كتب للان لا يخرج 
عن الوصف السريع الذى يكاد يخلو من تحليل العلاقاتالمتبادلة بين هذه المكونات المختلفة , وربما كان ذلك راجعا 
الى تعقد هذه العلاقات والى الحاجة الى الاحاطة بكثير منالعلوم المتخصصة لفهم هذا التفاعل على ما ذكرناه , وثمة 
اتجاه يحاول أن يفرض نفسه الان على دراسة الانسا الايكولوجية عن طريق تطبيق المناهج الرياضية والكمية . 


مسجه. 


نف 
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وهذا بنقلنا مرة أخرى الى ماسبق أن ذكرناه منأن النسق الابكولوجى ‏ رغم تعقده ب نسق 
اجتماعى الى حد كيبير » وان مش كلات البيثةمشكلات اجتماعية فى الحل الأول . 


رف 


ولقد حاء اهتمام علماء الاجتماءوالانثربولوجيا .وغيرهم من المتخصصين فى المعلوم 
الاجتماعية والانسانية بمشكلات البيئة فى مرحلةمتآخرة على اهتمام علماء النبات والحيوان بهذه 
المشكلاتة ©» والمعروف أن كلمة « ابكولوجيا بومامء1 »© أدخلت لاول مرة الى ميذان العلوم 
البيولوجية على بد عالم الأحياء الالمازقى ارنستهيكل لم826 6وط عام 1855 للاشارة الى 
العلاقات المتبادلة بين النباتات والحيوانات التي تعيش معا فى بيئة طبيعية معيئة » بيئما لم 
ستخدم المدخل الابكولوجى أو النهج الايكولوجىق مجال العلوم الاجتماعية والانسانية الا فى أوائل 
القرن العشرين » وبخاصقف كتابات عالم الاجتماعالامربكي جالبن «اولة0 وواتدطك وبخاصة فى كتابه 
الهام الذى ظهر عام 1116 بعنوان « التشريدالاجتمامى لاحد المجتمعاثتة المحلية الزراعية 
/ا1نتاتنتطط00) موتعوعع ف مه 0 'إدمغقمخ أداعهم ومعأن حالين لم س تخدم ف هذا الكتاب كلمة 
( ايكولوجيا ) صراحة الا آنه فى دراسته للعائلاتالقروية التى تعيش ذلك المجتمع المحلى الزراعى 
( الذى بقع لى احدىمةقاطعات!مريكا) اهتم بتبيينالعلاقاتالتبادلة بين افراد ااجتمع ومكوناتالبيئة 
الطبيعية السائدة هئاك . وافلح في ان يكشفعن مختلف انواع النشاط وعوامل توزعها . وقد 
كان الهدف الاول من دراسة جالبن هى أن بدللعلى انه يوجدنى كل مجتمع منالمجتمعاتالانسانية 
« مناطق طبيعية هوه لوده © تظهرتلقائيا نتيجة لتوفر ظروف ايكولوجية معينة » 
كما انه يوجد فى كل منطقة من هله المناطق أنواعمعينة من النشاط الاقتصادى والاجتماعى » بل 
وايضا التنظيم السياسي التي تتلاءم مع هلهالظروف . ولم يلبث هذا الاتجاه أن انتشم فى 
كتابات علماء الاجتماع الآخرين في أمريكا من أمثالروبرت بارك عاندط 806,6 وبيرجيس 55مع2ا8 , 
ففى عام 11١6‏ أيضا حاول بارك أن يدلل على أنالمدينة ظاهرة طبيعية تنشا نتيجة لتوفر عوامل 


305 
وهذا انجاه ينظر اليه الكثر من العلماء بشر قليل من الحذروالشك والتخوف على ما أشرنا من قبل » لانه قد يفقسد 
هذه العلاقات الابكولوجية جانبا من معناها الانساني ©» وانكان اصحاب هذا الاتجاه انفسهم يرون آن تطبيق المناهج 
الرياضية سوف يدقع البحوث الايكولوجية الى اغاق علميةجديدة ويحقق لها مستوى لا يتوفر لها الان باستخدام 
الاساليب الوصفية البحتة . وعلى ١ى‏ حال فان التحليس الكمي للانساق الايكولوجية لا يزال فى بداية الطريق . كما 
ان النتائج التي امكن الوصول اليها غير مقنعة تماما , والامرلا يزال فى حاجة على آية حال الى كثير من المثابرة والجهد 
حتى يمكن ب حسب قو موريسون فهم اعماق ايكولوجياالجتمع بنفس الطريقة التي يقهم بها الان الشفرة الوراثية 

عل0) عناعدء7) مثلا ( انظر مقال موريسون المشار اليه فى 1210 .2 ,أت .زه 1232609185 
ععدعاعة ,'“ممناةتعوه00 1ه 116141 عمتوسدطن عط 10 ومنتمع د10“ ,.5..آ رومغلتسصمط 
.2 .20 ,51 .170 
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طبيعية لايمكن التحكم فيها » وان لكل مديئة منالمدن تنظيمها الخاص الذى تنقسم بمقتضاه الى 
مناطق مختلفة لكل منها نشاطها الخاص »© سواءكان ذلك النشاط نشاطا صتاعيا أو تجاريا أو 
سكنيا » بل ان لكل منطقة خصائصها الاجتماعيةوالثقافية التي تطيع حياة أهلها بطابع خاص . اما 
بيرجس فقد حاول ان يكشف عن درجة التناظربين المناطق الطبيعيةف المدينة والظواهر الاجتماعية 
والثقافية » فا مناطق المتخلفة فى المدينة مثلا هىبطبيعتها مثوى للجريمة والرذيلة والامراض 
والفسات والتفكك العائلى وغير ذلك من الساوك الانحراى . () 


ومع ذلك فانه يمكن القول أن الاهتمامالحقيقى بدراسة النسق الابكواوجى ( وبخاصة 
فى العلوم الاجتماعية والانسانية ) لم يبدا الا فىالربع الثانى من هذا القرن 'لدرجة انه يمكنالكلام 
عن ١‏ المدرسة الايكولوجية » . وليس معنى هذاان الاهتمام بدراسة الظروف الايكولوجية كان 
معدوما لدى هوّلاء العلماء » ولكن كل ما نقصدههو ان الدراسات الايكولوجية » وبخاصة ابتداء 
من الثلائينيات من هذا القرن بدات تهتم باموراخرى غير مجرد وصف الظواهر الاجتماعية فى 
حدود والفاظ التوزيع المكانى» وبدات تولىعنايتهابوجه خاص الى علاقات التكافل التى تقوم بين 
افراد المجتمعوموارد الثروةالطبيعية التىيشتملعليها ذلك المجتمع . 


ولقد ثار خلاف كبير بين العلماء حول ما اذا كان يمكن اعتبار « النسق الابكواوجى » نسقا 
قائما بذاته ومتميزا عن غيره من الانساق كل التميز » أو أنه يدخل مع غيره من الاننساق 
الاجتماعية فى تكوين النسق الاجتماعى العام أوالبتاء الاجتماعى ونبطهومم5 [9هم8 وكان 
انصار تمايز النسق الابكولوجى واستقلالها عنبقية البئاء الاجتماعى بقيمون حججهم على ان 
النسق الايكولوجى يهتم فى المحل الاول بدراسةالعلاقات بينالانسان والطبيعةبعكس آنساقاليناء 
الاجتماعى التىتهتم بدراسة العلاقات الاجتماعيةالمستمرة التى تقوم بين الجماعات. البشريةبعضها 
وبعض » وليس بين الناس والظواهر الانسائية . ولقد نشي هذا التمييز الذى لا بخلو من كثير من 
التعسف والافتعال من الاتجاه الذى اعتنقهبعض علماء الانكو لوجيا البشرية فى الثلاثيناتعن التمييز 


بين التفاعل الابكولوجى< «منامهممه[ 1ومنعهاهمه18 والتفاعل الاجتماعى لواعم8ة 
1011 بيئما الميل السائد الآن ‏ على ما ذكرنا فى اكثر من موضع من هذا المقال ب 


هو أن ينظر الى العلاقة بين الانسان والبيئةنظرةعامة شاملة وتكاملية » وان كان هذا لا بمنع من 
اختلافات التخصص والنظرة وتغليب جانب علىجانب فى الدراسة والتحليل . 


( 8 ) راجع في ذلك كنابنا عن : البئاء الاجتماعى _الجزء الثانى ( الانسال ) صفحات ١١‏ وما بمدها . كدذلك 
داجع 
مع نط ,ج01 عط : (لت) ,.82.1 اعوط 


,** 820198 لقسنطط “» ,.ظ.خ ,لقعطفستلام8 :0 عط [ه )هت ع1 ,8,17 رذمعع سا8 17.2.1925 
.5 .11.5 رعاطه]8 لهة وعد ,نرعه[واعمة أه وو أماعمءط زعما ما 
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والذى لا شك فيه أن التوكيد على تكام ل الانسان والبيثئة هو الطريق الذى بميل الكثيرون 
الآن اليه لحل مشكلات البيئة على اسس علميةسليمة » وهو موقف يعطى للانسان وللمجتمع 
الانسانى من الاهمية ما بعطيه للبيئة التى بعيش فيها الاثنان » على اعتبار ان الاثنين طرفان فى 
ذلك الكل المتكامل الذى واف وحدة تخفى تحتهاكثرا من العناصر والمكونات المتباينة المتشابكة . 
ومثل هذه النظرة التكاملية الى علاقة الانسانبالبيئة تقتضى من الباحث »؛وبالتالى منالمشتغلين 
.تطهير البيئة » معالجة عدد من الموضوعات يمكنان تشير هنا الى بعضها للتدايل على مدى تعقد 
الموضوع والجهود التى يتطلبها تحليل الموقف : 


المكونات الفيزيقية مثل الهواء او الماء . ( ومش لهذا ينطبق عى الانساق الاخرى كلها كالكائن 


ثاقيا : البناء أو الهيكل المادى (المور فولوجيا بروهادطم:ه26 ) - والمقصود به دراسة تنظيم 
الاجزاء المختلفة بما فى ذلك التنظيم الاجتماعىداخل انراد النوع الواحد أو المجموعة الواحدة 
او بين الانواع أو حتى المجموعات المختلفة . وهذنايضا يبصدق على بئاءالماجتمع الانسائى كمايصدق 
على بقية الابنية النباتية أو الحيوانية . 


ثالثًا : الوظائف والعمليات »؛ والمقصودبذلك فسيولوجيا النسق بما نى ذلك العمليات التى 
تتحكم فى سير وسلوك وتصرفات كل الانساقالحية بصرف النظر عن مستوى ااتنظيم الذى 
سود فى كل نسق من هذه الانساق . 

رابعا : التوزع فى الزمان وما برتبط بذلكمن تغيرات تطرا على النسق خلال الزمن . 


سادسا : العلاقة بالبيئة ‏ والمقصود بذلكدراسة التأثرات المتبادلة بين البيئة ومكوناتها 
من الكاثنات العضوية المختلفة , 


سابعا : واخيا مشكلات التصنيف ‏ وشمل ذلك تصنيف الئياتات والحيوانات ؛بل 
والناس أنضا »© داخل النسق الابكولوجى تبعاللخصائص الذاتية لكل فئّة من هذه الفئات .(0) 


)2 ]0 غمأه2 8 25 عموعاء35 دتعاكلزومعظ,, زعممطععنا8 .1 أسساعظ لسة لإعامنى ممللاط 
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وكل هذه النقاط اثيرت فى الاصل فىكتاباتعلماء الابكولوجيا النباتية والحيوانية ؛ ولكنها 
تصدق بكل دقائقها وتفاصيلها على مستوىالعلاقات القائمة بين الانسان والمجتمع والبيئة : 
بحيث أن أى عملية تبدا فى أى طرف من هذهالاطراف الثلا'ة لا تليث ان تنتقل الى الطرفين 
الآخرين » بحيث تؤثر » آخر الامر ؛ فى ذلك! كلالمتكامل أو الوحدة المتكاملة المتميزة ( وحدة 
الانسان ‏ المجتمع ‏ البيئة ) . وأسط مثل لذلك هو حركة جزئيات ال :223 من النبات أو 
الحيوانات ومنها تلكالتى تقتاءتعلى تلكالنباتات»؟لى الانسان الذى كان هو السيب الاول فى نشر 
هذا التلوث . واكتمال هذه الدورة هو الذىيبينمدى التكامل القائم داخل النسق الانكولوجى . 
وتتم فكرة التكامل حين تأخذ فى الاعتبار انحركةهذه الجزبئات الفيزيقية أو المادية .2.2.1 
تدفع الانسان الى التفكير فى .هذا الوضع القائم ) والعمل على التغلب على الأخطار الناشئة عن هذا 
الوضع ٠.‏ 

ولقد ظل الانسان منذ نشاته الأولى المبكرةبعمل على تفير البيئة التى يعيش فيها بحيث 
تتلاءم مع احتياجاته ومتطلباته ورغباته ؛ ولكنالغريب ف الامر هو أن هذا التعديل او التفيير 
كان بحمل دائما فى طياته كثيرا من المساوىءوالشرور التى انعكست علىحياة الانسان نفسه. 
فكانه يمكن القول ان الانسان كان يعمل دائما )ومن حيث لابدرى » على تغيير اابيئة بمايتعارض 
مع صالحه . ولقد كان هذا هو الحال خلال الخمسة آلاف سنة الماضية  .‏ على الاقل ‏ 
منذ ظهور الحضارات الأولى باستقرار الانسانفى الارض »؛ وان اتخدذ هذا التعديل والتغيير 
أشكالا مختلفة باختلاف العصر والمكان ودرجةالتقدم ونمط الحياة والظروف العامة التي بعيش 
فيها المجتمع . فمئل هله الفترة المبكرة » وقبلهابكثير بغر شك ؛ عمل الانسان على استفلال 
الموارد الطبيعية بطريقة ادت الى نتائج عكسسيقف كثير من الأحيان تمثلت فى استنزاف خصوبة 
مساحات كبيرة من الارض ( كما حدث فى أراضوما بين النهرين ) والقضاء على كثير من مناطق 
الغابات ( كما حدث مثلا فى بلاد اليونانالقديمة وفى ايران ) والقضااء على 
مساحات واسعة من المراعى فى جنوب اوروباوشمال افريقيا بحيث تحولت الىارض صحراوية 
مجدبة اخذت تتسع وتمتد بدورها على حسابالاراضى الخصية القابلة للزراعة , كذلك ساعد 
الانسان خلال كل هذه الفترة على تلويث الهواءباحراقه الغابات وحشائششى السافانا على امل أن 
بررع الارض بعد أن ( بطهرها ) من غطائها الأخضرالطبيعى . ثم اسهمت التكنولوجيا الحديثة 
آخر الامر فى تدمير البيئة سرعة والى حد كان تصعب تصور حدوثه ملف سنوات قليلة فقط , 
وهذا خليق بأن يجعلنا نعطى نصيبا اكبر من الاهتمام للدور الذى لعبته التكنولوجيا الحديثة 
فى خلق الازمة الايكولوجية التى نعانى منها الآن »والتى تتمثل فى اختلال التوازن الدقيق :ينعناصر 
البيئة وتخلخل ذلك التكامل الذى أشرنا اليه . 


يف 
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ولسنا نقصدبالتكنولوجياهنا مجردالاشياءالمادية أو الادوات التى نستخدمها فى حياتنا 
اليومية لانجاز الاعمال الصعبة أو لزيادة الانتاج »وانما المقصود هنا كل ما من شأنه أن يساعد على 
مد سيطرة الانسان على البيئة الطبيعية ؛وبذلكيمكن ان ندخل ليس فقط الآلات والاجهزة التى 
نستعين بها فى العمل والانتقال وانجاز الاعمالالمنزلية وقضاء وقت الراحة والترفيه فحسب © 
بل وأيضا جميع العوامل التى تساعد فى اتمامهذه الانشطة » مثل الطرق والمطارات والسدود 
والخزانات ومحطات توليد القوى وما الى ذلك ؛وهي كلها تشغفل حيزا كبيرا من البيئة الطبيعية 
وتؤثر فيها . والواقع أن كل ما تفعله التكنواوجيابهذ! المعنى يمكن تلخيصه فى استخراج الموادالخام 
من البيئة واستخدامها بالاستعانة باحد أشكالأو صور الطاقة » ثم رد هذه المواد بعد ذلك الى 
البيئة مرة أخرى » ولكن بعد ان تكون قد اتخذت شكلا جديدا تماما . )٠١(‏ ومع أن بعض هذه المواد 
الخام تستخدم فى صورتها الطبيعية مثل الخشب والحجارة والطين » الا ان الغالبية العظمى تخضع 
لكثر من التغييرات والعمليات الطويلة المعقدةالتى تفقدها خصائصها الأولى. ولقد كانالانسان 
المبكر يكتفى فى الأغلب باستخدام المواد الخام كمايجدها » ولم يكن ذلك يتطلب منه سوى بذل قدر 
ضئيل من الطاقة هي تلك التى يستمدها منقواه العضلية وحدها . ولقّد تمكن بذلك » وعن 
طريق استخدام هذه المواد الخام فى صورتهاالطبيعية الأوليقق صنعاسلحته واوانيه الفخارية 
وما اليها » أن يصمد أمام الطبيعة القاسيةوبقاومها . ولقد زودت هذه الأآدوات الانسان 
خلال كل مراحل تاريخه وتطوره بميزات كثيرةلم نكن متاحة لبقية الكائنات الحية الأخرى التى 
دخل الانسان معها فى صراع طويل وعنيف . ولقدتطورت قوى الانسان وازدادت خلال تلكالقرون 
الطويلة كما أصبحت الادوات والآلات التى,يستخدمها أكثر تعقيدا وتقدما » كما أصيح 
الانسان يستعين بمواد أخرى كيماوية أو يقومبعمليات فيزيائية معقدة لتنقية هذه المواد الخام 
الطبيعية او تحويلها الى مواد أخرى يستخدمهانى حياته العملية كما هو الحال فى صنئع الصلب 
من خام الحديد بعد أن بتقيه من كل الشوائب ؛ثم استخدام الصلب بعد ذلك فى صنع كثير من 
الأدوات . ووهذا بصدق على أشياء أخرى كثيرة. وحين يضيق الانسان بهذه الادوات والمصنوعات 
فانه ( لا بلقى بها بعيدا ) فى حقيقة الأمر » أو( بنبذها ) تماما » وانما تمود هذه الادوات 
والمصنوعات الى البيئة لتصبح جزءا منها مرةاخرى . فالحديد حين يصدا يعود الى الارض » 
والبلاستيك حين يستفنى عنه الانسان ويلقيهنانه اما أن يدقن فى الارض أو أنه يحرق٠لكى‏ 
يتحول الى حرارة وغازات تتصاعد فى الهواء »وهكذا . والمادة قد تتحول الى طاقة كما هو 
الحال حين بحرق الوقود ولا تلبث أن تمتصها( البيئة ) بشكل ما . فكأن البيئة تنسترد فى آخر 
الأمر وبشكل ما كل ما تأخذه منها مثلما نستردنائحن أيضا »؛ على ما يقول هاملتون ( صفحة .؟ ) . 
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والمهم هو أن التكنولوجيا تساعد الانسازعلى البقاء والصمودق صراعه الابدى مع الطبيعة. 
فلكى يتمكن الانسان من الحصول على الطعام والدفء والأوى ( أو المأكل والملبس والمسكن ) 
فانه بتعين عليه أن ( يرتب ) بيئته بما يتفق معأهدافه وحاجاته ومتطلباته وبذلكيدخل فى صراع 
وتعارض مع البيئة ومع الطبيعة التى تعمل ع لىهدم ما قام بترتيبه واعداده وصتعة» بل والقضاء 
عليه تماما . ولقد خسر الانسان كثيرا خلال هذاالصراع الطويل » وان كان التقدم التكنولوجى 
الحديث والآلات والادوات المعقدةقد أعطته ‏ كماقلنا ‏ مزيدا من القوة التى لم يكن بتمتع بها من 
قبل . ويبدو ان هذه القوة قد بلغت درجة عاليةمن الخطورة على البيئة كلها ٠‏ وصحيح أن البيئة 
الطبيعية كانت معرضة دائما لكثير من التفيراتالتلقائية منذ وجد الكون » ولكن الانسان اضاف 
الى هذه التفيرات بتدخله فى سير الطبيعة » كماأن الذى يهم هنا هو سرعة وحجم .هذه التغيرات 
التى أحدثها الانسان وبخاصة تلك التى لا يمكنالرجوع عنها أو علاجها . وليس من شك فى أنه 
كلما تطورت التكئو لوجيا وتعقدت وتقدمت زادتهذه التفيرات عمقا وخطورة . وربما كان أخطر 
هذه التغيرات هي تلك التى تطرا على الهواءنتيجةلتلوثه » وعلى الماء نتيجة لاغراق نفايات المصانع 
فى البحر )1١(‏ . والاخطر من ذلك هو أن مواردالمواد الخام لا يمكن أن تظل الى الابد » بل أن 
بعضها بدا يعانى بالفعل من النقص الششديدنتيجةلفالاة الانسان بى استخراجها من باطن الارض »؛ 
وهناك من العلماء من بقدر أن كثيرا من هلذهالمواردسوف تنضب تماما حوالى عام ...؟ مما يعنى 
ان المجتمع الانسائى سوف بجد نفسه فى مأزق شديد نتيجة لهذه الأزمة الابكولوجية المتوقعة . 


ولكن اذا كانت التكنولوجيا تحتاج بالضرورةالى توفر الطاقة فانالنتائج المترتبة عل ىاستخدام 
الطاقة اصبحت تثير كثيرا من القلق » وهو الامرالذى لم يكن الانسان يتوقعه فى بداية الشورة 
الصناعية او حتى فى بداية برنامج استخداءالقوىالنووية ٠‏ وبجد الانسان نفسه أنه فى موقف 
صعب لا بكاد يجد تنفسه مخرجا منه » علىالاقلفى الوقت الحالى . ذلك ان الاستمرار فى احراق 
الوقود لتوفي الطاقة اللازمة وبنفس الطريقةالتىنتبعها الآن يؤدى الى مزيد منذلك التلوثالخطير 
بالاضافة الى استنزاف موارد الوقود ذاتهاسرعة » كما ان هناك من العلماء من يرون أن 
الحرارة المنطلقة من حرق هذه الكميات الهائلةمن الوقود قد تؤدى الى ارتفاع درجة حرارة 
الارض بشكل غير متوقع » كما قد يؤدى الىحدوث اضطرابات شديدة فى المناخ ذاته . واذا 


)1١١(‏ من اهم ما يشغل بال كثي من العلماه الازمشكاةالحصول على اشكال من الطاقة لا يلجم عنها الا تلوثالبيئة, 
فكل اشكال الطاقة المعروفة الان نؤدى الى التلوث ولكنبدرجات مختلفة » وربما كان الفحم اكثرها سوءا في هذا 
الصدد . وربما كان اهم مصادر الطاقة التى لا يتولد عنها تلوث البيئة هي الشمس التي تعتبر المصدر الاصلى تعظم 
اشكال الطاقة الموجودة فى الارض كما أنها هى الطاقةالاساسيةالتى تحفظ الحياة بكل صورها واشكائها ., والملاحظ هو 
ان استهلاك الطاقة بزداد باطراد نتيجة لزيادة السكازوارتفاع مستوى المعيشة وتعقد التكنولوجيا واعتماد الحياة 
اليومية عليها اعتمادا متزايدا ., وتبلغ معدلات الزيادةالسئوية فى استخدام الطاقة الاولية ه / بالنسبة للفحم 
والبترول والغاز عن السنة السابقة عليها بينما ترتفع هلهالعدلات بنسبة لم / في استهلاك الكهرباء . ومن المثسكوك 
فيه أن هذه الزيادة يمكن آن تستمر بغر توقفا , 
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حدد الانسان من الناحية الاخرى استخدا!امهللوقود لكى يحافظ على مصادر الطاقة ويقلل 
من درجة التلوث فسوف بيعجز عن تحقيق التقدمالتكنو لوجى الذى يبدو أنه أصبح سمة منسمات 
العصر الحديث والمجتمع المعاصر » وهذا سو فيوٌدى بالضرورة الى انخفاض مستوى المعيضشة 
انخفاضا شديدا عما هو عليه الآن . وليس هناك من ستطيع أن يتنبا بمصرر المجتمع أن حدث 
ذلك أو حتى بحرؤ على مجرد التفكير فيه 4 أوأن بتصور المستويات الدنيا التى سوف تنزرلق 
اليها الحضارة الحديثة التى بدات بالشورةالصناعية » أو التغيرات الهائلة التى سوف تنطرا 
على حياة الناس ٠.‏ فهل يهجر الناس مثلا المناطقالشمالية الباردة فى العالم الى المناطق الاستوائية 
والمدارية الاكثر دفئا ؟ وهل تتفكك المجتمعأتّالحضرية والصناعية وتختفى المان الكبرى بعد 
أن تتوقفف الصناعة وتتحول التجمعات البشريةالهائلة التى ترتبط بهذاالتنظيم الحضر ىالصناعى 
الحديث الى مجموعات بشرية صغيرة ومتناثرةكما كان عليه حال المجتمع خلال الفترة الاطول 
من تاريخه ؟ وهذه كلها ليست مجرد تخيلات أوافتراضات لا تستئد الى دليل وانما هى احتمالات 
بيكن أن تتحقق اذازال الاساس التكنولوجىالذى تقوم عليه كل حياتنا المعاصرة . الا أنئا نجد فى 
الوقت نغسه ان الدول الصناعية المتقدمة تنفقالآن على البحث العلمى الذى بهدف الى تحقيق 
مزيد من التقدم التكنولوجى مبالغ هائلة لا يمكنان تقارن بها تلك المبالغ الضئيلة نسبيا التى 
تخصص للبحثف المجالات التىتتصل بالحاجات الاساسية للانسان » مثل العلوم الاجتمامعية 
ومشكلات التخطيط وافضل الطرق لاستخدامالارض وتطوير الزراعة وانتاج الطعام . وهذه 
التفرقة الواضحة فى الاهتمامات وف الانفاقتعنى ضمنا أن الجنس البشرى اكثر اهتماما بما قد 
يودى به وبالمجتمع و العالم كله بدلا من ان بعطىاازيد من العناية بما قد يساعد على بقاء الحياة 
واستمرارها . ولكن الظاهر أن هناك من العلماءمن بحاولون اعادة النظر فى الموقف ؛ أو علىالاقل 
تنبيه الاذهان الى ما بنطوى عليه من أخطار »)١29(‏ خاصة وأن الاوضاع فى كثير من أنحاء العالم 


( 11 ) ينظر كثير من الكناب الى الامر نظرة ملؤهاالتشاؤم وبخاصة فيما يتطق بمستقبل العلاقة بين الانسان 
والبيثة وتفاقم الازمة الايكولوجية , غشفى فقره طويلة بعنوان( الانسان عدو نفسه '' لإلتعمة كده قلط مدكخ3 > 
يقول ديقيد هاملتون ‏ الذى كان حنى وقت قريب رئي ستحرير مجلة | ]5لأ0م56 7169 ل قى كتابه الذىوسيقت 
الاشارة اليه © أن الانسان لن يستطيع ان ينقل نفسه مننفسه حتى ولو آفلح فى التخلص من الاثار السيئة التى تنجم 
من التكنولوجيا , ذلك أن الانسان فى رآيه سوف يظلينجبويتزايد فى العدد هما سيؤدى بالجنس البشرى الى الفئاء 
من الجوع » اد آنه قد يضطر الى أن يحشر كل هنا العددالمتزايد باطراد فى بيئة الارض المحدودة مما سيؤدى بهم الى 
الصراع والاقتتال من أجل البقاء وهذا سيؤدى بهم في آخرالامر الى النتيجة ذاتها . ولقد كان منطق الطبيعة داتما أن 
تقوم بتحديد عدد أى جنس من الاجناس تبعا إساحة الارضالمتاحة وكمية الطمام المتوفرة » وآن زيادة في آلمدد كان 
مصيرها دائما القناه بسبب نقص الطعام آو التنافسالطبيعىاو نتيجة لتدخل احدى قوى البيئة الاخرى »© ومع أنالانسان 
بعرف ذلك تماما الا أنه يتزايد بطريقة ستؤدى الىاستنزافكثير من الموارد الطبيعية فى القريب »© ولكنه يفضل تقدمه 
التكنولوجى استطاع أن غير البيئة وآن يحفر فى الارض الىأعماق بعيدة جدا بحثا عن مزيد من الموارد ولكن هذا كله 
لا يعنى شيئا سوى تأجيل النهاية المحتومة نلبعسض الوقت فقط . وسوف بدهمه خطر لفاذ الطمام في وقت قريب , بل 
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تستدعى ضرورة الاسراع الى اتخاذالاجراءات بحفظ حياة الانسان وحياة اللجتمع وحياة البيئة 
على السواء . وقد يكفى أن نذكر هنا أنه مع بدايةالقرن الحادى والعشرين سوف يعيش ثلائة من 
كل أربعة أشخاص من سكان العالم فى تجمعات سكنية كبرى ١‏ المدن ) » وسيكون الجزء الاكبر 
من هذه المدن عبارة عن مناطق سكنية متخلفة 5مع:ة سداق شيم فيها المهاجرون ‏ والتازحون 
من القرى والارياف »© وبذلك يضعون أعباء جديدةوثقيلة على البيئة الحضرية . وفى الوقته الحاضر 
مثلا نجد أن ثلاثة أرباع السكان فى مديئة كبرىمثل كلكتا يعيشون في اكوا واكشاك تنقصها كل 
اسباب الراحة الاساسية او الاولية ١‏ المياهوالمجارى ؛ وحين تهب الرياح الموسمية يما تجلبه 
من امطار غزيرة وترتفع المياه في الشسوارعوالطرقات يجد الناس أنفسهم مضطرين حين 
يريدون الانتقال من مكان لآخر الى خوض هذهالمياه التى تطفو عليها فضلاتهم وفضلات بهائمهم 
وكل أنواع البقايا والنفايات والقاذورات . وليس حال المناطق السكنية المتخلفة فى مدن الشرق 
الاوسط أفضل حالا من هذا . وليس من شلكفى أن أى محاولة لتغيير هذه الاوضاع التى ينجم 
عنها تلوث البيثئة الحضرية سواف تؤدى الىادخال تفييرات جوهرية جديدة فى هذه البيئة 
ذاتها . 


ومهما بكن الآمر » فهناك عدد من المبادىءالتى يجب أن توخد فى الاعتبار دائما حين تدرس 
الانساق الايكولوجية وما تتعسرض له البيئةالطبيعية من تغيرات على يد الانسان في محاولته 
تسخير هذه البيئة لصالحه © أو حين تحاول أنتفهم طبيعة الأزق الذلى وضع الانسان نفسه فيه 
كما وضع البيئة ذاتها فيه . 


ولعل أول ميدأ من هذه المبادىء هو تعقدالعلاقات بين الانسان والبيئة وتشابكها الى أبعد 
الحدود . ويزيد من هذا التعقد تعرض هلهالعلاقات دائما للتفيير والتعديل والتحوير نتيجة 
للتقدم الثقافى والتكنولوجى الذى يحرزه المجتمع. فليس من شك في أن مفشل هذا التقدم 
التكنولوجى بالذات يساعد مساعدة فعالة واكيدةعلى تحكم الانسان فى البيئة الطبيعية بعد أن يكون 


جل 
ان الجنس البشرى يعانى الآن فعلا من نقص الطعام » وسوفيعانى قريبا من النقص فى اشياء آأخرى مشل الماء الصائح 
للشرب والمسكن بل والارض التى بمكنه آن يسكنهاففى الوقتالحالى يشفل كل- خمسة عشر شخصا فى المتوسط كيلو مترا 
مربعا واحدا هن سطح الارض »© يرتفع العدد بعد جيل واحدالى أكثر من ثلائين شخصطا لكل كيلو متر مربع , ولقد اوقف 
التقدم فى مجال الطب عمل الطبيعة التى كانت تقضى علىافراد الجنس البثرى غر الصالحين ‏ كالمرفى وامجزة - 
فاطال الطب الحديت حياتهم لكى يزحموا الارض ويزاحموا الآخرين ويسهموا فى استئراف الوارد الطبيعية وبالتالى فى 
تفاقم الازمة الابكولوجية . 

والمعروف على أى حال ان سكان الارض يتضاعفون كلللاثين سئة تقريبا بحيث يتوقع أن يصل عددهم الى سبعة 
آلاف مليون نسمة عام ...؟ »© وان معظم الزبادة ستكون ف الدول المتخلفة التى هى اقل قدرة على استيعاب اعداد كبيرة 
من الئاس , والظاهر انه لن يكون امام الجنس البشرى الا انيختار بين العمل على ضيط النسل بكل الطرق بما فيها اباحة 
الاجهاض ( كما يقول ) أو يموت جوها ( صفحات )1 -781؟ ) , 
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خاضعا لها . وخليق يمثل هذا التحكم ان يؤدىالى تغيرات جوهرية ف البئاء الاجتماعى الكلى 
وليس فى البيئة الطبيعية وحدها ( انظر كتابئا عنالانساق » صفحة 5ق ) . 


والبدا الثانى » وهو امتداد للمبدا الاول »يقوم على اعتيار كل التغيييرات الى يحدثها 
الانسان فى كوكب الآرض الذى عيش عليه هىظواهر ايكولوجية لا بمكن فهمها فهما صحيحا الا 
فى ضوء العلاقة الثلائية القوية التى تقوم بينالانسان والمجتمع والبيئة ؛ او 8 المجتمع الانسانى 
زائدا عليه البيئة » كما اصطلح كثير من العلماءعلى تسمية هله العلاقة . ومع التسليم بقوة 
العلاقات بين تلك الاطراف الثلاثة التى تؤلفالنسق الابكولوجى فان آثر البيئة الفيزيقية يكون 
اوضح في المجتمعات البسيطة والاقل تطورا منه فى الجتمعات الراقية المتقدمة » نظرا لاعتماد الناس 
فى الفئة الأولى من المجتمعات بشكل مبائر وبطريقة واضحة على ما تقدمه البيئة لهم من 
امكانيات يفيدون منها فى صورتها الاولية. فالتأخرالتكنولوجى يقف عقبة فى وجه الجهود التى قد 
يبذلها الناس في هذه المجتمعات لتشكيل مواردالثروة الطبيعية وتحويرها بنفس الدرجة التى 
نجدها فى المجتمعات الصناعية . ومسن هنا كانتفييرهم للبيئة الطبيعية محدوذا نظرا لانخفاض 
المستوى التكنولوجى السائد عندهم . 


والمبدا الثالث هو ان ندرك دائما فى دراستناللانساق الايكولوجية ان الانسان يوجد دائما فى 
الطبيعة كجزء منها » وأنه ليس ١‏ خلقا ) خاصايوجد ويعيش بعيدا ومنعزلا عن الانساق 
الايكرلوجية بحيث يوّثر فيها من الخارج دون أزيتاثر بها أو يتفاعل معها . بل أن تأثير (الانسان) 
على الانساق الفيزيقية انما يتم عن طريق المجتمعومن خلاله . وليس المجتمع بعد كل شىء الا 
وحدة معقدة ومتكاملة لها خصائصها المميزة التىنظهر من خلال التفاعل القائى بين اعضاء ذلك 
المجتمع » كما أن أى سلوك جمامى بصدر عناعضاء المجتمع ككل يختلف فى الاغلب اختلافا 
جوهريا عن السلوك الذى يصدر من أى عضو منهؤلاء الاعضاء على حدة وانفراد . ومع انه يمكن 
عزل المجتمع ( كفكرة ) عن اللسق الابكولوجىالطبيعى وان ندرسه فى حد ذاته بعيدا عن ذلك 
النسق فان ذلك يحتاج الى كثير من التجريد ؛بيئما الواقع يختلف عن ذلك كل الاختلاف . 
فليس هناك مجتمع يعيش في فراغ » وانما لكلمجتمع اقليم خاص يرتبط به ويشفل رقعة 
محددة من الارض وتحيط به ظروف جغرافيةوبيئية معينة تؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر فى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدةفيه وتطبعها بطابع مميز . وليس من شك في أن 


دراسة المجتمع فى ضوع النقاط السيع التى سبق ذكرها والتى حددها رسلى 


لإوامن8 ويوششر 
معمطع ع8 


تلقى كثيرا من الاضواء على الدورالذى يقوم به المتخصصون فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية لفهم النسق العام الذى يضم الانسانوالمجتمع والبيئة . 


والمبدا الرابع هو انه على الرغم من التسليم باثر البيئة فى الحياة الاجتماعية في كل المستويات 
الثقانية والاجتماعية فان من الخطا الزعم بان هذاالتاثير يصل الى حد تشكيل حياة الناس كلها 
بف 


ازمة البيثة 


وتوجيهها بطربقة معيئة بالذات وفى اتجاه مرسومبالذات أيضا . وكل ما تفعله البيئة هنا هو انها 
تقدم امكانيات عدبدة للحياة الاجتماعية في أ ىمجتمع من المجتمعات ‏ أيا ما تكون درجة بساطة 
هذا المجتمع أو بداءته وتخلفه ب بحيث ستطيعالناس ان يختاروا فى الافلب من بين هذه 
الامكانيات ما بتفق مع ثقافتهم وتنظيمهمالاجتماعى ٠‏ وليس ادل على ذلك من أنئا نجد 
كثيرا من طرائق الحياة المختلفة فى البيئاتالمتماثلة من ناحية » كما نجد مثل هذا الاختلاف 
فى اساليب العيش في البيئة الواحدة » ولكن فالاوقات والفصول الختلفة من الناحية الثانية ؛ 
دون أن دكون هناك ضغط شامل من البيئة لتقليل هذه الاختلافات أو محوها . ففى معظم المجتمعات 
الافربقية مثلا يوجد كثير من أنماط الحياة جنباالى جنب بحيث يمارس الاهالى الجمع والالتقاط 
الذى بعتبر فى نظر كثير من العلماء اول مرحلة منمراحل الحياة الاقتصادية واكثرها تآخرا ؛ كما 
يمارسون فى الوقت ذاته الزراعة بل وايضااستخراج المعادن والصناعة في بعض الاحيان , 
كذلك نجد فى المجتمع الواحد ان الاوروبيينالستوطنين يمارسون أنواما من النشاط التى 
تختلف اختلافا تاما عن تلك التى يقوم بهاالافريقيون » على الرغم من أنهم بعيشون معهم في 
نفس المجتمع وبخضعون اؤثرات طبيعية وبيئيةواحدة , وهذا كله معناه اننا يجب الا ناخذ البيئة 
الطبيعية او الظروف الايكولوجية على أنها عاملمسبب مماءة2 نووننج0 بقدر ما نعتبرها مجموعة 
من الظروف او الشروط الشاملة التى تتلازم على قيام نمط معين من أنماط الحياة الاجتماعية . 
( راجع كتاب : الانساق » اأرجع السابق ذكره »صفحتى 80 »> 81 ) ٠‏ 


والمبدا الخامس والآخير » هو انه ضرورةالتعرف على تآثير العوامل البيثية على التنظيم 
الاجتماعى » وبالتالى على البناء الاجتماعى الكلى ؛ وعملية التكيف التى تحدث طيلة الوقت فى المجتمع 
سواء اتخذت هذه العملية شكل الاكتفاء باستغلالما تقدمه البيئة من ثروة » أو شكل التحكم فى 
الظروف البيئية والجغرافية والسيطرة عليهاواكتشاف مصادر وموارد الشروة الدفينة 
وتشكيلها فى صور واشكال جديدة » فلا بد للعلم من أن يعطى جانبا كبيرا من الاهتمام الى الآثار 
السيئة التى بخلفها تحكم الانسان فيهذه الظروف والاوضاع البيئية . اذ ليس يكفى ان تنظر الى 
علاقة الالسان بالبيئة بما بحققه الانسان عن طريق ذلك التحكم من تقدم للمجتمع والحضارة »© وانما 
لا بد من أن تكشف عن الجوائب السلبية لهذهالعلاقة ولهذا التقدم ؛ وهى الجوانب التى تتمثل 
فى تلوث البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية ومايترتب على ذلك من مرض أو متاعب ومشكلات 
اقتصادية قد يعانى منها المجتمع في المستقبل انلم يكن يعائى منها أو من بعضها الآن بالفعل . 
ودراسة هذه الجوانب السلبية هى التى تكشف انا عن ازمة البيئة والابعاد التى وصلت اليها » 
كما قد تحفر المشتشلين بالتخطيط ‏ فى مختلف فروعه ‏ بالعمل على تلافى استفحال هذه الازمة 
او استحكامها بشكل بهدد حياة الانسان فوقهذه الارض ٠‏ 


رضن 
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اد عار عار 


الى 


4. 


مود اجدالشربيي 


الإشَانبين العا والبينة 


الجو ملىء بالاشعاعات تأتينا من عل »وكأنالسماء تفرغ علينا ابدا اشعاعات من يوم بدء 
الخليقة ولكنا لا نأبه لها ولا نتتبع اثرها » ولعلاثرها حتم فى تطور البشرية . 


ومن بدرى » ربما كانت الجرعة من الاشعاعات التي تنأخذها أحسامنا بوميا تؤثر عليئا فى 
نسلنا » وهى تؤثر على آلات القياس فى معاملنافتدق فى كل دقيقة جملة دقات ٠‏ 


ولحكمةالهية قل تصادمها مع أجحسامنا . بحدث التصادم بين الحين والحين © وتخطئنا 
الاشعاعات وتصيب الجو المحيط » فتجعل بعضامن الهواء مشعا » ويصيح على وجه التحديد 
بعض أازوت الجو كربونا مشعا » وهذأ الكربونالمشع جزء مما تأكل ومما نشرب ومما : 0 
ويمكن معرفة مقداره فى اجسامنا » وما اكثرالكربون فى اجسامنا . ولكن نسبة المشع منه 
الى غير المشع نسبة ضئيلة ثابتة مدى الحياة »ويعزى ثبات نسبتها الى تعويضنا ما نفقده منها 
ما دمنا نأكل ونشرب وفينا نفس بتردد » ولكنبعد الموت نعجز عن تعويض ما يفقد فيخمد مع 
الزمن وتقل نسسسلتة ..٠.‏ 


و 
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فكأن كل جسم. حي فى الوجود بحمل معدساعة دقاقة تدق دائما دون أن بتحرك عقرياها » 
ولكنهما يبدآن فى التحرك ساعة الوفاة . وبدلمقدار النقص فى عدد الدقات على مضى الوقت 
بعد مفارقة الحياة » واذا اقتلمت شجرة منارضها فقد فارقت الحياة » واذا انترعت زهرة 
من غصنها فقد فارقت الحياة » وهناك أكثر منسؤال يجول بالخاطر أرحِئها جميعا حتى نتعرف 
على الاشعاعات التى تغمر الجو المحيط . 


الاشعة الكونية : 


بأتى الينا من كل فج عميق . لا بحابى اتجاها دوناتجاه 04 فجميع الاتحاهات علده سواآء ؛) ولا 


يستريح أبدا فهو دائم التدفق فى كل زمان وعلىكل مكان »© ولا يتأثر باختلاف الليل والنهار أو 
الصيف والشتاء . 


قيس سكان الكرة الارضية جميعا » وهم أشتات » رؤوسنصفهم تتجه الى شمال ورؤوس 
النصف الباقى تتجه الى جنوب »؛ واقدامه جميعا تتجه الى مركز الكرة الارضية بقيسون 
ويتفقون على سرعاتهذه الاشعاعات وطاقاتهاوكل مالها من آثار كما وكيفا » ويطلقون عليها 
اسم الاشعة الكونية . 


والرأى السائد انها تأتى الينا من أعماقالكون من بين السدم والمجرات > ثم قصل الى 
الجو المحيط تزيح ما يعترض سبيلها . وفى عمليةالازاحة تكون .هناك ضحايا فتظهر اشعامات 
انوية ؛ هذا او جاز ان نسمى الاشعاعات قبل التصادم مع ذرات الجو المحيط بالاشعاعات 
الإبتدائية ‏ وريما يصل الينا من وقت آخر بعض من الاشعاعات الابتدائية » ولكن يصل الينا فى 
الواقع كثير من الاشعاعات الثانوية . 


وقد اجمع العلماء على أن الاشعاعات الابتدائية هى ذرات السحب السالية التى تفلف 


وأجمعوا على أنها نوى الايدروجين والهليوم» ونوى ذرات أخرى خفيفة وثقيلة » ولعل اثقلها 
نوى الحديد ؛ أجمعوا على ذلك ؛ ولكنهم اختلفوا فيما بينهم, عند تعيين نسب كل من هذه المكونات» 
وأن كان الاجماع على أن النصيب الاكبر لنوى الابدروحين »© أو ما سمى البروتونات ©» فقد 
الخشتلفوا ؛ وقال فريق ان تسعين فى المائة منالمكونات هى البروتونات ؛ وقال فريق آخر أنها 
أقل من هذا ٠‏ ولكن لم يقل أحد بدا انها أقلمن سبعين فى المائة من المكونات 
على احتلال الهليوم المكان الثانى بعد الايدروجين» فتراوحت نسبة نوى الهليوم أو ما سسمى 


بجسيمات الغا بين نسعة وعشرين فى المائة ونسعةف |1لمائة ؛ اما الثقيل من النوى ككل فهو أقل من 
وأحد فى الائة ٠‏ 


نوأة 


٠‏ واجمعوا أيضا 


1 كشفنا عن هذه الاشعاعات بطرق بدائية “ثم تقدم يبنا العلم 
اذكر منها المستحلباتالفوتوغر افية ليحثمكوناتالاشعة 


؟ 


»؛ فاستحدثنا طرقا متطورة » 
3 اذا اخترق حسمي 0 - نْ 5 ا ١‏ 


1 


الانسان بين العلم والبيئة 


فوتوغرا فيا نرىآثر مسار الجسيم بعد التحميضوالتثبيت » اذ نجد خطا من النقاط السوداء تشى 
بمسار الجسيم فى المستحلب » حيث يمكن فحصهذا الخط بمجهر أى ميكروسكوب. واستحدثت 
مستحلبات لهذا الغرض متراكمة وغير متراكمة )واكنها تظهر لنا المسارات والتفاعلات النووية 
داخل المستحلب ( شكل )١‏ . 

استحدثت طرق كثيرة قصد الكشف » وقدبحثت خصائص الحسيمات المشحونة ©» وتنفرد 
كل طريقة بخاصية واحدة يصطام الجسيوالذرى المشحون بذرات متعادلة لفاز ما » 
فتتائن ذرات الغاز » اعنى بنفصل من الذرةالكترون فتصبح أيونا » وهذا بدوره بودن ذرة 
أخرى © وهكذا بحدث تفريغ كهربائي » وهذهخاصية تستخدم فى الكشف والقياس . والجهاز 
هو اسطوانة معدنية من النحاس » ولكل اسطوانهقاعدتان » ومادة القامدة فى حالتنا ليست نحاسا 
ولكنها مادة عازلة لا تسمم بالاتصال الكهربائيبين جسم الاسطوانة النحاسى وسسلك من 
التنجسن مششدود على امتداد محور الاسطوائةينفذ من القاعدة , تسمى الاسطوانة المقفلة 
سلكها وغازها وضغطه عشر ضغط جوى ؛تسمى ( عداد حيجر وميلار » وعندما يعمل 
العداد يكون السلك موجب التكهرب باللسبةللاسطوانة » ويوصل العداد بصمامات مختلفة 
لتسجيل عدد النبضات الناتجة عن دخو [الجسيمات الذرية فى العداد » ولكل جسيم عند 
دخوله نبضة (شكل ؟) ستخدم أيضا فى الكشفخاصية أخرى » حيث لا سمح الجو الرطب 
بتكوين ضباب عندما بخلو الجو من جزينات بتكائف عليها الضباب » ولكن اذا مر جسيم ذرى 
مشحون فى هذا الجو امهيا لتكوين ضباب تكائفالضباب على الجسيم بفضل شحنته رغم صغر 
حجمه » فئرى خطا من الضباب المتكائف يحددمسار الجسيم . بل نرى مسارات الجسيمات 
المتفاعلة مع الجسم الساقط نراها رؤية العين .واذا اردئا تسجيلها أخذنا صورا فوتوغرافية 
( شكل * 1 » ب) والجهاز الذى يستخدمهذه الخاصية سمى ١‏ غرفة ولسن السسحابية » 
وهو عمارة عن اسطوانة زجاجية قاعدتها ااسفلى قابلة للحركة » تتحرك فحأة لاستحداث جو 
مهيأ لتكوين ضباب » وفى داخل الاسطوانة بخاريحوى مخلوطا بهواء أو بفاز الارجون ؛ قاذا 
حركنا القامدة الى اسفل فجأة كبر حجم المخلوط وانخفضت درجة حرارته » وبقليل من المران 
يمكن التحكم فى سرعة الحركة حتى تؤدى الغرفةوظيفتها » ونرى المسارات المختلفة للجسيمات 
الذرية . وتختلف كثافة مسار عن مسار تبعالاختلاف سرعة الحسيم وشحنته ؛ ويمكن وضع 
الغرفة فى مجال مفنطيسى لينحر ف الجسيم وبذلك نتعرف عليه وعلى بعض من خصائصه . 

بحثت الاشعاعات ااثانوية ووجد أنها عبارةعن بروتونات ونيوترونات والكترونات 
وبوزوترونات » وهى الالكتروثات الموجبة 6وفوتثونات وهي جسيمات ضوئية » وميزونات 
اغلبها جسيمات وسط اثقل من الالكترون وآخفمن البروتون » وأشعة جاما » ككل هذا نتاج 
تصادم الاشعاعات الابتدائية بما فى الجو ااحيطمن ذرات وحزيئات »© وبتفاعل النتاج أيضا بما 
فى الجو المحيط »© وتحول النيوترونات التىتصطدم بالازوت فى الجو تحوله الى كربون مشيع 
والذي سبق أن تحدثئنا عنه , 
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عفممدف عهمم» : 8004 صعااليوي 
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التاريخ والكربون اللشع : 

لسنا فى حاجة الى تبيان أهمية معرفآطريقة لتأريخ الآثار القديمة من يحاول دراسة 
الانسان وبيئته فى عصور ما قيل التاربخ . ولع لأقدم طريقة لجأ اليها العلماء هى البحث عن 
الصخور التى بها يورانيوم » واليورانيوم مادةمشعة تشع وتتحلل حتى تخمد وتصبح رصاصا 
خامدا » وتؤدى معرفة نسبة الرصاص الخامدالى اليورانيوم فى جزء من الصخور الى تعيين عمر 
الصخور . وتستخدم هذه الطريقة لتحديد الاعمارالتى تربو على مائة ألف سنة » اما بخصوص 
الاعمار التى تقل عن هاه الفترة فيحسسناستخدام نسبة الكربون المشع الى الكربون غير 
اللشع »© واعود فأقول ان جميع المواد الحية بهاكميات ضئيلة من الكربون المشع ( كريون 15 ) . 
وأن هذه الكمية المشعة من الكربون »© والكميةغير المشعة منه تحافظان على نسية ثابتة بينهما » 
وذلك فى الاجسام الحية » وبتولد هذا الكربونامشع من تصادم يقع فى الطبقات العليا من الجو 
المحيط بين نيوترونات الاشعة الكونية والازوتفى الجو . 


لا يختلف كربون 14 من أاوحهة الكيميائيةعن الكربون العادى »© فاذا امكننا استخلاص 
الكربون الموجود فى مادة حية كالنبات مثلا نحدأنه بشع اشعاعا ضثيلا نتيجة لوجود كميات 
شثيلة من كريون. 6| مخاوطة به ولنسة اهذهالكمية دائها نبنبة فابجة فى جسم ثلواك الحية : 
وتخمد نصف كمية الكربون المشع فى ٠‏ عاموتسمى هذه الاعوام بعمر النصف ؛ وتحتاج 
البقيةالباقية الى ..؟5ه عام أخرىليخمد نصفهاءاى نصف التبقى » وهكذا كون التأريبخ من بدء 
مفارقة اابحياة » اذ تبدأ عملية استنزاف للكربونلشع دون تعويض » اذ أن الحياة قد توققت » 
وأصبح الجسم يعطى ولا يأخذ ؛ وتبدأ نسي ةالكربون المشع الى الكربون العادى تتضاءل ولا 
تحافظ على ثباتها . واذا وصلت النسبة الىنصف قيمتها الاصلية وقت الحياة فمعنى ذلك 
أن الحياة قد توقفت منذ ..5م عام مضت . 


ان النسبة الثابتة أو نسبة الحياة ان جازهذا التعبير » تجعل آلات القياس تدق ١5‏ دقة 
فى الدقيقة لكل جرام من الكربون » ومعنى هذاان ١5‏ ذرة مشعة تخمد نهائيا كل دقيقة فى جرام 
واحد من الكربون 3 


واذا ارجعت هذه الطريقة عمر اثر من الآرالقديمةالى ...ر. عام فانا نقولان آلة القياس 
تدق ١١‏ دقة كل مائة دقيقة . لذا كانت عمليةالقياس دقيقة جدا وتحتاج الى عناية وحرص 
شديدين ؛ والبعد عما بشوب التجربة وعما بناىبها عن الطريق الصحيح . لذا نرى العداد الذى 
بحوى العيئة المطلوب بحثها بحاط بدرع منعدادات متلامسة مع بعضها ( شكل 5 1 4 ب ) 
وتوضعكلها فى صئدوق من الصلب سمك جدرانه.؟ سم »؛ ويصبح الصئدوق درعا آخر بمتسع 
اختراق الاشعة الكونية » فيما عدا النوع النفاذ »وهو الميزونات او المركبة القاسية ؛ ويمكن 
حساب أثرها باستبعاد جميع الدقات التيسسحجلها عداد العينة عندما تتفق الدقة مع دقة 
عداد هن العدادات المحيطة » ومعنى تزامن العدأن المتسيب فى العد جاء من خارج عداد ألعيئة 
وليس من العينة ذاتها » وقد استبعدت فى احدىالتجارب ..ه دقة » واستيقيت خمسسن دقات فى 
الدقيقة » لذا رؤى أن ستمر العد لعدة ساعاتحتى تكون النتيجة مطمئنة . 
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ربسسيييس 


م عع ع ص سيو لوس ا وس سس ا 


( شكل ؛١)‏ 


( شكل ؟ ب) 


(1) عداد يستعمل لقياس عينة بها كربون مشع . 


( ب ) العدادات المتلامسة التي تحوط العداد الذىيحوى غينة مراد قياس الكربون المشع بها , 
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الانسان بين العلم والبيئة 


واستخدمت هذه الطريقة لعرفة التغيراتالمناخية والجيولوجية والبشرية فى العشرين الف 
سنة الماضية » ومن الطريف أن التاريخ اثبتبواسطة الكربون المشع أن بدء الحياة الانسانية 
فى امريكا الشسمالية معاصر لبدثها فى انجلتراوالدانمارك ؛ وذلك حوالى عشرة لاف عام مضت 
وهذا بدل على ان هذه المناطق كانت مغمورقبالثلوج » وان نهابة عصر الثلوج منف عشرة ]لاف 
عام مضت » اذ أن الانسان أقدم من هذا التاريخبكثير » ولكن عصر الجليد قد محا أى آثر للانسان 
من قبل » بدليل انه عثر على بقايا فحم فى أحدالكهوف في فرنسا وبحث مابه من كريون 
مشع © وانتهى الى أن الانسان كان موجودا فىتلك المنطقة قبل عصر الجليد الاخير بنحو خمسة 
آلاف سنة © وكذلك ثبت ان الانسان قد ظهرحول حوض البحر الابيض التوسط قبل عصر 

نخرج من كل هذا انك تنزع شجرة فتدقالساعة ويموت الحيوان » فتدق الساعة وتقف 
دقات قلب الانسان 4 فتبدا الساعة فى الدق »هذه هي ساعة تدق بعد الوفاة تصاحبك | 
وتصاحبني وتصاحب كل حي من نبات وحيوانوتبدا حيث تنتهي الحياة.لو وجدت )حثة محنطة 
سمعت دقات الساعة التي تحملها وتعلم منها متىمات صاحب هذه الجثة . ولو عثرت على حفر بات 
لشجرة » وانصت الى دقات الساعة التي تحملهاقطعة منها لعلمت متى قطعت الشجرة التي فيها 
القطعة » ولكنك تعجز عن معرفة كم من السئينعاشت حية . 

ولكن السؤّال المتبادر الى الذهن لو أعدناهذه التجارب هل نصل الى هذه النتائج وقد 
حدثت تفجيرات نووبة وأمتلاً الجو بالاشعاعات ؟كثر تشغيل الافران الذرية او ما بسمى بالمفاعلات 
النووية مما نتج عنه احزمة مشعة حول الارضلم, سير غور أثرها حتى الآن » ومهما كانت هذه 


الاحزمة موقوتة لتحسينع التحدث عن مسسساتزبادة الاشعاعات 2 الجو 6 اي تلوث الحو 
بالاشعاعات وهي من مسببات تغير البيئة , 


حرام الاشعة : 


اطلقت الاقمار الصناعية وبداخلها آلات قياس منها عنادات « حيجر وميلار ») ودقت 
العدادات بما بدل على أن الاشعة الكونية قدعملت عملها » ولكن لو تتبعنا مسيرة القمار 
الامربكي ( المستكشف ١‏ ) وهو بدور فىمدار حو لالارض وكان أبعد ارتفاع اليه هو مهه! كم 
وأقرب ارتفاع من الارض هو ؟ه8" كم لاحظنا أمراغريبا اثناء دوران القمر بينالارتفاعين المأذكورين » 
وعلى وجه التحديد علدما جاوز الارتفاع , ./اكم )اذ صمتت العدادات وتوفقت عن العد» وعندما عاد 
القمر مرة أخرى الى مسافة ../ا كم انخفاضاعملت العدادات وبدات العد , 


ذهب فان ألن الى أن الصمت نائج ع اختناق © فقد اختنئقت العدادات لانها مرت فى 
ولكنها تعود سيرتها فى العد عندما تتعدى هذهالماطقة انخفاضا » لذا صمم « فإن ألن » عدادات 


لف 
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خاصة تصلح لهذه الاشعة المكثفة ويمكنها المتابعةومسايرتها عدا ثم وضعها فى القمر الصناعي 
«الرائك 2 6 بمساره الاهليجي » حيث كانأكبر ارتفاع له عن الارض ...1.1 كم . لوحظ 
ان القمر اخترق ذهابا وابابا منطقتينحول الارضبهما اشعاعات مكثفة » وتمتد المنطقة البعيدة عنا 
مسافة تقدر بعدد من الاطوال » والطول هنا هونصف قطر ااكرة الارضية . واخيرا حقق صحة 
فان آلن ٠‏ 
البروتونات © وبطاقات عالمية للحزام الخارحجى »وبطاقات أقل للحزام الداخاي . قلت أغلبها 
بروتونات اذ أن القلة من الالكترونات السالبة ‏ وينسب بقاء وجود الحزامين الى المفنطيسية 
الارضية ٠.‏ وهناك خطورة من وحود هذين الحزامين على رواد الفضاء » لذا تختانر مسارات 
الاقمار لتتفادى المرور بهما حتى لا بتعرض الروادلهذه الاخطار الإشعاعية )وقد أحدثت التفجيرات 
النووية أحزمة اشعاعية » وكان سمك الحزام . ؟كم, » وبقي بعضها لبضعة ايام وبقي البعض الآخر 
لعدة أسابيع . 

وعلى كل فقد نبت نظريا أن الفنطيسيةالارضية هي السجان المسئول عن وجود 
التفجيرات النووية : 

القنبلة التقليدية هي قنبلة كيميائية مليئةبالكيماويات المنفجرة التي هي جزئيات ذراتها 
قلقة غير مستقرة »© وتزداد قلقلة وعدم استقرارلو هزتها الحرارة العالية » حتى انها لا تلبث ان 
تعيد ترتيب نفسها وتتخذ نظاما ما بتشكيلات جديدة مثيرة زوبعة من الحرارة خلفها » وتمتد 


هذه الحرارة الى جزيئات أخرى تزيد ذراتهازعرعة لتستقر فى وضع غير وضعهاء» محدثة زوبعة 
من الحرارة اكبر . وهكذا برحف التفاعل زحفاسريعا خاطفا حتى بأتي على المادة باجمعها ») 
نتصبح قطعة من غاز ملتهب يستعر حرارةفيزداد ضغطه وينتشر متمددا . وناقوس الخطر 
هو شرارة كهربائية من فتيل أو قدح زناد بشعلمادة سريعة الاستجابة ثم يتسلسل التفاعل . 


اما القنبلة الذرية فهي قنبلة محطمة تحطمالذرة ولا ترتبها كسابقتها » وان قلت الذرة » 
فانا أقصد نواة اليورانيوم اللتوسط على وحجهالتحديد » اذ بلغت من التعقيد ميلغا جعلها غير 
مستقرة 4 بل على استعداد اذا تصاعدت معهاقذيفة غير مكهربة « نيوترون » ان تنشطر السى 
شطرين بطير كل شطر يقوة كبيرة » ومن غرس الامر توالد القذائف غم المكهرية اثناء الانشطار ) 
وكأني بها تخرج من صلبها ما يزيدها اشتعالافيزداد الانشطار ويزداد التوالد . واذا بها كرة 
غازية من السعر حرارة وضغطا ©» وتعمل حر قاوهلما وتدميرا . وهذا السعير نشأ من الوميض 
الناتج عن تحطيم نوى كبير الى نوى صغير . 
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ولكن كيف تنشطر النواة ؛ والنواة علىما تعلم كربة الشكل أو هي الكرة اقرب منها الى 
هيئة أخرى متماسكة » بها قوى تجاذب وقوىتنافر » وتربو قوى التجاذب على قوى التنافر 
حتى لا تتناثر . 

ولو كان فى النية ان نجبر النواة لتنشطروجب ان نجعلها تسطيل »© وان بدق منتصفها 
حتى تصبح اشبه بكرتين فى طرفي عاتق . وفىهذه الحالة تكون قوىالتنافر قدر قوىالتجاذب» 
وتكاد تكون هذه النواة غير مستقرة او هي فىاستقرار حرج فى انتظار الضغط الذى يقصم 
ظهرها ٠‏ فاذا هيجت النواة ضعفت قوى التجاذب وفعلت قوى التنافر فعلها وتطايرت النواة الى 
شقين ككادان كونان متساويين ١‏ 

وقد كفتئا الطبيعة مؤونة البحث عن طريقةلاستطالة النواة » اذ وجدت نواة مستطيلة فعلا 
هي اشبه بكرتين فى طرفي عاتق . وهذه النواةهي نواة اليورانيوم » بل ان شئت دقة فهو نظير 
من نظائر اليورانيوم » ولليورانيوم نظائر مختلفة »والنواة التي نقصدها هي النواة التي يبلعُ وزنها 
الذري ه؟؟ ويعز هذا النوع عن زملانه مو_النظائر 4 اذ بندر وحوده ندرة كبيرة ٠.‏ واذا أردنا 
ان نخرحه عن استقراره الحرح وجب ان نهيجهبقدر » وهذا المقدار هو أقل درجة يمكن ان تميج 
بها النواة » اذ النواة تهيج فى درجات . وقد وجدان من خصائص خلط بعض من مادة اليورانيوم 
مع بعض من مادة البيريليوم أن يبعث من المخلوطنيوترونات يمسك البطىء منها بنوى اليوارنيوم 
فتهتاج بالمقدار الصحيح ؛ وتخرج عناتزائها ؛ فاذا بها شقان مشعان بئطلتان بطاقة 
رن الم 

وقد بحث الشقان ووجد فى بعض الاحابينان احدهما باريوم والآخر كربيتون؛ وهما مشعان 
تنطلق منهما اشعة جاما واشعة بيتا » وتنطلقايضا اثناء الانشطار نيوترونات » وبذلك يضاعف 
البطىء منها الاثر ثم يتضاعف مرة اخرى بهذ!التضاعف »وهذه العملية عملية متسلسلة » ومثل 
المخلوطك ( الراديوم والبيريليوم ) مثل عود الثقاببدا واشعل وللنار ان ترعى وتفذي بعضها» 
وكلما ازدادات سريانا ازدادات اشتعالا » والقنبلةالذرية ؛ كما وصفها تقرير الحكومة البريطانية 
يوم أن القيت على هيروشيما : كرة من النارقطرها أكثر من مائة متر » يخرج متها وميض 
خاطف من الضوء وسعير من الحرارة وقطعمتاثرة فيجميع الجهات من الواد المشعة؛ويتبعها 
امواج من لفحات هوائية ودوي أصوات , 

يصل الضوء والحرارة الى أرض الهدف ؛ومن بعد تصل فى بضع ثوان لفحات الهواء ودوي 
الاصوات ثم المواد المشعة الناتجة عن مخلفاتالمواد الانشطارية فى القنبلة , 

تفقد الكرة بريقها سريعا وترتفع فى الهواءالغازات الساخنة الناتجة عن الانفجار فى شكل 
عمود متعدد الالوان أولا » ثم بأخذ لونهقالبياض» ويرتفع العمود فى هيئة دوامة من الغازات 
واالجحسيمات ؛ برتفع عدة آلاف من الامتار 4واثناء ارتفامه بنتشر كأنه مظلة مفتوحة أو زهرة 
تقف على ساقها ؛ وق أسفل العمود عند الارض سحب متكائفة من الدخان والفبار ( شكل ه) : 
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عمود من الفازات والجسيمات يرتفع على هيثة مظلةمفتوحة .. ارتفاع العمود حوالى ١,‏ كم فى الجو.أخذت الصورة 
للعمود عندعا سقطت القئيلة الذرية على الميئاء اليابانيوالركز الصناعى المسمى ناجازاكى , 00 
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نعود ولسأل عن أثر الانفجار فى اطوارهامختلفة فنجد ان تقرير الحكومة البريطانية 
بخيرنا ان الحرارة تسرىي سرعة الضوء © أعني سرعة ٠‏ ألف كيلو متر فى الثانية » وتبلغ 
حرارة الاجسام التي تحت الكرة النارية مباشرةعدة آلاف من الدرجات المثوية » ولتقدير ذلك 
يقول ان الانسان بحس الحرارة على بعد سبعةكيلو مترات » وتستمر الحرارة مدة ثانية من 
الزمان او ثانيتين » لذلك تحدث الحرائق وتبدابالمواد القابلة للاشتعال ؛ ولقد حدثت حرائق على 
بعد ثلائة كيلو مترات من مركز التخريب »4 ويد أالحريق بالابواب والنوافذ حيث تدخل اللفحة 
الحرارية وتحرق الخشب الجاف والاوراقوالملابس السوداء » وقد رؤي الاسمنت المسلحعلى 
بعد كيلو متر ونصف وقد احمر لونه » وانابيبغاز قد انفجرت؛واسلاك كهربائية وقد انصهرت» 
واصيب بحروق شدبدة كل من كان فى العراء ود ئرة قطرها كيلو متر ونصف وأصيب بحروق 
اقل شدة كل من كان على بعد أربعة كيلو مترات »ويقل الخطر عند التواجد فى مأوى حصين مع 
ارقداء لاسن غير قامة اللون و تعتقاضسة . 


وليت الامر اقتصر على الحرائق بل هناكالواد المشعة »© اذ تهب عند الانفجار رياح محملة 
بجسيمات نفاذة هي التيوترونات ومعها أشعةجاما ومعها المواد الانشطارية التي هي مادة 
القنبلة ذاتها . 

وتنبعثاشعة جاما بسرعة الضوء ونستطارف الجو وتنتشر فى جميع الجهات فور الانفجار » 
أو فى الثواني الأولى منه » وتقلشدتها مع الزمن؛وذلك بارتفاع عمود الجسيمات والفازات نحو 
السماء » وبنعدم خطر اشعة جاما بعد دقيقة من!ازمان » وكانت فىالثواني الاولى شديدة اللخطورة 
على كل من كان فى منطقة مركزها مكان الانفجارو قطرها كيلو متر ونصف أو أكثر © ولا بقلل من 
خطورتها انها لا تكسب الاجسام والمباني التي تخترقها خاصية الاضعاع » فقد لقى جميع من فى 
المنطقة التي قطرها ثلاثة ارباع الكيلو متر حتفهم »اذ كان من نصيبهم جرعة مميتة من أشعة جاما , 


ومن لم يمت باشعة جاما مات بالنيوترونات. والنيوترونات اشعاعات نفاذة خطيرة ببدا خطرها 
وقت الانفحار » فهي حسيمات صغيرة تشبعث من المواد الانشطارية المحدثة للانفجار » وتتحرك 
بسرعة فى جميع الجهات وسرعتها أقل من سرعةالضوء » وهي اقل أثرا على الاجسام من أشعة 
جاما ) ورغم قلة أثرها فهي أكثر خطورة 4 اذنجعلالاجسام عند الاصطدام بها مشعة اشعاعات 
أصطناعية » فخطرها مؤّجل غير ناجز يأتي الانسانمن مأمنه . وأخطر من كل هذا المواد الانشطارية 
فهي تملأ مساحة كبيرة من الارض » وتساعد علىانتشارها الاحوال الجوية » اذ تحمل مع العمود 
وتوزع على مساحات كبيرة بفضل الامطارااساقطة » وتصبح مساحة كبيرة ملوثئة ومصدر 
خطر ينبعث منها اشعة جاما » وتحرم على الاحياءحتى بنقضي عمرها الاشعاعي »© أو بعيارة ادق 
أعمارها الاشعاعية؛ فالعمر وعمر النصف يختلفانباختلاف المواد . ولكثرة المواد الختلفة كان من 
الصعب التنبقٌ بموعد زوال الخطر والس ماللارض بأن تعمر » ويزيد الامر خطورة ان 
الاشعاعات لا تشم ولاترى ولا تحس الا بآلاتخاصة وعدادات معينة ؛ وكثيرا ما ينسب 
الاختلال الوظيفي لاجزاء الجسم الى غير مسبباتهالحقيقية . 
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واخيرا ليس المجال مجال التحدث عن افحة الهواء الناتجة عن القنبلة الذرية » ولكني 
اقول ان هناك اجماعا منجميع العلماء والمختصينعلى وجوب تحريم, تجارب التفجيرات النووية 
للآئار الضارة النائجة عن الغبار الذري » سواءف مكان الانفجار أو فى الاماكن المجاورة أو فى نطاق 
خط عرض الانفجار ؛ وما يتبع ذلك من زيادةكمية الاشعاعات فى جو الكرة الارضية جميعها 
مما بزيد فى مقدار الجرعة التي اعتاد الكائن الحيآن بتحرعها فى حياته الدنيا . لا اريد ان أذكر 
تفاصيل علمية عن تآثير الاشعاعات ذات الكميةفوق المعتادة على الكائن الحي . فهي تقلل من 
مقاومته للامراض © وتجعله هدفا لمختلف انواعالسرطان » سرطان الدم وسرطان العظام . بل 
تؤثر فى النسل والحرث » فتقصر العمر وتسرعبالشيخوخة » وتتلف الاعصاب © ويورث الآباء 
الابناء والاحفاد الشذوذ والجئون , 


وظني أن العلماء قد بدأوا يفزعون من خطرالاشعاعات اذ رايناهم ينقصون الى النصف مقدار 
أكبر جرعة مسموح بأخذها دون حذر على الاجسام . وكان ذلك فى المؤثمر السادس العلماء 
الراديولوجي سنة .115 اذ انقصت الجرعة الىنصف ما كان متفقا عليه عام م14 . كل هذه 
الظواهر آدلة على -خطر زيادة الاشماعات فى الجوالمحيط , 


وكما أن القنبلة الذرية رمز الفناء فهيأحيانا رمز البناء » فقد استخدمت فى شق 
ااقنوات وانشاء الطرق وغيرها »© وكأئنا جعلنامن الهلاك نفعا ومن النار زرعا » بل جعلنا القنابل 
الذرية مستانسة نحرك بها فرنا ذريا أو ما يسمىبامفاعل النووي للاستعمالات السلمية ») من 
استحداث كهرباء الى تحلية ماء الى ري ارضرلا يصلها الماء » الى غير ذلك من امور نحتاجها فى 
بناء المدنية والحضارة . ْ 


المفاعل النووي : 


لمفاعلاث النووية او الافران الذرية عبارةمن تكويم لقوالب من الجرافيت كماءهو خاصل 


ترص قوالب فوق بعضها فى طبقات ؛ ولكنهفى حالتنا ترصع طبقة من قوالب الجرانيت 
بصناديق من الالمويوم #سلاى باليورانيوم »والصندوق على هيئة اسطوائة او على هيئة قرص 
توضع فى شكل هندسي ؛ وعلى أبعاد متساويةمن بعضها » ونسمى هذه الطبقة بالطبقة الحية » 
وبين طبقة حية وأخرى طبقات من قوالبالجرافيت غير المرصع © فهي طبقات خالية من 
اليورانيوم ؛ أعني طبقات غير حية » واليورائيومفى جملته يأخذ شكلا هندسيا مجسما بوافق 
ما يقرره البحاث النظريون ٠‏ واليورانيوم هوالادة الحية او الوقود الذي بانشطاره يعمل 
الفرق » والجرافيت هو المهدىء ؛ وهو الذييقلل من سرعة النيوترونات حتى تصبح سرعتها 
قدر سرعة جزيئات الفسان فى درجة الحرارة العادية وربما يكون المدىم 
غير الجرافيت » فيكون الاء الثقيل » وهنا وضع اليورانيوم على هيئة قضبان مغطة بالالمونيوم 
وتعمس فى الماء الثقيل . ويمتاز الماء الثقيل بأنهيهدىء النيوترونات بعد م 
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الابدروجين الثقيل » فى حين ان الجرافيت يهدىءبعد ١١6‏ خبطة مع نواة الكربون » فضلا عن ان 
قدرة الماء الثقيل على امتصاص النيوترونات أقلبكثير من قدرة الكربون » وعليه نحتاج الى حجم 
اقل فى حالة الماء الثقيل عنه فى حالة الجرافيت .ويسمى الفرن فى هاتين الحالتين فرنا غسير 
متجانس » لان الوقود والمهدىء يحافظ كل علىكيانه » أي لكل كيان مستقل © وأحيانا نجعل 
الوقود والمهدىء فى امتزاج تام » بمعنى ان يكونالوقود ملحا من أملاح اليورانيوم غنيا فى النظير 
٠‏ فيكون الملح على هيئة كبريتات او ازوتاتمذاية فى ماء عادي » والماء هنا هو المهدىء » ولا 
يصلح الماء العادي مهدئا لو استعملنا اليورانيومالطبيعي غير الفني بالنظير 50؟ © ويسمى الفرن 
فى حالة ملح اليورانيوع المذاب بالفرن المتجانس . واذا نشط الفرن يمكن اخماده بادخال قضيان 
تمتص النيوترونات بشراهة كالكادميوم أوالبورون ؛ بل يمكن التحكم فى التفاعل بادخال 
اطوال مختلفة من القضبان » لذا سميت القضبانبالقضبان الحاكمة . ان الاخماد بواسطة القضبان 
فى حالة الفرن الجرافيتي أسرع منه فى حالة فر نالماء الثقيل » اذ عند اخماد فرن الماء الثقييل 
يستمر نتاج الانشطار فى ارسال اشعة جاما التيتولد نيوترونات من الماء الثقيل » وهذا يؤخر 
الوصول الى الالحماد التام . 


ولا يصح أن نسمح بتسرب النيوترونات الا بقدر » لذا وجب أن نبحث العلاقة بين السطح 
والحجم » فالتوالد يكون فى الحجم والتسربيكون من السطح » ونبحث أيضا تفليف الفرن 
بغلاف عاكس . اليورائيوم هو الوقود الذرىوقود مركز يشغل حيزا صغيرا وينتج من الحرارة 
الشىء الكثير . تخرج من الوقود الحرارة بعدالاشتعال » ويشعل الفحم والبترول بالكبريت 
أو بشرارة كهربائية »؛ وعود الكبريت للوقودالذرى هو النيوترون أحد مكونات المادة . فالنواة 
مكونة من بروتونات بشحنات موجبة ونيوتروناتبغير شحنات »© وهذه النيوترونات موجودة فى 
الجو المحيط »؛ ولا يتعدى عمرها عشرين دقيقةوبمكن تحضير فيض منها » كما سبق أن 
ذكرنا » وذلك بخلط الراديوم بمادة البريليوم . وهفه النيوترونات سريعة يمكن أن تهدىء مسن 
سرعتها بالماء أو الجرافيت» لان الئيوترون البطىءهو الكيريت لليوراليوم 90؟ 4 واذا التصق 
تيوترون بطىم باليورانيوم 788 اهتاج اليورانيومواتقسم على نفسه ولتائر ؛ كما سبق أن شرحنا 
عند الحديث عن القنبلة الذرية ؛ ولكن القضبانالحاكمة تجعلنا نتحكم فى التفاعل ونسيطر عليه. 


ومن رحمة الله ان بسط الادة وعقدها . قمئها البسيط ومئها المعقد » وأودعالعالم الحياة 
والحركة » فالبسيط يستريح اذا تعقد » والمعقديحاول ان يتحرر الى أبسط » فالايدروجين 
بسيط لا مانع ان يتعقد » واليورانيوم معقدلا مانع ان يتحرر » وهذا فى تعقاده وذاك فى تحرره 
يعملان عملا ويحدثان طاقة » وهى ما لسميهابالطاقة الذرية ٠‏ 

فالطاقة الذرية تظهر عندما تحاول نواةالذرة ان تأخذ مكانا وسطا بين الثقيل والخفيف» 
وتظهر الطاقة الذرية حرارة واشعاعا فتستخدمالحرارة وتمنع الاشعاع » وساصف مفاعلا بالماء 
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الثقيل أنشىء قصد الابحاث العلمية » وتخبزالواد فيهلتخرجمواد مشعة اصطناعيا » ثم أصف 
مفاعلا بالماء العادى أنشىء قصد توليد الكهرباءلاستخدامها صناعيا . 


فرن ذرى بمائه الثقيل : 

يمتاز الفرن التجحرسى الذى رأيته بوجود.ه؟ عمود من اليورانيوم تبلغ زنتها ؟ر؟ طنا » 
وقطر العمود آر؟ سم وطوله ار! مترا » والعمودمغلف بغلاف من الالمئيوم سمكه ملليمتر واحد »؛ 
وبحركة سيطة لفتاح مثبت قَّ لواحة التوزيع تأخذالاعمدة شكلاهندسيا معيئا 2 ويتفير الشكل 
بتغر بسيط لحركة المفتاح . وبلفت الدقة درجةجعلتالتحكم فى مواضع الاعمدة تاما » فالرحرحة 
تصل الى ا.رء مم 3 

تعمس الإعيدة قَْ الماع الثقيل البالع قدره مرغام؟ وألماع 2 وعاع من الالنيسوم مفغل 
ومزدوم الحدران م( ونفرغ ما بيئهما ويعلق الماءالثقيل فى الاناء غاز الهليوم تحت ضغط آار١ا‏ حقو , 


وهناك قناة تنفذ فى الاناء من قمته وتتجدالى قاعه قطرها ٠‏ سم وتسمى قئاة التجر نب 
حيث توضع اأواد لتخبز أى لِتنشعئع: وتصبحمادة مشعة » واقرب عمود ببعد ” سم من الحافة 
الجانبية لهذه القناة ») ولكن بحركة بسيطة للمفتاحمعين مثبت فى لوحة التوزيع » يمكن تحريك أى 
عمود دون الاخلال باوضاع الاعمدة الاخرى, 


وهناك أربعة قضبان حاكمة » وهي مادةالبورون وقضيبا آمان من الكادميوم » قطر كل 
منهما ؟ سم وطول كل منها در١‏ متر » يتحركانتلقائيا » لو زاد الاشعاع الى درجة بخشى عندها 
حدوث انفجار . اما قضيب التجريب الحرارى ؛وهو الذى يعترض النيوتروئات المربعة ويجعلها 
تأخذ طريقا وتتركه فى النهاية مسلوبة الطاق ةلا تملك منها غير ما يملكه الغاز فى درجات الحرارة 
العادية » فطوله الخارج من الفرن متران ونصف ويس مح عند نهابته الخارجية بفيض من 
النيوترونات مقداره عشرة آلاف نيوترون » وقدكان الفيض فى بدايته او فى الفرن بليون » أى 
مليون مليون ئيوترون ٠‏ 

أكبر درءجة حرارة للماء الثقيل “لام » كما ان مقدار ما يفقد منه فى 4؟ سامة من التشفيل 
4سم؟ ؛ ودرجة حرارة اليورانيوم في المتتصف هى.12* م » كما أن قدرة الفرن ..م كتلووافك 5 
ويحاط الفرن بمتر من الجراقيت كماكس »ويوضع أعلاه طبقة من الكوبلت الرصاصى 
والبرافين الرصاصي . 


وى دائرة الفرن أربع مضخات . المضخةالأولى لتفريغ الهواء بين جدارى الاناء المزدوج . 
والضخة الثانية لارجاع الهيليوم مرة أخرى الىالوعاء » اذ أن الهيليوم يمر فى دائرة مقفلة تبد) 
من الفرن الى غرفة حيث يمر الهيليوم مع ما تحلل.من الماء الثقيل »؛ أعني مع غاز الاكسجسين 
والايدروجين الثقيل فوق لوح من البلاديوم ليتحدالاكسجين والايدروجين الثقيل مرة ثانية ليصبعحا 
مك ثقيلا ؛ ويعود الام مع الهيليوم الى الفرن مرةئانية . اما المضخة الثالثة فهي لسحب الماء اليل 
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من الفرن بفية تبريده ثم ارجاعه الى الفرن مرةثانية فى دائرة مقفلة ؛ ويبرد بامراره على متبادل 
حرارى ينئقل حرارته الى دائرة اخرى بها ماءبارد متحرك فى دائرة اخرى بواسطة المضخة 
الاخيرة والدائرة الاخيرة غير مقفلة اذ يقذف ماؤهاالى غير عودة وتسحب هذه المضخة .0؟ م 8 من 
الماء فى الساعة ( شكل 5 ) 


يستخدم هذا المفاعل للبحث والتجريباعرفة أثر الاشعاعات على الموادولاستحداث نظائر 
مشعة للعلاج الطبي » ولشئون الصنامة . 


محطة الكهرباء الذرية : 

يتلخص عمل هذه المحطة الذرية فى توليدحرارة نتيجة للانشطار المتسلل لقوى اليورانيوم. 
وتستخدم هذه الحرارة لتحويل الماء بخارا »ويعمل البخار فى ادارة تربين بحرك بدوره آلاثة 
توليد الكهرباء » والفرق بين المحطة الذرية والحطةالتقليدية التي تستخدم الفحم وقودا هو طريقة 
توليد الحرارة » اذ تولد فى حالتنا من الوقودالذرى . اذا نرى المحطة من ثلاثة اقسام : القسم 
الاول هو الفرن الذرى لتوليد الحرارة » والقسم الثاني هو المتبادل الحرارى حيث يتكون اليخشار 
المضغوط. اما القسم الاخير فهو التوربينالتقليدىالذى بحرك آلات توليد الكهرباء . 


سأكتفي بوصف الفرن الذرى »؛ اذ أزالمتبادل الحرارى والتربين لايختلفان عن مثيليهما 
فى المحطات التقليدية ٠‏ 


الفرن الذرى : 

أنابيت مصنوعة من اليورانيوم مغلفة منالداخل والخارج بمعدنالصلب الذى لا يصدا . 
يدخل الماء من أعلى الى جوف الانابيب » حي ثيخرج من أسقلها ايغمرها من الخارج من أسفل 
الى أعلى ليملا الوعاء الخارجي لانابيب اليورانيوموعددها ."1 أثبوبة . وهذا الوماء من الصلب 
الذى لا يصدأ » وارتفاعه هر م محاط بمتر منالماء بليه ثلاثة أمتار من الخرسانة المسلحة » وكل 
انبوبة يورانيوم عبارة عن أقراص مثقوبة عندمنتصفها من اليورانيوم الفني بالنظر 8؟؟] بنسبة 
5 م وتوضع الاقراص فوق بعضها لتكون البوبةأشبه بالانبوبة الشعرية من اليورانيوم طولها هر؟ 
م وقطرها الخارجي ؟ر١ا‏ سم . ويزن اليورانيومباكمله نصف طن . نسيت أن أقول أن كل أنبوبة 
من أنابيب اليورانيوم توضع داخل انبوبة من الجرافيت قطرها الداخلي 3ر1١‏ سم وقطرها 
الخارجي هدر" سم © ويغطى سطحها الخارجيبالصاب الذى لا يصدا » ويترك السطح الداخلي 
عاريا ) أى جرافيت غير مغفطى ؛ وبدخل الماءتحت ضغط ١١.‏ جو ؛ ويمر فى داخل الوماء ويفمر 
الانابيب جميعها من الداخل والخارج » ثم يخرجحيث المتبادل الحرارى » ويصله بدرجة حرارة 
قدرها ./1؟ م ٠ه‏ وبتركه فى درحة حرارة قدرها.؟1 م ه . ويأتي الماء مضقوطا من بالون من 
الصلب على ارتفاع .5 م عن الفرن » وبحوىالبالون أثابيب طول كل منها مره م وقطرها 
الذاخلي ٠‏ سم 6 وبملاً اليم الاقان للآلنوبة 'هواءتحها ضعفك ١١١‏ حو + ويفضل الماذ هيسن المواء 
غشاء من الصلب ؛ ويرشح الماء مرتين قبلوصولهالى الفرن » ثم يمر منه الىالمتبادل الحرارىحيث 
يعود مرة أخرى فى دائرة مقفلة . 
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شكل (5) 


رسم توضيحى لغرن بما ثقيل : 
-١‏ صهريج ْ 
؟ ل عاكس من الجرافيت 

؟ ب صهريج خارجى من الصلب 
أعمدة من اليورانيوم 

© ب غطاء واق من الرصاص 


فغشاء 
7 - لوح دوار 
8 - غلاف من صلب لا يعدا 
- البوبة ضغط 
٠‏ - البوبة صرف 
١1 /‏ مضخة 
0 ؟11- متبادل حرارى 
ا 5 - صهريج تخزين 
١‏ 0 6 ل مكثف 
ورا ١1‏ - جهاز ادماج ( عكس التحليل ). 
5 ا ْ 7 1١‏ ب سحاب للقضبان الحاكمة 
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الانسان بين العلم والسوثة 


تبخر ماء فىدائرة أخرىتحت ضغط ور ؟ ا حو »© وذلك عند المتبادل الحرارى» بفضل الحرارة 
التي يحملها ماء الدائرة الاولى . وقد وجد أن البخار خلو من الاشعاعات . ويذهب 
البخار الى تربين من النوع التقليدى ليعمل عمله )ثم يتكائف ماء يسحب الى المتيادل الحرارى مرة 
أخرى ليعود سيرته الاولى بخارا ليبدا دورته منجديد . وحركة الماء فى الدائرة الاولى ..؟ طن كل 
ساعة » وحركة البخار فى الدائرة الثانية ؟؟ طنافى الساعة ويستعمل فى دائرة الماءمضختان تصرف 
كل منهما ١0.‏ طنا فى الساعة » وبديرها الفرنذاته »؛ وتعمل المضخة ثلائة آلاف دورة فى 


٠ الدقيقة‎ 


ويضيط الماع الداخل 2 كل أنبوبة بمعر فةدرحة حرارته عند خروحه من الفرن 4 وتتساوى 
درجات الحرارة ى جميع الاثابيب 4 وتضبط كلانوية على حدة ومقدار ما تاخذه الانبوبة من الماء 
فى الساعة هو لام 4 والتهوية لازمة أذ تغير الهواء فى الحجرة وحجمها مانئة متر مكعب 
خمسا وعشرين مرة فى السامة »؛ والقضيا: الحاكمة فى الفرن من كبريتيد البورون وكذلك 
١‏ قضيبا الأمان من تفس المادة 4 ومقدار الطاقةالحرارية له 00 مليون واط 4 ومعدار طاقته»ه 

وهكذا استحدثت الكهرباء أول مااستحدثتمن الذرة ( شكل 7ط )اه 
التسمم والمخلفات : 

بتلقى اليورانيوم فى الفرن الذرى ضرباتكثيرة من الئيوترونات التي تمرق خلال الالومنيوم 
الذى يغلف اليورانيوم » وينشطر نوى اليورانيوم5؟؟ الى شطرين » والنوى المتولد نتيجة التصادم 
هو نوى بأخذ مكانا وسطا:بين العناصر ©» وه والباريوم والكريبتون والاسترونشيوم والاكريئون 
وغيرها تتكون هذه العناصر فى أثابيب اليورانيوم فتقل كفايتها مع التصادم حتى تعجز عن أداء 
رسالتها »؛ ويقال للأثابيب انها تسممت © لذاكان واحبا حتى لا بتعطل عمل الفرن ان تخزن 
اتعالج كيميائيا وتفصل !واد المفسدة او ماتسمىبالمخلفات الاشعاعية ؛ اذ هي مواد نشطة نشاطا 
اشعاعيا » اقول هذا ولا ادخل فى الاعتبار احتمالحدوث خلل مفاجىء لغلاف الالمنيوم لانبوبة او 
اكثر » وبذلك بتلوث ماء الفرن بالمواد الاشماعية “وهنا الاشكال الاكبر فى كيفية التخلص منها » 
بجوار شواطئها ؟ ام ندفنها فى أعماق رمالالصحراء ؟ أم تبني لها حصنا سميكا من الاسمنت 
المسايح ؟ ... هناك حلول كثيرة » وخوف اكبرمن تلوث البيئة والجوبالاشعاعات ؛ وقداستانسنا 
التفجيرات الذرية 4 ولكن من بدرى فربما تكونوبالا علينا ٠.٠6‏ ورحم الله الأعرابي الذى استانس 
ذئبا وبعد أن اطمان اليه اكل الشاة الوحيدة !لتىيملكها فخاطبه قائلا « ومن انباك ان اباك ذيب » ؟ 


اقول هذا لابين ان الخير في استخدام ااطاقةالذربة فى الافراض السلمية ليس خيرا كله » بل 
بحمل بين طياته احتمال شر بحب السهر عليتلافيه والعمل على عدم ايقاظه » وقانا الله ووقاك 
ووفي البيئة شره ٠‏ 


ان 


إن 
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رسم توضيحى لحطة كهرباثية ذرية : 
١‏ ب المفاعل 
؟ - التربين 


9 ب المتبادل الحرارى حيث يتولك البخار . 


الى 


شكل (/ا) 


؛ ب المكثف حيث يتحول البخار الى هام , 
هب مضخة للدائرة الثانية , 


+ ب مضصختنان للدائرة الاولى , 
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الانسان بين العلم والبيئة 


العلم والبيئة : 

لم يكن علم الانسان فى بداية وجوده علىالارض شيئًا مذكورا » وكانت خبرته بما حوله 
رغم ما حياه الله من عقل وتدبير لا تختلف كثيراعما بأتيه الحيوان بغريزته . ولعل أكبر دليل على 
مستوى التفكير الانساني فى ذلك الوقت حيرة ابنآدم وهو بحاول ان يوارى سوأة اخيه وقد امتدت 
بده الى أخيه ليقتله » فلم يهتد الى مواراته حتىراى غرابا يهيل التراب على أخيه الغراب ... 


فلا غرابة ان بحاول الانسان ان يقتات مماحوله ويعدل فى طبيعة البيئة التي ولد فيها بنزع 
الاشجار من الغابات وسوى الارض ... ولملافلاطون .هو الذى نسب المساحات الجرداء حول 
مدينة « أثينا » فى ذلك الوقت الى عدم درا بةالانسان الاول بالزراعة ,.. واكن مع تقدم العلم 
نحولت الاراضي الجرداء الى أراض زراعية اوتغفيرت البيثة تغيرا كاملا » غيرها العلم .... ثم 
جاءت الحشرات ترعى » وآأتى الجراد على الاخضر والياس »© والديدان على شحر القطن تلتهمةه » 
واذا بالعلم يخرج علينا بالمبيدات الحشربةوالاشعامات الذرية والمخصبات الكيماوية » 
واكتسبت الحشرات مع الزمن مئاعة وتدهورتصحة الانسان من تعامله مع المبيدات ومن تعرضه 
للاشعاعات » ورغم ذلك فالانسان بتكيف بالبيئةويوائم حياته مع التفير الطارىء » ولكن هذاالتفير 
يحتاج الى الوقت والعلم » وقد طور المواصلات »وجعل الدنيا صغيرة الحجم يطوف ارجاءها 
الانسان فى ساعات قليلة » لذا كان العلمى حريصاان بطور التقئية لاستحداث بيئة محلية حتى لا 
يشعر الانسان بالتغيرالمفاجيىء » فالحجراتالمكيفةالهواء محاولة من هذا النوع » وانى أشعر ان 
البيئة التي تقاس على الانسان تتنافى والفطرة» فطرة الله التي فطر الانسان عليها . حقيقة لابد 
مما ليس مئه بد » فشخص بتنقل فى الفضاءالخارجي بين الكواكب والاقمار لابد ان بعد للرحلة 
لبوسها ليأمن الاشعاعات ومخاطر الطريق » ورجليريد ان يفوص فى البحر لابد له ان يعد العدة 
ليتقى الضغوط العالية مع اتصاله بالجو المحيط ليتنفس بحرية » ولكن هذه رحلات موقوته بزمن 
محدد. أما الحياة » الحياة الطبيعية ) الحياة علىكوكب الارض تحتاج الى وقفة تأمل ,. ونتساءل 
هل بمكن لرجال الاسكيمو العيشى فى الحو الحار ؟... وهل بمكن لرجال المناطق الاستوائية ااعيش 
فى المناطق القطبية ؟ .... أعدت حجرات لتمثلهذه المناطق » وأجريت التجارب للوصول الى 
نتائج محددة يعتد بها » وانتهى بعضها الى أنالانسان حيوان استوائي وبيئته استوائية يحملها 
معه أينما ذهب ٠‏ وأن بقاء الاسكيمو واستمرارهوفى الحياة هو بسبب معر فتهم, كيف يتجنبون البرد 
اكثر من كيف بصمدون له ما استطاعوا الى ذلكسبيلا » وبإن أيضا ان الاسكيمو لا بأكلون اكثر 
مما بأكل غيرهم ... ولكن ااعمل الشاق .هوالدذى بيتطلب كميات أكبر من الطعام ... ويسان 
أبضا ان الزيوت والدهون ليست أساسطعامهم ؛ فلو أتيح لهم طعام آخر لأكلوه » ولكن المتحكم 
هو مافى متناول اليد من طعام ... 


يرق 
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ومن رحمة الله أن سوتى الانسان حسببيئته » اذ نلاحظ خفة وزن انسان الملطقة 
الاستوائية واستقامة جسمه وكثرة عرقه الذىيصل الى نصف لتر فى ساعة من الزمان » وبذلك 
وقاه الله شر ضربة شمسسن مميته »؛ وجعل النسبةبين مساحة جلده الى وزنه اكبر » فنحن نرى ان 
لو جنا بقطعتين قابلتين للتشكيل وزنهما واحدوشكلنا احداهما على هيئة كرة والاخرى على 
هيئة أسطوانة رفيعة طويلة لوجدنا ان مساحةسطح الاسطوائة الرقيقة الطويلة اكبر فتعرضها 
للجو أكثر » وفقدها للحرارة اكير » وتبخر العرقمنها أكثر ) فكأن الرجل الاستوائي على تحمل 
الحرارة اقدر . 

ورغم كل هذا فقد نجح العلم فىتكوين البيئةالناسبة ويعتز بها الانسان ولا يصبر عليها طويلا ؛ 
فهو دائم الصراع بين العلم والبيئة يطلب العلم فتتغير البيئة او بحاول ان بوائم بين نفسهوالبيئة 
ويضيق بهذا وذاك ويظل فى صراع » وسيظل فصراع أبدى حتى بحدث الله آمرا كان مفعولا . 
الانسان والعلم : 

لعلى تجاوزت المعنى بقولي ان الانسان فىصراع بين العلم والبيئة فما كان العلم والبيئة على 
طرفى نقيض . فالعلم يبئى » ومع البناء نفايات وغبار وعفار وبها تتلوث البيئة ونلجا مرة أخرى 
الى العلم لمحاولة منع التلوث أو ازالة آثاره حتىتصاح البيئة للحياة السليمة من كل ما يفسدها . 
فالصراع بالعلم بقدم الينا نتاجا نظيفا لاغبار عليه. 

ومن قدم رأى العلم ان الطاقة لاتفنى ولاتستحدث ولكنها تتشكل باشكال مختلفة . بل 
تتلون كما تتلون فى أثوابها الغفول . فاذا اختغتطاقة حرارة مثلا ظهرت طاقة اخرى »© ولتكن 
طاقة ميكانيكية ؛ والطاقة المختفية قدر الطاقةالمستحدثة » والفارق بينهما كالفارق بين اختفاء 
دينار وظهور ما بعادله من القروش ٠‏ فالنقودامختفية قدر النقود المستحدثة وان اختلفتا عددا 
وما الاختلاف الا اختلافا شكليا ناتجا عن اختلافالوحدات » فلو وحدنا الوحدات لاتحدت فى الكم 
والعدد ايشا ٠‏ وأسهل انواع الطاقة الحراريةاسهلها حدونا . تحدث باشعال مادة قابلة 
للاحتراق ؛ وهذا التلوث تراه فى مداخن المصانعوافران الخبز » وفى عادم السيارات وفى غيرها من 
امور نحتاج اليها عند استعمال الفحم والكوكوالبترول وما اشبه . والطاقة الحرارية ايشا 
أبخل انواع الطاقة عند تحوبلها الى طاقة اخرى .اذ تنحول الى طاقة أخرى بمقدار وعلى شروط . 
فالآلات الميكانيكية التي تعمل بالطاقة الحرارية لهامصدر تأخل منه الحرارة » ولا يتحول كل ما 
تأخذه الآلة من حرارة المصدر الى طاقة ميكانيكيةولكنها تحول جزءا منه وتقذف بالاجزاء الباقية 
الى مسستودع » ولاتعمل الآلة دائما دون شروط 4ولكنها تعمل عندما تستوفى شرطا » وشرط عمل 
الآلة ان تقل درجة حرارة المستودع عن درج ةحرارة المصدر » ولا تعمل الآل3 اذا نساوت درجتا 
الحرارة . درجة حرارة المصدر ودجة حرارةالمستودع ٠‏ لذا ستحيل على هذه الآلة بدون 
استعانة خارجية اعادة الحرارة المقذوفة الىالمستودع اعادتها الى اللمصدر مرة أخرى » 
وسستحيل عليها ايضا أعادة ما فقده المصدر تلوثامن دخان وحبيبات وغازات . ولكن تعاد ويزال 
تلوثها باستخدام آلة مضافة . 


ان 
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وهنا بأتى دور العلم الذى انتج الآلة التيافادت البيئة ريا وزرعا وحصادا » أو غزلاونجا 
ولبساء يأتي دورةفى صيانتها منالعبث بالبيئةالتىالتي عاش لها يرعاها ويكلأها بعنايته . وخلاصة 
القول تظهر قيمة العلم الذى أنشا الآلات التيأفادت فى تعمير الأرضباستحداث ادواتالحضارة 
التي يستخدمها ساكن هذه البيئة تظهر قيمتهبان يصبح همه المحافظة على صحة الساكن والقيام ' 
على بقاء نوعه فيعدل ويبدل ويضيف الى الآلاتاجهزة لمنع تلوث الجو الذى يستنشق هواءه 
واجهزة لمنع تلوث الارض حيث بشرب ماؤهاويؤٌكل زرعها ويقتات على لحم حيواتها . 


ولحكمة نحصد خيرا كثيرا عند ازالةالتاوث » اذ استخرجت بعض المعادن النادرة من 
الدخان الذى بخرج من المداخن فنرى قبل تنقيتهلينتشر فى الجونظيفا »؛ وكذلك جرت عمليةالتنقية 
على عادم حافلات الطريق ليخرج ما بخرج منهامن غير سوء لا يثير افا ولا يَوّذى صدرا . 


السبارات والتلوث : 

بحثت أضرار عادم السيارات فى « لوس انجلوس » احدى مدن ااولايات المتحدة الامربكية 
ووجد ان فى المدينة وقتذاك مر؟ مليون سيارةتستهلك فى المتوسط ل ملابين جالون من 'البئزين 
يوميا » وهي عبارة عن ..6١؟‏ طن من البنزين »؛ويئنتيم-غن الاستهلاك استهلاك هذه الكمية مسن 
البئزين بوميا ينتج 14.٠‏ طن من الكاربوهيدراتفير تامة الاحتراق ©» وكذلك ..ه طن من اكاسيد 
الازوت بالاضافة الى ...1 طن من أول اكسيدالكربون . تتولد هذه الكميات يوميا وتلوث جو 
مدينئة « لوس انجلوس » .. ولكن ما أثر كل هذاعلى الانسسان . . أجربت أبحاث ووجد ان العين 
تتأثر. »؛ ويشكو سكان المديئة من التهاباتة فى العيناذا وصل تلوث الهواء من الكسدات وار. جزء 
من ميلون جزء منهواء المدينة» وبتعدىالاثر الضارالى التربة فترى النبات وقد أصابه الذبول . 


واذا عدنا مرة أخرى الى الانسان وحللنادمه على وحه التحديد نجد آن خمسة فى المائة 
من هوموجلوبين دم كل فرد خمل وفقد نشاطه ؛وذلك عندما يصل أول أكسيد الكربون فى حو 
المديئة الى "١‏ جزءا من بليون جزء من هواءالمديئةوبقي الاكسيد فى الجو ثماني سامات » لذا كان 
حتما واجبا ان يحاول البحاث التخلص من التلوشكلية او ازالئه جزئيا الى حد لا بخشى ممه الضرر 
وكان هذا موضع اهتمام القائمين على صناعةالسيارات » وقد لاحظوا ان اكثر من ثلثى العادم 
بخرج من البوبة العادم الخلفية يخرج نتيجة عد مكمال الاحتراق » وبكو نالاحتراق كاملاعندما تكون 
نسسبة الوقود الى الهواء واحد الى ١5‏ »2 ولكنتصمم السيارات بنسبة الوقود الى الهواء أعلى 
من ذلك لتصبح السيارة على الحركة اقدر » ولكنالنتيجة ان يخرج العادم غير كامل الاحتراق » لذا 
رؤى لعلاج هذا الامر بقاء النسبة عالية ومنعالتاوث او تقليلة » ان يعاد احتراق العادم قبل 
خروجه آلى الجو المحيط حيث الهواء الطلق . والعادم عبارة عن غازات الازوت والاكسجين وثاني 
١‏ كسيد الكربون وبخار الماء وأول اكسيد الكربونوكربوهيدرات واكسيد الازوث واكسيد الكبريت. 


لاه 
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وهناك طرق مختلفة استحدثت لعالج ةالعادم . اذكر منها طريقة الاحتراقالمباشر » وذلك 
يوساطة شمعة اشعال وينطق شكل 8١‏ 1) عمونفسه ولا يحتاجالى شرح ؛ والشيعبالشيءيذكر » 
لذا اشير الى طرقة أخرى يستعمل فيها عام لمساعد لتحترق الفازات غير كاملة الاحتراق فى 
درجة حرارة أقلءمنها فى الطريقة الاولى » وذلكبجعل العادم يحترق مع وجود عامل مساعد . 
ونظرة ألى شكل ( مب ) تغنينا عن الشرح . 
معيار انتلوث : 

ترتاح النفس العالمة الئ.إلدقة فى القياس » ولن يكون قياس بغير معيار » ولقد اطمأن البحاث 
الى للائنة تاسيب عيارية للتلبولتة : متسو ب استعداد ومنسوب الذار ومتسوت الخطان ٠‏ ولكل 
منسوب علاماته » فعلامة منسوب الاستع_دادالتهاب الحواس وحدوث ضررللخضروات » وعلامة 
منسوب الانذار حدوث تغير فى وظائف اعضاءالجس,, يودي الى مرض مزمن »© وعلامة منسوب 
الاخطار هي الموت او مرض مفاجىء حاد . ولواردنا دقة فى القياس وعيبرنا عن المناسيب باجزاء 
من مليون جزء من الهواء من الملوثاث فى مد#,ساعةمن الزمان لسطرنا جدول ( ١‏ ) . 


اللمادة منسوب متسوب منسوب 
-استعداد انذار الخطار 

ثيلين ور. 5 59 
كبر يتيد الهيدروجين آار. 0 عن 
ثاني |اكسييك الكبرت .رآ 0-1 3 

الكاربوهيدرات مأيء 5 5 
ثاني اكسيد الازوت مآرء ع 3 
مو سد وار. 5 بت 
اوزونث 6ارء ت ْ 
دخان هآار. 55 ف 


من مليون جزء من الهواء من الملوثاث في مدة ساعةمن الزمان لسطرنا حدول ('3 ) ٠‏ 
على ان يستمر لمدة ساعة من الزمان ») وعشر جزءلى كان التلوث من غاز كبر دتيد الهيدروجحين 4 
ومنسوب الاستعداد فى حالة الكاربوهيدرات هوعشرجزء ونصف العشر. وقد حرصنا ان لا ترصد 
رقمانى الجدول ( ١‏ ) حيث لا اتفاق بين البحا.ثعلى رقم بعينه لذا جاء الجدول ادرد؟ كأسنان 
العحول . 
ثاني اكسيد الكبريت 

بظهر ثاني اكسيد الكبردت فى دخا نالمصانع ومحطات القوى » ونتخلص منه بتحويله 
ألى ثالث اكسيد الكبريت» ثم تحويل ثالثاكسيدالكبريت الى حامض كبر يتيك ؛ حيث بمكن 
تخزيئه والاستفادة منه , 


بم 


3 


الانسان بين العلم والبيثئة 


خيةاير سيال : 


مسا سس سي سر وحنل ٠.‏ 3 
مور العام “جا |4 “لكا جب مرقرالواس 


مساب ة المتبارل ا رارك 


شكل (184) 


جهان يضاف الى السيارة لاعادة احتراق فر المحترقمن الفازات بالاستعانة بشمعة الاشعال , 


ميغلا لهواة 


ل شد لم 1 3 


20010000 
سدح متؤاس سس سس سس ا ا 


ا سيك سو #سصنسة الضق 5 
شكل 8١‏ ب) 


جهان يضاف الى السيارة به عامل مساعد لاحتراق غير المحترق من الفازات عند درجة حرارة آقل من السرجة 
بالشمعة في شكل )1١(‏ . 


ذم 
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عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الراييع 


استحدثت طريقتان . نشات احداهماوترعرعت عند تشييد المصئع ؛ اذ رأى القائمون 
عليه ان يتخلصوا من ثاني اكسيد الكبريت فىمراحل عمل المصنع فيكون جهاز الازالة جرءا من 
المصنع آثناء تثبييده » ويؤخذ الغاز الملوثمباشرةمن الغلابة شكل (11) اذ نرى وحدة التنسخين 
للغاز الملوث جزءا من اللحطة فيسخن الوقد ماءالفلابة وفى الوقت نفسه يسخن الفاز المطلوب 
تحويل ما به من ثاني آكسيد الكبريت الى ثالشاكسيد الكبريت ثم الى حامض كبريتيك . 


ونجد في الطريقة الثانية ضكل ( 1 ب )مأخذ الغاز من المدخنة مباشرة »© فالعملية الثانية 
هي اضافة لا هو قائم من مصنع لتنقية ما هوخاري من ثاني اكسيد الكبريت © ويلاحظ ان 
وحدة تسخين مستقلة وضعت لاعادة تسخين الغال الخارج 8 


ووجد ان الطريقة الاولى تزيل .6 منثاني اكسيد الكبريت فى حين ان الطريقة الثانية 
حيث وحدة تسلخين اضافية مستقلة تؤدى الىازالة 2 حدود 86 ٠‏ 


ويفصل فى كلتا الحالتين في الطرقة الاولىوالطريقة الثانية يفصل الرماد والحبيبات شكل 
٠١ (‏ ) أولا بوساطة عملية الفصل الميكانيكي ثمالترسيب الالكتروستاتيكي ثم يمر تيار الفاز بعد 
التخلص من الرماد باللحول فى شكلي ( 1 »!)ب )حيث يوجد خامس اكسيد الفانديوم » وهو عامل 
مساعد صلب يساعد فى رفع اكسدة ثاني اكسيدالكبريت الى ثالث اكسيد الكبريت » الذى يتحد 
بدوره مع بخار الماء ليصبحبخار حامض كبريتيك»حَيَتَ يبرد فى برج الامتصاص ويخرج سائلا هو 
حامض كبريتيك » اما وظيفة مزيل الضباب فهيازالة ما بقي من بخار حامض الكبريتيك وبحوله 
الى سائل . 


الانسان امتهم 


غريب أمر الانسان يلقي التهمة على الآلةوهو المتهم, الاول المتسبب فى التلوث فقد خلق 
مصدرا متحركا للتلوث فهو يلوث البيئة التييعيشها حتى لو كان قعيدا لا يبرح فراشه من 
المهد الى اللحد . 
دع عنك افرازاته ؛ تراه يأخذ منالاكسجين.0/ سم ؟ شهيقا فى كل دقيقة من الزمان و بطرد 
ل سم ؟ من ثاني اكسيد الكربون .ولحكمة يعلمها الله اسكن الانسان الارض وابقى 
0 وحفظ قدر الاكسجين الذي بحتاجهمتنفسا ليعيش ويعيش ابثئاؤه واحفاده واحفاد 
عاد الى يوم الدين » اذ جعل النبات يزدهرنهارا باستهلاكه ثاني اكسيد الكربون من الجو فى 
عملية تسمى التمثيل الضوئي » وهي عمليةعكسية لتنفس الانسان فحصيلة العملية ظهور 
0 معدب للحياة حي الاكسجين الذي يخريالى الجو المحيط بديلا عن ثائي اكسيد الكر يبون 
الذي ا النيات » فكان النبات ينظف ما لوثهالانسان أثناء تنفسه فهو مسئول أولا واخيرا عن 
الاك للدم هذا قود لختداق » وأكولا حيرال يعتوينا نعط الانو فب : فتبمتى للهنين 
ادال اساي وبالتالي انكما شالرقعة الخضراءمن الادرض» ثم التقدم الصناعي وما تنفثه مدا خنه 
من ثاني اكسيد الكربون . لذا كان هم البحاثفى التلوث هو ضبط ١‏ 
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تفده 
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لذ 
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ليلِيليا 
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الانسان بين العلم والبيثئة 


)1٠١( شكل‎ 


طريقة لازالة الحبيبات من الفازات بعد خروج العادم من الافراندتتاين لرات الغاز وتلتصق بالحبيبات ويتخلص ملها 
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إن 


هالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


والانسان طرف فى هذا الموضوع بحكم همولدهوعمله وخبرته » ومن الطريف أن بعض الابحاث 
تتحدث عن كفاية العمال وتقول انها تقل وبسوءالاداء كلما كثر التلوث فى الجو » وبضيفون الى 
- الملوثات العروفة الاصوات المرعجة ؛ وعلى كلليس هذا موضعه ونقول يخدع الانسان نفسه 
ويظن انه بتنفس هواء نقيا » ولكن لو راجمن االتاريخ نجد ان ملك انجلترا ادوارد الاول حسرم 


استعمال الفحم لي لاله أعتير وبحق الدخانغير صحي فهو نوع من انواع التلوث وكان ذلك 


انواع التلوث 


مركبات الكبريتالناتج عن احتراقالفحم . والنوعالثاني يسمى فصيلة « لوس انجلوس »© ويتكون 
غالبا من احتراق البنئزين وبسمى تجاوزا فصيلة« الكاربوهيدرات » . 


ولعل نوع « لندن ) هو أخطنم|لنوعين واذكر ان آلافا من سكان لندن قد ماتوا عام؟ه156 
نتيجة اختلاط اكسيد الكبريت بالضباب . وانياترك الامر لاحساس القارىء وهو ينظر الى شكل 
)1١(‏ حيث يرى المداخن وما يخرج منها » ومنجهة أخرىلو نظرنا الى آثر حركةمرور السيارات 
فى مدينئة لوس انجلوس بامريكا شكل ( ؟١‏ ) نرى فعل الكاربوهيدرات واكاسيد الازوت فى الجو مع 
حركة تيارات الهواء ( ب ) ومع الضباب ( ج )ثم نرى الفعل المضاد لاشعة الشمس (1) ولكني 
سأكتفي بالتحدث عن بعض خصائص فصيلةلندن من التلوث وهي اخطر الفصيلتين . 
لندن والتلوث 

. اثبت علماء الانكليز ان التخلص مسن ثانياكسيد الكبريت وغيره من ملوثات الجو هام 
لانقاذ الثروة القومية » اذ اظهرت الاحصائيات انانجلترا خسرتة فى عام .واحد نتيجة تلوث الجو 
أكثر من 15 مليون يوم عمل وذلك بسببمرض العمال لاصابتهم بالتهاب فى الشعب 
الهوائية » وقد صنف علماء انجلترا التلوث فىجوها الى ثلائة أصناف : جزئيات غاز وجسيمات 
دقيقة جدا وجسيمات هرثية ويبين جدول ( ؟ )خصائص هذه الاصئاف الثلائة » ومهما كانت 
العوامل الجوية التي تساعد على تخفيف تلوثالجو فان مقداره يحسب حسابه اذ يزن الهواء 
الجوي لاره عر 1٠١ ٠١‏ طن ويصل مقدار التاوثالى ١ ٠١‏ طن . ولعلماء الانجليز طريقة فى التعبير 
عن هذا التلوث سواء كان التاوث غازا او سائلااوجامدا اذ يقدر بالميكروجرام لكل متر مكعب - 
61١(‏ جم م ؟) ويبين جدول (5 ) مقارنةبين التلوث فى لندن فى ثلاث سنوات وهي 1588 » 
19584 وعناصر التلوث فى هذا الجدول( جدول " ) :هي الدخان وثائي اكسيد الكبريت » 
ولكن مقارنة التلوثمن الفبار والحبيبات الخشنفى السنوات الثلاث سابقة الذكر تظهر فى جدول 
(4)ء 
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+ ب يسم عسوي تا لا ييا دين ل 3 


عمتطاصسصمف )ز!_بزط لماع يروه0 
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عالم الفكر بت المجلد السابع العدد الرابع 


1 

الى 
اموز ناه 8 + 23 
1 ول # نس عدم 


يظهر صورة مدينة نوس انجلوس . 
( !)فى يوم لا غبار فيه ولا تلوث , 


( ب )فى يوم حار ترتفع فى الفازات الملوثة الى اعلى . 


515 


فرة 


الانسان بين العلم والبيئة 


( )فق يوم فيه ضباب مكثف , 


5/ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


ويرينا جدول ( ه ) التلوث من أول اكسيدالكربون عام 1114 ويعطينا جدول ( 1 ) بعض 
البيانات عن حافلات الطريق . وهناك مقارئة بين التاوث في العالم ككل والتلوث فى المناطق الاكثر 
ت#قدما » وهي بين خطي عرض .”“ ه »6 .5ه ثرامق جدول (7 ) ونلاحظ من هذا الحدول ان 
التلوث من ثاني اكسيد الكبريت من صنع الانسانولا دخل للطبيعة فيه فهي بريثة منه براءة الذئب 
من دم أبن يعقوب . 


جدول (؟) 
دخان غبار وحبيبمات 
مه 3 
تكاس يوميا تقاس شهريا 
1 سج سم ٠‏ د؟ سم 
تطفن فى الهراء ترسب فى الهواء 


لاترى بالعين المجردة | ترى 
تلوثجميع السطوح | تلوث مكان سقنوطها 


يصل الى الرئتين لتحيسن ق انعا 


الاحتراق غير التام 00 يفضي الى 
الاستخدامات المنزلية غبار 5 
سما 
خاصة الإستخدامات 
الصناعية 
أكاسيد [١‏ 8 الأرحت ‏ #6 ف 5 
لازوت رذاذ حامض الاتربة فى الصناعة 
أول اكسيد الكربون| كبريتيك من المصنوعات 
فى تراكمات راكدة ضباب من التخرين 


المرود دخان الديزل 


المجموع 


جدول ( ؟) 


منازل 

صناعات وسوق التجارة 
طرق وقاطرات 

بواخر داخلية 

مجموع 


منازل ووقود بغير دخان 
صثاعات 


مجموع 


الكلي لثاني اكسيد الكبريت 


ان 


الانسسان بين العام والميئه 


515 
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عالم الفكر ب الجلد السايع ب العدد الرايع 


جدول ( ؟ ) 
الغبار والحبيبات الخشنة فى 1١١‏ طن 


السنة 


مواقد منزلية 
قطارات 
فحم وكوك د ستعمل قى الصناعة 


جدول ( ه) 


اول كسيد الكربون في 11١‏ طن 
غام 4م195 


+. 
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جدول )١1(‏ 
التلوث من حافلات الطرق فى 11١١‏ طن 
عام 1953/4 


آلات 
بالديرل 


أول أكسيد الكربون ٠اأدء‏ 
كاربوهيدرات تلان قاد 
الدأهايد أدر. الأيءيء. 
اكاسيد الازوت أاآرء. 0.ولء 
ثاني أكسيكد الكبريت آءدزرء رن. 


تكد تلض 


جدول (17) 
التلوث الكلي فى 7١١‏ طن 


التلوث 


همناطق متقدمة بيين 


طبيعي الانسان العالم خطي عرض ,لاه ).كه 


ساسسسسسصسسييييي] سسسسسسسسسس] استشسس_ شيمم 


اني أكسيد الكربون اعر.له | ؟ير.(؟ | العالم 


أول اكسيد الكربون | |5بر.٠١؟‏ |5ير.6؟ | العالم حتسصب 
ثاني أكسيد الكبريت | مهمل ‏ |! بير .|؟إسسسده مناطق متقدمة 
اكاسيد الازوت اعر.|؟ أءه تح مناطق متقدمة 
كاربوهيدرات #اهر.|؟ [.4 العالم ده 
جسيمات 37 "1١‏ حب مناطق متقدمة 


و7 
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التلوث فى الميزان 

مدى آثر التاوث على الصحة ؛ اذ يرى دكت ورباتريك لوثر مدير وحدة تلوث الهواء فى مجلس 
الابحاث الطبية بانجلترا أن مقدار ما بحويه دمالذين يدخنون السجائر بطريقة معتدلة وبغير 
افراط من أول اكسيد الكربون اكثر مما بحويه دمالمعرضين لحركة المرور فى لندن ولعد #ساعات . 


ومن ألغريب اني قرأت تقريرا لرابطةلمستهلكين بانجلترا يعلن عن ابحاث اجريت فى 
و فمير سئة ./ا9ا تقرر نقص الاداء الذهنيلاربعة من الشبان أثناء استنشاقهم هوام على علو 
در/1؟ سم من رصيف الشارع ولم يفصح التقريرعن التجربة وكيفية احرائها 5 


وكذلك اختلفت آراء الباحثين » اذ برىفريق ان جملة جرعات صغيرة من أول كسيد 
الكربون على فترات متباعدة لا تحدث تسمما “لان أثر الغاز لا يتراكمم مع الرمن ٠.‏ ويرى فريرق 
آخر غير هذا الرأى » وتسرب الشك ايضا الىثاني اكسيد الكبريت » وبدأ اليقين يهتز فى سبب 
موت آلاف فى لندن سنة ؟9همؤا وقد نلسبالسبب حينذاك الى الضباب المكبرث -- لو حاز 
هذا التعبير ‏ وذلك لان الظاهرة تكررت سنة1115 وكان عدد الضحايا ../ا فقط رغم تشابه 
الاجواء والاحوال , 


ويحسن أن نثبت هنا أنه قد صدر قانونانجليزي يعرف بقرار الهواء النقي عام 116 وهو 
عام بقع بين عامي 165 »2 15155 ونفذ القراروكان من نتائجه تقليل الدخان القاتم » حتى 
أدعى البعض ان لندن بلا دخان »؛ ورغم اختلا فالآراع فهئاك اجماع على ان ثاني اكسيد الكبريت 
غير مقبول عند التئفس ؛ وان أول أكسي دالكريون سام © وان اثبيئة تأئرت تماما بالتلوث . 
وان انس لا أنسى رؤيتي من سنين مضت العديد من الاسماك الميتة الطافية على مساحة 
كبيرة فى ميناء بيريه باليونان . . 


زعلن كل فالابحاث لا زالت جارية فى اغلببلاد العالم » بل اصبحت ابحاث تلوث البيئة 
عالمية ترعاها الامم المتحدة ) ونتمنى التوفيقللجميع لصالح الانسان والبشرية . 


* #دايم 


بف 


416 


حسّن صَادق المرصفاوي 


البتيئه والجحريبمه 


تشغفل الجريمة فى عصرنا الراهن ‏ كماشغلت دواما فى الازمنة السالفة ب بال الكثيرين 
من الفلاسفة والمفكرين والعلماء » لا تكش فتخطورتها وتفاقمت جسامتها وزاد انتشارها بين 
أفراد عديدين من مختلف الجمامات ؛ مهماتيابنت اتجاهاتها أو اختلفت درحتها فى التقدم 
والرقى . والجردمة موحودة دائما وان تغيرتصورها ومظامرها ©» ويكفى للتدليل على هذا 
ان ينظر الانسان من حوله » ويمد بصره الىفترة سابقة من الزمان عاشها »© ليتبين صورا 
من الجريمة خلقتمع الايام وليدة ظروفمعينة»يستوى فى هذا الدول المتقدمة والاخرى النامية) 
لآن الحال لا يتعلق بالتقدم أو التخلف » فائرهذا يقتصر على تنوع الجريمة التي تختلف من 
مجتمع الى غيره . والتطور فى ذاته يؤدى الىصور جديدة من الاجرام »© لا سيما حين يكون 
التفيير بخطي سربعة قد لا تستطيع الافكاروالتقاليد السائدة مسايرته » قتختل القيم 
وتضطرب الوازين فى المجتمع » مما بسفر عن صعوبة الاهتداء الى السبيل القويم فترتكب 
الجرائم . واذا اردنا أن نستقى من واقع الحياةدليلا لوجدناه فى الجرائم التى برزت حديثا بشكل 
ملموس - لا سيما فى اعقابالحربالعالميةالثانية._وهي التي تمس الجوائب الاقتصادية من الحياة. 
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ولا تعتبر الجريمة وليدة المجتمعات الراهنةأو انها قاصرة عليها » بل ان الجريمة قديمة قدم 
اجتماع الانسان بغيره من الافراد » وكل ما فىالامر أن الجريمة تختلف فى مفهومها وفى مدى 
انتشارها وفقا لتقاليد ونواميس جماعة معيئةق وقت معين وفى مكان معين . والعدوان هصى 
الاساس فى الجريمة » بل هو الاساس فى كل الافعال التي تلحق بالغر ضررا وتستوجب فعل 
هذا الضرر . والعدوان منشؤه بمض الفرائز التىقضت حكمة الله سبحانه وتعالى ابجادها فى 
الانسان »© تلك الغرائز التي لن تزول الا بفناءالانسان وتحركه نحو كل ما من شأنه أن بحافظ 
على وحوده »> ومن هنا ينشأ تضارب المصالح . وى سبيل اليقاء ينشب العدوان الذى هو أساس 
كل نزاع » عدوان مرجعه الفريزة . واذا أردناتقصى اسباب الجريمة والبواعث عليها لانتهيتا 
معها الى الفرائز البدائية فى الانسان . ولهذافمن الملاحظ أنه كلما تهذبت غرائز الانسان قل 
عدوانه © وتبعا لهذا اتكمش نطاق الاجرام دونأن بتعدم . 


واذا كانت الغرائر هي المحركة لكل عدوان فهي أيضا المحركة لكل دفاع فى مواجهة العدوان » 
ففريزة البقاء ألتى تدفع بالانسان الى السعى نحوالمحافظة على كيانه مهما كان فى تصرفه من مساس 
بقيره هي بذاتها التي تحرك هذا الغير الى دفعالاعتداء محافظة على بقائه » ولو كان فى هذا 
مساس بالمعتدى . وهذا هو الأصل فى نظريةالدفاع الشرعى » التي تقرها التشريمات جميعا 
على أساس أن المحرك للدفاع المتمثل فى اعتداء هوالفريزة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فى 
الانسان. ومتى كان الامر كذلك فالجريمةمرتيطةبالانسان وجودا وعدما . فالجريمة والانسان 
كلمتان متلازمتان وجدتا سويا وتنتهيان سويا »وبهذا فان تصور قيام مجتمع بغير جريمة ب على 
اية صورة كانت غير مقبول . 


والعدوان فى الصورة التي عرضناها » هوالذى بقع من فرد » والدفاع الموجه نحو العدوان 
يصدر عن فرد »6 ولكن الفرد المنعزل عن غيرهاتعزالا كاملا لا وحود له ©» بل ان من علماء 
الاجتماع من يرىان الانسان وجد دائثمانى مجتمع خلال كل فترات التطور التاريخي التي مرت بها 
الانسانية . وعلى كل حال فان صور العدوان _مع تطور المجتمعات ‏ بدات تتفير » واثرها لم 
يعد قاصر! على من وجهت اليه أفعاله »4 بلأصبحت الجماعة ذاتها كوحدة متكاملة تحس 
بالعدوان ولو بصورة غير مباشرة » وشعرت بأزعليها واجبا ازاء ذلك العدوان . فالجماعة لها 
كيان ذاتي مستقل »© ومنذ وجودها خلقت فيهاغريزة المحافظة على بقائها ‏ وهي ذات الغريزة 
التى دفعت الانسان للمحافظة على نفسسه_ووجهتها نحو طريق رد كل عدوان »4 سواء وجه 
اليها بطريقمباشر ام وجه الى أحد افرادها فلحقبها بسبيل غير مباشر . 

وبحثنا يتناول البيئة والجريمة »؛ الامر الذى يثير كثيرا من التساؤلات » أولها تحديد مفهوم 


كل من الجريمة والبيئة فى هذا النطاق . وغابةالبحث هي تعرف مدى العلاقة بين البيئة 
والجريمة وتأثير كل منهما فى الآخر »> وقدر ماتمثله البيئة فى الساوك الاجرامي باعتبارها عاملا 


ف 
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من عوامله . فاذا أمكن التوصل الى هذه العناصر سهلت معرفة الطريق الموؤدى الى مكافحة 
الجريمة (0) , 


الجريمة فى موطن هذا البحث : 

الانسان منل مولده حتى نهابة حياته لا كفعن الحركة» سواء فى ذلك بارادته» كالاكل والشرب 
والكلام » أو كانت الحركة مبعثها طبيعة خلقه دونآن بكون لارادته دخل فى ذلك ؛ كنيضات القلب أو 
تردد التنفس . ولا يعنيئا فى هذا القام النوعالاخير ولكن يهمنا بالدرجة الاولى النوع الاول » 
وهو ما يشمل التصرفات ذات الاثر فى المحيطالخارجي والتي قد تؤثر فى الجماعة المنتمى اليها 
الفرد بوجه من الوجوه . 


وتصر فات الانسان المنبئقة عن حركته الدائمة كثيرة ومتئوعة ؛ وهي تمثل استجابة لحاجات 
أو رغباتله » يستوى فى ذلك الظاهرة منها للعيان والمفهوم أمرها » آم الخافية الناشئة عن انفعالات 
أو خلجات قد يعسر فهمها وتحتاج الى تعدق فىشانها للوصول الى غورها وتفسيررها . واذا كان 
الانسان قردا فى مجتمع فمما لا شك فيه أنقصر فاته تنعكس على المجتمع » وقد يتأثر بها أو 
يؤثر فيها . فالمجتمع قد يتأثر بها لا تحدثه فىنواميسه وقواعده من تغيرات على آية صورة كان 
التفير » كما أن المجتمع قد يوئر فيها نتيجة لردفمل ذلك التصرف سواء كان بالرضا عنها عند 
مواءمتها لطبيعة تكوينه آو مدم الرضاء عن دالاختلاف والمعارضة . 


ونقسم تصرفات الانسان تقسيما بسيطا يرتبط بموقفالمجتمع مئها الىأقسام ثلائة»تصرفات 
ل تعنى الجماعة بأمرها كثيرا ؛ وتصرفات تتقبلها الجماعة بالرضى وتشجع عليها » وآخيرا تصرفات 
تستهجنها الجماعة وتثفر منها . والنوع الاولمن التصرفات بنطوى تحته فريق يتم دون ارادة 
من الشخص ‏ والقول بأنه تصرف فيه نوع منالتجاوز ‏ وهو الناشىء عن التكوين العضوى 
لجسم الانسان . والفريق الآخر من التصر فاتلارادة الانسان دخل فيه » وهو الذى يقتضيبحث 
موقف الجماعة بصدده . والاصل فى هلذهالتصر فات كقاعدة عامة أن يقف المجتمع منها 
موقفا سلبيا » بمعنى أنه لا بتدخل فى أمرها مادامت نتم فى حدود النواميس والقواعد والنظم 
التي تحكم المجتمع . والنوع الثانى من التصرفاتهو ما يتفق مع النواميس والقواعد والنظم التي 
تضعها الجماعة ولايقف منهاالمجتمع موقفا سلبياءبل انه يمتدحها ويشجع عليها لما تدى اليه من 
بقائه والعمل على تقدمه » ومن هذا قيام الانسانبالواجبات التى تفرضها عليه طرق العيش الذى 
يرتزق منه 4 فالسعى الى الرزق واجب ع لىالفرد وهو من العمد الاساسية فى بئاء الجماعة . 
وهئاك نوع آخر منالتصرفات ترضى عنه الجماعةكا فيه من معنى التآلف والتآخى بين أفرادها ) 
والتعاون المثمر الذى بنعكس أثره على أمرالمجتمعوهدوئه » ومن هذا القبيل التعاون على دفع 
الكوارثك ومساعدة الغير واعانة المحتاج . 


١ (‏ ) يرى بعض الباحثين أن الاهتمام بظاهرة زياد ةالسلوك الاجرامي يوجب العناية التامة باظهار الحقائق » 
وبدلا من الاندفاع في سياسة عقابية يتعين النظر بعمق الىطبيعة المجتمع للتحرى عما اذا كانت هناك قوى ذات صبغة 
اجتماعية وبيئية مؤثرة فى السلوك يكون من الافضل الكشفعنها ( جون مايز ص ١‏ ) . 
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والنوع الآخر من التصرقات يتعارض معالنواميس والقواعد والنظم 0 وتسير 
عليها الحماعة وتؤدى الى رد قعل مضاد من الجماعة متنوع النوع والمقدار دفاعا س1 عدن 
عنانها 6 ورلا على اسسةران انين والهدوء فيها . فالمجتمع كالانسان خلق كل د 00 00 
المقاء التى تتحرك تلقائيا وتدفع عته كل مابهددكيانه . فاذا كان الفرد العادى ير فع بده ىحر 
غريزية لا ارادية ليتقى خطرا على وشك الوقوعبه بتهدده » فالشان كذلك بالنسسبة الى المجتمع 
بتحرك غريزيا محافظة منه على كيانه لدرء كل هامن شأنه أن يؤثر فى بقائه واستمراره . واذا كان 
59 الفعل الفريزى لدى الانسان ازاء أى خطرتتهدده يختلف من وقت الى آخر ومن موقف الى 
آخر حسب ظروف ذلك الخطر» بمعنى أنتصر قدالغريزى ليس مطلقا من كل القيود وائما تحده 
اعتبارات عديدة _. لعل أخصها درجة العدوانوكيفية مقاومته والظروف التى بقع فيها كل من 
الخطر ودرئه ‏ اذا كان الامر كذلك بالشسيةللانسان فهو الحال أيضا بالنسبة الى المجتمع . 
فمتى كان كل خروج على نواميسه وقواعدهونظمه يستوجب رد فعل معه »؛ فان تحديد هذا 


الآثر يختلف من حالة الى أخرى وفقا لقدرالعدوان وظروفه ومدى المساس الذى بلحق 
الجماعة من حراثه 3 


ويمكن القول بصغة عامة انه لا يوجد تطابقكامل لتصرف وآخر من ناحية نوعه ومداه وآثره» 
ومع هذا فانه تقرببا للآمور يمكن ضم بعش التصرفات الى بعضها الآخر فى مجموعات تحوى 
نماذج يوجد بيئها نوع من التئاسق والتقاربالذى لا يصل الى حد التطايق . وتمشيا مع 
الفكرة آنفة البيان يمكن تقسيم تصرفات الفردالتى لا تلقى رضاء من المجتمع الى عدة اقسام 
استنادا الى درحة ردالفعل الذى يقابل بدالمجتمعتلك التصرفات ؛ وهو ما يتدرج فيدأ بمحجرد 
الاستهحان ؛ ثم قد بصاحب هذا الاستهجانجزاءتأديبى » أو قد يصل التصر ف الى درحة الخطورة 
التى تستوجب فضلا عن استهجان المجد مع للتصرف توقيع جزاء جنائى على مرتكبه » وبهذا 
تتغاوت درجات عدم رضاء المجتمع ورد فعله عنالتصرف الذى شع مخالغا للواميسه وقواعده 
ونظطمه. فاذا وقفيرد الغمل عند مجردالاستهجاناعتبر التصرف حريمة تأدبية ؛ أما ان وص لالحد 
الى احد الجزاءات المنصوص عليها فى قانونالعقوبات كانت الجريمة جتائية » ومن هذايتضح 
شمول مصطلح الجريمة اكل التصرفات التى تقعمنافية للمجتمع . 


ويهمنا باللقام الأول الجريمة الجنائية ؛وهيالنشاط الذى يصدر من الشسخص ايجابا كان أو 
سلبا يقرر له القانون عقوبة من بين العقوباتالقررة بقانون العقوبات ٠.‏ فالمجتمع قد يرى فى 
بعض التسر نات التى تصدر من الفرد ما منشأنه أن يخل بامنه ونظامه ©؛ ستوى فى هذا 
أن ترتب تلك التعرفات ضررا لفرد معين » أم أناثرها يصيب المجتمع باعتياره شخصية قائمة 
بذاتها تد نع عنها كل ما يهدد كياتها . وهو فىهذاالسبيلينذر بالعقاب كلمن تسول له نفسهمقارفة 
حل كك اتوي فان أتى الغرد واحدا منها “رغم تحدير القانون » وقع تحت طائلة العقوبات!لقررة 
0 الذى يشكل جريمةجنائية مستهجنة من المجتمع ؛ ويتفق فى هذا مع 
الجريمة الدينية والخلقية والتاديبية ؛ بيد انخطورة التصرف تجمل المشمرع يتدخل بتقرير 
لف 
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احدى العقوبات الجنائية . وبهذا أيضا بتضحالفرق بين الجريمة الجنائية وغيرها من الجرائي؛ 
ويتمثل .هذا فى التزام المششرع الجنائى والقاضىمن بعده بقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص فى 
القانون . ومعنى هذا أنه ان انتفى وجود نصالقانون الذى بعد نشاطا معينا فعلا معاقبا عليه 
باحدى العقوبات الجنائية » فلا محل لؤاخذةالشخص حنائيا . 


وليس بالضرورة أن تنطوى دائرة الجرائم الجنائية داخل دائرة الجرائم الدينية أو الخلقية» 
لان هناك من الافعالما يثير النقاش حولمخالفتهالقواعد الدين أو الأخلاق من عدمه رغم تدخل 
المشرع واعتبارها من الجرائع الجنائية » ومنهذاالقبيل كثير منالمخالفات والجرائم المسماةبالجرائم 
المادية . ولهذا قيل بأن الجريمة قد تكون م خلق الجماعة السياسية فى الدولة فى وقت ما 
ولظروف معيئة » فان تغيرت الجماعة الحاكمةاو تبدلت الظروف التى استوجبت تجريمى نعل 
معين فان هذا قد بيترتب عليه رفع صغة الجريمةعن النشاط ؛ بل بمكن القول بأن سياسةالتجريم 
فى ذاتها مصدرها سلطان الحكومة . على أن هذاالقول » وان كان فيه جزء من الصحة فانه لا يخلو 
من المالفة » فلا ينكر أحد أن هناك من التصر فاتما تعدها الهيئة السياسية الحاكمة جريمة حماية 
منها لمكانتها وتثبيتا لاركانها أو تحقيقا لسياسةمعينة تنشدها . وهناك أيضا من الاقعال ما يعد 
جريمة تقتضيها مصلحة المجتمع وان كان قديغيب عنبعض|الافراد الغاية من التحريم »كالجرائم 
التمويئية أو جرائم الضرائب . ولكن الى جوارهذا يوجد من الافعال ما قد بكاد يجمع على 
تجريمه لما له من مساس بالمجتمع فضلا عنالمساس بالأفراد» ومن هذاالقبيل القتل والسرقة 
وخخيانة الامانة والزنا » وان كان من بيئها ما لا بعدجريمة أحيانا فى قليل من المجتمعات . وهذه 
الجرائم الأخبرة تنطوى داخل دائرة الجرائم الاخلاقية لآن نواميس المجتمع وتقاليده تأباها . 
بل لقد ذهب البعض الى اعتبار مثل هذه الأمثالجرائم, طبيعية لانها تأتى ضد الطبيعة الموجودة فى 
المجتمعات ولا نتغير بالزمان ولا بالمكان . وهذاالقول بدوره أثار الانتقاد لما يتسم به من طابع 
المالغفة » اذ هناك من المجتمعات ما لا بعد القتلجريمة » بل واحبا اجتماعيا » وغيرها لا يرى فى 
فعل الزئا جريمة » بل براه تصرفا من جانبالفردى حريته الشخصية ٠‏ 


وبعنيئا فى بحثنا الجريمة الجنائية » ويمكنالقول بأن اضفاء صفة الجريمة على نشاط معين 
أمر نسبى يتوقف على ظروف الزمان والمكان » فهو يختلف من وقت الى آخرومن مكان الىغيره. 
فمن المسلم به أن هناك من الافعال ما بعد جريمةفى دولة ما فى حين أنه من الافعال المباحة فى دولة 
أاخرى » بل اله فىالدولة الواحدة قد بعد النشاطجريمة ثم يعدل الشرع فى سياسته وينقله الى 
قائمة الأفعال الثى لا بلحقها العقاب ولا يمنعه منهذا من بعد أن بعود الى الجريمة مرة أخرى . 


وتختلف التشربعات فى تقسيمها للجرائهمن حيث جسامتها » فمنها ما يأخل بالتقسيم 
الثنائى فالجر دمةتكون على نوع منائنين اما جئابةاو جنحة » ومن القوانين ماياخذ بالتقسيم الثلاثى 
للجرائم ‏ الجئاية والجئحة والمخالفة ‏ ومنبيئهاالتشريع المصرى . وكخطوة أولى نستبعد من 
نطاق البحث الجرائم المعدودة من المخالفات لانهامن البساطة بمكان » وهي نصرفات يمكن أن تقع 


// 
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من كل فرد يكتفى القانون فى الغالب بوقوعها لتقرير العقاب دون اشتراطتوافر القصدالجنائى 
فى مرتكبها » أى أنه لا يتمثل فيه أو فيما وقعمنه خطورة شديدة على المجتمع . 


أما الجنايات والجنح فانه وان كانتخطورةالجنايات ظاهرة وكانت الجنح اقل منها فى هذا 
المقام » الا أن هذا لا ينفى أن اهتمامات البحثفى عوامل الجريمة لا تسير دوما وراء تقدي رالمشرع 
لخطورتها . فجريمة تسليم بعض الأسرارالحربيةالي دولة معادية أشد خطورة فى نظر المشرع من 
جريمة قتل ترتكبآخذا بالثأر مثلا » ومع هذا فانالباحث فى عوامل الجريمة تعئيه بالدرجة الأولى 
الجريمة الآخيرة وحدها . واذا كانت الجناياتوالجنح لاتتساوى فىأهميتها فان هناك منالجرائم 
مهما كان وصف القانون لها تخرج عن البحث »وذلك لما لها من طبيعة خاصة تجعل لها صفة 
الجرائم الاصطناعية » ونسوق على سبيل المثالالجرائم الضريبية التى لا يشعر مقارفها أحيانا 
بتأثيم الاجرام حين يأتى أحد الأفعال المكونة لهابسبب عدم ادراكه للفائدة التى يراد للمجتمع 
الوصول اليها بتحصيل الضريبة » ولا يأخذ فاعتباره الا القدر من المال الذى يدفعه الى الدولة 
ولا يتقافى عنه مقابلا محددا واضحا » وكذلكالحال بالنسبة الى شعور الجمهور . 


وألغاية من الدراسة هي التى تحددالجريمةالتى تكون محلا للبحث » ولا شك فى أن الجردمة 
التى تثير الاهتمام تكون قد وصلت فى المجتمعالىدرجة من الكثرة تكشف عن أن لها من العوامل 
ما يمتد جذوره فى الجماعة بما يمكن من متابعتهاوالاهتداء اليها» أى أن بكون من شأن تل كالعوامل 
تهيثة المناخ الصالح لوقوع الجريمة ») وكأنالجريمة المعنية أصبحت آفة المجنمع يستحق 
الجرى وراءها للقضاء عليها . ولذا فان بعضا منالجرائم, التى ترتكب بصفة عارضة تخرج عن 
البحث ؛ ومن هذا القبيل جرائم الضرب البسيط والسب فهى جرائم ب قلت أم كثرت ‏ ليست لها 
سمة الثبات والتكرار » تقع نتيجة لظروف طارئةمن أى فرد وفى أى وقت دون أن بجمعها ضابط 
معين بمكن الاهتداء به أو البحث عن أسبابهاللعمل على مكافحتها . 


واذا كانت التشريعات تعبر عن انعكاساتإشاعر المجتمع » وكانت الأبحاث المختلفة وليدة 
حاجاته؛ فان تحديد الجردمة يهتدى فيهبالدرجةالتى وصلت اليها والتى تقاس باستئكار المجتمع 
لها كله تقريبا وفى كل وقت ‏ واحساسه انهاقد بلغت من كثرتها مرحلة يخشى منها علىالمجتمع 
ذاته . وليست المجتمعات كلها على نسق واحد: والمقياس آنف البيان يوصل بالضرورةالى أنتكون 
الجريمة المعنية موجودة فى كل الدول »© بل هي قد توجد فى دولة ولا تتوافر فى غيرها . وعلى 
سبيل المثال اذا أردنا تطبيق المقياس السابقعلىالجريمة فى مصر لوجدنا أن أخطرها جريمةالقتل» 
لا سيما ماكانمتها متصلا بالثأر. ويزداد الاهتمامحاليا بجرائم الاختلاس والرشوة التى تنتشر فى 
الجتمع بصورة مذهلة ؛ حتى حركت كثيرا من الأجهزة الباحثة وراءها . ولا تخلو جرائم التشرد 
والتسول بدورها من الأهمية ؛ كما لا يشك احدفى خطورة جرائم المواد المخدرة . واخيرا تأخذ 
الجرائم التى تقع من الأحداث مكانا خاصا بينالجرائم, التى تكون محلا للبحث » لانه كما بقال 
حدث اليوم هو رجل الغد » ورعايته وتنويرهحفظ للبلاد برجال المستقبل . 
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البيئة والجريمة 


البيئة فى موطن هذا البحث : 

الجريمة ظاهر ةمادية نتيجة لعملياتمتعددةومعقدة » وتضر بالمجتمع) وهو لا يقف منها عاجزا 
وانما حمابةلنفسه يوقعالجزاء على مرتكبهاوحتىيكون عنوانا بردع الغير عن الاقتداء به ٠‏ وردفعل 
المجتمع على هذه الصورة يقف عند الاثر الظاهر لتصرف الانسان ‏ أى الجريمة ‏ ولا شك فى أنه 
من الأفضل العمل على منع الجريمة قبل وقوعها» وهو ما يقتضى البحث عن أسبابها لعل فمعر فتها 
ما يمكن من علاجها ودرء خطر الاجرام . 


ولما كانت الجريمة نتيجة لعمليات بشريةواجتماعية ونفسية فان البحث فى أمر مسيباتها 
شغل فريقا من العلماء مختلفى التخصصات . فلقد شارك فى الدراسة والابحاث فلاسفة وأطباء 
ورجال قانون وباحثون اجتماعيون وغيرهم »ونظركل فريق الى الجريمة من وجهة نظر تخصصه 
فى أبحاثه التخصصية ؛ وعلى سبيل المثال أرجعلوميروزو ‏ الذى كان يعمل طبييا © عامل 
الاجرام اساسا الى التكوين العضوى للفرد .وفضلا عن هذا فان اختيار الانسان لطريق معين 
فى بحثه يتوقف على امكانيات الآدوات التى تيسرله الاستعانة بها )؛ وأقرب الأدوات أليه هو ما 
تمده به حياته العملية 9) . 


واذا كان الانسان فردا فى مجتمع © وكانتالجريمة ظاهرة انسانية فقد لزم البحث عما اذا 
كانت هناك علاقة بين الجريمة ذاتها والمجتمعمنعدمه . ويعتبر توماس مور (1598- ه168 )9؟) 
من أوائل من نظروا الى الجريمة فى ارتباطهمابالمجتمع » وبين أن عواملها تكمن فى المجتمعنفسه» 
وكان ذلك فى قصته الشهيرة ( هزوه75 ) وهيمستوحاة من المديئة الفاضلة لأفلاطون ٠.‏ ووصف 
توماس مور الظر وف التى كانت تعيش فيه انجلترا آنذاك والتشار الاجرام وقسوة التانون » 
واأشار الى وجوبتعرف عوامل الجريمةوالتخلصمنها بتوقير امكائية العيش للناس . ومن صور 
عوامل الاجراءذكر الحروبالمستمرة التىاسفرتعن المحاربين العاطلين . وقال أن العامل الأساسى 
بكمن فى ظروف الحالة الزراعية » ذلك أنه بعدانتاج المصنوعات الصوفية حول كثير من أصحاب 
الاراغى الزراعية أملاكهم الى مراع للغنم »وترتبعلى هذا تعطل آلاف من المزارعين الذين رحلوا 
واستقروا حول المان وكانوا فريسة سهلةللوقوعفى وهدة الاجرام » وفضلا عن هذا ظهر الثراء 
الفاحش الذى سرعان ما يزول ويؤدى بدوره الىطريق الجريمة ٠‏ 


ومن كتابات قادة الفكر خلال القرن الثامنعشر نجداشارة الى الجريمة والظروفالاجتماعية 


المحيطة بها () . فقد ذكر منتسكيو أن المشرعالناجح هو الذى يكافح الجريمة لمنع وقوعها اكثر 
منه بالعقاب عليها . وكتب روسو ان الفقر هوأهم الجرائم الكبيرة » وأن المجرمين قلة فى ولابة 


(؟) راجع البراسات الاولى لملم الاجرام » بيئاتل »ص ," وما بعتها . 
(؟)بونجر » ص 58 ,. 
( 1 ) بونجر » ص !ا" وما بعدها , 
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منظمة تنظيما حسنا . كما ذكر بكاربا أن السرقةهي عادة جريمة الفقراء . وف كتابات بنتام نظرة 
اجتماعية عميقة لأسباب الاجرام ) وهو برجو أن تمنع الجريمة لا أن بعاقب عليها ٠‏ وعدد صورا 
هن العوامل الموصلة الى الجريمة ومئها الخمورالتى اعتبرها من الاسباب الهامة . وفى صدد 
الجرائ, الاقتصادية بحث على معاونة الافرادالدذين ليست لديهم موارد كافية والا أصبحوا 
مجرمين ؛ ولن يقعدهم عن هذا الطريق أى تهديدبالعقاب , 


وبعد أن أرسيت الدراسات الاحصائية على قواعد ثابتة استخدمت كاداة فى الدراسات 
الاجتماعية ؛ وفى ضوئها درست الجريمةبامتبارها ظاهرة فى الجماعة بطريقة علمية . وقد 
أوجد أندريه جيري فى فرنسسا ( 14.5 1816 )ما يسمي بالاحصاء الاخلاقى »؛ حيثتناول الرابطة 
بين الجنس والسن من ناحية ؛ والاجرام مرناحية أخرى . كما عنى بجفرافية الجريمة فى 
فرنسا التي اتضح منها أن بالمناطق الغئية أكبر عدد من الجرائم ضد المال » واستنتج عدم عدالة 
توزيع الثروة » حيث الى جوار الثراء الفاحثرهناك فقر مدقع . وصاغ قاثون الحرارة للظاهرة 
الاجرامية ‏ والذى ابده فرى ب حيث أكد أنالجرائم ضد الاشخاص تغلب فى الاقاليم الجنوبية 
خلال اوقات الحر » وأن الجرائم ضد امال تغلبفى الاقاليم الشمالية أثئاء فترات البرد 60 . 


وأبان أودلف كاتليه ( 1 - 1875 إثبات أيةجريمة من عام الى آخْز حتى فى تفاصيلها 
أو طربقة ارتكابها » وبين ذلك بجدول احصائي عن الجرائم التى وقعت فى فرنسا ٠‏ وقال ان الارقام 
لا تتغير وهي ثابتة بشكل مطرد فى كل ما يتصلبالجريمة حتى بالنسبة للجرائم فير التوقمة 
للتقدير العادى ؛ كالقتل الذى بحدث فجاأة وبلااية بواعث مسيقة . وقال ان المجتمع يبحوى 
بداخله بذور الجرائم المستقبلة ؛ وكل نظاماجتماعي يعد الظروف لعدد من الجرائم التي تنتج 
بالضرورة من تنظيمه ٠‏ ويضيف بآن على كل مجتمع أن يعد نفسه على أساس وجود الظاهرة 
الاجرامية » كما بعد نفسه لظاهرة طبيعية » وهوما يستئتج من قوله ان كفاح الجريمة تمكن 
تحقيقه بتغيير ظروف الحياة الانسانية , وبحثكاتليه أيضا بعض البواعث التي تؤثر على 
الاتجاهات العامة فى الجريمة كالتعليم والمهنةوالفقر والجو وتغير الفصول . 


وربطت المدرسة الاشتراكية (1) الظاهرةالاجرامية بالشفروف الاقتصادية معتبرة أن 
الحرسمة حصيلة فرعية للظلروف الاقتصادية » فعدم المساواة الاقتصادية هو العامل الاساسي 
ق الجريمة التي تمثل رد الفعل لانعدام العدالةالاجتماعية ؛ وقامت الفكرة على آأساس دراسات 

( © ) ستيقانيه وآخرون ص ١٠م‏ بند هيم » وأشار الىمعارضة البعض لهنا الراى حيث ان الجو يرتبط بظروف 
اجتماعية , ففى بعض البلاد حيث يطول النهار تمتد تبعالهذ! الحياة الاجتماعية وتكفى لزيادة فرص الاجرام ضد 
الاشخاص » في حين أن الظلام فى ليالي الشستاء الطويلة يساعدعلى زيادة الجرائم ضد المال . راجع ايضا بوذا وبناتل 
ص كم وما بعدها , 

(1) بونجر ص ١م‏ وما بعدها , 


م 


ؤوبة 


البيئة والجريمة 


الاقتصادية » وانتهت الى أنه لن تكونهناكجريمةف المجتمع الاششتراكي» ولن تكون الافعال التي تقع 
ضد رفاهية الجماعة الا نتيجة لحالة مرضية .وقد عكس التطور الاقتصادى صداه على تطور 
الجريمة » بالانتقال من الاقتصاد الزراعى الىالاقتصاد الصناعى خلال القرن التاسع عشر » 
صحبه انتقال من جرائم العنف الى جرائم, الذكاء. وعدم الاستقرار الاقتصادى الناشىء عن عدم 
استقرار الاثمان والاجور والاسواق والنقود كانله أثره فى الاجرام الذى بقصد منه الكسب » 
ويؤدى تحسن الظروف الاقتصادية الى نقسص الجرائم ضد المال وسوء هذه الظروف يوٌدى الى 
زيادة تلك الجرائم .٠‏ 


ومن أشهر المدارس فىبحث عوامل الجريمةالمدرسة الايطالية (/) وتقوم وجهة نظرها على أن 
الظواهر الاجتماعية ب شأنها شأن الظواهرالطبيعية ‏ تنشأ وتتتابع وفقا لتواعد تحكمها 
وتربط بينها بعلاقة السببية الموصلة الى آثارها »ولكن تحديد هذه القوانين من الدقة بمكان بسبيب 
الظروف العديدة التي تتدخل فى هذه الظواهر .وفى تقدير الظاهرة الاجرامية ينبيفي الاعتداد 
بعنصرين الفرد والوسط ٠‏ ويجمع علماء هلهالمدرسة على ضرورة وجود شدوذ عضوى لوقوع 
الجريمة » ثم اختلفوا بعد هذانى عديد منالنقاط. 
فلقد اعتدلومبروزو ابتداء بالمميزات العضوية فى الانسان المسسبية للجريمة » ولكته بعد ذلك 
وتحت تأثير النقد الشديد اعتد بالظروفالاجتمامية ؛ وثال أن لكل جرئية اسبابا عديدة » 
ولا كانتا تلك الاسباب' تختلط ببعضها فى الفالب فيجب الا وّخد كل سبب فيها على الفراد 4 ومن 
بعد هذا اعتد لومبروزو بالاسباب الاجتماميةوقال ان المديئة لم تقلل من عدد الجرائم وان 
انسمت بطابع خاص أقل شراسة »© وتميزتبانواع معينة ناشئة عن الروابط الاجتماعية 
والاسرية » وكان للحالة الاقتصادية فى نظره اثر محدد على الاجرام . 


واعتد فرى بالعوامل البيواوجية واضافاليها العوامل الطبيعية والعوامل الاجتمامية » 
وعلى وجه الخصوص العوامل الاقتصادية .ويختلف أثر العوامل البيولوجية والاجتماعية 
وفقا لاسخاص المجرمين وانواع الجرائم, المرتكبة, وقسم المجرمين الى خمسة أنواع ؛ المجرم بفطرته 
والمجرم المجلون ؛ والمجرم بالعاطفة ؛ والمجرمبالصدفة ؛ والمجرم المعتاد . والفكرة الاساسية 
لدى فرى مبناها نساؤل هو انه اذا كانت العوامل الجثرافية والاجتمافية لكون فصدر الاجرام 
فما يزال السؤال باقيا لمعرفة ما يدهو عدة افراديسيرون في طريق الجريهة بيلها ل يسسير غيرهي 
فيه » والجميسع يخضعون اؤثرات واحصدة ,وف رايه أن الجريمة ظاهرة ذات ساس معقد بين 
عضوى ونئفسى واجتماعى ؛ ولها أشكال ودرجاتتتفير حسب اللروف الختلفة للا خاص 
والاشياء والوقتوالمكان . وقد قسم فرى عواملالاجرام الى ثلاثة أنواع انثروبولوجية وطبيعية 
واجتماعية . والاخير هو الظروف الاجتماعيةالجريمة الناشئة عن الوسط الاجتماعى الذى 
يعيش فيه المجرم ؛ أى السكان والافكار العامةواممتقدات الديئية والانتاج الصناعى والمنظمات 
ا ا ا ا ا 1 

(/ا) بونجر ص 4ه وما بعدها , 
ألم 
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الاقتصادية والسياسية . ولقد صاغ قانونالتشبع الاجرامى أى أنه فى وسط اجتماعى معين 
اذا وجدت ظروف شخصية وطبيعية معيئة فانهاتنتج قدرا من الجرائم لا يزيد ولا ينقص وبشكل 


منتتظم ء 


ويرى جاروفالوآن الجريمة نتاج عي بٍشخصي بسبق الفعل الضار » والجريمة هي 
الطبيعية لا تلك التي بخلقها اللشرع »؛ وهي تتكوزمن الانتهاك الضار للشعور الاخلاقى العام الذى 
اتصل بالشعوب على مدى تاريخ الانسانية . ومنرايه ان من الافضل قبول الظاهرة الاجرامية على 
علاتها كما تحدث دون محاولة لتفسيرها ؛ وانكان لم ينكر دور العوامل الخارجية فى احداث 
الجريمة » فعرض للعوامل الاقتصادية وكذلك للمدنيةالتيلم ير فى تقدمها شيمًا لازدياد الاجرام» 
بل انها تحصره فى أنواع خاصة : 


وخلاصة اتجاه المدرسة الايطالية أنها حصرت أسباب الاجرام فى نوعين اولهما الاسباب 
الداخلية التي تتصل بثسخص المجرم من الناحيةالجسمية والعقلية والنفسية والميول والطياع » 
وثانيهها أسباب خارجية تتصل بالوسط والبيئةالتى يعيش فيها وما بها من ظروف اجتماعيسة 
وسياسية واقتصادية . 


ويهمئاق هذا المقام مدرسة الوسط الاجتماعى التي تقوم على أساس أن الجريمة وليدة 
ألوسط الاجتماعى الذى توجد فيه ؛ فالسلوك الاجرامي ينتج من مظاهر السلوك والعمليات 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ ولم تئكر المدرسة العامل الشخصي ؛ ولكنها مع اعتدادها به جعلته حزاء 
من الوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه المجرموهو محدود الاثر . فالوسط الاجتماعى هو تربة 
زراعة الحريمة »© ومكروبها هو الجرم الذى ليست له أهمية الا من اليوم الذى بحد فيه 
التربة الصالحة لانباته » والاسباب الاجتماعيةللجريمة عديدة ومختلطة ليس من العسير وضع 
تقسسيم تحدد معالها , 


ومن اقطاب هذه المدرسة لاكاساني(0 الذى قال عبارته الشهيرة « ليس للجماعة الا المجرمين 
الذين تستحقهم 6 . وقد عرض لاسباب كثيرةللجريمة . وعلى سبيل المثال برى أن حرارة 
الجى تؤدى الى ازدياد الجرائع ضد الاشخاصوتصل الى مداها فى الصيف » فى حين أن الشمتاء 
يؤدى الى زيادة الجرائم ضد المال بسبب البردوطول الليل واستهلاك كميات كبيرة من الخمر . 
ويختلف اجرام الريف عن اجرام الحضر »فالجرائم فى الريف ذات اتصال بالاصل الفريزى 
فى الانسان كالانتقام والطمع » أما جرائم, المدنفتتسم بالطابع غير الاخلاقي كالاغتصاب وهتك 
العرض والضرب الشديد . 


ويرى جابربيلتارد (1) ان المجرم وليد الظروف الاجتماعية » وانه وان كانت تتدخل فى انتاج 
الجريمة أسباب فقسيولوجية وطبيعيةواجتماعية)الا أن الاخيرة هي الغالبة وذات الائر الفمال فى 


(8) بوتجر صن الا 


(5) بونجر ص .8 
امم 
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وجود الجريمة . فالجريمة لا تقع من مجردالانسآن الحي وانما من شخصية الانسان التى 
خلقتها الجمامة وشكلت صورتها . وقد وضعتارد نظريته فى أن الجريمة مفتاح التقليد » فلا 
شك فى أن الاجرام كالشأن فى كل نشاط اجتماعمىيفترض وحود ظروف فسميولوجية وطبيعية ) 
ولكنه بفسر قبل هذا بالقوانين العامة فى التقليد )وذلك فى صور الصفة الخاصةبالصيغة المحلية لكل 
وقت والتوزيع الجغرافي والتحول التاريخى وتنوع الدوافع وغير ذلك . وهذا التقليد يمتد من 
الطبقات العليا الى الطبقات الدنيا » وقديما كانيجرى تقليد الطيقة الارستقراطية ؛ أما الآن 
فالملاحظ سير التقليد من العاصمة الى الريف . فكل الوقائع الاجتمامية تحدث تحت سلطان 
يحتدى به . ويذهب تارد الى أن الفقر لا يؤدىوحده الى الجريمة » وانما عدم الرضا وعدم 
الشبع هو الذىيولده » وهذا وذلك كما قد يوجدعند الفقير فانه قد يتوافر لدى الغنى . 


ولا يختلف دوركهام عن غيره من علماءمدرسة الوسط الاحتماعى فى اعتبار الجريمة 
وليدة الظروف الاجتماعيةواليها ترجع أسبابها .على أنه يرفض اعتبار الجريمة ظاهرة غير عادية 
فى المجتمع © بل انه بؤكد صفتها الاجتماعيةالعادبية »؛ فهي موجودة فى كل مجتمع انسائى » 
وهي علامة من علامات صحته » ولا بوجد مجتمعلا تحدث فيه بوميا انتهاكات لاخلاقياته , ويوّدى 
رأيه الى انه لما كانت الجريمة ظاهرة عادبة فهيلا تنشأ عن أسباب استثنائية ولكنمنذات الهيكل 
الثقافى الذى تنتمى اليه . وانه لما كانت الجريمةنائجة عن التيارات الاجتماعية الكبيرة فى الجماعة 
فان وجودها وعلاقاتها بالهيكل الاجتماعى بحملان لها صفة الاستمرار والعمومية . وعلى هذا فانه 
لا بجحب تفسير الجريمة ولا تحليلها الا بالثقافةالغالبة فى وقت ومكان محددين . 


ويرى سذرلائد )٠١(‏ - وهو من المدرسةالاجتمامية فى الولايات المتحدة الامربكية ب أن 
السلوك الاجرامي هو سلوك انساني يشترك فالكثير مع الساوك فير الاجرامي . ويضع سفرلاند 
نظرية تكويئية للسلوك الاجرامى » مبيئا كيف تتمالعملية التى تؤدى بشسخص معين الى الساوك 
الاجرامى . ونتلخص فى أن السلوك الاجرامىيتتمّكم' ولا يورث » وذلك بالتداخل مع أشخاص 
آخرين فى عملية اتصال »© وهو يحدث فى نطاق جماعات الاشخاص ذات العلاقة الودية الوثيقة » 
وتعليم السلوك الاجرامى يتضمن فن ارتكابالجريمة » وينحرف الشخص حين ترجح له كفة 
الآراء التى تحبذ انتهاك القوانين على كفة الآراءالتى لا نجيز انتهاكها » وهذا هو مبدا العلاقة 
التفاضلية . وحينما يصبح الأشخاص مجرمين فهم بقبلون هذا لاتصالهم بنماذج اجرامية من 
جهة » وبسبب عزلهم عن النماذج التى تقاومالاجرام من جهة أخرى 4 وأى فرد يتشرب حتما 
الثقافة المحيطة به الا اذا وجد حوله نماذجاخرىى صراع معها . والاسبقية هنا هامة بمعنى أن 
السلوك القويم الذى يكتشف فى الطفولة المبكرةقد يستمر طول الحياة ؛ كما أن السلوكالمنحرف 
الذى يكتشف فى الطفولة المبكرة قد يستمربدورهطول الحياة . وتبدو اهمية الاسبقية من خلال 
تأثيرها على الشخص عندما بقف موقف الاختبار. 


٠١ (‏ ) سفر لاند وكريسي ‏ الترجمة الفرنسية صم » الترجمة المربية ص 1.1 . 
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والنظرة الحديثة الى الجريمة هىاعتبارهامسألة اجتماعية» وتبدى الاهتماءبكل من العامليئن 
البشرى والبيئى » وهو ما يبدو من الابحاثالاخيرة التى تقرر بأنه لفهم الفرد يحتاج الأمر 
ل طبائعه وظرو قهوقت ارتكاب الحريمةوكذلكالوسط الذى نشآ فيه والعوامل التى كان لها 
الاثر ل بناء شخصيته ٠. )١11(‏ ويتوافر عام لالجريمة فى النظام الكامل المعتاد للفرد فىمجتمعه 
الخاص . فربط الجريمة بعامل واحد يفتجالباب للنقد من أساسه ؛ فاذا قيل أن التعطل سبب 
الجريمة لصح القول بأن التعطل يؤدى الى الحياةعلى نفقة الأقارب »© أو قبول الاعانة العامة » أو 
احتراف التسول أو التشدد أو السرقة أوالانتحار . فالعامل الاقتصادى قد بثير.كل هذه 
الاحتمالات . فلماذا بختار الفرد المتعطل طريقادون الآخر ؟ والجواب على هذا أنه فى كل حالة 
على حدة يوجد طريق معتاد للحياة يجعل أيا منهذه العوامل يظهر عندما تحين له الفرصة . 
فالتعطل بديله ليس هو ارتكاب الجريمة وانماالعامل الكامن فى طرق الحياة المحيطة بالفرد (19) . 


ولقد أردنا بما سلف ذكره بيان أن محاولةاسناد السلوك الاجرامى الى عامل واحد ليس 
من السهل قبوله » لأن الانسان منذ مولده حتىوفاته تحيط به عوامل عديدة مختلفة الانواع هي 
التى 7+ ساوكه فى الحياة . حقيقة قد يكونلاحد هذه العوامل أثر أكبر من غيره » ولكن لن 
يتاتى متفردا حتى يؤدى قطعا الى سلوك معين . فاذا قلنا أن المنزل المتصدع من العوامل الموٌدية 
للاجرام نمما لا جدال فيه أن بعضا ممن نشاف منازل تتصدعة لم يرتكب -جريمة ٠‏ وكل عامل 
من العوامل التى يتناولها العلماء بالبحث يمك النظر اليه من وجهتى نظر مختلقتين ؛ أى بامتباره 
مؤثرا فى السلوك الاجرامى أو بغير آثر عليه ٠واذا‏ كان السلوك الاجرامى بئشماً عن تفاعل عوامل 
عديدة مع يعضها ققد حاول بعض العلماء وضعتقسيم, لتلك العوامل بناء على أسس اتخذوها 
قاعدة للتقسيم . على أنه لما كان من الصعبوضع ضوابط فاصلة بين مختلف عوامل السلوك 
لاجرامى» فكذلك الشان بالنسبةالى التقسيمات» وعلى سبيل المثال اذا قلنا أن السلالة عامل 


يفصل بشخص القاعل فلا شك أيضا أنه يمك نادراجها ضمن الظروف الاجتماعية اذا نظر اليها 
من ناحية تقاليدها . 


ويوصل بنا كل ما تقدم الى السؤّال التالى:ما هو المقصود بالبيئة )١9(‏ فى ثطاق بحث علاقتها 
بالجريمة ؟ وهل يراد بها معنى واسعا ام نطاقاضيقا ؟ أى هل يقصد بها المجتمع كله الذى بعيش 
فيه الفرد » أو المحيط العام الذى تجرى فيدحياته ام الوسط الخاص الصغير اللى دكشا 


, توردرد ايستا ص 16؟‎ )1١( 


( ]1 ) تتلبوم ص 116 2 وقد ذكر حالة اراة ارده وإ 0 

ا مر سن متشسهان حكع عليها بالحبس لمدة شهر وبدلا من تحمل الحبس 
عو ا تحققت بسبب تحديدها لمعنى الشرف والهانة وقيمة الحياة . فاذا 
ٍِ يدعر رو أولادها لماكان الانتنتا 7 الاجتماع 
ا ١‏ كدت لاكان ىد بدلا من المهانة ٠‏ فالظروف الاجتماعية لوسيلة 
1 16.ة ول اسععي علم البيئة نساسا من علم الاحياء حيث لفت الانتباه الى حقيقة ان مختلف اتواع الئباتات 

تو - #الشان بالنسبة للمجتمعات البشرية _ولها بداية مؤفتة ثم تتفير نتيجة للتطورات حتى تصل الى 
صورتها اكنهائية ( يرتس ص 82 ) , 0 
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فيه ويتصل به ؟ وفى عبارة أخرى هل يرادبالبيئةالدولة أو جزء منها أم المنطقة التى يعيش فيها 
أم وسط ضيق سواء تمثل فى أسرة أو مدرسةأو عمل ؟ ومما ينبفى التنويه اليه ابتداء من جميع 
الانتجاهات التى حاولت أن ترد الجريمة الىعوامل محددة لم تففل وجود مسحة من أثر 
الجماعة أو الظروف الاجتماعية على أى من تلكالعوامل . فالعامل الجفراق سواء تعلق بالشتاء 
أو الصيف لا يمكن نزعه عن المجتمع الذى يعملأثره فيه . وقد ينتهي بنا هذا الى دراسة جميع 
عوامل الجريمة اما باعتبارها نتاج البيئة بوجهعام أو أن البيئة تؤثر فيه بشكل أو آخر . مع 
اننا فى مجال هذه الدراسة نقتصر على عواملالجريمة ذات الصلة المباشرة بالبيئة . 


وقد حاول بعض العلماء تقسيم البيئة الىبيئة جغرافية وأخرى احتماعية وكذلك الى بيئة 
عامة وأخرى خاصة . والبيئة الجغرافية هيالتى بعيش فيها الانسان وتتعلق بالجو والفصول 
والرياح » وان اثرها بالنسبة الى الانسان ثانوىءالا أنه لا يمكن فصلها عن البيئة الاجتماعية . 
والبيئة الاجتماءية يتصد بها التعمق فى الظروفالمدرسية والثقافية والاقتصادية . وهله البيئة 
قد تكون عامة » أى تشمل الظروف العامةلوسطمعين له تآثير على كل الأفراد فى هذا الوسط » 
وقد تكون بيئة خاصة ببين أثرها الواضح ملىالفرد بذاته بصورة جلية . والبيئة الخاصة يمكن 
تقسيمها الى أقسام ثلاثة (14) » الأول بيئة لأخيارالفرد منها وهي التى تتصل بالاسرة > فالطفل يتبع 
المكان الدى يوجد فيه . والفسم الثائى هو البيئةالعارضة ومثالها المدرسة والمصنع واداء الخدمة 
العسكرية والمؤسسة حين ادائة الشخص »؛ فحياةالانسان عبارة عن خطوات لا يستطيع التخلص 
مها كقاعدة عامة » وتلك الخطوات نترك بصماتهاعلى الفرد . وآخيرا الوسط المختار أو المقبول 
حيث يختارها الفرد فى فترة المراهقة والبلوغ أويرغى عنها حيث يقيم بها . ويدخل فى هذا أيضا 
الاصدقاء الذين بختارهم الشخص وقد يكونلهم اثرهم فى السلوك الاجرامى وعلى وجه 
الخصوص ككوين العصابات 00 ٠‏ 


وفى سبيل دراسة البيئة والجريمة بتعينعلينا تحديد غاية هذه الدراسة والفكرة التىتقوم 
عليها . فالانسان بطبيعة الحال آبنما كان لابدوانيوجد فى جماعة معينة بعيش معها أو يعايشها ) 
على أن ظروف الحياة قد تقتضيه التنقل من ذلكالكان » ولكنه غالبا ما بعود اليه » ومن هنا كان 
المكان أكثرها التصافًا بشخصه »2 وهى بتأثر بهوؤثر فيه . ولا كان السلوك الاجرامى يعتبسر 
نتبحة لعملياث السائية ونفسية داخل الفرد فلابدآن بكون لها حذورها فى حياته السابقة »؛ وهذه 
اا لامر 


(11 ) راجع فى هذا الصدد ستيفاني وآخرين ص 46وما بعدها » وكذلك بنائل ص اه وما بعدها وهى يقول ان 
البيئة في المعلى الدارج تفيد الوسط الخارجي الحيسط بالشخص ولكن المتخصصين يؤكدون فى تحديد البيثة على 
الدور الايجابي الذي يلعبه الوسط فى صدد كل كاثن يثحر لدتحتسلطاته» وقد ادخلعلم الاجتماع الحديث فتمريفهللوسط 
عنصرا جديدا يقتص على الانسان دون غيره من الكائنات ,ويلهب ارنست سيلج ( صيا و 181 ) الى أن الاسباب 
الباثرة للجريمة تتركزف عنصرين الاول البيئة والآخر شخصيةالجاني » والبيئة تعلي الظروف القائمة وقت ارتكاب الجريمة 
وتؤدي الى الفعل وتجمل تنفيذه ممكنا او يمتلع عن التنفيذ غأما شخصية الجاني حين ارتكاب الجريمة فانها تتآلف من 
مكونات شخصيته في الحياة ٠‏ 
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الجذور تستوحى من المكان الذى بعيش فيه )فهو بعر ف عنه مالا بعر فه عن مكان آخر و يتجاوب 
معه عاطقيا بما لا بحدث له فى غيره . وبلزم أنيكون هناك نوع من الاتصال المستقر الثابت الذى 
يعطى قرصة كافية للقيم أو النماذج السلوكيةلترسخ فى نفس الفرد . وهله القيم والنماذج 
السلوكية هي التى تحدد الطريق الذى يختارهالفرد فى حياته . وعند تحديد معالم المكان الذى 
بكون له ذلك الآثر فى الانسان فانه بعتبر بيئة له.على أن هذا لا يعنى أن تكون البيئة هي المكان 
الذى يقيم فيه الشخص دواما فلا يببرحه » بلعلى العكس ان مقياسها هو درجةماتتركهبصماتها 
على السلوك طالت مدة وجوده به أم قصرت . وعلى سبيل المشال يمكن اعتبار فترة الدراسة 
فى احدى مراحل التعليم بيئة للفرد خلال جزءمن حياته لما تتركه من آثار فى نفسه تنعكس على 
مار 


وتمشيا مع سير الأمور الطبيعى فى الحياةيمكن أن بنطوى تحت مصطلح البيئة » الأسرة 
والمدرسة والعمل والطريق والحي الذى يوجدفيه الشخص والريف والحضر»وجفرافية المنطقة 
من ناحية الجو وما بتبعه من مواسم زراعية أوتضاريس اليابس والاء ذاتها » لآن كلا من هذه 
العناصر قد يترك بصمته بصورة أو بأخرى علىسلوك الفرد بصفة عامة » والذى قد يكون 
اجراميا . 


واذا أردنا أن تكون لهذه الدراسة صورةواقعية © فائتا نستعين بالادوات المتاحة تلذلكوهي 
الاحصائيات الجنائية التى ترسم, حقيقة الجريمةوحجمها » وعن طريقها يمكن الوصول الىالعوامل 
التصلة بالبيئة » وفى معر فتها ما قد يسهلالبحشبعد ذلك فى كيفية مقاومتها للتغلب عليها » وبذا 
بكون الاقلال من حجم الجريمة . هذا مع التنويهبما يوجه الى الاحصائيات الجنائية من نقد »)حيث 
تعشير أرقامها تقرسية وتعطى متحصرد مؤشر للباحث لد ٠‏ 


ولقاد تناولت دراسات الجريمة فى البيئةصورتى الريف والحضر مع العئاية بتحديد تلك 
الأماكن من الدولة وبيان صور الاجرام وحج مهوعوامله وخطورته فى الملان الصغيرة منهاوالكبيرة» 
مع مقابلة بينهما على أساس من نسبة تعدادالسكان . 

ومشكلة الجريمة فى المدينة الكبيرة اكثرتعقيدا حيث لوحظ وحود مناطق خاصة ذات 
ثقافة اجرامية عالية لا سيما فى أطراف المد:بالقربهمن المناطقالصنئاعية حيث ستقرامهاجرون» 
كما تبين تنوع صور الجريمة حسب موقعها منالمديئة . وهذه الدراسات تقوم على أساس من 
البيئة الخاصة التى يختارها الباحث . واهتداءبهذا الاتجاه فان البيئة العربية سواء فى جمهوربية 
مصر العربية أو غيرها تختلف عن البيئة فىالدول الأجنبية المتقدمة » وعلى سبيل المثال فان مصر 
ما تزال - رغم تقدم بعض الصناعات . تعتمدأساسا على الثروة الزراعية فى حين أن الصناعات 
متقدمة فى الدول الغربية بدرجة مذهلة » وكانمن الطبيعى ان تختلف صورة الجريمة عندنا عن 
تلك التى تتوآفر ديهم . 
تت | ل ل ل الل سي 
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وبذهب بعض العلماء ال ىالقولبآن الفوارق بين الاجرام فى الريف والاجرام فى الحضر سوف 
تقل بمرور الايام بسبب تقدم المدنية فى الحياةالحديثة ؛ لسهولة المواصلات بين البلاد وانتشار 
وسائل الاعلام وأثرها فى العلاقات بين الناس وبالتالى فى الاجرام ٠.‏ وهذا القول ان كان فيه 
بعض الحقيقة الا أن هذا التغيير براد به أن بشتدالتقارب بين الريف والحضر » وهو يحتاج فى مصر 
بالذات الى أجيال عدة. ويرجع هذا الى ان العمادالاساسى لغالبية الشعب فى عمله هو الزراعة » 
وهذه مسألة خلقتها الطبيعة ولن تغيرها الأيام »وقد نش أالفلاحون وتربواعلى تقاليد تمتدجذورها 
الى آلاف السئين » وليس من اليسير تغييرهامهما امتدت وسائل المدنية ألى أقصى القرى © 
لان المطلوب .هو تغيير النفس البشرية . وآبيةما نذهب اليه هو ما كشفت عنه الاحصائيات 
الجنائية بوضوح حيث تبين أن الجرائم الدمويةالتى يعتدى فيها على الأشخاص تمثلت فى الريف 
فى العشرينات والثلاثيئات والأربعينات والسبعينات » والجرائم التي.كون موضوعها المال 
وبراد بها الكسب هي سمة اجرام المدنية . 


ويبين الجدول التالى جنابات القتل العمدوالشروع فيه خلال السنوات 111574 © 1١558‏ »© 
4١304‏ 954[ 4 2191/5 وذلك وفمًا لما وقع منهانى محافظتي القاهرة والاسكندرية » ثم محافظات 
الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلي : 


حل ل كا الحذدل 


ركف كل 1 اق 
جه ال 1/4 امم 1" م 
الوجه القبلي 108 | 1898 | آلا 4 


ويكتشف هذا الجدولعن أنه الىحوالىاربعينعاما مضت زادت جنابات القتل العمد والشروع 
فيه فى الوجه القبلي عنها فى الوجه البحرى » رغم تدرجها الى خاصية النزول فى كل من الوجهين 
البحرى والقبلي ومحافظتيالقاهرة والاسكندرية. هذا مع ملاحظة أن تعداد سكان الوجه البحرى 
يزيد على عدد سكان الوجه القبلي ؛ وبمكن رد النتيجة التي تتبين من الجدول الى عادة الثأر 
التى ما تزال قائمة بين أهالي البلاد » ويتضح هذامن الاحصاء الجنائي إلذى يوضح الدوافع التي 
تبرز خلف جرائم القتل . وبمراجعة جدولجناياتالقتل العمد والشروع فيه خلال السنوات 
17 حتى 1188 فى بعض بلاد الحضر والريف- والذى يأتى بيانه ‏ يتضح أن الجزء الاكبر من 
هذه الجرائم ما زال مسيطرا على المناطق الريفية. ونتئاول فيما يلي عوامل الجريمة ذات الصلة 
المباشرة فى البيئة . 


ل الى 
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عوامل طبيعة البيئة . 


نقصد بطبيعة البيئة ما تختص به متطقةمعينة من ظروف خلقها الله سبحانه وتعالي ولا 
دخل لارادة الانسان فيها » ويمكن اعتبار العوام لالطبيعية فى ذات الوقت عوامل جغرافية . 
ويندرج تحت تلك العوامل جغرافية الارض منناحية الياسسروالماء والسهولوالمرتفعات ©» وتعاقب 
الليل والنهار » وحرارة الجو وبرودته » والامطاروالجفاف بما يترتبعلىهذا منالمواسم الزراعية. 


ولقد استلفتتحرارةالجو وبرودتهوآثارهاعلى الجريمة أنظار الباحثين » وقيل أن الجو 
الحار ساعد على توتر الاعصاب ويضيف تحكو الانسان فى ارادته لما بصنعه من ضيق فى التنفس» 
فتكون العكاسات الظروق التي تتصل بالفردسريعة دون ترو أو تفكير ©» وعنيفة تخرج عن 
التقدير المألوف » هذا آذا كانت درجة الحرارة فىحدود المعقول » اما اذا زادت عما بتحمله الانسان 
عادة فان أثرها بكون عكسيا ؛ اذ بيترتب عليه االخمول وقلة الحركة »© وقليلا ما سسلك الفرد 
سلوكا عدوانيا 4 وفى الجو البارد تنعكس الآنةفتكون أعصاب الانسان أكثر هدوءا وتصرفاقه 
اكثر اندفاعا » بل أن البرد فى حد ذاته » اذا زادعن اللألوف » بدفع الفرد الى الانزواء فى الاماكن 
الدافئة » ومن ثم بقل اتصاله بالناس »؛ وتبعالذلك بقل الاحتكاك الذى قد يؤدى الى السلوك 
الاجرامي . 


وهذا الذى سقئاه انما يخص الجرائم التيتمسسلامة الجسم » كالقتل والضرب »© وتنعكس 
الآبة بالنسية الى جرائم الاعتداء على المال » فهيتقل فى الجو الحار وتزيد فى الجو البارد » وبمعنى 
آخر تقلفى شهور الصيف وتزيدفى شهور الشتاء»ذلك ان حرارة الجو من شأنها ان تقلل من نوم 
الافراد » الامر الذى بيجعل الظروف غير مواتيةلارتكاب الجرائم ضد المال » وعلى وجه الخصوص 
جرائم السرقات . أما برودة الجو فى الشتاء فانالليل وانكماش الئاس طلبا للدفء بتيح الفرصة 
للمجرمين . لا سيما اللصوص - لارتكاب جرائمهم . 


ومع هذا فانه لا يمكن القطع بأن حرارة الجو أو برودته عامل أساسي فى الاجرام » وائما 
قد تكونطر فا مساعدا له يرتبط بغيره منالظرو فالتي تؤدىالى الجريمة . فاذا كانت بعضالابحاث ' 
قد اثبتتزيادة الجرائم ضد الاشخاصف الصيف وزيادة الجرائم ضد الاموال فى الشتاء بما يتفق 
مع أثر الحرارة فى خط سوم الجريمة ؛فهناك من يقول بأن الجرائم, تزيد فى الصيف لان 
الناس اكثر اتصالا فى الصيف مع بعضهم » الامرالذى يدعو لبحث ما اذا كانت للحرارة آثار على 
البناء الانساني » ثم يأتى بعد هذا البحث الاكثراهمية وهو قيام الصموبة فى وسيلة التغلب على 
هذا التأثير على البئاء الانساني (17) . 


واذا نظرنا الى واقع مصر وجدنا أن جوهابصفة عامة معتدل » ومع هذا فان جو الصيف 
بعد حارا نسبيا فى حين أن الشتاء متميز بالبردنسبيا » هذا فضلا عن أن الجو فى بلاد الوجه 
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البحري أقل حرارة عن بلاد الوجه القبلي . ولا ينبغي علينا ان نففل فى هذا المقام عادات اهل البلاد 
منتركهم لدورهم فى الصيف والمبيت علىاسطحهامما يترتب عليه سهولة اقتناص الفريسة فى جرائم 
القتل أخذا بالثأر » وصعوية ارتكاب السرقاتحيث بصعبعلى اللص الوصول الى داخل الدار» 
كل هذا بعكس الششتاء . 

ولو أردنا ترجمة أثر حرارة الجو فى ارتكابجريمة القتل العمد على اساس ما يقع بالمحافظات 
فى مصر بالوجهين البحرى والقبلى من جرائم لتبينمن الاحصائيات الجنائية أن جنايات القتل 
والضرب المفضي الى الموت ؛ والضرب الذى تنشاعنه عاهة مستديمة غالبا ما تقع فى شلهور 
الصيف »6 كما أن نسبتها فى محافظات الوجهالقبلي أعلى منها فى محافظات الوجه البحرى © 
الا أنه لا بمكن اسناد هذه الظاهرة الى حرارةالجو وحدها ؛ ذلك أن هئاك من الزراعات خلال 
شهور يوليو واغسطس وسبتمبر ما يكون عالياوساعد على اقتناص المجني عليه كما يساعد على 
هروب الجائي » بعكس باقى شهور السنة » ولابجب أن ننسى عواقب الثأر وما يقتضيه من 
ارتكاب جرائم, القتل فى المواسم والاعياد الدينية ؛وعرف الثأر هو الذى جعل جنايات القتل العمد 
تزيد فى الوجه القبلي عنها فى الوجه البحرى .اما بالنسبة الى جرائم المال فلا يمكن أن يستشف 
من الاحصائيات قاعدة عامة بمكن ربطها بحرارةالجو أو برودته » ومما سستلفت النظر فى 
الاحصائيات ارتفاع نسبة الجرائم الجنسية فالجو المعتدل . 


ساعة من ساعات الليل أو النئهار . ومع هذافان هناك من الجرائم ما يكون اختيار الجانى 
لوقت ارتكابها .ليلا مما ساعده على اتمامها فىالخفاء والافلات من يد العدالة » فالليل هو وقت 
الهدوء والنوم للناس بعد عنائهم من العمل 4يعمل فيه المجرمون وهم فى مأمن كبير من أعين 
الرقبام 6 وليسث الجراثم على درجة واحدةمن اختيار الليل لارتكابها وانما يختلف الأمر وفقا 
موضوع الجريمة . فالجرائم التى يراد منه الاعتداء على الاشخاص لن يوفر الليل لها ظرفا 
خاصا الا فى صور مستثناة أبرزها القتل اخذابالثار أو التقاما » ولهذا يستوى أن بيقع فالليل 
أو فى النهار . اما الجرائم التى يكون موض وعهاالاعتداء على المال فان الجانى غاليا ما يتخذ من 
الليل ستارا لارتكاب فعلته » وهو ما حدا بالمشرعالى اعتبار الليل ظر فا مشددا فى تلك الجرائم . 


ويبين من الاحصائيات الجنائية فى مصر عنالسنوات من 1171 حتى 1117/6 ان جناياتالقتل 
العمد والخطف تزيد نهارا عنها ليلا ) وأن جناباتالسرقة وجنايات الحريق وجنم السرقة تنزيد ليلا 
عنها نهارا » وهو أمر ملاحظ بصفة مضطردةخلال الخمس سنوات السابقة . على ان هذا 
لا بقطع بأئر ظرف الليل على تلك الجرائم »؛ فلقدكان الأمر مغابرا لما تقدم فى الثلاثينات بالنسسبة 
لجرائم القتل العمد » فلقد بلغ مجموع ما وقعفيها ليلالى السئوات العشر من ١57.‏ حتى1176 
اكثر من ضعف مجموع الجنايات نهارا » ثم انه فضلا عما تقدم فان النهار # ونقصد به فترة 
انتشار الضوء يطول كثيرا بالنسبة الى الليل أى وقت الاظلام . خلال شهور الصيف ») 
على العكس من شهور الشتاء » وهو ما يلبفى أن بيو خد فى الاعتبار عئد حساب عدد الجرائم . 
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ويعئينا على وجه الخصوص العلاقة بينطبيعة البيئة والجريمة فى المواسم الزراعية 
و1 مد لطبعة ١‏ لجغرافية للأارض ٠‏ 


المواسم الزراعية : 


تعتمد مصر فى الجانب الاكبر من اقتصادهاعلى الانتاج الزراعى» وغالبية سكانها من الفلاحين 
الذين يعتمدون فى حياتهم على الزراعة » وتتوالزراعة فى مصر ثلاث دورات رئيسية : الصيفى 
والقبلى والشتوى © وتعتمد الآراضي الزراعيةفى ربها على مياه الثيل »© واذا كان عماد الفلاح فى 
حياته على الزراعة » وحياة الزراعة متوقفة علىالماء ») لتصورنا مدى آثر الزراعة والمياه فى حياة 
الفلاح . والزراعة فى مصر قد تكون سببا مباشراللجريمة » وهي كذلك ظرف مهىء لارتكاب 
الجرائم . 

فالفلاح المصرى بحرص على زراعته حر صععلى حياته» وأى ضرر أو أذى بصيبها اثما يصيبه 
فى قوام معيشته » والعدوان على زراعة الفلا حيتمثل فى قطعة الأرض التى بقوم بزراعتها والحياة 
التى تستخدم فى ربها . والرقعة الزراعية فىمصر محدودة ولا تتجاوز ؟ / هن مساحة الدولة 
كلها . ولهذا فان ما بضع الفلاح بده عليها منهايحرص ويتفانى فى المحافظة عليه » وأى مسماس 
بالأرض التى يزرعها يدقع به الى حمايتهالدرجةارتكاب أخطر الجرائم : ويتمثل ذلك المساس فى 
صورة من اثنتين الآولى منهما محاولة من حانبالمالك أو نحوه رفع بده عن أرضه لآى سبب من 
الآسباب المشروعة وغير الشروعة © والصورةالاخرى محاولة بعض الجيرانالافتئاتعلىالحدود 
الأراقى الوراغية » وم بعض الارض الى الجزءمن الارض الذى بحوزه . 


أما بالنسبة الى مياه الرى فانه الى ما قبلاقامة السد العالي كان هناك موسم فيضان النيل. 
حيث تتوافر المياه فيستطيع كل فلاح رى أرضدفى سر وسهولة » وهناك الموسم, المقابل الذى تقل 
قيه المياه وتقوم فيه الحكومة بتوزيع مياه الرىعلى البلاد فى فترات محددة» فىخلال تلكالفترات 
التى كثيرا ما تكون قصيرة فيحصل التزاحم بينالفلاحين حول أسبقية الرى »© ومن الطبيعى أن 
يحصل الخلاف حول هذا الأمر الحيوى الهامالذى قد يتطور الى معارك تنشاً عنها أخطسر 
الجرائم . 


هذا عدا ما يمكن أن يحدث من جرائم لأسباب أخرى »؛ كالخلاف حول قيمة الايجار 
أو المزارعة »؛ أو طرد مستأجر من أرضه »© اوتوقيع حجوزات على المحصولات الزراعية ©» أو 
الخلاف حول استخدام أدوات الرراعة أو أدواتالرى كالآلات الميكانيكية أو أدواتر قع المياه .وقد 
تكون الماشية التى تستخدم فى الزراعة سببالبعضالجرائم » لا سيما عند الخلاف على استعمالها ) 
بل قد تكون هي بذاتها موضوعا لجريمة »كالاضرار بها ضررا جسيما أو قتلها . 


والمواسم الزراعية هي بدورها عامل مهيىءللاجرام» ففى شهور الصيف علىوجه الخصوص 
يكون انتاج بعض المحصولات الزراعية والاعدادلانواع اخرى من الزراعة . ولهذا فانه اذا كان 
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قد سبق القول بأن حرارة الجو فى شهورالصيفمن عوامل الاجرام فان الظروف الزر'عية بدورها 
تعد من عوامله . ففى شهر مايو يكون حصدالقمح ووضعه فى الأجران تمهيدا لعملية فصل 
حبه عن قشه » وتكون الفرصة مواتية حينكذلارتكاب جرائم الحريق ؛ لا سيما ما كان منها 
التقاما » وسرقة اللحصولات » بل والقتل » حيث بتيسر اقتناص المجنى عليهم بسبب عادة الفلاحين 
بالمبيت فى الاجران اثناء جمع المحاصيل . وفىشهر مابو أيضا تكون شجيرات القطن قد. اخذت 
تكسو الآرض ويكون أشد ما يصيب الفلاح اتلافهاانتقاما ٠‏ وفى أغسطس وسيتمبر يجنى القطن 
وبحصد الذرة » مما يسفر عن ارتكاب اخطرجرائم السرقات بالنسبة الى محصول القطن » 
وكثيرا ما تكون مصحوبة بجرائم القتل نتيجةالمقاومة . وفى فترات بذر البذور يكون الخلاف 
بين الفلاحين » لا سيما حول الحدود » بما يؤدىالى اخطر الجرائم » فيبذر الذرة الشامى فى 
سبتمبر ويبذر القمح والفول والبرسيم فىاكتوبر.ومما بلاحظ ايضا أن الذرة الصيفية خلاليونيو 
وبوليو واغسطس تكون متكائفة الأعواد طويلةالسيقان » ويقابلها فى موسم الشتاء زراعةالقصب 
الذى يغرس فى مارس وابريل وبحصد فديسمبرفى الوجه القبلى . فالسيقان الطويلة تساعد على 
ارتكاب جرائع القتل حيث يتيسر للجناة الاختفاءبها والهرب بعد ارتكاب الجريمة » كما أن هذه 
الحقول تكون موضوعا لجرائم, الحريق ٠‏ 


ويعطى الجدول التالى صورة عن جناباتالحريق العمد خلال السنوات 151/5 و 1117/8 
* 
و 4لا (11) : 


محل وقوع المريمة 
تناز ليا 


وأعلى نسبة لحر فة المهتمين هي للمشتغلينبالاعمال الزراعية والصيد فى البحر والبر واعمال 
والفعلة والعتالين » والذين لم يصنفوا فى مكانآخر . 


( 18 ) داجع تقارير الامن العام فى مصر عن السئواتالشار اليها باللتن ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد السابيع ب العدد الرايع 


يتضح من الجدول ؟نف البيان أن صورجريمة القتل العمد تحتل المزارع بالنسبة الى 
المكان المركز الثانى أو الثالث »؛ وأن موضوعالجريمة وكونه محاصيل زراعية يحتل بدوره 
المركز الثائى » وأن الجريمة غالباما نقع فى شهورالصيف » الامر الذى يدل على وجود علاقة كبيرة 
بين المواسم الزراعية وانتاج الحاصلات وجريمةالحريق . 


ولا تختلف الصورة بالنسبةالى جنايةاتلاف ا مزروعات وفق الجدول التالى : 


أعل شهور السنة تناز ليله ا 


وبتضح من هذا الجدول أن شهور المواسم الزراعية هي التي تقع فيها جرائم اتلاف 
المزروعات » وأن المتهمين ان لم يكوئوا كلهم من المشتغلينبالاعمال الزراعية فانهم يمثلون الغالبية» 
والجزء الاكبر من جئايات اتلاف المزروعات بتم ليلا » ولذلك فان الاتهام فَيها يكون نادرآ أو غالبا 
ما تحفظ القضايا موٌّقتا لعدم معرفة الفاعل . 


وضيق رقعة الارض الرراعية » وما بتركهمن أثر فى الحياة الاقتصادية ربط بينه وبين نوع 
من الزراعات طويلة السيقان » وأفرخ نوعا معيئامن الجرائم هي جرائم الخطف ابتفاء الحصول 
على قدية من ذوى المجنى عليه . وقد تركزت جنابات الخطففى مصر فى محافظاتالمنيا وأسيوط 
وسوهاج وقنا بوجه خاص »© حيث تكونت عصابات الخطف المسلحة التي يهدف أفرادها 
الحصول على المال » وغالبية المجنى عليهم فى تلكالجرائثم من البالغين» ونتراوح الفدية للافراج عن 
المخطو قف بين مائة والف جنيه . وقد ساعدت|آنواع معيئة من الزراعات ذات السيقان الطويلة , 
على نشأة ما يسمى بالعصابات الموسمية حيث نوجد فى مواسم زراعية معيئة وتلتهي بانتهاء 
الموسم . وسهل اختفاء الجناة واخفاء المجنىعليهم فى تلك الزرامات » كزراعات القصب فى 
محافظة قنا وزراعات الذرة فى محافظتي أسيوط وسوهاج (09) . 


والى جوار هذا توجد العصابات المحتر فةالتى تتكون من بعض الخارحين على القانون وتبقى 
بصفة دائمة » يستغلون بدورهم الواسم الزراعيةقق أرتكاب جرائم الخطف © ويعتصمون بالجبال 


(19) ذكريا مصطفى طهب ص 19 2 50 , 
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البيئة والجريمة 


دون وصول رجال الشرطة اليهم, سبب وجودالفارات والدروب التى بجهلونها » والتى بعتصم 
بها المجرمون ويقيمون فى أعلى الجبال » حتىتستهلك مطاردتهم جهدا كبيرا من رجال الامن ) 
ويستطيعون من أماكئهم السيطرة على كل قوةمهاجمة لهم (5) . 
جغرافية البيئة : 

الانسان «هو الشق الاصلى فى الظاهرة الاجرامية وهو العامل المحرك للحدث المكون للشق 
الثانى » اى الجريمة حسبما وقعت فى المحيطالخارجي؛ والانسان وليد البيئة والظرو فالمحيطة 
به»بمعنى أن ظروف البيثة هي التي تهيىءالساوك الانسانلى على نحو معين » لدرجة أنه 
بمكن القول بأن تغير الظروف من شأنه أن يؤدىبدوره الى تغير السلوك الانساني سواء فى هذا 
أكانسلوكا حميدا أو سلوكا غير قويم . والانسانفى هذا الصدد شأئه شأن بذرة النبات فانها ان 
وضعتف الارض فقّد تصادفترية صالحةتتفاءلمعها وتنبت وتستوى لباتا سليما » أو لا تصادف 
هذه التربة فتنشا معتلة ان لم, بقدر لها عدمالنبت اطلاقا بسبب عدم ملاءمة الظروف التي 
وجدت فيها . وكما بقال ان لكل بيئة أو مجتمعالجريمة التي تتوافق معه . 


واعمال القاعدة آنفة البيان لا بد وأن ننتهىبنا الى أن الانسان لى شاء له قدره أن يسلك 
سبيل الجريمة فان الخثبان نوعيتها يكون متواثمامع طبيعة المكان الذى يوجد فيه والظروف 
المحيطة به . فمثلا اذا كان الفرد يشتفل بالأممالالزراعية فان الجرائم التي يرتكبها تكون فى نطاق 
تلك الاعمال » ومن هذا القبيل بالنسية الى جرائي الاعتداء على امال جرائم اتلاف الرروعات وطريق 
اللحصولات . واذا كان الشخص عاملا فئيا ذهبتجرائمه نحو الاعمال الصنامية التي تتملق 
بالمصانع الصغيرة والورش »© واذا كان بعمل بالخدمة لدى الافراد كانت جريمته فى غالب 
الاحيان سرقة مال مخدومه . 


ومها بتصل بالبيئة فى صدد تحديد السلوكالاجرامي الذى يتخذه الشخص هي الطبيعة 
الجفرافية للبيئة التي يوجد فيها ونقصد بهداطبيعة الارض» وما اذا كانت زراعية ام صحراوية 
أو مسطحات من الياه (١؟/‏ 4 وكذلك براد بذلك!أوقع من حدود الدولة لا بساعده من وقوع 
نوع خاص من الجرائم . ولقد سبق أن اشرناهند الكلام علىجريمةالخطف كيف يتخد الجناةمن 
البيئة الزراعية السيقان الطويلة لارتكاب الجربمة» ومن الجبال والمغارات اماكن الحفاء المجنى عليهم 
واختفائهم هم, عن اعين رجال الامن ومقاومة كلمن بتصدى لقرهم . وقد لاحظنا أن جريمة 
الخطف استيفاء اقتضاء فدية نتركز فى المحافظاتالمتاخمة للمناطق الجبلية . 


(.؟) ومن بين تلك العصابات عصابة الخطف فى أسيوط سئة 1448 © وعصابة حامد الاعمى بمحافة سوهاج سئة 
54 »© وعصابة مصطفى هاشم رشيد الصعيدي بمحافظةسوهاج سنة 1581 الى سنة 1551 ( المرجع السابق ص 15 ), 


( ١؟‏ ) فعلى ها سسبق القول لفت كاتليه النظر الىجغرافية الجريمة وطريقة الحياة والتفكير العام وانها تختلف 
في الجبال عنها فى السهول الزراعية أو المناطق البحرية حيث يوجد جههور الصيادين ( سثيفاني وليفاسير ص ٠ ) 4١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع العدد الرابع 


واذا كانت غالبية سكان جمهورية مصرالعربية يعتمدون فى وادى النيل ‏ أى فى الارض 
الزراعية على شاطىء النيل ب والجرائم التيترتكب من بعض أفراده اما أن تتسم بطابع الريف 
أو تكون من جرائم الحضر » فانه الى جوار هذايوجد فريق من السكان يقيمون فى الصحراء أو 
هم على حدود المناطق الزراعية »؛ وكذلك يقيم فريق آخر على شواطىء البحيرات الواقعلة فى 
شمال الجمهورية . وتطبع الطبيعة الجفرافيةلتلك المناطق نوعية الجرائم التي ترتكب فيها . 
وآبة هذا دراسة عن سمات الجريمة فى محافظةالبحيرة واخرى لسمات الجريمة فى بحيرة المنزلة, 


تتميز محانظة البحيرة بجمهورية مصر العربية (5) بأنها تضم داخل حدودها منطقة ساحلية 
متصلة بالبحر الابيض المتوسط »© وآأخرى زراعيةتتصل بباقى الاراضى الزراعية الدلتا » وثالثة 
صحراوية كمدخل للصحراء الفربية »© ولهلذهالمحافظة خاصية أخرى حيث تعتير منطقة هجرة 
داخلية حيث يجرى فيها استصلاح الاراض ىالقابلةالرراعة » ويوجد بها بحيرتان متسعتان هما 
بحيرتا أدكو ومريوط . ومن الطبيعي أن بترتبعلى هذه الطبيعة المختلفة فى جغرافية الارض 
وجود فئات من السكان يختلف عمل البعض منهمعن الآخر 4 فكما يوجد الفلاحون يوجد البدو ©) 
وكذلك نجد من يشتغل بأعمال الصناعة المختلفةالتي قامت فى هذه المنطقة ,» 7" 


ويعنيئا فى محافظة البحررة الاقليم الصحراوى منها الذى يقطنه نوعان من القبائل » قبائل 
مستقرة وقبائل رحل »؛ وهم جميعا يغلب عليهمالفقر بسبب ضيق مصادر الرزق © ومن ثم فهم 
غالبا لا ستقرون فى مكان وان كانوا بتمسكوزدواما بانتسابهم القبلي وخضوعهم لعرف القسيلة 
وبعدهم عن اجهزة الدولة ؛ ومن ثم تتسمجرائمهم بالطابع القبلي والمتفق مع جغرافية 
الصحراء . هذا وقد ظهر من استقراء الحوادثفى تلك البيئة الصحراوية (9) أن جرائم القتل 
والشروع فيه ترجع دوافعها الى السرقة أو الثأرأو النزاعالطارىء أو النزاع على الارض» وغالبيتها 
من نوع الجرائم الالتقامية . وكانت طبيعة هذهالمحافظة ومشروعات استصلاح الاراضى 
الصحراوية وزراعتها مما دعا الى تهجير عديد من الافراد وعمال التراحيل اليها لاسيما بعد حرب 
17 ؛ وادى هذا الى ازدياد مستمر فى معدلجرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضى 
الى الموت والذى بنش عنه عاهة مستديهمةوالسرقات بالاكراه والحريق العمد والاختلاس . 


وأبرز الجنايات وضوحا ؤجغرا فيةمحافظةالبحيرة هي جنابات مرقات الأسلاك والكابلات » 
حيث كانعددهاست حنايات عام191[/1 وأصبحته! حناية عام 191/1 و .؟ جناية عام "ا/ا9١ا‏ ثم 
نقصت الى ه جنايات عام 1116 . وترجع تلكالجرائم, الى اتساع رقعة المحافظة ومتاخمة 
حدودها لخمس محافظات »© وامتداد الأسلاك التليفونية والكابلات لمسافات طويلة فى مناطق 


( 11 ) عبد العزيز محمد القطني ص 708 . 
( 29 ) عبد المزيز محمد القطني ص 61 . 
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آلبيئة والجريمة 


غير :هلة بالسكان » ويبصعب وضع حراسة عليهابالامكانيات المحلية » ودخول الكهرباء لبعضقرى 
المحافظة مما دفع بعض العمال الى سرقة الاسلاكالتليفونية واستخدامها فى توصيل الكهرباء لمنازل 
بعض المقيمين بتلك القرى . 


ويبدو أثرجغرافية المحافظة على وجهخاصق صدد اتصالها بحدود الصحراء الغربية ) حيث 
تكون هيالمدخل لارتكابجرائم المخدرات لا سيماجلب المواد المخدرة » ويبين هذا بوضوح منمقارنة 
تقريبية لجنايات المخدرات فى محافظات البحيرة والشرقية والاسكندرية لاتصالها بالحدود » وبين 
محافظات القليوبية وكفر الشيخ والمنوفيةوبنى سويف والمنيا خلال عامى 191/8 4 1517/6 . 


والمثال الثانى لأثر البيئة فىالسلوكالاجرامى بتضح مندراسة سمات الجريمة فى بحيرةالمنزلة. 
فهذه البحيرة التى تزيد مساحتها على ثلاثمائةألف فدان تم تجفيفف جرء صغفير منها » وتدخل 
فى حدودخمس محا فظات بمصر الشر قيةوالد قهليةودمياط وبورسعيد والاسماعيلية » ويوجد داخل 
البحيرة العديد من الجزر الطينية والرملية .وتنمو النباتات بكثرة فى الاراضى المحيطة بالبحيرة 
فى حزام عريض يغطيه الماء على شاطىء البحيرةومثبتة فى القاع فضلا عن نباتات طافية على سطح 
البحيرة . وهئاك عديد من أنواع الطيور المائيةوهله قد تكون من عوامل السلوك الاجرامى يسبب 
التنافس على صيدها باعتبارها موردا للرزق كالشأن بالنسية لأسماك البحيرة . ونظرا للطبيعة 
الخاصة لبحيرة المنزلة كان من الضرورى أنتكونسمات الجريمة متواثمة مع تلك البيثة وهو ما 
بتضح من النقاط التالية . 

ترتكب أغلب جرائم القتل على سطح الماءحيث يتم اخفاء الجثة فى باطن البحيرة بعد تنفيذ 
القتل . وتنتشر جرائم الخطف حيث يسهلاخفاءالمجئى عليه فى الجزر العديدة المنتشرة داخل 
البحيرة والتى لا يمكنى حصرها أو كشفها بسبب حجبها بالحشائش والئباتات المائية » وتجعل من 
العسير الوصول اليها . ولذات السبب بسهلارتكاب جرائم السرقات وعلى وجه الخصوص 
اخفاء المسروقات . وكذلك الحال بالنسبة الىالجرائم, الخلقية حيث سهل تهيثة المكان لها ى 
البحيرة بعيداعن مراقبة بة الشرطة» وكذلكبالنسبةلتعاطى المخدرات » وأخطر الجرائم التى ترتكب 
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عالم الفكر ‏ الجلد السايع ب المدد الرابع 


فى البحيرةهي جرائم التهريب سواء كانموضوعهاالاسلحة والذخائر أو المخدرات أو المحصولات 
والسلع التموينية (4؟) ٠‏ ومن ابرز الجرائم كذلكما يخالفاحكام قوانينالصيد وتراخيصالوحدات 
المائية لجرائم صيد الاسماك بالمخالفة لمواص فاتالمقاس والطول واستعمال مراكب الصيد بدون 
ترخيص » ومزاولة صيد الطيور بدون ترخيص. ومن أهم الجرائم سرقات الماشية بمعر فةعصابات 
مسلحة حيث تجرى مرقتها من القرى المتاخمةللبحيرة » ثم اخفائها فى الجزر داخل البحيرحتى 
لا يسهل ألوصول اليها . ويبين هذا من الجدولالتالى الذى يبين جئح سرقة المواثى فى مركز 
اللنزلة بالنسبة الئ جملة الجنح به خلال المدةمن 11/1 الى 91/8ا (90) . 


وللموقع الجغفرافى لبحية المنرلة أثره ىالسلوك الاجرامى والحد من قدرة رجال الأمن 
على مكافحته ؛ حيث يساعد هذا الموقع علىصعوبة الوصول اليها وخاصة فى فصل الثمتاء 
نتيجة عدم صلاحية الطرق الوٌدية الى هناك »؛وكثرة الأمطار والأوحال التى كثيرا ما تعرقلعمل 
رجال الحفظ عن مطاردة المجرمين والقياءبالدوريات » فضلا عن انعدام الوسائل لدى 
الشرطة للتعامل فوق السطح الائى » الأمر الذىيشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم والاختفاء 
داخل جرر واحراش الجزيرة (5) . ١‏ 


وقد اسفر موقع بحيرة المنرلة وطبيعته االجفرافية عن اعتماد غالبية الأهالى فى معيشتهم 
على الصيد © وهي مهنة فير ذات مورد ثابت »وقد لا تفى بالاحتياجات الضرورية للمعيشة ©» 
وقد ارتبط هذا بالجهل الذى لا بقف حائلا أمامالنرعات الاجرامية للفرد » وآبة هذا أن غالبية 
المحكوم هليهم فى القضايا من الفقراء المعدمين (ا؟). 


وتركزت عوامل الاجرام فى بحيرة اللنزلةحول عوامل سامدت عليها البيئة الجفرافية 
للمنطقة إليية 04 ذلك لسبيا سعة مساحة البحيرةالتى بقع بها أربعمائة وخمسون جزيرة آهلة 


( 14 ) المرجع السابق ص 15 وما بمدها , 
( 18 ) المرجع السابق ص ,م . 

(11) المرجع السابق ص ,+ 

( 1 ) المرجع السابق عى د 

(8 ) للرجع السابق ص 8+ 
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البيئة والجرسية 


بالسكان ؛ يتنافس الأهالى فيها على وضع اليدعلى تلك الجزر واستغلالها استغلالا غير مشروع) 
بما سفر عن ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه؛هذا بالاضافة الى التنافس على مناطق الصيد ) 
وسهولة السطو على المراكب بواسطة العصاباتالسلحة واخفاء المسروقات واختفاء الأشقياء . 


ولا شك فى أن الموقع الجفرافى لحدودالدولة ساعد على ارتكاب أنواع معيئة من الجرائم » 
وعلى سبيل المثال فى الجمهورية العربية الليبيةتقع محافظة غربان فى الجنوب الفربى من 
الجمهورية »؛ وتشترك فى حدودها مع تونس والجزائر ؛ وقد ترتب على هذا أن ظهرت فيها 
جريمتا التهريب ودخول البلاد بوجه غير شرعى. فيعمد البعض الى اتخاذ التجارة فى السلعالمهربة 
موردا لهم » خصوصا بالنسبة الى موادالتموينوالسلع الكهربائية والملابس الى آخره . وهم 
ستخدمون فى ارتكاب الجرائم السيارات »© بل ستخدمون الدواب فى المناطق الحبلية. ومن ناحية 
أخرى فان توافر فرص العمل وارتفاع الاجوريحمل على مخالفة القانون رقم !1 لسنة1151» 
بشأن دخول البلاد . وبالاضافة الى ما تقدمفان مئافد الخروج أو الدخول الى البلاد تكون 
محلا لارتكاب نوعيات خاصة من الجرائم تقعجرائم جلب المواد المخدرة عن طريق الموانىء 
والطارات (5) . 


بيئة الريف والحضر : 

قلئا فى اكثر من مناسبة ان الانسان كائىحي ينفعل ويتفامل مع الوسط الذى يوجد 
فيه والبيئة المحيطة به بما تحويه من كائناتوعوامل طبيعية . ومن المشاهد دائما أن كل 
مجموعة من الافراد توجد فى مكان ما وتربطبينها ظروف متقاربة يتسم سلوك أفرادها 
بقواعد متقاربة نتيجة لما استقر فى نفوسهم ومن قبلهى اصولهم ‏ من مجابهة مختلفشكون 
الحياة بتصرف معين » ومن هنا تنشا لكل بيئةتقاليد خاصة تحكم العلاقة بين أفرادها تلقائيا 
دون اجتهاد من جانبهم لمعرفة الطريق الذىينبغى سلوكه . ولا شك فى اختلاف كل بيئة 
من الاخرى فيبعض ظروفها وتبعاطريق سلوكهاء فليس هناك من بيئة تطابق غيرها مطابقة تامة ) 
على أن هذا لا بمنع من التقارب بين بعض البيئات مادامت تتحد فى السمات الاساسية 
لكل مئها . ش 


وابرز انواع التفرقة البيئية بمصر هيالبيئة الريفية والبيئة الحضرية بما ينعكساثره 
على سمات الاجرام فى الريف وف المدن ؛بسببالتقاليد الراسخة فى الريف والصبغة الاديةالتى 
يقسم بها السلوك فى المدن (:؟) . هذا بالاضافةالى وجود البيئة الصحراوية أو البدوية التى 
تحكمها تقاليد خاصة . وللتفرقة بين القريةوالمدينة اثرها فى جرائم القتل بوجه خاص وعادة 
ااا لام 0ك 


(4؟ ) ملصور غفيث قنديل ©» وقب آورد ان جرائمالخدرات في عامي ]اا و اا فى طرابلس هي ! » 56 
وفى بنغازي هي 56 و 65 على التوالي ٠‏ 


( ." ) راجع ما سيق لنا ذكره عند الكلام عن المقصودبالبيئة فى موطن البحث ٠‏ 


4 


3/٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


الثأر التأصلة فى نفس أهل الريف » وكذلك فيمايتسم به اجرام المرأة والاحداث فى كل من 


وتذهب 'آراء الباحثين ىق الغرب الى تأبيدالتفرقة بين اجرام الريف واجرام الحضر سواء 
من احية النوعية أو طربقة التنفيذ »6 فطابع الاجرام قَ الريف هو الاعتدام على الأش خاص 
فى حين أن طابع أحرام المديئة هو جرائم, المال » فضلا عن الوسائل المستخدمة فى طريقة تنفيكذ 
الجريمة فى كل من المنطقتين . ويقف بعضالعلماء من هذه النتائج مو قف المعارضة » ومسم 
هذا فليست هثاك آدلة علمية قاطعة علىذلك('؟) 


ان الحياة فى القرية المصرية تختلف عن الحياة فى المدينة اختلافا كليا ويرجع هذا فى 
أساسه الى اختلاف تكوين كل منهما »4 ففىالقرية المصرية بسيطر على العلاقات بين افرادها 
الى اليوم مبدآ التعاون ؛ وذلك للروابط الوثيقةبين عائلاتها والمصالح المشستركة التى تجمعهم 
وطبيعة الحياة التى بعيشونها » ولملنا نلحظهذا فى تضافر أبناء القربة نحو أى خطب يقع 
يواحد منهم . أما فى المديئة فالأمر على خلا فذلك حيث تسيطر النزعة الفردية على العلاقات 
بين أفرادها وتقل الصلات حتى بين أفراد العائلةالواحدة » وكلما اتسع العمران وزادت مشاغل 
التعليم كعامل هام فى التفرقة » فلا شك اننسبةالجهل التى تسود مجتمع القرية أكبر بكثير من 


وطبيعة الاجرام فى الريف تختلف عنه فالمدينة © فالأول تحركه العلاقات الشخصية فى 
حين تدفع الآخر العوامل المادية . ففى القريةنادرا ما يكون الدافع الى الاجرام هو الكسب 
المادى ©» وذلك بسبب التضامن بين أفرادها ممالا يجعل للحاحة الملحة وجودا» ولأن الفلا حبطبيعته 
قانع صابر يرضيه أقل القليل . وعلى هذا فانالاجرام فى الريف تدفعه عوامل أخرى تجمل 
موضوعه دائما الاشخاص كالقتل والضرب 4؛وهووان وقع فى بعض الاحوال على المال فلا يكون 
الفرض منه الكسب المادى . وف المديئة ب حيثلا روابط ولا تقاليد ‏ يكون الصراع على كسب 
العيش »© ولا بدجد قوت يومه من لا بعمل ©» وانأعوزه المال فقديلجا ال ىالجريمة وهدفهالحصول 
عليه وتدفعه المفريات الششديدة فى المديئة وسائروسائل المتعة الى طلب المزيد من المال » ولهق!ا 
تكثر الجرائم ضد الآداب . 


واذا كانت عواصم المحافظات فىمصرتدخلفى حدود المدينة ويطلق عليها البندر أو القسم 
وكانت البلاد الريفية المحيطة بها بطلق عليها بلادااركز فان الاحصائيات التالية تبين لنا سمة 
طبيعة الاجرام فى الريف والمان . 


(1؟ ) ستيفاني ص ١م‏ وما بعدها حيث يعرض قياس التفرقة بين الريف والحفر »© ويشير الى المناطق الريفية 
التحفرة + وضواحي المديئة والمناطق المقامة خارجها »وتقسيمات المدينة فى ذاتها » والتفرقة بين المدن الكبيرة 
والمدن الصغيرة . وراجع كذلك بوزا وبثاتل ص ؟؟ة ومايمتها , 


في 


ا/ا4 


البيئة والجر بمة 


عدد جئابات القتل والشروع فيه فى بع ضالجهات 
من سئة 1411 الى سنة ©1519 


لوا 
بندر طن؛طا 4 6 31 1 0 
مركر طنطا 1:5 أه 06 0 4 
بندر الفيوم 4 3 ذل . 4 
مركز ألفيوم ما ان 6 ]لهم اه 
بندر أسيوط 7 5 ١١‏ 5 1 
مركز أسيوطه هم 1 1" .2 م 


وببين من هذا الجدول أن جنايات القتل والشروع فيه هي فى المراكز دائما # سواء فى 
الوجه البحرى أم فى الوجه القبلى ‏ وهي أعلىمنها فى البنادر » بل أن الحد الأدنى دائما فى 
المراكز أعلى من الحد الأقصى بالنسبة للبنادر .ولم تتغير النتيجة بالنسبة الى الدراسة التى 
أجريت ؟5) عن توزيع الجنابات والجنح فالمناطق الحضرية والمناطق غير الحضرية سنة 


34 © 
جدول بيان ما بخص كل مائة الف نسمة من 
السكان فى جرائم الجنايات موزعة حسب المناطق 

الحضرية وغير الحضرية فى مصر عام /1541 

أنواع الجرائم الناطق الحضرية | المناطق غير الحضرية 

قتل وشروع فيه ١١8‏ ٠ون/ا١‏ 
ضرب أفضى الى موت |"لر اكرا 
ضرب نشأت عمنه عاهة | .ورلا ٠ورم‏ 
سرقة وشروع ىدم ةك 
حريق واتلاف وتسميم| 84ر١‏ آقرة 
مواشى 
فسق وهتك عرض |'الارلا مكر. 
رشوة وتنزوير 5 كآر1 هارا 
عود ارم /ا5رآا 


(6" ) دراسة التحضر والجريمة في الاقليم المصري ص ! وما بعدها . 


فل 


مالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


جدول بيان ما بخص كل ماثة آلف من السكان 
من جرائم الجنح موزعة حسب المناطق الحضرية 
وغير الحضرية عام /1951 


نوع الجرائم المناطق 


تزروس ماكر 
هتك مر ضو فعل فاضح] | هر] 
سرقك كهرة١١‏ 
نصب وخيانة أمانة أككرة؟ | 
تسميم مواشى دقل. 
؟تلاف مزروعاث ؟كر١ا‏ 
تشرد ؟لان1 0 | 
رشوة ا 


وهذا أيضاميين من بعض الجناباتوالجنعى البنادر والمراكز سئة .1 حسب ما ورد 
فى تقرير وزارة العدل . 


الجريمة | ., تسسميم | اتلاف 
البئندر والركز قَانَ مواشى مزروعات 
البنادر 
المراكز 


١ م1‎ 


ومما ورد بتقرير الأمن العام بمصر عن سنة1947/1 عن الجنايات فى البتادر والمراكز البيان 


العالى : 


الإو ا ا الم 000 

البندر أو المركز قتل وشروع فيه] سرقة وشروع | حريق عمد 
المراكز 5 1١‏ 7 

2 د تي ل ا ل 23 ١١‏ 1 


1٠ 


4/1 


البيئة والجريمة 


والبيانات آنفة البيان تكشف بجلاء عن أنسمة الاجرام فى الريف تغاب عليها جرائم الاعتداء 


ومن دراسة عن المحكوم عليهم فى سجوزطنطا والقاهرة والاسكندرية يوم ا؟/ر8/١.136ا‏ 
تبنت الحقائق التالية 50+ :ان تببية الجرائم للعياجرين. تزيك» ١‏ بر عنها للمماخرين الريفيين؛ 
لا اختلاف فى متوسط سن مرتكبى الجرائم الحضريين ونظرائهم الريفيين » ولا علاقة بين 
السن وبين ارتكاب الجريمة بالنسبة للريفيينوالحضربين . نسبة الجنايات لمجموع الجرائم 
المرتكبة من أهل الريف 88 /ز بينما تبلغ هلهالنسبة 8م / بالنسبة للحضريين » كما يتضح 
ان نسبة الجنح من أهل الريف اقل من هذهالنسبة فى الحضر . الجرائم ضد الغش وهي 
الجرائم, التى تتسم بطابع العنف تكثر فى المجتمعالريفى عنها فى المجتمع الحضرى »4 فجرائمالقتل 
والشرب المفضى الى موت واحداث العاهاتالستديمة تبلغ فى الريف 7١‏ ب تقريبا من مجموع 
جرائمه » بينما لا تزيد هذه النسبة عن ١١‏ /فى القطاع الحضرى . ومعنى ذلك أن هناك 
ارتباطا بين منطقة الجريمة وبين انواع الجرائم الرتكبة » ففى المجتمع الحضرى تقل نسبة 
الجرائم العنيفة وتتضاءل عدد الجرائم ضدالفش . جريمة هتك العرض تحدث ف الكناطق 
الحضرية بنسبة أعلى منها فى المناطق الريفية 1.4 / من العينة يقيمون فى احياء شعبية . 
مرم؟ ,نز يقيمون فى أحياء متوسطة »© درا١!‏ / فقط هم الذين بقيمون فى أحياء راقية .ويدخل 
فى هذه النسبة الخدم والسائقون والمكوجيتةوغيرهم ممن تحتم عليهم الاقامة فى هذه الاحياء. 
وقد قسمت الأحياءالى شعبية ومتوسطةوراقيةعلى اساس طرق الحياة والعيشة فىهذه الاحياء 
ومن الواضح أن الأمية والفقر وقرب المساكنبعضها بجوار بعض سمات تميز الاحياءالشعبية 
عن غيرها من الاحياء؛ وقد تكون لهذه العوامل مجتمعة علاقةوثيقة بزيادة نسبة مرتكبىالجريمة 
فيها . أن هرليُْم؟ / من مجموع أفراد العيئةبسحن القاهرة كان محل ميلادهم الحضر بيئما 
كان دراا/ر محل ميلادهم الريف . وقد يرجعذلك الى أن المولودين فى الريف وهاجروا الى 
المدينة لم يستطيعوا التكيف مع طرق الحياةوالعيشة فيها وقوة العادات والتقاليد وتماسك 
الاسرة سمات تختلف فى المجتمع الريفي عنها ف المجتمع الحضرى . وبتبين أن هذا التباين 
بالاضافة الى اختلافات فى القيم والنظم قد ادىالى الصراع بين هذه السمات وتلك مما ترتب 
عليه أنتكون نسبة مرتكبي الجريمة منالمهاجرينالريفيين أعلى منها بالنسبة مرتكبي الجريمة من 
الذين ولدوا فى الحضر . تبين أن الهجرة ترجعالى عوامل اقتصادية وتعليمية كما ترجع الى 
اختيار المديئة منطقة الحياة منها بالاضافة الىصعوباتكثيرة فى الموطن الاصلى » وتكون الهجرة 
اما مع أقارب أو مع أسرة المهاجر نفسها .المهاجرون يقيمون عند حضورهم, وقت الهجرة 
فى الاحياء الشعبية ؛ اذ بشير الجدول الى أن6ر؟4/ من مجموع مهاجرى العيلة قد أقاموا 


(غ؟ ) محمد خيري ؛ ص 1986 وما بعيها , 


حل 


لم 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الرايع 


عند هجرتهم فى أحياء شعبية »© وتبرير ذلك أنالاحياء الشعبية قد تكون قريبة الشبه لقرية 
المهاجر من حيث المستوى الاقتصادى »© كما قديرجع ذلك الى إن الأحياء الشعبية غالبا ما 
تتسسم بالطايع الديني وهي سمة تشترك فيهاهذه الاحياء مع مجتمع القربة . وقد يرجم ذلك 
أيضا الى أن الاقامة فى الاحياء الشعبية # حيشيتيسر تأجير الغرفة الواحدة الى عدة أشخاص 
أيسر من الاقامة فى الاحياء المتوسطة أوالراقية التى لا توجد فيها هذه الظاهرة . ان 
آسباب ارتكاب الحريمة طبقا للمعلومات التيأدلى بها المجرمون هي قلة الدخل وعدم وجود 
عمل » وهما العاملان الرئيسسيان لارتكاب الجربمة . 


ويبين الجدول التالى ما يتميز به اجراءالمدن الكبيرة من الطابع المادى عن غيره من المدن 
أو الريف ٠‏ ويتضمن جنايات تزبيف المسكوكاتوتزوير الاوراق المالية ( بنكنوت ) والرشوة 
والاختلاس سنة 1 ©) وسوف تضومحافظات الوجه البحرى فى مجموعة ومحافظات 
الوجه القبلي فى مجموعة آخرى . 


هذا وتكشف الاحصائيات بسبب الماديةالتي تطفى على حياة المدينة والامكانيات المناحة 
لذلك عن ازدياد مطرد فى جنايات الرشوةوالاختلاس . وكذلك الشأن بالنسبة للجرائم 
التى تتعلق بالآداب العامة » فالحياة فى المدينةالكبرة بما فيها من مفريات تجمل هذه الجرائم 
اكثر وقوعا فيها » أمافى الريف فنظرا للتقالبدالمرعية يكاد بكون وقوع تلك الجرائم 
قاصرا على عواصم المحافظات » وهو فى الوجهالقبلى اقل عددا منه فى الوجه البحرى » كما ببين 
من الجدول التالى عن أحصاء الامن العام سنةه؟( . 


انك ان دض عايلو ات 0 


وبا 


البيئة والجريمة 


ونظرا للتقاليد الاخلاقية الموجودة فى الريفنجد ان نسبة قتل الاطفال مجهولي النسب الى 
مجموع جنايات القتل بكل محافظة مرتفعة فالقاهرة والاسكندرية والجيزة ودمياط ومنخفضة 
فى باقي المحافظات . فالنسبة سنة 1996 فىالقاهرة 18 والاسكندرية .؟م/ والجيزة *ر؟/ز 
والغربية لار.١/‏ والدقهلية 5ر؟/ والقليوبيةهر”ا/ وأسيوط "/ر وقنا ار"/ز .وقد لوحظ ان 
أسوان هدر؟١/‏ ولكن هذا يرجع الى قلة جناباتالقتل ذاتها اذ هي /ا وجئايات قتل الاطفال اثنتان 

وبترتب على التضامن الاسري الوجود فىالريف ان هناك بعض الجرائم لا توجد فى القرية 
الا نادرا » وتتركن فى المدبئة » وبتبين هذا من قضايا التشرد ومن قضايا الاحداث 4فالشخص 
المتشرد قانونا هو من ليست لدبيه وسيلة مشروعةللعيش . وفى الريف لا تتصور جريمة التشرد الا 
فيما ندر » فالاعمال الزراعية كثيرة تستوعب كل الابدي العاملة لاسيما بعد هجرة الكثير منها الى 
المديئة » انما التشرد فى المدن ‏ لاسيما الكبيرةمنها # فهو أمر عادي © وقد بكون هذا نتيجة 
للهجرة الى المدينة جريا وراء كسب اكبر وعيش1أفضل ثم مواحهة لصعوبات البحثه عن عمل » 
فالتعطل فالتشرد » وآية ما نقول الجدول التالي: 


قضايا التشرد عام ١/ا19‏ 
الحافظة | عدد القضايا 


البحيرة 0 
الغربية 4 
كفر الشيخ | ؟ 


الحيزة ؟إره 
بني سويفا|] 5١9‏ 


وكذلك الشأن بالنسبة لاجرام الاحداث » فالروابط العائلية فىآلريف يجعل انحراف الحدث 
وسيره فى نيار الجريمة أمرا بعيد الاحتمال » لانشئون الحياة بتولاها الكبار الذين يجملون 
تصرفات الصفار نحت اشرافهم . ويبين هذاايضا من الجدول المقارن التالي ٠‏ - 


بعض حنح الاحداث التي وقعت سنة 1917/6 


0 


فك 
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ومن تقرير الامن العام لسنة ١959‏ عنظاهرة الاجرام فى مصر : 

١‏ ل ان محافظات المدن تتميز عن غيرهابانحصار الظواهر الاجرامية فى جنابات التهديد 
والاختلاس والرشوة وتزوير الاوراق الرسميةوتزييف المسكوكات وتزوير الاوراق المالية وهتك 
العرض ٠‏ 

؟ فى محافظات الوجه البحري تنحصرالظواهر الاجرامية التي تتميز بها فى جنايات 
الغرب المحدث عاهة والحريق العمد واتلافالمزروعات » يضاف اليها جنايات القمل فى 
محافظتي الشرقية والقليوبية وجنايات السرقة فىمحافظة الشرقية وحدها . 


؟ - فى محافظات الوجه القبلي تنحصرالظواهر الاجرامية التي تتميز بها فوجنابات القتل 
العمد والضرب المحدث عاهة والخطف . واذا كانتقرير الامن العام سنة 1151 يشير الى خطورة 
جرائم العتل فى الوجه القبلي فالحال لم يتغير أبداالى الان حتى سنة 1919/6 » وقد كان كذلك فى 
السئوات 111 و 1181 و 1188 كما يتبين منالجدول التالي »؛وهذا من أكبر الادلة على ما بتميز 


به الاجرام فى الريف عنه فى المدن ببلادنا » لما هومدون من بسط التقدم الحضاري فى بلاد الوجه 
القبلي والتمسك بالتقاليد . 


نسبة جنايات القتل والشروع فيه لكل 
عشرة آلاف نفس فى السئوات /ا؟9| )2 ؟99#9ع 
75 قى بعض مدير بات مصر 


العليوبية درك 
البحيرة ؟ؤارآا 
الغربية 1 
المنوفية كرا 
الشرقية لادرا! 
الدقهلية /امرء 
بلي سويف /اار؟ 
الفيوم كارم؟ 
امنيا ار" 
أسيوط كرغ 
جرحا ٠كرآا‏ 
فلا 


د واذا كاناختلاف بيئة القرية عن بيئة اللدينةادى الى تمييز الاولى بالجرائم ضد الاشخاص » 

والاخرى بالجرائم التي تكون غايتها الكسب المادى» فان هناك تفرقة أخرى مترتبة على ذلك 
أله 5 005 * ٍ 

هي أختيار الوصيلة الستخدمة في ارتكاب الجريمة , فجرالم القرية بجرى تنفيذها بوسائل 
الل 


فد 


البيثة والجريمة 


تتسم بالعئف والتسوة وتمثل انعكاسا لفريزةالعدوان البدائية . فالقتل يتم بالاسلحة النارية 
على اختلاف أنواعها » أو بالآلات الحادة التييستخدمها الفلاحون اساسا فى اعمالهم اليومية 
كالفاس وما اليها » وهي أيضا نتم غدرا وغيلةدون أن يتنبه اليها المجنى عليه سلفا ولا يستطيع 
لها دفعا » أما الجرائم التي ترتكب فى المدينة فلاتحتاج الى استخدام العنف وانما وسيلتها ذكاء 
المجرم الذى يستغل مختلف الظروف للوصولالى المال » فلا يصدر مئنه اعتداء على الاشخاص 
الا اذا أوصلته وقائع الحال الى ذلك » وتكشفالاحصائيات الجنائية عن أن غالبية جرائم القتل 
والشروع فيه بستخدم فيها الاسلحة الناربةوالآلات الحادة » فى حين أن جرائم القتل تنتشر 
فى المدن والاماكن المردحمة والسرقات من المساكنفى غالبيتها جنح وان لا يسبقها بعض الظلروف 
المشددة كالكبر والتسون . 
البيئة والتقاليد : 
تحرص بعض الجماعات على تقاليد خاصةبين أفرادها وتحترم القواعد الخاصة بها وتقوم 

مقام القانون المكتوب . وبالاضافة الى هذا هناكمجتمعات صغيرة متماسكة تتخذ من الجريمة 
حرفة لها حتى أنها لا تشعر بالاثم حين مقار فتها. ومن هذه الظاهرة ما بشاهد فى تجارة المخدرات» 
حيث بقوم أفراد جماعة معينة ‏ وعلى ما هومعروف ‏ باتخاذ حي معين تمارس فيه تجارتها 
ويلتزمون فيما بيئهم بقواعد سلوكية خاصة يعتبرالخروج عنها جرما فى حق الجماعة وتوقع هي 
العماب الذى ثراه فى مواجهته . 

على أنأخطر التقاليد الموجودةفالبيئةالمصريةهو ما كان متعلقا بالثأر 0؟) ٠‏ فلقد بين لنا فيما 
سبق أن أكثر الجرائم وقوعا فى الريف هو ما كانموجها ضد الاشخاص وهي القتل والشروع فيه 
والضرب المفضى الى الموت والضرب الذى تنشاعنه عاهة مستديمة . وتأتي بعد هذا جرائم 
اتلاف المزروعات والحريق ولا نكون مبالغين اذاقلنا أن الجهل هو العامل الاساسى وراء الاجرام 
فى الريف تحت ظله تبقى المعتقدات سائدة وفىقوة العقيدة . فأخذا من الاحصائيات بكاد يكون 
كل المتهمين من الاميين » ولا نعنى بهذا أن الجهل يؤدى الى الاجرام » وائما المراد هو آنه لا ساعد 
على وجود النماذج المعادية للاجرام » فالفلاح فىالريف يعيش أسيرا للتقاليد والمعتقدات التي 
أصبحت راسخة فى نفسه ولا قوة أملى مو_القانون . 


وفكرة الثأر تتمثل فى أن الاعتداء الذى يقععلى فرد فى الجماعة يعتبر وكأنه قد وقع على 
جميع أفرادها » ولا بنيفي أن سستر بح لهم بال الااذا اقتصوا من المعتدى أو حماعمته »© وكانت 
النتيجة المنطقية لهذا هو عدم الاعتراف بسلطانآخر يجازىالفاعل على جرمه . وكان من الطبيعى 
كذلك أن تقع احدى جرائم القتل فيبلغ عنهاولكن دون أن يسند الاتهام الى أحد » مع العلم 


(4" ) احمد أبو زيب ل الثار ‏ دراسة انثروبولوجيةباحدى قرى الصعيد » وقد تناول اللموضوع كاملا ٠‏ 
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بأن كلا من الطرفين ‏ أهل القتيل وأهل القائل _بدرى بتبين من هو مرتكب الجريمة »© وعائلة 
القتيل تتشحين الفرصة المواقية للانتقام من الجاني؛ وعائلة القائل تحترس من وقوع العدوان عليها » 
ولا زلنا الى اليوم نسمع أن الثأر ما يزال متوارثافى بعض العائلات من عشرات السئين . 


وللثأر تقاليده المعروفة من ناحية من يقععليه عبء واجب الاخل بالثأر » بل أن من يكون 
موضوعا له بعرف نفسه كما يعرفه الجميع .ولا يجوز أن يكون موضوعا لها الاطفال » وما 
كانت تتقام الماتم الا اذا تم الأخذ بالثار » ولقدكان هذا التقليد هو الدليل الوحيد فى قضية 
قتل (؟) حكم فيه بالادانة » حيث ل بشاهدالقاتل احدوقت ارتكاب فملته » ولكن فى اليوم 
التالى للجريمة أقيم الأتم وانتعل الفاعل حذاءهوغطى راسه ورفع القناع عن وجهه » واذ درست 
المحكمة قانون الثأر وفعا للتقاليد اقتنعت بارتكابالجائى لفعلته . 


ومن بين الاسياب التي سامدت على تأجيلعادة الثار قصص البطولة التى تحكى فى مختلف 
المناسبات » وتصور الأمر على انه واجب مقدسيعتبر القعود عنه تقصير ينسم بالجبن » ويبقى 
واجب الاخذ بالثار قائما مهما امتد الوقت ولولعدة سنوات . والاعتقاد السائد ان روح المجنى 
عليه لا يستقر لها قرار الا اذا أريق دم الجانيويكون ذلك على يد اهل القتيل » ومن ثم فلا 
بنبغي للحكومة أن تتدخل فى الامر لان الواجب بقع على عائلتهم هم 4 


وترتب على تمكن عادة الثأر لدى الفلاحين »أن وجد فريق من المجرمين الذى احتر فوا الاجرام 
الانتقامى وعلى وجه الخصوص جرائم القتل »فقد لا يوجد من أفراد أسرة القتيل من بتمكن من 
الاخذ بالثأر لصغر السن مثلا » فتلجا الاسرة الىمن يقوم عنها بهذا الواجب مقابل مبلغ من المال . 
وهذا بثير جدال أخطر انواع الاجرام » ولا شكفى أن الجهل هو الذى يوصل الى هذه الحالة 
حيث أبقى كثيرا من المعتقدات سائدة فى أوساطالفلاحين الذين يرون أن القثل لا جزاء له الا القئل 
أما أحكام المحاكم دون الاعدام ب ولو بالاشغالالشاقة المؤبدة ‏ فانها لاترمىمشاعر أهل المجنى 
عليه . ومن ناحية أخرى فان استخدام الاشقياءيبمد عن اهل المجنى عليه من فرض الانهام » اذ 
ستطيعون اعداد دفاعهم سلفا ؛ كما أن الاشقياءاتفسهم بحتر فون اعداد ادلة النفى قبل اقدامهم 
على ارتكاب الجريمة » وآية هذا أن نسبة كبيرةمن جنايات القتل والشروع فيه ينتهى فيها الامر 
باصدار قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى . 


وقد عنيت الاحصائيات الجئائية ببيانعدد جرائم القتل التى يكون الدافع اليها الثأر » 
فبمراجمة الجداول الخاصة بيبواعث ارتكاب جنايات القتل تبين أن الغالبية منها كما بلي 5-0 
الانتقام والثار » رفع العار ) استفزاز ؛نزاع على حد أرض . واذا استمرضنا فى ذاكرتنا 
تاريخ القضاء المصرى لوجدنا أن هذه البواعثكانت غالبة دائما . ويؤيد هذا أن جنابات القتل 
لل سم 
( 6 ) ميد البابلي ص 76 ز العللي ص 158 وما بمدها 
ك٠‏ 


ف 


البيئة والجريمة 


التي وقعتمع سبق الاصرار والتر صد كانت أعلىمما وقع منها بدون سبق أصرار وترصد » وهذه 
الظاهرة توصل بنا الى القول بأنه رغم كل تطورفى اساليب الحياة فى مصر الا أن التقاليد ما زالت 
مسيطرة على البيئّة فى كثير من النواحي . وأكثرمن هذا ما زالت الوسائل المستعملة فى جريمة 
القتل على ما هى عليه . الاسلحة النارية الآلا تالحادة » الخنق ؛ العصا .... الخ . 


جدول خاص بالبواعث لجريمة القتل 


السمنة / الباعث | الثآر الانتقام |الاستفزاز رفع العار إنزاع على حد آرض 
لمكذا 554 /1 15 15 4 74 
وا 55" ا 7 ,4م 7 
11/5 م رفن 15 7 3 


جدول خاص بالقصد 


القصد مع سبق الاصراروالتر صد بدونسيق|صرار وتر صد 


السنة / 


161 اكءا‎ ١111 
ا/اكا 64م قدا‎ 
دافا‎ 111 ١51/1 


هذا مع التئبيه الى احتمال أن يكون الانتقام احيانا مختلطا بالثار . 

وقد قام المركز القومي للبحوث الاجتماميةوالجنائية فى مصر بدراسة لظاهرة الجريمة فى 
قرية طهواى (1؟) 4 حيث تبين أن سكان القريةتتكون من فتْتين »© الفلاحين وهم الغالبية ) 
والفجر وهم بنسبة /ا/ من مجموع السكان . وبعيش جميع آفراد مجتمع الفجر ذكورا واناثا 
من احتراف الجرائم خاصة سرقات الماشية »والسرقة بطريق النشل » وبتوارثون هذا العمل 
جيلا عن جيل » ولا يتحرجون من ذكر أنه بحتر فون السرقة ؛ وهم بحترفون السرقة دون 
غيرها من الجراثم »؛ ولا بميلون الى استخدامالعئف عند أرتكابها ؛ ويفضلون اختيار مكان 
جريمتهم بعيدا عن النطقة التى يقيمون فيها , 


ويرتبط احتراف الفجر للسرقة بالتنكئةالاجتماعية حيث أعترف 16 / بأن ارتكابهم 
للسرقة كان نتيجة لاضغط الأسر عليهم ؛ وأنممارستهم لها قد نمت عن طريق المشاركة .' 
وتستفيد الغالبية العظمى منهم ( 11 / ) منالمسروقات شخصيا أو فى نطاق الاسرة » ويتمير 
مجتمع الغجر بالترابط والتكامل بين الأفراد ؛حيث الهم بتعاونون بعضهم مع البعض اذامآ قبض 
على أحدهم أو أودع السسجن فانهم يقدمون لهولاسرته العون سواءكان فىصورة عينية أو مالية. 


(6" ) احمد المجدوب ص 117 وما بقفدها 
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البيئة واجرام المرأة : 

انه وان كان اجرام المرأة لم يلق نفس الدرجةمن الاهتمام التى لاجرام الرجل ‏ كما هو واضح 
فى جلاء من الاحصائيات الجنائية ‏ الا ان علاقةالبيئة باجرام امرأة لها مظاهر واضحة تستدعى 
الدراسة والعناية » وآبة ما تقدم أن كثيرا مننشاط المرأة الذى بشكل جريمة بنتهى الأمر به 
الى الحفظ نظرا لظروفها فى البيئة المحيطة بها ؛وعلى سبيل المثال بعض صور الاجهاض التىيراد 
منها رقع العار ٠‏ بل أن طبيعة المرأة ووضعها فىالاسرة العربية بجعل ألجرامها ودواما مما لتسسيم 
بالحين والحذر » ولذا فهو يتم فى خفاء وينتهىالامر فى كثير من وقائعه الى قيده ضد مجهول ٠.‏ 


ووضع امراة بالنسبة الى البيئة التىتعيش فيها جعلت حجي اجرامها أقل بكثير من حجم 
اجرام الرحل 6 سواع دلت على ذلك احصائيات محل ثقة أو كان هذآا هو الشعور والاحساس 
العام . وهذا امر لا تختلف فيه الدول العربيةعن غيرها . وعلى سبيل المثال يبين من تقرير 


الامن العام عن مصر عام 117/4 أن عدد المتهمينفى الجنايات هو .651 منهم 54894 من الرجال 


واذا كان مرجع تلك الظاهرة بتعلق بطبيعةاامرأة كأنثى ؛ الا آنه بوجه خاص بتصل بالبيئة 
التى تعيش. فيها » فالمراة أقل من الرجل فى قوةجسمها » حتى لقد قرر بعض الباحثين مداها 
بنصف قوة الرجل » ووصل الى أن حجم اجرامااراة لا ينبغى ان بتعدى نصف حجم اجرامالرجل 
ولقد ترتب على هذا الفرق فى القوة الجسمانيةآن الجرائم التى ترتكبها المراة لا تحتاج فىتنفيذها 
الى العنف . بل أن جريمة القتل غالبا مايستخدم فيها السم لتنفيذها . ولقد خلق الله سبحانه 
وتعالى المرأة لتكون أما ؛ اذ زودتها الطبيعةبعاطفةالحنان والرحمة والشفقة ممابتمشى مع رسالتها» 
وهى ما يتنافى مع الجريمة ؛ اذ لا بتوافر لها أىمعنى من هذه المعانى» فان هي أقدمت علىارتكاب 
الجريمة فلا يكون ذلك الا تحت ظروف خاصة »)ومن ثم كان اجرامها قليلا . 


وق خصوص المجتمع المصرى بالذات نجدآن الظروف الاجتماعية ومكانة المرأة من الاسرة 
تحول بينها وبين طريق الاجرام . فتحرص الرأةعلى سمعتها فى مجتمع تغلب فيه القيم الدينية 
والخلقية يدنعها الى الابتعاد غن طريق الجريمةتأمينا لمستقبلها , 

والمرأة فى الريف تحتل السواد الأغلب منالنساء » وتعتمد فى حياتها على الرجل © سواء 
أكان أبا أو أخا أو زوجا أو أى عائل آخر »© بلآن كثيرا من الرجاليابون نزول نسائهم الى ميدان 
العمل » وقد آدى هذا الى بعد المرأة عن الاحتكاكبالناس » وأصبحت أكثر ميلا للعزلة » مما ببعدها 
عن الاسباب التى تد فعها الى الاجرام . والملاحظفى الريف المصرى أن المراة تعتمد على الرجل فى 
حياتها اعتمادا كليا . أما فى المدينة فانه وانكانت المرأة قد نزلت الى ميدان العمل © وزاد 
احتكاكها بالناس» الا أنها مازالت تحكمها طبيعتهاالخاصة التى تنأى بها عن ارتكاب الجريمة » بل 
أن الملاحظ هو أن الغالبية العظمى من النساءالمجرمات من الاميات . أى أنه كلما تعلمت المراة 

1١4 


آلمة 


البيئة والجريمة 


وتثقفت بعدت عن الجريمة . ويتضح مزنبحث نزيلات السجون المصرية فى مابو ١165‏ الذى 
قام به امركز القومى للبحوث الاحتماعميةوالجنائية (7؟) أناغلبالنز يلات موضوع الدراسة 
لي يشتغلن بأى مهنة أو عمل »4 وأن هذا لابخرجعن كونه انعكاسا للوضع الخارجي فى المجتمع 
الحر حيث لا بزال اقبال النساء على الاشستفالبالمهن الختلفة قليلا . 


هذا الوضع الاجتماعى للمرأة ففمصر والبيئةالتى تعيش فيها جعل احرامها متميزا عن اجرام 
الرجل؛وانه وانكانتتنقصنا الاحصائياتالخاصةبالمرأة فانا نحاول أن نحيط بصورته على قدر 
الاحصائيات المتوافرة لدينا . والامر الذىتكشفعنه تلك الاحصائيات هو أن نسية الجنابات التى 
تقع من المرأة كبيرة وتتركز بوجه خاص فى جرائم الاعتداء على الاشخاص » أى القتل العمدوالضرب 
المفضي الى اموت والضرب الذى تنشا عنه عاهةمستديمة . فعلى سبيل المثال ارتكبت المراة عام 
1١١ ( 15‏ ) جنابة بينها ( ه" ) قتل عمد و (1؟) ضرب أفضى الى أأوث » و (؟؟) ضرب 
نشأت عنه عاهة مستديمة » أى أن جملة جرائم الاعتداء على الاشخاص بلغت ( 86 ) من مجموع 
الجنايات. واذا أردئا تعليل هذه الظاهرة لوجدناهفى أمرين » الأول منهما هوآن اارأة فغالبالاحيان 
لا تحتاج الى المال اوجودها فى كنف رجل يكف للها حاجياتها : أما اجرامها ضد النفس فأساسه 
الطبيعة البشرية التى تدفع بمواطنها تحت تآثي الانفعالات الى أقصى مدى ويسهل لها خيالهاطريق 
ارتكاب الجريمة معتقدة أن فى هذا راحة لها لا سيما مع الجهل الذى بحيطها . والآخر يتمثل 
فى باعث المرأة على ارتكاب الجريمة » وهو غالباما يتعلق بحياتها ومستقبلها الذى تكرس له كل 
جهودها > فاذا قام فى سبيله عائق فائها تريحهعن طريقها . 


وظروف البيئة التى تعيش فيها المرأةبالريف جعلت أخطر دوافعها للاجرام هو الانتقام 
الذى يكون منشؤه الغيرة » ذلك انها بمجرد أنتنتقل الى منزل الزوجية ترى أنه لا مقام لحياتها 
الا فى كنف الزوج 4 وانها بغير الاعتماد عليه لنتجد من برعاها ومن ثم فان أى تهديد يمس كيان 
حياتها بحرك فيها غريرة الدفاع عننفسها وبقائهاوتد فعها الرغبة فى الحافظة على نفسها الىارتكاب 
أشد الجرائم خطورة » وتتحرك غيرة المراة علىمنزلها اذا ما اتخذ الرجل له زوجة ثانية لاى 
سبب من الأسباب © وهي حينئذ لا تستطيع أنتصب غضبها على زوجها لانها فى قرارة نفسها 
عقت اله مدهل متكا :ممر وها له فطلا عن اانهاق “كته لين رحتادورها إل ترجه الجراتهيا 
آليه . ومن ثم فلا يبقى أمامها الا المراة الدخيلةعلى حياتها وتبقى صورها ملازمة لخيالها » ولا 
ترى سيلا لاستعادة منزلها الا بالتخلص منها ؛وفى صور أخرى قد يكون الصراف زوجها عنها 
يسبب عدم انجابها ورزقه بولد من الروجة الثانية فتوجه اجرامها للصغير للتخلص منه » وأحيانا قد 
تندفع المراة الى ارتكاب جريمة قتل الزوج اذاما أحست أنه قد ينصرف عنها الى الزواج مسن 


(/؟ ) سمير الجثروري ب ص م,؟ وما بعدها 


الل 


هق 


عالم الفكر ‏ اللجلد السابع العدد الراب 
لم الفكر ب الج بع لرابع 


أخرى . ويندر فى مصر أن نرتكب المرأة جريمةالقتل لأسباب عاطفية » كصورة تخلى االش خص 
عنها وانصرافه الى غيرها لان التقاليد ما زالتلا تقر العلاقات الخاصة بين الشباب » ولهذا نرى 
أن الاسباب العاطفية اندفعت ال ىالساس بالحياة فانما يكون هذا فى صورة انتحار . 


واذا كنا قد أوضحنا أثر البيئة وتقاليدها فى ارتكاب جريمة القتل ثأرا فان المرأة لا تختلف 
عن الرجل فى هذا الصدد وتعتبره واجبا عليها , ولقد تضمن القضاء المصرى كثيرا من جرائم القتل 
التى لعبت المرأة فيها دورا هاما تحت تأثير عادةالثأر 4 سواء بنفسسها أو بتلقينها أباها لاطفالها 
مهما امتد الاجل وتحرضهم, على القتتل . 


وقد ترتكب المراأة أحيانا الجريمة ضدالنفس تجنبا للفضيحة فى البيئة كما فى حالة 
جريمتى الاجهاض وقتل المولودة حيث أن الحم لسفاحا يمثل عيبا خطيرا هو فى الريف أشد منه 
فى المدن » حيث تعرف الفتاة أن جزاءها اذاما كشف أمرها لن بكون الا ازهاق روحها » 
لا سيما وأن سبيل اخفاء أمرها ليس بالامرالسهل حيث لاتوجد اماكن لايواء اللقطاء » كما 
هو الحال فى المدن ‏ وقد تقارف المراة الجريمةقتلا دفاعا عن العرض وذلك أن تفريط المرأة فى 
عرضها يمثل مساسا خطررا! بالشرل لا سبيل الىازالته الا بقتلها » وقد تأصلت هذه التقاليد فى 
نفوس الكثيرين حتى ثبت من بعض الوقائع أنالام تتغلب على عاطفة الأمومة وتقتل ابنها دفاعا 
عن عرضها »© بل قد تقتل الأم أمها أو الاختاختها لهذا السبب ٠.‏ 


اقتصاديات البيئة والجريمة : ' 


ليس من المقبول ونحن فى صدد بحثالجريمة وعلاقتها بالبيئة أن نغفل أثر العامل 
الاقتصادى نى هذا الصدد . ذلك لان البيئة ذاتهاتتلون ظروفها وفقا لساوك افرادها ووقتا 
لاقتصادياتها » وانه وان كان العامل الاقتصادىمن أدق وأهم ما تنصل به الظاهرة الاجرامية » 
وهو فى حاجة لدراسة مستفيضة مستقلة » الاأنئا هنا استكمالا لجوانب البحث نعرض لما يتصل 
بهذا العامل كمؤثر فى البِيئْةٌ وقتيا فى السلوكالاجرامى فلا جدال فى أن هناك علاقة وثيقة بين 
الظروف الاقتصادية والجرنمة على الاقل بالنسبةالى الجرائم التى تكون الغاية منها الكسب . وقد 
عكس التطور الاقتصادى ضداه على تطورالجريمةفالانتقال من الاقتصاد الزراعى الى الاتتصاد 
الصناعى خلال القرن اللاسع عشر صحبه انتقالمن جرائم العنف الى جرائم الذكاء ؛ ومدم 
الاستقرار الاقتصادى الناشثىء عن عدم استقرارالائمان والاجور والنقود كان له أثره فى الاجرام 
الذى يقصد منه الكسب . 


١ 
1 
0 


ودراسة العلاقة بك العوامل الاقتصاديةوالاجرام يثير مشاكل عديدة ليس من السهل 

ايجاد حل لها . فينيفيا تحديد المراد بالعواملالاقتصادية » هل ينظر آليها بالنسبة الىالموضوع 

الذى تتعلق به أو بالنسية الى وقت حدوثها »)وبمعنى آخر هل ينظر الى العوامل الاقتصادية 
لل 


كىة 


البيئة والجريمة 


باعتبارها متعلقة بالفرد الذى بجرم ؛ أم بالنسبةالى الوسط الصغفر الذى يعيش فيه 4 أم البيئة 
التى تحويه © أم بالنسبة الى ظروف الدولةكلها, وكذلك فى تقدير الظروف الاقتصادية هل بعتد 
بوقت ونوع الجريمة ام تقرر خلال فترة طويلةمناسبة . ثم أخيرا هل ينظر الى تلك العوامل 
والأاوقات العادية أم يكون الاعتبار لفترا تالازماتوأوقات الرخاء اكه وبالاضافة الى ما تقدم فان 
جزءا كبيرا من الجرائم لا يدخل فى الاحصائياتالجنائية والتى تدخل تحت الارقام المظلمة ؛ 
وأخصها جرالم, ذوى الياقات البيضاء أو جرائم الخاصة وتكاد تكون هذه الجرائم كلها من نوع 
الجرائم الاقتصادية التى يكون للبيئة فيه دخ لكبير فتنعكس آثارها عليها . 


ولقد اصبيمح الشائع ربط الجريمة منالناحية الاقتصادية بالفقر (59) » ولكن هل يؤّدى 
الفقر حقيقة الى الجريمة ؟ ثم ما هو المقصودبالفقر ؟ ونشير ابتداء الى احتمال أن يكون ربط 
الفقر بالجريمة مرجعه الى أن غالبية المجرمين منالطبقات الفقيرة » وليس من السهولة وضع 
تعريف للفقر » فالمعنى المتعارف عليه هو أن الفقيرهو الشخص الذى لا بجد ما بسد به ضرورات 
العيش »© وهلا المعنى فى رأيئا لا مكان له فى مصر» فيكاد لايوجد فى المجتمع المصرى من لا بجد قوت 
يومه » وذلك بسبب علاقات التعاطف الاجتمامىالوجودة لدى الشعب المصرى ؛ ولكن الانسان 
الفقير فى مفهومنا هو من يرتزق بوما بيوم »وينطيق هذا بوجه خاص على طبقة العمال . 
واذا نظرنا الى سواد الشعب المصرى لوجدناه منالفلاحين وهم فقراء ومع ذلك فهم لا يقعون فى 
طريق الجريمة » فاذا قيل بأن الانسان الفقير هومن لا يوجد لدبه ما يفى باحتياجاته لكانت المسألة 
نسبية تختلف من حالة الى أخرى » ومن ثم لايمكن اتخاذ الفقر مقياسا للسلوك الاجرامى ..٠‏ 
ولكن مهما كان تحديد معنى الفقر فهل هناكدليلعلى وجود رابطة بينه وبين الجريمة ؟ فى راينا 
أنه من الخطورة بمكان التسليم بهذه النتيجة لانمؤداها اعتبار جميع الفقراء مجرمين » وهم وان 
كانوا لم يدخوا السحن بعد فانهم فى الطريق اليه»حقيقة أن بعض المجرمين من الفقراء ولكن كم من 
غير الفقراء والمجرمين وان لم يدخلوا السجون !! 


ولقد حاول البعض ربط الفقر بالاجرام فىصلته بالبيئة التى يوجد فيها الفقير » اذ من شأن 
الفقر أن يوصل الى عوامل اخرى كثيرة متداخلةفى التكوين الاجتماعى » وهي التى تؤٌدى الى 
الجريمة » ولا يقتصر الامر حينئذ على جرائم الاموال وحدها . والفقر تكون له مصاحبات اكثر 
من الحاجات الاقتصادية التي تؤدى الى السلوكالاجرامي . والفقر فى المدئية الحديثة يعنى عادة 
انفصال مناطق الابجار المنخفض »© حيث بعزلالناس الى درجة يعتد بها عن النماذج المعادية 
للاجرام والجيران على الاتصال بكثير من نماذجالسلوك الاجرامي . والفقر بوجه عام يعني مركزا 


(8؟ ) راجع آثر الازمات الاقتنصادية والرواح الاقنصادي ستيفاني وآخرين ص 8م 
(6؟ ) راجع دراسة حديثة فى هذا الصدد عن الطبقةالاجتماعية والاجرام ( جون كلازل وآخرين ص 15١‏ وما بعدها) 


اليل 


51/81 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


اجتماعيا ضثيلا ليس فيه ما ببعث على الاحترامأو ما بخشى عليه من الضياع أما ما يشجع على 
بذل الجهد لتحقيق حياة أفضل » وهو بوجه عامكذلك يعني ظروفا منزلية سيئة وصحية صعبة 
ومقارنة تثير الحقدبالنسبة الى غيرها منالظروفالالية والصحية » بعنى أن الوالدين يبعدان من 
المنزل خلال أغلب الساءات الثي يستيقفك فيه الاطفال » ويعودان اليه وهما متعبان متوتران . 
وهو يعنى بوجه عام أيضا أن الطفل يوذ موالمدرسة فى سن مبكرة لا تسمح له الا بالتحاق 
لعمل لا يتطلب مهارة » بل غير مسل وغفير مجزولا يمنحه فرصة التقدم الاقتتصادى . وقد 
يصحب الفقر فى المدينة الصفيرة قليل مو المصاحبات . 


وبعرض برئس (40) الى أن الدراسات الاجتمامية لفتت النظر الى أنه اذا كانت الجريمة 
من الناحية النظرية تقع فى كل الاوساط الا انهااكبر وقوعا فى أوساط الجمامات الضعيفة 
اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ ويتساءل عن السبب فىهذا هل هو النقص فى اخلاقيات هؤّلاء الافراد ؟ » 
هل فرصة الحياة الشريفة أقل لديه, ؟ أو انهناك حرثومة اجرامية أسهل انتشارا فى هذه 
الاوساط عن الاوساط الاعلىاجتماعيا واقتصاديا؟وهذه التساؤلات شغلت كثيرا من المفكرين فى 
أوائل القرن العشرين » وذهبوا الى أن الزيادة فىالاجرام تأتي من التعلم من الاصددقاء والجماعات » 
وهو رأى مسترد لانه فى الجمامات التارفة .وباختصار فان هذا يعئى أنه اذا عرض قرد الى 
مؤثرات اكثر اجرامية من غيرها فى الوسط الذىيعيش فيه فانفرص مخالفته القانون تكون أكبر. 
ويرى برنس (41) أن اعتبار الجريمة أكثر وقوعافى الطبقات الدنيا .هو تعميم مبالغم فيه » وهناك 
حقيقة متفاوتة للجريمة فى الطبقاتالدنيا » ومعهذا فالجريمة موجودة فى الطبقات كلها ولكن جزءا 
كبيرا منها فير معروف . وى دراسة أجريت سنة1931 ثبت أن المذئبين الصفار فى لندن كانوا من 
جميع الطبقات ؛ وان الجراثم لم يختلف نوعهامن طبقة الى أخرى . ومع هذا فالمتفق عليه بصفة 
عامة هو انه لا بد من عمل طويل قبل تأكيد ظهورالجريمة ومداها فى مختلف طبقات الجماعة . 


والدراسات التي أجريت بالنسبة الى علاقةالفقر كعامل اقتصادي بالجريمة ‏ رغم ما فيها 
من قصور وما قد يوجه اليها من انتقاداث # قدوصلت الى نتائج متضاربة. ففي احدى الدراسات 
وجد ان معدل نسبة الانحراف الى مجموعة من الاطفال فى مكان بعد منخفضاجدا »معأنهممن آسر 
كانت فى فقر اشد من فقر السكان فى المناطقاللحيطة بهم والذين كان لاطفالهى معدل نسبة 
كبيرة للاسراف ... وفى دراسة اخرى اكتشفعدم وجود علاقة وثيقة بين المركز الاقتصادي 
وانحراف الاحداث عندما تبقى العوامل الاخرىثابتة . بينما وجدت علاقة واضحة بين التنظيم 
الاجتماعي وانحراف الاحداث عندما تبقى العوام لالاقتصادية ثابتة , 
121000000101225 
( +؟ ) يرنس ص 568 » وقد أشار الى الدراسات فالولايات المتحدة الامريكية وفى الجلترا عن مناطق الانحراف . 
(41؟) برنس ص وم 


115 


قدلا 


البيئة والجريمة 


فى المجتمع المصري ‏ لاسيما المجتمع الريفي لا يمكن القول بأن الفقر بعد عاملا على ارتكاب 
الجريمة ؛ لان البئاء الاجتماعي والثقافي يقفعائقا ضد ارتكاب الجريمة فى هذه الحالة 9؛) , 
وفى اعتقادنا ان تقاليد أهل الريف تمنع مناقترافالجرائم مهما كانت الحالة الاقتصادية . وذلك 
سواء بالنسبة الى مصر أو غيرها . ولقد ثبت ؤدراسة بامريكا ان سكان المناطق الريفية يقل ميلهم 
نحو الجريمة مع انهم قد يكوئون فى فقر مدقع . 

ومن الدراسات الحديثة فى مجالنا بحث عن حجم مشكلة جنم الاحداث واتجاهاتها وعواملها 
فى مصر اذ جاء به أنه من المؤكد ان المستوىالاقتصادي الذي تعيش فيه أسرة الحدث #ثر 
بشكل فعال » بل انه بكاد يسسيطر على كل العواملالاخرئى التي تشارك فى توجيه الحدث نحو السوك 
الجائح . فان المستوى الاقتصادي هو الذي يحددالمستوى التعليمي و[لهني والمستوى المعيشي 
للاسرة » ويحدد كذلك المسكن الذي تتخللهالاسرة مأوى لها وبالتالي الحي الذي تقطنه » كما 
بحدد الستوى الاقتصادي والستوى الاجتماعيوالبيثئي الذي تنتمي اليه أسرة الحدث بحكم 
مقدرته الاتتصادية . وكل هذه العوامل متجمعةهي التي تؤدي الى سلوك الحدث سلوكا جانحا او 
تكيفه مع المجتمع الذي بعيشس فيه . وقد ظهر ذلك من نتائج البحوث التي أجريت فىهذا المجال. 
ففي دراسة عن أثر العوامل الاجتماعية فى تشردالاحداث 9؛) وضحت الفروق بين متوسط أفراد 
مجموعة الاحداث جامعي الاعقاب والمتشردين ومجموعة الاحداث الاسوياء من الدخل الشهري 
للاسرة ومن باقي ا لصرو فات المخصصة للحاجياتالضرورية للانفاق على الاسرة . وقد تأكد ان هذه 
الفروق ترا دلآلة اخضائئة 4 فقدكتان متريظ الأنسنة كلما فى الستوفة الاواق فتهسا فق 
المجموعة الثانية » وفى بحث السرقة عند الاحداث() الذي اجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية نبتان الحالة الاقتصادية لاسر الاحداثالمتهمين بالسرقة فى مستوى منخفض جدا . 


ولا بد لنا من التسسليم بان للعوام(الاقتصادية اثرها فى الظاهرة الاجرامية سواء 
بطريق مباشر او غير مباشر » على ان الذي لا يمكنتحديده هو مقدار تآثر سير الاجرام بالعوامل 
الاتتصادية لصعوبة فصل تلك العوامل وعزاهاعنغيرهاولانهامتشابكة يؤر بعضهافق البعضالاخر» 
وليس من السهل وضع ضوابط محددة لها .وعلى هذا فان الظروف الشخصية المحضة قد 
تؤثر بدورها فى العوامل الاقتصادية » بمعنى انهاذا توافر عامل اقتصادي معين فان هذا لا بعني 
انه يؤدي بالضرورة الى ارتكاب الجريمة » وانمابتعين ان تتوافر ظروف أخرى تهيىء لتأثيره فى 
ارتكاب الحريمة (5؛) . فمثلا قد تحل بالفردضائقة مالية » ومع هذا فانه مهما بلغت شدتها 
لا بتخذ من الجريمة سبيلا للتغلب عليها »؛ وهوامر ملحوظ فى حياتئا العادية ٠.‏ وقد يكون للجو 


(41 ) سيد عويس ص /الا! وها بعدها 

( 9؟ ) أثر العوامل الاجتماعية في تشرد الاحداث 

( 44 ) السرقة علد الاحداث 

( 40 ) سثئيفاني وآخرون ص 86 ويضيف بأن عدم وجودعمل لا يكفي بذاته لان يكون سبيا فى انتفاء السلوك الأجراهي 
أى وجوده » بل هو وجود أد عدم وجود العمل المتاسبلامكانيات الشخص ويكون متوائها ممه , 
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العام الذي يحيط بالفرد عاملا له على ارتكابالجريمة » وعلى سبيل المثال كان من أثر الحرب 
العالمية الثانية فى مصر ان قفزت بعض الثروات فىوقت قصير الى ارقام مذهلة مما اغرى البعض 
وبيسر الوصول الى الثراء السريع من اي طريق؛ وكان سبيله فى هذا ارتكاب الجريمة . ولقد ذهب 
البعض الى القول بأن للاحوال الاقتصادية تأثيراكييرا فى تحويل مجرى الاجرام » فبيئما يدقع 
الفقر لارتكاب بعض الجرائم كالسرقة » نرىالثروة ‏ على الاخص الفجائية ‏ تدفع للجريمة 
ايضا لانها تفسد الاخلاق » بالانفماس فى الشهواتوف الغلو فى جمع المال . فالعوامل الاقتصادية 
كثير! ما تكون كالسلاح ذي الحدين فتحدث فى كلاالاتجاهين ازديادا فى الاجرام . ويقال احيانا ان 
جرائم التسول تعتبر منمظاهرالضيقالاقتصادي؛ ولكن البعض ينفي هذه الفكرة » وان المسآالة 
ترجع الى الاستمداد الشخصي للفرد »؛ وانالمتسولين المحترفين لا يستطيعون الاقلاع عن 
حرفتهم ولو عرض عليهم عمل شريف برتزقوزمنه . 

البيئة وجرائم الاحداث : 


ان تأثير البيئة فى سلوك الحدث بوحه عام ٠وسلوكه‏ الاجرامي يبوجه خاص أمر لا بنازع فيه 
أحد 6 والاهتمام بدراسة سلوك الحدث أمرمشاهد فى كل المجالات سواء على المستوى المحلي 


اخرى » والداقع الى هذا هو ان حدث اليوم هورجل الغد » وبقدر تنشئة الحدث تنشئة صالحة 


وفضلا عن هذا فان الحدث فى سنوات عمرهالمبكرة يخرج الى الحياة المليئة بالمتناتضات ©» 
بختار النماذج السلوكية التي تحيط به » وهوكالعجينة اللينة التي بسهل تشكيلها على ابة 
صورة . 


وتكشف الاحصائيات الجنائية عن ان أخطرانواع السلوك الاجرامي بالنسبة للاحدث بتمثل 
فى جنح السرقة (1) » وذلك لكثرتها العددية » لانهذه الجريمة ان بدات فى سن مبكرة وجد احتمال 
العود الى الاجرام » ثم ان هذه الجريمة قد يوؤديالحكم فيها الى ابداع الصغير السجن »© حيث 


وظروف البيئة المصرية توجب التنبيه الىامرين © الاول ان هناك نوعا من الاجرام له ذاتية 
خاصة ولم يشكل اية مشكلة بعد »؛ هو اجرامالاحداث فى الريف » فطبيعة الحياة فى القرية 
المصرية تبعد فى غالبية الاحوال الاحداث عن طريقالجريمة نظرا لان ظروف الحياة التي توصل الى 
الاجرام فى المدينة تنتفي فى القرية » نظرا للترابط العائلي بين سكانها . هذا فضلا عن ان الجرائم 
التي تقع من الاحداث فى الريف يجري نظرهاوتسوية غررها وفقا لعادات وتقاليد مرعية » 
سج ع ع ع ا ل اا ا ا لي ا 

( 48 ) يبين هن تقرير الامن العام لسنة 159/1 عنالجنح التي تقع من الاحداث بين سن السابعة والخامسة عثرة 
مرتبة تناؤليا كالاتي : الضرب » السرقة »> ركوب المواصلاتبدون أجرة » الاتلاف » القتل والاصابة البخطا » ولا شلك ان 
السرقة هي اخطر تلك الجنح , 
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ومن ثم لا يدرك شىء من أمر الجريمة . والامرالاخر .هو ان الارقام المظلمة فى الاحصائيات 
الجنائية اشد ظهورا بالنسبة الى الاحداث ؛ فالملاحظ فى البيئة المصرية بصفة عامة هوالسكوت 
عن البلاغ عن جانب كبير من جرائم, الاحداث ؛يدفع الى ذلك اسباب عديدة ومن بينها سوء حالة 
الحدث ورافة المجني عليه » وقلة الضرر الناشىءعن الجريمة » وتدخل الجمهور لتخليص الحدث 
من قبضة المجني عليه . (49) 


والبيئة الطبيعية التي بنشأ فيها الحدثويتفاعل معها هي الاسرة » وهي أول ما يواجهه 
الحدث فى حياته ومن بعدها المدرسة » وقد يتنقلبعد المدرسة الى مجتمع العمل او قد يصله 
مباشرة »؛ وهو فى كل دور قد يؤثر فيه مجتمعالطريق . ولا نستطيع أن نعرض يافاضة لهذه 
العوامل ااختلفة » لان كلا منها يصلح لان يكونموضوعا لدراسة كاملة » ومن ثم تعرض لتلك 
العوامل بالقدر الذي بسمح به مجال البحث . 


تلعب الاسرة أخطر الادوار فى تنشئة الحدث وتربيته » حيث بتأثر بها وبئماذجها السلوكية ) 
سواء اكانت معادية للنماذج الاحرامية او متوائمةمعه . فلكل اسرة تقاليدها وعاداتها والماط 
سلوكها تسير عليها فى مراحلها » الامر الذي قدتختلف فيه أسرة عن أخرى مهما قربت المسافة 
بينهما . وهذا من آثار الفردية فى المجتمعات الحديثة » خلافا لما مضى ولما عليه الحال الان فى 
القرى , 


واول النماذج السلوكية التي يتلقاها الطفلفى حياته هو ما يسير عليه الوالدان » فبحكم 
غريزة التقليد الفطرية بقتدي الطفل بالامثلة التيبشاهدها . وعلى هذا اذا كانت النماذج السلوكية 
للوالدين من المواقف التي تعتير معادية للاجرامفان الحدث سوف يقتدى بها وتتاصل فيه غالبا 
الا اذا تدخلت عوامل اخرى تفير السير الطبيعي للامور. ولكن قد تكون المواقف السلوكية للوالدين 
من غير المواقف الحميدة » ومن ثم فائها سو فتنطيع فى ذاكرة الحدث ؛ ويعتبرها من التصر فات 
الطبيعية فيما قد بواجهه من أمور الحياة .فالوالد قد يكون سلوكه اجراميا » أى منفمسا 
فى الجريمة » ومن ثم فهو قدوة للصغير . وقديخلق هو السلوك الاجرامي فى ولده وان لم يرتكب 
هو الجريمة » واخيرا فقد بتخل الإب مو قفاسلبيا ان وقع من الحدث ما بعد سلوكا 
اجراميا (48) . 


(7؟ ) راجع في هذا الصدد دراسة مقارنة عن اجرامالاحداث فى الشرق الاوسط ص ؟1 دما بعدها , 


(4: ) دراسة عن اجرام الاحداث فى الشرق الارسطاص 8" . ويذكر جون مايز ان الاب أو الام يكافىء الصغير 
أو يعاقبه حسب ما يرى فى تصرف الصفير من حسن أو سوءوفقا لتقدير آيهما بصرف النظر عن المقابيس العامة في المجتمع 
الخارجي . والطفل يستجيب لها لانه فى مراحل عمره الاوئى يروم علاقة متيلة بينه وبين والديه حيث ببحث عن الحب , 
دبهذا يمكن ان ينشا الشخص عدوا للمجتمع » على أن هذه ليست القاعدة حيث يحتمل أن يبعد الوالدان عن الصغفير 
حقيقة سلوكهما » فمثلا البغي” قد تقوم بتربية صفيرها فيوسط ببعد عما هي مله » وتفرس فيه احتثرام القانون 
( ص 114 ) فلا يمكن دراسة المؤئرات الاجتماعية على السلوك الاجرامي دون دراسة نوع وطبيعة العلاقات العائيسة 
( ص ."؟! ) والاسرة هي اول مؤسسة لصيافة السلوك الاجتماعي » عن والديه يتلقى القانون الاخلاقي وسلوكه فى 
الحياة » فاذا كانت القيم والمواقف ف المنزل تتواءم مع المالمالخارجي فسلوك الصفير يكون مثفقا والقانون وقد يكون 
الفكس صحيحا رص ١17,‏ ) . 
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وللقواعد السلوكية فى ترببية الصغير أثرعميق فىسلوكه واحتمال أوعدم احتمال انحرافه. 
اننا لو نظرنا الى الاسرة المصرية لوجدنا ان تربيةالصغير تكاد تسير على تقاليد بتلقاها الخلف عن 
السلف » وهي وان دخل عليها بعض التعدبل فهوالذي بقتضيه تطور الحياة المدنية . ويرجع هذا 
الى قلة الكتب التي تتناول أسلوب معاملة الطفلثم قلة من يقرأ هذه الكتب » ثم, قدرة من بيتتبع 
ما جاء بها » والتصر ف ازاء الصغير يكون دائما منوحي الساعة . ومن أخطر العوامل الؤثرة فى 
سلوك الصغير هو جهل أحد الوالدين بأن من شأن بعض التصر فات ان تكون من عوامل انحراف 
الحدث . ومن هذا القبيل القوة الشديدة التيلا مبرر لها حين ارتكابه لخطأ وقد يصل الحال 
الى المروق من سلطة الوالدين » وتقابل القسوةاللين المتناهي لاى سبب كان »؛ لان التفاضي عن 
أخطاء الصغير أو التهوين من أمرها قد يكون منآثره استمرار الصفير فى سلوك بودي الى 
انحرافه . وقد بكون الاهمال بدوره من عوام[الانحراف » لان معئاه افتقاد الصغير للرعابة 
والتوجيه ويسفر عن العدام الرقابة على السلوك»؛ يستوي فى هذا ما يجري داخل المنزل أو العلم بما 
يتعلق بحياة الصغير خارجه . وفى بعض الاحيان قد تؤدي التفرقة بين الابناء واختلاف معاملاتهم 
الى حقد من جانب بعضهم تجاه البعض الآخر 4وهو شعور اذا عززته عوامل أخرى قد يودي 
بالحدث الى الانحراف . ْ 

ولقد سيق ان عرضنا للظروف الاقتصاديةوعلاقتها بالبيئة » ولاشك فىان المقدرة الاقتصادبة 
للاسرة تكون سعيا فى تحديد كثير من العوام المئرة والتي قد تؤدى الى اجرام الاحداث (45) . 
وآول ما يبتار بالظروف الاقتصادية هوالمسكن الذى بقيم فيه الحدث ؛ ذلك أنرب البيت 
بتخر المكان فى الحي الذى يتماشى مع اقتصادياتهوموارده » وتؤٌثر المقدرة الاقتصادية فى تحدبسد 
مدى صلاحية المكان للسكن من ناحية آثائلهواتساعه وكوئه صحيا من عدمه ؛ ولهذا أكير 
الاثر فى استقرار الصغير داخل المسكن أو الثورةعليه والهرب منه الى الطريق لا سيما فى اوقات 
الفراغ . ولعلنا نلحظ هذا فى انطلاق الاحداث فىكثير من الاحيان ألى الشوارع فى تجمعات لقتل 
الوقت وهي فى ذانها قد تكون بوّرة لتكون حرثومةالاجرام . وقد نيت من البحث الخاص بجرائم 
السرقة عند الاحداث (50) ان حالة اسر الاحداثالمهنية فى مستوى منلخفض جدا . 


والعلاقة بين الأب والام لها أثرها الكبير فىسلوك الطفل © فالخلاف بين الزوجين قد يميل 
بالصغير الى جانب آخر » وقد لا يستطيع الكشفعن مشاءره فى صورة صربيحة فينعكس هذا فى 
صورة تمثل انحرافا يقود الى الجريمة . وقديرجع انتفاء الهدوء فى المنزل الى ضعف احبد 
الزوجين ازاء الآخر » على أن أحد الظرفين ‏ لاسيما اذا كان الاب بعطي أمثلة للأولاد فتطيعهم 
باحدى الصورتين الضعف أو التحكم » وهو أمرلا تحمد عواقبه . ومن |الأمور الملحوظة فى حياتنا 


( 55 ) دراسة مقارنة عن الاحداث فى الشرق الاوسطاص ؟؟ 


(.ه ) بحث السرقة عند الاحداث , 
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ان ضرورات الحياة اضطرته كلا من الاب والامالى الانطلاق فى سبيل الحياة كسبا العيثن . 
وبترتب على هذا ان يفقد الطفل الرعابة الاسريةله » ويترك فى بعض الاحيان فى مجتمع الطريق 
لدى فط العشي ران )"بن التدد سن بعل قيوةة الوالديى نم الفمل لا كران لاما من الورقت 1د 
الجهد ما يكفي لرعاية الصغير » ومن المعروف أزما يؤثر فى سلوك الصغير المشاكل التي تنشا اما 
عن وفاة أحد الوالدين أو هما معا أو الانفصالبيئهما بالطلاق » ثم حياة احد الزوجين مع بديل 
للآب أو الأم . 1 


وللتعليم أثره العميق فى الارتفاع بالمستوىالفكرى والثقافى للانسان ويسامد على تكوين 
شخصيته الستقلة وعلى حسن تقديره للأمور .وتدل الاحصائيات الجنائية سواء فى مصر أم فى 
الخارج على أن النسسبة الفالبة من المجرمين _احداثا وبالفين ‏ هي للأميين وان لا بحسنون 
القراءة والكتابة » ومن شان التعليم خلق نماذجالساوك المعادى للاجرام . والدرسة من أولى 
الجمامات المنظمة التي بنضم اليها الطفل فى خارجمنزله فى السنوات الاولى من حياته » واذا كان 
الصغير بجد فى المنزل نماذج سلوكية محدودة »فان مجتمع المدرسة الجديد بلتقي فيه بتماذج 
عديدة متآلفة أو متنافرة » وهو فى حداثته قديجد نفسه ازاء تلك النماذج » ولا بد له ان يتختار 
بعضها سواء بمجرد دافع التقليد أو انسياقافى تيار الجماعة . ومع هذا قد بعينه غميره فى 
عملية الاختيار )5١(‏ . وتأتي اثر هذا أهم مشاكلالتربية السلوكية ؛ وهي تحديد دور كل منالبيت 
والمادرشة فى تربية الضغير © وين النا القول بن قضر الواجب على البيت وهذه أو على اللادرسة 
وها امن عر سقي ول كادواتها اللخين_ ق امار نتهما' فق اعرف سيوت العقين الدى: حعيل :أن 
تؤدي الى الحرافه والعمل معا على ابعاده عنها , 


وقد بنتقل الصغير من البيت الى العم لمباشرة » لاسيما فى الاسرة التي تحتاج اقتصاديا 
الى دخل الصغير » وقد بمضي الحدث فترة فىالمدرسة ثم لا يتم تعليمه لسبب أو لآخر وبلتحق 
بأحد الاعمال » وفى العمل بلتقي الحدث بأفرادعديدين لهم نماذج سلوكية معيئة . ويختلف 
مجتمع العمل عن مجتمع المدرسة »فالاخير بحويالحسن الى جوار السىء »6 واذا كانت المدرسة 
تهتم بالناحية السلوكية فان رب العمل لا بعنيالا بالناحية النظامية ولا يعئيه من السلوك الا ما 
يؤثر فى سير العمل . والتجمعات المختلفة التيتفرضها طبيعة مجتمع العمل لها أثر كبير فى 
النماذج السلوكية التي بتخيرها الفرد » سواءاكانت اجرامية او معادية للاجرام » وقد تفرض 
ظروف العمل على الحدث ان تكون له صلة بافرادمعيئين لاخيار لهم فى انتقائهم , ومن هذا قد تبدأ 
بذرة الجريمة فى الانبات » ويتصل بها الحدثمتائرا بفريزة الجماعة دون أن توجد نماذج اخرى 
معادية للاجرام تساعده على مقاومة عوام ل الاجرام . 


5١ (‏ ) فالبيئة المدرسية تمنح وسطا يعمل اما للخير اد للشر » سلوك الفرد ( برس ص .؟ ) 
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واخيرا فقد بجتمع الاحداث خارج نطاقالمنزل او المدرسة او محل العمل » ويكون هذا 


واجتماع الحدث مع غيره من الرفقاء امرتدفع اليه الغريزة » ويوٌدي انطلاق الحدث الى 
الطريق الى اجتماعه بغيره » سواء من كان فى سنهأو يكبره أو بصفره © فتكون الجماعات الصغفيرة ٠‏ 
ولا شك فى ان افراد تلك الجماعات تحوي نماذج سلوكية مختلفة تتقارب حتى لتكاد تتحد مع 
مرور الوقت »؛ والحدث ف المجموعة يوئر او يتأثربها حسب قوة شخصيته ومدى الاستعداد المهيا 
له .ولا كان السلوك غير المعادي للاجرام يشجععليه التجمع فان احتمال انزلاق بعض جماعات 
مجتمع الطريق الى الجريمة أمر متوقع . 


البيئة والتغير الحضاري : 


' بتبادر الى الذهن التساؤل عما اذا كان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من أثر على حجم 
الجريمة واتجاهاتها » وبمعنى آخر هل هنالءعلاقةبين التحضر والجريمة من ناحية »© والتصنيع 
والجريمة من ناحية اخرى ؟ والاجاية على هذاالسؤال ليست من البساطة بمكان » لانها تقتضي 
ابتداء تحديد المراد من لفظي التحضر والتصنيع . ولا نستطيع القول بأن هناك ضابطا محددا يمكن 
معه التفرقة بينالمناطق الريفية والناطقالحضرية؛على انه بالنسبة الى مصر وفقا للاحصاء السئوي 
الذي تصدره الدولة (50) » بعتير مناطق حضريةالمحافظات وعواصم المحافظات وبنادر المراكز » 
أما غير هذا فيعتبر من المناطق الريفية . واذا كادمفاد التصنيع هو انقلاب كامل فى سياسة الدولة 
الاقتصادية »؛ بمعنى ان تعتبر الصناعة العمودالاساسي فى اقتصادها الا انه بالنسسبة لمصر فان 


الاساس هو الزراعة » وسياسة التصنيع ما تزالف بدايتها » ولا بمكن ان يعتبر المجتمع المصري 
بالمانشآت الصناعية المستحدثة محتمعا صناعيا . 


ومع هذا فبقدر التحول الموجود فى مصر هليوجد تغير فى خط سير الاجرام؟ ان هناك صعوبة 
لا يسهل الافلات منها » و«هي ربط الجريمةبالتحول القائم فى المجتمع » بمعنى اعتبار التحول 
سيبا فى ظاهرة معينة تتعلق بالجريمة . فالسلوك الاجرامي نتيجة لعوامل عديدة تتفاعل مع بعضها 
وتوصل اليه . على ان هذا لا بمنع من ملاحظةبعض التفيرات التي تطرا على الاجرام فى المجتمع 
وتكون مرتبطة بسياسة التحول . ومن ناحيةاخرى يفتقر الحال الى الاحصائيات التفصيلية 
الدقيقة التي يعتمد عليها فى هذا الصدد . واذ!رجعنا الى مختلف بيانات الاحصائيات فى مصر 
لا نجد اي تفيير جوهري قد دخل عليها نتيجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية » حتى ان كثيرا 
من الجرائم المنتشرة والممروفة حاليا لم تدرجبها . واكثر من هذا تأتي الاحصائيات الحالية 


( 01 ) راجع الكتاب السئوي للاحصائيات العامة إمصرالدي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة , 
114 


اوه 
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صامتة فيما عدا اشارات عابرة عن سير الاجرامفى مقدمة تقرير الامن العام ؛ فى حين ان الجداول 
الاحصائية السابقة كانت تحوي دراسة عنهاوتقليلا للنتائج التي توصل آليها » فضلا عن ان 
تقارير الامن العام كانت تشمل ملاحظات رجالالامن فىكل محافظة عن حالة الاجرام والاقتراحات 
الخاصة بمكافحة الجريمة . 


واذا نظرنا الى الاحصائيات الجنائية _لاسيما الخاصة بتقارير الامن العام . لوجدنا ان 
الجرائى ‏ وعلى الاخص الخطيرة منها ‏ تتجهنحو النقصان » وهي نتيجة تلفت النظر لاسيما مع 
ازدياد تعداد السكان » وتدعو لدراسة خاصةإعرفة ما اذا كان هذا النقصان ظاهريا أم يطابق 
الواقع . وحتى لو ثبتت حقيقة هل يرد هذا الىالتحول الذي طرا على المجتمع أو الى تقدم المانية 
الطبيعي فى كل الدول مع مرور الايام ؟ والدراسةالحقة لآثار التحول يجب أن تبدا بالريف اولا . 


والبحث فيما اذا كانت التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية يؤديان الى ازدياد الاجرام من عدمه 
لا بقتصر على المجتمع المصرى » بل هو بتناول كلالدول التي تمر بهذه المرحلة من دول العالم 
الثالك . وقد كان الموضوع من بين ما طرح علىالمؤتمر الدولى الثانى لكافحة الجريمة ومعاملة 
المأنبين الذى عقد فى لندن سنة .115 وتبين منالمناقشات التي دارت حوله ان الراى لم يستقر 
على أثر التحول الاجتماعي واللمو الاقتصادى فى حجمالاجرام ونوعه ٠‏ فبيئما عرض بعض الاعضاء 
تجارب بلادهم الفعلية كانت هناك آراء مغابرةلذلك . 


وقال المدير العام انه من الواضح انه لا تتوافر. لدينا المادة العلمية الكافية للوصول الى نتائج 
على قدر كاف من الوضوح » وفى مقدمة هذاالنقص عدم دقة الاحصائيات الجنائية المتاحة ) 
ويبدو .هذا جليا فى ان الارقام عن الحضر والارقامعن الريف لا يفصل بينهما خط واضح ؛ اذ أن 
ما هو حشرى وما هو ريفي فى ذإنه ليس شيئامحددا » بل حتى ولو كانت الارقام مما يمكن 
الاعتماد عليه فائها لا تفصم عن المشمونالاجتماعى وراء هذه الارقام » وهو مضمون 
شديد الاختلاف من جماعة الى اخرى مما يجعلمن الصعب الوصول الى تفسير دقيق لهذه 
الارقام » أو امكان !تخاذها أساسا للمقارنة منجماعة الى جماعة ٠‏ 


وقد كان من اهم التوصيات التي أقرهااموتمر ما يأتى 59) : 

١‏ - ليسن الاجرام نتيجة لازمة للتغيرات الاجتماعية المصاحبة للنمى الاقتصادى فى الدول 
الاقل نموا . فالتفيرات الاجتماعية » وكذلك النموالاقتصادى »؛ كلاهما أمر محتم ومقبول ؛ وقد 
يودبان فى ظروف مناسبة الى نقص الجريمة . وتعبير الدول الاقل نموا انما يشير الى حالة من 
النمو الاقتصادى فحسب . 

م ا ل ا م ل اع م 


( ؟ه ) احمد خليفة ص 8؟ , 
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؟ ل الاجرام الذى قد بنشأ عن التغيراتالاجتماعية المصاحبة النمو الاقتصادى فى 
البلاد الاقل نموا لا يعتبر الآن من صور السلوكالتي لم تكن معروفة من قبل . ولدلك ينبفي 
تركيز الاهتمام على صلة زبادة الاجرام بوجه هاءبالتغيراتالاجتماعية » لا قصره على صورة خاصة 


؟ س قد ظنء خطا ان الهجسرة ؛وخاصة الهجرة الداخلية » التي تقرن 
عادة بالتغيرات الاجتماعية المصاحبة لللموالاقتصادى فى البلاد الاقل نموا » من اسباب 
الاجرام » والواقع أن الهجرة فى ذاتها ليسستسببا للاجرام » بل ان عدم الاستقرار الحضارى 
وضعف الضوابط الاجتماعية التقليدية والتعرض لمستويات متضاربة من السلوك الاجتماعى مما 
يرتبط بالهجرة » كل ذلك من شأنه ان يتسببف الاحجرام . وهذا النظر يصدق أيضا بالنسية 
الى ظاهرتي التحضر والتصنيع ٠‏ 


؟ ‏ ويلاحظ أنه عند بحث مشكلة الاجرام وعلاقته بالتفير الاجتماعى بتنجه النظر بصفة عامة 
الى المناطق الحضرية » وهو أمر وان كان منالمكن تبريره الا أن الحكمة تقتضى ابضا أن 
يوضع موضعالنظر والاعتبار آثر التغير الاجتماعىف المناطق الريفية ذاتها » اذ أن ذلك قد بكشف 
عن جذور الجريمة التي تعلن عن نفسسها فيما بعدنى المجتمع الحشرى . 


وقد قام المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة التحضر والجريمة فى مصر(ه) 
معتمدة على احصائيات وزارة العدل لماتوافر فيها من تحديد وتقريب للجرائم المختلفة 
كما جاءت فى قانون العقوبات ؛ ومن استمرارنفس التبويب والتصنيف للبيانات المختلفة فى 
المدة الزمنية المحددة للدراسة ؛ وهي من عاملا؟11 الى عام لا66! , واتضح من هله الدراسة 
أن جرائم الجنايات والجنح تزيد بصفة عامة ؤالمناطق الحضرية عنها فى المناطق فير الحضرية . 
وبالنسبة الى الجنايات تزيد جرائم. العنفالمرتكبة ضد الاشخشاص لاس باب التقامية ) 
وجرائم الانتقام بالحرق العمد» أو قلع المزروعات» أو تسسميم المواشي فى المناطق غير الحضربة عنها فى 
المناطق الحضرية . أما جرائم السرقة والرشوةوالتزوير والاختلاس والفسق وهتك العرض 
والقود تزيد فى المناطق الحضرية عنها فى المناطقغير الحضرية . وبالنسبة الى الجئح تزيد الجنم 
التالية فى المناطق غير الحضرية عنها فى المناطق الحضرية ؛ تسميم المواشي واتلاف المزروعات . 
اما الجنح الآتية فتزيد فى المناطق الحضرية عنها فالمناطق غير الحضرية : السرقة »6 التشرد؛النصب» 
خيانة الامانة » الضرب »؛ القتل الخطأ » الهروبمن المراقبة . 

مي ا ا 1 201 

( 5 ) بحث التحضر والجريمة في مصي ب ص | ومابعدها , 
عل 


بك 
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وفى محاولة معر فة انجاه الجريمة فى المناطقالنحضرية والمناطق غير الحضرية خلال المدة من 
1 الى /161! اتضح الآتي : 


أ أن جرائم الجنايات بصفة عامة أخذتق الانخفاض تدريجيا حتى 1101 »2 وكانلت نسية 
انخفاض الحنابات فى المناطق غم الحضرية أكبرمن نسبة انخفاضها فى المناطق الحضرية باستثناء 
عامي .156 5659| . 


؟ ل بدأت حرائم الجنابات بصفة عامة فى الزيادة ابتداء من عام 1165 الذى زادت فيه 
شكل كبير حول الانخفاض التدذر يجي ألى ارتفاع تدر سجي . 


9 كانت جرائم, الجنايات بصفة عامة أكثرميلا للارتفاع بشدة فى المناطق الحضرية عنها فى 
المناطق الحضرية »؛ بينما تميل الى الانخفاض بشدة فى المناطق غير الحضرية عنها فى المناطق 
الحضرية . 


كبير عام /1561 . وأيضا تبين أن الجنح بصفآعامة أكثر ميلا للارتفاع بشدة فى المناطق غير 
الحفرية عنها فى المناطق الحضرية , 


والذى يمكن استخلاصه من هله الدراسةأن الجرائم التي بمكن أن بطلق عليها الجرائم 
الانتقامية ‏ لا سيما ما كان منها متعلقا بالاعتداءعلى الاشخاص . تغلب دائما فى المناطق غسر 
الحضرية عنها فى المناطق الحضرية , وان جرائم الاعتداء على المال»والتي تكون الغابة منها الكسب 
تغلب فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق في الحضرية . وقد لوحظ أبضا أن مختلف انواع 
الجرائي ‏ الجنابات والجنح ‏ تتجه دائما نحوالارتفاع . هذا وانه وان كانت الدراسة قد نناولت 
حجم الجرينة منذ عام ١951/‏ حتى /ا110 الا انهالا تكشف عن آثر التحول الذى حدث ف المجتمع 
على سير الاجرام » لانها اعتمدث على احصائيات وزارة العدل التي لي تتغير جداولها وبياناتها 
للجرائم خلال هذه الفترة . 


وقام المركز القومى للبحوث الاجتماعيةوالجنائية بدراسة اخرى عن ظاهرة الجريمة فى 
أسوان (ده) وذلك فى المدة من 1١969‏ حتى 11514. وقد جاء فى مقدمة هذه الدراسة أن مجتمع 
أسوان كان الى خين تنفيل مشروع السدالعالى ب مجتيعا محتفظة باصّالته الريفية 
وبالعلاقات الاجتماعية التى تنمو فى كل مجتمعزراعى »© وقد ترتب على تنفيذ مشروع السد 
العالى ورود عدد كبير من العمال والمهندسين والموظفين من جميع انحاء الجمهورية بمنطقةالسد 


( 6ه ) سيد عويس وشهيرة الباز » ص 5/!! وما بعدها, 


قا 
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العالى 4 وقيام بعض الصناعات التى يحتاجهاالمشروع : ولما كان هؤلاء العمال والموظفونيرتبطون 
اساسا بالصناعة » فقد كانت تسودهم قيم واخلاقيات وعادات اجتماعية تختلف اختلافا 


اله «يشعل عاو يكن انلز ران كنت اسوان قد كران ةبه السفل ل مشتروع ايساد 
العالى الى مجتمع صناعى نتضمح فيه كل السمات الاساسية التىيتسم بهاهذا النوع منالمجتمعات» 
ومن الظواهر التى ثأثرت تأثيرا كسير! بالتفغييرالحجذرى الذى حدث فى تلك المنطقة ظامرة 
الجر دمة يدا 


ويمثل الجدول التالى جرائم الجناباتالتى وقعت خلال المدة من 19509 حتى 1556 : 


58 0 حناداك 

سرقة وشروع ١|‏ خطف ِ عديف | أخرى 

1 ؟‎ 5 ١ 1 
9 1. ٠ 5 1 
31 /و؟‎ 5 1 
/؟‎ 3٠. ١ ب‎ 1 
15 5 ١ 1 
518 ١ بت‎ ١ ؟‎ 


أما جنح السرقة فقد بلغت ( نسسبتها الىمجموع الجنع خلال السئوات 1١551‏ حتى 195315 
على التوالى كما يأتى : كر!؟ بن 4 ؟زلا؟ / “مره؟ بن ا ر؟" /ا. 


واتماما لعقد المقارنة يمكن اضافة الجدولالتالى عن جرائم, الجنابات : 


السئة قتل وشروع | سرقة وشروع خطف حريق 
56 . 1 9 27 
١١ 14‏ 4م 5 م 
4ممة| 0. ٠‏ 1 4 
14 1 . 27 " 
اذا ١١ ١‏ 1 1 
١ 5 1 7 1 31/‏ : 


فهل يمكن أن نستتج من اللحدولينالسابقين الخاصين بجرائثم الجنئايات آثر تحول 
المجتمع فى اسوان على ظاهرة الجريمة ؟ © فىراينا انه لمتتوافر بعدالبيانات الكافيةلاستخلاص 
نتيجة يعتمد عليها , فالجدول المستخلص منبحث المركز القومى لم يبين النسسسة المثو بةللجريمة 
فل ْ 
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بالقياس الى عدد السكان فى محافظة أسوانالذىتزايد بدرجة كبرة بما قد بوٌّدى الى الانخفاض 
فى نسبة الاجرام لافى زيادته » لا سيما اذا رجعناالى الجدول الثانى حيث تكاد تكون جناياتالقتل 
والشروع فيه متقاربة . هذا ومن المسلم به أنهلا دمكن تحديد الآثار الناشئة عن تحول المجتمع 
فى سنة محددة أثر سنوات تالية » وانما بحتابالأمر الى دراسة كل جريمة على حدة . وعلى 
سبيل امثال اذا كانت جريمة القتل ترتكبللثأرفهل يوئر التحول الاجتماعى عليها ؟ والامر 
لا يختلف بالنسية الى الجنح حيث تكاد تكوننسبة جنحالسرقة خلالسنوات الدراسةمتقاربة» 
بحتاج الى مزيد من الأبحاث والدراسات . 


ومما يتصل بالتغير الحضارى وله أثر بالغى سلوك الفرد على آبة صورة كان سواعء كانت 
اجرامية أو سوية» هواثر اجهزة الثقافةوالتر فيهفى الاجرام » ذلك أن هذه الوسائل تعثبر جرءا 
من الوسط الذى يعيش فيه الفرد وبتائر به (1ه). فوسائل الاعلام المختلفة تلعب دورا تخطيرا فى 
الحياة الثقافية لافراد الشسعب » فاذا قدمتنماذج صالحقكان لهذا اثرهعلى المستوى!السلوكى» 
اما أن عرضت لصور من الاجرام بشكل يشي الفرائز الكامنة فى الانسان © فائها بهف! تشجع 
السلوك الاجرامى . ولقد تناول كثير من الباحثين دوو وسائل الاعلام فى نشر الجريمة أو مكافحتهاء 
حيث يسعى بعضها الى مجرد الكسب المادىدوزنظر الى ما قد بسفر عن ذلك من نتائج » قتصوير 
المجرمين فى صور البطولة » وجلب عطف القراءعليهم » وايضاح سبل ارتكاب الجريمة 4 والهرب 
من أدلتها واعداد نتائجها سلفا ؛ كل هذا قديكون من العوامل المساعدة علىالسلوك الاجرامى. 


ونستطيع القول بأن الآثار الخطيرة التىظهرت لوسائل الاعلام فى بعض البلاد الاجنبية لم 
تصل الينا بعد » وذلك للصورة المقبولة التىينشربها عن الجريمة . وان كانت هناك بعض الو قائع 
التى اعترف فيها المهتمون بأنهم رسموا طريقهمفى ارتكاب الجريمة وفقا لما شاهدوه فى بعمضص 
الأفلام » الا أن تلك الوقائع مازالت فردية لا تمثلخطورة . ولم تستطع نتائج الابحاث التى أجريت 
قديما وحديثا بيان تأثير ادوات الاعلام فى الساوكالاجرامى لا سيما بالنسية الى الاحداث , 


خاتية : 


رايئا فيما تقدم أن الجريمة تعتبر احدىالظواهر الاجتماعية » وأنها موجودة دائما مند 
خلقت البشرية الى أن يرث الله الأرض ومزعليها » فلا مجتمع بغير جريمة . والجريمة وان 
كانت ضرورة فهي فى ذات الوقت شر »© بقتضيمداومة البحث عن مختلف السيبل للاقلال مسن 
ضررها على المجتمع ؛ واقتفضى الآأمر تحدبدالجريمة التى نستحث الباحث على الاهتمام بها 
سخ مجم يس ع وت ع يج ع سس ع ب ع ع ع ب م ا ا 


(051 ) سنيفاني وآخرون » بلكب 1١.1‏ 


١1 
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ومتابعتها وتقصي عواملها وتتبع آثارها » ثم ازمتبعا لهذا أن بحدد نطاق البيئة ») وهو أمر من 
الدقة بمكان » ذلك لأن أى حدود لعنى البيئة اتسعت أم ضاقت - لابد وأن يدخل عليها أو 
بخرج منها بعض العناصر » لأنها على آبة صورةتتفاعل مع مختلف الظروف والعوامل المحيطة 
بها . وعلى هذا ققد رأينا أن كل ما براه العلماءعاملا من عوامل الاجرام له صلة بالبيئة من قريب 
أو بعيد » واقتضانا هذا أن نتئاول تلك العوامل واحدا بعد الآخر لنتبين مدى ما يتركه من أثر فى 
السلوك الاجرامى على وجه الخصوص . ولا شكق أن كل عامل من العوامل يمكن تناوله مستقلاً 
وبالتفصيل » سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية » ولكنا أردنا فى هذا البحث أن 
نلم بتلك العوامل مجتمعة حتى تتضح معالم صورةالبيئة كاملة ؛ ويستطيع من يتناول دراسة عامل 
معين أن يكون فى اعتباره قيام كل أو بعض العوامل الأخرى . 


© # * 


أولا ب اللفة العربية : 


١‏ ب احمد أبو زيد 
؟" ب أحمد على الملحدوب 


! ب احمد محمد ك'يفة 


؟ ب حسن المرصطقارى 
م ب حسن المرصفاوى ومحوودالسساعى 


1 - زكريا طسه 
/!/ سس سمي الجزورىق 
مم ب سسيد عويس 


8 ل سيك عويس © شهيرة الباذ 


ب عد العزيز محمت القطئى 


11ب محفد البسابلى 
١‏ ن محمد خرى محمد على 


1 ب محمود عبد الرزاق عبت العال 
5] ل منلصور غيث قلديل 


1 ب المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجئائية 

- المركزالقومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 


8 - الركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والحنائية 


- 


ل 


- 


لإبدية 


البيئة والجريمة 


المراجسع 


الثأى » دراسة انثروبولوجية باحدى قرى الصعيد » من ملشورات المركز 
القوهى للبحوث الاجتماعية والجنائية ب القاهرة 1856 , 
الخلة الجئائية القومية » لوفمبر 5519| , 


ب دراسة لظاهرة الجريمةفقربة طهواى_المجلة الجنائيةالقومية_بولية؟190, 
ب الوقاية من الجريمة الناشثةعن التفير الاجتماعى المصاحب للتلميةالاقتصادية 
فى البلاد الأقل نموا اكجلة الجنائية القومية , مارس 1551 , 

الاجرام والعقاب في مصر ‏ - الاسكتدرية ب 1595 , 

ميادء علم الاجرام » هترجم ( سئرلادو كرسي ) القاهرة 1959 , 

جريمة الخطف فى جمهورية مصر العربية ب معهد الدراسات العليا لضباط 
الشرطة ‏ القاهرة ؟/إ9ا . 

النزلات المحكوم عليهن بسجون الاقليم المصرى الجلة الجنائية القومية 
نوقمبر 1965 , 


حجم ٠شكلة‏ جناح الأحداث وأتجاهاتها وعواملها في الجمهورية العربية المتحدة 
ب الجلة الجنائية القومية ب يولية 1956 , 


ظاهرة الجريمة فى محافظة أسوان ب المجلة الجنائية القومية ب يوليو 1977. 


سمات الجريمة فى محافظة البحيرة والتخطيط إاكافحتها 
ب معهد الدراسات العليا تضباط الشرطة ‏ القاهرة ؟/ا15 ٠‏ 


الاجرام في مصر . أسيابه وطرق علاجه ب القاهرة 1161 
الريف والحفر وظاهرة الجريمة ‏ القاهرة 50وا , 


نوعية الجريمة فى بحرة المنزلة ب معهد الدراسات العليا لضياط الشرطة ب 


الامن العام فى الجمهورية الليبية ب معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة 
ب القاهرة 19/2 , 


دراسة مقارئة عن اجرام الاحداث ( الجزء الخاص بالشرق الاوسط ) 1535, 


دراسة التحضر والجريمة فالاقليمالصرى ,ااجلة الجئائية القومية ب هارس 


5هذا , 
السرقة علد الاحداث ب من ملشورات الركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية , ْ 


العوامل الاجتماعية فى تشرد الاحداث » المجلة الجئائية القومية ب توفمبر 
5536أ , 7 


الا 
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ثانيا ‏ اللفة الاجنية : 
,زه 0أمصنسنت مغ دسمناء001جامآ مخ : .1 .7لا تعقدم8 
,111 .'1 يعاو ماهمهتسي عل اع لقدمم ازمعل عل غائدع : للكمتط صوعل غء عمرولط أهدناو8 
1 ,اقسمنست عط لسة 'ؤقنءه50 : 0موبرول8 أممر 


رعام227 دع علاعتقة غلتاممتستكت 15[ عل مععبف وع1 عبرو لدوم : لعسقطه81-35 ,لإلقاه ك1 
,1929 


3 ,عتناعععاة لأقعه50 لهة عتسمت : ممفعد8 نطمك ,5وة851 
.0 بعنع10ممنستتن 12 : ضوع راعنتقساط 

,رتناو أتقطع8 [قنتستهئن) : أعطضعط رقصلءصط 

.56 بعنأعم1مستسك ع0 فلمك : أقصعط ,عسنتاعمم 


عكتقتادءائدعم عممعنة أء عأوه1مصنصسلت ‏ : منلمد؟8 تاطنعول .2 عق تتاعدكوبع رآ .0 يد .ل بتمعما5 
.1970 


.6 يعهم[ممتسلي عل وومعملط : وعدوعكت لاقده2 عق .11 مس18 مولع طايه 
.3 بلااتمتسده) عطا اسه عستت : عاصومط حسنةط معصممك 


عمسن كه جوماماعوة ع1 : عمأقطه1 سقمده1! ع عامند5 لمقنسمع ا عن ومتتة11 روسموكاه؟9 
.0 ,لإهعمعتاومنتاء10 كسد 


ني ف 


هن 


ا لط الل عد 


10 
11 
12 


ذخ 


مد عبد الجمنالشرزوبي 0 


لعضبر: مالعا والقنَاء 


مند ملابين السنين وعوامل التعرية الهوائية والمائية والتغيرات المناخية تعمل على تغيير 
ااعديد من مظاهر البيئة الطبيعية » ولم يكن يخطر يبال أحد ان جنسا واحدا من اجناس 
الكائنات الحية العديدة التى تحيا حياةالارض ؛بمكن أن يعمل بجد ب سواء كان ذلك بقصد أو 
بغر قصد ‏ على دمار هذا الكوكب او تخريبهوالعمل على تدهور ظروفه الطبيعية الا ملل 
...م سنة مضت فى صورة هذا الانسان الجوالالمطارد © الذى يطوف اجزاء الارض بحثا عن 
الطعام © ثم تطور الى فلاح بزرع الارض © نمرجاءت المدئية فحياة المجتمعات الصناعية التي 
ضوعفت فتضاعفت المخاطر التي تتعرض لها بيئةهذا الكوكب . 

لقد كانت الاسرة البشرية الاولى تعمبجهد لا يعرف الكلل على جمع طعامها بمطاردة 
الحيوانات خلال ما بعرف بالعصر الحجرىالقديم . وكانت فى هذا متفاعلة تماما مع 


ل ص سس سس ستيه 


دكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي ©» استاذالجفرافيا الساعد بكلية الآداب والتربية بجامعة الكويت ٠‏ 
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المجتمعاتالبيولوجية المحيطة بها . ولقد أسهمتالادوات التي استخدمها الانسان آنذاك فى تكوين 
اير مدربة تدريبا راقيا على مطاردة الحيوانات والابقاع بها » ومع ذلك فلم يكن تأثير هذا الانسان 
على تلك المجتمعات البيولوجية يختلف حقيقة عنتأثير أى نوع من انواع الكائنات الاخرى 
كالحيوانات آكلة اللحوم وآكلة العشب »© واكن الصورة تغيرت تماما مع مسيرة التاريخ الانسانى 
الطويلة , 


لقد جاء أول تغير على العلاقة بين الانسانوالبيئة مع اكتشاف الثار . ولقد كان ذلك 
الحدث الخطير بى حد ذاته من اهم الاحداث التيعاصرتة خروج الانسان من أسر الطبيعة من 
حوله أو من تفاعله الهادىء مع عناصرها . فلي س هناك اى كائن آخر يستطيع أن شعل التان 
وسستخدمها . وعندما بدا الانسان شتحكم فى هذهالظاهرة الخطيرة ‏ النار ‏ ازداد استخدامه لها» 
فأحدثبذلك الكثيرجدا من التأثيرات الابكولوحيةذات المدى البعيد والخطير . () 


ولقد مرت علاقات الانسان بعناصر البيئةمن حوله آنذاك بتفيرات هائلة » ولكنه كان فى 
كل تصر فاته وعلاقاته وتفاعلاته مراعيا للمبادىءالايكولوجية ؛ كما نجح فى استمرار بقاء الجسور 
ممدودة بينه وبين البيئة بعناصرها المختلفة منحوله . كذلك نجم فى استغلال هله العناصر 
بحكمة متناهية وبصيرة نافذة » ربما عن غير قصد » الا ان اثبات ذلك يعتير امرا عسييرا » وان 
كان من الثابت ان ذلك الانسان لم يكن بميز _كما بفعل السان العصر ‏ بين ذاته كانسان »© وبين 


العالم الطبيعى الحيط به . 


لقد أطلق علماء الانثربولوجيا على تلك التفيرات اصطلاح ثورة العصر الحجرى الحديث 
وأطاناوء[2 ؛ رغي أن اصطلاح «اثورة»هنا ريما لا بتلاءم تماما مع التفييرات التى حدثفت 
على امتداد ملايين السنين © ولكوتها حدئت فىآزمنة متبابنة » وفى تلاحق مستمر © وى أجزاء 
مختلفة من العالم ٠.‏ واستطاع الانسان آنذاك رفم اعداده البسيطة ‏ ان بتدخل فى بيئته . 


ومن خلال ممارسة هذا الانسان لنشاطاتهالمختلفة خلال ذلك العصر »© تمكن من تطويبر 
ادوات صيده وأسلوب مطاردته لفرسته . ولقدكان مسيرفانى ذلك الى حد كبير . 9© فكان قود 
قطعان الحيوانات الى الشراك المختلفة والىالجروف ليسهل القضاء عليها فى جماعات . وعلى 
الرغم من ذلك ؛ ونتيحة لقلة أعداد السكان خلال ذلك العصر ودوام حر كتهم » كان تأثير الانسان 
فى البيئة تأثيرا محليا وموّقتا . فالارض كانتتعطى الفرصة لاستعادة ما فقدته من غطاء نباتى » 
وكان الانسان يعود اليها ليمارس نشاطه منجديد وكانها ارض جديدة حل بها . 


دلق رهلة8 لهة 05 1133 ,'” مأو ؤزومع25 0لةمتن11 فط] ,ىر : 5علة8 ومادمد ]3 
لعل هعم لهقمهتادا؟ ,وععمعك5 امد ؤه سمتعو] عل 01 ققاة حصة 5عه05اه5ع 1 مه عماانسمه© عطة بوط 
عا 107 .لخن 18016057 رقلكة) لقعنهه[مع8 ,كمه ,1969 ,لتعصداه© لاعمدعوع 2 اقم و21 ب ومعوعل؟ عله 


1.14. و1970 ...]8 ه107‎ 2.3 ٠ 


( 5 ) محمف عيد الرحمن الشرنوبي : « جفرافية السكان » القاهرة ب مكتبة الانجلو » ؟اؤا » صصض ,ا مما 
4 


ليا 


٠1 


بيثة المصر : بين البقاء والغناء 


ولا نملك الدليل حقيقة على أن ثمة ثورةا قتصادية قد حلت مع بداية العصر الحجرى 
الحديث ©» فقد ظهرت الرراعة واستئئاسالحيوان بالتدريج منذ العصر الحجرى الاوسط 
عنطنامو © وتجمعت هذه الاتجاهات خلا لالعصر الحجرى الحديث عندما ظهر الانسان 
بوضوح كحيوان « سيد » شرع فى فزو بيئتهالنباتية والحيوانية واخضاعها » بدلا من التكيف 
معها , 


وتدخل انسان العصر الحجرى الحديث فؤالبيئة عن طريق زراعة المحاصيل واستائئاس 
الحيوانات» ومن ثم عمل على احتثاث الغابات»مماتسيب فى ازالة التربة وتلوث الانثهار بالرواسب 
كما عجل بعمليات التعرية الطبيعية بالتدريج , وكان اعداد الحقول وزراعة المحاصيل والعئاية 
بالحيواناتة واعداد الواد الغذائية ومنتجاتالحيوانات » يتطلب حياة جماعية فى قرى أكثر 
من حياة القبائل الرحل . وازداد نظام القرىتعقيدا عندما كانت تحصل قرية ما » على مورد 
طيب من الاحجار » فتصئع فوّوسها وتطورها »وكانت الاخرى تلجأ الى الطمى لصناعة الاوانى ) 
وثالثة تلجأ الى الالياف النباتية لعمل السلال .وكانت مثل تلك المنتجات المتنوعة توزع وتنتقل 
من مكان الى آخر عن طريق التجارة » الامرالذى استلزم تمهيد بعض الطرق ليتيسر الانتقال , 


ولقد كان الامتداد المنطقى لهذه الميول »هو ما آلت اليه حياة المدن الآن » ودمار الغابات 
الطبيعية 6 وامتداد الرقعة الصحراوية ؛ ونظرئناالى الطبيعة الآن على اعتبار انها شسيءه ينبقي 


وحيئما بدا الانسان بمتلك القدرة علىاتخاذ القرار الذى بئاسبه ويقرر به مصيره ) 
استطاع ان يسيطر على كثير من مقدراتهومقدراتبيئته » وهنا فقط بدا يحطم كل القواعد 
الابكولوجية التى سبق ان تعايش معها وفى ظلها ؛بل قدسها وعبدها أحيانا » 9) فلقد حطم مسالك 
تدفق الطاقة » ومزق نسيج الطعام الطبيعيواخل بسلاسله » وحقق لبعض حماعاته العزلة ) 
واخل بكثير من التفاعلات الاحتماعية » ولم: يتمكن من تحقيق التوازن بين موارده وأعداد جنسه » 
وتمادى فى استفلال الارض والغابات ومصائدالاسماك فى البحار والمحيطات » ونشر الامراض » 
وادخل نظما غريبة للحياة » فى الوقت ال ذىاستأصل فيه النظم الاصلية وغير ملامحها بدرجة 
خطيرة . 

ويرى العالم الانثشروبولوجي البريطانىحوردئن تشيلك 01106 م0:00 أن ما حدث بعد 
العصر الحجرى الحديثانحصر فى حدود ثورتين :الأولى هى الثورة الحضرية ومنانآه8567 صومءتا ) 
والتي اهتمت بنقل وتخزين المواد الغذائية » مماجعل فى الامكان ظهون المدن والتخصص فى العمل 


(؟ ) برى العالم الانثروبولوجي كون ه00 .8 287109 أن حضارة المصر الحجري الحديث اكثر 
بكثير من موضوع بحث علماء ما قبل التاريخ » وان التباعدعنها ربما يكون من اصعب المشاكل فى العالم . ( راجع : 
7 ,02.36 .04). © ,188163 18215600 
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والمعارف , أما الثانية فهي الشورة الصناعية 269018608 [هنوددوم1 »© والتي قامت على 
أساس استخدام الطاقة بدلا من استخدام عضلات الانسان والحيوان . وان كان سنو بومم؟ ,2© 
يضيف ثورة ثالثة أسماها بالقورة العلمية «منؤساهبع2 عقنمءكن8 وهي تلك الثورة الحديثئة 
المعاصرة التى جاءت عن اتحاد العلم والتكئولوجيالحل المشكلات العملية المختلفة » وهي الثورة التى 
اتاحت للانسان زيادة درامية محزنة فى الطافةخلالهذ! القرن بمافى ذلكالطاقة النووية الرهيبة» 
وتطوى الأجهزة الالكترونية . وتعتبر هله الثورةالاخيرة بالذات » سببا رئيسيا فى تلك التفيرات 
الابكولوجية على نطاق عالمى اكثر من أى تغيرات اخرى . 


ترابط الغلاف الحيوى : 

الغلاف الحيوى عمعطووه810 مصطلح يشتمل على كافة المجتمعات التي ترخر بها بيئة هذا 
الكوكب فى حياة ذات نظم وقوانين محكمة أيمااحكام . ولقد انصب اهتمام العلماء لفترة قريبة 
على ١‏ اغلفة » الكرة الارضيةالاخرىدون الاهتمامبالفلاف الحيوى كفلاف يبمشل وحدة واحدة 
مترابطة اثبتت الثورة العلمية المعاصرة ان لهتآثير! بالفا على سائر الأغلفة الأخرى . 2 


وآهمية هذا الغلاف تتمثل فى أن الانسان »وهو أجد عثئاصره الرئيسية © قد اصبح يدرك 
جيدا الآن ان هناك نوعا من ١‏ التكافل » الغريرىبين مجتمعاته . وهى يمثل نظاما فريدا مترابطا 
رغم تئوعه الذى لا حد له . هذا التنوع لا يمك لأحد أن سكره © فالصحراء والغابة على سبيل 
المثال » نوعان من الأماكن مختلفان » رغم انه من الصعب وضع خط يحدد حدود كل منهما . غير 
أن الانواعالمختلفةوالعديدة للمجموعاتالبيولوجيةالتى تتكتوئن الغلاف الحيوى توضح وحدة 
حقيقية بالفعل . فالحياة فى كل موقع منظمةوقائمة على مبادىء اساسية واحدة . 

ومن اللؤكد علميا أن الاحياء جميعا ب مننباتات وحيوانات وكائنات أخرى ‏ والتي تعيش 
فى منطقة ها » وتكوان مجتمعا بيولوجيا مميزا #تترابط فيما بينها فى شبكة من العلاقات المعقدة. 
ولكل مجموعة من هذا المجتمع دور هام يؤديكلافراد المجموعمات الاخرى . ويميز علمساء 
الابكو لوجيا بين هذه المجموعات ؛ فهناك الكائئاتالمنئحة 5 © والحيوانات التي تتغذى 
عليها » وتسمى بالكائناتالمستهلكة 65 سيونره0 ؛وهناك الحيوانات التي تحيا مباشرة على النبانات 


( ؟ ) اغلفة الارض تبد! حول نوا مركزية صلبة يطلقعليها الباريسفير | 28223801628 يحيط بها الثلاف 
المخري ‏ عنعطرو1]0آ[ » ثم الغلاف الماثي عه باموم11720 ممثلا في البحار والمحيطات عءثم الغلاف الغازي 
61ر05 تاق ؛ وامكن تمييز ثلاث طبقات جوية فيه اطلق هليها تروبوسقي 6126 طرومررن” وستراتوسغير 
عم ط وم و5 وايوتوسفير عتعداترةه100 ونلاحظان الثلاف الحبوي عكعط و81 قد سقط من هذه 
التقسيمات فى شتى الدراسات رغم اهميته وارتباطه بالاغلفةالاخرى . 


عرق 


تفيل 


بيئة العصر : بين البقاء والغئاء 


وتسمى بحيوانات الصناعة الرئيسسية والوسندم بمغعدهم1 نرم لاعتماد عالم الحيوان 
كافة عليها » ثم هناك المحللات 05 كالبكتيريا والفطربات لدورها فى تحلل الآأحيان 
بعل مواتها ٠‏ 


وهذه اللمكونات البيولوجية متعاوئة ( مع العناصر الفيزيائية وتكون ما يسميه علمصاء 
البيولوجيا بالنظام الايكولوجى مونورومه5 .وبؤكد المفهوم الخاص بهذا النظام على العلاقات 
الوظيفية فيما بين الكائنات الحية فيما يمر فبنسيج الطعام 5م/9 9م80 » وبين تلك الكائنات 
وبين البيئة الطبيعية الخاصة بها . وتتمثل هلهالعلاقات الوظيفية فى سلسلة الفذاء التي تتدفق 
من خلالها الطاقة » كما تتمثل كذلك فى الطرق اوالمسارات التي تتحرك على امتدادها العناصر 
الكيميائية الضرورية للحياة فى ذلك النظام البيئياو ذاك . 


ولا شك أن الالمام بظروف هذه العلاقاتوالوظائف أمر حيوى للفاية لفهم الآثار التى 
بحدثها الاخلال بالتوازن البيئي الضرورى مناجل بقاء ذلك « التكافل »© بين عالم الأحياء . 
واذا كان الاقدمون قد تصرفوا بوعى بيئي عن غير قصد »© فليس اقل من أن نتصرف بنفسس المنطق» 
ولكن عن قصد . وحتى يعود التوازن الى حالتهيئبغيالا نظل علىاسرافنا فى اتلاف البيئة وتلوبثها 
والعبث بقوائيئها الازلية » مهما كانت الغاية :استثمارا أو استغلالا أو ثراء أو رفاها . ان كل 
ما يلصق بزيادة السكان أو بالثورة التكنولوجيةكعوامل ساهمت فى تلف البيثة لا بد أن يوضع 
تحت المجهر » ولا شك ان الادراك الوامىللانسانية » والذى لن بتحقق فى عالم لا سوده 
السلام » هو وحده السبيل الى اعادة الصداقةاللازمةلبقاء الانسان معالطر ف الآخر . . .البيئة 


٠ 
300 


انفجار البشرية : 

ببلغ عدد سكان العالم الآن حوالى ١ر"بليون‏ نسمة بزيادة سئوية متوسطها ٠/١‏ مليون 
نسمة ٠‏ الا ان هذه الأعداد الهائلة تكاد تقف على حافة عصر القراض كامل » نتيجة لتدهور البيئة 
المعاصرة + وليست هناك ظاهرة جيولوجية خلال البليون سئة الماضية ( مثل ظهور سلاسل اللجبال 
الالتوائية الشاهقة وانخفاض كثل بابسة شبيهة بقارات باكملها ) قد هددت أو عرةضت الحياة 
على سطح الارض للفناء » مثلما تفعل الآن ظاهرةالانفجار السكانى الذى نشهده منذ فترة ٠‏ 

وقد يمكن أن نميز بين نمو سكان مجموعةمن الدول ونمو سكان مجمومة أخرى © لكن 
الحقيقة تقول بعالم واحد . فليست المشكلة فىتزايد سكان منطقة بمعدلات كبيرة فتتعرض 
مشكلة ما » وتزايد سكان منطقة آخرى بمعدلات1آقل فلا تتعرض لمثل هله المشكلة . 


وليسست هناك بيانات تاريخية هدونة »نستطيع على أساسها أن نقدر عدد السسكان الذين 
عاشوا على وجه الأرض قبل عام .116 . الا أنهمن المعتقد ان جملة عدد السكان فى زمن السيد 
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ب لسكا 
المسيح عليه السلام كان يتراوح بين .٠.؟‏ 0 مليون 3 4 2 0 
تى بلغت . .ه مليون نسمة فى عام .116 » ثم بلغت ١...‏ مليون ( بليون ١‏ 0 
0 أعدادهم فبلغت ( 2٠...‏ ) مليون عام .147 . ولقد حدئت عدة مضاعفات سابقة 
ا أعداد السكان من عام .186 الى عام. 19 الأخيرة هذه . فقد تضاعف السسكان من 
قبل مرة خلال ..5ه1 سنة © ثى جاء التضاعف الثانى خلال ..؟ سئة ؛ وكان الثالث خلال ١٠م‏ 
59 » ولو استمر معدل زيادة السكان 5/( كما كان فى عام 1954 ) فسسلوف بتضاعف 9 
السكان خلال 5؟ سنة فقط .() ويعنى هذاالعدل ان هناك اضافات للسكان كل عام تقدر 
بحوالى .1 نسمة لكل ألف من السكان . وبلاحظأنه باضافة .؟ نسمة لكل آلفف من السسكان- كل 
ا لجائنت ان زر سنة . ولكنمن المعروف ان تضاعف الؤمن أقل بكثير من 
تضاعف السكان » ويرجع ذلك الى أننمو السكانينمو بنفس طريقة نمو راس المال عند حساب 
فوائده بطريقة الربح المركب » اى كما يربح المالمن ذاته ربحا معينا » ثم بريح هذا الربح 0 
آخر ؛ وهكذا . ومن هنا كان التضاعف المنتظريستغرق ها عاما وليس .0 عاما . فكل اضافة 
من السكان ينتج عنها اضافة اخرى » ومن ثم يختزل الزمن المتوقع ويواجه العائم بان الزيادة 
التالية ستتم فى فترة أقصر(ة) ( انظر الشكلرقم )١‏ . 


ولقد كان توماس مالتوس اول من اهتم بزيادة السكان عندما نشر مقالته عن السكان فى 
عام ( كمولا١!‏ ) أى فى الوقت الذى كان فيه عددسكان العالم اقل من ثلث عدد السكان الآن . 
ولقد كان مدخلمالتوس مدخلا أيكولوجيا سليما. فقد اعتقد ان السكان من البشر بمتلكون قدرة 
حيوية اضاعقة أعدادهي كل ربع قرن ؛ فى الوق تالذى لا تحقق فيه الموارد المتاحة زبادة ممائلة . 
ولذا فان السكان ؛ ما لم يتحكموا فى هذه الزيادة؛ فاناعدادهم سوف تتجاوز حدود اللموارد الغذائية» 
وتكون الترجمة المنطقية لما سماه 06 لقسوزطهي بوّس الانسان . () 


ولقد سخر بعض الناس من هذه النظربةبسبب موجة التفاؤل التى سادت القرن التاسع 
عشر ؛ وما زال يعناك متفائلون ٠‏ والحقيقة اننظرية مالتوس قد ثبتت صحتها أكثر من مرة » 
ففى أي رلندا ساعد ادخال زراعة البطاطس وزيادةورخص الطعام » على زيادة سكانية كبيرة , ولقد 
توقفت هذه الزيادة نتيجة لاصابة محصول البطاطس بآفة زراعية تسببت فى مجاعة كبيرة عام 


( © ) محمد عبد الرحمن الشرتوبي : « الشكلة السكانية فى الربع الاخر من القرن ١‏ 


لعثر ب بن » محاضرات الوسم 
الثقافي للجبعية الجفرافية الكويتية عام 14/6 ( مجلةالجمعية 


- العدد الاول ب 1586 ب الكوويت ) 0 
(1) كتناككل ''رامعسوم وير في 1 

14-30 .مم ,1970 
0,9 203 ,2ط ,1963 06م رقسرء_[طومم 


: مظنءة نه .2.8 بطمتاعطع 
| 9 ,1687مع785 مسوك مز 


مم2 : 1202025010 .5 برمعيج7 


.47-4 عق 
بفن 


ا لكان با ليقيري 


مع طاة ا لسكان ( تي بسر" 


الماك 


اللح والسكان اطل_ سر 
شكل رقم )١(‏ 


يمكن تتبع الزيادة التدريجية فى اعداد السكان مند 
الاق السنين حتى حدوث الانفجار السكانى الهائل فى الوقت 
الحاضر وامنتظر عام ...؟ لو ظلت الزيادة الطبيعية الحالية 
على ماهى عليه , ففى خلال القرن اللاضي تضاءف ععد 
السكان فى العالم » وفى مدى نصف قرن آخر تضاعف عددهم 
مرة اخرى حتى وصل الى تلك الصورة المروعة » ومع هذا 
النمو الخطر اصبحت كثافة السكان العامة فى المالم 1١١6‏ 
نسمة فى اميل المربع مقابل 1 نسمة فى العام المسيحى الأول , 
والحالة تبعا لذلك لاتبشر بالخر » فالآراضي التى يمكن 
زراعتها على سطح الكرة الارضية لا تنجاوز .1 من مساحتها 
الكلية » كما ان معظم آراضي الحاصلات الزراعية تقع خارج 
قارة آسيا التى يتركر فيها تصف سكان العالم , . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


6 . كما تشير المجامة الدائمة فى الهند فىالآونة الاخيرة » الى عجز البيئة عن مسايرة النمو 
السكانى هناك »© ولقد بلغ عدد الموتى جوعا أوبسبب سوء التفذية فى العالم عشرة ؟لاف نسمة 
يوميا ٠.‏ وعلى الرغم من التقدم الزراعى والرىواستصلاح الصحارى » الا انه ما زال اكثر من 
نصف سكن العالم بعانون من الجوع )١(.‏ ( انظرالصورة رقم ؟ ) 


ويمكن القول بأن المجتمعات الغربية المتقدمةفقط هى التى استطاعت ان تتخلص من نتائح 
ما أسماه مالتوس برمه11” لهته5 2 على ما ببدو» وربما كان ذلك بسبب وفرة الانتاج الرراعى 
فيها فى الوقت الحاضر . ورغى هذا قان نظريةمالتوس لم ترفض من التكنولوجيين الغربيين . 
ولقد أصاب الذهول الشعب الامريكى الذى يقودويوجه الحضارة والمدنية الحديثة الآن عندما 
نشر تقرير الكونجرس عن حالة الغذاء فى الولاياتالمتحدة » فقد انبت هذا التقرير ان ملابين عديدة 
من المواطنين بنامون جوعى كل ليلة فى قلبالولابات!اتحدة الامريكية . 


ان حسم مستقبلسكان البشرية امر لا يزالعسيرا . فلا أحد يدرىتماما الىاى مدى تسعطيع 
الثورة التكنولوجية زبيادة ما يمكن أن نسمية( سعة حمل ا( احاعان: لق وق كوكبنا 8 
كما لا نستطيع التاكد من أن نمو السكان فىالمستقبل سوف يزيد هن التقدم التكنولوجى 
ذاتهة. 


ومن المعروف ان للنظام الايكولوجى العامحواكم او ضوابط . هذه الحواكم بخضع لها 
السكان من البشر او من غير البشر من سائر الأحياء الاخرى ٠‏ فهى فى غير الانسان تبدو على 
شكل منافسة أو صراع ناجم عن غريزة حبالبقاء » فهناك جوع ومرض وافتراس . ولكن 
الانسان يبذل جهدا جهيدا من أجل منع تلكالضوابط الايكولوجية من النيل من أمداد 
سكانه . ومن هنا كانت معاناة الانسانية . فهناكمحاولة لمنع تفثى الامراض حتى لا تتعرض اعداد 
السكان الى تقلبات عنيفة كتلك التى حدئت ف العصور الوسطى » عندما ادى مرض الموتالاسود 
طنهء موا الى وفاة ربع سكان أوروبا . ولقد تغلب الانسان منذ زمن طويل على افتراس 
الحيوانات له » لان ذلك كان بعد عاملا من عواملالتحكم فى اعداد البشرية . والانسان بحاول دائما 
القضاء على المنافسة بين افراد جنسه عن طريقتحريم الحروب أو على الاقل الحد مئها . كما 
يعتمد الانسان على التكئولوجيا الحديثش ةبدرجة كبيرة لامداد اعداده المتزايدة باستمرار 
القذاء . الا ان الفرص المتاحة امام التكنولوجيا؛مثل التحكم فى الظروف المناخية » ونمو الطحالب 
اللازمة للغذاء فى البحيرات الصناعية ؛ وازالةاملاح البحر ؛ لها حدود . وهى على احسن 
الافتراضات مجرد محاولات ابتدائية ناجحة ..ومجرد امل نفتدى به الزمن حتى نجد مخرجا 
للتحكم فى أمداد البشرية . 

عت حص ده 


(غ8) 9 ,1970 00همآ ,'” وزونمت-مع82 » روز 16 قناميه؟ 13438 : ,م13 روط 


عمتطاصسصمف )ز!_بزط لماع يروه0 


ايل 
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صورة رقم ( ؟ ) 


بلغ عدد امكوتى جوما أو بسبب سوه التفذية فى العالمعشرة آلاف نسمة يوميا » أن اكثر من نصف سكان العالم 
اليوم يعانون من الجوع ( الصورة عن وكالات الانباء من افليم بيافر! خلال اكجاعة التى حلت به اخيا ) ٠‏ 
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ان سكان العالواليوم بعيشون حالةمن الفزعامام هذا التزايد الفريد ©» وبديهى اننا فى ذروة 
دورة من الدورات السكانية الثرة فى تاريشالبشرية » اهم ما يميزها معدلاتة زيادة سنوية 
مرتفعة(1) . ولا شك أن رحلة النمو هذه تتداخل فيها عوامل عديدة بحيث تعطى مردودها بعد 
تصفية الحساب بين معدلات المواليد ومعدلاتالوفيات . وهذه وتلك مقابيس ديموحرافية ذات 
ضوابط عديدة متداخلة » بعضها سيكولوجيوالآخر ايكولوجى والثالثتاريخى والرابع حضارى 
وغيره تاريخى وورائى وهكذا . وليست هذهوالعوامل بورة بحثنا » وانما اهتمامنا اساسأ 
بالظواهر الناجمة عن هذه الزيادة والتى العكمستعملى ذلك التلف الذى آصاب اركان كوكبنا » 
وليست هذه الظواهر خبيثة ولا هى خافية . 


ان نمو السكان الانفجاري الاخير قد ساهم مع ما واكب ذلك من مظاهر حضارية تمثلت 
فى حركة التصنيع ونمو المان والثورة العلميةالحديثة » فى التدهور العام الذى اصاب العديد 
من عناصر البيئة..ولا شك أن اساس هذا التدهوركان تدخل الانسان بلا روية فى النظم الادكو لوجية 
المحكمة النسيج . وينعكس هذا التدهور على كلشىء فى الوجود تقريبا الآن . فقد لوثنا مياهنا 
وارضنا وهواءنا وحياة مدنئا وهدوءها . فهليبقى الانسان حقيقة هو ذلك «الحيوان القذر»(١٠)‏ 
الذى لوث كل شىء حوله ؟ ونجح فى استعداءالطبيعة ثقة مئه فى قوته وعلمه ؟ وهل سيمضي 
فى ذلك بغير حساب من الطرف الآخر ؟ 


مظاهمر التلف البيئى : 


فى القرنالتاسع عشر عبر الشاعر الانجليزىتوهاس بيدوس 5ه826005 مقسسدهوط1 عن مأساة 
عصره آنذاك بحسه المرهف تعبيرا عن حالة اليأس والاشمئزاز عندما يتأمل فى علمه المحيط به » 
والذى غيرته بد الانسان فيقول : 
ةلل 
و88 01 “تع هزم أعرععة لإرملاء مذ موحد وأع 2ع 1 
رقلعء0 مععاآء:؟7 لعسصسمكة عستمط 
4 014 بنتذث تامط1" 
.]5 8#تتمعلتتامط ,علاذأعطلم ,كتدمط 4 


)60 ة) كلدعن ا دمنذلتوه2 02 قعممعتاوعممم0 لم3 قالمستسهعاء ه15 : .0,21 
حتناه2 معوساءط 5متطمصه8612 عطا ده د5عتلنناة 06 وومتلستط عط 6ه ستقسسية 
560165 12102نامه20 ,(كه180 مم 500151 لصة عتددمومع8 قهه فععمقط0 ومتاة 
0 .2 1953 .2.3 ,17 
(1.8)ملذ ست سئوات (عام ,11 ) كتنب 843162 .رآ طوعول وهو احد علماء الفضام والطاقة مقالا 
بمئوان 3458 لقتسنعخ واماط 156 ونثر بتصريح من 1قهوأنةسرعنسة ممووط لمائه11 في كتاب 
كنكلن-مع18 ص( 5اا- 18١‏ )انظر المرجم , 
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اليل 


بيئة المصر ؛: بين البقاء والقتاء 


هكذا . . كانت الطبيعة تتلوث » لان الانسان أصيح بعبث فيها فساذا » فى كل ركن من 
أركائها » بقتل بأعماله الشريرة كل نزعات الجمالوالفن فيها . أنه مما لا شك فيه ان ذلك كله 
حقيقى ولا مغالاة فيه أو مبالفة »؛ ولكن كيف يمكنان نتصور أبيات ذلك الشاعر الآن لو قدر له 
أن بعيش. حياة الربع الاخير من القرن العشرين ؟اننا نعيشش الآن عصرا يحاول الانسان فيه جاهدا 
ان يقطع تلك العرى الوثيقة بينه وبين العالمالطبيعي من حوله . ولم يكن غريبا ان تتوالى 
« الصرعات » المخيبة للآمال فى كثير من أركانالعالم الغربى المتقدم » تلك التي انعكست على 
تصرفات شبابهم وسلوك هذا الشباب وفئونه .الهم يتوقون توقا شديدا الآن الى الماضى البدائي 
البسيط »؛ أو يعبرون بشوق عن مظاهر حضاراتزائلة او نائية ملعزلة » ما زالت ترتبط فى توافقق 
وثيق بالطبيعة . 


ومن هذه الحضارات من يعيش افرادها وصداقة قوية بالبيئة حتى الآنْ ٠‏ وهئاك مذاهب 
كالمذهب البوذى يصون الحيوانات ولا بقدم علىايذاءها بأى صورة من الصور ؛ لان ( بوذا » 
كان بحترم كافة اشكال الحياة ولا بسمح بالقسوةعليها . ومن هنا كانت الاراضى المحيطة بأديرة 
الرهبان البوذيين » عبارة عن مساحات رائعة منالارض التى تحتضن فعلا الحياة البرية بعناصرها 
نباتا أو حيوانا على اختلاف صنوفها . بل انهنهب اليانيه موزمزو1 )1١2‏ يلزم الراهب باحترام 
كافة اشكال الحياة بما فيها الحشرات »© الىالحد الذى يلترم فيه بحمل ( مكنسة ) صغيرة 
معه دائما لازاحة ما بصادفه من حشرات خشيةان بدهمها صدفة , ان هذه الصلة بعالم الطبيعة 
ظلت قائمة حتى الآن رغم سخرية البعض منهاعندما سخر الغربيون من الهنود الذين تركوا 
الفئران ترتفع فى المخازن وأصروا على ترك المياهلها لكى تشرب مئها ., 09 


وفى هذا المقام يردد العاتم الانسانى الدكتورالبرت شقاتيرز ممتانوجطهة روطلى نداءه الى 
العالم بضرورة تبجيل الحياة الطبيعية وتقديم فروض الاحترام كافة الكائنات النباتية 
والحيوائية » وبذكر ان الخطا الاكبر الذى ارتكبتهكافة علوم الاخلاق اليوم هو اعتقادها بأنها تعالج 
فقط علاقة الانسان بالانسان. . 


فالى أبن ذهب ذلك الانسان فى تماديهوتحديه للروابط والنظم الايكولوجية التى يعيش 
حلقة من حلقاتها ؟ ان الحقائق كلها تشير الى أنحالة الانسان الراهئة فى العالمى قد اصبحت 
خطيرة ٠‏ ودمكن مراجعة عنئاوين متزايدة لكتاباتودراسات مثيرة ٠.‏ وقد نشرت خلال الخمس 


(11) 7 اليانية » مذهب هندي نشا في القرن السادسقبل الميلاد » وتعتمد فلسفة هذا المذهب على تحرير الروح 
بالمعرفة والايمان وحسن السلوك ٠‏ 


)1١١(‏ .2.15 كك .هه : ,طعوك1 «عاوظ 
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١١١ 


عالع القكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الرابع 


عشرة سنة الماضية ؛ والتي كتبها العلماءالمتخصصون وخبراء الشئون الانسانية © ومن 
هذه العئاوين على سبيل ال مثال لا الحصر : 
51 10 1050 
طاعمهة عط 6ه مم8 عط1” 
أعمماط لمعععلمسام غنات 
ل 02 بوطممعممء0 فمط1 
طمد8 عط 2ه وأتساة عط1" 
عاصمء2 06 ععمعاووع:7 ع1 
ا نيك أنننانا 
مدا أقستمة برأاعا©”ا عط1 
لقد غير الانسان بدرجة ملحوظة فى البِيثئةالطبيعية ذاتها ‏ كما تفعل كل الكائنات الحية 
الاخرى . ولكن بينما تشجع التغييرات التى تحدثها الكائنات الاخرى الحية على التجديد » 
فان الانسان فى حالات كثيرة مزق فرص التجديدهذه . وعندما كان الانسان جامعا للطعام بدائيا 
قٌّ هذا الجمع » استطاع ان بحدث تعدرلاتطفيفة » ويمكن اعتباره متوافقا مع بيئته ككل 
آنذاك ٠‏ وعئدما وصل الانسان الى مستوى منالرقى سمح له باستئناس الحيوان والزراعة » 
بدا فى تغيير البيئة تغييرا فيزبائيا . فقد جاهدضد اعادة نمو النباتات الطبيعية » فمئع المراحل 
المتتابعة للنيات من الوصول الى الذروة . 
وبزراعته للمحاصيل وتربيته للحيواناتجعل هناك انواعا معينة من الكائنات بيعتمد عليها 
فى بقائه . فالقمح الآن لا يمكن ان ينتج من تلقاءنفسه » واليقرة التى تهجر السهول تقع فريسة 
فى وقت قصير للحيوانات المفترسة خارجالسهول . ولقد حول الانسان البقرة من حيوان 
برى قادر على الدفاع عن نفسه وعن صفاره الى مصنئع متحرك للالبان . 


وعندما وصل الانسان لمستوى اكثر تقدمافئى عصره الصناعى » ذهب الى مدى بعيد » وعمل 
على خلق نظام ايكولوجي جديد تماما ليحل مح لالنظام الطبيعي » ولقد ارتكبت التكنولوجيا 
الحديثة التي بمتلكها العاقى منذ القرن التاسععشر خطا فادحا عندما بدا تطوير الصنامات 
الختلفة » والتي كانت سائدة فى ذلك الحين »وخاصة صناعة قطع الاخشاب والتنجيم . وهذا 
ألخطا بتمثل فى نهب موارد الثروة الطبيعية فالعالم . ولقد ترتب عليها تفييرات خطيرة فى 
مظاهر الخريطة الطبيعية للعالم . فلقد خلةالانسان صحارى جديدة تماما مشل الصحراء 
اموجودة فى جلوب شرق تيلسبى وووهه ممع يسبب متاجم التجاس »؛ وصسحراء سدببرى 
وسناطلدة فق النتاريو بسبب دخان النيكل . وفىسعيهلتوفير الكهرباء واعادة توزيع المياه استحدث 
السدود التى تقام عبر الانهار ؛ ففيرت نظامالصرف الطبيعي كلية » فقلب بذلك سطح المياه 
الباطئية راسا على عقب » بالاضافة الى العديدمن مظاهر الخلل البيئي الصارخ . 
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الملا 


بيئة العصر ؛ بين البقاء والفناء 


ولقد وفرت صناعات الانسان االحدث ةالواد الرخيصة حقا » وساعدت على تكوين 
مجتمع صناعى حديث » ولكنها سامدت علىتراكم عبء ضخم لاستنفاذ موارد الثروة الى 
كان بنبغي ان توفر للاجيال القادمة . فنحنالآن « نسرق »© حق الاجيال القادمة ليس فقط 
فى الاخشاب والفحم » بل ابضا فى ضرورباتهمالاساسية فى الحياة : الماء والهواء والترية . أن 
العالم اليوم فى حاجة ماسة لحركة « صيانة »تحفظ للحياة استمرار مسيرتها . 


ماذا عن المياه : 

لم تنشا الحضارات وتلمو وتعطى بسخاءالا مع وفرة المياه » وما توآارت عبر سطور التاريخ 
الا بتاثير الجفاف » أو على الاقل بمساهمة منه »قلت أو كئرت ٠‏ وكم من حروب طاحئة تصارع 
الناس من خلالها من اجل المياه فى كل اجزاءالعالم : غرب امريكا الثشمالية فى القرن التاسع 
عشر » بلاد الرافدين » مناطق أنهار الصين والهندوالئيل والاردن » مياه الينابيع فى آلاف الواحات 
المبعثرةعلىبحار الرمال تطويها الصحراء المحرقة) فلا سبيل لحياة بدونها » ولا محل لاستقرار 
بعيدا عنها ٠‏ وحديثا اصبح مستوى المعيش ةبقاس بنصيب ما يتوفر للشخص او الدولة من 
المياه 'العذبة . ولماذا ذهب بعيد! وهئاك سدتكلمات قرآئية كربمة تحدد بابجال واعجال قدر 
الماء وقدره : « وجعلنا من الماء كل شىء حي” » . فبدونه لا يمكن ان تكون هناك حياة على سطح هذا 
الكوكب . فهو أكثر اهمية من الاكسوجين الذي بطلق عليه غازل الحياة عإئر[ مه ممت فدونه 
لا يمكن ان تكون هناك ثباتات خضراء هي المصدرالاول للاكسوجين فى الهواء الذي نحياا به 
ونتئفسه . 


ويعتقد العلماء ان الحياة على سطح الارضانما نشات اصلا فى البحار القديمة أو الاولية 
اننا قبل ان بكون هئاكاي اثر للاكسوجين فى الغلاف الجوي »2 ولم يظهر 
هذا الاخير الا بعد تطور ونمو الثباتات . وما زالدم الكائنات الحية بما فيها الانسان , عبارة عن 
محلول ملحي مششابه الى حد كبير مياه البحار ؛كما أن مياه البحار هي المورد الاساسي للمياه 
العذبة للارض والاكسوجين في الهواء. وياتي ./ا/ من الاكسوجين كما بقول كول 0016 «مسمة .2 
من النبانات الدقيقة الخضراء فى البحار التي تستهلك . شأئها فى ذلك شان نباتات الارض - 
فاز ثاني اكسيد الكربون بمساهدة الطاقةالشمسية »© وتقذف بالاكسوجين كناتج أشيه 
ما يكون بنفاية له . (؟1) 


تتو فر للكرة الارضية كمية هائلة من المياهتقدر بحوالي 5؟؟ مليون ميل مكعب »؛ منها /ا١؟‏ 
مليون ميل مكعب تستقر فى أاحواض البحاروالمحيطات التي تفغطي الا/ من مساحة الكرة 


(؟١1)‏ .119 .2 رأ .نه 349168 .سآ طامعوه1 
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عالى الفكر ‏ المجلد السايع . العدد الرا 
لم الفكر بع لرابع 


الارضية » أما الباقي فيتمثل فى المياه المجمدةبصورها المختلفة وتتركز حول القطبين . وتعمل 
الشمسى على تقطير مياه البحار » فيعمل ذلك الاتون المتقد المسلط عليها على تبخير ١م‏ ألف 
ميل مكعب تصبح مياها عذبة كل عام ؛ بالاضافةالى ١0‏ ألف ميل مكعب من المياه المتوفرة على 
سطح الارض بعيدا عن البحار والمحيطات . ومنثم تصبح هناك كمية مقدارها 16 ألف ميل مكعب 
تتحرك منذ الازل فى حركة سرمدية رائعة بينالسماء والارض فيما بعرف بالدورة 
الهيدرولوجية ٠‏ 


ولو وزعنا المياه على سكان هذا الكوكب لبلغغ نصيب الفرد الواحد . .5 مليون طن يوميا » 
واذا كانت مياه البحار والمحيطات لا تصلح لمنيدب بأقدامه على سطح الارض عامة أو يشرب 
بجذوره فى تربتها » الا انه لكاثنات اخرى حيوي وهام » تلك الكائناتهي لنا حيوية كذلك وهامة » 
فالبحار والمحيطات كانت وستظل مجالا بح قلليشرية الكثير من المصالح انتقالاوغذاء ودفاعا. . 
فماذا اعد لها الانسان لكي تبقى نظيفة منتجة »وماذا فعل بمياه انهار الارض وبحيراتها . لا شك 
ان الكثير الكثير قد كتبفىهذا المجال . فالانسانيضخ من النفايات والملوثاإت الى مصادر المياه 
الطبيعية ما لايتسع المجال للحديث عنه فى مقالكهذا . (14) ولكن ما أحدثه الانسان لاتلاف 
وتلويث هذه المصادر تتعدد صوره »4 فقد وجدالى هذه المصادر مياه البالوعات ومخلفات 
الاسمدة الكيميائية وروث الحيوانات) والاحماض والسهوم الناتجة عن الصناعة »© والاملاح المتخلفة 
عن المناجم »ونقايات الشوارع والزارع والمصانع؛وامنظفات ومبيدات الاعشاب والمبيداتة الحثشرية» 
بالاضافة الى الملوثئات الاشعاعية من المناجم والمصانع الذرية ومولدات الطاقة . ان كل هذا 
وغيره كثير يؤكد حقيقة ان الاستعمال الرئيسي للمياه الجارية الحرة فى الدول الصناعية ليس فى 
الصناعة كما تؤكد الاحصاءات » وانما تستعم لكصندوق قمامة للتخلص من النفابات ») حتى 
اصبحت انهار مثل هذه الدول مجرد بالوعاتمفتوحة الآن . 


ولقد اشسار دكتور جلين سيبورج ع:وطده5 ,1 همه[ .2 رئيس لجنة 
الطاقة الذرية الامريكية » أن نظم الانهار الائنىوالعشرين فى الولايات المتحدة الامريكية » سوف 
ننتنهي من الناحية البيولوجية ( اى ستموت ) فىنهاية هذا القرن اذا استمر التلوث على معدلاته 
الحالية ٠.‏ اذ يتسبب التلف الذي تتعرض له هذهالمجاري المائية بتأثير المواد الصناعية المتخلفة » 
والتي يلقى بها الى هذه المجاري فى توليد بعض الكائنات التي توٌدي الى استنفاذ الاكسوجين من 
المياه والقضاء على الاسماك »؛ ومن ثم تتحولالبحيرات الى مستنقعات ثم الى مناطق جرداء 
من ابعك:.. 

( 14 ) لدراسة الوضوع بتفصيل اكبر يرجع الى : 
محمد عبد الرحمن الشرئوبي : ( الانسان والبيئة » القاهرة ؛مكتبة الانجلق 151 » صصص 7055 ب 3997 . 

ل 


يقل 


بيئة العصر ١‏ بين أليقاء والغناء 


وليس غفرببا أن نتحدث عنتلوث المحيطات, فهذا حادث بالفعل : فلقد وجدت مادة ال.2.2.7 
بتركزات مختلفة فى الكائنات البحرية فىكل مكان, ولو حدث ان تعرضت نباتات المحيطات لخطر 
التلوث ©» فسوف نفقد موردا هاما من مواردالاكسحين كما قدمئا من قبل . 


ولقد حدثت عدة كوارث معروفة كحادثسانت بربارة فى كاليقورنيا » وكارفة اصطدام 
ناقلة البترول « تورى كانيون » ببعض الشعابالمرجانية قرب الشواطىء الانجليزية وهي محملة 
بشحنة من بترول الكويبت عام /31 . ولقدتسيت هله الحادثة فى تدفق ١١.‏ ألف طن من 
البترول الخام نتج عنه تلوث مساحات كبيرة علىامتداد ٠‏ كيلو مترا على طول الشواطىم 
الانجليزية الغربية والجنوبية ©» ولقد هدد ذا كالحادث كافة مراكز العمران البشري على طول 
هذا الامتداد ؛ وتطلب حمابة هذه المراكز انفاقهر؟ مليون جنيه استرليني انفق معظمها 
كتكاليف للكميات الهائلة من المذيبات التي اخفتالتلوث الظاهر لهذه الكميات الهائلة من البترول » 
ولكنها أحدثت تلوثا خطيرا للمياه أسفل السطحواعلاه » واستقرت هله المذيبات بحجم هائل فى 
قاع المحيط محدثة خللا بيولوجيا محققا لكونهاسموما خانقة وقاتلة لكثير من الاحياء البحرية . 


ولقد آاخذت شبه جزيرة اسكندينافيائصيبا من تلوث المياه » وبدأت أسراب الاسماك 
تموت فى انهارها وبحيراتها بتأثير القاء النفاياتالبشرية فيها » وكذلك قتلت نفابات مصنع مبيد 
البارائيون فى الدائمرك الاسماك على شواطيىءالبحر © وألقت بحثثها على الشاطىء على امتداد 
عدة كيلو مترات . اما نهر الراين الذي يخترق المانيا حتى بصل الى هولندا فهو اكبر انهار العالم 
تلوثا » لدرجة أن الهو لنديين اطلقوا عليه سخريةمريرة عبارتهم المعروفة : انه صندوق قمامة 
العالم . اما فى اليابان فقد ظهرت أعراض ارتخاءفى عضلات السكان وفقدان للبصر وتلف فى الم 
والاعصابمصحوب بشلل واحيانا بغيبوبةووفاة»ذلك فى خليج « ميئاماتا » بتأثير القاء أحد مصائنع 
الزئبق بمخلفاتهنفىذلكالخليج : مرض ميئاماتا!!. وى السويد حرم صيد الاسماك فى أربعين نهرا 
وبحيرة لتركز مركبات الزئيق فيها .. كما بمكنملاحظة أن الالتهابات الكبدية المعدية قد اخلذت 
تتفشى بدرجة مرعجة حقا فى كثير من الدولالاوروبية والامريكية بسبب ضعف معالجة مياه 
دورات المياه » ووصولها ملوثة بفيروسات هذاالمرض العدي الى انابيب مياه الشرب . اما فى 
الوادي الاوسط بكاليفورنيا» فان الاطباء بنصحون دائما بان بشرب الاطفال الماء العذب المغلي فقط . 
ولقد اضطرت مدينة الجن «زهع1ظز بمئيسوتاان تبحث عن مصدر آخر جديد مياه الشرب بعد 
ان تلوثت المياه بالنترات التي نتراكم بتركز شديدفى المحصولات الزراعية » والئترات فى حد ذتها 
ليست خطيرة »© ولكن عندما توجد انواع معينةمن البكتريا فى الجهاز الهضمي »© فانها تحول 
التترات الى نتريت ( ملح حامض النتري ) وهيمادة سامة للغاية » ولو امتصها الدم لتفاعلت مع 
المادة الملوثة ( الحاملة للاوكسجين ) تخلايا الدمالحمراء »© وبالتالي يتكون الميثيموجلوبين الذي 
لا يستطيع حمل اكسوجين الهيموجاوبين فينتبيعن ذلك الاصابة بمرض الميثيموجلوبيئيميا »واهم 
اعرض التنفس غير الطبيعي »© وكثيرا ما بتعرضالمصابون به الى الاختناق ٠‏ 


© © ه 
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وماذا عن الهواء : ( انظر الشكل رقم 7 ) 

ان التسليم بحقائق الحركة التي بخض علها الفلاف الهوائي » تجعلنا نعمل فكرئا فى كيفية 
الوقوف بحزم امام تلوث الهواء . ونحن فى تلكالوقفة لا بد ان نؤمن بأن تلوث الهواء فى المناطق 
الصناعية ليس قصرا عليها » فالعالم يخضعلظروف وقوانين طبيعية كما كررنا من قبل . ومن 
تلك القوانين فيما يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوعناهنا ما يعرف بالدورة الهوائية العامة . فهناك 
مناطق للضغط المنخفض تتركز حول خ طالاستواء وخطي عرض ." درجة شمالا وجنوبا . 
كما ان هناك مناطق للضغط المرتفع حول خطيعرض .7 دريجة شمال خط الاستواء وجنوبه » 
وحول القطبين ٠‏ والمعروف ان مئاطق الضف طالمرتفع يخرج منها الهواء الى مناطق الضفط 
المنخفض فى حركة سطحية نحسها ونلسها ممثلةفى الرياح السطحية . كما تفذي مئاطق الضغفط 
النخفض مناطق الضغط امرتفع بالهواء ولكن فىنطاق الرياح العلوية .. وبتم هذا وذاك فى دورة 
محكمة لا تؤثر فيها الا بعض الظاهرات المحليةكسلاسل المرتفعات والمسطحات المائية الكبرى » 
بالاضافة الى التغييرات الموسمية أوقع الشمسرفى حركتها السرمدية بين المدارين ٠.‏ 


من هنا يمكن ألقول بأنه لا بوجد حدود أوحواجز يمكن ان تحدد مناطق التلوث لتعزلها عن 
المناطق ١‏ النقية » ان كان ثمة مناطق نقية حقا , ويعتبر تلوث الهواء من اقرب المظاهر التي يمكن 
ان يحسها الانسان العادي ويلمسها »© فنحننشعر به عندما يلهبالهواء عيوننا أو يهيج رثاتنا » 
ويشعر سكان المدن ‏ والمان الصناعية بصفةخاصة ‏ بوطأة ذلك التلوث من خلال حياتهم 
اليومية » التي سريعا ما يضيق بها سكان المناطقالاخرى . والامثلة على تلوث الهواء عديدة » بل 
ان الكوارث التي تحيق بسكان المدن بتأثير ذلكالتلوث تفوق الحصر : نهار ميناء سدني الكثيب 
المظلم بتأثير سحب أ لدخان المتحد بالضباب هناك»كمية ضوء الشمس التي لا تتجاوز 0؟/ فى 
نيونيورك و.6)/ز فى شيكاغو ؛ 11 مليون طن منأول اكسيد الكربون نفثتها الى الهواء .4 
مليون سيارة فى الولايات المتحدة ؛ غير ملايسيناخرى من اكاسيد الكبريت والهيدروكربون ورابع 
أثيل الرصاص وغيرها هناك » الانقلاب الحراريالذي تعرضت له مدينة دونورا عام .1144 ولئدن 
عام ؟118 وما نشأ عنه من كوارث أودت بحياةالآلاف بسبب احتجاز الضباب متحذ! بالدخان » 
ونفس الظاهرة تتكرر فى وادي الميز ببلجيكاوبوزاربكا فى المكسيك > آلاف التقارير العلنة 
الرسمية وغير الرسمية مع الاف اخرى سربآمرفوعة الى المستوبات العليا فى الدول المختلفة 
حول هذه القضية »؛ عشرات امقالات فى الصحفوالمجلات العلمية » وغير ذلك كثير يصعب 
حصره .. ما هي المشكلات الاساسية . ؟ انهاباختصار شديد تتمشل فى العطاء السليي 
للصناعة ٠٠‏ وعدم وجود النظرة العقلانية التيينبغي ان تظلل خطوات النهضة الصناعية . 

أن تلوث الهواء.باول اكسيد الكربون ‏ وهوأمر قائم ما بقيت السيارة والطائرة وآبة ؟لة فى 
أي مصنع و مزرعة ‏ يعمل على اتحاد هذا الفازيهيموجلوبين الدم فيعمل على طرد الاكسوجين 
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الذي «ينقله الهيموحلوبين عادة »© لان اتحاد هذاأألغاز بالهيموحجلوبين أقوى من اتحاد الاكسوجين . 
ويسبب اول اكسيد الكربون اختناقا وتسمما لانهديحل فى جهاز النقل ( العالي السرعة ) فى الكائن 
البشري ؛ وهذا الجهاز يضمن التجدد الدائم للاكسوجين لحفظ ما يعرف بالايض(صوناهمماء36) 
أومجموعة العملياتالخاصة يبناء البروتوبلازما فى الخلايا, وعندما بقل امدادالخلابابالاكسو جين 
فان القلب ,ير قع معدل خفقاته وكذلك الجهازالتنفسي »© ولا شك ان .هذا وذاك يتسببان فى 
توترات واحهاد شديد يودي الى كثير من امرا ضالقلب والصدر . ( شكل رقم ؟ ) . 


وعتدما تشعن ض الشخص لهواع يتنفس هو بحتوي على ١م‏ جزم ف المليون من غاز اول 
اكسيد الكربون لمدة يم سامات 4 فان الجهازالدوري لحمل الاكسوجين تقل سرعته بنسبة 
الشوارع بوسائط النقل المختلفة فى أوقاتالذروة » فان محتوى الهواء من أول أكسيد 
الكربون يبلغ .؟ جزءا ف المليون . لذلك كثيرا مابصاب سكان المناطق المزدحمة بالمروى باعراض 
التسمم الحاد » والصداع » وضعف الرؤية »ونقص فى تناسق العضلات »© والغثيان ©» وكثير 
من الآلام الباطنية 4 وق الاحوال الاكثر حدة كدتكون هذه الاعراض مصحوبة بفقدان للوعي 6 
ووقاة احبانا ‏ 


وهناك غازات اخرى تلوثهواء المدن خاصةمثل ثاني اكسيد الكربون الذي يعتبر مسئولا عن 
زيادة معدلات الاصابة بامراض الربو المزمن والالتهاب الرئوي وانتفاخ الرئين »© آما تلوث 
الهواء بالمواد الهيدروكربونية فان من اصوممضاعفاته الاصابة بالامراض السرطائية الموٌديةالى 
الوفاة . كما ان هناك غازات آاخرى مثل ثاني|كسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وغيرها 
كثير كثير وهي فى تزايد مستمر فى الهواء .. ولقد قدرت وزارة الصحة الامريكية على سبيل 
المنال ان أنبعاث غاز ثاني أكسيه الكيريت فىالولايات المتحدة الامريكية سوف برتفع من ١؟‏ 
مليون طن (1156) الى 5" مليون طن عام ...؟»؛وسترتفع بالنسبة لاكاسيد النيتروجين من ١١‏ 
الى ١٠؟‏ مليون طن فى نفس الفترة » وذلك بتأثيرمضاعفة اعداد السيارات وما تنفثه من عوادم 
الى الهواء » والذي يقدر باربعة أضعاف خلال الفترة المذكورة . 


وملوثات الهواء عديدة ومتنوعة فى الواقع(١1)‏ ولا يزال الكثير منها لم يكتشف بدقة حتى 
الآن » كما أن تركز هذه المواد الملوثة للهواء يختلفاختلافا جغرافيا » ولكله كما سبق ان قدمنا 


( 15 ) هناك ملوثات آخرى للهواء ولكن لادخل للانسانفيها كما أن التحكم فيها صعب ومئها كلوريد الايدسروجين 
الكتصاعد من البراكين واكاسيد النيتروجين الناتجة عنالتفريغالكهربائي من السحب الرعدية » وكبريتيد الايدروجين الناتج 
عن تسرب الغاز الطبيعي من حوف الارض او بسيب البراكيناو تواجد البكتيريا الكبريتية » وغاز الاوزون اكتنخلف ضوئيا 
فى الهواء الجوي » أو بسبب التفريغ الكهربائي فى السحب »دتساقط الهباء التخلف عن احتراق الشهب والنيازك نتيجة 
لاحتكاكها بطبقات الجو » والاملاح المنتشرة فى الهواء بفعلالرياح والعواصف والاشعاعات الشمسية على المحيطات 
دالبحار والبحيرات الملحة » والاتربة التي تثيرها الرياحوالعواصف أو تاني يها الجبهات الجوية وتيارات الحمل 
الحرارية هن الترية المفككة » وحبيبات اللقاح والفطرباتوالبكتيريا المنتشرة فى الهواء منبعثة من التربة ١‏ لتمفن 
الهواء والطيور اميتة والقضلات الآدمية » واخيرا الواد ذا تالنشاط الاشماعى كتلك الموجودة فى بعض تربات وصكور 
القشرة الارضية او الناتجة عن بعض الغازات الجوية بفعلالاشعة الكونية » وكل هذه الملوثات ليست ذاتاضرار جسيمة 
لان معظمع الوان الحياة قد تاقلمت عليها بسبب تواجدها فالهواء منف بدء الحياة . 
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شكل رقم ( 5 ) 


تلقى الطائرات بمثات الاطئان من الوقود المحترق يلوثالهواء بفازات سامة اهمها اول اكسيد الكربون . فتساهم 
مع وسائط النفل الاخرى على الارض فى تلوث الهواء . ش 


١14 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العقد الرايع 


ليس قصرا على مكان » ولكنه اكثر تركزا فى مكانعن مكان آخر . كذلك فان وسائل مراقبة التلوث 
والكشف عنه لا تزال فى كثير من المناطق غير كافيةبالمرة » كما ان التسجيل لهذه الظواهر ولفترات 
دورية منتظمة امر غير قائم حتى الآن . 


وتعتبر درجات تلوث الهواء ذات ارتباطوثيق بعوامل أخرى تختلف من شخص الى آخر » 
فهي تختلف باختلاف درجات التعرض للارهاقعلى سييل المثال » وعلى السكان فى مراحل العمر 
المختلفة حيث يشتد تأثير التلوث على كبار السن والاطفال » كذلك على الشعوب ومقدار ما تتمتع 
به من مستوى غذائي معين » وكل هذه وغيرهامن عوامل لا بد من اخضاعها للتحليل العلمي ) 
كذلك فان البحث العلمي فى حد ذاته معقد للفايةفى موضوع كهذا » لان عنصرا واحدا من عئاصر 
التلوث قد لا بعطي مردودا سيئًا » او يسببمشكلة فى حد ذاته لو وضع تحت الاختبار 
كعنصر مستقل » فى حين أنه لو ارتبط بعناصراخرى لاعطى مردودا فى غابة الخطورة © ولهدد 
حياة الافراد والمنشآت فى منطقة ما . لذلك كانعزل تأثير العناصر المختلفة من الملوثئات الهوائية 
امر صعب للفاية » بل لسنا مبالفين لو قلئا انالعلم لا يزال عاجزا عن علاج مثل هذا الموضوع » 
الامر الذي بريد من المضاعفات السيئة كلما مرمزيد من الوقت . 


التلوث بالنواتج الصناعية الثانوية : 

من البديهي أنه مع تطور الصناعة وتقدمهايكتسب الانسان مزيدا من الكم الحضاري الماضي 
الذي من المفروض - ان يعود عليه وعلىمجتمعه بمزيد من الرقه المادي الذي بيسر له 
الحياة بشكل او بآخر . الا انه كلما تقدمتالصناعة القت بالمزريد من النواتج الثانوية » 
سواء كانت فى شكل غازات او نفابات صلبة أونصف صلبة او سائله » الى الهواء او على الارض 
أو فى المياه » لان الصناعة كما نعلم تحول الموادالخام الى منتجات صناعية كاملة او نصف كاملة» 
وهي حينما لا تجد فى .هذه النواتج الثانوية قدرامن النفع على المستوى الاقتصادي »© فانها تلقي 
بها الى أي مكان . ومن أهم. تلك النواتج تلك النفايات الصناعية » خاصة اذا ثم تكن قد 
عولجت قبل القائها خارج المصانع . وليس من المعقول ان تظل هذه النفايات يجوار المصنع بلا 
حراك لو قدر لها ان تلقى قريبا منه » فالرياحتحملها او تحمل غازات الى اماكن بعيدة » ومن 
هذه الفازات ما هى سام ؛ كما ان النفاياتالسائلة التي يلقى بها فى الماء » تحملها المجاري 
المائية الى مناطق بعيدة فتحمل اليها متاعبهاوشرورها . 


وقد تكون غازات هذه السوائل ملوثاتهوائية » كما قد تكون سوائل هذه النواتج 
ملوثات ماثئية او أرضية » لكن الثنفايات الصناعيةالصلبة وألتي تتنوع تنوعا كبيرا بين صناديق 
مهشمة وآلات معطوبة واوراق ونواتج انوبةاخرى تتخلف عن المواد المصنمة » كقشور الفاكهة 
والخضرواتة وغير ذلك من مخلفات »؛ انما تعبلعلى خلق مرتع خصيب للجراثيم والحشرات 
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والامراض © تنقل البؤّس والموت الى الاماكن المزدحمة بالسكان © كما تشوه جمال القيم 
الانسانية وتقتل مظاهر الجمال التي تتوق النفس البشرية المتحضرةالى توفرها حيثئما كانالانسان. 
ومن أهم هذه النواتج مساحيق أكاسيد الحدبدالحمراء التي تنقلها الرياح الى المناطق اللحيطة 
بالمصنع فتكسوها بغثبار أحمر كما اهو الحال بحجوار مصائع حمض الكبرتيك بكفر الزيات »4 او 
بغبار الاسمنت الرمادي اللون الدقيق الذي بأتيعلى النبات بالدمار فيقتل خلاباه وبعطي لونا 
رماديا للمساكن القريبة كما هو الحال بمناطقطره والممصرة بمدينة القاهرة . ( انظر الشكل 
رقم 80 ) 

اما الثفابات الصناعية السائلة فهي ما تلقيبه مصائع منتجات الالبان من مواد دهنية 
وبروتيئية نائحة عن عملياتالتصنيع » اومخلفات تنظيف الاواني » ومخلفات مصانع التقطير يما 
فيها من مواد نشوية وخمائر » ومخلفات مصائعالنسيج والصياغة بما تلقيه الى المياه من مواد 
قلوبة واملاح واصباغ ومواد دهنية مستخلصآمن بعض الالياف الحيوائية »؛ وكذلك مخلفات 
مصائع الدبافة وما بتخلف عنها من مواد حمضيةاو قلوية ومحاليل التنظيف والصابون » بالاضافة 
الىمخلفات مصانع الكيماويات والمطهرات والورق التي تعتبر من أخطر مصادر تلوث المياه . 


كما تعتبر المخصبات الزواعية الكيميائيةوالميتروجيئنية التيتصل الى مجاري الصرف 
ذات تأثير بالغ الخطورة على هله المياه ») فهي تعمل على زيادة نمو النباتات المائية الخضراء التي 
تمثل احد مصادر التلوث العضوية للمياه » كماتتسبب فى كثير من المشكلات المتعلقة بالملاحة 
والانتقال فى هذه المجاري المائية » كما ترتفع من نسبة النترات فى هله المياه » الامر الذي يعيق 
استخدامها فى كثير من الافراض . 


اما تأثير النواتج الثانوية الصناعية الغازية فذات تأثير بالغ الخطورة كذلك على صحة الفرد 
والجماعة » وهذا النوع من النفايات ينطلق مباشرة من كثير من العمليات الصناعية » وربما 
بتخلف عن النفابات الصلبة او السائلة من نواتجهذه العمليات فتنطلق الى الهواء قبل ان تترسب 
على الارض او فى المياه . ولا تكاد تخلو أي عمليةصناعية من عوادم غازية تنطلق منها لتفطي 
مساحات واسعة حولها ٠‏ 

ولقد أصبحت تعائي كثير من الدولالصناءية مشكلة تراكم هذه النواتج الصلبة فيما 
يعرف « بالمقالب » المكشو فة » فتلك المناطقحينماتتعرض للامطار أو تصلها المياه من أي مصدر 
لفترة طويلة ‏ تعمل بما يتحلل عنها ويتسربمنها الى التربة ‏ على تلوث المياه الجوفية ٠.‏ وى 
دولة كالولابات المنحدة » يحتاج امر التخلص منمثل هذه النفايات الى 008 بليون وعاء متوسط 
الحجم » و56 مليون قئينة زجاجية ؛ و ه1بليون وعاء معدني وبلاستيكي وادوات تعبئة 
اخرى تبلغ قيمتها نصف بليون دولار هي فى حدذاتها نفايات صلبة ايضا (!!) ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع : 


شكل رقم ( ه ) 


( من نثائج تلوث الهواء بالنواتج الثانوية للصناعة ) 


هباء الاسمنت المنصاعد يقئل الحياة فى الاشجار على طريق القاهرة ‏ حلوان 


( النقطت الصورة عام ه/ا19 بواسطة كاتب المقال ) 
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اخطار المبيدات الحثرية ومبيدات الاعشاب : 


امدتنا الصناعات الحديثة بقائمة طويلة منا ركبات الكيميائية التى اسرفنا فى استخدامها أيما 
اسراف » حتى اننا أصبحنا نعمل على تدمير ذاتنابخطى حثيثة كل يوم» فهناك المواد الهيدروكربونية 
المعالجة بالكلور والرصاص والرئبق والفلوريدات» وهذه تصل الينا فى مجموعها كملوثات للبيئة » 
ومن هذه المواد تلك المادة التى اصطلح علىتسميتها وعصتطاءءهلطعت؟ [بيمعطمء0-ممماء»2 » 
ولقد عرفت هله المادة من عام 18[/6 © وشاعتداولها تحت الختصارها وهو ال .72.2.1 وهى 
اخطر ما حل بالزراعة التقليدية » ولقد توص لالى مفعولها العالم السوسرى بول مولر فنشطت 
مصائعه الضخمة فى انتاج العديد من الانواعوالمشتقات . ولقد أسرف الانسان فى استخدام 
هذه المنتجات مئذ اواخر الحرب العالمية الثانية. 


وتوحد هذه المادة على هيئة تركزات قدتتبلع ؟] حزعا فى الليون فى الدهون البشرية » 
واكثر من خمسة اجزاء فى المليون فى لبن الأمهات»رغم ان التركزات العادية تتراوح بين ( 0.ر. ) 
جزء فى الليون و(16ر.) جز فىالمليون ٠.‏ وبحتوى لبن الامهات في كافة الدول 
الآن على تركزات تختلف بالختلاف استخدام هذهالادة فى المنتجات الزراعية التى تستخدمهالة!) . 
كذلى تتركز فى البان الابقار لدرجة اصبح معهاما يصل الى الاطفال منها يزيد عن ضعف العدل 
المسموح به حسب تقديرات منظمة الصحةالعالمية . 


ولا شك ان مجموعة المبيدات الحشرية الآنقد أصبحت دون الحصر © ومشكلة هذه الواد 
انها تستخدم وتتداول وتخزن بطرق غير سليمة . فالاسراف مها فى ابادة حشرات الزراعة امسر 
مقبول الى حد ما » ولكن ان يقوم بعض الجهلاءمن اصحاب محال البقالة والفاكهة برش منتجاتهم 
بالمبيدات الحشرية على الأرفف جنبا الى جنب معالمنتجات الغذائية » فهذا وذاك من الامور الغريبة 
التى تضاعف من احكام الحصار حولنا بهلهالسموم ٠.‏ وبسبب العديد من مشاكل تسرب او 
تداول هذه المبيدات فقد اصبح من الصعب تقديرمدى التأثير الذى تحدثه هله الملوثات . ( الشكل 
رقم 5) 

ومن السهل على سكان أى منطقة ان بدركواآثار ما يمكن ان تحدثه السموم من آثار مباشرة 
عليهم ؛ ولكن من العسير عليهم فى كثير منالاحيان»ان يدركوا مقدار التفيرات الفسيواوجية: الدقيقة 
والبطيئة التي تحدث نفس الاثر » ولكن على المدىالطويل » ولا شك تعطيئا الدراسات التى أجريت 
على الحيوانات آدلة قاطعة على خطورة تأثيرتركزات هذه المواد فى جسم الاحياء . فقد دلت 
الدراسات على ان الجرعات الكبيرة من مادة ال 2.2.1 تتسسب فى الاصابية بالسرطان »؛ خاصة 
سرطان الكبد لدى الفئران » وفىحالة وجود نسبةتركز تبلغ ٠١‏ اجزاء فى الليون يحدث تنشيط 


( 1 ) هناك مواد اخرى هيبروكربونية مثل الالدرين 1011 والديلدرين 101611518 وكلورين البترول 
السداسى قد وجدت بتركزات مختلفة في لين الأمهات . 
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عالم القكرب اللجلد السابع ب العده الرايع 


شكل رقم (5) 


تفذية الحاصلات الزراعية الفذائية بالسموم هل يحول ذلك الحجاب على 
بعد العودة الى المازل لتثاول الطعام ؟ 


الوجه دون الاصابة بخطر المبيداث الحشربة 


الل 


11 


بيئة العمر : بين البقاء والقناء 


لانريمات معينة فى الكبد وبنسبة عالية » الامرالذى يؤخر بل وبعرقل العلاج بكثير من العقاقير» 
وكثيرا ما أفقدت .هذه الانزيمات تلك العقاقيرمفعولها . ويذكر ربتشارد ويلكطاء117لعمط81 
أحد علمام العقاقير بمعهد البحوث العلميةالأمريكىان مادة ال .2.2.1 تتسيب فى زيادة وزن الرحم 
وتحفز على انتاجهرمونات الجنس (الاسستر وجين) لدى الاناث . ولقد نبت فعلا ان مادة ال د.د.ءت 
توثر فى هرمونات الجدس عند الفئران والطيور 4الا اننا لا نعرف تماما اذا كان هناك حث للتغيرات 
الهرموئية فى الانسان » ومقدار تأثير هذه التغيراتان وجدت » وهناك ما يدل من الدراسات الحديثة 
على ان هذه المادة والمواد الشبيهة مثل!! .2.2.8 و ل .2.0.2 توجد بتركزاثة عالية في دهون 
الانسان وقد نسببت فعلا فى وفاة بعض المرفى . ويذكر ستيئباك «ءدامزء:ة مواق طبيب الامراض 


العصبية بجامعة كاليفورئيا ان مادة ال د.دءت( عبارة عن سم عصبى من المتعذر التخلص مله 
أو شقاء المصاب به )١92(06‏ . 


إن تاثير هذه المبيدات ئيس ففط لتركزه فالنباتات التى تقاوم آفاتها من أجل المزيد منها » 
بل بننشر ويتزايد لاستخدام مركباته فى مكافحةالبعوض » ولقف آثر ذلك فى اختفاء هذه الحشرة 
فعلا فى بحيرة كلير بكاليفورنيا الذى كان يتكاثرفيها لتلوثها بالنفايات الآدمية والصناعية » ولكن 
ذلك الامر قد تسببفى اخنفاء اسراب من الطيوركانت تتفذى على أسماك هذه البحيرات بعد أن 
ثيك وجود نركزاتشديدة ف انسحة الطيور الميتةمن هذه المبيدات ٠‏ كما نشرت ادارة الصحة 
الامربكية بيانا أعلنت فيه أن هذه المبيداتة قدابادت “مر من أسماك الياه العذبة ىق كل 
الولايات المتحدة عام .157 . والاكثر خطورةمن ذلك » ان هناك العديد من الحشرات التى 
اكتسبت مناعة ضده ©» حتى النا أصبحنا فانتظار أن تعطى هذه الحشرات السيادة على كثير 
من أمورئا وبتشجيعئا . ويقول ايرلشش ان الزراعةالحالية تتعرض لهزة عنيفة قد تحول دون 
استخدامنا للمبيدات مستقبلا » كما بذكر العالم الابكلوجي قوجت غ0 سدنالة1 فى كتابه 
« الطريق الى البقاء » أن .٠١/ن‏ من النباتاتالزراعية فى الولايات المتحدة تتلف كل عام » وآن 
الأمل ضعيف فى استمرارئا على معدلات ما تلقىبه من أطئان الواد المبيدة للحشرات على الاراغى 
الزراعية ؛ وان الفدان الواحد من الاراضى القريبةمن مستنقعات مصب لونج آبلاند بالولايات التحدة 
والتى تم رشها بمادة ال د.د.ت منذ ربع قرن »؛بتوفر به 11 رطلا من هذه المادة يمكن الحصول 
عليها من الطبقة السطحية . 


وتندخل هذه المواد المبيدة للحشرات بدرجةخطيرة فى مقدرة الطيور على انتاج (الأيض) الخاص 
بالكالسيوم » ومن ثم تضع بيضها فى أغلفة رقيقةللغاية لدرجة لا تتحمل معها وزن الطائر عندما 
برقد فوقها تمهيدا للفقس فتكسر . ولقد أجريتالتجارب على بيض الطيور الجارحة ووجد 
انخفاض شديد فى سئمئك قشر البيض فى الفترةمن عام م115 الى عام 1461 وهى القترة التى 


1 )2 176-10 .ماك .هه .1ه ع .2,2 ,طعنتمطظ 
6١ ْ‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


انتشر فيها استخدام مادة ال ,72.2.1 كذلك قاناسماك الستلمون فى بحيرة متشحن تضع بيضا 
بحتوى على هذه المادة » كما وجدت تركزاتمنها فى عينة اشذت من أسراب هذه الاسماك والتى 
ماقت بأعداد كبيرة (٠...ل!‏ من صغار الستئمون)ق عام 1154 لامتصاصها هذهالمادة ٠‏ وحدث نفس 
الشىء لبعض الاسماك البحرية التى تصدر مثلالتونا والماكريل والقد . لقد عملت هذه المبيدات 
على حل أو نبسيط النظم الابكواوجية واختزالهاء فاقد حررت الآفات فعلا من القيود الطبيعية . 
فالآفة أو الحشيرة التى تبدو فى بادىء الأمر وقدوقعت تحت تأثير هذه المبيدات او حتى قد ماتت 
بتأثيرها ؛ سرعان ما تعود بأعداد اكبر بكثير منذى قبل . ( شكل رقم /ا) 


وعلى سبيل المثال فقد ازداد محص ولالقطن زيادة كبيرة عند رشه بخليط من مادة ال 
وال .8.1.0 والتوكسافين فى وادىكانيت الساحلى فى بيرو عام 1159 4 قزاد تبعا 
لذلك محصول القطن من 615 كيلو غراما للهكتارعام 1١18.‏ الى 8؟7 كيلو غراما عام ١566‏ © 
ومع فرحة الفلاحين خحُتْيئل اليهم ان مزيدا منهذا المبيد يمكن ان يعود عليهم بمزيد من القطن » 
ومن ثم استخدموا هذا المركب ليشمل الوادىكله وليسسى مئاطق القنطن فقط ©» كما قطعت 
الاشجار لكى بتمكنوا من رش المبيد بالطائراتفماذا حدث ؟ لقند اختفت الطيور بطبيعة الحال 
من هذه الاشجار حيث كانت تلجأ اليها » كمااختفت أنواع من الكائنات كانت ذات فائدة محققة 
مثل طفيليات الحشرات» وكانوا يقومون باستخدام هذا المبيد فى فترة مبكرة عن فترة رشه فى العام 
الأسبق نظرا للهجوم المبكر الذى كانت تتعرض لدمحصولاتهم من الآفات» وفقدت مادة التوكسافين 
مفعولها فى عام 1104 عندما فشلت فى القضاءعلى دودة ورق الطباق . وبل البلاء أقصاه من 
دودة القطن ىق موسم عام 1106-26 عندماظهرت لأول مرة ستة انواع جدبدة من آفات 
لم تكن معروفة من قبل فى هذا الوادى » بالاضافةالى زيادة فى مقاومتها لهذه المبيدات »© فانخفض 
الانتاج تبعا لذلك فى الموسم المشار اليه الى ؟ كيلو جراما للهكتار رغم الكميات الهائلة التى 
استخدمت من المبيدات » وبالتالى حلت كارثئةبالوادى في عام /[194 ٠‏ والصورة ذاتها تتكرر 


عند استخدام السكان لادة الأزودرين المبيدةلدودة لوزة القطن عندما اعطت نتائج عكسية 
تماما . 


وتحدث هله المبيدات تأثيرات اخرى علىالتربة فتزيد من الخلل البيئي وتعرض التوازن 
الابكو لوجى الحكم. الى مخاطر شديدة » وتقضىهذه المبيدات على كثير من الكائنات الحية الدقيقة 
المسئولة عن تحويل النيتروجين الى صورة ملائمةلتناول النبات له » وهى مسئولة عن انتاج اشكال 
معيلة من الفوسفور والكبريت حيوية ولازمةاللنبات . ولا شك ان الاخلال بمثل هذه النظم 
يؤكد الخلل او التلف الذى تتمرض له بعضالدورات اللازمة لبقاء الحياة عامة كدورة 
التيتروجين والفوسفور والكربون فى الطبيعة . .انه توازن الحياة كلها والوجود بأسره .. أي خلل 
يتعرض له ذلك التوازن بتاثير هذه المبيدات ١...‏ انظر الشكل رقم 4 ) , 

يل 
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شكل رقم (م ) 
ماذا حدث فى محاولة القضاء على دودة لوزة القطن ؟ 
تدل نتائج التجارب التسى أجريت لاستعمال مادةالازودرين المبيدة لدودة لوزة القطن على أن لهذه المادة 


فاملية وتاثر وا 0 
| فلم داح طى مهاجمي هذه الدودة اكثر منفاطيتها وتائرها على دودة لوزة القطن ذاتها » ومن ثم 
فكلما أزداد استممال الآزودين كمبيد حشرى ازداد تلفالحصول , 
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يفيل 


بيئة العصر : بين البقاء والقئاء 


أما مبيدات الأعشاب وموك زط فقدزاد استخدامهافى السسئوات الآخيرة كبديل للآلات 
الزراعية الميكانيكية والإبيدى العاملة » وذلكللمحافظة على جوانب الطرق والسكك الحديدية» 
وارتفع معدل استخدامها حتى عن معد [استخدام المبيدات الحشرية ©» وبتلخص كأثيرها 
على قتل النباتات اما عن طريق التفيرات التيتحدثها فى خلال هذه النباتات فتموت وتسقط 
أوراقها » او عن طريق حرمانها من مقومات اتمام,حصولها على الطاقة واابناء الضوئي ©» ومن ثم 
تموتأيضا . ومن أهم هذه المبيداتمادة (([-2-4)رمادة ('2,4-1) . ولقد استخدمتهما القوات 
الامربكية المسلحة فى فيتنام لابادة الاعشاب التيكان بلجا اليها الوطنيون » فبدت مساحات هائلة 
الآن وقد تجردت تماما من أوراقها او هى فطربها الى الموت . ويشبغى ان للاحظ ان ذلك 
يقضى على التوازن البيئي عندما يعمل علىانقراض الحشرات والطيور والزواحف والثدبيات 
المحلية التي تعيش على هذا النمط من الفطاءاتالنباتية , 


مدننا : هل هي هادثة آملة ؟ 

بنجه العالم انجاها واضحا وسريعا السعالم يبسوده سكان ادن ٠+‏ ويعرف هذا الاتجاه 
بعملية التحضر 5ون1نوئزدوم:11 ولقد قام كنجزلىديقز باحراء عدة دراسات خاصة باتجامات 
التحضر واسقاطاته » وتوصل الى أن ندصسفسكان العالم سوف يعبحون من سكان المدن مع 
حلول عام 146 لو استمر معدل نمو الحضر علىما كان عليه عام .196 ء أما لو استهر هذا الاتجاه 
حنى عام 1؟+؟ غفان سكان العالم كافة سيكونونسكان مدن » بل أن حوالى نصف سكان العالم 
سوف بكونون سكان مدن مليونية » وى عام؟15١٠‏ لن تكون هناك مديئة دون الليون نسمة » 
ومن المنوقع فى ضوء هذه التوقعات ان يصيعتعداد اكبر مديئة فى العالم 5ر1 بليون نسمة.12) 


قد تكون هذه الارقام مزعجة فى ااوافعومثيرة . لكن الاكثر ازعاجا واثارة حقا هو تصور 
ببئة هذه المدن مع هذا المستقبل فى ضوء ما هيعليه مدن العالم ٠‏ لقد فقد سكان المدن كثيرا من 
مقومات الحياة الرغد فى الواقع . ولقد انتشرتفى السنوات الاخيرة عدة دراسات حول ما بعرف 
بالنلوث الضوضائى -مه11115[ه2 نودهمع مه ووزه< كأحد عناصر تلوث البيئة » كما سادت الفوفى 
بعض القيم الاخلاقية التى انحدر بها بعض سكانهذه المدن فأضفت على المدينة ستارا كثيبا مسن 
الحياة ؛ واصبح السكان فى كثير من المدن الكبرىاليوم فى حالة قلق دائم » مع ترايد الجريمة 
وتشوبيه حياة المدن بالاصوات المرعجة لوسائلالنقل والموسيقى الصاخبة وغيرها » والتخريبب 
الذى يعم المرافق العامة فيها . 


(18) الشرنوبي » المرجع السابق » ص 118 >2 115, 


ه16 


الكل 


عالم الفكر ب المحلد السايبع ‏ العدد الرايج 


أما عن الضوضاء » فما أقبح ان يمسزق سكون المديئة زئير سيارة على الطريق أو هديس 
طائرة متجهة الى المطار او مغادرة له . مواللممروف ان الضوضاء تقاس عادة بالدسسيبل 
اعطائء2 وهو وحدة قياس التفاوت فى الشسعوربين شدة صوتين . ويمثل السكون على هذا 
المقياس الرقم صفر . وبتراوح الصسوت تبفالذلك بين صوت التنفس العادى وهو ١٠.١‏ 
ديسيبل 4 وصوت نهوض الطائرة النفائة وهو.؟١‏ ديسيبل أى نفس الدرجة التى يسجلها 
صوت قدذيفة المدفع عندما تكون قريبا منه عندالاطلاق . 


وقد يسبب التمرض للضوضاء الشديدةنقدانا مؤقتا لحدة السمع » اما عندما تكون 
مستويات الضوضاء اقل من 55 ديسسيبل »فانها قد تؤخر نوم الانسان » او تؤدىالىالشعور 
بالارهاق عند اليقظة . وهناك دليل واضح علىان الضوضاء عند مدى .9 ديسيبل قد تكون 
الضوضاء عاملا هاما من عوامل الاصابة بالامرا ضالناجمة عن التوتر » مثل القرحة وضغط الدم » 
كذلك فقد اثبتت الدراسات التي أجريت انالمناسيب المالية للصوت لها تأثير ملحوظ على 
الناحية النفسية للانسان. ( انظر الشكلرقم 1). 


وتزدحم المان اليوم بأصوات السياراتبشتى أحجامها وانواعها مختلطة باأصوات 
الدراجات البخارية واجهزة الانذار البوليسيةوصفغارات عربات الاسعاف والمطافىء 4 مع خليط 
فريد من اجهزة الراديو او التلفريون فى المحلاتالعامة » كل هذا مع مطارق أوناش آلات البناء » 
كل هذا خارج المتزل . اما فى داخله » فبالاضافةالى صوت الراديو او التلفزيون هناك العديد من 
الاجهزة المنزلية الصاخبة التى قد « تيسر » حياةالاسرة » ومن هذه الاجهزة المكانس الكهربائية 
والخلاطات والغسالات وماكيئات الحلاق ةوالحياكة والتجفيف وغيرها . 


أن تأثير الصوت يختلف من شخص ال ىآخر » ويتوقف هذا على مستوى ضغط موجاته 
وترددها »> كما تختلف التأثيرات السيكواوجيةتبعا لمغرى ألصوت بالنسية للسامع وظروقه . 
فصوت محرك الدراجة ريما يكون من الناحيةالبدنية مرهقا ومدمرا للاذن » ولكنه فى نفسسن 
الوقت قد يعطى تأثيرا نفسيا مغمورا بالنشسوةوالسعادة لسائق الدراجة »© تماما كما بتممد 
الشباب رفع صوت سياراتهم باحداث ثقب فىمجرى العادم » ١ن‏ ذلك بعطى تآثيرا فريدا عليهم 


حقيفة , 

أما وسائل النقل الجوية ممثلة فىالطائرات 4 فان الطائرات النفائة الاسرع من 
الصوت تعتبر من أكبر المنفصات لسكان المدنالقريبة مساكنهممن الموانىء الجويةالتيتستقبلها. 

- بت فعلا أن الصدمة التي د داك ع 0 ا 4 لعدبر 0 


النفسية والسحدا د حم ارد الطيران ]لز الد . 


وبالاضافة الى هذه المظاهر ) هناك أصوات الوسائط التى تجوب الاتهار والبحيرات كاللئنشات 
وغيرها من وسائط التهل الميكانيكية © ولها تأثير سيء على السكان العر بين منها ؛ كما أناصوات 
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افكل 


بيئة العصر : بين البقاء وااأناء 


. شكل رقم (9) 
( التلوث الضوضائى بمدن اليوم ) 
لاشك آن وسائل. النقل داخل المدن تجاوزت حدودالمعقول فى تأثيرها الضوضائى , 


١ /أم‎ 


را 


عالم الفكر . الجلد السابع ‏ العدد الرابع 


موسيقى الجاز الصادرة من اجهزة الصوتالمجسم تعتبر هى الاخرى » وقد بدات تجذب المزيد من 
الشساب الى سماعها وقد تصل الى 150 د سيبل وهو مستوى مدمر للاذن لو تعرض لها الانسان 
لفترة طويلة » وهكذا .. حتى الموسيقى التىهى فن وجمال » نشى تأثيراتها الضارة مع غمرة 
البهجة الظاهربة الآنية . 

وروٌكد صاموبل ردزن أحد رواد البح ثالعلمى فى الاصوات ؛ ان هناك علاقة بين الاجهاد 
الناجم عن شدة الصوت والاضطرابات القلبية »)وان رد فعل التعرض المستمر للصوت الشديد 
يؤدى الى تضييق الشرابين وعدم انتظام ضرباتالقلب » وتؤثر الضوضاء فى الانسان اما عن طرييق 
اصابته بالصمم, نتيجة لتلف الخلايا الشعربةالمجهرية الناقلة الصوت من الاذن الى المخ » الامر 
الذى قد يسبب انفجارا مفاجمًا فيهاءواما يضعف السمع ضعفا مزمنا .. 


وبالاضافة الى هذه الصور المزعجة لحياةالضخب والضوضاء التى تجتاح مدن العالماليوم 
هناك العديد من الصور الانسانية اأوسعة ااتىبدات تضيف مريدا من التدهور الى بيئة المدن . 
وتتضح .هذه الصور فى العينات والآحياء الفقيرةحيث بصل معدل الجريمة الى أقصاه , وهناك 
أكثر من دثيل بؤكد ان حياة المدن عامة » وتلكالنماذج المنتشرة لانماط عديدة للجريمة والعادات 
السيثة فى المدن » انما يؤدى الى عدم تقاربالافراد والآسر » وضعف فى العلاقات العامة 
والتعارف بين الافراد » مما نتسيب فى توتراتنفسية . 


وفى هذا المجال يقول العالم السيكولوجيزمباردو ولندمدنى .« أن الضفوط الحضارية 
فى المدن انما تعمل على تحوبل الامربكيبن الى جماعات من الفتلة وسفاكى الدماء ٠‏ وقد توصل 
الى هذا الاستنتاج عن طريق الدراسات النىأجراها حول العلاقة ببن ما يعرف بالففلية 
انه ودمهة والاعتداء دمنووعووة © وعنطر بق الدراسات المبدانية لما يعرف بالوندله 
سكنلههده17 وهى التخريب المتعمد للممتلكاتوالرافق العامة والخاصة بغر ما سبب واضح ٠‏ 
فلقد رصد ف الفترة من عام 19514 الى عام 1159 حوالى 5١٠١‏ ثورة عنف اجتاحت المدبن » وذكر 
انالمخربينقد قاموا فيعام /1951 بتدعير(. ٠٠٠9)جهال‏ تليفون عمومى فى نيويورك فقط ٠‏ بالاضافة 
الى تحظيم (؟1/1؟١؟‏ ) شباك مدرسة » واتلفواالعديد من المواقف العامة للسيارات ٠‏ وحدئت 
اعتداءات على السيارات فى نيويورك فقط بلغت؟؟ اعنداء خلال ثلاثة أيام بلا سبب وامام المارة 
دفى وضح النهار(ةا) ٠‏ 


ومن دراأسات اخرى تبين ان معدلات جرائم العنف ترتبط ارتباطا كبيرا بالكثافات العالية فى 
المدن » ولقد أوضحت الاحصائيات التي جمعستعلى مدى ثلاث سنوات من المدن الامريكية ( وهى 
اعوام .2154 .55.4158 )ان جرائم الاعتداءوالسرقة والقتل والجنس ذات ارتياطا واضح 
بمناطق الكثافات العالية فى هذه المدن . هذابالاضافة الى ان هناك أعراضا اخرى ذات ارتباط 
وثيق بالازدحام السكانى فى المدن . 

سج ع سي ع ل و ل ا ا 


(15) .16 12 .مم كه .م0 : ,الى ع .2.2 بطمتاعطظ 
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بيثة العصر : ين البقاء والفماء 


ففى أواخر الستينات أجريت عدة دراسائف مائهاتن عن تأثير الازدحام على السكان »© فوجد 
انهناك حوالى هرْم1/ من السكان بعانون بدرجةأو بأخرى من الاضطرابات العصبية أو النفسية » 
ولم تشمل هذه الدراسات السكان فى الاحياءالفقيرة او المرفي فى الستشفيات . 


ويعتبر الفقر والتمييز العنصرى أو الطائفىمن اهم العوامل التى تقترن بالاضطرابات النفسية 
خاصة بين المراهقين . ومن اهم, اعراض هذهالاضطراباتة تعود حالات الطلاق فى المدن »واساءة 
معاملة الاطفال » وحالات الانتحار وغيرها » هذابالاضافة الى ما تسببه هذه التوترات من امراض 
للقرحة والشريان التاجى وارتفاعات ضغط الدم. ويمكن تجنب مثل هذه الظواهر بتشييد منازل 
واحياء اكثر ابداعا وجمالا وتشجيرا وان كان ذلكيستفرق مالا وجهدا ووقتا ليس بالقصير . 


البيئة وتهديدات النساح النووى : ( انظر الشكلرقم ٠١‏ ) 

شكل السباق التووى الرهيب الذى يجتاح القوى العظمى فى العالم اليوم » انتهاكا خطيرا 
للنظم البيئية كافة فى هذا العالم . وتضيفالاشعاعات الناتجة من مفاعلات الطاقة النووية 
وعن التجارب المختلفة مزيدا من الملوئات التىتترك آثارا مخيبة لكل رجاء فى بيئة نظيفة . ولقد 
تركت التجارب النووية قبل عام 11# آثارالا تزال نتائجها تتكشف يوما بعد يوم » وذلك 
نتيجة لتلك التجارب على تفجيرات القناب[ الهيدروجينية الضخمة (5بره85-8) وما اعقبها 
فين #انشصيب استحاننهبا: المددكة اللتت وان بحظم الارامن 


ولقد تركت عملية الانشطار النووى الناتجةعن هذه التجارب انواعا جديدة من الذرات 
الاشعاعية غير موحودة فى الطبيعة من قبل (0؟)وتبددتفى الهواء والمياه ومصادر الغذاءواستقرت 
فى اجسامئا . وتبعا لخواص بعض هذه الموادفقد تركزت فى اجزاء حساسة من اجسامنا 
محدثة فيها تلفا لا يزال العلم عاجزا عن علاجه . فالجرعة الاشعاعية قد ترتفع بنسبة واو قليلة 
نتيجة للغبار الذرى المتساقط عن تجارب القثئابلالذرية » غير ان التلف البيولوجي الذى تسيبه 
خطير لدرجة غير متكافثة بالمرة ٠‏ 


وخلال التجارب النووية التى اجرتهاالولانات المتحدة الامربكية » استئكر المتحدثون 
الرسميون عن الحكومة الفيدرالية حظر عنصرمعين من عناصر الغبار الذرى المتساقط عن هذه 
التجارب وهو الاسترونتيوم ب .1 ( 90-سبطنصمئعة )الا ان الذى كشف عن خطورة هذا 
العنصر جهد اساتذة الجامعات هناك فى بحوثمستقلة لهم . ولقد اتبتوا ان لهذا العنصر فاعلية 
اشعاعية ذا تمدى زمنى طويل »© وهو من الناحيةالكيميائية بشبه الكالسيوم »© أى انه يتركز فى 


( .؟ ) يتعرض الانسان عادة ومئف بدء الحياة الىنوع من الاشعاعات الكونية والاشعاعات الناتجة عنالصخور 
بدرجة طفيفة تأقلم معها جسم الانسان والحيوان واللبات , 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


شكل رقم )1١(‏ 


تفجر لقثيلة نووية حديثة +.. سحب هشائلة من الغبار 
الذرى سوف تجد طريقها الى سطح الارض ولو بعى حين ,.. 
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بيئة العصر : سد اليقاء والفناء 


العظام وبالذات فى العظام السربعة النمو » كعظامالةجبثة فى الارحام والاطفال الصغار ؛ ويصل 
الى هذه العظام عن طريق ترسبه فى الاعشاب والنباتات التي تتفذى عليها الابقار » وبالتالى 
بتركز فى البائها. وقد يسبب عنصر الاسترونتيوم 1.١‏ هذا مرض اللوكيميا احد انواع الامراض 
السرطائية » فهو اأى هذا العنصر ‏ يهاجمالأجنئة فيسبب تشوهات خخلقية للاطفال عند 
ميلادهم » كما بتسيب ف وفاتهم أحيانا . ولماكانت مثل هذه الاعراض تحدث نتيجة لاسباب 
أخرى » فان تحديد الحالات الناجمة من هذالعئصر ريبما كان صعبا . 


وعلى اارغم من صعوبة ملاحظلة الغبارالدذرى المتساقط 04 ورغم تحر م التجارب النووية 
الجوية » الا ان من بين التجارب العديدة التياحرتها الولايات المتحدة الامريكية تحت الارض 
١7‏ تجربة ( من مجموعها وقدره ..؟ تجربة )تسربت منها الفاعلية الاشعاعية » ومنها تجربتان 
وصلت هذه الفاعلية لهما الى كندا.(شكلرقم١١)‏ 


ولو فرض وأمتنمت هذه التجارب تماما +فان سباق التسلح النووي سيظل له تاآثير 
خطير على البيئة من خلال تجهيز المواد النووية, فمخلفات مناجم اليورانيوم ومصانعه انما تشكل 
فى حد ذاتها خطرا محليا جسيما . فهي تعر ضالمواد الخام تحت الارض للتلوث بها بعد ترشيح 
مياه الامطار لها الى باطن الارض »© ومن نوتتسرب الى مياه الائهار لتلوثها بالاشماعات . 

والاخطر من ذلك تلك العناصر المشعةالجديدة الناتجة عن المنتجات الجانبية للمفاعلات 
الذرية التي تصنع البلوتونيوم والترتيوم .وتستمر بعض هله العناصر لفترات قصيرة ) 
ولكنها قد تحدث اخطارا اشعامية مباشرةوكثيفة » وتكفي فى نفس الوقت لخلق اخطار 
تستمر عشرات السسئوات ان لم تكن مثات ., فعلصر الاستروئيوم ‏ 160 والسيزيوم  (١9/‏ 
يتحلل .ه/ز من قيمتها على مدى ثلاثين عاما “أي ان /٠١‏ من قيمتها سيظل بعد مرور ٠٠١‏ 
سلة متيقيا كمادة اشعاعية ذات اخطارجسيمة . (؟) 


وبظل معظم النشاط الاشماعي الذى ينتجعن المفاعلات النووية داخل عناصر الوقود المعدنية 
فى قلب المفاعل . وبعد سنة أو سلتين يوقفالفاعل مؤقتا ويزال الوقود منه ليوضع غيره ) 
وبرسل الوقود المستعمل الى مصتلع معالجةالمواد المعادة لاستخلاص النفابات الاشعاعية منه 
فى محلول حمضي . وبظل هذا المحلول ساخنا ربما الى درجة الغليان ‏ يسبب عملية التحلل 
الاشعاعي» لهذا فلا بد من تبريده بصفة مستمرة. ويثبغي عدم نفاذ هذه المواد الى البيئة ٠.‏ وتخزن 
الولابات المتحدة الامريكية مثل هذه الموادفىحوالي..؟ خزان مبني من الخرسانة السلحة ومدفونة 
تحت سطح الارض » ويتسع كل خزان منه الحوالي مليون جالون »© ولو ان ثلاثة جالونات 
فقط من هله المواد قد وزعت بالتساوي عللسىكافة سكان الارض لوصلتهم جميعا ؛ وعرضت 
اجسامهم الى نقطة الخطر الاشماعي . ومع هذافان مائتي مليون جالون منها مخزون فى الولايات 


3١ (‏ ) ملوجتسسة فزونت مروعظ ,ع2 مسعخ لمة ددتاسائه عدعاءدعك؟ ,وتاومة .2 1221104 
,145 . ,24.5.1973 
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شكل رقم )1١(‏ 
الى اين نجه الفبار الذرى المتساقل 8 


أن جوهر مشكلة الشبار الذرى المتساقط لا تكمن أساساق الكمية الساقطة بل تكمن بالدرجة الاولى فى الطريقة التي 

تصربح فيها الجزئيات الإشعاعية مرتزة فى مجرى السلسلةالفذائية » وهن هنا فان مادة الاسترونثيوم ب ١ه‏ للنظسير 

الاشماعى تمتصة لماشيية اثناء تغذبتها بالأعشاب الكلوثة » توتتجة هذه الادة الى الانسان من خلال تناوله اللبن والجبن > ثم 

يتسبب فى أصابة الانسان بسرطان المظام , أما مادة السيزيوم ‏ 1,9 الاقل ذوبانا » فتنتقل مباشرة من الخضراوات إلى 

الانسان حيث يتركز في الاعضاء والانسجة الدقيقة مثل الكبد والغدد التناسلية وفى هذا خطير جسيم على كل الورثات 
( الجيئات ) , 


ككل 


لإرجل 


بيثئة العمر 3 بين اليقاء والفتام 


المتحدة فقط تحت حراسة مشددة ودائمةويقظة, بل تحتاج هذه الخزانات لتبديلها بخزانات أفضل 
مرة كل ..! سنة على مر العصور . ولقد حدثمن قبل خلل فى احد هذه الخزانات ترتقب عليه 
انسكاب .4 آلف جالون من تلك المادة المهلكةاخنت طريقها المجهول في التربة . 59) 
وتحدد وكالة الطاقة الذربة الكمية السنوبةالتي تتسرب من العناصر الاشعاعية الخطرة ٠‏ 
وتحدد كذلك الجرعات الاشعاعية المسموح بهاللعاملين فى المصانع الذرية وللعامة من الشعب 
بالولايات المتحدة الامربكية » وهي للفئة الاخيرةلا تتجاوز ٠.‏ /زمن المسموح به للفئة الاولى » وهو 
بذلك اقل من مستوى الخطر الاشعاعي . الا انالدلائل تشير الى أنه فى حالة استمرار العامة من 
الشعب الامربكي للتعرض لهذا القدر الحددللفاية من الاشعاعات » فان. !]لاف مواطن سوف 
بموتون سئويا يسبب السرطان . وأن كان هذاالعدد ضثيلا بالنسبة لسكان الولابات » ألا انها 
نسبة كبيرة لافراد من الجنس البشري يموتونبسبب تفيرات متعمدة فى الظروف البيئية . 


اما السكان بالقرب من المفاعلات النوويةفان الاخطار ستظل تتهددهم » كما ان انتاج المواد 
النوودبة مثل البلاتونيوم والترتثيوم واليورانيومتنطوي على انتاج نفايات اشعاعية تستعمل فى 
انتاج الطاقة » والتي تنتهي عادة بتسخين مياهالائهار والبحيرات بدرجة تؤثر فى الحياة المائية . 
ولا شك ان التخلص من هذه الثفايات الاشعاعيةانما يعد من اخطر المشاكل التي تقدمها الطاقة 
النووية للبيئة ٠‏ 


والواقع اننا لم نتحدثفى كل هذا عن اخطارالحرب النووية لو انها لا قدر الله قامت . 
وسدو ان المجتمعات الحديثة قد ,هيأت نفسهالهذا النوع من الصراع .. أو هكذا نتوهم . 
فبالاضافة الى القتل الفوري للارواح البشريةودمار الممتلكات ؛ فانها سوف تودي الى كوارث 
بيئية ووراثية تفوق الخيال ,٠‏ 

ان ها يمكن أن يحدث للعالم نتيجة صراعنووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
والصين ودول اوروبية نووية اخرى له تاثيرخطير على كل اجزاء العالم ٠‏ سوف تتوقف فورا 
مساعدات الفذاء والمساعدات التكنولوجية التي تقدمها الدول المتقدمة الى الدول الاخرى ٠‏ 
وسوف تمتئع الاولى عن مد الدول الاخرىبالبذور ذاتالانتاجية العالية والاسمدة والحبوب 
الغذائية . والجرارات وآلات التنقيب على المياه ؛وبالتالي سيجد العالم نفسه على شفا كارئة 
رهيبة لكون العالم اليوم فى ترابط محكم من حيثهذا النوع من العلاقات . 


وفى حالة نشوب حرب نووية على هذا الستوى سوف تستحيل زراعة المحاصيل فى 
مناطق عديدة » كما ان اندلاع النيران الهائلة فونصف الكرة الشمالي » سوف يؤدى الى ارسال 
كميات هائلة من الحطام والهباء الى الفلافالجوي الى حد يفوق التلوث البركاني الذي يعقب 
ثوراناته المفاجئة » وسوف تحدث تبعا لذلكتفيرات جذرية للظروف المناخية فى سائر انحاء 
العالم » وحيثما توفرت مواد قابلة للاحتراقكنطاقات الغابات الهائلة فى عروضها المختلفة 


('؟) .7 2.2 .أأع.رره رقتاومهآ .18 1039710 


بلجل 


فيل 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


شمالا وجنوبا » ولتولدت عواصف يران رهيبة »تلك العواصف التي عر فها العالم بدرحة محدودة 
للغاية فى مساء يوم /1؟ يوليو عام ١9/41‏ . -حيئماقامت قاذفانة القئابل اللانكستر والهاليفاكس من 
السلاح الجوي الانجليري بالقاء /211؟ طنا من القتايل المحرقة شديدة الانفجار على مدئنة 
همبورج . لقد التحمت كافة النيران الانفرادية ىعاصفة من اللهب غطت ستة أميال مربعة »© 
وارتفعت السمنة النيران الى ١٠‏ الف قدم ؛وبلفغت درجة حرارة المناطق المغطاة بالعاصفة 
0 درجة فهرنهيت »2 وبلفت سرعة الرياح التيتولدت نتيجة للتيارانة الهوائية الصامدة والتي 
تهب نحو مركز النيران الى أكثر من ١5.‏ ميلا فىالساعة ©» وسخن هواء اللملاحجىء المحفورة تحت 
الارض لدرجة كانت تشتمل فيها المواد القابلةللاحتراق بمبحرد فتح هذه الملاجىء لدخول 
الاكسوجين وهو أمر لازم لها حيث كانت تفتعللتهوية هرة كل عشرة أيام عادة فى الظروف 
العادية . 


لا شك ان حربا كهذه سوف تتسبب فىاحتراق الجزء الاكبر من نصف الكرة الشمالي © 
وسوف لا يكون دمار الفطاء النباتي «هو الاثرالوحيد لهذه الكارثة » بل ان التربة سوف تصبح 
عقيمة عقما جزئيا او كليا » كما ستعمل الامطارعلى جرف الطبقة العليا منها . ولنتخيل مشلا 
تجرد تلال كاليفورنيا من غطائها النباتي وسقوطالامطار الشستوية عليها . وكذلك الاحمال الهائلة 
من الطمي والحطام المشع الذي سينجر ف م_القارات الشمالية الى المياه بعيدا عن الشاطىء . 
ولنتخيل كذلك مصير الحياة المائية التي سو فتتاثر تماما بتاوث المياه . كما ينبفي ان نفكر فى 
آبار البترول الموجودة فى اليحار ؛ لا شك سو ف تنفجر وتدمر بتأثير الاحدا .على اليابس المجاور» 
وسيتندفق فحواها الى مياه المحيطات وسو ف يستحيل اغلاقها » كما لا بد ان نتخيل مقدار 
التسرب الذي سيحدث للمذيبات والوقود والوادالكيميائية الاخرى وما ستتعرض له أنابيب نقل 
الخامات المختلفة . 59 


أما الاحياء الذين سيبقون بعد أى حر بكهذه فسوف بعيشون فى بيئة محطمة منهارة 
فاسدة » كما سيت ركزون فى نصف الكرة الجنوبيالشيق ؛ وسوف يتخلفون ثقافيا وحضاريا 
لاختفاع التكنولوجيا ؛ وستتحول الحماماتالبشرية الى اشتات مبعثرة عليها ان تواحه 
المشكلات الوراثية المعقدة » لان كلا منها سوفيمتلك جزءا ضثيلا فقط من التغيرية الوراثية 
للجنس البشري ؛ كما انها سوف تتعرض الى نقداكثر لهذه المتفيرية » ولقد اظمرت الدراساتالتي 
اجريت على بعض سكان اليابان ان هذه المشكلاتتوٌثر بشكل خطير على معدل وفياتالاطفال وزيادة 
التلف العضوي للانسان والتشوهات الخلقيةالتي سوف تصيبهم قبل الميلاد » باختصار فان 
تاثير هذه الحرب لن يكون قاصرا على قتل جزءكبير من الجنس البشري » بل سيظل اثرها باقيا 
ومدمرا لمن سيبقى على الارض من بعدها . 


( ؟؟ ) الشرنوبى © اكمرجع السابق 2ه ص ص 5١641ب‏ .مغ . 


الم 


بيئة العصر : بين اليقاء والنناء 


ان موارد ااثروة الطبيعية التي تكونت فىاحقاب التاريخ الجيواوجي محدودة . وفى: خلال 
..الربع قرن الاخير استنفذنا من الوقود الحفريما يعادل كمية الوقود الذي استنفذ فىكل التاريخ 
من قبل (54) » فنحن فعلا فى أزمة طاقة » تلك الطاقة التي يتضاعف احتياجنا لها مرة كل عشر 
سنوات . فاذا استطمنا توفير كل جالون منالوقود » وكل رطل من النحاس واليورانيوم من 
تلك التي نستهلكها فى سباق التسلح النوويحاضرا أو مستقبلا » فسوف نجني ثمار ذلك 
بالتخطيط لتلك الموارد المنهوبة عمدا فىظل شراهةالقرن العشرين . 


ان كل ما تقدم من حديث عن تلف البيئةامعاصرة او التهديد باتلافها ليس وحده هو اللمكن 
حصره فى هذاالمحال . فهناك تهدبدات اخرىعديدةسمتشعبة ومتفرعة © فهناك تلوث ناتج عن مركبات 
الرصاص بسب سبتصاعد أيثيلالرصاص وتتعرضله البشرية من خلال المبيدات الحشرية والدهان 
واللحام وبعض اواني الطبخ وانابيب المياالمصنوعة من الرصاص. وهناك التلوث 'الجرثومي 
والبكتيري والفلوريدي «وناناه2 ونون حيث بتلوث الهراء من مادة الفلوريد المنيعثة من 
مصانع الحديد والالمنيوم والفوسفات والزجاجوالخزف والطوب » كل هذا بالاضافة الى الخلل 
الذي يمكن ان يحدث فى دورات العناصرالطبيعيةكدورة الكربون ودورة النيتروجين ودورة 
الفوسفات » يجعل من الصعب طرق كافة جوانبتلك المشكلة البيئية ى مقال واحد او لمتخصصيص 
واحد . (ه؟) 

أن اخطار الملوثات المعاصرة غير مدركةبصفة عامة حتى الان خصوصا ف الدول فير 
الصناعية » ولكن سوف نحد »© وبطريقة فير ملحوظة » بحيراتنا فاسدة واثهارنا ملوثة واطفالنا 
وشيوخنا مرضى »© ورغم خطورة التحلل من الهجوم على موارد الثروة الذي حدث فى القرن 
التاسع عشر » الا اننا لا زثنا ننظر باستخفاف الىما يجري اليوم » فهل فشل العلم فى ارشادنا عن 
كيفية استغلالنا للبيئة » آم ان الزمام قد فلت من ابدي العلماء الذين تقع على عاتقهم المسثولية 
لكونهم بمثابة الاوصياء على استقامة ونزاهة ,هذ االعلم ؟ ان السرئية حول كثير من الامور العلمية 
التي تجرى فى المعامل والوسسسات العلمية » قداعاقت المناقشات الحرة » وهناك الكثير مسن 
المؤسساتالعلمية الهامة قدتحكمت فيها الاهدا ف القومية المحدودة » بل فى بعض الحالات كان 
العلماء مرتبطين ارتباط وثيقًا بالاهداف السياسيةومن ثم بعدوا عن المناقشات العلمية المفتوحة . 


© © © 
(4) 0 ,149 .2 .م0 روتلهم1 :8 لأجوط 
0 ) 4,5,6 ,وق أ .م0 : اطخ ع .5.2 ,طتامطظ ممه 
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عالم القكر ‏ المجلد السايع ب العدد الرابع 


نظرة اخلاقية للمشكلة : 

يبدو أن العلماء اليوم لا بجدون طريقهم لتقديم الترشيد الدقيق للكتكنولوجيا » وهم 
مطالبون حقيقة بابجاد طرق جديدة لحمابة العلمذاته من انتهاكات الضغوط السياسية »© وهذه 
ليست مسألة جديدة » فكثيرا ما تعرض العلم للهجوم والطفيان عندما يصبح جريئًا فى المناقشة» 
نزيها فى البحث عن الحق . ولقد كانت القوةالكامنة للعلم وقدرته على فهم الطبيعة تضعف 
عندما كانت المبادىء الحرة للمناقشة العلميةتتعرض للكبت او الخطر »© وكانت هذه القوة 
تسترد عندما يكون هناك دفاع عن هذه المبادىء . ولقد تعرض ااعلم فعلا للقمع والكيت فى العصور 
الوسطى » كما تعرض لضلال النظريات العنصريةالنازية وسخف السرية المضروبة على المعامل 
العسكرية النووية والجرثومية . 


ولقد اعتدنا فى الماضي س وخاصة فى نظمناالاخلاقية المنظمة وبخاصة فى الدين ان نضرب 
المثل بمبادىء الحياة الاخلاقية » وكان ذلك فىمصر خلال الحكم الفرعوني » وق روما تحت حكم 
الاباطرة » وفى الجزيرة العربية فى صدر الاسلام »ومن قبل ذلك من خلال دعوة السيد المسيح عليه 
السلام . وكانت قيم هذه الادبان تعمل قعلا علىتغييرات ملائمة في المجتمع . وحديثا ب وللاسف 
أاصبحت هناك هوة سحيقة بين المبادىءعالاخلاقية التقليدية وحقائق الحياة العصرية بدءأ 
من الكنيسة الكاثوليكية والمذاهبالد يني ةالاخرى) خاصة فالغربالذى بيمارس الاساليبالتكنو لوجية 
على اعلى مستوى » ولقد أصبح من العسير فىهذا العالمى ادراك جوهر الموضوعات الاخلاقية فى 
حدود السرقة أو الابذاء بحجر »؛ فالموض وعاتالاخلاقية للعالم المعاصر لا بد ان تنحصر فى الجوهر 
المركب للعلم والتكنولوجيا . فممارسة الاخلاقاصبحت الان تتطلب تحديد الحق بين الفلاحين 
الذين يعملون بمبيداتهم الحشرية على تلويثالمياه » وبين صيادي الاسماك الذين تتوقفف 
حياتهم على تلك المياه » وهذا نفسه بدعو الى حكم سليم بين مزايا احلال مولد للطاقة غير نووي 
ينبعث منه الدخان محل مولد نووي خال م_الدخان ولكنه بنطوي على كوارث خطيرة . 


ان الحرب النووية الرهيبة لا دمكن وصفهاالا فى الحدود العلمية » فهي توصف بلغفة 
الروتنجينات والميجاطينات »؛ ويفهمها جيدا مو لديهم ادراك بالتنظيم الصناعي وبعلم البيولوجيا 
البشرية » ومن لهم أدراك بتعقيدات الابكواوجياعلى المستوى العالمي ©» فالتدمير الذاتي للحرب 
النووية ما زال يستتر خلف قناع العسالم والتكنولوجيا » وان الجريمة الاخلاقية الكبرى فى 
وقتنا هذا اخفاء طبيعة هذه الحرب لان ذلكبحرم البشرية من حقها فى تقرير مصيرها . 


أن مشاكل العصر تحتاج الى اعمال اجتماعيةوسياسية بعيدة المدى 4 وسوف بوثر حل 
المشكلات المرتبطة بالتلوث البيئي فى البنناءالاقتصادي الى حد بعيد » كما ان هذا الحل 
لابد من حل او علاج للصراعات الدولية الت يتسسبب الحروب المدمرة على مر الاجيال 7 

11 


ايل 


بيئة المصر » بين البقاء والقناء 


وهكذا نصبمح فى حاحة إظلة عقلية او غلا فعقلي عععطووة 210 نتفحصه حيدا ) 
لائه سوف يعطيئا الفرصة للوصول الى حلللشكلات العصر التي تهدد بقاءنا . الا أن توقف 
عقارب الساعة لا بحل المشاكل الابكولوجية ؛ بل ان ذلك يعتير غلقا للمصارف أو البنوك التي تحل 
المشاكل الاقتصادية » ففي الابكولوجية لا توجدجنات عدن » ولا المدن القاضلة » ولا يمكن أن 
نعيد عقارب الساعة الى الوراء للعيش فى مجتمعأبسط وحياة أكثر اشراقا » بل ان طبيعة الانسان 
هي التي تدفعه الى التفيير » وهذا ما دفعه الىالورطة الراهنة حيث اصبح سيدا على الارض 
دون معرفة لقواعد السسيادة . 


اننا فى الختام لا نستطيع ان نعبث لفترةطويلة بالقواعد التي تتحكوىنظه البيئة والمجتمع) 
تلك النظم التي هي اساس التوازن فى تنوع الحياةمن حولنا . وهئاك ذلك المبدا الذي يقف جنيا الى 
جنب مع العديد من المبادىءالابكولوجية الاخرى؛المبدا الاساسي الذي ذكره الفيلسوقف فرانسيس 
بيكون فى القرن السابع عشر عندما ذكر انثالا نملك حق اصدار الاوامر للطبيعة»بقدر ما نملك 
من تقديم فروض الولاء والطاعة لها . 

قط عسمابرءط0 بإط أمعم عمتاغدم لامقسطدم غمسمي 18816 اله 


ان الحكمة التي نحتاج اليها بحب ان تنبثقعن المجتمع بكل أآفراده » ومن الحكومات والاجهزة 
التي تصدر التشربعات والقوانين والبرامج اللازمة لتثبيت ححبجم السكان عند مستويات يمكن أعالتها 
فى مستوى معيشي مقبول »© ولتنظيم استعمالموارد الثروة فى ضوء احتياجات المسقبل .. 
وهذا بعيدنئا الى السطور الاولى من هذا المقاللكي ندرك الى اي رقم دمكن ان صل تعداد سكان 
العالم .. فهل بكون الحل فى الحد من تزابدنا . .آم فى ثراء مداركنا بأبعاد المشكلة الاكولوجية 
والنظم البيئية التى تعمل فى توازن دقيق ....؟ 


(5>_) .2 .م0 : رطعة5 معط 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع العدد الرابع 


أهم المراجسع 


آولا : مراجع عريبة : 


ب حجوزوبه دى كاسترو « جغرافيه اللجوع )ترجمة زكى الرشسيدى » القاهرة ( الالف كتاب ب رقم 


دسم ) بدون تاريخ , 


عبه المحسن صالح ( دكتور ) : ١‏ المدنية الحديثةومشكلات التلوث ») مجلة عالم الفكر ( ديسمبر [/ا15 ) . 


ب محم عد الرخمن الشرنوبى ( دكتور ) © « المشكلة السكانية فى الربع الاير من القرن العشرين » » 


مجموعة محاضرات الموسم الثقاف للجمعية الجفرافيةالكويتيةالكويت ( «/اؤا ) ٠‏ 
«( جقرافية السكان » القاهرة ب مكتبة الانجلوالصرية ») ( 151917 ) . 
ب « الانسسان والبيئة ») القاهرة ب مكثبة الانجلوالصرية » ( اا ) , 
ثانيا : مراجع اجنبية : 
© عط ,[ة ابصلا لصة ععمعاع 5‏ : هر رطامقظ عط نه ملالكتيدو 10 : عع متمصرم تإمية8 
16 ,81.9 بتعصمط 
11.60 رمأو -وع8 : وممقصطه7 .1 امع 
عه 0515© عط : صا **رععق1 قصسوعذة عط لمه 008ن1[له2 عقعامد< “ : ,وتأعم8 .2 لتكودا 
اتبرراا # جنا #ابزيواتك- 
0 ,153261560 ةق ,08120610 ك8 ,1650101085 ,08 دأنارره2 : .11.خ ث .2.28 طعتاعط 
71.0 ,ركل-مع 8‏ صذل,'' سوا[ -لقسنمة علد عط » : عع1و8ة ..ظا طمعومل 
21.0.1970 ,قتملءت) لمعلع180010 : صل *'بصتعءاولؤومع8 تمصوتة1 عط » : ,نعند8 ممئوعوك3 
0 .21.5 ,15ت-مه8 :مل ,ا متنطةا8 كناورء؟ 5و81 " ؛ طعو1 مماعط 
رمع قعنطت ,ل/13نا5 205 معمللهع 1 ,كلو أوعنع820010 : ,علامآ ...0 © عزم.آ .11 815003 
1270 
ب”” وقدع1 ممتتةأنامه2 06 3قع20 لاوعمهه© ومممكامهةمتسعاءط عط : وممقج2 160زمل1 
...21 , 1 .810 510165 ممذانامه2 
.70 ,5ه0200آ ,كمسعاطامع8 وملندانامه< ‏ : 11 تدكا 


يلجل 


لتمل 


الدوافع والحواف كر 


مفهوم دوافع العمل 


نادت نظريةالعلوم السلوكية » طبقا لتجارب 
عملية بضرورة الأخذ بمبدا دوافع العمل أو 
الترغيب فيه » باعتباره أسلوبا انسائيا بحث 
العامل وبدفعه الىتكريس جهوده؛» وبذلطاقاته 
العملية » والعلمية ©» والفغنية لتحقيق أهداف 
المنظمة 1:. ش 


بشهبورا” فر مول 5 


وبدور موضوع دواقع العمل م1 
7111 10 حول دراسة طبيغة الانسان 
العامل ع:نغدا؟ مقسد8 وسلوكه او تصرفاته 
ةط ممصسنار1 + والغرض من هناهو 
التعرف على حاجات الانسان » ورغباته »ثم 
محاولة اشباع هذه الحاجات آو تحقيق تلك 
الرغبات ٠.‏ والهدف الامثل ‏ -ءزم0 عندسناانا 
بذعت الذىترمى اليه المنظمات العاملة اهو 


# دكنور منصور احمد منصور استااط مسافد بقسم ادارةالاعمال ‏ كلية التجارة دالاقتصاد والعلوم السياصية ب جاعمة 
الكويت , له العديد من الدراسات والبحوث فى الادارة العامنوالقوى العاملة . 


'  : ل تنادى النظرية المذكورة بخمس ميادىء‎ ١ 


١ (‏ ) مبدا امتبان اكنظمة نظاما اجتماعيا » ( ١‏ ) مبداالقيادة » ( ؟ ) فيدا دواع العمل ( 4 ) مبدا الاتغالات ‏ 


( هم ) مبدا تدريب وتنمية قدرات العاملين . 


55 


قل 


عالم القكر _. الحلد الستايع ب العدد الرابع 


نحفيق اهدادياعن طريق اشباع حاجاتالقوى 
العامله » ونحفيق رغباتها الامر الذى بدقعها 
الى العمل والانتاج اوناع نا لمم 
وهذا بعتى سد نحتاحات العاملين » وتحقيق 
رغياتهم بالاسلوب الذى بحرك قدراتهم الفنية 
والعلميه والعملية ووصعها فىخدمةالاهداف . 


وقد عرف بعش الكتاب معهوم دوافعالعمل» 
أو ترغيب العامل فى العمل والاستمرار فيه 
بانه الرغبة الانسانية دعمومنئللن 57‏ فى 
الاستحابة الى متطليات المنظمة ©» أى تحقيق 
رسالئيا أو أهدافها ( ؟ ) -ترمععثف عط ) 

( حطهأددلق1 أمممتاه تمدع 02 01 امعسطمتام 


وأحد! بلمعاهيم العالمية المختلفة لدوافع 
العمل او ترغيب العاملين في العمل والاستمرار 
فيه ودراسه هذهامفاهيم وتحليلها فاتها جميعها 
دور حول الأجابة على الاسئلة الآتية : ب 


الاول : ساصى|أئوساتل القئيةأو العلميةالتى 
تتمكن المنظمة بمقتضاها من اختيار وترغيب 


انشامى : ماهى الحوافز » المادية أوالممنوية 
التى متمكن المنظمة من تطبيقها للابقاء على 
الاكفاء هن العاملين ») وكسب ولائهم ورغبتهم 
تحفيق الحد الامثل من الكفاية والانتاحية 
7 تناع لوط 


ولاشك أن السسؤال الاول يعنى الاهتمام 
بلراسه السياسة الادارية الخاصة بتوظيف 
العاملين الجددوتعييئهم ٠.‏ على أن هناكارتياطا 
وتيعا بين هذه السياسة وبين الحوافز التي 
تقدمها المنظمة للعاملين لديها . اذ أن اخثيار 
وترغيبالاكفاء من الناس 4 لقتضى «اغرائهم » 
سما تقدمهالمنظمة من مزايا أو حوافز ماديةكانت 


أو معنوية » في الحال وفى المستقبل » ومنثئم 
فانالاجابة عن السؤال الثاني يرتبط موضوعها 
بالاجابة عن السؤال الاول » من وجهة نظر 
الحوافز التى تحرك دوافع الانسان نحو 
الالتحاق بالعمل والاستمرار فيه © وتكريس 
حهوده الفكرية والفئية والعملية لتحقيق 
أهداف المنظمة ٠.‏ 


السلوك الانساني 

ان دراسة السلوك الانسانى م 
ع8 فى العمل ترتكز أساسا على قدرة 
الرجل الادارى فى فهم طبيعة الانسان وبغرض 
توافر هذه القدرة ؛ قان فهم طبيعة الانسان 
تتطلب أن نعطى المدسر قدرا من الوقت أو 
الزمن . ومن ثم فان الجهود التى تبذل في 
اختيار الافضل من الناس مقدرة وسلوكا 6 
لا تكفى فى حد ذاتها للتنيقٌ بسلوك الانسان 
وتصرفائه فى الوظيفة . وهذالا يتأتى الا 
بالممارسة الفعلية لواجهات ومسسئوليات 
الوظيفة من جالئب الموظف . ولهذا 1خذت 
الدول عامة بمبدا تعيين اأوظف الجدلكد تعييئا 
« تحت الاختبار » ( 765100 لإتقدمتلوطمء5 ) 
وفي خلال هذه الفترة ( من ؟ أشهر الى سلة ) 
يمكن دراسة سلوك الانسان وتصرفاته فى 
الوظيفة وخلالها » يكون للمنظمة ابقاؤه أو 
ابعاده دون مسئولية فى تعويضه أو التزام 
بقبوله عاملا . 


وتدل التأملات الفكرية » والدراسات 
الانسانية على أن نشاط الانسسان هو تعبيري 
مادى لسلوكه »6 ومن ثم قفان السسلوك الانسانى 
تعير عنة بمجموعة من الاإنشطة الانسانية ٠.‏ 
وتتمثل هذه الانشطة في طريقة سير الانسان 


ساس م سس 


]اعم 


لقدمنا ومتسدع 0 امه كمعسععمسممل3 بلامققتطه1. .ل أمع 86 عق عع8001 .1 رواززط ‏ ل 


.213 س 193 . م ,(1970 عم[ ومه8 117لا صسطه1 : علممل؟ بوعا2) «وتجوطم8 


1/ 


وتعبيره بالحديث وتصر فه مع زملائه فى العمل» 
واسلوبه فى أداء الواحجبات والمسئثوليات 
الخاصة بعمله ©» وقد يؤدى الانسان اكثر من 
نشاط في وقت واحد » كالتحدث مع زميل فى 
العمل آثناء تدويئه بعض البيانات الخاصة 
بعمله . 


ولا شك »؛ أن الانسان له قدرة على احداث 
تفيير مفاجىء في سلوكه ومن ثم فى نشاطه » 
كما أنه يستطيع التوقف عن نشاط أو انشطة 
قدرة على الابطاء فى ممارسة نشاط معين © أو 
تأجيله أو انهائه بصورة أو بأخرى 8 هذه 
الحرية السلوكية تثير تساؤلات هامة مئها : ما 
هوالدافع أو الدوافعالتيتجعل الفرديقوم بنشاط 
معين دون فيره ؟ ما هى الاسياب فى تغيير 
الانسان لسلوكه أو تصرافاته » ومن ثم في نوع 
نشاطه أو الانه نشطة النى كان يزاولها ؟ 


وتكون هذه التساؤلات اكثر أهمية »؛ اذا 
ارتكرت على سلوك الانسان وتصرفانه قى 
العمل ٠‏ ومن ثم فان مناط الصعوبة ©» بتمثل 
فى ابحاد الوسيلة أو الوسائل التى تمكن 
الرحل الادارى من فهم سلوك العاملين تحت 
رئاسته أو اشرافه » وفي قدرته على نوجيه هذا 
السلوك واخضامه لمسيرة معيلة لتحقيق 
اهداف المنظمة » والطريق الى هذا الفهم » 
وخلق هذه القدرة أو تنميتها لدى المدبيرين 
شمثل فى ضرورة الالمام بالدوافع أو الحافز أو 
الحاجات 8 *0 5ه اأداععه1 :ده 110165 
البشرية التى تؤدى الى تكوين السلوك المرغوب 


فيه فى وقت معين . 
ولا شك أن هناك صلة وثيقة بين دوافع 
الالسان واشباع رغباته أو حاحاته. فالدوافع 


الدواقع والحواقر ب الل -,. 


الإلنياق: التقير فو التسةة : 
ممل معين » الامن الدى رد 
حاحاته أو رقاته أو (هدايه يق 


ذلك بالشكل ( رفم ١‏ 


من الشكل رقم ١(‏ وا صرء. 
الاسباب ( 1935) الحقيقية نب.. 
المحركة للانشطة ؛ وبها سه . 
السلوك ؛ وتلك الانشطة ,.ود. 
مرتعا للاإبحاث السلوكية بء 
التى بنطلق مثها أتواع السلوب 
( 2008 0 تعسملءممسته لقن 


ومن احية أخرى برى مر '. 
أن الرغبة او الحاحة ( غلات(] م نع ٠‏ 
تمثل الغابة أو الهدف ( انا 
حسمي الأنجادة الع لكف ا 1 
بالدرجة أو المستوى الذى براه تابا! 
نفسه ملها . ومن ثم يمحن الفار كد 23١‏ 
ال ابام عاج > ار يضبن جك ير 
المحركة لدوافع الانسان الحطلة ' 
وتحديد نشاطه © الذى قد بحفه اد ' 
الحاجة أو نحتّيق الغابة . 


الحوافزر 

وتطبيقا لما تقدم فانمو صن ال 
كيفية اختيار «الحافز» او !- 
التى تحرك دواقع الالسان .مم ... 
وآدائه لنشاط أو ألشطه مدءء:ء ‏ '"' 
أو بالاسلوب الذى بحقق له أهداده ام . , ؛ 
وبمعنى آخر يتعين أقامة صله مبائم- ر 
بين الحافر وتحقيق الهدف أو اارع.ه 


ومن احية أخرى فان أمسد- 1 
الانسان العامل أو تحقيق رغايه 1 'أءاد' 
المنظمة يقتضى أن المحلاد مسار #6 ادع 


لفن 


اسيسياخ 


إح اتن ضعاك | 17م 


دوائكيح 
1 ايد 


سيلولكتك 


8 88 15 4.7710 2 


ششاط 


بى* ابا اتيم 


شكل رقم( )١‏ 
اشباع حاجات ورقبات الانسان 


عالم القكر ‏ المجلد السابع س 


العدد ال ابم 


_ِ 


الل 


الى تحقيق أهداف المنظمة » ومن ثم فانه 
' دتعين اقامة صلة أخرى وثيقة بين أهداف 
المنظمة واهداف العاملين بها . ومعنى ذلك 
أن تكون الحوافز المتاحة كافية لخلق الظروف 
المناسبة والاقتناع الانسانى بأن تحقيق أهداف 
المنظمة ضرورى لتحقيق أهداف الجماعة فى 
المنظمة ويمكن تصوير ذلك بالشكل الاتى رقم 
.)1١(‏ 


يشير الشكل رقم (؟) الى ان اشباعحاجات 
الأنسان العائل ولحتنيق رماننه مرهيون 
أن تحقيق الاهداف شرط لازم لامكان اشباع 
حاحات الانسان ورغباته 0 واذا أردنا اعادة 
صياغة هذا في اسلوب أكثر دقة وسهولة» فانه 
يمكن القول أن الحد الامثل لانتاجية العمامل 
هو الفابة والهدف 4 وتحميقه أمر جوصرى 
فى اشباع الحاجة أو تحقيق رغبة الانسان 
العامل . 


على أن ما تقدم لا يعنى قيام المنظمةبوقف 
اشباع الحاجة أو تحقيق الرغبة » حتىيتحقق 
لها هدفها فى الوصول الى الحد الامثل في 
الانتاجية ٠‏ بل انه تجب التفرقة بين ما بسمي 
بالحاجات أو الحوافز الضرورية أو اللازمة 
( 5ءلالأسمععمط جتقستظ ) وبين الحوا فيز 
المساعدة  (‏ #8 لالامععمط1 صسوئتانسسحث ‏ ) . 
ويتمثئل النوع الاول فى الاجر المحدد للوظيفة 
ومشتملاته » ويتمثل النوع الثاني فى كل المزايا 
أو الحوافز 2( التى تقررها المنظمة مادية أو 
معئوية بالاضافة الى النوع الاول تشجيصا 
للعاملين » وحثا لهم على تحقيق الحد الامثل 
في الانتاجية ومن ثم فان النوع الاول مسن 
الحوافز » يمثل حاجات العمل الضرورية 
التي بتعين اشباعها بصورة منتظمة» ومستمرة 
الا فى الاحوال التى يجوز فيها » أو يتعينمعها 
انخاذ آمر يئر على صفة الاستمرار أوالانتظام 
في أدائها » أما الحوافز المساعدة ©» فهى التى 
تقررها المنظمة لجميع العاملين او لبعضهم 
بشروط معينة » تشجيما لهم » لتوجيه 


ل 


نشاطهم وقدراتهم الفنية والعمية والعملية قَ 
تحقيق أهدافالملظمة (الانتاحية) »توصلا الى 
تحقيق رغياتهم وآمالهم الذاتية . 


ولهذا فانه قد يكون منالشضرورى للمنظمات 
العاملة » تحديد نوع ل4من1 ؛ وطبيعة 
#تنولز ) » وقوة فاعلية ( بانعمعام1 ) 
الحوافز التي تقررها للعاملين لديها . كما أنه 
من الضرورىاختيار الوقت لادائها )وارتباطها 
بأهدا ف العاملين وتغييرها أو تنوعها تيعا للتغيير 
فى رغبات الافراد . وهذا لا يتأتي الا عن طريق 
احراء الابحاث العلمية بصورة مستمرة , 


وتدل الدراسات العديدة على أنه يتعين 
توافر شروط محددة فى تقرير هذه الحوافز 
( بالئسة للاحر مثلا فانه بتعين تحديده وهو 
أحد الحوافز الضرورية ) ارتكازا على عوامل 
ثلائة » العدالة » والمساواة والكفاية . اما 
الحوافز المساعدة أو الاضافية ) فيجبتوافر 
ما بلي عند اختيارها واقرارها :- 


١‏ سهولة فهم السياسة التي تقررهها 
المنظمة في تقريرها الحوائز 
( لمماوعملمتة “راتقدع ) 


؟ ‏ عدالة الحوافر وكفايته واطهاندو8 ) 


* ل ارتباط الحوافز ارتباطا وثيقامباشرا 
بالجهود الذهنية أو البدنية أو السلوكية التى 
سذلها العامل فى تحقيق الحد الامثل للانتاجية 

( غ501 مغ لعنداءء ولاأمععاط ) 


اقرار صرفها أو ادائها للعاملين فى 


مواعيد محدودة ومتقاربة 
( 6004م عاعقطردم أعممطة ده ل0ع5ة8 ) 
0 م ارتكازا لحوافر على سس أومستويات 
مقبولة ٠‏ 
(قلعقلصماة أموقنعاء مه لعنم8) 


فنا 


سايم . اتعلية الرايمع 


الدول النامية عامة » والدول المتقدمة خاصة» 
تشجيما للعاملين واستمالة لجهودهم فى 
1 تحقيق ثل فى الانتاجية ليتكاملنجا 
و 0 ا 0 تمئح هذه المزايا » آل 
'نباطا مياشر| ووثيقابرسالة ١‏ جانب الحوافز الاخرى »© بصورة ا 
( 765أضع0ض1 0208 ) أو بصورة فردية 
نما أيه لان لتنا ممع 01 120 م ) 1210001011 11 )50 ( 5 


. “.ألما اتصالا مباشرا ويصور الجدول (رقم ا)أهم مالعا 
لل ل أعثةه وموزرر (), الاضافية التي تمنحها المنظمات الغايدية قَْ 
الدول المتقدمة ويمكن استخدامه كاطار لقطاع 

#سة. الزايا الاضافية فى الخدمات في تخطيطها لسياسة الحوافز . 


اناق النطظه 
155105 . مجه 


تاجات وريؤيات الإنران 
0 لام ومع يم 


شكل رقم (؟1) 
تحقيق أهداف النظمة 
سس ل سحي سي سي 
امال .ل عمل برعل) وازوناعوهوجع ثظة ع[ومء2 رمات تعسعان؟ .م وان - 
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يفل 


الدوافع والحوافز بين النظرية والتطيق 


حدول رقم )١(‏ 
اهم امزايا الاضافية الى تمنحها بعض 
المنظمات العاملة 
مسلسل أثوع المزايا الاضافية 
١‏ مزايا"اضافية مقابل عمل يؤدى 
ب البدل النقدى للاحازات الرسميه 
المزايا المالية الاضافية فى النوبات الليلية . 
المزايا المالية عن عمل وقت اضافى 
البدل النقدى للعمل فى الاجازة الاسبوعية 
1 مزايا نقدية غير مرتبطة بالانتاج 
مكافآت الاعياد السيئثوية 
مكافات المواظبة على الحضور 
مكافآت الجودة فى الانتاج 
مكاناكت أتباع تعليبات الامن والصيانة 
مكافآت الخدمة الممتازة 
مكافآت تقديم اقتراحات نناءة . 
مكافآت نهابة السنة المالية 


سإ البدل النقدى للاجازات غير الرسميه 
لس ب الاجر المدفوع للوقت الذى يقضيه العامل 
خارج المنظمة باذن مثل الذهاب للادلاء بصوته 
فى الانتخابات أو الادلاء بشهادة في المحمة ... 
الح 
الاجر المدفوع عن أوقات الراحة اليومه . 
الاجر المدفوع عن اوقات تناول الغداء 
المزابا المالية المدفوعة فى حالات وفاة أحد 
أفراد الاسرة ٠.‏ 
امزايا المالية المدفوعة للوقت الذى يستغرقه 
العامل فى تغيير ملابسه أو الاستعداد للعمل ٠.‏ 


١ا/و‎ 


كل 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


تابع جدول رقم ( ١‏ ) 
نوع المرايا الأضافية 
3 المزابا الاضافية في نطاق حمابة 
العامل ' اقساط التامين التى تدفعها المنظمة لصالح 
العامل . 


المزايا المالية الاضافية فى حالات العجز 


المرايا المالية الاضافية في حالات الرعاية 
الصحية 34 والملاحية والجراحية ٠‏ 


أقساط التأمين المدفوع لصالح العامل ضد 


السرقات . 
الضمانات المالية التى تؤديها المنظمة لصالح 
العامل . 


0 مزايا أضافية للخدمات 


توفي المطاعم في مكان العمل 

توفير الوسائل الرياضية والاجتماعية 
ب تو فير المساكن للعاملين 

تقديم منح درأسية وتدرسية 


ب تعديم استشارات فنية وقالونية 


وموحز القول أنه بتعين اختيار الحافز أو 
الحوافز التى تتوافر فيها الشروط السابقة ؛ 
وعلى الاخص تلك التى تمثل الحاجة أو الرغبة 
الملحة والهامة والقصوى لدى العاملين . ومعنى 
ذلك أن حاجات الفرد العامل متعددة . الا أن 
الرفبة فى اشباعها تتفاوت فيما بينها من حيث 
أهميتها لدبه ٠‏ ومن ثم 6 فان على المنظمة أن 
القصوى لدى العاملين فى وقت معين . 


وب ينمن الشكل رقم (؟ ) أن الحاحة أو 
الهداف ( ب ) بمثل أعلى مستوى من الاهمية 
لدى الانسان فى وقت معين © ومن ثم يكون 
اشباع هذه الحاجة أو تحقيق هذا الهدف 
طريقا لتحقيق اهداف المنظمة . ويعني هذا إن 
معمرفة وتحديد حاجات الفرد ورغياته تمثل 


أ 


الدواقع والحوافر بين النظرية والتطبيق 


الخطوة الهامة نحو التأثير على سلوك العامل 
ونشاطه »؛ بحوافز مناسبة امم 
و عع م1 واشياعها فى وق تالحاحة اليها . 


وقد تثار صعوبة حول ضمانالتاثير على ساوكه 
الفرد العامل » وتوجيه نشاطه فى اتجاه تحقيق 
أهداف المنظمة ٠‏ وتتمثل هله الصعوبة فى 
ثلاث نقاط : 


الاوثى تتمثل فى اشباع حاجات العاملين أو 
تحقيق رغباتهم الفردية ٠‏ ولاشنك انه من 
الصعوبة بمكان الوصول الى هذه النتيجة 
نظرآا لتعدد حاجات الافراد فى وقت واحد » 
وعلى الاخص بالنسبة للمنظمات التي يعمل 
بها عدد كبير من الافراد . ولهذا »6 فان هناك 
من الدلائل العلمية ما بشير الى اشباع هذه 
الحاجات أو تحقيق تلك الرغباتالتي تمثل 


1 


ءقء 


عالم الفكر ‏ المجلد السابمع ب العدد الرابغ 


كمال وأهداف النسبة الغالبة من الافراد . 
ركذا يناي الا عه طرق الإبعات: الملميةاق 
مجال الحوافز . 


الثانية تنمثل فى ضرورة خلق الشعور العام 
والطمانينة لدى الافراد بتوقم ( لإهسقاءءم<8 ) 
قيام المنظمة باشباع هذه الحاجات أو تلك 
الرغبيات وضمان ذلك فى المستقبل . ولا شك 
فى أن هذه الصعوية “نقخ مسر ايه لها حلي 
العامة العليا لمك 


الثالثة تتمثل فى الشعور العام للجماعة أو 
الافراد بتوافر امكانيات المنظمة الكفيلة بالوفاء 
بالتزاماتها فى مجال الحوافز 
( 5ع الأصمععمآ1 1ه ولا شك في أن السياسة 
المعلنة فى مجال الحوافن » والسوابق التاريخية 
للمنظمة فى مجال علاقات العمل من شأنهما 
خلق هذا الشعور بين العاملين بالمنظمة , 


وتدل الدراسات العديدة فى مجال سلوك 
الافراد فى المنظمات العاملة على أن السحث 
العلمي يمثل المشعل الذي ينير للادارة المعرفة 
الموضوعية فى مجال دراسة طبيعة الانسان 
وسلوكه وأهدافه ووسائل تحقيقها 


ابحاث الدوافع : 


تعددت الابحاث النظرية والميدانية في مجال 
الدوافع والحوافز » لكن القليل منها لا بعتمد 
على تجارب ناححة تمنحها الصحة العلمية » 
وتعطيها ركيزة الاعتماد عليهافيالمجالاتالمختلفة 
فى المنظمات العاملة . وقد يرجع هذا الى 


نا تطملتوة ) 


أسباب عدردة متها 'ن هذه الابخاث تحتاج الى 
وقت لوضعها موضعالاختبار الغملي فمجالات 
العمل المختلفة » وعدم الاهتمام بالابحاث 
السلوكية فى الدول عامة والنامية خاصة »© 
وقلة الاعتمادات المخصصة للابحاث والتحارب 
فى ميد'ن العلوم السنلوكية (ه). 


على أنه مما لاشك فيه ان هذه .الابحاث قد 
أرست مبادىء هامة وأساليب فئنية 6 وافكارا 
ترتكز على تأملات فكرية 4 وفروض علمية : 
ونتائج موضوعية فى مجال العلوم السلوكية » 
هذا فضلا عن أن بعض هذه الابحاث نجحت 
حينما وضعتّؤ محا التجربة 6؛وما زالالوفت 
متشعا 'للمزيذ من هله الابحاث وتلك 
التجارب (1) ٠‏ 1 


وتعتبر نظرية الحاجات التي بدأها ماسلو 
( “ننه51ة154 ) من النظريبات التي 
آأخذت مسارها فى التطبيق وارتكز عليها كثير 
من المفكرين والكتاب فى ابحاثهم وابتكاراتهم فى 
مجال الدوافع والحوافز . ويعتقد ماسلو ان 
هناك خمس حاجات للانسان لها أهمية 
تصاعدبة أو هرمية . هذه الحاجات تتمثل فى: 


١(‏ )الحاجانة المادية أو الضرورية 
(؟ )الحاجة الى الامان والضمان 
(”7 ) الحاحات الاحتماعية ( 6 ) الحاجة الى 


التقدير ( ه ) الحاجة الى الاحراز او تحقبق 
١قصى‏ الآمال أو الطموحات . 


هناد . مئصور أحمد منصور © البحث العلمي واهميته فىمجال الادارة » الادارة © المجلب الخامس »2 العدد الثاني » 
اكتوبر !19 ( يصدل مجلة الادارة اتحاد جمعيات التنميةالادارية بجمهورية مصر العربية ) , 


“ب تمل الدراسات على ان أهم نظريات الدوافع والحوافر خمسة هي : 
١ (‏ ) النظرية الكلاسيكية » ( ؟ ) نظرية الحاجات 6( 7 ) نظرية الملاقات الانسانية » ( 6 ) نظرية التفضيل 


والتوقع > ( ٠‏ ) نظرية العاملين » راجع : 


د , هنصور احمد منصود » المبادىء العامة في ادارة القوىالعاملة.(الكويت ؛ وكالة المطبوعات +/190) الياب الخامس. . 


ون 


وتدل الشواهد العلمية ©» والدراسسات 
الحديثة في الستينات من هذا القرن على ان 
نظرية ماسلو ( نظرية الحاجات ) اتخندت 
نموذجا رائدا في مجال دراسة طبيعة الانسان 
وسلوكه وحاجته ورغباته . ونتيجة لهذا 
الاتجاه ظهرت دراسات وابحاث بئاءة فى مجال 
الدوافع والحوافز ارتكازا على الحاجات 
الانسانية الخمسة التي جاءت فى النموذج 
الذي قدمه ماسلو نعرض بعضها فى ايجاز . 


الحاجات المادية : اجر يالعديد من الابحاث 
لمعرفة مدى .وأهمية الحاحجات الضرورية أو 
المادية لحافز أو دافع للعمل . وقد أشارت 
هذه الدراسات والابحاث الى انه فاليا ما 
يرتيط أشباع الحاجات المادية ) الطعام 2 
واللبسن': ... الث توقرة النقود . علتئ أن 
الافراد لا يهتمون بالنقود فى حد ذاتها ولكن 
نظرا لكوئها اداة ( 7001 ) تمكلهم من 
اشباع مثل هذه الحاحات »© لذا فاشباعها 
بهذه الوسيلة يكمن في قوة النقود الشرائية 
(عوبجه8 ومامقطوعوط) ٠‏ الا انه مما 
لاشاك فيه أن للنقود وظائف أخرى قد نكون 
اكثر أهمية ؛ واعظم ضرورة في استعمالها . 


وقد دلت الابحاث التي أجريث فى مجال 
النقود كأداة لاشباع الحاجات الضرورية »؛ انها 
باعث أو دافع معقد ومتشابك . كما ان 
أهميثها قد نتضاءل كلما تقدم الفرد ساعيا 
لاشباع حاجات اخرى طبقا للنموذج الذي 
قدمه ماسلو : ومعنى هذا أنالنقود تلعب دورا 
هاما وحيويا فى اشباع الحاجات الضرورية » 
ثم تأخد هذه الاهمية فى التناقص كلما ارتفعنا 
فى سلم درجات الحاجات ٠‏ 


وأجردت دراسة ميدانية في. الستينات من 
هذا الغرن بهدف وضع نظربة ماسلق مو ضع 
الاختبار 0 وارتكرت هذه الدراسة على عيئة 
من 59 موظفا عيلوا بالادارة المتوسطة 
1م [عرع]- ا لعطدعع 2م813 

في شركة التليفونات والتلغرافات الامربكية عام 


اها 


الدواقع والحوافز بين التفارية والتطبيق 


1561 ؛ واستمرت هذه الدراسة خسن 
سئوات اعسارا من تاريخ التحاق هؤلاء 
الموظفين بالخدمة ») واجريت لهم مقابلات 
النفسة. 

وتتلخص أهم النتائج التي توصلت اليها 
هذه الدراسة فيما بلى : 


| ل يتطلع الانسان لاشباع حاجاته » عند 
بدابة عمله » بصورة تسلسلية طيقا للنموذج 
الذي قدمه ماسلو ؛ بادئا بالحاجات 000 
) الاجر والامان والطمائيئة قَْ العمل ) 


؟ سب ليس بالضروري أن ستمر هذا 
الاتجاه ») اي تسلسل اشياع الحاجات » 
عندما تطول مدة خدمة الموظف . فقد بيتطلمع 
الموظف لاشباع نوع معين من الحاجات لا تتفق 
في تسلسلها مع نموذج ماسلو , 

اب بعد القضاء مدة خدمة معيئة ( وهى 
هنا خمس سئوات ) 4 بتطلع اولئك الذيبن 
حققوا نجاحا فى عملهم » لاشباع المستويات 
العليا من الحاجات ( الرغيات ) تاركين أو غير 
عابثين بالمستويات الدئيا منها ( كالاجر والامان 
والطمانيئة في العمل ) » وهذا يرجع اساسا 
الى أن هذه الفئة تضمن بقاءها في الوظيفة » 
وتقدمها فى التسلسل الاداري »© ما يضمن لها 
الاجر والامان والطمانيئة فى العمل . وينطبق 
نفس الحكم على المديرين الذين لم يحققوا 
نجاحا ملموسا فى العمل ؛ الا أن الفرق بينهم 
وبين الذين حققوا نجاحا » بتمثل فى أن الفئة 
الاولى تكو ن|شد حماسا واكثر اهتماما باشباع 
هذه الحاجات ٠‏ 


؟ ‏ اظهر المديرون ( الناححون منهم والاقل 
نجاحا ) اهتمامهم باشباع الحاجات المتمثلة في 
احترام النفس » وتحقيق الذات » والانجاز » 
وكانوا أقل اهتماما بالاجر والامان والطمانيئة 
في العمل مثلما كان الامر عئد بدابة خدمتهم 2 


15 


امكل 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الرايع 


الحاجة آلى الامان : تمثل هذه الحاجة 
الخطوة او المرحلة الثانية فىأهميتها وتسلسلها 
للانسان بصفة عامة . وتتمثل هذه الحاجة فى 
محاولة أو رغبة الانسان فى ضمان عمل دائم 
ودخل د ثم بعيئه على مواجهة التزامات الحياة 
له ولافراد آسرته . كما تشمل هذه الحاجة 
الرغبة فى حماية الانسان من الاخطار الطبيعية 
أو المهنية أو الاقتصادية . 


ويعتقد بعض الكتاب أن ميول الانمسان 
واتجاهاته تجاه اشباع الحاجة الى الامانتلعب 
دورا هاما في اختيار الوظيفة . على ان الاجابة 
على اهمية حاجة الانسان الى الامان وائرها 
على اختياره للوظيفة تحتاج الى ابحاث علمية 


عديدة حتى يمكن التوصل الى نتائج موضوعية 
وواقعية . 


وخلاصة القول ان حاجة الانسان الى الامان 
والطمانينة أمر يرتكز على الواقع وتؤيده 
الدلائل ٠‏ ولاشك في ان الدول عامة توفر 
للانسان العامل اشياع حاجته الى الامان 
والطمانيئة ٠‏ وتتمثل وسائل اشباع مذه 
الحاحة فى التأميئات الاجتماعية 
(5غعمتجداقم1 50081) والمساعدات العامة ؛: 
وعقود العمل مدى الحياة ( كما هو الحال فى 
اليابان) ؛ وعدم جواز فصل العامل الا بشروط 
خاصة ( كما فى بعض الدول الاشتراكية مثل 
جمهورية مصر العربية ) . كما تعمل المنظمات 
الخاصة » ومنها النقابات العمالية » على 
اشباع مثل هذه الحاجة عن طريق المساومات 
أو المفاوضات الجماعية مع أصحاب الاعمال 
( كما هو الحال فى الدول المتقدمة وعلى الاخص 
الراأسمالية منها , ) 


الحالة الاجتماعية ( الانتماء الى الجماعة ) : 
ذكرنا من قبل ان حاجة الانسان الى الانتماء 
الى الجماعة 11م ترتفع الى 
الاهمية القصوىعندما يعتقد الانسان أو يشعر 
أنه قد اشبع حاجته المادية وحاجته الى الامان 
والطمائينة » وعندما تصبح حاجة الانسان الى 
الانتماء الى الجماعة فى اهميتها القصوى فان 
عدم اشباعها قد يؤدي الى مقاومة المفرد 
( ععمماواوعجم ) للمنظمة التي بعيش 
فيها » والى عداثئه لها ( عتاقلوموداممة) 
والرغبة أو التصميم على عدم التعاون معها 


٠. (6:117م00عه[1])‎ 


وتشير هذه الدراسات الى إن الانسسان 
سعى لاشباع حاجته الى الانتماء الى الجماعة 
لا باعتبارها هدفا فى حد ذاتهازاءئ1 10 6021 م) 
بل باعتبارها وسيلة لتحقيق رغبات أو اهداف 
أخرى © فقد يرغب الانسان فى الانتماء الى 
جماعة معيئة حتى يستطيع كسب تاأييدها ) 
ومساندتها فى مسائل أو آراء أو معتقدات 
معينة . ومن ثم فغالبا ما بتجمع الافراد الذين 
يؤُمئون باراء أو معتقدات واحدة © محاولين 
استمالة غيرهم © وتطويع الجماعة للانضمام 
اليهم تحت ظلال هذه الآراء او تلك المعتقدات . 
ولاشك ان تكوين هذه الجماعاث التي قد 
تختلف فيما بيثئها من حيث المبادىء التي تؤهن 
بها » ربما يحول المجتمع الى جماعات متنافرة 
مسببة فى خلق مشاكل اجتماعية تعوقاللجتمع 
عن تحقيق اهدافه . 

ودلت هذه الدراسات أيضا على أن الافراد 
الذين يشعرون بالياس أو القلق او الملل ) 
يميلون الى صحبة منيشاركهم نفس الشعور» 
وقد أكد هذا الاتجاه بعض الدراسات الدالة 


333333 73737373 03 شف 22 ويم 


/ا- راج ع : 


+81312860060 سمعتعسمف : عملا بون1) واتولع لومم له 7100580105 رمعقصن !0 .97 إيوة ٠‏ 


يل 


.(1963 ردم أنواعوووم 


على ان تطور الجماعات غير الرسمية 
(قصته02) لوسعمكم]1) انتما لرجع 
اساسا الى شعور الجماعة بالسام (سملع:م80 ) 
واحساس أفرادها عدم أهميتهم فى العمل 
(ععصقء انمع نقد ة) وافتقارهم الى 
الخبرة او المهارات الفنية فتكون لديهم الامتقاد 
بأنهم ضحايا المجتمع الذي يعيشون فيه . 
أو نظام العمل الذين برتبطون به 5 


على ان الجماعات غير الرسمية اللشار 
اليها لا تضم جميع الافراد الذين يعملون في 
المنظمات العاملة . فقد دلت الدراسات على 
ان هناك من الافراد من لا توجد لديهم الرغية 
في الانتماء الى جماعة معينة (262ه[) وقد 
برجع عدم الرغبة فى الائتماء الى الشعور 
بالشك ( ممأعأصدن8) فى هذه الجماعة أو 
نظرة الفرد نظرة الازدراء حيالهأورم دام مرعامم 
أو ان يكون على درجة من الكفاءة تسمح له 
بحماية نفسه © وتحقيق أهدافه دون حاجة 
الى الانتماءاليها . 


وهناك من الدلائل ما بشير الى أن الادارة 
فى المنظمات العاملة تنظر بعين الشك الى 
الجماعات غير الرسمية التي نتكون وتلموى في 
المنظمة . وقد اشارت بعض الدراسات الى ان 
القيود التي نفرضها تلك الجمامات على الانتاج 
ما هي الا نتيجة طبيعية لشعورهم بتفاهة 
أعمالهم » لاسيما اذا كانت الادارة لم تمنحهم 
الفرصة للمشاركة في اصدار القرارات الخاصة 
بهذه الاعمال» وسيدو ان مثل هذا الشعور 
ببدو واضحا (لعجنه أ 113) 
عندما تكون أعمال هذه الجماعة مملة ؛ أو 
(عمنناده8 ) لا تحتاي الى ابة 
مهارات . وقد يزداد تأثير هذه الجملعة على 
الانتاج سواء اذا أحكمتالر قابة عليها » أو حرم 
افرادها وسائل الاتصال المناسبة مع ادارة 
المنظمة , 


روتيئية 


1٠١653 


الدواقع والحوافز بين النظرية والتطبيق 


ف مثل هذه الظرؤا'ف المشار اليها تبدا 
الجماعات غير الرسمية فى الظهور والتكوين 
بالمنظمات » وتأخد فى اللمو ٠‏ وتكتسب قوة 
لها تأثيرها علىالانتاج ٠‏ والانتماء الى مثل هذه 
الجماعات يعتبر اشياعا لحاجة الانتمسساء 
( الحاجة الاجتماعية ) . والقيود التي تغرضها 
هذه الحماعات على الانتاج نطوم )2 
( عنامان© 6ه ما هي الا أحد الامثلة 
لنشاطها فى مجال الانتاج . على أنه ليس 
بالفروري ان تكون هذه القيود وليدة كراهية 
أعضاء هذه الجماعات لطيقة المدبرين أو لادارة 
المنظمة بل هي وسيلة (قصد866) للمحافظة 
على أعضاء الجماعة » وشخصيتها والوصول 
الى أهدافها ,. 


تلفظ من بين اعضائها من لا بلترم بشروطها 
ودنفد حدود معدلات انتاجها او أدائها » ذلك 
أن مثل هذا العضو يضعف من قوتها ) ويؤّدى 
الى تحطيم وجودها ؛ وذهاب طمائيئة اقرادها 
والاهمية التي يجب ان تكون عليها . 


وخفض الانتاج ليس بالضرورة ان يكون 
نتيجة ظهور الجماعات غير الرسمية . اذ أنه 
بمكن للادارة الواعية ان توجه نشاط هله 
الجماعات لصالحها واستخدامها كركيزة 
تنطلق مثها لتحقيق اهدافها ؛ وذلك اذا 
استطاعت الادارة فهم وتوجيه مثبل هذه 
الجمامات , ومثال ذلك أنه اذا ساد الشعور 
لدى أعضاء هذه الجماعات بأن هناك تعارضا 
بين أهداف المنظمة وأهدافهم الذاتية ©؛ قان 
انتاجهم تميل الى الانخفاض . أما اذا كان 
تحقيق اهداف المنظمة سيعمل على تحقيق 
أهدافهم الشخصية فان انتاجية الجمامة 
سوف تميل الى الارتفاع ٠‏ وكنتيجة لهذا فان 
المنظمة سوف تتمكن من تحقيق أهدافها 5 


وبهذا يمكن القول بان ظهور الجمامات غير 
الرسمية ونموها » ليس بالضرورة اعتباره 
مرضا يؤٌثر على حركة النظمة أو مسيرتها نحو 


ينا 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


تحقيق أهدافها » اذا ما اتجهتالادارةالى فهم 
طييعة وسلوكورفباتأو اهدافهذهالجماعات») 
ثم محاولة تحقيق هذه الاهداف وحعلها 
مرتبطة ومتصلة بأهداف المنظمة , 


الحاجة الى التقدير : بعد أن يشيع الانسان 
حاجته بالانتماء الى الجماعة بتجه محاولا 
اشباع الحاجة الى التقدير . هذه الحاجة 
تضم هدفين للانسان ٠»‏ 


١‏ حاجحته الى الاعتزاز بنفسه © وقيمته 
واعتباره كعضو في جماعة ( متعمادء 2 اء5 2 ) 
وتشير هذه الحاحة أو الرغبةالى الثقة بالنفس 
(١‏ غععتعاءصدره')-/اء5 ) واستقلالالشخصية 
(| 8تموم]نلث ) والكفاءة أو المقدرةالذانية 
( ععمعاءم مم ) في الانجاز . 


؟ ب حاجة الانسان الى الشهرة أو السمعة 
الطيبة أو المكانة المرمو قة ( 18]08تامع؟ 5*هم0 ) 
وتتمشل فى أحفية الانسان ف أن يثئال من 
الجماعة تفضيلا أو تمييزا عن غيره لخدمات 
أداها أو مساهمة قام بها ( همناتأمهمعع#2 ) 
كذلك تشير هذه الحاجة الى رقبة الانسان فى 
تحقيق مئزلة معينة أو مرتبة مرموقة لدى 
الجماعة ( 218605 ) أو تقدير معين لنشاطه 
وأنحازاته ( مم 5 


وموحز القول ان الحاجة الى التقدير تتمثل 
فى رغبة الانسان في ان برى صورة ما بجول في 
نفسه ». متمثلة فى اعتراف وتقدير الجماعة 
لها . وبمكن اجمال حاجة الانسان اليها فى 
تحقيق أمرين ( ١‏ ) احترام الجماعة للانسان » 
ومكانته لديها لإعمال آداها أو خدمات ساهم 
فى انجازها #هنادم2 (1)القوةالتى 
يملكها الانسان فى شسخصيته أو لقدراته العلمية 
أو الفنية أو العملية ( +206 ) 


وسعى الافراد لاشباع هذه الرغبة أو 
الحاجة بطرق مختلفة . فقد بسلك الانسان 


لذي 


طريق أداء خدمات مرموقة أو انجازات ذاتية 
لتكون رمزا ماديا لاجتذاب الآخرين الى 
احترامه وتقديره » وقد بحاول آخر تحقيق 
منجحرات قردبة ( غ#7عصعاعلطعءة لهده5ه5 ) 
كالو صول الى أعلى درجات العلم والمعرقة 4 
كوسيلة للوصول الى مركز أو مكانة مرموقة في 
المجتمع الذى يعيش أو يعمل فيه . 


ومهما تكن اساليب اشباع الحاجة الى 
التقدير 'فان حاحة الانسان اليها أمر يرتكز على 
الواقع ©» وتؤيده الدلائل ) مع ملاحظة أن بعض 
الافراد بميلون الى المبالغة 
فى تقييم أنفسهم . ومن ثم فانه يمكن القول 
بوجوب ابجاد توازن ©صهلة8 بين تقييم 
الفرد لنفسه وتقييم الجماعة له . 


0191-1 


ومن نتائج ما تقدم فان تقييم الفرد لذاقه 
ما بمكن أن بحققه من مكانة أو مركزفى 
المجتمع . وعندما بحقق الفرد ما تطلع اليه 
طبقًا لهذهالمستوبات فانهيحاولجاهدا المحافظة 
عليها بدلا من التطلع لتحقيق مستويات أعلى . 
وذلك هو السسيب فى رضاء بعض الافراد عما 
حققوه من احترام فى المنظمات التى يعملون بهاء 
يتطلعون اليه في الماضى ( ا عا 
[عبع.1 ) أما الافراد غير العادبين : 
(100815نلم1 عاطهدمهوعجم10 ) فقد بيتطلعون 
لاشباع حاجتهم على المستوى القومى أو العالمى 
غير مراعين لحدود طاقاتهم أو مستوبيات 
قدراتهم ؛ أو الظروف المحيطة بهم ©» ولا شك 
أن نتيجة هذه الحالة هى الخيبة والفشل . 


الحاجة الى الانجاز : تدل الدراسات التى 
تمت على أن هذه الحاجة تمثل صعوبة عند 
محاولة قهمها أو التعرف عليها أو تحديد 
آثارها ؛ بسبب أن الانسان يحاول اشياعها 
بطرق ووسائل متعددة ٠‏ وقد ركزت الابحاث 
الحدثة اهتمامها على توعين من الغابات 


الانسانية التى .تتدرج تحت الحاجة الى 
الانجاز » الاول وبتمثل في الشعور أو تحقيق 
لكين بالكفاءة ( ععمعاءصده© ) والثالى 

شير الى محاولة الانسان اأحراز تقدم ملمو س 
5 مجال معين من المحالات, ٠‏ 5 


ونتمثل هذه الكفاءة فى قدرة الانسان فى 
السيطرة على عوامل البيئة التى يعيش فيها 
سواء كانت مادية أو اجتماعية ٠‏ وسدو أن 
الاإفراد الذدين بحاو لون اشباع هذه الرضة ل 
' نستظيعون انتظار حدوك عوامل اشباعها » بل 
انهم .بحاولؤن' تطونيغ: نجميع .الامكانيات الحبيلة 
به لتعيق عدلم» 


ويتضح مما ان هناك علاقة وشقة 
الصلة بين شعور الغرد بالكفاءة ودرحة توقعة 
لاشنباعها : 'فنجاج الانسان فى ماضيه هو الذى 
بحدد توقعات نجاحه أو'فشله في كفاءته في 
مستقبله . فيتسم الشعور بالكفاءة بالقوة 
عندما تكون مجالات نجاحه فى الماضى أكثر من 
مجالات فشله . ومن ثم تصبح نظرة الالسان 
الى الحياة اكثر ابجابية ( علانازوه / 
) ويرى.فى. كل مشكلة 
جديدة نحديا ممتعا لكفاءته فى التغلب عليها . 
وبالرعم من أن الحاحة الى الشعور بالكفاءة 
نظهر وثئمى مبكرا فى حياة الانسان » الاانه 
ليس من الضرورى أن تصاحبه طوال حياته: 
فقد دلت بعضالدراسات على أن نجاح الفرد 
مرة أوعدة مرات »© رغم نوقعه للفشل » غالبا 
ما يدعم شعوره بالكفاءة » وبدفعه هذا النجام 
الى احرال الكثير منها. وملد تكرار ذلك 
بتحول شعور الانسان الى. اعتقاده بامكانلية 
التنيقٌ بامكانتجاحه واشباع.حاجتهالىالكفاءة؛ 
وغالبا ما يكون عامل السن 380) ذا اثر على 
امكانية النجاح , اذ للانسان طاقة معيئة 
ومحددة » يستطيع معها توقع تجاحه اوفشله 
في محالات الحياة المختلفة ٠‏ 


16 لعوبوم) عأموااناه 


ويعتبر العمل احد المجالات الرائدة التى 


١6م‎ 


الدوافع والحوافز بين النظرية والتطبيق 


تمكن الفرد من المواءمة بين قدرانه الفنية 
والعلمية والعملية . ومتطلبات البيئة النى 
بعيش أو يعمل بها »؛ وهي مواءمة تأخذ شكل 
مياراة تتنسسم , بالتحدى والاصرار ») ولا شكني 
أنالاعمالالتى تعطى الانسان الفرصة للدخول 
فى ملل هذه المباراة تسمح له باشباع حاجته 
الى الكفاءة والتعبير عئها » هذا .بالاصافة الى 
ما يمكن أن يحصل عليه من حوافر ماديةكانت 
أو أدبية . ولذلك نرى أن الاعمال الروتيئيةلا 
تمكن الفرد العامل من الدخول فى مجاللاظهار 
براعته الؤظيفية او. قدراته العلمية » وفى هذه 
الحالة ») يضحى هذا الانسان خاضعا لنظام 
عمل تظلله رقابة اشرافية محكمة ٠.‏ 


دراسة وفهم الحاجة الى الاحراز ( -علطءهم 


'أمعتمع؟". ) فقانه بتعين الاشارة الى أنها لاتعنى 


مجر جر علد لنب ان متك عذاينا 
الانسان 4 بل انها بالاضافة الى ذلك © تعنى 
نحقيق ثمرة هذه الجهود ) رغم مأقد بوجدمن 
صعوبات أو عقبات يمكن أن تحول دون احراز 


هذه الثمرة . 


ناذا توافر لدبى يعض الافراد 
الشعور بحاحتهم 1١‏ احراأل ثمرة معيئة فان 
قوة رغبتهم تدفعهم الى العمل الجاد وبذل 
الجهود المتواصلة حتى بتحقق لهم اشياعها 
بدلامن ترك نتائجها للصدفة . وغالبا ما بتميز 
هؤّلاء الافراد بقوة الحاجة مدفوعة بدوافيع 
ابجابية » وعلىالاخص اذا كان نحقيق الاحراز 
سيحفقق لهم عائدا ماديا أو ادبيا ٠‏ ومع ذلك 
فان هدف الافراد فى هذه الحالة »؛ تجسم 


5 أساسافى احرال الثمرة . بغضالنظر عن حجم 


الحافز أو مقداره » ونتيجة ذلك ان النقود ب 
باعتبارها حافزا ‏ لا تعتبر بالنسبة لهؤلاء الا 
مقياسا لادالهم » وتقييما لجهودهم ومابذلوه. 

البيئة كمصدر للدواقع نم1400 
1 10 :5 بتضم مما سبق أن حاجات 
الإنسان متعددة © ووسائل اشباعها متتبايئة 0 
والدوافع التىتدفع هذه الحاجات الى الحركة 


يذل 


و 


عالى الفكر ‏ المحلد السابمم ‏ العدد أل( 1 
لم . سع لرابع 


والاشباع مختلفة »؛ كما أن قوة ودرجةالاشياع 
تختلف من فردالى آخر ؛ والادارة الناجحةهي 
تلك التى لها قدرة التئيق بدوافع الانسان ‏ 
وحاجاته واستخدامالحوافز المناسبة فيالوقت 


٠ المتاسب‎ 


ولا شك فى أن استخدام الحوافز فى العمل 
انما يهدف الى استخدام الطاقات اليشرية 
بالشكل الذى يضمن أن العناصر البشريسة 
تعطى كل ما هى قادرة على أعطائه ؛ اذ أن 
الدراسات العديدة تعطي الدلائل العلمية 
الثابتة على أنه كلما ارتفعت كفاءة استخدام 
الطاقات أو القدرات البشرية »© ارتفع الاداء 
الانسانى ( 261108118006 1801088 ) كما أن 
الحوافز مادية كانت أو أدبية ») تنساعد على 
استخدام أفضل لهذه الطاقات » عن طريسق 
تحريك دوافع الانسان واستخدام طاقائتنه 
المعطلة أو الكاملة . 


وقد أحجريتفى احدى قطاعات الصناعة 
الامريكية دراسات حاول الباحثون الرد على 
السؤال التالي : ماذأ بريد العاملون من أعمالهم 
(؟055[ عتغط) ضرمك اموي دعجم ول أهط/) 
فى هذهالدراسة طلب منطبقة المشر فين 
39 أن يضعوا انفسهم مكان 
العاملين لديهم ( 568065 8011625 ى )وبعدوا 
كتابة قائمة بالحاجات التي يعتقدون أنالعاملين 
يتطلعون الى اشباعها من العمل على أن يراعى 
فيترتيب هذه الحاجات وضعها حسباهميتها 
لهم . كما طلب من العاملين ابضا اعداد هذه 
القائمة » التي سين الحاحات التي بتطلعون 
الى اشباعها من عملهم . 
ويصور الجدول الآتي رقم (؟ ) الحاجات 
مرتبة حسب أهميتها » مع مراعاة أن الرقم ١‏ 
بعنى الاكثراهمية والرقم ١٠١‏ بعثى الاق لأاهمية 


جدول رقم ( ١‏ ) 
ماذا بريد العاملون من أعمالهم ؟ 


3 


المشر فون 


ذا جحما يحمدا هىمى ا بع اقل كما جحو ضري 


ع 
٠‏ 


الحاجات 


تقدير الادارة للعمل الذى يؤّدى 
الشعور أو الاحساس الداخلى للعامل 
التعاطف وفهم المشاكل الشخصية” 
الامان والطمانينة في العمل 

أجور ممتازة 

عمل يثير اهتمام العامل 

الترقية والتقدم مع نمو المنظمة 

ولاء أو اخلاص الادارة للعاملين 

طرق وظروف عمل جيدة 

عدالة وحساسية نظام التأديب 


ويمكن اعادة ترتيب الحاجات » بالشكل الذى يبين وجهة نظر المشرف »© ووجهة نظر 
العامل فى الجدول الآتي ( رقم 7) . 


185 


١ /أمء‎ 


الدوافع والحوافز بين النظرية والتطبيق 


جدول رقم (؟) 
ماذا يريد العاملون من اعمالهم ؟ 


تقدير الادارة للعملالذى يؤدى 
الشعور الداخلى للعامل 
التعاطف وفهم مشاكل العاملين 


١ 

0 

0 

5 ل 

١ 0 

1 عمل بثير الاهتمام 
79 : 
4 

4 


1٠‏ عدالة وحساسية نظام التأديب 


المشر فون 


5 


الحاجة طبقا لاهميتها 


أجور ممتازة 

الامان والطمانيئة فى العمل 
الترقية والتقدم الوظيفى 

طرق وظروف عمل جيدة 

عمل يثير اهتمام العامل 

ولاء واخلاص الادارة 

عدالة وحساسية نظام التأديب 
تقدير الادارة للعمل الذى يوّدى 
التعاطف وفهم مشاكل العاملين 
الشعور الداخلى للعامل 


لا ححا عجن عي الو الى امه حي صنل 


الم 
٠‏ 


ويتضح من الحدول السابق رقم (؟) 
الملاحظات الهامة التالية : 


١‏ أن طبقة المشرفين غالبا ما تعتبر أن 
الاجور المرتفعة تمشل الحافز الاول لزبادة 
انتاجية العامل . فان الدوافع الاساسية 
للعاملين » تتمثل فى فرص الكسب الاقتصادى 
ومن ثم فهم يختارون أفضل الظروف التى 
تضمن أن يكون الكسب المادى هو النتيجة 
المباشرة لزيادة انتاجيتهم ٠‏ 


؟ - أن طبقة المشرفين أضافوا الشعور 
بالطمانينة والترقية والتقدم الوظيفى 
باعتبارها عوامل أو حاجات بتطلع العاملون 
لاشباعها من عملهم في المنظمات العاملة ,. 
ولاشك في أن الامان والطمائينة بى العمل ( 300 
ناعع8 ) اعتبرت ف المرتبة الثانية مسن 
الاهمية فى نظرية ماسلو السابق الاشارة اليها. 
وقد جاء في الجدول السابق أن هذه الحاجة 


رقم ؟ طبقا لوجهة نظر طبقة المشرقين ٠‏ 


والتوقية قد تعني أمرين : 


الاول انها تضيف أمانا اكثر وطمانيلة فى 
نفس الانسان نحو بقائه في الوظيفة . 


الثاني انها تعني زيادة فىالاجر أو المرتب » 
وفى كلتا الحالتين تعتبر الترقية من الحوافز 
المادية وان كانت تعطي الانسان الاحساس 
بأهميته في المنظمة ؛ ومن ثم يمكن اعتبارها من 
الحوافز الادبية ٠‏ 

وقد أدرج العاملون الترقية فى المرتبة 
السابقة من الاهمية » وان كانوا قد أعتبروا 
ان تقدير الادارة لعملهم هو اول ما بتطلعمون 
اليه . ويمكن تفسير ذلك بأن تقدير الادارة 
لاعمال الانسان ؛ غالبا ما يؤدى الى ترقيته 
ومنحه الفرصة للتقدم الوظيفي بالنظمة . 
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أدرج العاملون تقدير الادارة للعمل » 
والشعور الداخلي للعامل تجاه المنظمة » 
والتعاطف وفهم مشاكلهم فى الاهمية القصوى 
بالنسبة لهم . وهذا يفسر أهمية العلاقات 
الانسانية في العمل . 


؟ ‏ يتضح أيضا من الجدول السابق ان 
الحاجات التي اعتبرها العاملون من أهم 
متطلباتهم » ويتطلعون الى اشباعها »؛ رأى 
المشرفون أنها أقل أهمية من غيرها .وهذا 
يعني ان بعض المديرين ليس لدبهم القدرة أو 
الرغبة فى فهم الحاجات أو الرقبات التي تمثل 
الاهمية القصوى للعاملين لديهم . وهذا يؤدي 
الى اختيار الحافز الخطأ أو استخدامه ىوقت 
غير ملاسب . 


ه. مازال بعض أو أغلب المديرين يعتقدون 
أن اشباع الحاجات المادية للعاملين من أهم 
الحوافز فاعلية لتحقيق الاستخدام الامشل 
للطاقات البشرية . وهذا ما يخالفه الواقع في 
النتائج التي توصلت أليها الدراسة المشسار 
اليها . ويبدو ان الحافز المادي »© يكون منتجا 
فى الدول النامية؛نظرا لضاآلة الاجور وانكماش 
فرص التقدم ٠‏ 
خلاصة ونتائج 

يتمثل الهدف من هذا البحث فى شرح 
ودراسة وتحليل الدوافع والحوافر »)» 
والتطبيقات الميدانية لها والآثار المترتبة على 
استخدامها في المنظمات العامة بصفة عامة 
وقطاع الخدمات بصفة خاصة . 


و1 0 ستخدام الدوافع والحوافز بتطل لبا 
الاجابة على سؤالين هامين : 
الادل بتمثل فى الوسائل التي 'نتمكن المنظمة 
ليل 


بمقتضاها اختيار وترغيب الاكفاء من الافراد 3 
والالتحاق بالوظائف واستمرارهم أو بقائهم 
عاملين بها. 


والثاني بدور حول الحوافز المادية والمعئوية 
التي تتمكن المنظمة من توفيرها للابقاء على 
الاكفاء من العاملين » وكسب ولاثهم ورقبتهم 
فى تحقيق الحد الامثل من الانتاجية . 


من خلال الصفحات السابقة نرى انها تو كد 
حقائق محددة نوجز اهمها فيما بلي : 


)١(‏ ان الانسان طاقة اذا أحسناستخدامها 
تضحي قوة © واذا وجهت هذه القوة اضحت 
وسيلة لتحقيق غابة أو غابات . لكن الطاقة 
الكامنة في الانسان لا تصببح قوة الا بتحريكها 
اق انعكدائها اذا احسن تزبحيه يدوه 
الاتعاق نكن مهنا كانه 3 الالح تحت . 


(؟ )ان الانسان يختلف عن الل » ويتمثل 
أهم هذا الاختلاف فى ان الانسان بطبيعته 
مخلوق متغير وغير مستقر ©» ومن ثم صعب 


(؟ )ان هناك صعوبة أو استحالة في تواجد 
تماثل بين انسان وآخر فى الطبيعة والسلوك 
والتصرفات والاتجاهات © ومن ثم فان ذلك 
قد بنشىء صعوبة فى المنظمإت العاملة نحو 
ابجاد التآلف بين الافراد والتناسقفيسلوكهم» 
والتقارب بين اتجاهاتهم . 


( ؟ ) أله لا توجد حتى الآن وسيلة علمية 
مؤكدة تتميز بالدقة والسلامة لاستخدامها فى 
أمرين : 


الاول - نتمثل فى قياس مساهمة الفرد أو 


عمق اهتمامه او مقدار ولائه للمنظمة التي 
يعمل بها ٠‏ 


والثاني بتمثشل ف التنبؤٌ او فى تفسير ما 
نطرا على سلوك الانلنسان او تصرفاته أو 
اتجاهانه من تقر او تقلب فى المستقبل . 

وازاء هذه الحقائق تضحي المهمة شاقة في 
ادازةٌ الانسان العامل 0 ونزداد هذه 36 
صعوية اذا اجتمع هذا الانسان مع غيرهة بن 


1.6 


الدوافع والحوائز بين النظرية والتطبيق 


الافراد تحت ادارة واحدة . وتضحي هذه 
المهمة اكثر تعقيدا كلما ازداد حجم القوى 
العاملة التي تعمل فى منظمة وعد أو فى مكان 
واحد. ومن ثم يضحي التوازن حتمي وضروري 
ف تطلوس أساليب الادارة ف محال ادارة 
الطاقات البشرية عن طريق سياسات تخطيطية 
تمهد المسيرة نحو تعاون جماعي » ومساهمة 
فعالة لضمان تحقيق اهداف المنظمة من خلال 
تحقيق حاجات الفرد وتطلعاته فى المستقبل . 


# # جه 


/ا13 


٠ 
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المراجسع 


د. متصور احمب منصور » البادىه العامة فى ادارة القوىالعاملة . الكويت ‏ ب وكالة المطبوعات » 151/8 . 


د , ملصور اأحمد علصور »6 الدواهع والحوافر فى ظ.اعالانتاج : دراسة مقارئة , القاهرة : المنظمة العربية للعلوم 


د. منصور احمد ملصور > البادى العامة فى ادارة القوىالافريقية > القاهرة : المنظمة العربية للعلوم الادارية : 191/6 . 


د . «إنصور أحمد منصور»تطور مفهوم تخطيط القوى الماملةف الدول المتقدعة ( ١‏ ) القاهرة : الكنظمة العربية للعلوم 
الادانية 158/1 , 


د . مئصور احهد مثصور © ايبكولوجية الادارة العامة , القاهرة : الملظمة المربية للعلوم الادارية 199/9 . 

دا. متصور أحمد متصود © القوى الماملة : نخطيط وظائفهاوتقويم ادائها» الكوبت ؛ جامعة الكويت 151/6 .( تحت الطبع) 
دا, منتصور احمد متصور 6 البحث العلمي واهميته في مجالالادارة » مجلة الادارة » اكتوبر ؟/ا15 ٠‏ 

د . منصور أحمد منصور © مغهوم الانتاجية بين النظريةوالتطبيق » مجلة الادارة » أبريل 1516 ٠‏ 


دا.ى متصور أحمد مئتصور © الثورة الآدارية بين النظريةوالتطبيق » ملة الادارة » اكتوبر 4ل 5 


أكما 


عموسّة الاعدام 
بابب الابمساء والالغماء 


من بين المشاكل التي ثار حولها جدل طويل»واصطرعت فيها الفلسفات والعواطف والمعتقدات» 
مشكلة عقوبة الاعدام ٠‏ ولعل اصطدام الفكر بواقعالمجتمع » بما فيه من مركب الخوف على نفسه ان 
بقع الغرد منهضحيةخنجر من شرير » او رصاصة من دموى » يغلف النقاش الهادىء بسحب قاتمة » 
تجعل البصيرة اقل نفاذا فى بحثها عنالحل الامثل» في مصطرع التناقضات الاجتماعية ٠‏ 


ومما يزيد في صعوبة اتخاذ قرار ثورى 
حاسم » ان البشرية درجت على الرضا بهذه 
العقوبة » ومارستها مئدل الازل » وارتاحت 
التفا كز سجلة تن ونجائق يسفن الستييد 
الذى يعتمل فى نفوس ذوى المقتول » وطمانة 


من روعتهم الجريمة ؛ دون أن تنالهم في 
اشخاصهم »© بان هناك عينا ساهرة على 
سلامتهم » هى الدولة : وسيفها المسلط فى 
بدها على رقاب المابثين باقدارهم العظمى ) 
يرهب اعداء الله واعداء القانون ,.. 
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ولقد عاقبت البشربة انماطا من المجرمين 
بالوت » منذ فجر تكوثن المجتمعات الاولى » 
اذا لم اغامر بالقول » منذ تكون المجتمع الاول 
.. ولا يذهبئن بنا الخيال » الى ان هذه 
العقوبة كانت قاصرة على القتلة ؛ الذبن 
برهقون ارواح الناس ٠‏ لآنها » فى حفيقتها » 
كانت تطال غير القتلة . ؛ل ربما كان اعدام 
القتلة لم ينشر الا بعد مرحلة طويلة من التطور 
الحضارى ٠‏ 


فقد عاقبت مصر الفرعونية جرائم كثيرة 
بالاعدام ٠‏ 
عاقيت قتل الحيوانات المقدسة » والسسحر © 
وعدع! فشماء مؤامرة صضد الفرعون »والتصر بح 
الكاذب عن الموارد المالية »© وعدم أغائة مسن 
تعرض لهجوم الاشقياء ؛ فى الطريق ... 


ونوعت طرق تنفيذ هذه العقوبة : 


قمن قتل باه » كان بعدم بفرز قطع حادة من 
القصب فى جسمه ثم يقطع الجلادون من لحمه 
قطعا صغيرة بآلة خاصة »© وبعد ذلك يلقى به 
على كومة من القشش »© وبحرق ببطء . . وكانوا 
بحر قون الزانية . 


وكانيدخل فى سلطة القاضى اختيارطرقة 
أعدام المجرمين الآخرين »2 بين الشنق »2 أو 
الاغراق أو التقطيع » أو الثان .. 


ومع الزمن » ححخفت حدة الغرائز البدائية » 
فادخلوا فى مفهوم المسئولية الجماعية تقييدا 
آأساسيا ؛ هو أن تنفيف العقوبة اصبح قاصرا 
على الفاعل وحده »؛ وان المراة الزانية » 
اصبحت تعاقب بجدع الانف » لحرمانها من 
محاسنها التي كاتنت تغرى بها الرجال لانتهاك 
حرمة الرباط الزوجى المقدس ... 


وينقل احد الؤّلفين المعاصرين (1) عن 
المؤرخ اليونانى هيرودوت ''156200016» )4 أن 
الفرعون *'5808602 “ » احد مؤسسسي الاسرة 
الخامسة والعشرين (هابين .الا ".لاق . 
م ( ألفى عقوبة الاأعدام 4 وابدلها بعقوبنة 
السجنمع تقييد المجرم بالسلاسل ؛وتشغيله 
فى الاعمال العامة . فاذا صحت هذه الروابة ؛ 
تكون مصر القديمة ©» أول نظام منظم »؛ حقق 
خطوة حاسمة » لا تزال البشرية فى حيرة 
أمامها حتى اليوم ٠‏ 


وقد اعيدت هذه العقوبة فيما بعد © 


. وهى الفترة التى تمتد ما بين الغزو الماكيدونى 


لمصر عام 7715 ق.م والفزو الرومانى عام 
ان قا.م سس »© كما يبتضح من ارراق البردى 
اليونائية وبعض النقوش »© عدد متزابد من 
الافمال ») كارتشاء الموظفين » والتطفيف فى 
الميزان » والتعدى على اموال المعابك .. 


ولقد اجبرنة كليوباترا » بمرسوم اصدرته 
عام .ه ق .م. التجار الذين يشترون حبوب 
مصر الوسطى وخضارها »؛ بتقلها الى 
الاسكندرية وعاقبت مخالفي هذا المرسوم 
بالاعدام : 


وف ظل الحضارة الرائعة التي ازدهرت فى 
بلاد ما بين النهرين » وضعت قوانين متكاملة» 
من اعظمها » قانونحهورابي عام . .لااق .ع2 
الذى يعكس في مواده الجميلة نضوجا فكريا 
خصبا .. واذا كان هذا التشريع البابلي » 
يعاقب افعالا كثيرة بالاعدام » كالسرقات 
الكبرى » واخفاء المسروقات » التي استليت 
بواسطة العنف » وازالة الوشم عن وجه إلعبد 
لاخفائه عن مالكه »؛ والقتل »© وزنا الرأة 
واغتصابها ) والشهادة الزور فى جريمة القتل» 
والبلاغ الكاذب: من ارتكاب جريمة قتل 


سس ا ل ل سس لسلس 


2) 


ال 


5 .8 .8.17.5 رأدممم عل فمامم 12 عطس[ موعل 


مكذوية 4 ومحالة التهرب من اداع الخدمة 
السكرية ؛ فانه امتاز بثلاث ميزات 


مدهشة 6 


الأولى : - انه قلص الجرائم الدينية كثيرا 
حتى أصيحت قاصرة على حريمتي السحر ©» 
وانحراف الراهبة التي ترتاد الملاهي .. 


والثانية '؛ ‏ انه اشترط وحود العمد فى 
القتل » ليستحق القاتل الاعدام . ققد نس 
فى المادتين /ا.؟ »2 5.8 على اله ٠‏ ب 


« اذا تسبب الضرب بموطة الضحية »© 
واقسم الفاعل بانى لم اضربه عن قصد »© فانه 
بك قبع ثلاثين مثقالا من الفضة »:<وع[وزو » 9) ) 
اذا كان المقتول مواطنا » رعشرين مثقالا اذا 
كان المقتول لا بتمتع بالمواطنية مودعم ٠.٠٠١‏ 


والثالثة  :‏ أنه الغى صيفة المائلة » 
( ظملاها هآ ) الا في حالة واحدة » هي 
حيئما بأخد الدائن ولد المدين رهينة لسداد 
دينئه © وبعامله معاملة قاسية ) فيموت من 
جرائها » فان ولد هذا الدائن هو الذى بعدم. 


وكان الاعدام ينفذ بطرق شتى ؛ كالشئق 
والقتل بالسيف » والاغراق والحرق . يضاف 
الى ذلك طريقة جديدة ؛ هي الخارزوق » 
وكانت المرأة التي تقتل زوجها او تشترك فى 
قتله تعدم بهذه الطريقة الرهيبة , 


وقد تأثرت بهذا التشريع بعض الدول 
المجاورة ؛ وبذهب بعض الباحثشين الى أن 
العبرائيين استقوا كثيرا من مبادثه . وليس 
هذا بغريب »© فقد كان ابراهيم الخليلبعيش فى 
أور » احدى بلاد تلك الدولة قبل مهاجرته الى 
العرب » وحين بدأ التقئين اليهودى بالظهور ) 
كان التشريع البابلي بجتاز قرنه الثامن . 


بلكل 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاه 


( الاصحاحالرابع والثلاثين » الآية 1 /1؟ ) 6 


ان صسوطزم اسن «مص26 خطف امراأة 
تدعى 108دآ[ ٠‏ واغتصيها ») ولكته اعلن انه 


بريد أن تتزروجها . غير ان ١خوتها‏ قتلوا 
الخاطف واباه انتقاما لشرف اختهم الملوث ..,. 


وحين قوىي ساعد السلطة المركزية »بدت 
تفرض عدالتها » محل العدالة الفردية : 
وأصبحت المقوبة نتجه الى الفاعل وحده . 
قفي سفر ال وترمووعئننء2 © الأصحاح 
الرابع والعشرين الآبة 1١5‏ : 


« ولا يعاقب الاولاد بالموت بدلا من آبائثهم 6 ) 
« ولابعاقب بالموت الا من ارتكب خطأ شخصيا» 


ولكن ولي ألدم هو الذى يفك العقونة 2 
حريمة القدل ... اما فى الجراثم العامة » فان 
الاعدام كان سخيا حدا 1 فقد كان بعاقب 
بالاعدام السحرة 34 وعبدة الأوئان والمرتدون 4 
والذين يحقرون الرب »© وكان يعاقب بالاعدام 
كل يهودى شتغل لوم السيت « لآن أليوم 
السابع سيكون لوم راحة كاملة مكرسة 
ليهوه ) 15 30+73 5820218 


وبقتل الزاني» والزانية ايضا »؛ وتعاقب 
بالاعدام كل فتاة تخفي عن زوجها أنها ليست 
عذراء » وبعدم مرتكبو الاتصال الجلشسي 
بالمحرمات © واللواط واتيان الحيوانات ... 


ولكن الجرائثم الاقتصادية والجرائم الموجهة 
ضد الملكية لم تكن معاقبة بالاعدام .. ومما 
يلفت النظر ان تنفيذ الاعدام » كان يتم بالرجم 
بالحجارة » فى جميع الجرائم . وكانوا يعلاون 
ذلك ؛ بأن الحكم بصدر عن القضاة ©» ولكن 


( ") فى لاروس انسيكلوبيديك »© انه سدو ان كلمةدا 


غراما وكسور ( وعلف البابليين ,رم غرامات , 


5121 عبرية » وهو يزن علد العبريين ) 11 


حل 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع' 


الشعب كله هو الذى ينفذه . واول هن ببدا 
بالرجم © شهود الاثبات ؛ ثم يليهم الحاضرون 
حتى الموت » وبعد ذلك تعلق الجثة على شجرة 
طيلة التهار » ولكن يجب دفئها قبل حلول 
الليل . 


ولم تكن طريقة التنفيذ بالنا مطبقة شرعا 
الا فى حالتين : تعهر ابئة الكاهن » والاتصال 


وعر ف المجتمع العربى الجاهلي عقوبةالاعدام 
وطبقها »؛ بطريق العرف الذى كان ينظم 
علاقات الافراد » وتوارثوه كابرا عن كابر »دون 
أن يكون للتشربع اليهودى أو النصراني الى 
اثر فى تكونيه او تعديله . ذلك ان اليهودالدين 
فروا من بلاد الشام » خوفا من مجازر الروم ) 
لاجئين الى الجزيرة العربية » لم يكونوا من 
الكثرة بحيث يستطيعون أن يؤثروا فى عقلية 
الناسنى . وقد اعتمدبعض المستشرقين على 
دراسة أسماع لبهود الحجاز 2 وواقعهم 
الاجتماعي ©» وقرروا انها اسماء عربية خالصة» 
وان المستوى الاجتماعي لم بكن يختلف عن 
مستوى سائر سكن الجزيرة »© وانهم كانوا 
يتزوجون ملهم » ويروجولهم » دون تحرج » 
الجزيرة العربية » هم قبائل عربية ) 
تهوددتك 9©) , 


وكان للنصرانية مستعمرات مبعثرة على 
حدود الجزيرة الشمالية » تسللت اليها من 
اتصال الحجاز بفلسطين » كما كان لها بعض 
الاتباع فى اليمن » تأثرا بالنصرانية الحبشسية, , 


ولكن العادات والتقاليد العربية الراسخة ؛ 
هي التي كانت تحكم الجزيزة وأهلها » ولميكن 
سير اعلى جماعةغافلة » مغلقة الابوابوالبصائر 
على التيارات الفكرية الاجنبية »؛ ان تفير او 
تبدل من مفاهيمها الأزلية .. 


وقد اشار الى ذلك تعالى بقوله © وكذلك 
ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الاقال 
مترفوها أنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على 
اثارهم مقتدون » 


( الرخرف » الآبة "99 ) , 


ولم يكن للعرب دولة موحدة » تضع لهسم 
القانون » وتنفل فيهم العقوبات .. . لانهم كانوا 
مجموعة من المجتمعات المتموجة »© ألفت أحكام 
الطاغوت »© وثهاها الله عنه » عندما برغ عليها 
فجر عهد جديد » جاء ينقذهم من الضلالة الى 
الهدى فى دنياهم ودينهم » ويضع لهم قواعد 
السلوك القويم » على اساس من التساند 
الاجتماعي والتمسك بنظام الشرع © عقيدة 
وسلوكا .. ققال تعالى : 


امروا ان يكفروا به » ( النساء آبة .؟) 


والطاغوت هذا هو حكم المرف » الذى 
كانت العدالة فيه تقوم على الثأر على اساس 
من مسثولية جماعية قبيحة © وكان للكاهن 
والعارقة دور كبير فى اقامة البيئة وتقرير 
العقاب ., 


والظاهر أن عقوبة الإعدام لم تكن ملتشرة 
عندهم © لفقدان التنظيم الدولى . 


فقد كان من حق الاب ان بقتل أولاده 
الذكور ©» وشد بناته .. وقى ذلك بقول الله : 
«قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » 
(الانعام ,)1١6,‏ 


ويشول  :‏ « واذا الموؤودة سئلت ١‏ بأى 
ذنب قتلت » ( التكوير الآبتان م و ه) . 


أو من عشيرتين مختلفتين » كان من حق ولي 


جح سس م ل ا ل سس 
( ” ) جواد على » تاريخ العرب قبل الاسلام ج 5 »القسم الديئى ص ١‏ ,مه و« 5غ10[مع2ة7163 ص اكد 
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قان وفق يكون الموضوع قد صفى ؛ والا تدخل 
الحكماء لبذل المساعي الحميدة ؛ وانتئهى الآمر 
اما بتسليم القاتل للاقتصاص منه ؛6 او لدفمع 
دبة ؛ وهذا هى الغالب . وكان تسلبم القاتل 
الى اهل المقتول معروفا لدى الرومان 6 وكاتوا 
بسموته ١‏ 10100[ ع28ه8 4 , 


ولم تكن السرقات الكبرى معاقبة » وهىي 
المتمثلة بي الغزو » بلكانثك موضع تفاش وثباه؛ 
والدهمر قللب" فيهم 4 والحرب مسجال * 


قيقوم' علينا » ويوم لنا ؛ ويوم تسماء وبوعة 
لسر اء. 


ولكن الجربية التي كانت » دون ربب » 
معاقبة بالاعدام عندهم » هي جربمة الرنا * 
خوفا من اختلاط الالنساب ؛ ودقاعا من 
الشرف والسمعة ... ١‏ 


حديثه عن العرب .. ولكن الاهل هم الذين 
ينفذونها » غير انهم لم يكوثوا مجبرين على 
ذلك . 


الجديدة » ونصت على عقوبة الاعدام فى بعض 
١‏ جريهة القتل العمد : - 


وعقوبتها الاعدام ؛ الا اذا عفا ولي الدم , 
وسئد هذه العقوبة » قوله تعالى * 


6 


قربة اإعدام بين الابقاء والائغاء 


« ا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
فى القثلى : الحر بالحر #والعبد بالعبد 6 والانئى 
بالآنتى ؛ فمن عفى له من أخيه شيء ؛ فاتبام 
بالعر واف 6 وادام البه باحسان 8 . 

(البقرة آية م19 ) 


وف الحديث :ب 


» من قثل له كتيبل ©؛ فهو بخير النثثرين‎ ١ 
. 6 أما ان يفتدى واما ان يقتل‎ 


؟ - الحرابة ؛ ‏ وهي قطع الطريق » قال 
تمالى : « انما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله ؛ وسعون فى الارض فسادذا! » ان 
بقتئلوا أو تصلبوا ؛ او تقطع ابديهم وارجلهم 
من خلذف أو ينفوا من الآرض .... 4 . (85) 
١‏ امائدة كية 8غ , 


؟ والردة: 
أن كان فيه , 


وعي الخروج من الآسلام بعد 


والاجماع على ان المرثئد بقتل . واختلف 
الفقهام فى أمر المرآة المرتدة 0 وبرى أبو حنيفة 
انها لآ ثقثل ) ولكن لحبسى حثى توب . 

ولم برد فى القرآن الكربم نص على قتسل 
المرتد ء ققد قال معالى : ب 


( ومن ب رتدد' منكم عن ذبئله ) فيمت وهو 
كافر ؛ فأولئُك حبظث اعمالهم فىالدئيا والآخرة؛ 
وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 
[ البقرةٌ آبة لإ(؟ ) 


ولكن روى عن رسول الله قوله : , مسن 
بدل ديثه فاقتلوه + ٠.٠‏ 


( ؛ ) اختلف الفقهام المسلمون فى لفسير هده اآية ., 


فذهب فريق »2 منهم الكاسانى فى البدائع ج لا ص 954 الى أن حرف أو للثنويع » وهو مذنهب ابن عباس » 
اي انهم يقتلون ويصلبون اذ١‏ قتلوا وسرقوا اكال © وبقتلون اذا قتلوا ولا يصلبون اذا لم سرقوا الماآل . 


وذهب فريق اخر الى أن النص يخير القاضى بيناحدى العقوبات ويفوض اليه الامر فى كل على حدة . 


وعلى راس الفريق مالك رفى الله عله , 


5 


م 
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وفي الراجح من المذاهب» ان المرتد ستتاب 
ثلاثة أيام ( ابو حنيفة ,ومالك واحد قولين 
للشافعي ) . 


ويرى علي أن ستتاب شهرا . ولكن أبن 
حثبل وقولا اخر للشافعى : « انه بقتل دون 
استتابة ») ,. 


5 ل البفي : وهو خروج المسلمين على الامام 
بتأويل سائغ ) ولهم منعة وشوكة . 


وألبفاة هم المجرمون السياسيون فى 
الشريعة الاسلامية » ونقول هم الثوار الذين 
ثاروا على الامام الجائر فخرجوا عليه يقاتلونه 
لخلعة . 


وقد «كونون مخطين فى اجتهادهم . . لذلك 
جاز للامام ان بقاتلهم في ارض المعركة » اذا 
بدأوه ولم يقاتل علي الخوارج ؛ الا بعد أن 
قتلوا عبد الله بن خباب »© وامتنعوا عن تسليم 
قاتله , 


فاذا انحسرث المعركة عن فرار البفاة » فانه 
لا يجوز قتال المدبر منهم ©» ولا من ألقَى سلاحه 
ولا من افلق بابه » .ولا قعل اسيرهم ولا 
جربحهم وتعاد اليهم إموالهم » لانها ليست 
غنالم . 


ه وتبقى لنا كلمة فى جريمة الزئا . 


فهل يقتل الزائي والزانية رجما بالحجارة ؟ 
هذا ما لم برد عليه نص في القرآن . ولكن 
رسول الله امر برجم ماعن والغامدية مرة » 
ولم بأمر برجم شخص آخر » جاءه بعد ايام 
بعترف بالزنا » فسأله رسول الله هل توضات 
وصليت معنا ؟ قال نعم : قال اذهب فقد غفر 
الله ك . (ه) 


وقد اخذ قانون معاقبة الزنا الليبي » الذى 
صدر موّخرا » فى المادة الثانية الفقرة الاولى > 
بعقوبة الجلد مئة جلدة » ولم بأخذ بعقوبة 
الرجم . 


وقد عرفت اوروبا القديمة » منذ اقدم 
الازمان » عقوبة الاعدام » وطبقتها سسخاء 
منقطع النظر » تارة دفاعا عن المجتمع واخرى 
عن الملك © وثالثة عن الدين . وآن المرء ليشعر 
بقشعريرة تخترق جسده وهو يذكر محاكم 
التفتيش التي ذهب ضحيتها مئات الالوف 
من المسلمين فى الاندلس »© وجنوب قرسما »© 
بسيب تمس كهم بعقيدتهم © فى حين أنه فى 
ظلال حكمهم السمح جدد ابن ميمون الديانة 
اليهودية فى عاصمة الملك قرطبة » وفى اروقة . 
جامعاتهم » تخرج البابوات ورجال الاكليروس 
والعلماع الذين اصبحوا مصابيح هدى لتنديد 
ظلمات الفكر المتخلف فى اوروبا المسيحية . 


وكانت طرق تنفيذهاندل على سادية لا مثيل 
لها 4 كالاحراق بالثار 4 والتقطيع والرجم 4 
والدفن حيا فى كفن من الشوك .. وقد يمدون 
للمحكوم عليه ؛ فى حفرته ؛ انبوبا ردفيعا يتنفس 
منه بصعوبة © اممانا في تعدببه . 


وعلى الرغم من قواقل الملابين من الذين 
أعدموا » على مر مثات القرون من السسئين » لا 
تزال البشرية » فى كثير من بقاع الارض » تطبق 
هذه العقوبة . فهل فشلت هذه العقوبة فى 
القضاء على الجريمة » وردع المجرمين » بدليل 
لا تزال تروع مجتمعات اليوم متقدمها ومتخلفها 
وبالتالي » فلا مبرر لاستمرارها ؟ام انها 
عقوبة لا غنى عنها » للابقاء على كيان المجتمعات. 
أدهى وآأمر ؟ 


( © ) هذا ما ذكره الاستاذ علي حسب الله فى محاضرة له القاها فى جامعة الكويت عام ١9‏ » 
منشورة فى الموسم الثقافى لهذه الجامعة 1954/1514 ص 140 , 
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هذا هو السوّال الصعب الذى انكبت »© 
للاجابة عليه » ادمغة كبيرة » استقرات الو قائع 
وسرت اغواب النفس البشرية ©» واتخذت لها 
موقعا محددا من هذه العقوبة . فذهست 
جمهرة الى المطالبة بالغائها » وقال فريق آخر 
بابقائها . وحارت جماعة بين هذا وتلك ... 


واأوفكوع الوم مرو مان رجال القاتون : 
وعلى غيرهم من المفكرين ورجال السياسة 
وافراد الشعب .. كما هو مطروح على 
الحكومات ايضا . 


ومن الدول التي اهتمت بهذا الموضوع 
انجطثرا التي شكلت « اللجنة الملكية لدرامسة 
عقوبة الموت » عام 1159 2 وظلت تعمل خلال 
اربع سنوات حتى عام 15519 1»وتقدمت بتقرير 
اكتسب شهرة واسعة ., وشكلت حكومة المانيا 
الاتحاديةلجنة خاصة لاصلاح التشريع الجزائي 
كان نصيب الدراسة المخصصة منه لعقوبة 
الاعدام » مجلدا ضخما صدتر عام 15809 . 
وشكلت كندا والولابات المتحدة لجانا مماثلة 
وانكب فتهاء الاتحاد السوفيتي بدورهم على 
دراسة الموضوع فى اعوام 1 غ4 ءثأؤا 
من خلال العمل على اصلاح التشريع الجزائي. 
وعقدت فى فرنسا عدة مؤتمرات عام 1151١‏ 
لتقريب وجهات النظر المتبابئة حول هذا 
الموضوع الخطير .. 


وقبل ذلك جرت فى فرنسا عدة محاولات 
لالفاء هذه العقوبة منها عدة مشاريع قوانين 
تقدم بها نواب فى الجمعية الوطئية فى اعقاب 
حرب ١515‏ وحرب 1175 2 ولكنها كلها بيت 
دون نلتيجة . 


وفى السئوات الاخيرة نشاهد تصعيدا مخاصا 


يكل 


عقربة الاعدام بين الانقام والالغاء 


لدراسة هذه القضية ومن ابرز مظاهرها » 
اهتمام الجمعية العامة للامم المتحدة » فقد 
قررت فينو فمبر1106 تكليعالمجلس الاجتماعى 
والاتتصادى اتخاذ الاجراءات التي يراها 
ضرورية لدراسة مسالة عقوبة الامدام ) 
ونتائج الغائها . وقد قرر هذا المجلس القيام 
بدراسة نعرض بعد ذلك على لجنة استشارية 
خاصة من الخبراء والمختصين فى الوقابية 
من الجريمة ومعاملة اللانبين » لدى اجتماعها 
في شهر أبريل سنة 1959 . 


الموضوع مس تشسار النقض الفرسى انسل 
”اأدهة“ الذى قدم تقريره عام 0(1555) . 


والاستاذ نورقال موريس 29811مآة » 
” 1840.48 مدير مركز الدراسانة الجنائية 
فى جاممة شيكاغى » عام 1554 4 (7) . 


ولكن لم يتخل قرا فى الموضوع من جانب 
الامم التحدة »© فهو اذن لا يزال مطروحا 
للبحث 5 ولكن المادتين ؟ره من ميثافق الام 
المتحدة تمنمان بصراحة تطبيق عقوبات قاسية 
أو وحشية أو محطة بالكرامة الانسانية » 8 


على أنه توجد ظاهرةٌ تستاهل أن اسجلها 
الآن ) وهي تقهفّر عدد الحالات التى تعاقب 
بالموت : 


فقد كان عدد الجرائم التى تعاقب بالموث 
في انجلترا منل ترنونصف القرن ..؟جريمة 
بيئها بعض الس تاثة العادية(4) وكان عددها 
فى فرنسافى ظل الثورة الفرنسية عام 19/8 » 


(1) وزع التقرير برقم 81/804/5119 
(؟ )ززع التقرير برقم 817/504/512/10 
(8)انش ‏ عتنواد2 ص ١)‏ 
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١ فك‎ 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


١6‏ جريمة » خفضت الى ؟* جربمة فقل 
بقانون العقوبات الصادر عام 11لا١ ٠‏ 


والمدهئى أن الجمعية الوطنية الممروفة 
باسم **58ئاهة06همه 12 “ كانت صوتت فى ذلك 
الوقت على الفاء الاعدام ولكنها حات » وظلت 
المقوبة باقية . 

وقد كان احد القضاة الالمان فى القرن 
السابع عر واسمه بون ٠‏ يفاخر 
عشرين آلف حكم بالاعدام(9) . 


ولكن الانظمة الدكتاتورية فى النصف الاول 
من القرن الحالي جاءت كارئة عظمى على التطور 
الالغائى , 


ونحن اليوم نشهد صراعا شديدا بين 
تيارين »© تيار' يتمسك بعقوبة الاعدام وبتشبث 
بها » لانها » فى فلسفته ومفاهيمه » السلاح 
القتلة والخونة وخاطفى الاطفال © وثيان يقابل 
التيار الاول » ويقارعه حجة بحجة © وينتهى 
الى المطالبة بالغاء هذه العقوبة . 

ومن الامانة أن الاحظ أنه لم تقم فى البلاد 
العربية » من أقصاها الى أقصاها » حركة 
جدية ©؛ تهدف الى تفيم الواقع » الذى الفئاه» 
ونمنا على هدهدته ؛ ووقفنا نرصد الصراع 
الفكرى © لدى غيرنا دون أن بتاح لنا أن ندلى 
بدلونا في الدلاء ووو 

انام ملء جفونى عن شسواردها 

ويسهر الخلق جراها ويختصم 


فما هى حجج الابقائيين والالفائيين ؟ 


انى أود > فيما يلى » أن أعرض حجج 


الفريقين » ليستطيع كل منا أن يكون لنفسه 
عقيدته الخاصة © مدعمة بالحجحج والمنطق » 
وليس بمجرد العاطفة التى تستمد كيانها من 
المألوف »© الذى آن لنا أن نعمل على هزه من 
سساته . 


: الثيار الابقائى‎ ١ 

بقول أتصار الحفاظ على عقوبة الاعدام ُ 
أنها ضروربة للحفاظ على سلامة الحماعة 
وأمنهم ») وبسوكون لدعم رايهم 4 الححج 
التالية : 


أ. هذه المقوبة ظغرت بتأبيد عدد من 
المفكرين الكبار » مثل جان جاك روسو » الذى 
فلسفها بنظريته الشهيرة عن العقد الاجتماعى. 
فالفرد الذى قبل »4 مختارا يعقد يبرمه مع 
المجتمع » أن بتخلى عن الانتقام الفردى» مقابل 
حماية المجتمع له » يكون قد قبل سلفا بالتخلى 
عن حياته » فيما اذا فصم هذا العقد » واعتدى 
على حياة شخص آخر »)و قبلها لمبروز وغارفالو 
وهما من زعماء المدرسة الوضعية »© لتخليص 
المجتمع من رجل لمبروز الشهير » .وهو المجرم 
بالفطرة . وياتى على رأى قافلة الْوٌّيدين 
المعاصرين » كبار أساتذة القانون الجنائى 
الفرسى مثل غارو وغارسون ودونديودوفابر»ء 


ب - أنها عقوبة تكفيرية » بمعتى أن الذى 
فقتل آخر فى ظروف فظيعة وحرمه من حياته » 
بدون وجه حق »© يجب أن يكفر بدمه عن 
8 ليئت 1 

فهى اذن عقوبة عادلة » بتساوى فيها تماماء 
الاذى الذى أوقعه المجرم بحياة قتيله »© بالاذى 
الذى تعرضت له حياته هو . وحياتان 
الذين يقولون :« بداك أوكتا وفوك نفخ »© . 


( 5 ) الاستاذ محمد عبدالله معمد » بسائط علوالمقاب ص 4؟ 


ذا 


ج - انها عقوبة مخيفة »؛ يهلم من هولها 
قلب من تسول له نفسه هز دعائم المجتمع 


الآمن 4 فليس أمرا بسيطا ان بعرف القاتل. 


ما ينتظره من حبل بجز عنقه »6 ويحرمه مسن 
أحبابه وذويه » كما حرم ضحيته من تعمائها 


ثم أنها تخيف الآخرين »؛ الذين يشهدون 
تنفيف الاعدام أو تبلغهم انباؤه . فاذا نفذت 
أحكام الاعدام على فتراثة متقاربة » بقيت 
العظة مائلة فى كل نفس .. 


د ولماذا تلغى عقوبة الاعدام »2 ولم يقم 
دليل قاطع على أن الفاءها قد ساعد على 
انخفاض الخط البيانى للاجرام » أو حتى على 
الاقل » الحفاظ عاى مستوى الاحرام ؟ 

يقول انصارها : هاتوا احصاءاتكم » فان 
كانت مقنئعة ؛ فائنا ستتحان الى رايكم © أما 
أن نغامر بقذفه فى المجهول © ونعرض كيان 
الامة الى اخطار غير متوّعة © فهذا أمر لابمكن 
أن بقبله رأى حصيفا . 


ه ‏ هذه العقوبة » هى الوسيلة الوحيدة 
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عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء 


للقضاء على شرير خطر © بهدد المجتمع واهله 
بشر مستطير . وكل عقوبة أخرى ؛ لا يمكن 
أن تكون ناجعة حياله . 


هل نحكم عليه بالحبس ابد » كمقوبة 
بديلة 5 حسنا ولكن لم بحدث » الا نادرا » أن 
تارة بالهرب ؛ أو بقانون عفو شامل © أو 
مرسوم عفو خاص . . يقصر مدة سجنه ) 
ثى بجد نفسه حرا ) خارج الفضبان © يزرع 
الذعر والهلع في الناس . 


ومن ذكرياتى ؛أننئى عملت مرة عل ىاستبدال 
عقوبة الأشضغال الشاقة الوّبدة بالاعدام » 
لشقيقين » كانا ستحقان فى نظرى هذا 
الابدال » ولكن لم تمض الا سئوات لم تبلغ 
العشر » حتى كانا طليقين ينعمان بالحرية . الا 
اننى لم أسمع عن معاودتهما مقارفة الاجرام . 


ولو فرضئا جدلا » شول أسحاب هذا 
الرأى »© أن المحكوم عليه بقى فى زنزانته طيلة 
حياته ؛ فانه سيكون فى غابة التعاسة »6 
لا ينفعه ان بحسن سلوكه 6 أو يبذل جهده 


)٠١(‏ نقل الاب 


أعمع176> هذه الاقوال عن محكومعليه بالاعدام : 


(( لد طال اننظاري شهورا »© لذلك فانا اعيش فى جحيم .. 
وفى “كل صباح آنظر لارى هل نصبت لي المشثقة أم لا » ولكثى لا اجدها ,, 
وفى كل صباح يجتاحني قاق اشعر به كانه يضغط على حئجرتى ويجملئى ارتجف .. 


أن شعورى بانثى سوف أعدم يكاد بمزقنى ,.. 


ومع ذلك » فان الاوهام تراودني آحيانا ٠٠‏ , 


انى اعثرف بانه لولا الكاهعن الى جانبى يعطينى القوة »لكنت قتلت نفسى لاتخلص من هذه الصباحات الشئومة 6.. 


ونقل عن محكوم آخر قوله : 


فمنلذ احد عشر عاما > لم اتلق كلمة من والدى » فهلتراه صفح عنى .. ؟ 


ودلدى » حين يحدثونه على »> يرفض الاعتراف بى .. 


وزوجئى تزوجتك .. وبذلك تهدمث الاسرة .. ' 
اليس هذا عقابا كافيا ؟ 
ان الرغبة فى الحياة لا تزال تنقصني .... » , 


1517 


و1 


عالم الم المجلد السسار المعدد ألرآا 
لم بع لرايع 


لاعادة تأهيله » مادام سيظل قايما فى مكانه 
حتى الوت ... أنها حياة عذاب نفسىلابطاق» 
لانها لا يلوح على آفاقها طيف من اطياف 
الفرج ., 


و - أن الرأى العام قد ألفها » واطمأن 
اليها . والبحث فى الفائها سيثير أعصابه » 
ويجسد له المخاطر . فلماذا نقلب قواعد 
حياتنا القانونية » من أجل عدد ضئيل من 
القتلة والاثران ؟ 


ولقد رايت أن أحاور طلابى وطالباتى من 
السنة الرابعة حول هذه العقوبة ؛ 
فاستفتيتهم فى ابقائها أو الائها » فكانت 
النتيجة مذهلة ؛ 


بالالفاء » وأجمع الآخرون على الابفاء * 


أما الطاليات » فكن » باجماعهن ؛ مع 
الإبقاء وههو 


ز- ويضيفون حجة ذات طابع مالى الى 
حججهم ؛) فيقولون : لمادا نحتحز سفاكا 
سثئين طوياة »ويتكيد المجتمع نفقاتة حراسته 
وأطعامه ) دون هدف »> كهدف اصلاحه مثلا ؟ 
اليس من حق دافعى الضرائب ؛ أن يطالسوا 
بتوجيه هذا المبلغ » الى جهة بكون ناما 
فيها؟ 


ولكنى أود أن أعلق على هذه الحجة ؛ بأن 
حياة الفرد تظل دوما اثمن من المال » ولن 
بعجز الدولة اطعام عدد قليل من الئاس »؛ دفاعا 
عن مبادىء عليا » ويمكنها أن تشغلهم مقابل 
ذلك , 


ح - ولهم »© فوق ذلك » حجة سسياسة , 
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نظام ديمو قراطى»اى أنه يخضع لحكم الاكثربة) 
فان من واجب كل مؤمن بالديمو قراطية » ان 
يستشير الشعب فى قضية حيوية ») وبخضع 
الى حكمه الذى تصدره أكثرية . وهم قانعون 
أن الشعوب اذا استفتيت »© فانها ستقف 


الى جانب عقوبة الاعدام . 


طا د لا ريب في أن الفقهاء المسلمين » 
سسيقولون ؛ أن عقوبة الإأعدام قصاص عن 
جزيمة اقتل حسف © وبعض اجرالم غاية فى 
الخطورة. وقد قال الله تعالى في محكم التئزبل: 
« يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلى ... » (البقرة كية4/ا1) . 


وقال ؛ جل من قائل « ومن قتل مظلوما فقد 
جعللنا لوليه سلطانا » ( الأسراء آبة 8 ) 57 
تعققى وهو وبأخد الدية هه 


ولكنه رغب فى العفو بقوله : « وان تعقوا 
أقرب للتقوى ( البقرة 'آية /ا؟؟ ) ..٠‏ وقوله» 
.٠‏ فمن تصدق به فهو كفارة له « .. (المائدة 
آية مع ) . 


ومما يلفته النظر ©» هذا التضييق الششديد 
الذى قيد به ابو حثيفة القصاص . فعنده 
أن القتل بغير المحدد لا يستوجب القصاص » 
وانما تؤخل الدية من القائل ... 


فالقتل بالسم » وهو من افتك وسائل 
القتل » والقتل بالحجر » وريما بالكهرباء أو 
الغاز » لا سستحق القصاص عنده ؛ مستندا 
الى رواية أبى داود عن النبى عليه الصلاة 
والسلام ؛ 9 الا أن في قتيل خطا العمد قثيل 
السوط .والحجر مثة من الابل » . . 


يضاف الى التضييق آراء عدد من الفقهاء ) 
بأن القصاص » لا بقع فى جرائم القتل العمد 
بين ذوى الارحام » بشبهة الجزئية » ولا بين 
الازواج » بشبهة الروجية » ولا قتل العبد ؛ 
بشبهة التملك(١١)‏ ؛ ولا القتل الواقع فى أثر 
الرضا . والقتل بالرضا سقط القصاص 
عند الحثابلة وابى حنيفة والصحابيين . واذا 
رجح هذا الراى » فانه يقدم لنا حلا شرعيا 
لسالة القتل بدافع الشفقة وهو المسمى 
بالاوتائازياً .,.. 


؟ ب الثيار الالفائى : 


بذهب الذين بطالبون بالغاء عقوبة الاعدام ) 
الى أنها عقوبة لم تثبت جدارتها للبقاء » ولاخير 
فيها للمجتمع . ويتناولون حجج الفريق الآول» 
ويردون عليها؛ويدعمون آراءهم بحجججديدة» 
برونها كافية لزعزعة البئيان العقابى القديم 
وتهديمه . وبأتى فى مقدمة مؤيديهم مدرسة 
الدفاع الاجتماعى الجديد » على لسان احد 
رؤسائها السحمان ]تستل 11 


وقيما يلى ما يعرضون من الادلة : 


أ بقولون ؛ أن الذى منح الحياة هو الله ) 
فلا بحق لخلوق ان ينوب عن الخالق فى انتزاع 
روح مخلوق آخر . فهى مخالفة للمسادىم 
الفلسفية العامة , 


ولكنا رآينا أن الفقهاء المسامين مجمعون 
على أن القصاص ورد النص عليه فى محكم 


1١ا/‎ 


عقرية الاعدام بين الابقاع والالقاء 


التنزيل قال تعالى « ولكم فى القصاص حياة 
با أولى الالباب » ( البقرة آبة 19/9 ) . 


قرت ؤانها تاتحيةاغان القسكمن جسن 
كانت وسيلة تنفيذها : لانه لا توجد حتى 
اليوم وسيلة تحقق موتا فوريا ؛ ودون الم . 
وقد كان اليهود يس كرون المحكوم عليه قبل 
اعدامه » حتى يقل شعوره بالالم ...٠.‏ 


وقد نوعت البشرية وسائل الاعدام » الى 
أن استقرت اليوم على المشئقة والر صاص © 
والجيلوتين) والسيف » وغر فة الغاز ؛ والصعق 
بالكهرباء والخئق . وكلها قاسية واليمة . 


ج ‏ انها عقوبة غير منطقية » لانها « قتل 
منظم »© كما بقول بكاريا ) تضفى عليه الدولة 
الصفة الشرعية . فامجرم برتكب حريمته © 
ولا ستطيع احد أن يؤكد تحث أى دوافع 
انلدفاعية أو مرضية ارتكبها ؛ فى حين أن 
المجتمع بقرن اعدامه © وشفكه »؛ وهو بارد 
العصب » هادىء النفس . فالدولة حين تعدم 
شخصا ) فائها لا تمحو آثار حردمته »© وائما 
تعاود ارتكاب جردمة القتل بنفسها مرة أخرى» 
وكأنها تكرر مع الشاعر قوله « وداوثي » بالتى 
كانت هى الداء 6 ... 

د انها عقوبة غير مفيعة » خلافا للزعم 
القائل بأنها رادعة مائعة . 

فلم شيت أن البلاد التى ألغتها قد زادت 
فيها نسسة الجريمة )بل ثبت أن دولة النمسا 


)1١١ (‏ انظر فى ذلك » محمد ابو زهرة » الجريبةوالمقوبة في الفقة الاسلامى ص ١8.‏ دما يليها . 


رظنا)1١١(‎ 


أععمة 404 ,2 1963 بعلامستمف عمدعةهة مع متحع] 


الذى كتب يقول : 


« انشا نود أن نجيب فورا وبصراحة ©» بآن مذهبالدفاع الاجتماعى ضد عقوبة الافتام ... قهو يرفض 


اسسها الثلاثة : التفكر 1310م 


ومماقبةالخطا هندع ماع والردع . 108205سلامآ 


155 


مكل 


عالم الفكر _. التجلد السابع ‏ العدد الرابيع 


حين أعادتها عام 1174 )لأحظث بصورة مل كدهٌ 
أن الاجرام ارتفع فيها كثبر؟ . ثد رأى النائب 
العام الاميركئ رامسي كلاركئونماه رمسم 
أمام النجنة الفرعية في مجلس الشيوحٌ الاميركى 
يوم 1954/90/5 ؛ أن هله العقوبة ( قد 
فشلت فى أن تكون وسيلة وفاية ») وهو رأى 
للاستاذ الكبير هثلاء8 .55 استشيهدبه 
.وطالب بجراأة بالغاء عقوبة الأعدام . ومن 
انق 'ستبوءات هده العترية اق تازه + انهيا 
نتقو قع على مفهوم التكفير ؛ ولكئها لا تممح 
بمحاولة اعادة تأهيل اللجرم ؛ وعئده الها 
لا تصلح مجتمع متمدن » ارئقت عئدة المفاهيم 
الخلقية والاجتماعية . 


ىه وانها عقوبة ظاللمة » لان القامى مهما 
أوتى من المقدرة العامية لا يستطيع هو ؛ أو 
أعوانه من [أصحاب الاختصاص »© فياس درجة 
الخطأ » لانها شىء مستقر فى أعماق النفس *؛ 
لا يستطيع أن بدركه الا الله سبحائه وتعالى : 


والواقع أن التشربعات المعاصرة قد تخلت 
عن البحث فى حرية الارادة ؛ .واكتفت بفكرة 
( العادية » » وهى تقصد 
بذلك ؛ أن المرء يعتبر مسولا عن فعله ؛ اذا 
كان بريده » ويبرك مدأه . فالادراك والارادة 
هماركنا المسئولية الجزائية .وليس من شك 
في انهما من مسائل ما وراء الطبيعة » -مفافم 
165 وبهذة الصفة لا ستطيع احد أن 
يجزم بالتحقيق من وجودهما سليمين حين 
أرتكاب الجريمة 4 وان سلامتهما رط لقيام 
المسماءلة الحزائية . 


عاتتلمصسدمم 15 


وهكذا تنكون العدالة المطلقة شيئًا بوهميا 
لا وجود له ) وبكون الحكم بالاعدام » من 
ناحية اقرار السكولية © قرارا لاا سستئد 
الى سند أخلاقيى سصسحيح »© بنزهه عن المطاصن, 


60 


و وهى عقوبة غمر زاجرة ولا رادعة ٠‏ ولو 
كانث كذلك © كما بزعم أنصارها » لوجب أن 
تكون الجربمةفد انحسرتتعن الحياة الاجتماعية 
منل كماد بعيدةٌ . والوامع أن الانسانية بدات 
تطبيق اعدام المجرمينمئذ فجر تاريخها القديم . 
فلماذا لا تزال موجودة فى القوانين حتى اليوم » 
لو كانت حمًا زاجرة ؟ 


فقد أعدم فى ايران » عام ./ا19 4 على سبيل 
اكنال #نخيسة وسيفون من نهر التكدرات» 
فى سئة ,واحدة .. ومع ذلك ؛ بقيت عمليات 
التهريب مستثمرة ؛ ولا تزال المشانئق فيها؛ 
تجتذب أعدادا مثزرابدة من قوافل المحكوم 


عليهم . 


وأذكر ؛ بهذه المناسبة ؛ انه أعدم فىالكويت 
قاتل منذ سثنتين ؛ ولم ثمض أيام © حتى 
قرأنا فى المصحف عن حناية قتل ثلاثية » 
ارئكبها مجرم آخر كان بشهد عملية الاعدام » 
ثم راح يعمل سكيئه وئاره فى صديقه وزوجته 
وطفاهما ... فهل حركت رؤية المشئقة شهيته 
الى أن بكون بطل حفلة مشئومة » ستقطب 
فيها انظار الحشود 4 وهو التاقه الذى 
تكون الاأعدام قِ هذه الحال » محرضا لبعض 
ؤسيلة زجر أقى ردم .+٠‏ 


ز- لا يستبعد أن يكون لبعض الاعتبارات 
الاجتماعية دور تمييزى شائثن فيها . فالى قائع 
تدل على أن الغالبية العظمى من المحكوم عليهم 
بالاعدام من الفقراء البؤساء » ان لم يكن كلهم . 
اولا لما تتمتع به طبقة اجتماعية دون أخرى 
من ننوذ توظفه بى صالح آبنائها » وثانيا لآن 


الاستمانة بمحامين مشساهير » وخبراء مالميين» 
تثقل كاهل الضعيف »© وتاتى نعمة وبركة على 
المترفين ... 

وتؤكد الدراسات فى امريكا » بوجه خاص » 
أن مجتمع الزنوج فيها يئال القسط الاكبر من 
هذه العقوبة» لان المجتمع الابيض مشبع ضدهم 
بالافكان السيئة ... وهذا واقع بجب أخله 
بعين الاعتبار حين القيام بدراسة جدية , فمئد 
عام .1159 نفك حكم الاعدام فى 55.؟ اسود 
و ١761١‏ أبيض ») مع أن السود لا بتجاوزون 
ثمن السكان ل.. 


4 - وانها لعقوبة خطرة » اذا وقع فيها 
خطا ؛ فانه غير قابل للتلافى ؛ في حين أن سائر 
العقوبات الاخرى 4 يمكن أن بتلافى فيها الخطا. 
فاذا نفك حكم اموت فى شخص ؛ ثم ثبث 
خطوٌه فان الفارط يكون قد فرط . وقد 
ثبت »4 فعلا ؛ وقوع أخطاء قضائية ) من شائها 
ان تجرح الضمي الانسمانى . 

واسساب الاخطاء القضائية عديدة : 

تقول البعض »؛ أن المتهم كثيرا ما بعترف » 
والاعثراف شهادة المرء على نفسه »؛ وأنه سيد 


البيئات . فهل تربيدون عدلا اكش من أن بدين 
المرء نفسه ؟ 


نعم ©» نريد أكثير من ذلك . فقك عرفئا 
أعترانات شتى؛الثيث بأصحابها الى المشئقة؛ 
ثم ثبث كذبها , ومن ذلك ان شخصا أتهم بقتل 
امراة ؛ و«عولج) فى دائرة الشرطة حتى امثر ف 
بقتلها والقام حثتها فى النهمر » فأعدم ونعد 
عامين عادث المرأة الى بيتها ؛ من زيارة قامت 
بها الي بعض آقاربها في منطقة آخري . 


يفيل 


عقربة الاعدام بين الايقام والالفاء 


وفي حلب » اتهم شخص بقتل ثرى والقاله 
ف بثر » وتمرست به اأكف الصابطة القضائية 
وكاد بصعد الى المشسئقة »© لولا أن أحد 
المسئولين» لم برتحضميره الى هلهالاعترافات» 
فاستحوب زوحة أحد اصدقاء الفتيل © 
وعرف منها أن القاتل هو زوجها ؛ لانه مدين 
للقتيل. بمبلغ كبير ؛ عجز هن سداده ؛ وآنها 
عاونته فى نقل الجثة الى البثر . 


ويقولون أبضا : كثيرا ما تؤيد الجريمة 
تريدون أن ندير ظهورئا لشهادة شهود عدول؟ 


ان الشهاذة بيلة من ألبيئات العديدة » 


وبجوز أن تاتى فى الْوخرة من قافلة البيئات. . 


فقد أثبتت الدراسات الجدية الحديثة » أن 
كثيرا من الشهادات مضللة ؛ ريشم مظاهر 
البراءة على أصحابها . , فالشاهد قد بخطىءه) 
لضعف ف الذاكرة أو فى حاسة الرورّية أو 
السمع » وقد بخطىء لأصابثه بعرش عصبى » 
بثيره منظر الجريمة » وقد يكون مدفوما الى 
الشهادة بمصلحة شخصية »© فيحرق فيها 
ماشاء له التحريف »© وبذلك يضلل القضاء , , 
ولعل وجال القانون المدنى بعرفون حقيقة قيمة 
الشهادة فى المقود » لذلك فانهم لا يقبلوثها الا 
لاثباتة مبلغ صغير مم السال .: 


وأذكر النى ترافعت مرة عن متهم بقتل 
شرطى »© قال عدة شهود انهم رأوه بأعيئهم وهو 
واقف أمام باب اللجامع يطاق الثار من مسدسه 
عيار ؟ مليمتر ) على رجال الشرطة » فأصاب 


شرطيا » بيئها كان واقفا أمام باب المدرسة 


الحق 


امكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الرابع 


وكان للمتهم قصة قتل سابقة » حكم عليه 
من أجلها » .وقضى مدة عقوبتها . اذن كانت 
النظرة اليه سيئة » وكانت القنامة بجرميته 
مستمدة من ماضيه المشبوه . وجاء الشهود 
سحملون عن ضمير المحكمة » عبء اتخاذ قران 
حاسم » بهدف اجتثاث هله الجرثومة . 
وشاءت ارادة الله » أن أكون عارفا بالمنطقة » 
ورحت أتجول فيها . فوجدت أله لم يكن فيها 
الا جامع واحد ؛ والا مدرسة واحدة ؛) وهما 
متقابلان » ولكن كان يوجد بيئهما بناء ضخم » 
يجمل من المستحيل على الرصاصة أن تبلعٌ 
حالب الشرطى . فقد كان عليها أن تسير موازية 
للارض ؛ ثم ترتفع عمودية الى محاذاة أعلى 
البئاء ثم تغير مسارها ؛ الى نهاية البناء » ثم 
تنخفض الى الارض »© ثم تعدل مسارها على 


موازاة الارض ؛ بوتتجه باتحاه الشرطى © . 


فتصيبه وتقتله ... وحين ثبته للمحكمة كل 
ذلك ©» قررت براءة المتهم . ولم تكن براءته 
بمهارتى 4 وائما لمحض الصدفة الماثئلة بقيام 
بتاء شاهق ؛ لم يثتبه له الشهود الزور ... 


ومن المحقق أن رجال القاثون الجزائى 
يفضلون القرائن والخبرة على وسائل الاثبات 
الاخرى » ولكن الاخطاء فى قراءتها كثيرة جدا. . 
هى أيضا . انها حقا لا تخطىء ؛ ولكن المختص 
هو الذى بقع فى الخطا » فيضلل القضاء .. 


ففى قضية . انهم زوج بقتل زوجته بالسم 
الممروج بالحكول » ولما يمض على زواجهما 
غير شهرين »© كانا فيهما ) على أحسن ما يكون 
تفاهم بين زوجين . 


وأرسلت أحشاوّها الى التحليل ؛ فحاء 
الحواب 2 أن كمية الكحول فيها مخيفة 6.6 


"١ 


اكتشف أن مساعد الطبيب المحلل كان ينظف 
2 حشاء فيها مدة بومين » فامتصت كمية 


كبرى منها » ولذلك ظهرئة فى التحليل كأنها 
المتهم .. ولكنه اكتشاف تم بطريق الصدفة . 


بل آن تطود؛ الفكر العلمى نفسه © قد يلعب 
دوو ف رن :اله جرعي فق يتن أن 
أتهم صيدلى فرنسى ؛ اسمه 1068981 بقتل 
زوجته بالسم »واكتشف التشربح وجود بعض 
مليفرامات من الزرنيخ في جسمها ... فادانته 
المحكمة » .ولكنها لم تحكم عليه بالاعدام » بل 
قضت عليه بالاشغال الشاقة الوّبدة .. وظل 
المسكين بعلن » على مدى عشرين عاما وهو فى 
السجن »؛ أنه برىء .. حتى ثبت عاميا عام 


؟و| 2 أن جسم الالسان العادى © بمكن 


أن يحتوى » بصورة طبيعية » على هذه الكمية 
من الررنيخ . كذلك اكتشف العلماء مرضا 
جديد! » هو النقص ما فوق الكلوى الحاد ٠‏ 
ملممنسمة ععصة نمم 1 6 قدو 
أعراضه كأعراض التسمم بالزرنيخ ٠.‏ وتقررت 
اعادة محاكمته » فتبرا وعاد الى الحياة شيخا 
متهدما » ولكئه مع ذلك على قيد الحياة .. 
0 . 

ولست في حاجة الى وقفة خاصة عند 
الاعدامات التى تتم » فى أعقاب الانقلابات 
العسكرية » وخاصة الفاشلة مئثها . ذلك أن 
المرء ليشعر بالغثيان » عندما بعلم أن ثلاثة 
من « الجزارين » بسوقون الى حماماتة الدم) 
قوافل خصومهم » دون شاهد يشهك أو مخام 
بدافع .. وبعلنون في الاذاعة بأن المحكمة 
اصدرت أحكامها باسم الشعب .., 


وتحضرنى هنا كلمة قالتها هدام رؤلان » 
وهى نصعد الى المقصلةفعهد الثورة الفرنسية: 


« برك الشعبالخبز » فيقدمون له المقصلة») 
وقد صرخ النائب بودو فى مجلس النواب ذات 
يوم : « بجحب أن نقتل حتى لا نقتل 6 .... 
وتبا لهذه العدالة ؛ وتبآ لرجالها ... 


هذا موجز الكفاح النظرى بين تيارزين 
كبيرين . فما هو واقع عقوبة الاعدام ىالتشريع 
وقى التطبيق ؟ 

الامر الذى لا شك فيه ؛ هو أن عقوبة 
الاعدام » فقدت فى هذا القرن الاخير كثيرا 
من مكانتها وهييتها ! ومن المحتمل جدا ؛ أنه 
لولا الاحداث التى سسسقت الحرب العالية 
الثانية ) لربما كان وضعها اكثر ضعفا ؛ وكانت 
الافكار أكثر تقبلا لالغائها ؛ أو تقليلها جدا 
على الاقل . 


ففى القرنت التاسع عشر » الفتها عدة دول 
من تشربعها ») ملها رومانيا عام ١855‏ © 
والبرتغال عام 1855 »© وهولئدا عام .لاما ©» 
وايطاليا عام 185 . وفى هذا القرن العشرين» 
ألفتها الفاء قاثونيا أبضا » الثرويج عام ؟.15 
والئمسا عام 1515 2 والسويد عام ١؟١١‏ © 
والارجلتين والدانمرك عام .157 »2 واسيانيا 
عام 1911 »4 وكذلك ألمتها بعض ولايات امريكا 
الشمالية ٠‏ 


95 


كما أن بعض الدول الفتها الفاء واقعيا ٠أى‏ 
انها لم تنفذها رغم وجودها فى التشريع ٠‏ وى 
مقدمة هذه الدول » بلجيكا التى لم تنفذ عقوبة 
أعدام واحدة 4 مشك عام الما ٠.‏ 


وف هذه السنوانة الاخيرة » أصدرت الكلترا 
عام /اه5! قاتنون القتل اعكة علأعلهه18 2 »© 


فل 


قللت بهعدد الجرائم المعاقبة بالاعدام )وأصدرت 
بتاريخ م توقمبر 1956 أعم ععلسسكة عط 
( قانون القتل العمك ) © آلغت بموحبه عقوبة 
الاعدام لمدة خسن سئوات على سبيل 
التجربة . وفى هذه الفترة وقعت عدة جرائم 
فظيعة »© ولكنها وقفت فى وجه التبار الشعبي 
وأصدرت قانونا عام ألفت بموحسه 
عقوبة الاعدام بصورة نهائية . 


وحذت حذوها كندا » فألغت عقوبة الاعدام 


وكانت المانيا الاتحادية قد سبقتهما » قنصت 
فى المادة ؟.١!‏ هن دستوريها الصادر بتاريخ 
5 مابو 15915 على الغائها . وقد شكلت 
الحكومة الالمانية لجنة من اثنى عشر عالا ») 
ببئهم الجزائى وعالم النفس ورجل الدين 
والفليسوف والبيولوجى والمحامى والاستاذ 
الجامعى ») ووضعت دراسة جيدة عام؟1551) 
انتهت فيها الى ضرورة الابقاء على الغاء هذه 
العقوبة . 

ولم نبق الولاياتة المتحدة »© رفم تفاقم 
الاجرام فيها بصورة مخيفة ؛ مما جعلها بحق 
عاصمة الاجرام الاولى في العالم » بمعزل عن 
هذا التيار : ففى عام 1151 الفت ست 
ولابات عقوبة الاعدام ؛ وبعد ذلك تضاعف 
العدد .. 


وفى عام 191/9 قررت محكمة ليوجيرسي ) 
بأكثربة 5 اأصوات ضد صوت واحد ؛ أن 
الاعدام مخالف للدستور . ومئف ؟ حزيران 
0 لم ينفل فى أمريكا حكم واحد بالاعدام) 
وفى ذلك التاربخ أعدم فى غرفة الغاز مجرم قتل 
زوجته وأولاده . واليوم يوجد فى سجون 
الولاباشة المتحدة . ٠.‏ محكوم بالاعدام بتر قبون 
مصيرهم كل صباح ... ' 


رض 


حكل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


وقد عرضت. ثلاثحالات اعدام على المحكمة 
العليا للولايات المتحدة » فقررت « بأنه فى هذه 
الحالات تعتبر عقوبة الاعدام قاسية ولم تمد 
صالحة للتطبيق » وهى مخالفة للتعديل 
الثامن والتعديل الرابع عشر من الدستور » 
ومعلوم بأن أحكام هذه المحكمة نافلة فى كل 
أمريكا ولكن يتضح من حكمها انه خاص بهذه 
الحالاثة الثلاث فقط »© ولا يشمل جميع 
حالات الاعدام ٠‏ 


وعدد قضاة هذه المحكمة تسعة ) صوا'ت 
أربعة مثهم ضد الالغاء ؛ ارضاء للرئيس 
نيكسون الذى عيثهم . أما الخمسة الآخرون 
فقال اثنان هنهم صراحة بأنهم مع الالفاء » 
واكتفى الثلاثة باصدار حكمهم على هذه 
الحالات الثلاث فقط ... 


وتشير الاحصاءات الى أن الجرائم 
المعاقبة بالاعدام فى هولندا لم يزد عن عددها 
عام .لاما وهو عام الغاء العقوبة . ويسترعى 
الانتياه بصورة خاصة تطور جرائم القتل في 
المانيا الغربية » منذ الغاء عقوبة الاعدام : 


فقد كان عدد حالاثة القعتل عام 15415 
( سئة الغاء العقوبة ) ' ١؟ه‏ وانخفض عام 
الى 73.١‏ ؛) وأصبح عام 1١5.‏ ) وم؟ 
حالة ٠,‏ 


على أن الامانة فى البحث »© تعقتضيئى أن 
الاحظ »© بآن عددا من البول التى الغتها )» 
أعادتها بعف تجربتها » فقد أعادتها ايطاليا عام 
6 ثم الفتهاثم اعادتها عام ١57".‏ ) 
وأعادتها ؤيلاندا الجديدة عام ١16.‏ ) ثم 


عادت فألفتها عام 5515١‏ © وألفغاها الاتحاد 
السو فييتى عام 1١111‏ » ثم أعادها بعد سئنتين 
لجرائم الخيائة والتجسس » كما أعادها عام 
1 من أجل جراثم القتل المرتكب في ظروف 
مشددة ؛ واعادها مرسوم فدرالى صادر 
عام 1151 من أجلجرائم الرشوة والافقتصاب 
والاعتداء على رجال الشرطة ... وقد جرى 
2 العام الماضى استفتاء فى ولانة حورحجيا 
الامربكية » صوت فيه ثلثا الناخبين على اعادة 
عقوبة الاعدام ©» فأعيدت تشريعيا ... 


وأود أن أسجل لهذه المناقشات والمحاولاث 
أنها أاثرت عمليا فى واقفع عقوبة الأعدام ٠.‏ 
فالبلاد التى لا تزال تحتفظ بها ى تشريعها » 
وتطبقها » لا تفرط كثيرا فى تنفيذها . 


ففى كلدا ( قبل الالغاء ) نفك ١"‏ حكما 
بالاعدام من أصل 4ه وف المغرب نفذ ١6‏ حكما 
من أصل 5# وفى لبئان ( قبل الأساة ) نفذت 
؟ أحكام من أصل .” © وق فرنسا لم تصدن 
المحاكم عام ؟ككوا الا ١٠.١‏ أحكام بالاعدام 3 
نفل مئها اثئان فقط . وى الكلترا » صدر ما 
بين 1١565‏ 8ه56١1‏ مثّة حكم بالاعدام تفل 
منها ١4‏ وفى مصر نفذ 1" حكما مناصل ©1١١7”‏ 
وف تركنيا نفذ الحكم فى ؟'؟ شخصا من اصل 
0" »2 وني اليابان نفذ الحكم في ١١1‏ شخصا » 
هم جميع المحكوم عليهم ( 1١١‏ ) . 


ماهي الجرائم التى تعاقب فى أيامنا هذه 
بالأعدام » وأى البلاد تعاقبها ... وقد رايت 
اتماما للفائدة » أن أذكر فيما بلي هذه 
الحالات » والى جانبها البلاد التى ثتبناها . 


(؟1 ) هذه الاحصاءات ماخوذة من دراسة للامم المتحدةعن الفترة ها بين 19804 ب 1951 ٠‏ 


الم 


الجرائم الموجهة ضد الاشخاص : 

١‏ القئل مع سبق الاصعار : وهو معاقب 
فى الغالبية الساحقة من البلاد التى تحتفظ 
بعقوبة الموتة » وفىمقدمتها » اوستراليا وكندا 
والشيلى والصين واسبالئيا وبعض ولايات 
امريكا © وفرنسا وفانا واليوثان واليشيد 
وايران © وانكلترا وتشيكوساوفاكيا وتركيا 
والاتحاد السو فييتي ويوغوسلافيا ») وجميع 
البلاد العربية . 


؟ ‏ الفتل العهد : ( أى العادى غير المقترن 
بالاصرار ) 4 وهو معاقب بالموت فى بلاد 
قليلة » اكثرها افريقية 2 ولكن لاحظت أن 
السودان من البلاد العربية وبولونيا من 
المعسكر الشيوعى » والباكستان من هذه 
الدول القليلة . 


" - القتل آثناء مفرزة : وهو مقصور على 
عدد من الولابات المتحدة الامريكية . 


فى بعض الولاباثة المتحدة الامريكية , 


ه ‏ التسميم : معاقب بالاعدام فى فرئسا 
والعراق واليابان والمفرب ومصر » وبعض 
الجمهوريات الجديدة . 


1 ب قنئل الاب أو الام أو الولد : .ويعاقب 
بالموت فى فرنسا »© وتركيا ولبئان واللفرب 
والعراق واليابان وغيرها . 


٠‏ القئل الذى يرافق او يعاقب ارتكاب 
جريمة : وهو معاقب بالوت فى لبئان ومصر 
والعراق 4 والكلترا وأسباليا وغيرها ( وأكثر 
ما يصادف هذا الجرم فى آثناء السرقة » أو 


يفخا 


عقوبة الاعدام بين الابقام والالناء 


لم قتل شرطى اد موظف آثثاء الخدمة .. 


5 ضرب أو جرح ولد بصورة عليفة : 


٠‏ الحريق العمدى الذى نجم عنه موت 
اليابان » المغرب»انكلترا » تركيا » يوغوسلافيا 
وغيرها , 


١١‏ الاشتراك 4الكناوسمه فى انتحار 


ولد أو مخدر: أو مجنلون 5 


السودان ( أركانساس الامركية 4 


الهند ؛ الصومال . 


. اجهاض امراة تسبب فى موتها‎ - ١ 
: اغتصاب امرأة بالعئف‎  ١* 


أ- اذا نشأا عنه موت * اليابان وتركيا 
والفلبين . 


ب أؤ الاغتصاب المادى : الصين » 
بعض الولابات المتحدة ... 


5] م الخصماء الذى بعقيه الموثة , 


١٠‏ المتاجرة بالمخدرات فى بعض حلاته 
الخطيرة : تركيا » ايران » الصين » بض 
الولانات المتحدة . 

14 خطف القاصر : 

أ بعض البلاد تشترط موت المخطوف ؛ 
فرنسا » المغرب ٠.‏ 

؟ - بمضها لا تشترط »؛ وانما سحب أن 
يتم فى شروط خاصة » كطلب فدية ( الشيلى 
وبعض الولابات: المتحدة ) . 


١ 
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١١7‏ ل الاعتقال التعسفى مع التعذريب 
الجسنى ؛ الصين » فرنسا » أيران »6 


4 - الشهادة الكاذبة الي تسبب فى 
صدور حكم بالاعدام :بعض الولايات الامر نكية 
وفرانسا والهند والعراق 2 والمغرب ومصر 
والسودان . 


- العدد بعد الحكم بأطول عقوبة مانعة 
للحرية © أو اجتماع عدة جرائم معاقبة بهذه 
العقوبة : الشيلى »© الصين » العراق » تركيا 
الصومال » تركيا وغيرها . 


.؟ ‏ الاضرار الخطيرة التى تتسبب 
للمواصلات ( كالقطار وغيره ) ' بعض الولايات: 
المتحدة , 


ب - الجرائم الموجيهة ضد الامسوال 
والجنايات الاقتصادية : 


١‏ السرقات الموصوفة : أو المشددة 
( وخاصة مع استعمال السلاح ) ؛ يعض 
الولايات المتحدة » فرأنسا » اليونان ©» أفرشيا 
الجنوبية » التوغى . 

؟ - القرصنة مع العنف : أو ستراليا ) 
كندا » شيلى ؛ اسبائيا » حجبل طارق ») 
غواتيمالا » وغيرها . 

0 الاحتكار أو رفع الاسعار بصورة 
غير مشروعة وخطيرة واختلاس أموال الدولة: 
الصين » اسبانيا » يوغوسلافيا . 
الصعبة 0671865 5 روسيا وبولوليا . 

ه ‏ الاعتداء الخطير على الماكية 
الاشتراكية : بولونيا ؛ روسيا » يوغوسلافيا. 


لذن 


ج - الجرائم الموجهمة ضد الدولة 
والنظام العام ٠‏ 

. الخيانة : دول كثيرة‎ ١ 
الولاباتة المتحدة ( القانون الفدرالى» فرانسا»‎ 
اليوئان ©» ابران » المفرب »© بولونيا » مصر م‎ 


تشيكوساوفاكيا » تركيا » روسيا» 
بوغوسلا فيا ٠٠‏ 


لا ب الاتصال بالعدو ععمعع تلاعامة 
أو التعاون معة .رث.رء. دول عدردة ٠‏ 


د ب الاعتداء على سلامة الدولة الداخلية 


١‏ 7 العصيان المسلح والثورة أو التآمر 
؟ ل القتل المرتكب اثناء اضطرابات 
عاناكسة | أو ثورة : بعض ولابات أمركا . 


9 الاعتداء على سلامة رئيس الدولة: 
( وبعض الشخصيات الهامة ) . 


5 النهب 2111286 والقتل الجحماعى 
118" و التخر ب 106 


والافغان تعاقب الزنا بالموت . 


والآن » ماهى الحكمة التى سحب أن 
نستخلصها من هله الدراسة؛بالنسبة لتكوين 
رأى فيما بخص الغاء الاعدام أو ابقاءه ؟ 


هل كانت آراء الابقائيين مقنعة ؟ 
أم أن آراء الالفائيين 62 والتطور الذى 
حدث عتد الامم المتقدمة » هى الارجح وزنا » 
وأكثر ثقلا فى ميزان المقارلة ؟ أنا لااظن أن آبة 
دراسة هادئة ©» موزونة ؛ تستطيع أن تثال 


اجماعا أو شبه اجماع » فى مشكلة شديدة 
التعقيد » متصلة بمفاهيم الطبقات المختلفة » 
وغرائزها وعواطفها » لان هذه المشكلة مشكلة 
انسائية » قبل كل شيء © ومن شأنها أن 
تلامس بقوة أوتار كل نفس © فتحركها » فى 
الوضع التى هى عليه . فلا نحاول اذن أن 
بعمل بعضئا على اقناع الآخر بوجهة نظره 4 
وليكو"ن كل واحد مئا لنفسه قناعته خلال 
تفكيره ودراساته وملاحظاته الشخصية ... 


ولى راى فى الموضوع ؛ أود أن أعرضه» 
كونته لنفسى بعد أربعين مسنة فى رحاب 
القانوق :.. بولست ازع آنه ثقائى بالنسبة 
لى » فقد اغيره ذات يوم ... 


الى ارى ابقاء عقوبة الاعدام فى القانون» 
بالنسية للجراثم الكبرى العادية 4 وخاصة 
أموالهن + وه 


وارى أن تتشدد المحاكمفى قبولالبينات 
حتى لا سقى » حقا وصدقا » أى ظل للشك 
فىنفس القضساة ... والا يكون عليهم أى 
سلطان في قضائهم لغير القانون » كما يقول 
الدستور .. وأن تقف في وجه الرأى العام » 
اذا أثارته الصحافة أو الدعابة») حتى تستطيع 
احقاق الحق ؛ دون تأثر أو تأثير ... 


ولقد حجرت عادة المحاكم ©» أن تمتنع عن 
الحكم بالاعدام على الفتيان » ولو كانت بعض 
القوالين تعاقبهم به » كما جرنة العادة أن تقلل 
هذه الاحكام على النساء ؛ وخاصة الحوامل 


قلاء | 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالقاء 


ملهن © وعلى المصابين ببعضش من شذوذ ى 
التفكير والمحاكمة 62 لانصل الى درجة ملع 
مقررأ ٠. ٠‏ ققد حكمث المحاكم الفرنسية مؤخرا 
على فتى هاجم عجوزا وقتلها بسيع عشر ةطعنة 
من سكيئة ©» ليستلب منها ما أقتصدته لابأمها 
الاخيرة » كما قررت اعدام امراة تآمرت مع 
عشيقها على الخلاص من الروج © فقتلاه » 
وقطعاه وحعلا جسده سمادا لحديقة البيت » 
وراحا ستمتعان برهورها حين أزهرت؛وهما 
بقطفان ثمرات الحب الحرام » حتى كشف 
الله الستر عنهما » فأسلمت عنقاهما الى 
الحلاد وه حراء وفاقا 5 


وباتي دور رئيس الدولة »© كملاذ آخير » 
باستعماله حق العفو في حالاتة تركها الدستور 
الى ضميره » دون رقيب عليه الا شعورة 
بامسثئولية وخوفه من الله . وقد حرت العادة 
أن بمارس هذا الحق بشيء من السخاء » 
وخاصة اذا تنصرف القضاء بشىءع من الاندفاع 
... فعلى سبيل المثال 6 أبدلت 8 احكام 
بالاعدام فى استراليا من اصل ١.‏ © وابدلت 
/! حالة فى فرانسا من أصل 76 © و86 فى 
كندا من أصل ه28 199) ..٠.‏ 


,وقد كان لسورية رئيس جمهورية © كان 
بمتنع عن تصديق أى حكم بالاعدام © خلال 
رئاستين متواليتين ... ولم بلاحظ احد أن 
حبل الامن اضطرب »؛ أو أن الاجرام ازداد '. . 
بل كنا نلاحفل أن امشائق تنصب فى الساحات 
العامة » فى الايام الاولى للانتفاضات العسكرية 
على الدستور»وقلب الحكم ؛ لارهاب الناس. 


ويتعبير أوضح انى أريد لهذه العقوبة أن 
تظلتظل فى التشريع © لحين الحاحة اليها » 


(14)انظر تقرير 354311215 21019731 السابق ذكره ص »؟؟ ٠.‏ 


ل 


عالم التكر ب المحجلد السايع العدد الرابع 


وليس لتطيق باستمرار . ولقد أتيح لى ذات 
يوم آن أتولى تنفيل أربعة قراراتة جمهورية 
نتضى باعدام اربعة مجرمين ٠‏ 


أحدهم عبث بزوجة أبيه » وعاشرها معاشرة 
الزوجة ثم اتفق الائنان على قتله » فاحتالا 
عليه ؛ واخذاه الى خارج القرية » وحطم الولد 
رأسه بحجر كبر » ودفئه فى حفرة مهجورة ) 
وعاد الى فراش خالته » 


وثانيهما » غريب استضافه محسن فى 
بيته » فطمع فى زوجته © فقاومته ©» فقتلها 
وجرح اثنتين هبتا لنجدتها . 


الثالث ؛ قاتل مآجور » قيض ملفا من 
امال مقابل قتله انسانا لا يعرقه ؛ .ولم بسليم 
اليه من كيل ... 


والرابع 4 شخص اتهم ظلما وعدوانا طبيبا 
اانا يانه ساون قله خصويه تتريش .به 
وقتله » ئلم تبين أن المسكين لا بعرقف عن 
موفوع الخلاف شيئًا ... 


ولقد فكرت وانا أوتمع آوامر التنفيذ » 
بالابرياء .والثكالى والايتام » وهم بذدهبون 
ضحية بعض الاشقياء في ظروف تدعو الى 
الرناء والبكاء , وأمام دموع الصفان الذبن 
لفهم اليتم ؛ والنساء اللواتي فجعن ببعولتهن 
أو أبناثهن ؛ لا يمكن للمشاعر الا أن تتحرك »؛ 
وللنقمة الا أن تشتد . وفي مثل هذه الحالات 
النفسية ؛ يتخذ الانسان قراره »؛ متحسسا 
بمشاعره . وقد قرات مؤّخرا تعليقة على 
ندوة تلفزردونية عرضت فى فرئنسا (ه٠)‏ » 
استجوب فيها المدبع اشخاصا من مختلف 


(ه١1)‏ 5 / 11 / 13 معمع11 م1 
لك 


الانجاهات © .ولفت نظرى جواب والد طفل 
صغير ؛ اختطفه مجرم آثم 4 وطالب بالفدية) 
لم خثى أن بعر فه الصغير فحنقه ؛ ثم اكتشف 
أمره » قال * « حين فقتل ولدى © فقد ناداني 
.. صر بابا .. أنه وكلنى بالاقتصاص له .. 
فاذا أقرج عن قاتله » فانى سأثار لولدى » 
وأقيم العدالة بنفسى 6 ... 


ويترتب على رابي هذا » أن بمكن المتهم من 
الدفاع عن نفسه » بكل حرية وأن بتمتع بكل 
الضماناتتة التى بمتحداياها الدستون والقانون 
وآنه لمن مصلحة المجتمع أن رومن له دفاع 
جد لا حتبئة به » ولكن زيادة فى الاحتياط ضد 
مزالق الزلل » ورغفبة فى التشدد فى اقامة 
عدالة سليمة . وهذا يعلنى واجب المحامين 
الكبار بعدم التهرب من التوكل عن هولاء 
المتهمين » وعليهم آن يقوموا تجاههم بواجب 
الدفاع على وجهه الاكمل 6 حتى بكون تساو 
بين كفتى ميزان العدالة » أى كفة الاتهام وكفة 
الدفاع . وهذه مسالة نوليها أهمية كبرى . 
ثم اننا نشجب بقوة » تعامل بعض محاكم 
الجنابات ؛ التي تندب لبعض المتهمين الفقراء 
محامين متمرنين »© تكافهم وهم فى قاصة 
المحاكمة بالتوكل عنهم » دون أن تضع الملف 
بين ابديهم قبلمدة كافية» فيقفالمحامى ليقول: 
لا كانت التهمة غير ثابتة على موكلى » فانى 
أطالب له بالبراءة ... هذا التمامل بعنى 
طعن العدالة فى صميمها ؛ والاستخفاف 
بحقوق أخاص قد يكوئون أبرياء » وتجربدهم 
من حقوق ضمئها لهم الدستور والقانون ... 


وانى لاشعر أن هذا البحث لا يكتمل © اذا 
لم آشر الىعقوبةالاعدام فىالجرائم السياسية. 


انى من حيث اللمبدأ معارض لهذه العقوبة 
فيها » لا أستثنى من ذلك » الا جر دمة الخيانة 
فى حالاتها الفظيعة »© لآنها تقطع الصلة بين 
التهلكة الجماعية . وتكفى العقوبات الاخرى 
للجرائم الاخرى ٠‏ ذلك أن المجرم السياسي ») 
مجرم عقيدة وفكر » وطالب اصلاح »© واجرامه 
يختلف عن اجرام القاتل وهاتك الاعراض . 
قهقى تسعى الى الاصلاح وحرق المراحل 
للخلاص من التخلف »© وتحقيق مثل أعلى فى 
وحدة قومية »© أو تنحقيق مساواة اجتماعية . 
وقد يكون خطره أشمل من خطر المجرم العادى 
لشموله وتعريضه نظاما قائما الى هزة عنيفة ) 
الا أن الذى شفع لعاملته بشىء من الرفق » 
انه مثالى النرعة » نراع الى اقامة مجتمع 
بحقق آماله فى المديئة الفاضلة ... 


وانى لاحتفظ من هذه العقوبة © بذكريات 
سوداء قاتمة») فقد شهدت أعدام ١؟‏ شخصاء 
قتلوا رميا بالرصاص © في ساعاتة حقد أسود 


* 


الما 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء 


ولو أن الذين حكموا على تلك الزهرات الحلوة 
من آصحاب العقيدة الوحدوية الصافية بهذه 
العقوبة الرهيبة » تربصوا بأنفسهم بضعة أيام؛ 
لكان مقدرا أن تهدأ العواطف »© وتسكنالنفس» 
وبعود الصفاء الى الاعصاب »© وترتفع راية 
العدالة » بعيدا عن التصفيات الجسدية ع 
ولكن حين تخرج القضاء من بد القضاة © فان 
كل الاحتمالات تكون ممكنة © ويكون التعصب 
الذميم »© القانون والسيف . 

ويا بلادنا » التى انهكتها الانتفاضات مئذ 
أكثر من ربع قرن لقد آن لك أن بسود قيك 
القانون » وبحترم الانسان » وتصان الحربات: 
... فقد قال تعالى : «.ولقد كرمنا بني آدم4 
وأحسن تكرم له أن تصان أنسانيتة ») ويزول 
من قبله شبح الخوف .. 


ويرحم الله المعرى » القائل : 
ما دامت الخيل والانعام خائفة 
فرسا » فما صح أمر النسك للاسد 
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امراجع 


متت 06 عصاعم هآ : أمعطسط سدءل 
1 21 
9 58 : 1962 ر,قعتمآ قده6ه81 وها عدم متاطنام ممق : لععسفة .3 
هذ .غعممد عل عصاعم 18 عل عسغاطمعم ع1 أسووعل علهقتهه5 عمصعأفل 12 عل وعسماتعاءمك ه16 
.1963 ونعلاعستستت وعمعمعقكة دعل عتوعظ 
: قصقل .201 ع0 عماعم 15 تددو كممتجدعلقء دع 1اء ه2810 : سعجود0 .لل 
تناء2501655 01 0156تطغمة 15 3 غ38 مسمصصمط ده 5علتاة :”0 اتعدن6 8 
1 ر5 21 46 تتالامعسدهدآ1 
2 5ق[نان) روتقوط 
: 1968 رقعتملا - ودملاول8 15 عهم عتاطنام أرممصه8 رمتسصمك8 امور 
0 "2 
]2201 ع0 عطاعم هآ : ستمن؟ 
6 روقعلاعستسضي قعممعلهو 065 عنوعه 
: قمقل بلقدغم ونعمدم ع1 أء عتماامقه عمتعم 12 : متلاعك دعؤععدمط؟ 
.64 كلعة8 رعاقدمم عمسلعممء عل كستورمم ادم كعصة ممعم 
: 08128 “220251 06 عماعم 15[ عل قعدوأع10[مفطا مأععوكة 5ع[ غ311 .12 
3 عتتشتدع02 أعمم عل مملعم و1 كناد عنو0110© نال عستو جوع 
1960 هه كعسمعطام 
: كتنة ,عمعهاء22106-2:© نه أتمطط 06 ممعم 15 عل و«متاتاوطة*1 : سمغت 
6 .روعلاعستسي كعممعوة دعل عنجوعظك 
,]201 06 عماعم 18 غة عنصو تامطاده عمتاع8 1 : لجدمه"© جع وووو8 
1 : عنتالاعآ1 عسرعدر 
غ201 ع عملعم 12 8 م 1طقاد6:م عأعتاومظ رطوعوه3 - إأعدى؟ 
"1966 ,16706 علعدسر 


وأه556ة01) ,22010 كاه كداز عستم *1 ,و1 جسعنتمد 


وبالنسبة لآراء الفقهاء الجزائيين العرب © تراجعمؤلفاتهم فى الملوم الجزائية » وهى كثيرة . 


فق 


ما 


٠‏ ب 9و ةو 4# سي و 
بعاقراادسيمً 


مغهوم النقد ووظبفنه 

ليس النفد الادبى عند ميخائيل نعيمة الا 
وجها من نناجه الأدبى المتنوع » والذى يشكل » 
فى النهاية » نظاما نفكيريا واحدا من حيث النوع 
والمدى . فالفاعلية الفكرية واحدة ٠‏ وبما ان 
كل انتاج له هو ثمرة الجهد الكبير لتصوبر تلك 
الفاعئية فقب كان من الواجب طرح انتاجه 
بكامله ب على سساط البحث لكى تتعصرف 
بوضوح الى نظامه النقدى فى صورته الاكمل . 
وعلدما آردنا ان ثشين نتاجه النقدى وجدناه 
متوزعا فى اربعة مناح : 


الدكتورمناف منصور 


ا - رسائل تكتبها الى الوُلفين والشعراء 
الذين أرسلوا اليه نتاجهم فيعرض نعيمة فى 
هذه الرسائل آراءه وانطباماته . وهى كثيرة : 
بعضها منشور فى الصحف والدوريات ؛ 
وبعضها لم ينشر بعد ٠‏ 

؟ - المقدمات التى يكتبها لدواوين ومؤلفات 
الآخر بن : 

٠‏ الاحكام والآراء واللملاحظات فى الآدب 
والنقد يبثها بين الحين والآخر عبر نتاجه 
الأدبى أو الفلسفى او السيرة ٠‏ 
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؟ ‏ كتاب « الغربال » الذى يضم احدى 


1 مقالات عن النقد البناء : الغربلة » 
مبحور الأدب ؛ الرواية التمثيلية العربية » 


ب هجوم عنيف على الأدب التقليدى 
والتبحر اللفوى : الحباحب» نقيق الضفاضع» 
وهجوم على العروض التقليدى : الزحافات 
والعلل . وهناك مقال قصير جدا بدعو فيه 
للترجمة . 

ج ‏ النقد التطبيقى : الأرواح الحائرة ) 
الدرة الشوقية » القرويات © الريحانى فيعالم 
الشعر »© السابق »© ابتسامات ودموع »© غاية 
الحياة ©» اغانى الصبا »© التبوغ » شكسبير » 
خليل مطران » الديوان » عواصف العواصف» 
الفصول . 


وهكنا فسمة تاليغه النقدى » على الاطلاق» 
هى المقالة ٠‏ وكان أول مقال نقدى له ( 1915 ) 
يدور حول رواية الأجئحة المتكسرة اذيثقول : 
قرأت الرواية فاستفزنى لكتابة مقال فيها 
دعوته « فجر الامل بعد ليل اليأس » () 
وارسلت به الى « الفنون » وهو أول مقال 
نقدى ححيرته © فكان فاتحة حياتى الآدبية . 
وقد نددت فيه تنديدآا مثر“! بجمود اللفة 


العربية فى خلال عصور طويلة » وانصراف 
كتابها وشعرائها عن الحياة فى داخلهم ومن 
حولهم الى الشعوذات اللغوية والبهرجات 
الفارغة والتقليد المميت » 9) . 


وعلى هذا » لاينطلق نعيمة فى مفهومه للنقد 
من منظور ضيق أو من أساس فئى محدد © 
فاذا كان الآديب ضمير الحيةة والانسانية » 
فان الناقد ضمير الادسب © والحية »؛ فى 
منتهاها » مجموعة من الأفكار والمشساعر 
المتحركة حركة ذات غنى وخصوبة » واذا 
تكون الحيناة مجال النقد وميدان عمله . هكذا 
ببساطة كلية يرفع نعيمة النقد من أسار 
القواعد الضيقة ‏ مهما وسعت ل ليكون وجه 
الحجيةة اذ « الحيةة والادب توأامان 
لا بنفصلان » 69 . فليس هو نشاطا عرضا 
بل ( لو شثت أن أحدد النقد بكلمات ثلاث 
لقلت أنه عمل الحياة الدائم ) (4) انه حاجة 
مستمرة وملحة لكى تبقى الاشياع والحياة ف 
قيمتها المتألقة المدشودة « فنحن مدعوون فى 
كل لحظة من وحودنا الى التفكير والتمييز 
والاختيار ‏ أى الى النقد » (5) . فهو دليلها 
ومؤكدها » فالحياة هى الانتقاد والتحدد 70), 
انه بحث مستمر عن حقائقها العميقة واكتشاف 
اسبابها » فهو اذا شكل الحياة بل سئئة من 
السئن التى تقوم بها الطبيعة والطبيعة اكبر 
مغربل ... الفربلة سئئة” الطبيعة وسنة 
البشر الذين هم بعض من الطبيعة 7) . وهكذاأ 


» (959 » دمج نعيمة قسما من هذه المقالة فى مقال « الحباحب )المدرج فى الغربال ( دار صادر بروت الطبعة الثامنة‎ ) ١( 


ص #0 ب 354 . 


(؟) راجع نعيمة : جبران خليل جبرأن » ط آولى » مطبعةلسان الحال » بروت 4؟19 ص ١59‏ . و( سيعون » دار 


صادر ودار بيروت 15695 - .155 ) المرحلة الثانية ص ."” ٠,‏ 


(؟ ) الغربال ص .؟ ٠.‏ 


(؟ ) راجع مقالة نعيمة « الاديب والناقد » دروب ( ط 7#ردار بيروت ودار صائر 1561 ) ص ./اة ٠‏ 


(ه) دروب ص 1١1‏ . 
(1) الكصس نفسه ص ١؟‏ . 


حمق 


يتحول نعيمة بمسألة النقد ومشكلة تعريفه من 
قضية فنية الى موقف أخلاقى » سين بالتالى 
خطر مسؤوليته وفداحة مهمته ونتائجها 
« فالفن أخلاقي ولابد من أن بكون النقد مثله 
فنزورة 040 والتاقدت ككل السان نه مفروضن 
عليه « أن يصحح » ما يراه أو يعتقد أنه خطأ ) 
وعدته فى ذلك تفكير لير ؛ وتمييز مسؤّول 
ليتسمنى له آخيرا محال الاختيار »© فيكون 
نشاط. النقد التزاما للحياة واشيائها ) 
وارتباطا عضويا بها . من هنا بان من الضرورى 
التمييز بين نوعين من النقد يقوم بهما ؛ الحياة 
والانسان ... أن الفرق بين نقد الحياة ونقد 
الناقدين منا وفينا لفرق شاسع جداء فالحياة 
تنقد ذاتها بذاتها . اذ ليس ماهو خاري عنها 
لتوجه اليها نقدها . ولأثئا بعض من ذاتها 
فهى تنقدنا كذلك نى كل لحظة من وجودنا , 
في حيناننا ننقد الآخرين وقلما نوجه نقدناالى 
أتفسيئنا 50 فيقيم المقارنة على مستوى نوع 
العمليتين النقدبتين » وهو امر يصدر عن خطأ 
مبين يغفل التمييز السسوى بين النقفد 
الانساني وما سماه نقد الحياة . فالقول بأن 
الحياة تنقد ذاتها بذاتها لابمكن ان يعنى عندنا 
إلا ان الحياة تملك من نفسها وفى نفسها طاقة 
الحركة فتتحدد وتستمر فاعلة »؛ غير اثنا نرى 
فى هذه الحال ‏ ان هذه الظاهرة لابمكن أن 
تكون الا بواسطة الانسان »© فهو أولا يعي ذلك 
وبقدره 4 وقيمة الشيء فى معر فتك به ) 
ووعيك له . وثانيا لانعرف كاثنا لخر بملك 
الحس والارادة والتميير والاختيار قير 
الانسان. فالحيناة لاتختار وانما تعرض أشياءها 
عرضا »2 وبقاء الشيء والموجود رهن بحاجة 
الانسان وارادته له » ثم اوليس الانسان هو 


١ قلهمه‎ 


ميخائيل نعيمة .. ثاقدا أدبيا 


محرر الحياة ب على حد اشارته ‏ وأن قواه 
هى التى ترينا فى دياجير الحياة وميض آنوار 
تحببها اليئا 01١‏ .., وان « لاقيمة لعمل 
يأتيه ( الانسان ) الا بمقدار مايدنيه ذلك العمل 
من معرفة نفسه أو يقصيه عنها ؟ وسواء آدرك 
ذلك أم لم بدركه فهو ابدا بقيس كل مآتيه 
بهذا القيياس فيهمل منها مالا يزيده بنفسه 
معرفة ) ويحتفظ بما بشاهد فيه مظهرا من 
مظاهر نفسه )1١‏ . وأما ان الحياة تنقدنا فى 
كل لحظة من وجودنا فلا يمكن الاخذ بهذا 
ايضا الا على أساس انها مجال نشاطنا ) واذا 
نحن سليل تفاعل مع اشيائها وتجاربها وتأثر 
فاعل ومتبادل) من هنا سبيل الارتقاء والتطور 
المعروف حيث الانسان أساسه ومحوره » اذ 
لاوجود للاشياع ألا دنا . كذلك نقف موف 
الحذر من قوله (( فى حين اننا ننقد الفير وقلما 
نوحه نقدنا الى انفسنا » على أن هذه الظاهرة 
نبدو صحيحة وواقمة »؛ للوهلة الأولى ؛ 
لدرجة انها تكاد تعمى وراءها حقيقة أبعد » 
ذلك ان نقد الآخرين أنما هو » عندنا ») شكل 
من اشكال نقد النفس »© فنحن فى العملية 
النقدية لا يهمنا الناقد والمنقود ؛ بل الاهم 
الكشف عن قيم وتجارب ومعطيات انسانية ) 
فكل مظهر ذاتى »© بل اى مظهر ذاتى » ألما هو 
فى الحقيقة مظهر انسانى أيضا » وفى آن . فاذا 
كان مجال عمل الثقاد ماكتبه قيرهم وما انتجوه 
نان مادة هذا المعطى وهلا النتاج انتما هى 
الحياة « ان النقد الحق بأخل مادته والهامه 
من الحياة » ( هدسن ) . 


وهذه هى الحلقة الدائرة التى بنيجها 
النشاط الأبداعى :الحياة الأدبالثقد ؛ليصب 


(ة راجع ستانلى هايمن : النقد الادبى ومدارسه الحديثةج ١‏ ص 1٠١١‏ , 


(6 ) دروب ص /لا١‏ . 
٠١ (‏ ) راجع الفربال ص ؟؟ - 0؟ , 
)1١(‏ الفربال ص 0؟ . 
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النقد » أولا واخيرا » فى الحياة » اى النفس 
قطب هذه الدائرة . 


النقد هو التمييز 


أذا كما للكاتب الحق فى الكتابة على حد سواء 
(؟1 ) لان « مهمة الناقد الغربلة . وما بدونه 
قسم من الناس من الافكار والشعور والميول 
هو ما تعودنا ان ندعوه أدبا . فمهنة الناقد اذا 
هى غربلة الآثار الأديبةلاغربلة اصحابها « (18) 
فيكون النقد « آدبا على الأآدبه » اى أن مادة 
الناقد الأولى بدبل أن تكون من الحياةالمشاهدة 
مباشرة » قانها الحياة « المؤلفة » والمعبر عنها 
بالدرجة الأولى من الشاعر أو القاص ووو 
وهكذا برى لعيمة انلتبيان مكانةالنقد بالنسبة 
للانتاج الأدبى علينا أن تعرف اولا حدود العمل 
الادبى نفسه ؛وحدودالاشكال الثقافية الاخرى 
والتى تمسه بشكل أو بآخر ؛ وعلى هذابتبين 
وظيفة النقد لاعلى أنها غابةبذاتها بل « القصد 
من النقد الأدبى هو التمييز بين الصالح 
والطالح » بين الجميل والقبيح » بين الصحيح 
والفاسد ؛( 16 ) فينهج بذلك نهج اليازجي 
خاصة والنقد العربى عامة ويتفق مع ما تقدم 
عبثها ب الى حد ما ب انها تقرر نوع المقاييس 
الأدبية والفكرية التى تسود » فى زمن ما » على 
ضوء ذلك التمييز المنشود . ولكن أن يقرر 


الناقد ذلك ( او على الاقل يمهد للتقرير ) : 
للكاتب أم للقارىء ؟ . فاذا كان « لكل منا الحق 
بان يكون له غرناله يغربل به نفسه كيف شاء 
( 185 ) فان لكل مئا أبضا « عواطف وأفكارا 
مشستركة هى نتاج مجهوداتنا الادبية المشتركة. 
وغربلة هذه هى وظيفة الناقدين » »)1١1(‏ 
بدافع الشوق والقلق وكلاهما « بتفاوت عمقا 
وعنفا ومدى بتفاوت البواعث التى تبعثه قم 
بتفاوت القوى التى تعيه وتتأثر به . وضذه 
القوى هى العقل والوجدان والخيال والذوق 
والارادة . وهى لا تتساوى ابدا عند اثنين من 
الناس . فكيف بهنا تتساوى عند جميع 
الناس . » (/9إ١1)‏ 


علاقة النقد بالكاتب : 


منهنا تكوزعلاقة الناقد بالكاتب» فهو يعبر 
عن القلق الذى يثبره العمل الادبى فيه » ثم 
رغبته فى التخلص من ذلك القلق . فالكاتب 
والناقد « بعملان بدافع من القلق والشوق . 
فالكاتب فيما يكتبه انما يعبر عن قلق تثيره فيه 
حواسه الخارجية والباطنية من أوضناع يعينها 
وعن شوق الى التخلص من ذلك القلق . وياتى 
الناقد ليعبر عن القلق الذى بثيره فيه عمل 
الكاتب وعن شوقه الى الانمتاق من ذلك القلق 
(14)ء أى ان محور العلاقة بين الكاتب وعمله 
من جهة ؛ وبين الناقد وعمل الكاتب من جهة 
اخرى هى علاقة اثارة . « فمن بريد أن شير 


كح ل د ا ل 0 


(؟١)‏ الغربال ص 16 . 

(؟1 ) المصيسن نفسه ص ؟1 , 
)1١4(‏ الغربال ص 1١5‏ , 

١5 (‏ ) الفربال ص ؟١8‏ , 

(11 ) المصدر نفسه , 

(/11 ) دروب ص 19/6 , 

(18) المصدر نفسه ص 10/4 . 


الف 


مشاعر الآخرين عليه ان يتأثر هو قبل كل 
شيء » . ( راسكين ) ( 15 ) وهكذاتبدو الاثارة 
مصدرا وجوديا ممتدا للحياة ؛ دائب الحركة » 
يستنفر المواهب للعطاء والابداع © ومن قم 
الاستمتاع ولا ضرورة لان يكون النقد ‏ اثارة 
على نسق الاثارة المباشرة للطبيعة او الحياة 
خلقا وابداما . فالئاس ليسوا على مستوى 
شعورى واحد لتبليغ الاثارة لدى الجميع حدا 
متشابه النوع . من هنا تبدا مرحلة النقد 
انطلاقا من الاثارة » فالكشصف عن مقوماتها » 
واستمداد عناصرها الفكريةوتعليلها يستئرف 
معالم الشخصية المنتجة ويمتد الى استخراج 
عناصره الحية . وعلى هذا يتحصل لدينا ان 
قلق التاقد اوسع » بل احد ؛ ذلك أنه وليد : 
الكيان الادبى نفسهه المطروح امامه ثم بما يذكر 
به هذا العمل الادبى من قلق صاحبه الباعث 
الأول له .واذا ليسسهلا علىالناقد ان يكتنه 
اثارة الادذيب وان بعي ما تضمئته من أغوار » 
بحيث تخلص الى ان الاثارة ركيزة كبرى فى 
النقد ©» عند نعمية » ولها صح اعتبار الاأفر 
النقدى أدبا وانلم يستمد منالحياة مباشرة»؛ 
فعلى مستوى الاثارة وروحها يشيد الناقد 
بناءه التقدى فى الكشف عن حسئات النص 
وسيئاته » وتقييمه علىضوء مقايبس خاصة 
وهو بذلك يقترب من اليوت » يقينى ان للنقد 
غاية : هى توضيحالاثارة الفنية وتثقيف الذوق 
فبصرف النظر عن ابة فلسفة ادبية بنطلق 
منها » فان أساس النقد الادبى هو التجربة 
الشخصية مع النص وما يثيره من أثيرات » 
اذ ان كل نقد ادبي لا بد ان يبدا بالتأثير »؛ وذلك 
لآأنك لا تسمتطيسع ان تستفنى عن الذوق 


/اارء 1 


ميخائيل تعيمة ٠٠‏ لاقدا| أدبيا 


الشخصى والتجربة المباشرة لادراك حقيقة 
ما ادراكا صحيحا فهى بعتقد اذا مع سانتك 
بوف بأن الموهبة الاولى والضرورية للنناقد هى 
ان يشعر على الفور بلا أى اعتبار للقوالين 
النظرية بجمال العمل الادبي وقيمته (,؟) 
عبر هذا 6 ولا كان القصد من النقد التمبيز 
لا اطلاق الحكم »© كان يرى ان واجب النقد 
أن يظهر كيفف بعيشن الأثر الأدبى © ما هى حنا 
صورته وبنيته وحياته الاساسية 4 وأن يوضع 
ذلك بتبيان خصائص شاهدة » قالناقد يعنى 
بكيفية الاثارة اكثر من اعتنائه باثرهنا الذى 
حجنت ف فسن القازى 2د حلي فيضن ها يز 
آدموندجوس من أن النقد « هو فن الحكم على 
صقات الشيع الحميل و قيمته سواء كان ذلك 
فى الادب أو فى الفئون الاخرى ... ولكن 
المصطلح ( ثقد أدبي ) قد بدا بحمل معشى 
ثانويا آخر اكثر تخصيصا »© وهو تحليلازايا 
الاثر الادبى أو الغني وتحديك صفاته , )١1١(‏ 


غير آن نعيمة يذهب فى علاقة الناقدبالكالب 
مذهبا 'آخر © فيحكم اواصر ارتباطهمنا » بحيث 
يصسبسم الناقك عنده تابما للاديب »© أى أن 
الاديب الكبير هو الذى يمهد للناقد الكبير او 
يخلقه ( ما من شك فى أن مسائوى النقد يرنفع 
ويهبط بارتفاع مستوى النتاج الاذبى وهبوطه 
فالادباء الكبار يمودون الطريق للئقاد الكبار , 
ولا اعكس فاقول ان التقاد الكبار يمهسدون 
الطريق للادباء الكبار ٠‏ فالعبقرية الحفه تشق 
طريقها بقدرتها لا بما يقولسه فيها مسادح او 
قادح ) (59؟) . ومن هنا فالئقد لا يقرر أو بعطى 
العمل الادبي قيمة بل هو يكشف عن العبسل 


ال 


(5 ) راجمع 


29 .2 سزعاونجة1 ضطهق3 


88هط1 81 


(.؟ ) داجع فان تيغم : المذاهب الادبية فى فرنسا ( منشورات عويدات ببروت 110 ) ص 1١7١‏ , 


( ١؟‏ ) ادموند جويس : دائرة المعارف البريطانية : النقد , 


(؟5؟ ) دروب ص ؤلا! سر ىما , 
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قيمته ألتى يحملها . أى ان النقد بطبيعته غير 
قادر على رفض حقيقة كاثن أدبى : ولعله بذلك 
يذكر بموقف ورد ذورث « ليست القدرة على 
النقد عندى قيمة كبيرة . النقد ملكة من ملكات 
...٠‏ ولو ان الوقت الذى ببذل فى نقد الآثار 
الآبية ينفق فى الآدب الانششائي من أى نوع كان 
لكان ذلك خيرا لنا وأجحدى )١9‏ ( ورد ذورث )» 
او بما بنشده أميل فاجيه « اننى لا أمتقد بان 
للنقد ثمة امرأ » وبقدر ما اتعمقه اقتنع بأن 
ليس له أى أثر 9) . فالناقد لاحق بالكاتب» 
واذا كان الادب نقد الحياة فالنقد هو نقد له 
« عمل الناقد هو نقد النقد ) ©» وهو مدين به 
الى عمل الكاتب » فلولا الكاتب لما كان الناقد 
ولا نصح العكسنس » وذلك هو الفارق الاول 
والأهم ما بين الاثئين 6 (0) . فالادب الخالق 
بنظم تجاربه التى اأستمدها من « رأس النيع 6 
فى أكثر الاحوال » اما النقد فينظم تجاريه 
المستمدة من الادب الخالق » أى من الحياة » 
أى بعد أن نقلها الادب نقلة جديدة . واذا 
شئت فقل ان كليهما نوع من الشعر » ولكل 
واحد منهما حظه فى الاستقلال بقدر ما بينهما 
من اتصال 10؟) . فالناقد اذا هو الحلقة التى 
تربط بين العمل الادبى والحياة » وواجبه ان 
بحدد هله العلاقة . وطبيعة القيمة الإدية 
تعتمد على طبيعة العلاقة بين الفن والحياة فى 
مجموعها . ومحاولة اصدار حكم على الادب 
قبل الوضول الى تضوى: تقار كيسان يذه 


العلاقة لا يمكن ان «كون لها نتيجة مفيدة » لان 
ذلك معئاه تحديد القيمة بقاعدة غير محددة . 


الا ان نعمية يفرق تفريفا قاطعا بين النقد 
والادب » بيئما هو ف الواقع ( ادب من 
الأدب » : « وحكم النقد لا يختلف عن حكم 
الادباء فى أن بعضهم مبدعون وبعضهم سحفاء : 
وسيظل فيهم السخفاء والمبدعون . كل ما فى 
الامر أن النقد فرع خاص من فروع الادب 6 
والنقد لا بعدو أن يكون أدبا يتخذ من الادب 
نفسه موضوعه 90) وهكذا يظهر لنا أن نعيمة 
لا بقول بان وجود الناقد وعدم وجوده سيان . 
ولكنه لا يقول أيضا ان النقد دعامة لا يقوم 
الادب الا بها وعليها . فقد بقول بمهمة النقد 
القارىء والناظر والسامع والزمان . فان اخطأ 
القارىء والناظر والسامع فلن بخطىء تقدير 
الزمان فى المدى البعيد اذا كان لبعض النقناد من 
مراتب عالية كلئانت بوف وتين وراسكين 
وببلنسكى فيما فى نفوسهم من كنول الافكار 
والاحاسيس ما تكتشف الا لدى احتكاكها 
بكنوز ممائلة » « فهى ثميئة فى ذاأتها لا فى كونها 
جاءت تعليفا على هذا الكتاب أو ذاك © (/) 
من هنا كان لنا أن نستنتج ما يلى : 


| التأكيد بأن ليس الناقد وحده » 
وبالضرورة © الذى يقوم بمهمة النقد » بل 
هناك الزمان (551) ( بلحظ هنا أن نعمية بعدد 
الاسماء لقوة خفية واحدة هى وحدها تحفظ 


(؟؟ ) راجع الثقافة "1569 ع !]1 ص 115 . 
2210 
(6؟ ) دروب ص ١6‏ , 


.5 : 2 11 رعملة نآ وم0مم22 رأعناهة1 .18 


(64؟ ) ستانلى هايمن : الثقف الادبى ومدارسه الحديثة ج اص 1 . 


(/؟ ) رئيف خورى ؛ الآداب 158651 ع .1 ص 5 . 
(58 )دروب ص إم1. 


(19 ) يلحظ هنا تقربه من موقف الريحانى فى هذا الصيد »راجع رسائل الريحانى ( دار الريحانى ,155 ) ص 185 . 


حل 


خلود العمل الادبى فحينا الحياة » وحينا 
الطبيعة وهئا الزمان » وهناك القارىء ايضا). 
اذ ليس ثمة ناقد أعلى منالجمهور » فهومةتبصر 
بحسب الكان والزمان ولكنه دائما محترم بما 
يصيب من احكام سديدة فى جميع الانواع ) 
فهو يطلقها أولا متفرقة ثم لا تلبث ان تتوحد فى 
اللغة لتؤّلف الرأى العام (١؟)‏ . وهكذا فالتقد 
ليس مجالا اختصاصيا عند نعيمة يتكرس له 
أصحاب اختصاصيون ؛ بل هو أمر بتولد 
طبيعيا عئد الناس » وبالتثالى يمكن أي" كان 
القيام بهذه المهمة ولا خطر مما تستتبع مسن 
مسؤوليات © فان الصحيح لابعوز ناقدا 
يكشف عنه ؛ بل أن طبيعة الحياة هى التى 
تعطى الاثر الادبى القدرة على البقاء اذا كان 
حاملا اأسبابها . 


بل غير انه ينزع » من قبيل آخر » الى 
تعليل قيمة بعض النقاد الكبار فتراه يرتفع 
نالنقدك الى مستوى الخلق وعدم اقتصاره على 
مجرد الشروح والتعليقات أو الاسفاف لان 
كون ضربا من المهاترات أو نوعا من المماحكات» 
انه تاليف تنبع قيمته من ذاته ولاستعيرها 
من المواضيع التى يشغلها . قالناقد الحقيقي 
هو خالق كالشساعر » فينحو بذلك نحو 
سانت بوف أو دى غورموان » وبتهيا لنا ان 
هذا التأكيد برافقه شعور بامرارة لاحساسهم 
بالعجز عن أن بكونوا غير ناقدين . 


النقد بين الابداع والاسفاف : 


يبدو لنا أن نعيمة حائر فى أمر النقد » وفى 
تحديد المكانة التى يثبغى ان يشثلها هذا 
النشاط . فمرة برفع النقد الى مرتبة الخلق» 
وبمظم الناقدين حين يلكر تين وسانت بوف 
الفرنسيين وبيلفسكى الروسى . فيؤٌكد ان من 


١ ذلء‎ 


ميخائيل نعيمة .. تاقدا .ديا 


آثارهم النقدية ما يمائل كنوز الخلق الادبى . 
ومرة بحط من هذا النشاط وأصحابه » فيكاد 
يذكر فضلهم فيجعلهم كالدجاجة التى تقوقى 
كلما باضت رفيقتها » ويدعوهم الى الشفل 
بانفسهم والى الانتاج الادبى وترك صسواهم 
وشأنه . وهنا بتهيأ لنا أنه يميز بين نوعين من 
النقاد : نوع بعيش على هامش النقد وحقيقة 
عمليته فيفهمه تناولا للمؤلفين ونتاجهم ) 
وهو لاع بر فضهم نعيمة رفضا قاطعا . ولوع 
آخر بجعله قرين المبدعين بل هما من طبيعة 
واحدة > وذات مهمة واحدة ») غير أن لعيمة 
لم يكن صريحا وواضحا فى هذا التعريف »© بل 
كثيرا ماكان يتحدث بصورة عامة فأنت لاتكاد 
تعرف من يقصد من النوعين © مما دفع رئيف 
خورى الى ان بأخذ عليه هذه الظاهرة 
« فالاستاذ نعيمة حين ميل الى هذا التهوين 
من شأن النقد والثاقدين انما يعتمد على 
فلسفة ليؤٌدْن لى ان أصفها بالمائعة . فلسفة 
يصر بعض المفكرين على أن يستمدوا منها نتائج 
خاطئة بليغة الغرر . تلك هى الفلسفة 
« الليبرالية » المحض وادعوها بالعربيسة 
« الاصطفالية ) دهى تستند على ان هذه 
القيم التى نسميها الحق والخير والجمال قيم 
متحولة متبدلة فى المصور ) عدا أنها فى كل 
عصر وبيئة تختلف مفاهيمها بل تتضاربنسبة 
حتى الى الاشخاص والافراد , وهكذا تكون 
النتيجة أن ليس فى الواقع من حق ولا خير 
ولا جمال ترسم حدودها واضحة معيئة 
لاشية فيها . وبالتالى ليس فى الواقع من نقد 
بوسعه ان يلعي انه يصدر عن هله القيم قيم 
الحق والخير والجمال ... 50) وتفسيرا لتلك 
الظاهرة فهو يصف العلاقة بين الكاتب والناقد 
على اساس من الحذر والحقد . فهما مستويان 
مختلفان بينهما خصام شديد ) ويريد لو تكون 


(.؟) وهذا ماذهب أليه 


(١؟)‏ رئيف خورى / الآداب 1501 ع .اا ص و , 


(1723-1799) أع)سم و11 


راجع ايضا 24 :2 2100856 12 ,علآه1:27 
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عالم الفكر ب امجلد السابع ‏ العدد الرابع 


العلاقة على اساس من الثقة والاطمئئان » . 
الا ان علاقة الكاتب بالناقد هى على الاجمال 
علاقة قلق وحذر وحرب قد تكون سخنة وقد 
تكون باردة . وكان من الاحرى ان تكون علاقة 
اطمئئان وثقة وسلام لوصفت نية الناقد 
واستقامت موازينه واخلص لتنفسه 
ولعمله 59) . فهو اذا يرد باعثها الى الناقد 
ويعتبره مسؤولا عن شكلها . ولعل علي أدهم 
يفسر »؛ فى شكل أو فى 'آخر » جائيا مما يضمئه 
قول نعيمة هذا « من الطبيعى ان ينظر الناقد 
شيع من الحسيد الى الخالقين الموهوبين الذين 
يعبرونفق سر وسهولة عنأحزانهم ومسراتهم» 
ويرخون العنان لخيالهم الموجد وعواطفهم 
الجائشة » فى حين انه محروم من هذه القدرة 
الخارقة ولا بحسن سوى التحدث عما بنتجه 
الآخرون ؛) وشرحه وتفسيره , 9) , 


وهو أذ يفهم النقد غربلة لمجهوداتنا الأدبية 
الاشتركة لتمييز جيدها من رديئهنا » وهو اذ 
برى ان الاثارة أساس اللكة النقدية ) وهو 
أخيا »؛ اذ يفصل فى العلاقة بين الكاتب 
والناقد » يتاتى لنا بان بحث نعيمة فى المفهوم 
النقدى لا يقوم على فلسفة فئية معيئة ) أو 
على أسياس أتجاه مذهبى محدد 4 أو هو سمتل 
من نظام فكرى فلسفى مترابط الاجزاء فيكون 
النقد نتيجة له على غرار المذاهب النقدية 
الأوروبية » وهو لا يطرح مشكلة النقد على 
أساس أنه فن هو أو علم . او هو لا ببين علاقة 
النقد بالعلوم الانسانية واللسسانية الاخرى » 
كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللفة ... 
وبالتالى لا يبين نوع هذه العلاقة ودرجتها بل 
فى رأآبه »؛ وبعيدا عن أى تعقيد مهمة النقد 
اكتشاف سر الحياة الذى تكتئفه الآثار الفنية. 


فالحديث عن النقد ليس حديثا عن قيمة هذه 
الآثار على اساس جمالى او مثالى مطلق . وهو 
لا بعتمد فنية جمالية بل الحياة مباشرة . ان 
النقد الحقيقى عنده لا يكون التزاما بقواعد 
مفروضةومسبقة بل هو استخراج قيمجديدة 
باستمرار من النصوص المدروسة . وهكذا 
يكون الناقد فى توتر داثم للخلق والابداع . فاذا 
كان الموّلف أو الشاعر خالق أثر ما فان الناقد 
خالق قيمة هذا الاثر امام الجاهلين ©) . 
فضله انه يقف كترجمان بين الملهمين وغير 
الملهمين ( كارليل )فمن هو هذا الناقى ؟ ما 
صفاته وما ثقافته ؟ ويف يقف بين الأثر 
الأدبى والآخرين ؟ أولا كون فى وقفته هذه 
سدا » فى الوقت نفسه » بين القراء والعمل 
الآدبى ؟ 


صفات الناقد وثقافته : 


ان النقد الأدبى » فى أسامسه ؛ وظيفة 
فكرية» مادثها المنتوج الأآدبى »© باعتبار أن مبرر 
وجود هذا الآثر نفمسه لا بمكن أن تكون الا 
بالقارىء وله » فهو الذى بعيد خلق هذا النتاج 
باستخدامة ومملارسته له . واذ الآديب نتيجة 
لروح وشكل تفاعل تحصل من عوامل كثيرة 
اجتمععته وانصهرت تلتأتلف فى كاثن جديد » 
يؤكد بأنه ليس عملا من أعمال البنية الانسانية 
( كالمشي والأكل ) بل هو شكل أو جزء من 
النمو الاجتماعى أو الحضارى . فان الاصول 
والادوات الجديدة فى النقد » والاتجاهات فى 
البحث » تعتمد فى اكثلر احوالها ؛ على 


(6 ) دروب ص 18868 . 


(؟؟ ) علي أدهم ب على هامش الآدب والتقد ( دار الفكر القربى » مصر , لا ى ث) . ص 116 , 


(؛4؟ ) الغربال ص 1١/‏ - 18 . 
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فروض 5980) أصبحته أساسيةق الفكر الانسسانى 
الحديث ومميزة له . واذا القارىء عاجر » كل 
مرة ©» عن الاهتداء وحده ») وبسهولة ©» الى 
المقاصد والابعاد الحقيقية التى يكتئزها الابداع 
الأدبى »6 كان على الناقد اذا عبء المسسك 
بالقارىء فى يد » والمسك بالآثر الآدبى وصاحبه 
فى بد اخرى فيسامد القارىء على فهم العمل 
الفنى وتذوقه » ويساعد الفنان على أن يفهم 
منه ويقومه © وبعين على تقدم الفن وتطوره 
بتعميم المعابير المطلوبة او بتحديدهنا وتجهيزها 
فيكون الناقد بالتالى مستقطبا بثلاثة اهتمامات 
واضحة : أولها الاديب المبدع والخلفية الفكربة 
التى استمد منها مقدماته بل كانت مدار وروح 
نتاجه »© وثانيها العمل الآدبى نغفسه ككائن 
أصبح ما بينه وبين مبدعه مسافة © فلم بعد ما 
أراده الاديب بل يصبح له استقلاله النسبى 
وقواليئه التى تحكمه بنفسه » وثالثها القارىء 
الذى هو ؛ بالنهاية » مرتكز جميع هله 
المقومات والاهتمامات . فمن هو ؛لفى رأى 
نعيمة » هذا الناقد الذى هو حاجة ضرويبة 
فى المجتمع تبلغ مسؤوليته مبلفا دقيقا وخطيرا 
اذ أننا فى حاجة الى الناقدين لأن أذواق السواد 
الأعظم مئنا مشوهة بخرافات رضعئاها من ثدى 
#أمنا » وترهات اقتبلناها من كف بومنا ) 
فالناقد اللى بقدر أن بنتشالنا من خرافات 
أمسئا » وثرهات يومنا » والذى بضع لنا اليوم 


لل 


ميخائيل نعيمة .. تاقدا أدبيا 


محجة لندركهافى الغد هو الرائد الذى سنتبعه» 
والحادى الذى سنسير على حدوه 50) , 


فحين يكون المناضى تراكما يورث الضلل 
ويبعث الشوه فى اذواق الناس وملكاتهم واذا 
لا يعود الزمن أكبر مغربل اين منه غرابيل 
الناس (57) » بكون و جود الناقد مثارا لا لكشف 
الفطاء عن ذلك الماضي لتحسس حقائقه » 
وحسب »؛ بل لامكان تنيؤه بالغد واطلالته 
عليه ؛ فيكون له السبق فى استشراق القيم 
الحديدة » أى » هو ؛ فى حالات خاصة ) 
يوقظ جيلا من الشيعراء كما نعل أمرسون ) 
وقد بعين موضوعات للأدباء يكتبونها مثلما فعل 
جوركى ؛ وقد يفير اتجاه الفن أو بحاول ذلك 
مترسما خطى تولستوى وخطى بوالو والثقاد 
الرومائسيين . أو قد بمد الفئان بموضوعات 
محددة وقواعد وتقليات علمية ,... واذا بكون 
الناقد شسيها بمخرج فنى » ببين للقارىم 
الروح التى بحب أن سستلهمها فى سبر أعماق 
الآثر الأدبى فلا يكون ( هذا الآثر ) ثابتا ونهائيا 
عند فراغ اأؤلف من كتابته » بل هو ؛ فى 
الحقيقة » ينتهى مع النقد . وهذا الناقد 
القادر على كل ذلك بخلق وفيه ملكة فطرئمة 
لهذا النشاط » فهي لا تكتسب اكتسسابا ‏ كما 
ادعى اليازجى ‏ بالمطالعة أو نالدربة والممارسة 
أو بأى سبيل آخر © فهو من طيئة النقد أى 


(5؟) يعود الفضل فى هذه الفروض » بالدرجة الاولى » الىأربعة علماء كبار من مفكرى القرن الناسع عشر دآوائل القرن 


المشرين وهم : 


دارون ( منه جاءرت الفكرة بان الانسان جزءمن الطبيعة وان الحضارة تطورية ) وماركس ( القائل بان 


الادب هو الذى يعكس: ولو بطريقة معقدة ملثوية احيانا » العلاقات الاجتماعية » والانتاجية لهذا العصر أو ذاك ) وفرويد 
( الذى يرى ان الادب تعبر مقئع وتحقيق لرغبات مكبوتف فياسا على الاحلام ب وان هذه المقئعات تعمل حسب هبادىه 
معروفة ... وفكرئه أن هناك مستويات ومدارج عقلية تقعوراء الوعى وان بين الرفيب والرفبة فى التعبي صراعا 
مسثمرا ) وفريزر صاحب الافكار من السحر البدائىوالاسطورة والشعائر البدائية .., ) كلها تكمن فى أساس 
أعلى الثماذج الادبية » يضاف اليها فكرة السلوكيين بأنالادب ليس الا رجلا يكتب ورجلا يقرا دلا شيء غير ذلك » 
وفكرة العقليين بان الادب قابل للتحليل » ..., للتقصيل فهذا الموضوع راجع ستائلى هايمن : اللقد الادبى ومدارسه 


الحديثة ج ١‏ ص ١١‏ وما بمدها , 


(9) الغربال ص 17 . 


( 5 ) راجع ( فى مهب الريح » لاط # © دأن صائر » بيرت 1551 ) ص 115 ٠‏ 
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كل 


عالم الغكر الجحلد السايع ب العدد الرابع 


هو بكون ناقدا ولا يصبح كذلك »© فيقرر حسب 
هذه اللملكة الطبيعية والأصيلة ( واذا الئيرة ) 
مقاييس وقواعد تنبع منها فتكون شكل رؤيتها 
للحقيقة وكيفية تمثلها لها « هناك خلة لا يكون 
الناقد ناقدأ اذا تجرد منا وهى قوة الثمييز 
الفطرية . تلك القوة التى توجد لنفسها قواعد 
ولا توجدها القواعد »© والتى تبتدع لنفس هنا 
مقاييس وموازين ولا تبتدعها اللمقايس 
والوازين » فالناقد الذى ينقد « حسب 
القواعد » التى وضعها سواه لا ينفع تفسسه 
ولا منقوده ولا الأدب بشيء » (8) من هلا 
التأكيد على شخصية الناقد تأكيدا لأبحد » 
وعلى مؤهلاته الطبيعية فيه وأهمها قوة 
التمييز » لأن النقد ليس « حكما » فقط بل 
هو قبل كل شيء ١‏ تمييز »6 و « تمحيص »6 
و« ترتيب » فى مرحلة أولى . واذا فدراسة 
القواعد وتطبيق معطيات النقد وتقنياته لاتطلع 
ناقدا » بل فى ذلك خيانة لحقيقة النقد والادب 
على حد سواء »© أذ ليس من مهمة التاقد 
التعليق أو الادلال على المعايب او المحاسن فى 
النص الادبى » وكما تتراءى له » وهو لن ينفعه 
فى ذلك براعمة أسلوب او طابع تهكم 
وسخرية » 9) لان فى ذلك قتلا للروح المبدعة 
قيه » وقهما سيئًا لوظيفته ») اذ الناقد خلاق 
ومبدع ولا شيء آخر 3 يتوسل الى ذلك 
« بالمعرفة » و « التمييز » و « الاحاطة » 
« للحق » و « الخي » و « الجمال » . فالثئاقد 
الذى يتعرض الى اثر من الآثار الأدببة عليه 
أن يعرف الحق وان يميز الخر وان بحيط 
بسائر صفاتالجمال » كيما يحل له أن يصدر 
حكمه فى ذلك الأثر . الا آن مثل هذا الناقد 


لاوحود له على الاطلاق ٠‏ (50) من هنا كان 
الناقد شريك الكاتب فى طبيعة العمل ومهمته؛ 
سبيله أن ببصر الاشياء على حقيقتها » محاولا 
أن لاتسود بين الناس غير روائع الآراء » صادقا 
مع نفسه فى مايذهب اليه » فعتدما يعطى 
« من وهبج روحه مقاييس للحق والخير 
والحمال ») ولا بعيش على حساب غيره 
كالطفيليات » عندها يرفع النقد الى هرتبة 
الفن العالى وسر الأدب بأن بتبناه ويعتز به . 
فهو مرشد من مرشيديه ومئارة من مناراته 
وبان من ثئاته © وكثيرا مابكون نقده من قوة 
الاشعاع والاقناع بحيث بقضي قضاء مبرما 
على اتجاه قديم فى الآدب ويدفع به فى اتجاه 
جديد ... اله روح الثورة فى الأدب )4١(‏ واذا 
قد يفعل النقد » حيئا » فى الحركة الفكرية ‏ 
مالا يستطيع الآأدب وحده أن يتوم به . قهو 
حديث مباشر مع القراء » يشيرح الاشياء 
وكشف عنها الغوامض والأسرار التى اكتنفتها 
عملية الابداع والتوليد . فيكون روح الثورة فى 
الادب »© أى ان النقد الخلاق هو المصدر وهو 
السبيل » معا ؛ فى التمهيد لمنازع جديدة وفى 
القضاء على اتجاهات قديمة » او قل هو 
محك الادب ستظهر مئنه طاقة الحياة فيه 
واسباب الجمود والموات أيضا » فلكى يقضي 
نعيمة على نوع الأدبالسائد أثناء ثد ( النازع 
الى القديم والقائم على برامة الاسلوب 
والبهلوانيات اللغوبة والرياضة الكلامية ) لم 
بجد غير النقد سبيلا بعتمده للقضاء على 
ترهات الماضى وللتمهيد لادب جديد 6.مغاير 
( ينرع للانسان ) فكان المدماك الأول لبنائه 
الأدبى على الاطلاق ٠‏ 


(8؟) الغربال ص 117 . 
(59 ) دروب ص 145 . 
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لكر 


آلذات هى الاصل 


وعلى هذا يكون الناقد الخالق مقاييسه من 
نفسة والقادر على حمل القارىء والكاتب معا 
على اتحتزامها والانيسان بها 3 القن بصسرة 
واوضخ افاقا زاسل ذوقا وأضشدق لية وامفى 
عزما واشد ثقة بلفسه وبمقابيسه من قارنُه 


ومن منقوده 9) وهنا بفوق النناقد الكاتب فى 
درجة الملكات أو مستواها ©» فلكي ستطيع 
ان بدخل » غبر الاثر » فى تواصل مع الكاتب 
عليه ان يكون أولا من طيئنة الكاتب « من حيث 
ملكة الابداع » ومن ثم مايملك هو من ملكة 
اآخرى مهمتها محاورة الكاتب »© وبالتالى 
فالناقد قادر أن كون أدسا ايضا من حيث 
الشعور بالحالة المولدة الواحدة » لا مى حيث 
طبيعة النوع الفنى الذى يختلف باختلاف 
نشاطات ومجالات التعبير . » فلكى تكون 
ناقدا ممتازأ بجحب عليك أن تكون موّلفا حيدا» 
فالموهبة تسمح بتلمس نظرات جديدة وتدفع 
بالناقد قندامآ لتبين مقاييس فى الجمال لم 
توجد بعد . 59) 


الثاقد مبدع ايضا 


أمامه وتمحيصه »؛ وتثثمينه وترتيبه (52) فهو 


؟ذءا 


ناقدا أدبيا 


مبادع .ومولد ومرشد مثلما هو ممحص ومثمن 
ومرنب . فالنقد »؛ فى النهاية » حالة خاصة 
من المعرفة بحيث ان الناقد الاصيل هو الذى 
يجملها شعلا من الحس » بحولها الى نمط من 
الشعور خاص به « فهو مبدع عندما يرقع 
النقاب فى أثر ينقده عن جوهر لم يهتد اليه احد 
حتى صاحب الاثر نفسه (40©) . واذا يعتبر اولا 
أن الانتاج الاذبي ليس وليد خلفية فكرية 
يلتزمها الآديب ويسعى الى أثباتها وتحقيقها » 
بكل وعى وارادة فيكون بالتالى عارفا بجميع 
أبعادة ونئائه وحفاياه © وائما عدر أنه الصدر 
عفويا عن نفس 'صاحبه مع شعور بالغربة عنه» 
أى الاديب » قد لابعرف جميع أسرأن مواوده 
الآدبى . « ما أكثر ما تناولت قلمى وفي نيتى 
أن اكتب كيت وكيت واذا بى اكتب غير مانويت 
كتابته ») حتى ليبدو لي احيانا أن بدى ليست 
وحدها التى تقود قلمى . أو ان قلمى ليس 
وحدى ») (1؛) واذا هوثى موقف شبيه بموقف 
القارىع ويعتير ثانيا أن مع الناقد » وهنا » 
بتكامل الانتاج الادبي من حيشولادته وتدوقه. 
فالنقد « "نشاف ) (50) للموهبة وكشف عن 
ماهيتها 0 من هئا فان روح الخلق الآدبي 
وروح النقد الادبى مننوع واحد « وى اعتقادى 
ان الروح التى تتمكن من اللحاق بروح كبيرة 


(؟11) المرجع نفسه ص ٠ 1١078‏ 
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(541) يرى فرديئان برونتيم ( 1466 159.35 ) فى مقالتهعن الثقد فى « دائرة المعارف ) آن غرضص النقد : التمحيص 
والتصنيف والحكم , ويفهم الشرح والتمحيص على انه تحديدعلاقات الاثر بالتاريخ العام للادب » وبالمبادىء الخاصة لنوعه 
الفني »© وبالكان الذى طلع فيه » واخرا بصاحبه » ويكون شرح الاثر يعلى تحديد موقعه من الحركة الادبية وتطورها 
وليست دراسة الظروف الجنفرافية والاجتماعية غير مصيئلان الهم هو تحديد موقع الاثر فى ( الزهمن الادبى 6 . 
والتصنيف والحكي هما عمل موضوعى غير شخصي اذا تطلبئااعثبار ( الروح الادبى ») هن جهة ودور وظيقة اللقد من 
جهة اخرى . 

(6: ) الغريال ص 14 ٠‏ 

(5؟ ) سبعون ( المرحلة الثالثة ) ص .١؟‏ . 


(!؟ ) الغريال ص 15 ٠,‏ 
املق 


الل 


عالم القكر ب المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


فى كل نزعاتها وتجوالها فتسلك مسالكها 
وتستوحى موحياتها وتصعد وتهبط صعودها 
وهبوطها هى روح كبيرة مثلها (8؟) . وهكذا 
فالتفريق الأصيل بين الناقدين والمبدعين فى 
الأدب لايملك اى معنى او قيمة » او هو لايمكن 
أن تكون الا مع النقاد من الدرحة الثانية ٠.‏ 
' وليسست هذه الفكرة جديدة فى تاريخ النقد » 
بل لها أسيادها وخاصة فى النقد الفرنسى 
انطلاقا من سانت بوف ( 14.6 1855 ) 
وارتقاء بمارسيل بروست (891م 1‏ 1150) 
واندريه سوياريس (1858- 1999 ) 
د ( اميل شارتييه ) الآن  14548(‏ 19601 ) 
فلا يعود النقد حكما ) بل هو فهم الأثر واعادة 
خلقه » أى ان الناقد قادر على اثارة العواطف 
والمشاعر المختلفة وان يعيش من جديد 
التجارب نفسها . يقول دوبو : ان طريق 
النقد المثالى هى طريق الابداع ولكن بأن 
يسلكها الناقد باتجاه معاكس . فهو يبدا من 
حيث ينتهى المؤلف لينتهى من جديد حيث بدا 
المؤلف ايضا ... ذلك انه من النادر ان تبدو 
لى حقيقة متميزة عن صناحبها ... ان كل 
شيء يبدو لى حقيقيا بالنسبة للقوة التى 
ابدعته » فعلاقة التعبير الفكرى والاصالة التى 
تختفي وراءه تبدو فى عينى علاقة مشابهة 
وممائثلة «4) وهكذا يكون الناقد ارضا مولدا 
« لآنه فى ما ينقد ليس فى الواقع الا كاشفا 
نفسه © فهو اذا استحسن أمرا لا ستحسنه 
لانه حسن فى ذاته بل لانه بنطبق على آرائه 
في الحسن »© وكذلك اذا استهجن امرا فلعدم 
انطباق ذلك الامر على مقاييسه الفنية (60» اى 


أن الناقد هو محور العمل النقدى » دائما » 
كما الأديب محور الآدب (50) © فلا قيمة لشيء 
الا بالنسبة للانسان» بالنسبة لرؤيتهومقاييسه 
الخاصة به التى هى « بئات ساعات جهاده 
الروحى ورصيد حساباته الدائمة مع نفسه 
تجاه الحياة ومعانيها . وهى اذا تسامت ثم 
دعمت من الناقد بالاخلاص والحماسة والغيرة 
ومقدرة البينان سطت بقوة خفية على جماهير 
قراله 'فأعطتهم وجهة جديدةوايمانا جديدا 0 
وهكذا فبحركة تكاملية يصبح الناقد » 
بدوره © كاتبا لا ادعاء بذلك المرتقى » بل رغبة 
فى أن يكون كذلك » اذ الكاتب لا يمكن أن بحدد 
بمقابيس الدور او القيمة ولكن بالنسبة 
« لضمير » الأدب وحده . فعلاقة الناقد بالآثر 
الادبى هى علاقة الشكل بمعناه © والئاقد لا 
بمكن أن بزعم ترجمة الاثر الادبى وتغسسيره 
وتوضيحه اذ ليس اكثر وضوحا من الاثر 
الادبى نفسه » ومن ثم ما قيمة نص أدبى بحاجة 
الى شرح وتفسير ؟ . منا يمكنه هو ان يلتمس 
اتجاها يشتقه من شكل هو الآثر تنفسه . 
وبالتالى فالناقد بثير لأمام النص الاسباب 
نفسها التى يثيرها الاديب امام العنالم واشيائه. 


غير أن هذا المنطلق التأثرى العامل بمنطق 
الذوق واحكامه انما هو امتداد طبيعى للقلق 
المتوثب عنده باستمرار ؛ فنقل افكاره عن 
الحق والخير والجمال من الموضوع الى الذات 
والنكران لهذه المجحردات وجحودا مطلقا او 
ملتصما بجوهر الاشيام والافعال ؛ موّكدا ان 
وجود هذا المثلث ( من كيان الحياة ) هو فى 
ذهن الاسمان وحده ( لا ف خارحه ) مصدر 
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الاحكنام على الاشياء والافعال . وهكذا ففي 
مثل هذا الجو من الذاتية لم بعد للناقد مجال 
الكلام على مقابيس واضحة للادب فلم سق 
أمامه الا الشعور بعتمده فى احكامه . فتنقد 
الادب كثيرا ما يكون » عنده » عملا شخصيا 
كالتأليف الأدبى سواء بسواء . غير ان فور 
الناقد او القارىء( رضاه او نفوره ) عما يقرا» 
ناشيء فى الحقيقة » من انه وجد ما بحبه وما 
يميل اليه او ما ببغضه ويئكره . وهاءا شىءم 
من خواص نفسه وميوله الذاتية . اى كانه 
وجد نفسه فيما بقرأ لا نفس الكاتب » واعجب 
بميوله الكاتئب وآرائه » وهكذا ترتفع قيمة 
الاديب أو تتلاشى بمقدار ما بعبر عما بدور فى 
خلد الناقد ( او القارىء ) فنعيمة يقيم شانا 
عظيما للانطباعات الشخصية , الا ان النقد 
لا يحتاج الى مثل هذه التعبيرات عن هذه 
الانطباعات وتعليلها » لأنها ليسلته فى حقيقة 
امرها » الا العكاسنا مباشرا بشكل أو بآخر ) 
لاهوائنا فيقع الناقد فى خطأ مبين » اذ لا 
يعود برى الاشياء بقدر ما برى نفسه ,. ذلك 
أن تحكيم مستوى ذوقى معين ل مهما بلغ 
نضج هذا المستوى انما بصدر عن موقف 
سيء : فهو يسلب الآخرين حريتهم ( الاديب 
والقارىء ) » بل اشدة التصاقه بالنص الادبى 
لا يمكنه أن براه بوضوح . أوليس البعد عن 
الاثر الادبى بعدا معقولا ومقبولا سمح من 
تقديره قدرا أوفى ؟ بل ان هذا التحكم الذوقى 
هو شكل من اشكال الانصراف عن حقيقة 
التفهم لانه لون من الاثانية والاسراف فى تأكيد 
اهتمامات معيئة لا تبقى الحياة أسيرتها » بل 
تتسع لهنا ولغيرها . فكان على تعيمة » بدل 
أن بعكف على تردبد صوكت نفسه وقيمها دون 
ملل » ان يتوجه الى ارساء أصول الفهم 
ودراسة مفاعلاته »؛ اذ ليس الفرض من 


1 


ميخائيل نعيبة .. ناقدا أدبيا 


الاطلاع على النصوص ان نؤٌكد باستمرار ما 
نحب وما نكره ؛ لآن فى ذلك » بالنهابة ) انطواء " 
نفسيا ووجدانيا لا بقود الى أى ارتقاء » أو 
الى ادراك ماى القيم من تنوع لا بنفذ. 
وعندنا » ان نعيمة حيئما دعا الى اقامة الحد 
الفاصل ما بين شخصية الكاتب وما يكتبه لكى 
سهل فهم الغربلة الادبية والقصد منها ( كما 
سنرى فى المقايبس النقدبة عند نعيمة ) انما 
كان بتحول الى اقامة علاقة شخصية اخرى 
ولكن ما بين الناقد والنص الادبي » هذه المرة » 
وبالتالى » فالتقد كالفلسفة والتاريخ ؛) نوع 
من القصة فى متناول نخبة تلاحظ وتهتم ) وكل 
قصة نمط من السيرةالذاتية » والناقد الحاذق 
هو الذى يكتشف نفسه عبر روائع الآثار » 
فاذا كان الشاعر يتلمس المجال الذى تتفتح 
فيه موهبته وتحيا فان الناقد يتلمس غريزرته 
وما تنص عليه موهبته (55) فيبعد النقد عن ان 
يكون علما بالمعنى الدقيق والشامل »© بل هو 
تفتق فني . من هنا بتبدى من جانب ) نوع 
العلاقة بين الناقد والكاتب » أله من ثم مرشد 
« لانه كثيرا ما برد كاتبا مغرور! الى صوابه ) 
أو يهدى شاعرا ضالا الى سبيله 6660 ولكن 
ليس كل ناقد كذلك ( مر معئا آنفا ان لافضل 
للناقد على الكائب ) . غير ان خاصة الارشاد 
هنا تأتى نتيجة حتمبية وطبيعية لخاصتى 
الأبداع والتوليد فى الناقد . ولكن كيف تتم 
هذه الوظيفة وما مداها في التجربة 
النقدية ؟ 


الثاقد مرشد : 
كثيرا هنا يكون الاديب »© غير مو فق فى اختيار 
مجال نشاطه » اى بكون ضالا سبيله . ( هنا 


تعارض مع مو قف آخر أصيل ودائم عند نعيمة 
بقول بان الادب ولادة فطرية فى نفس صاحبه » 
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لفن 


الكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


واذا لا بصدر عن الفطرة والعفوية الا مايمسسها 
وما يخصها » فآبة فطرة هذه صادقة تنتج فى 
مجال ما فاذا نتاجها فى مجال آخر ... )هذا 
الكلام لا يصدر عن موقف سليم وصادق فى 
مقهوم الادب وابداعه : فاما أن يكون الاديب 
لهذا المجال من نفسمه وبها » أو لا يكون أدسا . 
ألم بقل « من كان معدا للادب كان فى غنى عمن 
يدله على طريقه ©» ففي داخله ومن خارجه 
حوافز لاتتركه ستريح حتى لتم التزاوج ما 
بين عقله وقلبه وذوقه وبين القلم والداد 
والقرطاس 20©© . فياتى الناقد ليهدى هذا 
الاديب الى فرعه ويدله نالتالى الى المجال الذى 
يصلح فيه 4 . رعندنا كءان قيمة هذا الامر 
ضثيلة من حيث المتوخى من هذا الادبيب 
بالذات , أما ان يكون الناقد مرشدا من حيث 
النفيسة التى ضلها القراء فاذأ بسخرهم من 
الاديب ينقلب تهليلا وتكريما له » فهو أمر 
واقع بل هو جانب من أهم جوانب المهمة 
النقدية . فمثل هذا الكاتب والشاعر هما 
هدية الناقد الى الامة والبشرية © واذا هو 
مرشدا للقراء ( ليس الناقد غير رجل تعر ف 
كيف يقرا ويبعلم الآخرين كيف بجيدون 
القراءة ( سانت بوف ) . وما بريد أن بعلمه 
للآخرين هو الحس الجيد والقياس الصحيح 
دونما فرض لاية قواعد حاجزة أو احكام 
مسبقة. وهو مرشد للمؤلفين »ولكولا ممحيث 
هديهم الى النوع الفنى الملائم والمناسب 
للكاتهم الابداعية ( الملكة وحدها تقرر نوعها 
الفنى « لان النوع الفني عندنا هو شكل هذه 
الملكة اى لا يمكن ان توجد وتظهر الا به) بل من 
حيث الكشف » على طريق الفنان ©» عن قيم 


فنية وفكربة » جديدة » هي امتداد لقيمه او 
الكشف تتولد أامكانات جديدة ناستمران . 


نسئلائج آن للناقد » عند نعيمة » شاأنا فى ذاته» 
يلبع من شان مواقفة نفسها وليس من قوة 
آاخرى . فهو بد اب فى تأكيد ما يذهب اليه 
لا بواسطة قواعد او أصول أو موارد خارجة 
عنه » لآن ما ذهب اليه ايضا ليس من منطلق 
خارج عنه » بل سبيل تدعيم موافقة واثياتها 
دعود الى نفسه والى قوته بالذات « ولا قوة 
تدعمهنا ( المقاييس والموازين التى تكون الكل 
ناقد ) وتظهرها قيمة صادقة سوى قوة للناقد 
نفسه . وقيمة الناقد هى ما ببطن به سطوره » 
من الاخلاص فى النية والمحبة لمهنته »© والغيرة 
على موضوعه »© ودقة الذوق © ورقة الشعور 
وتيقظ الفكر ؛ وما أوتيه بعد ذلك من مقدرة 
البيان لتنفيذ ما يقوله الى عقل القارىء و قلبه 
00 موقف يذكر بما براه أناتول فرانس فى 
« أن النقد لا بقدر الا تبعا لشخصية صاحيه » 
والاكثر ذاتية منه هو الاكثر فائدة واهمية 
مه , 


بواعث النقيد 


البواعث التى تعطي النقد مركر التقدير 
هى نفسها البواعث التى تعطى العمل الادبي 
وحوده وكيانه : 


1- اخلاص فى النئية » اى اصالة متمكئة 


(66)ق مهب الريح ص ١/8‏ , 
(5ه ) الفربال ص ٠, ١.‏ 

له ) الغربال ص ١١‏ , 
(مه2 


امف 


.176 : 11,2 عمتةة اانا ع9 13 ,عمسورط .م 


شأن لما هو خارج عن عملية النقد ( كالعلاقات 
الشخصية بين الناقد والمنقود فيئحاز النقد 
الى التهليل أو الى التحقير تبعا لنوع العلاقة 
على غرار ماراينا فى الفصل الاول من هذه 
الدراسة ) . 


ب ل سستتبع هذا حبه لهنته وغيرته على 
موضوعه © فحيث لاحب لا حق ولا جمال 
ولا عطاء . فسسمة النقد السلبى ؛ افتقاده 
لعنصر الحب هذا (55) اذ يورث فيه التزام 
عمله النقدى الصافى فيكون همه » وبالتالي 
لابقبل فيه الزرغ © لانه يصدر عن دقة فى 
الذوق ورقة فى الشعور وتيقظ فى الفكر . 
فيتأتى لنا انه بريد أن نجعل من النقد عملا 
صعبا ©» يعلم الجمهور ظواهر الآثر الادبي 
الجميلة والمختلفة وان يصل عبرها بين مختلف 
العبقريات ( سانت بوف ) . وهو اذ يقيم لهذه 
الأمور الوزن الاكبر فلا يغفل الحديث على 
ملكة التعبير عند الناقد وطريقتها وقوتها ) 
لانها متممة للعناصر الاولى » وهو اذ يضعها 
فى درجة ثانية لا لشيء الا ردة فعل لما ذهب 
النقاد قبله من اعتبار النقد سبيل رياضة 
لغوية قبل كل شيء . فما اشبه الحالة التى 
بصدر عنها هتا بحالة فلوسر حين كتب 
(1439 )الى جورج صائد عن موضوع 
الناقدين فقال « كان الناقدون فى زمن لأهارب 
نحوبين © وفى أبام سانت بوف وتين مؤرخين 
فيد صبحون فتانين عقا وفيدقا :00 : 
فعند نعيمة اعتبار كبير لطريقة العرض 
النقدى » اذ انه بؤمن بان كثيرا من الناس 
بملكون الحقيقة ولكنهم سرعان مايفقدونها من 
طريقة عرضهم لها ٠.‏ 


(5ه6) 

(.7) ستائلى هايمن ج ١‏ ص ٠ ١!‏ 
(١1)ابن‏ رشيق » العمده ج ١‏ ص ه/ . 
(؟) المرجع نفسه . 

(؟0) القربال ص ٠11 - ١١‏ 


الناقد يتذنوق ليخلق 


غر أن القول بهذه الواعث والعئاصر © 
لابعنى » فى نهابة الأمر » بان يكون الناقد هو 
الأديب . أو انه لابجوز ولا صلاحية لناقد فن 
من الفئون الادبية الا اذا كان هو نفسه من 
أبناء ذلك الفن . وهذا مذهب قيل باخلاص 
وصدق عند العرب »؛ اذ المشكلة قائمة قديما 
فى النقد العربى » وذهب الئقاد العرب فيها 
مذاهب شتى »© ولعل ابن رشيق بلخص طابع 
مذهبهم ذاك حين يقول بأن « أهل صناعة 
الشعر أبصر به من العلماء بآلته من نحو 
وغريب ومثل وخبر وما اشبه ذلك » ولو كانوا 
دونهم بدرجات » وكيف وان قاربوهم أو كانوا 
منهم بسبب ! ( وقد كان أبو عمرو بن العلاء 
واصحابه لابجرون مع خلف الاحمر فى حلبة 
هذه الصناعة © اعنى النقد » ولا شقون له 
غبار! لنغاذهفيها وحذقه بها واجارتهلها ).(11) 
اى أن الناقد الشاعر أبصر عنئده من الناقد 
غير الشاعر . ولكنه بيقبل أيضا وبحماس بانه 
ليس من الضرورى على ناقد فن ما بأن يكون 
هو أولا من أبناء ذلك الفن المنتجين له » وقد 
يميز الشعر من لايقوله كاليزاز يميز من 
الثياب مالم ينسجه » والصيرفي يخبر مسن 
الدنائر مالم يسكبه ولا ضربه » حتى انه 
ليعرف مقدار مافيه من الفش وغيره فينتقص 
قيمته ... 19) وهو عين مايذهب اليه نعيمة 
حين برد على ذلك الادعاء بقوله مستشهدا 
بجواب أحدهم وقد سمع هذا الاعتراض عينه 
« اعليء ان ابيض البيضة اذا لأعرف ما اذا 
كانت صالحة أو فاسدة 5 »6 12) ولعل ذلك 
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2 (امةخ'! ,عمعدعك5 19 رعلا ) عسحدهط*.1 ,ملاع أمعمرظ 


ريق 


ذا 


عالم الغكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرايع 


بعود الى بعض المفارقات البديهية مابين النقد 
والادب »© فالادب بعتمد ملكة الخلق بيئما النقد 
يعتمد ملكة التمييز . أى أن الاديب يخلق 
الاشياء ليتذو قها » أما الناقد فيتذوق ليخلق. 
نهما فر كان 6لا فق تفط العاليك 6 بل فى 
القدرة على الشعور بالحالة نفسها وبالتجربة 
ذاتها اللتين صدر عنهما العمل الادنى « غير أن 
من الناس من لاندركون أنمن لابنظم القصيدة 
قد يقرأ فيها أكثر مما أودعها ناظمها . فرب 
ناقد لم بنظم فى حياته بيتا ولا عرف مافى النظم 
من مشقة الأوزان والقوافى ولا من للة الفوز 
بها » غير أن ذلك لانعوقه عن أدراك ماق 
الاقصناح من عوامل النفس من لذة روحانية» 
ولا يعميه عن تموجاث الالوان فى الرمسوم 
الكلامية ولا يصمه عن رنة الالحان فى مقاطع 
الألفاظ والعبارات . والا لابكون ناقدا . واذآا 
تيسر له ذلك ففي امكانه الدخول الى مستودع 
روح الشاعر وتفقد مخباته الى أن تتولد فيه 
حالة نفسية كالتى تمخضت فى الششباعر بتلك 
القصيدة . فيصبح الناقد كانه الشاعر وكأن 
ألقصيدة من وضعه . واذ ذاك لاحاحة به ان 
يكون عالما بكل دقائق العروض ليفهم الشداعر 
وبقدر نتائج قربحته (65) فيكون دون الشاعر 
أن بنقل الحالة كما هى ليأتى الثناقد ويبعيش 
هذه الحالة نفسسها © بعيد خلقها من جديد 
ليحال خباياها وكنوزها . ولن يعيق الناقد 
شكل النتاج الأدبى أذ همه منابحمل هذا النتاج 
من عوامل النفس © فهو لاينظر الى كيف قال 
الشاعر بقدر ماينظر الى نوع ماقاله » فغرضه 
تحليل الحالات النفسسية للفرد وللوسط اللذين 
اطلعاه » أى أن الناقد يتجه فى بحثه اتجاها 
يعتير النص كصورة صاحيه المنتج له (التحليل 


النفسي ) وهو فى كل هذا انما يصدر عن 
موقف ادبي واحد اذ يعتبر الالنسان محور 
المنتوج الادبى © وان سلطان الادب في انه أبدا 
يجول فى اقطار النفسسى باحثنا عن مسالكها 
مستطلعا آثارها بصرف النظر عن شكله © 
فليس هو معرضا للازياء اللغوية والبهرجة 
العروضية «(15) فاذا معه بتحول التقد الى 
وسيلة للتحليل النفسي بديل الاقتصار على 
الكشف عن الاخطاء اللغوية أو تبيان المعايب 
والمساوىء كما تحول فن النقد مع سانت بوف 
« من فن مسساعد للتاربخ الى آلة حقيفية 
التحلبيل. والتفتيكن واكتتسا'فنة أسران 
النفوس » (51) قدراسة الآنا التلقائية » اى 
الشسخصية الطبيعية والخام » هى احدى 
وظائف الناقد الهامة . بل وظيفته الآأولى على 
الاطلاق عند نعيمة . فالسر الحقيقى علد 
مؤّلف لا يمكن أن بكون الا بَى نقسه » لذا كان 
من الاأحرى على الناقد امام كل نص أو أى 
نص »© ان يسأل نفسه : الى أى مدى وبأى 
مقياس استطاع الولف ان يكشف عن" نفسه 
الحميمة فيكشف ؛ في آن »© عن حقيقة الكون 
ومحراه (17) ؟ أن ناقدا كمثل هذا الناقد بمتاز 
بخصائص وصفات طبيعية فيه من نفسسية 
متأصلة « الاخلاص »؛ الطهارة »© الحرأة » 
الذوق ©» الشعور ... » وفكربية متيقظة 
وطاقة تعبيرية نافذة يكون رائدا لا يعدم اناسا 
بنضوون تحت لواله ويعملون بمشئيثته ) 
فيستحبون ما يحب ويستقيحون ما سستفبح) 
فيصيح وهو وراء منضدته »> سلطاناتأتمر بأمره 
وتتمذهب بمذهبه وتتحلى بحلاه وتنذوق 
بذوقه ألوف من الئاس . اذا طرق سميلا 
سلكوه » واذا صب نقمته على صنم حطموه » 


(6) القربال ص 17 31 . 


٠. ١ القربال ص‎ )56( 


(7) راجع قسطاكى الحمصى » منهل الوارد فى علمالانتقاد » ج ١‏ ص 1١‏ , 


( !8 ) هذا ها يقول به 121653 .2 راجم .135-145 .2 9316239؟ .2 عل عداوكتكن علمطاممم 15 ,امصؤ8 .3/1 


هفنا 


وأذا أقام لهم الهاعيدوه وبخرواله 
وسبحوه «(18) لآنه أئما بصصدر فى ذلك لا عن 
فردية خاصة به ( وهنا بكون الاختلاف 
والتفاوت بين الئاس ) وانما بصدر ‏ فى تلك 
الخصنائص المذكورة عن الطابع العام والمناخ 
الطبيعي الذى بحددهة اطار عوامل كثيرة : 
الزمان »6 المكان 4 ومستوى الشعب الثقاق 
والفكري العام فيهما . فالناقد خير من بتمثلها 
جميعا ويصهرها فى بوتقة واحدة » قهو فى عمله 
انما بعبر عن الراى العام لحيطه فاذا قال به لا 
يكون غريبا . فالتناقد يعبر بالفعل عمافى نفوس 
قرائه من استعداد فطرى للتذوق بالقوة . 
وهكذا لا بكون الناقد مقتلعا من الارض التى 
أطلعته بل هو واحد من وسط »© يختلف عنهم 
درجة لا نوعا » فلدبه قسط من الحساسية 
الحنة اكقى من متائن لفان © بزسغزانة اشرمل 
بطبيعة الخاق الادبي © ودوح أوسع احاطة 
بالنفاذ الى حقائق الأاشياء . وهو فى كل هذا 
انما يصدر عن حقيقة لا ترد » وهى ان شيدًا 
لا بمكن ان بكون من لا شيء ٠.‏ 


الثقاد 1 طقات 


الا أن نعيمة لا بششيير الى نوع الثقافة التى 
سحب على الناقد اكتسابها والى نمط المعرفة 
التى عليه العمل بنورها . فاذا كان ازدهار 
النقد بغترض ثقافة واسعة أكثر مما تتطلبه 
الأشكال الأدبية الاخرى » فان لعيمة ؛ على ما 
سدو »© لا بقول بالناق1د المتخصص والمطبق 
لقوانين ونظريات العلوم الاخرى . فالعلوم 
تلمو نموا كبيرا مع الأيام » حتى أن دراسة 
فرع واحد ملها نستئز ف العمر كله اذا أريد 


خذء | 


ميخائيل نعيمة ٠٠‏ ناقدا أدبيا 


تسليطها على النقد الأدبى » أى لن يبقى للناقد 
الا وقت قليل للتعرف على الآدب نفسه . واذا 
دما للتعر ف على مآثر الآخرين ونادى بالترجمة 
١‏ فلنترجم ولنجل مقام المترجم لانه واسطة 
تعارف بينئا وبين العائلة البشرية العظمى » 
ولانه بكشسفه لنا اسرار عقول كبيرة وقلوب 
كبيرة تسترها عنا غوامض اللغة يرفعتنا من 
محيط صغير محدود ... الى محيط ترى فيه 
العالم الأوسع فنعيش بأفكار هذا العالم وآماله 
وافراحه واحرانه . فلنترجم (15) فدعوته هذه 
لا تحدد ‏ وعلى سبيل المثال ‏ ( تفكير نعيمة 
بكره التحديد فهو بتحه دائما اتحاهات عامة ) 
حاجة الناقد الى علوم كعلم النفس والفلسفة 
والتاريخ » وابة ضرورة تقتضيه على ذلك » 
أوليس مرد النقد قبل وبعد كل شيء الى 
الذوق والبصيرة ؟ اوليس الناقد ايشا 
كالشاعر يولد ولا بصئع ؟ ولكن هل بصيب 
الذوق وحده فى كل مرة ؟ فلطالما أحس نعيمة 
بهذا الهاجس الذى كان يقلقه » باستمرار » 
فتراه فى كل مرة يسارع الى الطرف الآخر من 
الحذر والاحتمال ولا بجزم فى الموقف الواحد 
جرما قاطها فيس تدرك « في أن الناقدين 
طبقات . كما أن الشعراء والكتاب طبقات , 
فما يصح ان يقال فى الواحد منهم لا يصح ان 
بقال فى كلهم 27١(‏ . وهكذا! فان نعيمة هنا بنزع 
الى نقسيى (71) النفاد والشعراء الى طبقات 
منزع النقاد القدامى الفسهم فى تصور الشعراء 
على انهم طبقات ( ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء ) فيهتمون بالمفاضلة اهتماما بنافئس 
التحليل والكشف . غير ائه لا ببين لنا أيضا 


(58) الغريال ص 15 . 
(59) الشربال ص 155 . 


(,7 ) القربال ص 10 ٠‏ 


( 71 ) طالما ترددث هذه النزعة الى التقسيم عنده » فهىتصدر عن ايمان بآن ١‏ الناس من حيث قواهم الجسدية 
والعقلية والروحية ليسوا سواسية » راجع نعيمهة : رسالةآل رضوان الشهال , 


يفف 


ل 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الرابع 


على أى اساس يجرى هذا التقسيم الطبقى ؟ 
وانما كل مما نعرفه أن الناقد كلما ملك من قوة 
التمييز الفطرية كان ناقدا أكبر . وبمقدار ما 
بسسير غور الأديب ويعرفا كلهه وبيحاور 
المبدعين الكبار بمقدار ما يكونناقد! : « فظاهرة 
النقاد الكبار الاعجاب بالششعراء »© ( هوف ) . 


الناقد بئيّاته : 


وكان طبيعيا أن يصل به هذا الحذر الى 
النهابة الحتمية فيستنتج بأن « ... الناقد 
لا نحو من زلة أو هفوة 8 فقد يرى القبيح 
جميلا ») أو بحسب الصحيح فاسدا وما ذاك 
ألا لأنه بشر والعصمة ليست لبتى البششر 079 . 
أوليس فى هذا القول ثمة تعارض مع ما قدمه 
من أن « الناقد مرشك » أو انه حاجة ضرورية 
فى المجتمع لانتشال الناس من الخرافات 
والترهات . وريما يصدر هذا الرأى عن ايمان 
عميق عنده © بمبدأ الصدقة © أى أن النعاد 
كذلك الكتاب ‏ نتيحة لعوامل معلومة »© 
يكتبون ما تمليه عليهم ملكاتهم المبدعة » وما 
صدف أن حمل من طاقة الحياة وامكاناتها 
يستطيع البقاء وركون سليما صائبا » والا فلا 
وعلى هذا يمكن التفسير الوحيد لكثرة تطلبه 
اكد الة خن حيس فريال رانين 
ناقد . لأن المسألة برمتها عند نعيمة » انمنا هي 
مسألة نسبية ©» فما هو صحيح او خطأ وما هو 
جميل أو قبيح هو كذلك بالنسسبة للحياة ؛ 
فهى القوة الخفية العى تحفظ للاشياء بقاءها 
أو تحرمها اباه . وبحب أن نأخل معثى الحياة 
هنا لا على انها مجرى العيشش اليومي ‏ وهو 
جزء منهنا ‏ بل هى الحاجات والمقايس 
المشستركة بين بنى البشر © والتى تخاطب 
جوهر الانسان الحميم والذى لم بتغير عبر 


الازمنئة والأمكنة . فالحياة عنده خبرة شعورية 
وفكرية . ثم ليس من يقين مطلق فى الحياة » 
فما هو خطأ الآن قد ببدو ص حيحا فى لحظة 
اخرى وتنحت عوامل وظروف أخرى ؛ وما 
يبدو جميلا فى حالة قد يفقد شيئًا من حماله 
فى حالة أخرى . من هنا كانت تخف وطأة زلة 
النقناد وبتعدم خطرها الفادح . « فللتحاسب 
الناقدين بنياتهم اولا » فان اخلصوا النية 
فرلاتهم مغففورة لهم )7١5(‏ فالمهم أن تكون اللية 
سليمة » أى طبيعة نفسن الناقد وأصالته ©» 
خالية » من أبة شائبة » عندها لا قيمة لخطاه » 
لآن جوهره الانسائلى صاف فيس تطيع ان 
عوض تلك الهفوة » خناصة اذا كانت مقابيسه 
محكمة متناسقة واجاد استعمالها فذاك حد ما 
بحق لنا مطالبته به 99) ب ليسسن لنا ان نسيأال 
الناقد لماذا بقف هذا الموقف من هذه المسألة . 
له ان بذهب فى ذلك مع ما ترتضيه نفسه . 
انه حر . الهم ان يئيثق عن نفسه » كالاديب . 
واذآ لا يمكن درسه على أآساس ما ق'ل © بل 
على أساس ما يرتبط بالئفس وما يكثقلف 
عنها فى عرض مترابط منظم منسق الأجزاء 
والكليات . وعندنا أن الأمر بنطلق من موقف 
واحد من الآدب والفن عند نعيمة » اذ لا بعتير 
الآديب أو الناقد من غير طينة البشر ( وهنا رد 
عنيف وقاس على أصحاب النظرة المعيرة 
للأديب عن سائر الئناس والقائلة بتفوقه النوعي 
على البشر ) بل هو يتهكم من الاديب الذى خال 
اله جخبل” من غير جبلّة الناس 4 قراح يلبس 
غير ما يلبسون 4 ومن ذلك قوله بلسسان 
ميشلين موجها كلامه اللاذع لجيران ذلك العهد 
« انت خلقت للشعر والفن وأنت تعتقد أن 
الشعر والفن رزق هن السماء . وانا ‏ كما 
قلت لى همرة ‏ من التراب وللتراب . وقد 
كنت اظن فى سساطة قلبي ان التراب الذدى 


(00 ) الغربال ص 15-16 , 
عل ) الفربال ص 15 , 
(ع9) امرجع نفسه , 


لوقا 


ينبت القمح الفذى والزنبقة الطاهرة والوردة 
الجميلة يصلح كذلك تربة للششعر والفن )0 . 
فهو اذآ لا بئم عن منظور ارستقراطي فى فهم 
وظيفة الأدب والنقد © وائما بريد ان برى 
الاشياء والجمال والقوالب ... عبر حقيقة 
النفس والحيئاة » لآن لا شيء فوق النفس 
والحياة اللتين تعطيان الموجود قيمته ( الموجود 
قيمة روحية : سنفصل هذا عند الحديث عن 
اللقاييس النقدية ) من هنا اذا لم يكن للناقد 
من فضل سوى فضل رد الامور الى مصادرها 
وتسميتها باسمائها لكفاه ذاك ثوابا 071 لأن 
اساس العملية النقدبة السعى الى اكتشاف 
ومعرفة حقائق الامور والاشياء . الهم ان يبقى 
منارا ضابطا لمعالم القيم » فالسواد الاعظم من 
الناس لا يمكن ان يحافظوا أو ان ببقوا 
باستمرار » ودون « مرشدين » ؛ فى كل مرة » 
ضمن الاطار الروحى والحى السبيل الوحيد 
لإدراك الموحودات وجوهرها . فليس عند 
جميع الناس القدرة على النفاذ الى لب 
الأمور » بل كثيرا ما يتناولونها عرضا » قليس 
عندهم دائما همء التحرى والسبر فى الاعماق. 
من هنا كان الناقد ضرورة بتعامل مع اذواقهم 
وطبائعهم وملكاتهم »© يحاول ان ينظفها من 
الشوائب عن طريق الهدى فهم منضوون تحت 
لوائه. ولكن التعامل مع الناس صعب وشائك : 
فعدا كون النقد عملية معقدة » فان طبائلع 
الئاس ايضا ( والنقد فى سبيلهم بالدرجة 
الأولى ولاجلهم ) مختلفة ومتعددة . من هنا 
صعوبة التحدث الى جميعهم بالرضى والقبول 
فيكون حظه منهم قليلا لآن النقاد « لا يرضون 
فريقا من الناس الا بافضاب فريق آخر »© غير 
ان القوى بينهم ‏ . والقوى من اخلص النية # 
لا يحفل بمن يرضى وبمن بغضب لأنه يخدم 
غابية اكبر من رضى الئاس وسخطهم »© ويتم 


وظيفة هى من أهم وظائف الحياة 090 . 
وهكذا يبقى الاخلاص ف النية المعيار الأوفى فى 
الحكم على كفاءة النقاد ومقدرتهم وصلاح 
مذاهيهم 5 


وعلى هذا سي الناقد الأدبى موازيا 
للأديب : له نظرة بتدبرها خخاصة به ©» تكونت 
بطريقة عفوية طبيعية »؛ فيصبح بالتال صاحب 
دعوة أدبية حمالية من خلال نقده فيضع النص 
الأدبى باعتباره مجالا متحركا . فليست 
مظاهر الاستحسان أو الامستقباح الجمالى 
فحسب » بل هى وظيفة تشريحية أبضا تفتش 
عن « لسمة الحياة 4 وعن « المدى » بناء على 
مقرابيس واضحة ) وأاصول تتبع من نفس 
الناقد ©» لآن النقد بدور حول الفهم والتذوق 
بالدرجة الأولى . غر ان هذا لا بعنى أبدا ان 
ألفهم .شيع والتذوق شيء آخر © أى أن الاول 
سخضع للعقل والآخر , بوضحه . أن الناتقد 
يقوم بمهمة النقد لآنه انسان ( لا مجرد آلة ) 
له اهتماماته وسادثه ومعتقداته ؛ ومر بتجارب 
ادييسة وفير اديسة ا قيهتم بتحويل تجاربة 
وخواطره وانفعالاته الى مفاهيم . 


© © © 


من الطبيعى أن مفهوم الآدب هو الذى 
بحدد » فى شكل او فى آخر » مفهوم الثقاد 
واتجاهاتهم » وبيصدق هذا اكثر حيئما يكون 
الناقد نفسه أدبا 2 فيصدر عن خلفية وحودية 
هى روح نظراته وجوهرها على تعدد مناحيها 
واشكالها » والمقابيس النقدية هى كل مفهوم 
للنقد » وكمثل الآدب ) هى محصول لوعي 
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( 76 ) نعيمة » كتاب ( جبران خليل جبران » ص ١١)‏ , 


(75) الغريال ص 18 . 
(/9/ ) الغربال ص 3١‏ . 


اطق 


١٠ 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرايع 


لناقد له صفات وخصائص اصيلة فيه» 
ومرتبطة أيما أرتباط بطبيعة مو قفه من الاشياء 
والوجود عامة . ولا كان النقد قراءة متعمقة 
للآثار لاكتشاف ما فيها من أبعاد فكرية 
(لا تؤخد كلمة فكر هنا بمعناها التجريدى بل 
من حيث هى تصدر أو تشحن بطاقة وجدانية 
وشعورية نافذة ) ولما كان هذا الاكتشاف 
مرتبطا بقدرة الناقد (2/8 وملكاته ( بحيث انه 
لا يمكن تصور العملية النقدية بلا ناقد يقسوم 
بها) كانالنقد © تبعا لذلك»6 عملا فنيا فردناء 
يختلف باختلاف النقاد ومنازعهم ؛ ولما كانت 
الحقيقة نسبية ( لا تنظهر الحقيقة الا من خلال 
منظور معين ولا بمكنان « ترأها » كما هى (5) 
أى هى لا تكون الا بئا وتبعا لمداركنا لها ) كانت 
المقاييسسالتىتبنىعليهنا نسبية أيضاوبالتأكيد . 
من هنا كان النقد عند نعيمة » فى اساسه » 
عملية فردية لا تنقاد الى التصسنئيف العلمى 
تماما كاى نشاط آخر » والعمل الفنى عملية 
معقدة لانه عمل نقساني » وليسنى حديثتنا عن 
تكويئه ونموه فى نفس القئان »© ثم عن ولادته » 
غير ضرب من الرجم بالغيب . فكيف بتذوقه 
وتفهمه من قبل الذين لم يجعلوا به ولم يلدوه ؟ 
انه لأمر يعود فى النهاية الى فطرة المتذوق 
والمتفهم » والى مزاجه وميله وثقافته ومحجمل 
تاكنة العب ددا" والعقلالى والززؤحاتن: ‏ 
لذلك لو يخضيم قدي القن ون بشمتسسغ 
لقبانيسات (علمدة 4 وميييستى عملية اقردية 
لا تنق'د الى التصنيف العلمى (6:0) ففى الواقع 


لندى :تنه الاتحالة فيية 4 الا ككل خاض من 
التفكير لانلتاجح هذا أو ذاك من الآثار » وبحب 
تبعا لذلك اعتماد الحالة النفسسية ايشا فى 
تذوقها وتقديرها حق قدرها أن كل عمل فني 
يمثل حالة خاصة وبحب ان يحكم عليه 
باعتباره حالة خاصة . أن التصنئيف العلمى 
واى شكل اتخذه » لا يمكن ان بحيط بالانتاج 
الأدبى » لأن الأدب ؛ فى النهابة » « مفارقات » 
والناقد بتذوق وفقا لطبيعته (أى السليقة ) 
ويصدر احكامه نتيجة لذلك ( أى للتأثير الذى 
أحدثه الانتاج الأدبى فى نفسه ) بالجودة أو 
الرداءة فى صورة عفوية وان كان لها فى واقع 
الأمر أساسها الجمالى الدفين فى نفسه »© 
فيقول سانت بوف « ان النقد لا يمكن أنيصبح 
علا واضعياة» وسينقن. ذاثينا قدا ديق قد 
من بحاولون استخدامه وان يكن قد أخذ 
يستفيد واستفاد بالفعل من كل ما انتهى اليه 
العلم أو كشسف عنه التاريخ من حقائق (41) 
( سانت بوف ) . فالمسألة اذآ مسالة احساس 
فردى ( ذاتى ) فبقدر ما تحب الأثر وتنقعل 
فيه يكون لحكمك قيمة ( الحب هنا يكون 
.شخصيا أصيلا ونابعا من الذات نتيحةالاحتكاك 
المباشر بالنتاج الأدبى » ولا يعنى ذلك الحب 
المتولد عند الآخرين من مجرد قولك لهم بأن 
هذا النتاج جيد ) ومع ذلك « قالنقد مذهبيا 
كان أو غير ذلك © ومهما تكن أهدافه » لا بصل 
الا الى أن بحدد الآثر الذى يخلقه فى نفوسنا 
فى وقت ما هذا الكتاب أو ذاك © وقد دون فيه 


(7/8 ) برى نعيمة دائما انه ( لابد لكل مذهب جديد »2 ازفى الادب أو فى سواه » من شخصية قوية توجه خطاه وعبقرية 
فذة تنعهد نموه » ثعيمة : وولت هنتثمان ١و‏ الشعر اللسرح : الادب ص ١‏ (1990 )اع ؟ صاوق, 


(4/) يرى دولان بارت أن ما يطلب الى الناقد ان بصدر عن خلفية لا ترى الحقيقة بل تحاول آن تكونها » بحيث يحق 
لئا أن نداعيه لا بآن يجملنا نعتقد بما يقول » بل يجعالنانؤمن بما قرر قوله > وهو يستمين فى ذلك بقول < كافكا » 
الشاعر ان كل العالم لا يمكنه رؤية الحقيقة بل يمكنه انيكونها 


.5 .2 ,66 ؟ اع عناوناتت ,وعطامده لصهاهآ1 


١ (‏ ) نعيمة : من رسالة الى رضوان الشهال بمناسبة كتابيه!( فالشعر والفنوالجمال » ١.‏ و ابو الطيب المتنبى » 


بسكنتا فى ١.‏ كانون الثانى 1911 , 
(41) راجع محمت مندور : ق الادب والتقد ص 56 , 


رن 


المؤلف نفسه الاثر الذى تلقاه هو الآخر من 
العالم الخارجى فى وقت م ( جول لوميتر ) » 
وعاى هذا ببئى نعيمة أساس ممله النقدى 
الذى بصدر عن نفسه وذوقه وثقافته التى 
تبتدع لنفسها المقاييس واأموازين » فلو كان لنا 
« قواعد » ثابتة لتمييز الجميل من الشتيع» 
والصحيح من الفاسد » لما كان من حاجة بنا 
الى النقد والناقدين . بل كان من السهل على 
كل قارىء ان بأخذ تلك « القواعد » ويطبق 
عليها ما بيقرؤه (؟485) من هنا »> ومن جميع ما 
تقدم © بتأتى لنا بأن تعيمة » فى مذهبه »© ناقد 
تائرى يعتبر الذوق (86) السسبيل الوحيد للقيام 
بمهمة النقد والادب » والذوق الفئى هو الذى 
بدل الشاعر على الكنوز الشعرية فى الموضوع 
الذى بنتقيه » ثم يهديه الى الطريقة المثلى 
لعرض تلك الكئوز وابراز ما فيها من روعة 
وجمال وتئاسق ومعان . فلا بكثر الطلاء حيث 
يكفى القليل . ولا بصرح حيث بكفى التلميح . 
ولا سهب حيث الايجاز أوفى بالغرض واوقع 
فى النفس . ولا بعظ حيث الوعظ بلادة . ولا 
بغالى حيث المغالاة 'تصنع وتكلف وتدجيل © 
وتعفير خد وجبين ©» وتنسخير كرامة ووجدان ) 
واهانة للفن الذى بجحب ان بتسامى ابدا عن 
التملق والذل والامتهان «44) . فهو بعتقد على 
نحو مأ يعتقد برك (80) ويصر بأن يكون الحكم 
على الشعر بحسب ثأثيره (45) فى العاطفة » أى 


يبلل 


ميخائيل نعيية ٠٠‏ ناقدا ادبيا 


النقد بمقتفى المقياس الفاتى الصرف . 
« والحق ان لكل جيل نمطا من التذوق الفنى » 
والاجيال فى ذلك كالافراد من الناس لكل 
طريقته ومذاقه ومطالبه واغراضه الفنية 
الخاصة . والتذوق الفنى الخالص حين لا 
يكون مجرد حكم مصطنع انما هو فى رأبى مثال 
أعلى » وبجب أن يظل كذلك ما دامت عملية 
التذوق قضية انا سيطوون الحياة وهم مقيدون 
فى وجودهم بحدود الزمان والكان ( ابليوث ) 
فتكون السممة الأولى للدرامسة الأدبية هى 
العئاية بالعواطف وامشاعر » ومعرفة ما اذا 
كانت متكلفة وعاجزة او صادقة ومؤئرة . 
ولعل مبعث هذا الاهتمام » عند نعيمة ) 
بالعاطفة والتأثير انما يرجع عندنا الى ظواهر 
طبيعية كان لها الفعل الأكبر فى توجيهه الى 
ذلك نذكر مئها : 


١‏ ردة فعل لا ورث نلعيمة فى مستهل هذا 
القرن من شعر ردىء لوعا ومسسمتوى . 


؟ ل أعتبار اللفة ؛ قبله » غانة الابداع 
ومنتؤاه وهو فى الحقيقة امتداد لوظيفة الشاعر 
العربى ب بفعل عوامل ساعدت على انحراقه 
عن مبدثه الأول فى العصور المتقدمة اذ كان 
النقد العربى القديم نفسه يكرس جائبا عظيما 
للحديث عن الشيعرام الذينى يسحرون الئاس 


بالفاظهم . 


(81) الغربال ص 117 + 


( 89 ) بدا النقاد ب فى الادب الانجليزى ب يعتبرون اهمية( اللوق ) ووجوب توفره فى الناقد البصيم مند اواخر القرن 
الثامن عشر : « والذوق هنا معئاه الادراك الغريزى لخصائص العمل الفلى » او الحدس بطبيعة النتئج وبقيمته , ولاشك 
ان الناقت حيئما يعتمد على الذوق بهذا العلى لايلجا الىالقواعد اللقلة ولا بكتفى بتطبيقها تطبيقا آليا . كما أن 
أعتبار الذوق المعيار الاخير فى تقييم الادب يعنى احلالالمئصر الشخصي او القردى » أى شخصية القلرىء محل 
القاعدة العامة التي كان يطبقها الناقد تطبيقا موضوميا منقبل . 

( 86 ) نعيمة : خليل مطران فاتح عهد وخاتم عهد » الرسالة/!0؟1 ع م ص ؟ , 

( 86 ) يصر برك على ذلك فى رسالة موضوعها « بحث فلسفيعن منشا آرائنا ق الجلال والجمال ظهرت عام ١/51‏ فكان اصراره 
هذا اول مناداة بحفوق المذهب الحر ف الئقد الادبي , راجعق ذلك : لاسل آبركرمبى : قواعد الثقد الادبى ( ترجمة 
محمد عوض محيك ) ص 11/6 ٠.‏ 

(81 ) يلحفل هنا آن دعجوى نعيمة هذه ليست جديدة بلظهرت تباشيرها وأسبابها منذ مستهل هذا القرن مع سليمان 
البستاني ومصطفى لطفى النفلوطى قبل هذه المرحلة , 


قرف 


الخلل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


 '*‏ لقدك وصلت دراسات الأدب فى القرون 
ألوس طى الى جمود »4 وعناية بال كل »© 
واستفراق فى التقسيمات والتفريعات »© مما 
فتل روح الحمال الأدبى وخربجتذوقالنصوص 
وابجاز أو اطئاب » وجنئاس أو طياق » واصبح 
الناشئون لا يتدذوقون من روائع الآثار الآدبية 
الا معرفة اجراء الاستعارة أو تقرير الكناية » 
أو تمييز هذه الناحية أو تلك عن السعات 
البدبعية 49) . 


غير أن هذا التجديدد »© عند نعيمة وأمثاله ) 
فى تشسييد دعائم التأثرية ني النقد العربى 
الحديث © هو » شكل أو آخر ») من قبيل 
« الاحياء » للنزعة النقدية العربية القديمة . 
أى أن لهذا التجديد منطلقا فى القديم . ولقدر 
ما استفحل أمر النزعة التأثرية فى النقد 
العربى » قديما » عم شيء من الفوضى النقدية 
اول المرزوقى تصويرها « وزعمت »6 ... 
قانك مع طول مجالستك لجهابذة الشسعر 
والعلماء بمعانيه ©» والمبرزين فى انتقاده » لم 
تقف من جهتهم على حد يؤديك الى الممرفة 
بحيده ومتوسطه ورديئه, حتى تجرد الشهادة 
فى شيء مته »© وتثبت الحكم عليه أو له © امنا 
من المجاذبين والمدافعين » بل تعتقد أن كثيرا 
مما سمتجيدهزيد يجوز الا يوافقه عليه عمرو ) 
اله فك ستتحسى" البيت ويقلي عليينة لع 
يستهجن نظيره فى الشبه لفظا ومعنى حتى لا 


بخالفه ») فيعر ض عنه اذ كان ذلك مو قوفا على 
استحلاء المستحلي واجتواء المجتوى (48) . 
فاذا بالحكم النقدى العنام يصبح »؛ فى أساسه » 
طبعا واستعدادا متمكئين فى النفس وقادرين 
على التمييز والابداع . وبويد هذا المنحى 
وسلكه القاضى الج رجائى اذ بقول « وملاك 
الأمر فى هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض 
التعمل والاسترسال للطبع وتجتب الحمل 
عليه والعئف به » ولست اعنى بهذا كل طبع » 
بل المهذب الذى قد صقله الأدب » وشسحذته 
الروية » وجلته الفطنئة » وا“لهم الفصل بين 
الردىء والحياد ؛ وتتصوير أمثلة الحسن 
والقبح (450) . ومع ذلك يبقى النقد مهمة لا 
تقتصر على تعليل استحساناتنا » بل تتدقع 
ايشا الى معرفة طبائع الاشياء من منظطور 
مقبول عند الطبائع السليمة الاخرى ؛ على 
غرار ما نحا الآمدى ( ٠6‏ ) اذ يقسم الذوق الى 
ثلاثة أقسام ؟ الطبع والحذق ثم جماع الاثنين 
أاى الفطنة . من هنا فان « التذوق نفسه 
يستطيع ان يكون ذا معابير بقيس بها صحته 
ورصاتته 6 ولا بد لكى بكون مكتملا من أن بدل 
على فهم « داثم » لغابة هى النتيجة الضرورية؛ 
بل هى الغمرة الصحيحة لا فيه من صحة 
ورصاتة ريبلا كمور). 


أما المعابر أو القايس الاخرى ( والتى 
اساسها الذوق دائما ) التى يعتمدهنا نعيمة فى 
النقد فيشيغي »© تسهيلا للدرس والبحث »2 ان 
نقسمها الى قسسمين : واحد بتثئاول فن النقد 


( لإم ) محمد خلف الله : من الوجهة النفسية فى دراس ةلادب ونقده ص 196 . 
(88 ) الكمرزوقي : مقدعة شرح أآديوآن الحماسة ( القاهرةام14 ) ص »6 , 


( ) القاضي الجرجانى : 


الوساطة بين المتئبى وخصومهر( ط صبيح /155 ) ص 15 . 


(.9)« وسقى مالم بمكن اخراجه الى البيان ولا اظهاره ال ىاحتجاج وهى علة هالا يعرف الا بالدرية ودائم التجربة وطول 
الملابسة وبهذا يفضل اهل الحذاقة بكل علم وصناعة مسنسواهم © ممن نقصت قربحته وقلت دريته »> بعد آن يكون 
هناك طبع فيه تقبل لتك الطباتع وامتراج » دالا يتم ذلك »واكاك بعف ذلك الى اختيارك وما تقضى عليه فطنتك وتمييزك 
فينبغي ان تنعير النظر فيما يرد عليك ولن ينتفع بالنظر الامن بحسن أن يتامل » ومن اذا تامل علم ومن اذا علم انصف » 
راجع الامدى : الموازئة ( ط المعارف الاولى ج ١‏ ص 589 -86؟ ) , 


لقف 


بعامة » وواحد بتناول العمل النقدى بذاته 
وستخرج من خلال النقد التطبيقى عندده © 
على أن كلا القسمين واحد فى روحه وشكله » 
ويؤلف فى النهاية اصول مذهبه فى النقد . 


انه برى أولا ان لكل ناقد موازينه ومقاييسه 
الخاصة به (91) . وهذا بنطلق من اعتباره 
النقد ذاتيا لا موضوعيا . وقوله بقوة التميير 
الفطربة قبل الموازين فصحيح » لآن فقدانها 
لا تعوضه المقابيس والقواعد ( وهو هنا يتفق 
مع ابليوت فيما ذكرناه آنفا فى أن كل جيل 
بختلف عن الجيل الآخر فى فهم الآدب »© ولذلك 
ياتى بمعابير خاصة » والذوق الفنى المطلق 
مثل اعلى ... ) . ويدعى ثانيا الى التمييز 
باصرار ما بين شخصية المنقود وكآثاره الكتابية 
والا « فلا بكون الناقد من حاملى الغربال أو 
أالدائنين بدبله » 99) ولشد ما يشبه هنا 
8نة 6تلصفم فى اعتباره أن اهتمام الناقد 
يتعلق بالنتاج الادبى وليس باعتبارات شخصية 
تخص صاحبه . وعيبه أن يجعل من الولف 
هدفا له عبر النتاج نفسه ؛ عندما ينال من 
صاحيه سواء بالهزء به أو بشتمه . ولقد 
اسهبفى شرح هذا المبدا الناقد المماصرو812:0 
لأهميته » ولكن نعيمة المح اليه بايجاز » وراى 
ريتشاردز أن على الناقد أن بلحو جميع 
العوامل التي نفسد عليه حكمه كالاختلاف فى 
المذهب والاتفاق فيه أو وحود استحابات 
جاهزة فيكون الانفعال من مخزون القارىء لا 
من القصيدة نفسها أو دقة الحس أو 
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٠يخائيل‏ نعيمة ٠٠‏ ناقدا أدويا 


اللاحساسية ... ويقول ريتشاردز « علينا 
أن نتجنب الحكم على العاز فين على البيانو 
بشعرهم © 01١2‏ فقول نعيمة اذأ على أايجازه على 
جانب كبير من الاهمية للوأصول الى الحكم 
الصحيح » ولابداء الراى بحرية وشسجاعة » 
وللدمو بالنقد الى المرتبة الخليقة به . واذآ 
على الناقد ان يفتش عن الفكرة التى تسسكن 
المؤلف فجعلته ١‏ أداتها » فيكون النقد تحليلا 
وخلقا اكثر منئه صوغ احكام واطلاقها 6 فكما 
بخلق الكاتب نفسه فى ما ,كتب بخلق الناقد 
نفسه فيما ينقد . وما الآثر الذى بنقده غير 
الحافز والمشحذ . اما النور الذى بلقيه على 
ذلك الآثر فنوره 19) اذ الناقد الجيد من يروى 
مغامرات نفسه وروحه في الاثر المنقود 
( اثاتول فرانس ) . من هنا كان الاآثر الخالد 
هو ما فيه بعض من الروح الخالدة (80) , 
والروح الخالدة هى » فى نظره »4 قوة الفن 
الذى مهما تسامى فى نظر صاحيه ونظر الناس 
ليسمن الاهمية على شيء مالم يترجمه صاحبه 
والئاس الى قوة 5 بهم من علاقات 
المعيشة المحدودة الى حرية الحياة التي لاتحد 
من الانسان فى الله » الى الله فى الانسان (15) 
أنه ؛ فى النهابة ) وبكلمة واحدة « هو الحياة 
والحياة هو (10) لذا كان على الناقد أن بفهم 
الجمال »؛ والالوان المبهجة لا#تصنع الضعف 
فلا الكلام الجميل يرفع الشسناعة الى مستوى 
الجمال »© والالوان المنهجة لا تصئع الضعف 
قوة ) وقو لك ان الحب هو الله لا بحم لالشهوة 


(1ة ) الفربال ص 15 , 
( 59 ) الشربال ص 1 . 


( 58 ) راجع اسحق موسى الحسيئي : النقد الادبي المعاصرفى الربع الاول من القرن العشرين ص 18 ٠‏ 
(94) نعيمة : النقد والكلمة : الآداب ص 1951(5) ع أص ؟ .م 


(56) الغربال ص 5١6‏ , 
(51) لعيمة ؛ جبران خليل جبران ص لا ٠‏ 
( !5 ) الرجع نفسه ص 1١١7‏ . 


نف 
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عالم القكر ‏ المجلد السايع ب المدد الرايع 


الجسدية الهذا ولا اللذة الحيوانية ناموس 
الحياة (68) فليس هم؛ نعيمة فى النقد ابراز 
قيمة الآثار الضئيلة » بل رد الموضوع المنقود 
الى حقائقه العقلية والاخلاقية والعاطفية 
فيتعرفا الى هذه الحقائق كمجموعات متصلة 
محاولا ابرازها باإبضاح الانطباعات دون تلسيق 
أو مبالفة . على اننا نفهم بالانطيامات هذا 
لا كونها ردة فعل أمام الآثار الأدبية وحسب © 
بل هى تمتد الى الحالات النفسية ذاتها التى 
تتأتى آمام الطبيعة والاشياء . واذا ليس النقد 
مجرد قراءة او تطبيق قواعد . انه قبل كل 
شيء « تجربة »© تلتزم الكيان الحي »© بأسره 
فى ظواهره الفردية وظواهره الجمالية على حد 
سواء . قعندة يقدر ماتكون الاثر الادبى كبيرا 
يكون شخصيا ( هاجس الناقد التأثرى أن 
لاكون له هدف غير التحدث عن نفسه ) لآن 
فى امكان الذاتية الفنية والنافذة وحدها ان 
تستنيش من ضمير الجماعة رؤيتها الى العالم 
وموقفها منه » فالحقائق لابمكن أن تكون 
الا فردبة ©» أى لا بمكن اكتشاف أبعاد الكون 
الا بالسير فى أعماق الشبيء والئفس ( فى كل 
شيء ينطوى العالم الاكبر ) . ومن هذا المنطلق 
الصو في كان منطلقه النقدى »© اذ الفن عنده 
ب كهنا مر معنا لايعلمئا ان نرى فقط بل ان 
تكون ايضا . انه يؤمن بان التواصل الحقيقي 
الوحيد ؛ والممكن » مع الآخرين © هو بالخلق 
) الابداع ) الصادر عن جميع الانسان ٠‏ فكره 
وقلبه وجسدله . وهكذا! فنعيمة لايكتب 
ليشتهر بل ليحدد علاقته الخاصة مع العالم . 
من هنا لاتكون الثورة الاديية فى أسلوب التعبير 
بل فى الالسان مصدر كل تعبير . والبحث عن 
النفس الانسائية ( اننا فى كل ماتفعل وكل 
مانقول وكل مالكتب انما نفتش عن أنفسسنا (15) 
والعالم هو جوهر نظامه الفكرى والادبى : 


فالحياة والغفن والإسسان ثلاثة اشكال لوحود 
واحد : اللفسنى الكلية أو الروح الخالدة كما 
سماها 'آنفا . فاذا توقف النقد عند أدبب ما 
أو عند أى اثر ما » فلا بعنى ذلك اعادة تأليفه 
ف قيمة ما بقدر مايرمى الى اعطائه المحل 
المتاسب له بين الموحودات . 


الفردية والحرية : 
سمة النقد النعيمى 4 الغردية والحرية ٠‏ 


وهما مفتاح جميع عمله النقدى وظاهرته 
الأصياة ( لقند تأثر المهمجربون بالادب الغربى 
ولا سيما بالادب الرومئتيكي الذى يعزز النرعة 
الفردية والتعبير عن الذات وخلجات النفس فى 
أسها ورجائها وحزنها وفرحها وصحتها 
ومرضها وفقرها وغناها وآمالها والامها : 
فئزعوا الى الشعور الوجدانى الذاتى وكرهوا 
الآدب التقليدى الذى لابصدر عن شضعور 
واحسساس ) . وهذه هى الشلفية الفكرية التى 
بصدر عئها نظامه النقدى . وهى نفسها التى 
يسدر عنها نظامه الادبى . من هنا ترابط 
نظراته ©» احيانا » الى حد ما » بحيث لم تعد 
لمات او مجرد آراء مفككة بل بيقى النقد عند 
نعيمة ( أى المقايس ) خواطر انما تصدر عن 
منظور واحد لابتغير ( اولم بقل بعد نحى من 
اربعين ع'ما من صدور الفربال « فى الكتاب 
نظربات وآراء وتوجيهات لو سئلت فيها اليوم 
لصسنيتها دونما تردد » 601٠١١‏ , 


ولنا ان نستنتج سرعة ان نعيمة » على 
مايبدو ؛ بريد أن بجعلنا ترى العمل الادبي 
بعينيه لابعيوننا وان نفهم مئه مابفهمه هى 
نحكم عليه بحكمه . وفى هذا امكان ان يكون 
النقد اذا عقبة بيننا وبين العمل الادبي بديل 
ان يقربه الينا , 


(4ة) الرجع نفسه ص 110 , 
(15) الشربال ص ١6‏ , 


(.,1) راجع نعيمة : سبعون ( المرحلة الثانية ) ص 7.1 . 


برق 


بين الذوق والوهبة 

فاتجاه نعيمة فى النقد لم يعتمد على التراث 
النقدى العربي القديم » كما انه لم يعتمد 
التراث الغربى ابضا ») وحسب »؛ بل هو اتداه 


بهضم جميع هذه المكونات لتتمثل فى شكل او ” 


فى آخر ؛ فى محاولات ذانية » تعول على الموهبة 
وما تستعيئه فى استحضار نفسها. ولا تعارض 
بين الذوق والموهصة ٠‏ الذوق هو حالة خاصة 
من الاحساس »؛ والموهبة تحتقر الصنعة 
والتعمل لتترجم انطلاق النفس ووثبتها 
بالافعال المعبرة « والموهوب هو الذى يخلق 
بيثته ولا تخلقه البيئة » )٠١0١‏ أى أن العمل 
الادبى لايقتصر على مجرد التعلق بسلسلة من 
الافمال والعواطف » بل بقيمتها » بوتعها 
وبنتيحتها ( ومنا دمكنان نسلميه « ماهيتها ) ). 
من هنا كانت مقايبس نقده التطبيقى صادرة 
عن هذه المبادىء العامة بالتأكيد » ففي حديثه 
عن « أغائى الدروشن » لابهمه أن بحاسب 
الشاعر لم“ اختار هذا الموضوع دون ذاك » 
أو'لم” يغنى هذا النوع من العواطف دون غيره» 
فكل مجال النقد وميدانه ان يقول هل أحسن 
الشاعر فى اثره أم اساء , المهم فى الخلق ) 
عنده © كيفية التو قيع لانوعه ( ليُصعد رشيد 
ايوب من الزفرات ماشاء وليبك مادام فى 
مقلتيه دموع . فلا شأن لي معه فى ذلك . 
تلك هى أوتاره » وذاك هو أسلوبه فى التوقيع 
عليها . والذى يهمئى هو اله بحسن 
التوقيع )٠١(‏ . ولعله بنطوى على موقف من 
النقد والادب عامة © ابعد واعمق © فيرى أن 
ازدهار الادب او تقهقره لابعودان الى طبيعة 
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ميخائيل نعيمة .. ناقدا أذبيا 


المقاييس نفسها بقدر ما يرجع ذلك الى حسن 
استخدامها وممارستها او العكس . فيبقى 
الانسان » باستمرار محور العمل الادبى 
والنقدى . واذا كان الادب العربى اتثنائذ فى 
فقر أو نقص ؛ لابعنى ذلك انه فى حاجة الى 
مع'بيسسن ثابتة . فهى متوفرة ٠١‏ ( لعل هذا 
الوجه من رؤيته يفسر لنا مبعث أآخذه عن 
النقاد العرب الذين سيقوه أو عاصروه وعن 
نقاد الغرب والكبار » بحيث يفقد الاقتباس 
خطورته وفداحته التى صرح عنها مرة فى 
الهلال « ان الشرق لفى غنى عن اقتباس حرف 
واحد من المدنية الغربية » اذ ليس الاقتباس 
الا تقليدا . وكل من يقلد سواه لابكون مخلصا 
لنفسه )٠١(‏ اذا عيب التقليد لا فى الاأخذ عن 
آراء الآخرين ومواقفهم بل فى أن تلهج منج 
الآخرين انفسهم وتسي فى مسالكهم نفسها 
فتفقد بذلك « ذاتيتك »© « وحربيتك » ) واذا 
كيف تزهر آذابنا وتثمر مادامت مقابيسها ى 
أبد لا تعرف من الادب كوعه من بوعه )٠١١(‏ 
( بقصد الجرائد والمجلات التى تقيس الادب 
بعدد مشأ شركيها ومتئاصريها وأعمدتها .... ) 
وخاصة فى تلك المرحلة اذ هى دور انتقال 
( وهو من أصعب الادوار فى الحركات الادبية ) 
غرضه تهديم روح قدبم والتمهيد لبثاء روح 
جديد . فبقدر ‏ ما بنجح ق هذا التمهيد 
ستكون مرحلة البئاء التالية » نوعا ومدى » 
ذات شأن , 


وعلى ضوء هذا المفهوم يبين اموازين التى 
بقيسسن بها الآثار المنقودة وخاصة الشعرية منها 
بعد أن بو كد « أن لكل قارىعء مقاييس عدبدة 


١81 (‏ ) نعيمة : راجع جونج صيدح : ادبنا وادباؤنا فىيالمهاجر الامربكية ص 8؟ ( ط القاهرة 1505 ) . 


(1.1) نعيمة : مقدمة ديوان ( اغانى العرويش » لرشيدايوب ص لإ ( صدر الديوان 8؟5! ) , 


١1.5 (‏ ) نعيمة : الهلال نوفمبر ,1515 رص 1١؟)ج‏ ؟ صصم١١‏ 0 


( 18 ) الغربال ص #لاب 9/6 . 


نانفا 


١1٠١4 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


بقيس بها الشعر والشعراء لست لاخذها منه 
ولا لأبدلها بمقابيس » فما انا الا عارض عليه 
ما عندى »© فليئبده اذا شاء او ليقبله اذا شاء 
0 . هكذا تتولد المواقف من بعضها ) عند 
نعيمة ») فشرط المحافظة على حريته وذاتيته 
الذى تطلبه باستمرار © كان شرطا عليه أيضا 
فى المحافظة على حرية القراء ومنازعهم . 
فمهمته أن يعرض » بلا قرض » على الشاس ما 
بذهب اليه » فما يجدونه ملائما لهم ولحاجاتهم 
اخذوا به ؛ ومالا يروق لهم نبذوه وهجروه . 
بكلمة اخرئ ان أى تفاعل أدبى تكون مستحيلا 
بلا القراء » والاديب هو » فى شكل أو فى آخر » 
مبدع ضمن أطار ايديولوجى لوسطه وجماعته؛ 
فيمكن ان بقبلوها أو ان يعدلوا فيها » ان 
يرفضوها كلية أو جزئيه » غير انه لا يمكنهم 
التنصل او الفرار منها . ولهذاايضا كان القراء 
بحاجة الى الناقد وغرضه : فاذا بقوا وحدهم 
مستقردين بظلون خارج نظام الحقائق الاصيل 
وبتخدعون . 


البحث عن نسمة الحياة لا عن النوع الادبى 


وهو اذا اراد أن ببدأ عمله النقدي »© « فأول 
ما ابحث عنهق كل ما بقع تحت نظرى باسم 
الشعر هو نسمة الحياة . والذى اعنيه بنسمة 
الحياة ليس الا انعكاس بعض ما فى داخلي من 
عوامل الوجود فى الكلام المنظور الذى أطالعه . 
فان عثرت فيه على تلك النسسمة أيقنت انه 
شعر والاعرفتة حمادا. واذذاك ليس ليخدعنى 
بأوزانه المحكمة ومفرداته المثنمقة وقواقيه 
المثرجرجة 22١‏ . فبقدر ما يظهر الشعر من 
الاحاسيس. يكون شعرا . ويعبارة أخرى »© 
فان متطلق هذا المقياس هو أن الشياعر بعير 


هذا وجدنا تحن من :قبل > .وكاننا حميعا آدزاذ 
بالقوة » ومزية الشماعر وفقًا لهذا التفكير ايجاد 
العيارة التى اعوزتنا ( هذا ما براه التأثريون ) 
فاذا قوى احساسس المرء بعمل أو قصيدة خيل 
إليه انه عائى ما بشسيهه من قبل . ولطالما تطلب 
نعمية هذا المقياس فى جميع نقده فطبقه فى 
« الارواح الحائرة » ( الفربال ص لا؟ ) والدرة 
الشوقية ( الفربال ص ©1515 ) والقروينات 
( الغربال ص 195 ) والريحائى فى عالم الشعر 
( الفربال ص ”11 ) وكثير من رسائله ... 
فيكون جميع نقده مسكونا بهذه الظاهرة نظرا 
وعملا . ونتحمن نقره هئا على ضرورة ( نسمة 
الحياة ) مقياسا للشعر » غير اننا نخالفه فى 
مفهومه لها . اذ لا بمكن قصر الشعر أو الادب 
على اثارة العمواطف فقط . فمرة واحدة لم 
تكن قوة الشعور وحدها » وفى ذائهسا من 
الاسباب الهامة فى بقاء الادب » فكثير جدا مسن 
الناس أقوياء الشعور غير انهم ليسوا فنانين 
« وليس الشعر كلهمحتاجا الى العواطف القوية 
ولكئه محتاج الى ان يكون خلقا خياليا» 
فالخلق الخيالى صفته الاولى 0٠١8‏ غير انه اذ 
تقول فى ذلك فانما بصدر عمنا كرره من مفهومه 
للحياة وعلاقة الانسان بها » ولعل ما يقوله هذه 
المرة يلخص ما ذهب اليه هنا وهناك فيعتبر ان 
أنفسنا « لا تستفيق ... الا اذا شعرت 
برعشة الحياة فى داخلها » لان الحياة فينا 
وليست خارجا عنا » وما التأثيرات التى 
تحدثها فينا الطبيعة او الحياة الخارجية الا 
منبه لما كمن فى داخلنا من العواطف والافكار » 
فلولا عواطفنا ولولا افكارئا لكان ما ندعوه 
« الطبييسة » صحيفة بيضاء . ان الحياة ارث 
مشترك »© ولي فيهنا مالك . غير أن ما ينتفع به 
كلانا من هذا الارث بتوقف على ما تثبه فيه من 


, 1١55 الفربال ص‎ ) ١.5 
. امرجع نفسه‎ ) ١./( 


٠.64 (‏ ) داجع مصطفى ناصف : دراسة الادب العربى ص61 . 


انف 


العواطف والافكار )٠١1(‏ من هنا تكون قيمة 
النص الشعرى أو الادبى بقدر ما بحمل من 
الحياة والانسان لا بما يحمل من اساليب بيانية 
او مفردات مث'مقة » وليس الوزن هو الذى 
يعطى الشعر .شيمًا من قيمته الحقيقية . بل 
اكثر من ذلك ليست قيمة الشعر فى ذاته ( فى 
أنه شعر ) أذ أن نعمية لا بقيم كبير شأن للنوع 
الادبي »© لانه بعتبر النوع الادبى شكلا يتوسله 
الشاعر أو الإديب لغرض آخر » ببرر وجوده» 
الا وهو » « الافصاح عن الحياة اى عن كل ما 
ينتابئا من العوامل النفسسية )١1١.(‏ ولا ضير فى 
اى أسلوب أو مظهر اتخذته هذه الح'حة . 
فما أبواب الادب الا أساليب ( راجع «الريحانى 
فى عالم الشعر » : الغربال ) حيثبوٌكد أن ليس 
من آفة فى أن بتنقل الكاتئب من هذا الباب الى 
ذاك من ابواب الادب » وليس ما يمئع كاتب 
المقالات من أن ولف الروابات »2 ولا مؤؤلف 
الرواسبات من أن يزاول الدراما » 
ولا كاتب الدراما من أن بقرض الشعفر 
)2١‏ . فلا تمييز لنوع فئي على آخر ؛ أى 
ليست القصة ارقى من المسرح » أو أن الشعر 
بفضلهما لاعتبارات فنية تقنية . 


ومتى يوقن أن فيما يطالعه شعرا يعتبر 
العنصر الثائى فى تمييز الاثر الادبى من غيره 
2 باتساع مدآأه ©» بعمقة وعلوه وانفراج أرحائه 
مقياس لا حق نسابقه ومنهيمتد . ولطالما راعاه 


فزأ 


ميحائيل نعيبة .. ناقدا ادبيا 


فى مجمل نقده 119) . إذ بقدر كالعقاد ان 
الشاعر يمتاز على سواه « بقوة الشعور وتيقظه 
وعمقه واتسناع مدأه ونقاذه الى صميم الاشياء 
)1١9‏ قما الذى بعطى الابيات كياتها الشعرى 
غير الرسم الجديد والفكر المبتكر والعاطفة 
الحية والمتطورة ارتقاء دائثما 1152 . من هنا 
كان مقياس الصدق والاخلاص اساس النقد ) 
لأنه المقياس الذى ,كشف عن حقنيقة ارتباط 
الاثر بصاحبه بل بعين فىتلمس مناخيه واعماقه 
بصرف النظر عن قالبه والسبيل الذى اعتمده 
ص'حبه فى اظهاره « وانا حيثما اأطل على الصدق 
والاخلاص فى أى عمل أدبي قلت : انه لعمل 
مارك 3 ولا شأن لى من بعد ذلك مع الناثئر 
أو الناظم اذا هو خاطبنى بهذه الطريقة أو تلك 
واذا هو اختار ان ببث أفكاره وأحاسيسه في 
توالب بيانية قد تبعد كل البعد عن القوالب 
التى فيها اسكب افكارىواحاسيسى . فلست 
من الجهل وضيق الصدر بحيث انكر على غيرى 
حقا أعده من اقدس حفوقى . وهو أن أعبر 
عن ذانيتى بالاسلوب الذى يرتضيه ذوقى 
وبطمثن اليه وجدانى (111) . قلعيمة لا بعير 
الائر الادبي أى انتباه فنى »© ولا ينطلق من أية 
فلسفة فنية جمالية فى ذلك » ولعل السيب 
بعود الى أن الظروف الزمئية التى راح نعيمة 
بطلق فيها آراه النقدية ونتاجه الادبى لم تكن 
لتسمحبالاتجاه اتجاهافنيا كبيرا.ذلكان المناخ 
العربى السائد حيئثد لا ينم عن نضج راق فى 


سس ب-”-””---م-ا- يناس سسسب م ف م ب ااا 


(ة,١ا)الشربال‏ ص ؟7١١1-س)١١.‏ 
(.١١1)الرجع‏ نفسه ص .لا ٠,‏ 
(111)الرجع نفسه ص 118 ٠‏ 


(؟١1)الفربال‏ ص 94؟١ ‏ ( مقالة الارواح الحائرة ) ٠‏ 


١١+ (‏ ) راجع الغربال تبيانا لذلك ص)؟١‏ » كمز > 156 عار ؟11 2 5 2 وراجع مقدمة الجداول لآبي هاضي ٠‏ 


(112) الغربال ص 5١١‏ . 
( 116 ) الغربال ص 1١8.‏ . 
(+11) نعيمة : رسالة الى نقولا قربان ٠‏ 


يقفا 


1٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


المبحث الفني الاستطيقى الجمالى » ثم ان 
احداث العصر نفسها وقضاباه لم تكن لتنحو 
بالادب غير ذلك الملحى . من هنا فان ما بميز 
الخلق الادي الكبير » عنده ) هو هذه الهالة 
السحرية التى تمتد فى فكر القارىء ووجدانه 
اثناء التعرف عليه . اى ان خير مقياس لنجاح 
الاثر الادبى انما هو فى الفعل الذى بحدثه فى 
النفسى التي تستطلعه . فكما فى الادب كذلك 
فى النقد . سره وقيمته فى مدى صدق الناقد 
واخلاصه المتفائيين لانهما «سر الابتكار والابداع 
عند الاديب » (بين, ) وهكدذًا لم بعد النقد » مع 
نعيمة »© تصنيفا للاثار على أساس مطلق 
ومجرد »© بل على اعتبار العلاقة الحميمة بين 
النتاج وصاحبه من جهة ؛ وبين النتاج نفسه 
ونتاحات قبله سيقته » ولا بأس اذا كانت 
للكاتب نقسه أو لغفيره ؛ قيؤٌول الثنقد نمطا 
من دراسة العلاقات القائمة والتى بمكن أن 
توصل فى الئنهاية الى الحكم الصحيح . أن 
السوٌال عن المدى هو » عندنا » فى غاية من 
الاهمية » اذ ينم عن ارتقناء فى المفهوم النقدى 
عهدئذ © بل هو فتح من جملة ما أعطاه نعيمة 
فى هذا المضمار . انه يعنى انتقالا من الجانب 
الوصفى الىالجانب التقييمي ؛اى ان الناقد 
تحول من جو التأمل النظرى ‏ خاصة بعد 
ما بسوق فى طريقة من المقارنات والمفارقات 
والتوضيحات وضرب التحليل والتمثيل - الى 
هجير حلبة الصراع فى الممارسة الادبية العملية. 
فكان اذا ثمة تدرج منطقى وطبيعى فى منهجه ) 
قتطلب المدى بعد تبينه نسمة الحياة عن طريق 
التأمل فى النص »© كمنا ورد معنا . فلا سلامة 
اللغة » ولا سعة الاطلاع » ولا براعة التعبير ) 
ولا حسن الذوق هى المنشودة لذاتها ») بل 


القيمة للقدرة على الاتصال بالناس عن طريق 
القلب والفكر » بصرف النظر عن أى اعتبار 
مادى آخر كالجحنس ؛ أو المذهب أو غيرهما 
لقد جمع ( عمر فاخورى ) الى سلامة اللفة 
سعة الاطلاع واستقامة التفكير وبراعة التعبير 
وحسن الذوق . ولكن هذه كلها ليست بذات 
بال مالم بترجمها صاحبها الى عواطف السانية 
تصل قلبه وفكره بقلوب النناس وافكارهم اينما 
كانوا » ومن أيما جنس أو ملة كانوا (118) . ومن 
المعروف ان هذا الناقد الذى يعتبر هذه 
المقابيس فى استكشاف الادب وتقدير مدى 
الصحة والعمق فيه » هو ولا شك الناقد 
الحصيف الذى تكونت عنده قوة التمييز 
الفطرية . 


قضية الشكز 


أما العنصر الثالث فهو ثوب الاآثر الادبى 
الخارجى »© أى دقة تركيبه وحلاوة رنته« وبعد 
ذلك فحصت عن سرواله الخارحى »© عن دقة 
تركيبه وحلاوة رئنته وطلاوة ألوانه وما أشبه 
(119) وطبيعى مو قفه هذا لان » الازباء البيانية 
ظلال لا تستقر على حال »والمستقر هو الانسان 
وحاجته الى التعبير عن كينانه )١12١(‏ . فالكاتب 
أثناء الكتابة لا بنصرف الى التفئن في صئاعة 
التعبير » بل يعتمد الاسلوب السهل والقريب 
لافراغ التفتق الابداعى الذى نتوتر © كاللهر »6 
ولا بعود مرة أخرى . ثم أن الكاتب كما أشرنا 
همه الانسان لانه وحده ستحق كل جهمهد 
وكل قيمة . غير أن نعيمة فى هذا لا يتقصد 
اهمال الاساوب التعبيرى » وائما بقهم الجمال 
والفن بقالبهما » كما يفهمهما بجوهرهما ) 


1١7 (‏ ) نعبمة : المراحل ( ط ؟ يروت ) ص ١ه‏ , 


(118) نعيمة : عمر فاخورى آديب وانسان : الطريق »).مذا ع) وه ص 5أ. 


(115)الغربال ص 155 , 


( .؟1 »4 تعيمة : رسالة الى يوسف الخال , 


8 


ويفهم القالب على أنه « لا ينحصر فى تلميق 
الكلام وتنسيق الخطوط والالوان 4 بل ما 
بفرغ فيه الكلام من بعد التنميق »© والخطوط 
والالوان من بعد التنسيق » والفئان بعنى 
بقوالبه عنايته بما يسكبه فيها من روحه لعلمه 
ان جمال القالب يزيد فى جمال ما يسكب فيه 
ذلك لانه بامتبار منطلقه الفلسفي 
والادبي كما بينا بعتير بوحدة 
واحدة فى الجمال والكون . فكيف لايعتبر فى 
النتاج الادبي ومقيئناسه وحدة واحدة أيضا . 
فلا شكل بلا محتوى » أو أن اى محتوى لابد 
له من شكل بتجسد به . الفرق فى الموقف 
اذا : بديل ان بعطى الشكل قيمة المحتوى 
( كما فى النقّد القديم ) قان الشكل © عند 
نعيمة » انما يزيد فى جمال المحتوى . يضغى 
على ماهو موجود شهيئا ما فيكتمل . ولا بأس 
بالاستعانة بالفتون الاخرى وطبيعتها الخلاقة ) 
لان لاتناقض فيما بينها » بل هى فى الحقيقة ) 
اساليب متنوعة للابداع الانسانى الواحد . 
ويقرب هنا كثيرا من نظرية تولستوى فى الفن 
التى تقول بانالفن فعل انفعالات انسان ما بغية 
ان بشاركه الآخرون اباها » وذلك عن طريق 
الحركات والخطوط والالوان والاصوات 
والاشكال المعبر عنها بالكلمات . اى لابد أن 
تكون هناك فكيرة جديدة تهم الانسائية ويكون 
التعبير عنها بوضوح ليفهمه جميع الئاس ٠‏ 
واخيرا ان يكون دافع المؤلف الى انتاجه هو 
الذاحة الداخلية »© فالمضمون هو الذى يعطى 
العمل الفني قيمته ( الخير ) والتعبير يعطيه 
قيمته من حيث هو عمل جميل ( الجمال ) ) 
اما علاقة الفنان بعمله فيعطيه قيمته من حيث 
هو عمل حق . 159) 


(١1؟1١)‏ نعيمة : جبران خليل جبران ص ١)5؟‏ . 
(؟؟1) راجع مجلة الآداب 15866 ص الغ ٠‏ 

(9؟1 ) راجع فاتحة كتاب « جبران خليل جبران » . 
(2؟1١)‏ راجع الفربال ص 5؟1 ٠‏ 


(0؟١)‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص ١؟‏ . 


١111 


ميخائيل نعيمة .. ثاقد! دبيا 


القرابة الروحية : 


معنى كل هذا ان التحولات فى الموقف 
حول نفسها فتنتهى حيث تبدأ » كل مرة ) 
وأمام أى ظاهرة ») فاقتصرت محاولة احياء 
الروح فى العمل الادبي بكثشرة تطلب عنصرى 
الشعور والحرية . أنه لاتقدر فنا ولا أدبا 
الا بقدر ما يرفع من نفسه ويفتح عليه من 
الآفاق الجديدة » وهو لايرضى بالفن المحلق 
دون الفئان » ولا بالخيال الطائر بغير الشاعر 
آن 2159 . من هنا كان آخر ما نعيره انتباها 
العروضية والقواعد اللغوية ... فالشسعر 
الذى شرل بفكره الى اغوار نحتها أغوار ) 
وبعلو بهذا الفكر الى سماوات تلوح من ورائها 
سماوات »© ويفتح لخياله 1فاقا خلفها آفاق » 
وبفسح لعاطفته مدى بجرها الى امداء ) هو 
براعم ١‏ لحياأة فى داخله 1592) . وهكذا فان 
تعيمة حين شف أمام الآئر الآدبى - وخاصة 
الشعرى بقيسنفسه به حيئا » فاذا بالشعر 
يكتسب قيمة من الشخصية التي يوجه لها 
عهد كان تكتسب ا ف قيمته من الشسخصية التى 
صدر عنها . وهو فى كل هذا بعرف ظاهرة 
« الانحاد الفني » حيث تفنى الذات فى 
الموضوع » فاذا به بقترب كليا من ابن قتيبة فى 
حكمه النقدى « أشعر الناس من أنت فى شعره 
حتى تفرغ منه 4 (155) فالمطلوب من الشاعر أن 


اضف 
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الشعر 3 انه بسعى باستمرار وراء « القرابة 
الروحية (151) بيئه وبين الشساعر » . 


كراؤه فى فن الرواية : 


الا آثنا نش آخيرا »؛ الى آن هذه المقاييس 
النقدية عند نعيمة » وان اقتصرت فى معظم 
الاحيان على الشعمر دون غيره من الفئون © فقّد 
تطاولت ايضا الى فن الرواية فرأى انها تحتاج 
« عدا الفكر المعللوالمحلل الى بد المتفئن لابراز 
أشخاصها الى الحياة ولتطبيق مشاهدها على 
فكرتها الأساسية 117) . فتتطلب » بالتالى ©» 
خبرة فنية تقدر على الملاءمة ومراعاة أصول 
هذا الفن . فالروائى الغنان اذا ما خلق 
شخصين أو أكثر نودّع الاغراض التي يرمى 
اليها من وراء كل منهم )1١8(‏ . أى أن التأليف 
الروائى ليس كتابة مقال ثم يأتى للمؤلف 
ليوزع كلامه على عدد معين من الابطال ©» بل 
لكل بطل حضور خاص فاعل فى سير الرواية » 
وله غرض نساعد على نمو الاحداث وتطورها . 
« فالشخص فى يد الروائى كالحجر فى بد 
المثال يخلق منه ما يشاء »وا مثال الماهر ليس 
كالمرائين الذين يحسبون ل كما قال فيهم 
بسوع ان بكثرة صلواتهم يستجاب لهم . 
فهو قد يبرز معنى بارعنا بضربة ازميل مثلما 
قد يخلق المصور العبقرى آية من الحسن 
بلمسة ريشة » والكاتب الفنان آفقا من الجمال 
بشطحة قلم «155) ومنتهى ذلك »© عنده © ان 
مقياس جودة الرواية هو فى القدرة على التاثير 
( كما فى الشعر وسائر الفئون الادبية ) بى 


لا بد من التأكيد على أمرين : 


أ - اذا كانت الروابة مش هدا حيا من 
مشاهد الحياة الحقيقية . 


ب _ اذا كان الممثل قادرا على فهم آفكار 
اؤلف وغابته وتفسير هذه الافكار وتأدبة تلك 
الغاية الى السامع بواسطة الصوت 
والحركات )1١١(‏ . فالرواية عنده » تكتب 
لتمثل ؛ لا لشيء آخر »© فكثيرا ما بتوكاأ الكاتب 
على الممثل والممثل على الكاتب . الا ان قيمة 
ما كتبه نعيمة فى هذا الباب كبيرة نظرا لا كان 
النقاد عليه من عدم اعارتهم اى انتباه لهذا 
الفن . فأفرد نعيمة له فصلا كاملا « الروابة 
التمثيلية العربية » فى كتاب الغربال ( وهى 
نفسها مقدمة مسرحيته « الآباء والبنون » ) 
كذلك كان يلمح بين الحين والآخر فيما نقد من 
روايات مترجمة ( شكسبير خليل مطران ) أو 
قصص موضوعة ( العواطف لجبران ) ... 
وهو بذلك يتقدم على سابقيه أو معاصريه من 
النقاد . لأن مجمل تلك المقاييس التى حاولوا 
ان يوكدوها ( العقاد » المازنى ... ) انها تهتم 
بالشعر بل لا تنصر فالا الى فن محدد منه هو 
الشعر الغنائى المتوارث من القديم « وأخذ 
نقادنا ومفكرونا يقتتلون حوله خلال الربعالأول 
من هذا القرن بل الى سنوات بعد ذلك » 
مغفلين فنونا أخرى أخذت تظهر فى آدبنا 
المعاصر مثل فن المسرحية الشسعرية » وفن 
القصة والاقصوصة وفن السمرة وفن المقالة » 
فهذه كلها فنون لا نكاد نعثر على آراء فيها وى 


( +11 ) نعيمة ؛ مقدمة ديوان الجداول لابي ماضي ( ١؟احزيران‏ 1519 ). 


(119 ) الغربال ص 150 . 


( 118 ) نعيمة : رسالة الى كرم هلحم كرم عن روايته( المصدور » . 


(15 ) المصثر تقسه . 


ىق 


مناهج نقدها عند ثنقاد الجيل السسابق »© واذا 
كان نعيمة يمس بعضها حيئا © فائما كان ذلك 
من قريب » حيث انك لا تجد تحريا لوضع 
اصول مترابطة فى هذه الفنون » بل خطوات 
نتولد من جراء ألتعليق على قصة أو التمهيد 


لروابة ووه 


هذه هى أهم المقايس التى اعتمدها نعيمة 
فى نقده » وهو يرى أن الأمة المتيقظة بحاحة الى 
«تقويم» مفهومياتها الادبية » وتعديل مقاييسها 
وموازيئها الروحية باستمرار (05) أن النقد 
فى تحد مسثمر لأنه فى نبض مستمر . قعمل 
الناقد لا ينتهى »© انه عمل سدا من جديد فى كل 
مرة ؛ لانه على استعداد دائم لمواحهة الاشياء 
والحقائق لتبيانها . ولكل حقيقة نمط تظهر 
به . واذا كان يوٌكد بأن للزمان غربالا أبن منه 
غرابيل الناس ؛ أو أن الحياة للحياة وحدها 
القول الفصل والحكم الاخير 050 لا يعنى 
ذلك »© عندثا » الا ان الحياة والزمان يعطيان 
الناقد « خيرة نقدية » و « تحربة معرفة 0 
تسيران بالناقد أو بالمبدع الى النضج ( للزمن 
فعل كبير فى تطوير املكة الشسعرية عند 
الشاعر (0؟1) لآن امقيس النقدبة » بالتالى » 
غير منفصلة عن الحياة أو هى من خارءالحيأة. 
من هنا كان الشاعر فى حاجة الى غربال » لكنه 
يحب أن تكون هو الغربال والمغريل معا 159) , 
على هذا تالف جميع الظوامر : الآدب 
( الأديب  )‏ النقد ( الناقد  )‏ المقابيس 
النقدية ( الحياة ) . فلا تمييز ولا تفريق بين 
الابداع والنقد والمقابيس النقدية » بل كلها 
فى الحقيقة وجوه متعددة ‏ مظهرا ب لشيء 
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واحد : هو الانسسان محور الاشياء والوجود . 
ولكم بذكر حكمه هذا بقول ابسن « اذا أردت 
الكتابة فاك تستدعى نفسك الى محكمة انت 
قاضيها »4 . 


المنهج الانطاعى : 

مهما كان المنحى الذى سلكه النقد الانطباعى 
أو الموضوىفى أو العقائدى أو اللفوى أو 
الجامعى ... وابا كانت مقابيسه الذاتية أو 
العلمية أو التاربخية او الفنية .. سِقى له 
منهجية »© تلطلق من هذه المفاهيغ وتحتويها ) 
اى هو بعتمد أصولا معيئة فى فهم الآدب ؛) وى 
تبيان القيم النفسية والفكرية والجمالية . غير 
ان هذا لا يعنى اخضاع كل عمل أدبى ؛ الى 
مقايس ثابتة جامدة » فتتحمد بذلك شخصية 
الناقت » وتتعطل عنده حساسية التذوق 
الذائية » القادرة على اكتشاف القيم الخاصة 
فى كل آثر أدبى بذاته . من هنا كان من الخير 
للأدب أن تتعدد مناهجه ووظائفه قلا يعمل 
الكتاب كلهم عملا واحدا . قبناء الحياة الذى 
هو شغل الأدب لا يختلف من هذا القبيل عن 
أى بشاء 6900 . أن تيسن كل أئى هو نتاجا 
شخصيا فريدا قائما بذاته ( التجربة الواحدة 
لا تتكرر عند فنائين بل هى لا تكرر نفسها فى 
نتاحين لفئان واأحد) واذأ فمنهج تقديره 
والبحث فيه لا يصدران عن مناهج سابقة 
لانهما لا بحملان احكاما سابقة مستقاة من آثار 
أخرى . وملى هذا يكون المنهج النقدى © عند 
تاقد معين » صادرا من نوع مقابيسه ؛ بل هو 
كيقية عرض لها ٠‏ 


ااا ل لاا00ا0ا0ا ممم 0ك 


(181 ) القربال ص 3.8 ٠‏ 

(1؟١)‏ نميمة : دروب ص 185 ٠‏ 
(؟؟! ) راجم القربال ص ٠ 15١-168‏ 
(24؟1١)‏ الغربال ص 15١‏ . 


(6؟١1)‏ دروب ص 21 . 


54١ 
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ونعيمة » قبل كل شيء » يصدر فى نقده 
النظرى والتطبيقى على حد سواء » عن مقصد 
واحد هو الاقناع ( التأثير ) لا الفرض . ولا 
بكون الاقناع الا بالحجة (151) . والسبيل الى 
ذلك بتحصل عن ضسيط البحث وتصميمه 
ودقة تأليفه ومتانة ترابطه بعضه سعض » فهو 
مقدمة فشرح فاستنتاج » وكأن هذه العناصر 
حلقات فى سلسلة واحدة «159) فوم على 
التبسيط والوضوح الى أقصى حد ؛ فهو 
عندما بخاطب القارىء تراه ينتقل به خطوة 
خطوة » بكل بساطة » وهذا صُرورى عهدئذ 
زيادة فى سبيل تأكيد الاقناع وفعله فى العقلية 
المتحجرة السسائدة 6 فيعرض وشرح ثم 
ستنتج مكثفا ما يرهى اليه )١58©‏ . 


وهو من متطلق الاقناع أو التأثير هذا ) 
وعبر مقالته « القربلة » بتبين لنا ان منهجه 
فى النقد منهج تاآثرى ذاتى ( لكل ناقد غرباله 
0م قوة تدعم مقابيسه غير كوة التمييز 
الفطرية. , . ) أى هو منهج لا يقوم عل ىالتفسير 
والتقييم » بل ينتهى الى خلق أدبي مبتكر . 
« أجل أن كل ما بفعله الناقد فى نقده هو أن 
يعرض نفسه بما فيها من قلق وشوق »© وذلك 
فى عرض الكلام عن غيره » , فقّد يقلقه أشد 
القلق أن بيقع فى كتاب ما على مجرور بحرف 
اللام بدلا من الياء فيثون ثائره ولا بهدا باله » 
حتى بعلن على اللا انه أرسخ قدمنا فى علم 


النحو من موؤٌلف الكتاب (0159) . وبالنسسية 
للقارىء فله مقايسه واعتباراته ©» ففرض 
نعيمة فى النقد العرض لا الفرض « فما أنا الا 
عارض عليه ما عندى ) (150) , والمقالة النقدية 
التى يعرضها انما هى « مزيج من فلسفة وأدب 
وانتقاد » (.,) شحو بذلك نحو بيلنسكي الناقد 
الرومى فى تنويع المقالة بحيث تضفي جوا من 
الخصوبة وتبعث على الارتياح والامتاع » فلا 
يعود النقد متطلبنا لذاته » لذا كان بطلب من 
القراء مطالعتهاء فربما يجدون فيها ما يستحق 
النظر « لا بل طالعاها » قبلتم أم لم تقبلوا » 
ولماذا المداجاة » فانا لم اكتبها لذاتى » 142) 
على ضوء ما تقدم » سلك نعيمة فى عمله 
النقدى منهجا نحاول أن نرسم خطوطه فيما 
0 


« أنتهيتالسساعة ( من « منشود ») ) وسرنى 
أن أنقل أليك بغير أبطاء بعض ما تركته هذه 


على السنتهم عدءء 459 ٠‏ 


واذ1 هو منهج انطباعى تأثرى ذوقي » ينقل 
مياشرة عند الفراغ من قراءة النتاس ردة الفعل 
الثى تكونت لديه . وهذا هو مادة نقده © أولا 
وآخيرا » فاذا لم تتوفر لا يمكن كتابة أى نقد » 
عنده . ثم يبد! كتابة البحث النقدى بالتعريف 


195 ) الفربال ص 146 + 
( 15 ) انظر الغربال ص 14/6 . 


(48؟1 ) هذا هو المنهج الذى اتبعه بوضوح كبير فى هقالته7 الشربلة » راجع القربال عن ؟١‏ ب ؟) ٠‏ 


(4؟1) تروب ص 10/8 . 
(.12 ) الشربال ص ١55‏ . 
151 ) المرجع نقفسه ص .1 . 
١152‏ ) المرجع نفسه ص ٠. 6١‏ 


. © نعيمة : « منشور كما براه نعيمة » راجع الحكمةس 15866 6 ع هج ص‎ )1١4"( 


نكف 


بالآثر المنقود » وذكر موضوعاته ومحتوياته 
ووصفه ©14) . وهو يهتم كثيرا بعرض جانب 
الحيناة الخاصة والوسط اللذين بعيشهما 
الشساعر أو الكاتب المنقود » بكل تفاصيلها 
ودقائقها » حتى تكتمل ؛ فى رأيه 4 صورة 
المنقود » فى أكمل وجه ؛ ثم بتحدث عن ثقافته 
وتعلمه ذاكرا أول أطلالاته الادبية ( أبن ومتى ) 
ثم ينتقل الى القسم الثانى وهو دراسة 
مؤلفات (أو موٌلف واحد بعد ذكرها 
جميعا ) (155) , أىبامكائنا تذوق النتاج الأدبى 
دون معرفة صاحيبه ؛) ولكته لا بمكئنا فهمه 
وتقديره حق قدره »؛ ونالتالى » فان نعيمة 
بحاول أن يلم » فى طريقة للفهم » بكلية الاديب 
فى شكل مؤٌتلف . فما بهمه من النتاج © أولا 
وآخيرا » هو اكتشاف الاتلسان وراء الآديب 
اكثر من اهتمامه بالفنان . ان الاثر الأدبي 
وحده » منفصلا عن صاحبه »© ومعتير؟ لذاته » 
ليس هو غرض نعيمة فى البحث. وهكذا ينتهى 
الى النقد الاخلاقي الذى عرف فى أوروبا منذ 
القرن التاسع عشر وقصاراه « ان جمال الآثر 
الفنى بيجبآن لا واجهبصورة مجردة ومستقلة 
عن الوسط الذى نتج فيه ريئان : مستقبل 
العلم ) . أى ليس للأدب قيمة أو جمال الا 
باعتباره شهنادة للانسان ٠‏ فلا قوانين مجردة » 
ولا قواعد مطلقة . فلا يمكن الاعجاب بالنتاج 
الأدبى الا على أساس معرفة صاحبه وزمانه 
ومكانه معرفة حقةوسليمة . وكان منقسعللة؟ 
(.119 - .149 ) أول من آراد أن شرح 
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العمل الأدبى بسيرة الكاتب وبالعصر الذى 
عاش فيه (141) . ولعل تعيمة بحذو فى ذلك 
حذو سانت بوف »؛ الناقد الرومئسى الكبير ) 
فى منهجه الذى بتلخص بالعنايةبالكاتب ودرسه 
قبل نقد مؤلفاته » واعتبار شخصية الولف 
اساسا لفهم ما يكتب ولتقده « ليس الادب 
أى الانتاج الأدبى ‏ منفصلا فى نظرى عن 
الانسان » فباستطاعتى أن أتذوق مؤّلفا أدبيا » 
ولكن من الصعب أن احكم عليه دون معرفة 
للكاتب نفسه © وذلك لانه كما تكون الشحرة 
كون ثمرها ©» وهكذا تقودنى الدراسة الادبية 
الى الدراسة الانسانية قينادة طبيعية 05479 . 
وقد بلع به هذا الاتجاه أن راح يتطلبه ليس فى 
الدراسات النقديةالبحتة وحسب إبل حتى فى 
كتب « المنتخبات » أو ما نحت نحوها . 
فاسمعه بعائب أحجدهم لعام ذكيسن 
ترجمة عن حياة كل شاعر ذكر له قصيدة فى 
كتابه ؛ ويقول « تمنيت لو أنك أوردت فذلكة 
عن حياة كل شاعر ترجمت منه . ففي ذلك 
نفع للقارىء العربى الذى لا بعرف شيمًا عن 
أولئك الشعراء والذى بطل عليهم لآول مرة من 
خلال كتابك 6 (1484) لآن النقد الحق ( يتكون 
كمنا أجده ‏ من دراسة كل شخص » أعنى 
كل مؤلف » أعنى كل ذى موهبة » حسب 
احواله الطبيعية لكى نقيم له وصفا حيويا 
حافلا » حتى بيمكن أن ينزل ب قيما بعد ب 
فى موضعه الصحيح عن سلم الفن 6 (161) ٠‏ 


ااا م ل ل ااا 0ك 


(1514) انظر الفربال ص 144 ومجمل رسائله النقدية ٠‏ 


(145) انظر رسالة نعيمة ( تولستوى عملاق الروح والفلم )ورسالته غوركى من القاع ,الى القمة آيثر 1454 ) ومقائة 
( عمر فاخورى الفنان ) المتشورة فى الرسالة 1461 ع 1 ص١‏ » ومعظم رسائله الآخرى ٠‏ 


(155) راجع فان تيغم « اذاهب الآدبية الكيرى فى فرنساص ٠ "١١١‏ 
(160 ) سانت يوف : احاديث الائئين الجديدة ج ؟ : مقالعن شاتوبريان ٠‏ 

(164 ) رسالة نعيمة الى صاحب « قصائد منالادبالاجنبي)انوفيق اليازجى » الاديب 1557 » ع3 ص 5 ٠‏ 
( 146 ) راجع ستائلى هايمن : النقد الادبي ومدارسهالحديثه ج ١‏ ص ,؟ - 5:17 ٠‏ 


اركف 


مالل 
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المحتوى والشكل : 


اذا انتقل الى القسسم الثانى » وهو دراسة 
الآثر المنقود نفسسه »؛ فتراه يشرع فى عرض 
مقاييسه « قلت فى مقدمة الكلام ان أول ما 
اتطلبه من الشاعر هو المدى ب مدى الفكس 
والعاطفة وآألبيان ٠‏ ومن ثم أتفحص قوالب 
شعره الخارحية . أما المدى قليس من بنكره 
فى شعر ( نسيب عريضة ) ... وأما قوالبه 
... (2190 . وتراآه فى معظم الأحيان ينهي فى 
أحكامه نهجا فحواه « غربة على الحافر وضربة 
على المسمار » 4 فكلمنا ذكر الردىء ذكر الى 
جائبه الحيد فى آن © وعن قصد © وكفي ان 
نتمثل هنا ببعض ما جاء فى نقده « للدرة 
الشرقية اثال كثيرة من.....الوضك المتطحي 
الذى لا بحرك فكرا فى راس ولا برسم صورة 
فى مخيلة » ولا بهيج عاطفة فى قلب . غير ان 
فيها من الوصف الشعرى ما يكاد يشفع بتلك 
الترهات لو لم يكن ضائعا بين أبيات حاءت 
حشوا » فبان كضمة من الزهر فى حقل من 
العوسج » )١50(‏ ولشبد ما كان برعجه الآثر 
السيء التأليف ( بدليل ظاهرة التكلف والتفكك 
فى القصيدة » وانعدام الوحدة العضوية فيها ) 
ثم تقلب الشاعر السريع فى بنائها ) كل ذلك 
يبعث عئنده شعورا بالحيرة 4 قلا بعود يملك 
أمرهأو بتدبر عمله التقدى » متى تقلب 
الشاعر ... التقلب السريع بين مطلع القصيدة 
وختامها ولم يترك فى النفس سوى رنة القافية 
المتتابعة » حار قى أمره الناقد وسدت فى وحهه 
السبل . فلا حول ولا ) )٠١9‏ © لذا يتأتى لنا 
ان بحث نعيمة النقدى يقوم على التنظيم ودقة 


التصميم ؛ والمنهجية»وليس هو مجرد خطرات 
متباعدة أو متئاثرة » اساسه التحرى النفسى. 
وهو 4 بعد كل ذلك » يعتمد فى منهج البحث 
ظاهرة « الربط » بين مجمل نتاج الشساعر 
فيتأتى له باخلاص وأمانة وسلامة » كيفية 
تطور الشاعر أو الكاتب فى خبراته الأآدبية 
وتجاربه الحياتية . وهذا ما يتفق مع منرعه 
التأثرى »6 بكل تأكيد » اذ « تقول التأثربة على 
« الربط »© فاذا عرضت قصيدة انتقل متلقيها 
... الى اشياء ترتبط بها ... وقد بأخخذ 
الربط شكلا خاصا نسميه التشخيص؛ و بحكى 
المتلقى فى وصف العمل الفني مؤثئرات 
نفسية1509) وبيواوجية ويخضعالمتلقى لسلطان 
الذاكرة واحكام التداعى 0160 . واذا يعتمد 
المقابلة بين مختلف موٌّلفات الاديب الواحد 
لينتهى الى الحكم الص-حيح على التشساط 
الخاص به (155) . ذلك أن «المقابلة» والتحليل 
همانفى راى السوت » علتا الثاقد 
الاساسيتان » ويقومان على تشريح المنقود 
وتفسسره تفسيرا مستمدا دائما من عند الناقد 
يكمل به نواقص الاشر فيسد بعض الخلل 
الواضم فيه . الا ان اعتماد المقابلة هذه سبيلا 
فى التنقد لا يعنى © عند نعيمة » الانتهاء الى 
تحديد مراتب الكتاب وطبقاتهم © فاذا كان 
للنا قدين ولع بتحديد مراتب الكتاب والشعراء 
والمقابلة بين واحدهم والآخر وتفضيل هذا على 
ذاك أو ذاك على ذلك وقد يكون فى مقابلاتهم 
وتفاضيلهم نفع لهم أو لقارئيهم « اما انا فان 
عثرت على كاتب له قلب يخبر وعقل يفكر وقلم 
سطر شكرت ربي ألف مرة ومرة . وتركت 


٠ ١62١ راجم الفربال ص‎ )٠6.( 
. 155 نفسه2» ص‎ عجرلا)1١1١(‎ 
, 106 (؟16 ) المرجع نقسه » ص‎ 


(؟15١1)‏ راجمع مقالة « الارواح الحائرة ) فىالغربال ص ؟؟1 . 


(161) مصطفى ناصف : دراسة الادب العربي ص 5؟ : 
٠68 (‏ ) الغريال ص 154 ٠,‏ 


ف 


للقارىعء المقارنة بينه وبين سوآاه ومحاسسيته 
نفسك وعنها فى سطورهة وبين سطوره لا بما 
بغرؤه سواك (165) , ولكنه فى رفضه لظاهرة 
تحديد المراتب وتقسيم الشعراء الى طبقات 
هذا البحث حين صرح بوضوح بأن الكتناب 
طبقات وكمثلهم النقاد » وما يصح ان يقال فى 
الواحد ملهم لا بصح أن بقال فى كلهم « كماأن 
الشعراع والكتاب طبقات ) (167). 


ومن حانب آخر ؛ كان أحيانا » بنتيحة هذه 
المقابلة أو المقارنة » بجد نفسه على غرار النقاد 
القدامى فى موقف يطلق فيه « الاحكام المطلقة » 
عن الاندفاع الشعورى المتحمس. . فبعد أن 
سود فقرة من مقول المنقود بردف بسرعة 
حكمه التنالى وكأنه ضرورة حتمية فى السياق 
النقدى عنده : « فهل قرأت ارق وأدق وأبدع 
من هذا الوصف )15١81(«‏ . أو بكثر فى حديث آخر 
من « صيغ » التفضيل كمثل «ماأظن فنانا من 
أبرع الفنائين كان يستطيع أن برسم .٠‏ صورة 
أوقع فى النفس ... و « ابلغ من تهكمه 0 
و« الغابة فى الابداع .. » فى مقال بمتد الى 
صفحتين تشغل الاستشهادات قسها كبيرا 
مئهما (109) . أو تراه فى موضع آخر يطلق 
لنفسه العئان ليحكم فى بيت واحد من الشعر 
على أنه ١‏ اجمل بيت وصفي فى ديوان الشاعر 
على وجه الاطلاق . . . )11١(‏ . ( كل هذا بصدر 
عن منهج تأثرى ذو قي ) وهذه هى عادة القدماء 
فى النقد كما هو معروف ؛ ذلك ان الناقد كان 


لخ113ا 


ميخائيل تعيمة .. ناتدا أدبيا 


بحكم بأن هذا البيت من الشعر أو ذاك هو خير 
بيت قيل فى هذا المعنى أو ذاك أو أن هذا 
الشاعر هو أحسن شاعر قى هذا الغرض أو 
غيره ) ٠.‏ ولعل تفسر هذا عندنا بعود الى 
اعتسار نعيمة أن العمل التقدى استتفاذ لقوى 
الناقد « هذا حد مداركنا وفابة ما بلغته قوة 
التمييز فيئا )111١(‏ فيصدر الاحكام داعمها بكل 
تأيده . 


التهكم والسخرية : 

من سمات منهجه فى النقد » أيضا ) روح 
التهكم والسخرية اللاذعين . وكثيا ما 
استعائهما فى مجمل ابحائه النقدية النظرية 
والعملية . فكأني به » قد تحول بظاهرة 
التهديد والتجريح والانتقنام من شخصية 
المنقود الى ظاهرة تهكم موضوعى على النظرة 
والعقلية فى فهم الادب وتقديره . وهذا وجه 
أرقى 5 واكثر مواضع هذه الظاهرة بروزآ 
عنده فى مقالته «الصاحب» (القريال ص 7307 ) 
والدرة الشوقية (الغربال ص ١55‏ ) 
وابتسامات ودموع ( الغربال ص 185 ) 
ومستهل «اغائى الصبا» ( الغربال ص 188). 
واماكن أخرى . ولكم كان موفقا فى سلك هذا 
المسلك »© فتأتى سخريته تدهر حيث تبدو 
وكأنها تتحاثى أن تمس مسنا . فهو هنا لايقل 
جودة وفنا عنه فى رصانته واترانه ٠.‏ فيصقل 
تأليفه لتشف منه خواطره الحية . وارائى 
مضطرا لنقل هذه الاسطر لتبيان هذا الملمح 


عئده » فيقول فى « الدرة الشوقية » ( قصيدة 


اااااااالللس 222 سس سس :0ك 


(155) الغربال ص 0؟؟ ٠,‏ 
1٠6/ (‏ ) الفربال ص 17 ٠‏ 


(168) نعيمة ‏ عمر فاخورى آديب وانسان » راجع الطريق.150 ع 4 دده ص8 ٠‏ 


( 104 ) راجع مقالة نعيمة : عمر فاخورى الفئان » الرسالة”1565 ع ا ص 3 . 


( .+1 ) انظر مقالة نعيمة « القرويات » فى الغربال ص .11 . 


(151) الفربال ص ٠1197‏ 
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لاحمد شوقي كان قد نشرها فى الهلال ) مرتفعا 
بالهزء فى 'تصاعد مستمر ميطن « لقد سمعت » 
بدرر « شعرية كثيرة ولما اعملت فيها طرف 
المبرد وجدتها صدفا لماعا ... ولولا ما للهلال 
عندى من الاعتبنار والثقة بحسن ذوق صاحبه 
الفني والادبي لما اقبلت على مطالعة « الدرة 
الشوقية » . لكن للهلال فى عينى منزلة خاصة 
به بين سائر المجلات والجرائد العربية : فقّد 
تعودت مند أبامى المدرسية ان اصدق ماقوله 
الهلال وان أعتبر من يعتبره ©» واحتقر من 
بحتقره ؛ لذلك عندما رابته بقدم لي درة قلت 
لاشك فى انها درة ..., ووكفت قليلا لاتأكد مما 
اذا كنله اطالع قصليدة جاهلية ام 
عصرية .., (155) . غير أن نعيمة لم بجر على 
ذلك فى جميع منتوجه النقدى »© فهو فى كتابه 
« حبران خليل حيران » الصرف الى النقد 
البانى » بحلل ويدقق فى أصول فنية متكاملة » 
مما دفع خليل هنداوى الى التعليق على ذلك 
بان قال « لصناحب الغربال روح كانت تظهر 
بتهكم لاذع » تسلك به السسبيل الذى تريد »6 


(>؟5١)‏ القربال ص 1١4"‏ 1650 , 


ولكن هذا التهكم لاتجد له اثرا فى هذا الكتاب 
( كتاب جبران ) وانما هو النقد الجاد الصارم» 
الذى يمتزج بالحياة الجادة » فهو يبح ويبكت. 
ولا يتهكم 4 واذا تهكم قلا ستسم 059 ٠.‏ 

ان عملية الهدم » عند نعيمة » وعملية البتاء 
وحدة متكاملة تتحسد فى عملية الخلق » آلتى 
لاتكون الا مع الانسان » الذى هو اعظم من 
الزمان والمكان 114) . انها الروح الخالدة التى 
تمتك وراء الحدود والاصطلاحات . اى أن 
الادب والنقد استثمار للاشياء ومصالحتها 4 
وبالتالى ابتعاد عن التسليم وانصراف الى 
التأمل ‏ من هنا لم يعتمد نعيمة » المنظور 
اللغوى » لينتهى الى الذوق الادبي (160) ©» بل 
اتخذ »؛ فى نقده » منهجا روحيا يبدأ بالنظر 
الفكرى والروحى الى الاشياء والكائنات 
( الآثار الادبية ) لينتهى الى الذوق الادبي »© 
فالنظر اللفوى . ذلك لان النقد ينفر من 
الهياكل الجاهزة والقواعد المحددة . انه تفتق 
شعورى وفلي ٠‏ 


(119 ) خليل هنداوى : التصوير والنقد والفن عندميخائيل نعيمة فى كتاب جبران خليل جبرآن » صسوت 


الاحرار © ه كانون «الثانى 1991 ص 5" ., 


( 154 ) راجع نعيمة في فصل « خراب ماهول » من كتاب موامش ( بيروت دار صاش 1556 ) , 


( 116 ) هذا 


ك2 


هو المنهج النهمي فى اللقى وقد اتبعه فيما يعدمحمد مئتور 


: راجع كتابه ( فى الميزان الجديد ») ص 9" . 


نتينالتين 1 


1ك 0 


تمثل هذه الدراسة التى وضعها الميجر 
( أدجار أوبالانس »© بعئوان « قوة الفدائيين 
العرب ؛ /1959 ب 99/8| ) . 
تقع فى خمسة عشر كتابا نشرها المؤلف فى ربع 
القرن الآخير . وتختص هذه الؤلفات بمعالجة 
مواضيععسكرية الطابع » تشمل أبحاثا محددة 
عن جيوش معيئة أو عن حروب أقليمية أو 
أهلية» تغطى شريطا عريضا من |ابلدان المختلفة 
على امتداد رقعة واسعة من الكرة الارضية . 
فقد كتب « أوبالانس » عن « الحرب الهندية » 
الصينية : و؟بة1 ب 1186 » وعن ( كوريا ؛ 
11092٠‏ » وعن اللابو : حرب العصيان 


الشيوعى بين  155/‏ .195 ) وعن 7 الجيشن ٠:‏ 


الاحمر اروس )و١‏ الحيش الاحمر الصينئ» 
كلا على حدة ؛ وعن « الحرب الاهلية 
اليونانية : 1١9141‏ 191497 » وعن « خحرب 
العصابات » بشكل عام .. وعن « حكاية الفرق 
. الاجنبية الافرنسية » بالاضافة الى مسسبعة 


حلقة فى سلسلة : 


بالحروب العربية ‏ 


ل 


عرض وكلمل: الكتوراسوعايمن 


كتب ( آخرها هذه الدراسة ) عن حركات 


مسلحة وثورات وحروب وكعت ىق الوطن 


العربى »)سواء فى شمال العرإق أو الجرائر أو 
الاسرائيلية الثلاث الاولى. 


وتمتاز دراسة « أوبالانس » : 


أولا : بسلسل منطقى وزملى وتقسيم 
جغراق يجعل محتوياتها تنساب الى ذهن 
تشويش ٠.‏ وستظهر معالم هذا التسلسل 
وذاك التنسسيق عندما نعرض للمادة 
المتضمنة فى الدراسة . وى هذا المخال » 


سيشكل استعراضنا لمحتويات الكتاب الجانب 
الرئيسى الأول فى هذه المراجعة. . 


ثانيا : تتمتع الدراسة بمادة ومعلومات 
غزيرة تشهد على اطلاع المؤلف واتصالاته وعلى 
ش 117 
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المامه » وبالتالى » وفى كثير من الاحيان » بادق 
التفاصيل . على أن ذلك لا بعنى ان الدراسة 
خالية من الأخطاء الفادحة أحيانا » على 
مستوى المعلومات . وسيشكل تعدادنا لأبرز 
هذه الاخطاء الجائب الرئيسى الثانى فى هذه 
المراجعة , 


ثالثا : « تفاخر » الدراسة بأنها نجحت فى 
معالجة الموضوع بقدر من الموضوعية بجعلها 
أقل تحيزا من غيرها لصااح وجهة النظر 
الاسرائيلية ‏ الصهيونية ‏ الغربية المناهضة 
لوجهة النظر العربية ٠‏ وستشكل اشارتنا الى 
بع ضأو ضح المغالطات حول هذه المسألة الجانب 
الرئيسى الثالث فى هذه المراجعة . 


الجانب الاول 2 الحتويات 


يخصص الولف الفصل الأول » ( عبسادة 
الفدائيين » معع وقلع 2ه غ01 ع5 
لاستعراض جذور اللنشاطات الفدائية 
الفلسطيئيةمن نقطةزمنية تبدا معاسدالالسستار 
على أحداث الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الاولى فى العام م156 . فيشير « أوبالانس » 
الى أن غارات العرب بشكل عام»واافلسطينيين 
بشكل خاص » كانت فى مطلع الخمسسيئات » 
غارات فردية لى تحركها دوما الاعتبارات 
الوطئية ( ص 15 ) ؛ وبقى الحال كذلك الى 
أن بداتالجبهة المصرية ب الاسرائيليةبالالتهاب 
ق العام ا مما أدى الى هجمات 
فدائية منظمة ومتسقة ومدعومة من النظام 
المصرى ١اجديد‏ . وقد تبلور رد الفمل 
الاسراثيلى فى غارات انتقامية كبيرة وقع العديد 
من العسكربين والمدنيين المصربين والفلسطينيين 
ضحية لها ( ص 15) . وبقى الحال على ما هو 
عليه على الجبهة المصرية حتى ازداد تصاعدها 
فشمل الجبهة الاردنية وأدىبالتالى» الىحرب 
السويس ( الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الثانية ) فى العام 1165 . ومع النتهاء تلك 
الحرب خيم على تلك الحدود هدوء نسبى 
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(٠؟‏ ه!؟). الا أن هذا التوقف فى الهجمات 
والغارات لم بمنع فكرة العمل الفدائي من 
التفاعل فى العقل الفلسطينى . ومع نهاية 
الخمسينات ومطلع الستينات بدات الفكرة 
بالخروج الى حيز العمل فبرزت عدة تنظيمات 
فلسطينية تدعو جميعها الى اعتماد الكفاح 
المسلحأسلوبا أساسيا من أجل تحرير فلسطين. 
وبالرغم من انشاء « منظمة التحرسر 
الفلسطيئية » فى العام 31 »24 فان الانظار 
أتجهت الى « حركة التلخرير الوطنلى 
الفلسطينى ب فتحس » آثر مباشرتها النضال 
المسلح فى مطلع العام م95١‏ (؟ 56 )4 . 
وهنا يتابع املف حديثه محاولا تأربيخ حركة 
فتح مستعرضا ؛ دوئنما توفيق كبير » جذورها 
وردود الفعل الاسرائيلية والعربية أزاء اعمالهاء 
مشيرا الى ازدياد شعبية عملها فى الاشهر التى 
سبقت حرب حزيرآن - يونيو 1951 ب 
(7"4-55). 


فى الفصل الثانى « السمكة والبحر » »© 
بوضح « أوبالانس »© الترابط ما بين موقف 
الرفض العربي كما تجلى فى لاءات مؤتمسر 
الخرطوم الشهيرة وبدء موجة العمل" الفدائي 
(51؟) . وبعد أن يستعرض الؤلف سقوط 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وصعودٍ 
فتح عير المقاومة وعبر تجميع السلاح من 
سيناء (8"! ) وتشكيل خلايا سرية داخل 
المناطق المحتلة (6) و (55 )7 يقرر » فشل 
العمل الفدائي فى تطبيق منطق السمكة 
( الفدائيون ) والبحر ( الجماهير الفلسطينية 
داخل الاراضى المحتلة ) هما دفع المنظمات 
الى اقامة قواعدها شبه الثابتة على الحدود 
وندعءع حرب استنراف ضد اسرائيل (145- 
'9؟ ) . وقد تمثلت قمة الغارات الاسرائيلية 
الانتقامية فى « معركة الكرامة » التى منيت 
بها الفطرسة الاسرائيلية بضربة موجعة ©» ى 
حين شكلت تلك المعركة بدابة الزخم 
الفلسطيني الجديدثئى العمل الفدائى!لفلسطينى 


(55--9؟ ) ليسن فى مواجهةأسرائيل فحسب 
بل وفى مواجهة السلطات الاردنية أنضا ((/؟). 


يركز الولف فى الفصل الثالث ( توسع 
الفدائيين » » على معالجة ما بمكن تسميته 
بالمراحل الاولى من العمل الفدائى العلنى » 
( ١ه‏ ) © شارحا التزايد المستمر لى اعداد 
رجال المقاومة وكيف مكنهم ذلك ١أوضع‏ من 
فرض وحودهم العلنى وتحسين أحوالهم, المالية 
(55 ) . كما بمستعرض « أوبالانس ») لشأة 
المنظماتالفدائية الاخرى (.ه)(؟ه_الاه)» 
مخخا ولا ع يدون الجباع كع ع شرح قوق 
الاتحاد السو فياتى من العمل الفدائي فى تلك 
الفثترة(1اه- لاه ) ومثبتا ازديباد مكانة 
المنظمات فى الاوساط الشعبية والرسمية 
العربية وسيطرة حركة فتح وباقى المنظمات 
على منظمة التحرير ( 5ه مه ). كما 
واستعرض الولف الازمة الرئيسية الاولى بين 
منظمات المقاومة والسلطات الاردنية فى شهر 
تشرين الثانى ‏ نو فمبر 155348 (156-5315), 
وبلتهى هذا الفصل مع سرذه لبداية العمليات 
الخارجية التى ابتكرتها « الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين » وما تلا ذلك من ردود فعل 
اسرائيلية كان أبرزها الهجوم الاسرائيلى 
الشهير على مطار بيروت (58- 556 ). 


أما الفصل الرابع « تعاظم الفدائيين » فاته 
يتضمن تثبيتا لحقيقة كون العمل الفدائي قد 
وصل ذروته فى العام 1159 »© وذلك بسيطرته 
الكاملة على منظمة التحرير )7١--19.6(‏ 
وتحقيق بداياتفى الوحدة الوطنية الفلسطيئية 
(هل/) على الرغم من معاناة أحد اكبر التنظيمات 
الفدائية ( الحبهة الشعبية ) من سلسلة 
الشقاقات من حهة ( ١لا‏ !ال9) ؛ وعلى الرغم 
من عدم تبلور موقف ايجابى ‏ حسب اعتفاد 
املف من قبل الاتحاد السو فييتى من جهة 
ثانية 18/94 ) . وقد شهد ذلك العام 
تطورا نوميا فى عمل حركة المقاومة » اذ تمكنت 
فتيم » من رفع العلم الفلسطيني فى بلدة 
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الحمة » بعد تحريرها لمدة بضع ساعات 
(/9/) . كما بشير الموّلف الى تضارب مصالح 
ونشاطات بعض فصائل المقاومة ( الجبهة 
الشعبية بالذات ) مع مصالح بعض الدول 
العربية ؛ خاصة بعد أن نسفت الجبهة جزءا 
من خط أنابيب التابلاين 18 9لا) . هذا 
وقد حرص « أوبالانس » على رصاد ردود 
الفعل الاسرائيلية ( غارات خارج المناطق 
المحتلة واللجوء الى أعنف الوسائل داخل 
تلك المناطق ) ازاء الهحمات الفدائية . كما 
يتحدث « أوبالانس »© عن ردود الفمل على 
حرق المسنجد الاقصى فى 1535/8/51 (481- 
م ) وعن ازدياد حدة التناقض بين الفدائيين 
والسلطات الاردنية (6م - ملم ) . وأخيرا 
لا يفوت المؤلف الاشارة الى التوترات بين 
الاطراف المشاركة فى 5 الجبهة الشرقية » والى 
التعارضات بين فصائل المقاومة وبخاصة 
« حرب الدعابة » التى أندلعت فيما بينها 
(خ4ى- كم). 


ينتقل المؤلف بعد ذلك الى لينان فيشرح 


فى الفصل الخامس< ارض فتح ) العوامل التى 


أدت الى بدء تركز العمل الفدائي فى بعض 
مناطق جنوبى الجمهورية اللبئانية (141- 15) 
ويربط « أوبالانس »© بين هذا التطور والازمات 
التى حكمت العلاقات الفلسطينية اللبئانية 
(95954) والتي أدت الى « تحرير 6 
المخيمات من السلطات اللبنانية والى سلسلة 
من الاقتتالات( م1 15 ) كان ابرزهاصدامات 
تشر بن الاول - اكتوبر 86 . تلك الصدامات 
التي انتهت . عبر الوساطة المصربة ‏ الى عقد 
اتفاقية عرفت باسم « اتفاقية القاهرة » 
(1.5-599). كما ويبستمرض المؤلف 
التوترات والصدامات التي و قعت بين الفدائيين 
وبعض الفئات اللبنانية مثل' حادثة الكحالة 
(1.9 ) ويتضمن العرض وصفا لا اشتهر 
فيما بعدباسم معركة العرقوب( )١١١ 1١١‏ 
التىواجه فيها الفدائيون الفلسطينيونالقوات 
الصهيونية » وما تلا ذلك من التهاب فى الجبهة 
السورية ‏ الاسرائيلية ٠)١١8--11١1(‏ 
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وفى الفصول الثلاثة التالية بعود المؤلف 
بالقارىء الى الساحة الاردنية » فيشرح عبر 
تتابع زمنى الاحداث التى شكلت ( مدخلا الى 
الحرب الاهلية » ( الفصل السادس ) مركثر 
فى الفصل الذى يلى ( السابع ) على وقائيع 
« الحرب الاهلية فى الاردن » ومنتهيا (فى 
الفصل الثامن ) الى « هزيمة الفدائيين فى 
الأردن » ٠.‏ 


وتتضمن صفحات الفصل السادس عرضا 
وافيا بسلسلة العمليات التى قامت بها 
« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » فى أكثر 
من مكان لخارج الشرق الاوسط »؛ والتي 
تضمنت بالأساس ©» خطفا لطائرات متنوعة 
الجنسيات »© وهجوما على اكثر من مطار فى 
أوروبا » وتسفا لعدد من الطائرات 1١9/(‏ ده 
١‏ ) . وفى تل ّالاثنامء كانت العلاقات الاردنية 
الفلسطينية ترداد تشنجا واقترابا من درجة 
الصدام الحاسم “» الا أن الملك حسين عرقفاب 
اكثر من مرة ل كيفيحنى رأسله للرياح 
الفدائية الشديدة فحافظ على « شعرة معاوية 
بينه وبين الفدائيين وكان ذلك كله مدعاة 
لاستياء القبائل البدوية ومعظطلم قطاعمات 
الجيش. (١؟١١1--؟5؟١)ولا؟95-11؟١)ءوفي‏ 
هذه الاثناء » قام عرفات بعدة زبارات شملت 
الاتحاد السو فياتى والصين وفيتنام (7؟ 1‏ 
5 ) فى حين كانت الهجمات على اسرائيل 
متصلة وكذلك الغارات الانتقامية الاسرائيلية 
(5-160؟1) .وقد ازداد التوتر بين أطراف 
المسدام الثلائى الجوانب ( الفدائيون ب 
اسرائيل ب الاردن ) بعد اعلان وليم روجرل »6 
وزير الخارحية الاميركية ؛ عن مبادرتة السلام 
والتى وافق عليها عدد من الرؤساء العرب 
كان فى طليعتهم الرئيس جمال عبدالناصر وا الك 
حسين( 1992-11 ) ٠‏ وكانت الحصيلة أن 
ساءت علاقات الثورة الفلسطيئية ليس بالاردن 
فحسب © بل ومع الجمهورية المتحدة أيضا » 
وبدا كل من الغدائيين واملك حسين بعد نفسه 


لان 


اواجهة بات وقوعها امرا متوقعا ووشيكا 
.)١ "6-1١ 86(‏ 


وفى الفصل السابع يستعرض الألف 
التصاعد المتسارع في التوتر بين السلطات 
الاردنية والفلسطينية وصيولا الى الفجار 
« الحرب الاهلية فى ايلول ‏ سبتمير من العام 
.9 ) . وقد بدأ هذا التسارع مع خطاب 
الملك حسين الذى أعلن فيه موافقته على بادرة 
روجرز (/إ؟! ) . وفى تلك الاثناء » قامست 
« الجبهةالشعبية» بتنفيذ سلسلة من ١اعمليات‏ 
التى استهد فت خطف طائرات عدد من البلدان 
المعادية واحبرتها على الهبوط فيما عرف 
باسم «مطار الثورة» ( مطار داوسون المهجور) 
باستثناء طائرة الجمبو التابعة للبان أميركان 
والتي نسفها فدائيو « الجبهة »4 على أرض 
مطار القاهرة  174(‏ .15 ) . هذافى الوقت 
الذى بدأت فيه الاششاكات المحدودة بين 
الفدائيين والسلطات الاردنية تزداد قوة 
والتشارا حتى شملت معظم مدن المملكة وحتى 
بلغت قمتها باندلاع الحرب الاهلية يوم ١٠‏ 
ايلول ب سبتثمير ./ا5١‏ (0 1١58-1١17‏ ). 
وقد خصص ١‏ أوبالانس » الصفحات التالية 
(ه6١1-‏ .15 ) لشرح ادق « التفاصيل عن 
معارك آيلول بما فى ذلك الدعم السورى , 
للفدائيين © وتمحور الوضع الدولى بين موبد 
لهذا الفريق ومؤيد لذاك ( .ه10 - 161 ) . 
وبقى الحال كذلك على الرغم من العقاد المؤتمر 
الطارىء للرؤساء والملوك العرب » والذى مثل 
الاردن فيه البر بجادير محمد داوود» الذىعينق 
وقت سابق رئيسا للحكومة العسكرية الى 
أنيطت بها مهمة القضاء على الفدائيين (*16). 
وفى مرحلة لاحقة » واثر ابفاد مّتمر القمة 
الرئيس السودائى ( جعفر الثميري ) الى عمان 
نجح الؤتمرون فى اعلان « اتفاق القاهرة )بين 
عر فات والملك .حسين الذين كانا قد وصلا الى 
العاصمة المصرية اثناء احتدام المعارك فى الاردن 
(54ه١1-‏ م١‏ ) هذا وقد أعقب ذلك اتنفاقية 


اخرى عرفت باسم « أتفاقية عمان ») نسحب 
الفدائيون بموحبها خارج المان ليتمركزوا عند 
الحدود مع أسرائيل ( 1١5‏ ) . وما كاد 
الاقتتال يتوقف حتى قام الملك حسين بتعيين 
وصفى التل 1170/1٠١/58(‏ ) رئيسا للوزراء 
(عكلا)اء 


اما الفصل الثامن « هزيمة الفدائيين فى 
الاردن )) فيستعرض شريط الاحداث التىادت 
الى اخراج الفدائيين من المادن وتسليم أسلحة 
الميليشيا فى المخيمات » بالاضافة الى محاصرة 
الفداثيين المتمركزرين فى احراش جرش وعجلون 
الى خاريج الاراضى الاردنية وكل ذلك تحت 
سمع وأمام أبصار لجنة المراقبة العربية 
( الكل ه15 »55 )"الا )» لض ) لكل زا. 
ويعتقد الؤلف ان ما كشفته « هزيمة» 
الفدائيين فى الاردنيتلخص فى انتقادمم 
للاسترائيجية الواضحة »© وفقدان الوحدة » 
وتعدد وجهات النظر »؛ وعحز القيادة )(؟151). 
ومع ذلك يشير الكاتب الى نجاح المنظمات 
الفدائية فى تقليص عددها من أحد عشر تنظيما 
الى أربعة أو خمسة تنظيمات © وذلك عبر 
سلسلة اتدماحات فى حركة فتح ))1١5619(‏ 
الا أن موجات النقد والنقد الذاتى ملأت 
الساحة الفلسطينية واستمرثت ١‏ الجبهة 
الشعبية » فى موقفها المتصلب الرافض تسليم 
اسلحة الميليشيا واى صيغة للتعاون مع نظام 
الملك حسين ( 115 ) . ومع بدء الربيم بات 
واضحا أن الصدام واقفع لا محال 6 وان 
اسراثيل ‏ عبر ما أعلئه مسوٌولوها ب ستكون 
جاهرة ومستعدة للتدخل اذا ما بادر أى طرف 
( المقصود سوربة والعراق اساسا ) لمساعدة 
الفدائيين ( ١/50‏ ) . هذا وقد تعاظى القتال 
فى شهرى أبار ب مابو وحزيران ب يوليو وبلغ 
فمته فى تموز م بوليو حيثدارت معارك عنيفة 
فى جرش وعجلون » خسر الفدائيون نتيجتها 


تفلل 


قرة الندائيين العرب ) 597ه1 ب لوو 


وجودهم علىالاراضى الاردنيقق حيناستشهد 
أبو على اباد ؛ احد ابرز قادرة قتمح 
(115 - 181 ) واثناء انعقاد مؤتمر الدفاع 
العربى المشترك فى مقر جامعة الدول المربية 
فى القاهرة قام بعض انصار أبو على اباد باغتيال 
وصفى التل الذى كان يمثل الاردن فى ذلك 
اأؤتمر بوصفه رئيسا للوزراء ووزيرا للدقاع » 
وقداعان الفدائيون انتماءهم الى منظمة جديدة 
حملتاسم ١‏ أيلول الاسود» (148 .185 ). 
أثناء ذلك ») كان الوجود القدائى فى لبئان يتعزز 
يوميا بمن يفد اليه من الساحة الاردنية 
(181 ) فى حين كانت اسرائيل توجه ضربات 
فاسية لبعض الخلابا الفدائية فى المناطق 
الحتلة . وعندئل لم يكن قد بقى فى الساحة 
الفلسطينية آية نقطة ضوء متوهجة سوى 
خرة(.15). 


والفصل التاسع برمته مخصص للحديث 
عن صوود وتمايز غزة » ذلك الصمود الذى 
للقطاع » وذلك التماير الذى جعل غرةمختلفة 
عن باقى المناطق من زاوية حدة مقاومتها 
للاحتلال الاسرائيلى . ويقفكر 3 أوبالانس »© 
ان البدابة فى النضال الحقيقى جاءت مع نجاح 
كل من فتح والجبهة الشعبية فى الوصول الى 
غرة والالتشار فيها بدءا من العام 11314 
٠ )111(‏ وقد ترافق العمل العسكرى مع 
انتفاضات طلابية ونسوية ( 119 ) على الرغم 
من لجوء اسرائيل الى أعنف الوسائل 
( المطاردة والقتل »؛ نسف المنازل » حظر 
التجول .. ) استمرت العمليات الفدائيةليس 
ضد قوات الاحتلال نحسب »؛ بل وضد كل 
الافراد الذين تعاونوا مع اسرائيل . ومندما 
لم تؤثر مجازر أيلول ‏ سيتمبر على تصاعد 
العمليات فى القطاع »؛ قرر موشيه دايان © 
وزير الحرب الامرائيلى آنذاك » آلقيام بتنفيذ 
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حملة واسعة للقضاء على « الارهاب » وذلك 
مع مطلع العام .151 (1986- 1956) . وقد 
تضمنت الحملة الاسرائيلية ترحيل النازحين 
من مخيماتهم الى أماكن أخرى لتقليل كثافة 
السكان والتقليل من امكانية اختفاء الفدائيين 
بينهم (19--195) . ثم يتحدث المؤلفف 
بنوع من التفصيل عن العلاقات بين قوات 
الاحتلال من جهة ورؤساء البلدية العرب من 
جهة ثانية (196 2 ..؟ #42,؟). 


ويختار الإلف للفصل العاشر عنوانا له 
مغزاه الكبير : ( الجمر يخيو )) وكأنه يقول ان 
العمل الفدائي أصبح يعانى حشرجات الموت ! 
فالفدائيون طوردوا الى خارج الاراضى 
الاردئية » وقيدوا فى سورية » وهم فى طريقهم 
لان بحاصروا فى لبنان . هذا الوضع الصعب 
جملهم بلجأون الى طرق وأساليب جديدة : 
مزيدمن خطفالطائرات ( ه١5‏ » /إ١؟‏ 4 19؟) 
مزيد من « قتل الرهائن والاغتيال ») (54١؟‏ © 
7 >6 15؟) » وبدء لحملة الرسائل الملغومة 
المتبادلة ( '19١؟‏ » 9؟؟ 6 86؟؟) ) ثم يتحدث 
المؤلف بنوعمن التفصيل عن الهجوءالاسرائيلى 
الكبير الذى تعرضت له الاراضى اللبئانية » 
طوال أربعة ايام فى شياط ‏ فبراير ؟لاذا م 
ذلك الهجوم الذى اختتم بدخول الجيش 
اللبئانى الى المناطق التي كانت القوات 
الاسرائيلية قد احتلتها 6 والتى كان الفدائيون 
قد انسحبوا عنها أثناء المعركة (1/41.5.؟ ). 


ويخصص « أوبالائس »© الصفحات التالية 
للحديث عن العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية ) 
وعن الازمات التى مرت بها تلك العلاقات » 
والاتفاق الدذدى « حمل »© الفدائيون بموجيه 
نشاطاتهم عبر الحدود اللبئانية بشكل مؤقت 
(5.؟ -س؟|ا؟ 14١|١؟115-1).‏ 
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وأخيرا بلخص الولف فى الفصل الحادى 
عشر ( عودة الى الوراء ونظرة الى المستقبل 
« الافكار الرئيسية الواردة فى الدراسسة 
مستنتجا أن العم لالفدائي »6 فشلفى«تحقيق» 
هدفه فشلا كليا « ( 59؟ ) اذ أن اسرائيل 
لا تزال تسيطر على جميع المناطق التى 
احتلتها فى العام ب /1511 ٠.‏ وبعزو «أوبالانس» 
ذلك « الفشل » الى : عدم فهم الفدائيين 
العرب لأصول الحرب الثورية » تعدد فصائل 
المقاومة وتعارضها » وعدم ظهور زعامة وقيادة 
حقيفية قادرة ) وعدم قدرتهم « على فهم 
حقيقة موداها أن ليس من دولة » والحال 
ينطبق على الدول العربية ‏ يمكن أن تسمح 
بوجود « دولة » أخرى « غير مسؤولة ») ضمن 
حدودها ((5؟؟ ؟"9؟). 


انجانب الثانى : أبرز الاخطاء 


تعانى الدراسة » على الرغم من سعة 
اطلاع الكاتب © من التشويش فى المعلومات »> 
ومن أخطاء عديدة تتضمئها صفحات الكتاب . 
ومن الامثلة على هذا التشويش وتلك الاخطاء 
ما ورد فى ( صفحة 197 ) من أن الملك عبد الله 
ابن الحسين قد اغتيل فى العام 8 معأن 
اغتيالهكان يوم .؟ تموز ب يوليو 115868١‏ © 
كذلك قوله بأن حركة فتح تأسست فى الانيا 
الغربية معددا أسماء باسر عرفات وهانى 
الحسن وخليل الوزير على أنهم كانوا الطلبة 
الذين أسسوها (56 ) !!! وفداحة الخطأ فى 
المعلومات هنا لا تحتاج الى أكثر من مجرد 
الاشارة » اذ أن منشاأ فتح وأسماء مؤؤسسيها 
لى بعودوا خافين على ذوى المستوى العادى 
من الاطلاع . ثم أن « أوبالانس » يخلط بين 
« فرقة عبد القادر ») وهى احدى الوحدات 
التابعة « لجبهة التحرير الفلسطينية » وبين 
كونها تنظيما قائما بحد ذاته (؟؟ ) . 


ومن الامثلة الاخرى على الاخطاء المتفشية 
فى الكتاب قول الولف فى « ص 018 » بأن حزب 
. البعث فى العراق قد قام باعتقال الدكتور 
جورج حبش فى العام 355 و « معلومات » 
كهذه لا أساس لها من الصحة » اذ لم يعتقل 
الدكتور حبش فى العراق لا فى العام 1155 
ولا فى أى عام آخر . ولا يضاهى هذا الخطأ 
فى المعلومات سوى قول الولف بأن ١‏ الجبهة 
الديمو قراطية لتحرير فلسطين » تبنت الدعوة 
الى اقامة « دولة مزدوجة القومية فى فلسطين 
(1/1) 4 وقوله بان احمد جبريل الامين العام 
«الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة )هو رئيس 
« جبهة النضال أاشعبي الفلسطينى » (؟97 ) 
ثم بيقع المؤّلف فى تناقض-فادح عندما يقول ان 
علاقات « الجبهة الشعبية » كانت علاقات 
خاصة وجيدة مع الحكومة السورية (986) 
وأغلب الظن انه بخلط هنا ما بين « الجبية 
الشعبية لتحرير فلسطين » وبين « الجحبهة 
الشعبية ‏ القيادة العامة » . ولعل أوسع 
الفجوات فى معلومات الف هى تلك التى 
جعلته بقول بأن « الحمهة الشعمية » اتصلت 
بشكل مباشر بالملك فيصل » عاهل السعودية» 
طالبة منه دعمها ماليا (8/ © 5/إ ) وغثى عن 
الذكر أن علاقات « الشعبية » مع اللمملكة 
السعودية كانت دوما علاقات قطيعة كاملة , 
هذا وتتكرر الشواهد على تشوش ١‏ أوبالانس» 
وعدم تمييزه بين « الحبهة الشعبية لتحرس 
فلسطين » التى بتزعمها الدكتور جورج حبش 
وبين « الحبهة الشعبية ‏ القيادة العامة » 
التى برئسها أحمد حبريل فى الصفحة( .)1١18‏ 


ولا تتوقف الاخطاء عند هذا الحد . ففى 
الصفحة )١61(‏ بشيي الؤلف الى اعتقال 
السلطات الاردنية لثلاثئة من زعماء الفدائيين 
اثناء ميجازر أبلول ب سيتمبر .1919 مشيرا الى 


ها 


قرة الفدائيين العرب © 195 4/5( 


أن أحدهم ينتمى الى فتح فى حين ينتمى 
الآخران الى « الحبهة الشعيبية » . مع العلم 
أن القياديين المشار اليهمى هم صلاح خلف 
( أبو اياد ) وهو أحد زعماء فتح »© وابراهيم 
بكر وهو قائد فلسطين مستقل ؛ وفاروق 
قدومى وهو قائد فى فتح . وفى الصفحة 
(108 ) يقدم « أوبالانس » اكثر من دليل على 
نقص معلوماته عن « الحبهة الشهبية » 
وجذورها . قهو يقول 4 مثلا ؛ ان الدكتور 
حبش قد طرد من ( حركة القوميين العرب » 
فى العام 0006 4 مع أن الحركة كانت قد 
اضمحلت قبل ذلك . أم ترأه « بقصد حزب 
العمل العربى الاشتراكى » الذى شكل نوعا 
من الامتداد التنظيمى للحركة ؟ كما أنه يقول 
أن الجبهة « تخلت » عن عمليات خطف 
الطائرات فى العام 6 همع أنها « جمدت » 
تلك العمليات ولم تتخل نهائيا عنها . ومن 
افدح الاخطاء نى هذا المجال اعتباره الدكتور 
ودبع حداد « قائدا فى قطاع غرة » مع أن عمل 
الدكتور حداد ‏ كما اثبتت العمليات الارهابية 
الاسرائيلية التى استهد فت حياته بالصواريخ 
الموجهة فى ببروت مند العام 1915 - لم يكن 
فى غزة فحسب »؛ بل وليس له أبة علاقة 
نضالية مباشرة بفزة . والشىء ذاته ينطبق 
على ١‏ اتهام » المؤلف للدكتور أئيس صَابمٌ ) 
وهوشخصية فلسطينية مستقلة ويعمل مديرا 
لركز الابحاث فى بيروت ؛ بالانتماء الى ااجبهة 
الشعبية . ثم بعود اوبالانس فيقول بأن وديع 
حداد » الذى سبق وأن صنفه ١‏ كمائد فى غزة» 
٠08(‏ ) هو نائب زعيم « الجبهة الشعبية » 
وانه التجأ « طلبا للامان » الى أوروبا الشرقية 
١‏ ) !!!! كما أنه فى مكان آخر (18؟ ) 
يقف »4 بدون داع » محتارا ازاء الجهة 
التى قادت الهحجوم الانتحارى اليابانى على 
مطار اللد . هذا مع العلم, أن ١‏ الجبهة 
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خأززأ 


عالم القكر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


الشعبية » والحيش الاحمر اليابائى « أعلنا 
اكثر من مرة مسوٌوليتهما المشتركة عن تلك 
العملية . 


الجانب الثالث ؛ أبرن الكغالطات 


على الرغم من أن كاتبا عربيا واحدا على 
الاقل بعتبر ١‏ أذجار أوبالانس »© من أشسهر 
المؤرخين المعاصرين المعرونين بالدقة والامانة 
ورحاحة الرآى المسكرى « )١(‏ فالنا نسدى 
تحفظنا الشسديد على تقييم كهذا . وقول 
الاستاذ كيالى فى ختام مراجعته للكتاب ؛ 
«ان بعض اللا حظات والآراءالشخصية للمؤافبف 
وان كانت قليلة » قد تضلل القارىءم لاسيما 
الفربى © ففيها احكام جائرة وغير صحيحة » 
) ان هذا القول فى راينا هى أضعف ما يمكن 
ان يوصف به تحيز ١‏ أوبالانس » , وليس 
معنى قولنا هذا »؛ ان المؤلف قد استخدم » 
بالمقارنة مع غيره من الكتاب الغربيين » أقذع 
العبارات وأشدها للهجوم على العرب »© دائما 
قصدنا القول بأن كتبا مثل كتاب أوبالانس » 
واسلوبا مثل أسلوبه الممستخدم في هذه 
الدراسسة يشسكل خطرا أكثر من غيره على 
القضية العربية » ويمثل بالتالى تحيزا افدح 
من زاوية قدرتة على الأضرار بوجهة النظر 
العربية . فالهجوم قير المباشر » و١(‏ تمرير » 
المفالطات بشكل هادىء »6 والدس من خلال 
التظاهر بالسذاحة اوالبراءة »هذه كلها تساعد 
على « بيع » افكار الكاتب « الشخصية » والتي 
هى احكام جائرة وغير صحيحة للقارىء لاسيما 
الغربى « - كما ذكر أعلاه , 


وسدو أن امثل القائل : « بعرف الكتاب من 
عئوانه »6 فيه كل الصحة أحيانا . فأن بجمعل 
المؤلف عنوان كتابه « قوة الفدائيين العرب »6 
مسألة لا بجوز ان تمر ببساطةو بحب ان تقهم ) 
ضمن سياق المغالطات التي يمتلىء بها الكتاب» 
على انها محاولة اطمسس الهوية الفلسطينية فى 
اكثر المواضع حسساسية من الزاوية الاعلامية . 
ثم ان توقف الموّلف فى عرضه عند العام 2151/1 
وعند هجوم ميونخ على وجه اكثر تحديدا » 
أن هذا التوقف عند هذه النقطة الزمئية 
بالذات كأنما يقصد به أن يترسخ فى ذهن 
القارىء ذلك الحدث الدموي الذي دفع اليه 
الفدائيون دفعا . وهو فى تبريره لتوقفه عند 
هذا الحدث يقول أنه - أى الحدث مثثل” ‏ 
« بداية جديدة » فى العمل القدائي ٠.‏ وينسى 
« أوبالانس » أو بتئاسى © أن يقول لنا كيف 
تشكل كارثة ميونض بدابة جديدة ؛ وما هي 
معالى هذه المرحلة الجديدة التي يشير 
اليها (؟١1).‏ 


ثم ان الولف بحر ص على ان تكون 
النتيجة الرئيسية التي يصل اليها واضحة : 
الحركة الفدائية الفلسطينية « لا استراتيجية 
لها » و « وفشلت كليا » وبندات مرحلة 
« انحدارها » (؟] 96؟؟). وهو بهذا بقع 
فى 'نناقض مع نفسه عئدما يذكر فى مكان آخر 
بأن المستقبل وحده هو الذي سيقرر فيما اذا 
كان العمل الفدائي « ظاهرة موّقتة » أو «بداية 
ليقظة عربية ) جديدة 21١5(‏ 15761189 ). 


كذلك يقرر « اوبالانس » - ولا ندري ان 
كان ذلك ناجما عن سلراحة كلية أو تساذجا 


١ (‏ )انظر هراجعة الاستاذ ماهر كيالي للكتاب » شؤون فلسطيئية ؛ عند 7؟ © آذار ‏ مارس ملاة! ص ٠64“‏ 


(؟ ) كيالي » المصدي ذاته » ص ما 
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متخابثا أن « الغرور والتقدير السسىء »6 
(من جانب الفدائيين) هو الذي أدى الى الحرب 
الاهلية (فى الاردن ) والقتال فى لبنان ( ٠. ) ١١‏ 
اى ان المؤلف ‏ هكذا وبكل بساطة ‏ يتجاهل 
دور أعداء العرب والعرب الاعداء فى التحضير 
لتلك المجزرة وتنفيذها . كذلك فان عدم ذوبان 
النازحين الفلسطينيين فى المجتمع العربي 
يتحول فى نظر « أوبالانس » الى « اهمال » 
من العرب للفلسطينيين (ه١)‏ . أيضا قوله ان 
« نصف لبنان عربي ونصفه مسيحي »© كأنما 
بقصد القول بان العربي هو فقط المسلم من 
ابناء العروبة » او كأنما المسيحي بالضرورة غير 
عربي ( 15 ) . كذلك فان الغمز والمغالطضة 
واضحان فى قوله بأن الفدائيين لم يكونوا 
« محبوبين بشكل عام » فى لبئان ( 1١7‏ ) . ثم 
هو يتحدث عن اطلاق السوريين نيرانهم بشكل 
مسثمر على ١‏ العمال الاسراثئيليين ) من فوق 
.الهضبة السورية قبل 191519 © دونما اية 
اشارة الى ان احتلال اسرائيل للاراضى 
المنزوعة السلاح «هو الذي أدى الى ذلك الموتف 
الوطني من جانب سورية . ايضا فان الكاتب 
حريص على وصف ما تقوم به اسرائيل بكلمة 
« قتل » فى حين ينعت ما يقوم به الفلسطينيون 
والعرب بكلمات من نوع « اجرام » وعدوانية 
و« ارهاب »6 (الصفحات 6»1١5 4 5.6 1١5‏ 
اا ل ال ل الل ل ل الى 
١‏ على سبيل المثال لا الحصر ) . ولا يفوت 
« أوبالانس » اغتنام كل فرصة للتش كيك فى 
موقف الاتحاد السوفياتي من الشورة 
الفلسطيئية بشكل بحس معه القارىء بضحالة 
التحليل الذى بقدمه الولف (1/(؛؟21؟11). 
ث, ان الكذب ‏ حسبما يقول « اوبالانس  »‏ 
بكاد يكون صفة ثانية للفدائيين عندما يكتبون 
بياناتهم »؛ دون آن يسمح لنفسه بالشك © ولو 


يُفْكل 


قوة الغدائيين العرب © لإ59ؤا ‏ الاؤا 


للحظة فى مصداقية البيانات الاسرائيلية 
1١1/(‏ ) » كذلك تتحول السياسة الاسرائيلية 
بقدرة قلم المؤلف ‏ الى سياسة ١«‏ شجاعة » 
لانها « تحول اللاحثين الى عمال » ١98(‏ »© 
.” ) . أما استشهاد غسان كنفاني فأمر 
بحيط به وفقا لأمانة « الؤلف 7ب غموض 
«الجبهة الشعبيةالثوريةلتحرير فلسطين»(39؟) 
واخيرا لا يفوت المؤٌّلف أن « شرر »6 بأن العربى 
السان لا بهمة آلا «( ححبة الفردى للحياة 
وتحسين وضهعه اللمالى » وان العرب يشتهرون 
تقليدبا بصفات « البلادة أو اللا مبالاة»(.7؟). 


وبعد »6 


ثمة فجوة كبيرة: بين ما يتصوره وما 
وله الثاثر فى معرض وصفه للمسائل 
الرئيسية التي يعالجها الكتاب » وبين ما يقوله 
الكاتب ذاته عن طبيعة محتوبات الكتاب ,. 
فالناشر » فى سعيه لتشويق القارىء © لاسباب 
معروفة ؛ لمطالعة الكتاب » سارع ب وعلى 
الصفحة الداخلية للغلاف الخارحي للدراسة ب 
الى 'الادعاء بان المحتوبات تجيب على الاسثلة 
اللركزية التالية : 


١ «‏ ما الذي جعل الفدائيين يخطئون 
فى تقدير الوضع ؟ 
؟ ‏ ما هي التقديرات الخاطثة التي أدت 


ال, أصطدامهم الكارثوى مع الحيش الاردني ؟ 
مهم الكارثوى مع الح 1 


كيف تم دقعهم خارج «أرض فتح0 
فى لبنان ؟ 


وه" 


ا١1/‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


س ولماذا كانت الحركات الفدائية غير 
قادرة على نحقيق وحدة فعالة فيما بينها؟» . 


ه ل وكذلك ‏ والكلام للثاشر ب يو ضح 
الكاتب « المسائل التي تهز العالم, العربى » 
يحلل الشخصيات المنفمسة فى العمل » 
ويستقرىء الماضىء » ويصف الحاضر ؛ ويعالج 


المسقبل » . 


فما نما 


اا 


أي بعبارة موجزة : يعدنا الناشر بدر!اسة 

وعلى صعيد آخر » يصف الولف كتابه 
ب بتواضع بعكس الحقيقة ”ب بأنه « سرد 6 
للوقائع ( ص ١١‏ ) وهو فعلا » سرد » يتمتع 
بالامام بالتفاصيل من جهة ؛ ويعاني ب كما 
رأينا ب من كثير من الاخطاء والمفالطات »6 من 
جهة ثانية . 


التموالاشسان 
8 : كم 3 


الدكتور : ثرون الكساندر 


المؤلف : الدكتور ثيرون الكساندر عضو 
هيئة تدريس بجامعة تمبول بولاية فلوريدا 
بالولايات اأتحدة الامريكية . وقبل أن سدأ 
بتأليف هذا الكتاب 'فقد قام بعدة نشاضات 
خاصة فى البحوث والدراسات التي تدور 
حول مشاكل المعوزين والفقراء من الاطفال 
والشساب . وقد تأثر فى نظرته الى التطسور 
الانسانى مسن .دراساته فى العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية فى جامعة شيكاغو ؛ ومسن 
خلال خيراته كعضو هيثة تندرسسن فى كليات 
الآداب والطب والتربية فى الولابات المتحدة . 
وقد استغفرق العمل فى اعداد هذا الكتاب مدة 
أربع سئوات كاملة اقتنع خلالها بضرورة!بحاد 
منظور آخر لسيكولوجية الدمو فى الآونة 
الحالية . وقد ازداد اهتمام المؤٌّلف فى الجمع 
بين مبادىء النمو والاوضاع الاجتماعية فى 
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عون ركه ,اولي ردك نشي القطب 


الكتاب ؛ بعتدر الكتابمن الموٌلفات الحدثة؛ 
اذ صدر عام 191/9 من قبل دار النشر برئتس 
هول فى بلدة انجلود كليفس بولاية نيوجيرزى 
بالولابات المتحدة » وقد سجل فى مكتبة 
الكونجرس الامريكى . ويقع الكتاب فى 8118 
سلحة نا “ذلك الوسووع بوالهه اول تلم 
مجموع المراجع التي استخدمت فى فصولاه . 
الثلاثة عشر /51ه مرجعا أى بمعدل 1؟ مرجعا 
الفصل الواحد © وقد تكرزت بعض المراجع | 
بين الفصل والآخر »© وتلوعت ميادينها بحيث 
اشتمات على مختلف قروع عَلمَ النفس 
والاجتفاع والانشروبولوجيا والتربية . 


نضمن كل جرع عاءدا من الفصول بتراوح سن 
فصلين وثلاثئة » ببلغ متو سط عدد صفحات 


87 :عمز ,للة8 -وممععط عوة صوطمتآ هه صل تمع تدمماءه1 قفصت ,تعل معام ممععط1 


1973: 


/ام؟ 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرايع 


الفصل الواحد حوالى م؟ صفحة بما فى ذلك 


بتناول الجزء الاول بيئة الانسان ونمو المدن 
وقدرة الانسان على تطوير بيئته ٠‏ وفى الجزء 
الثانى يناقش الؤلف اعداد الفرد للحيةة فى 
مجتمع المدبئة الدىيتميز باختلافاتف الثقافة 
وانماط الحياة فى هذا العصر . ويعالج الجزء 
الثالث النمو الانسانى فى مجالات الذكاء واللفة 
والابداع » ويتطرق الى الؤثرات الثقافية 
والوراثية . ويتناول اكجزء الرابع النظريات 
ونتائج البحوث والدراسات فى مسائل التعلى 
والحوافز والاحاسيس عند الانسان . اما فى 
الجزء الخامس والأخير فينحو المؤلف منحى 
جديدا فى دراسة الثئمو الانسانى » بحيث 
يناقثى موضوعات وقضايا تدور حول ضبط 
السلوك » وعدم قناعة الشباب بالمجتمع 
المماصر ومشاكل السلطة والحرية الذاتية , 


ويختلف الكتاب عن غيره من الكتب التى 
تناولت مثل هذه القضايا والموضوعات فى 
ثلائة أشياء : الأول » ينظر المؤلف الى نمو 
الانسان من خلال حيز الحياة وكجزرء من 
النظام الانكلورحى للكرة الارضية 0 والثاني 2( 
تربط النمو الانسانى الى أوضاع مجتمع 
المديئة فى الوقت الحاضر وتؤكد على عواقب 
التفير الاجتماعى . وثالثا » تزودالقارىء 
باتجاه حديد مفاده أن مبادىء النمو يجب أن 
تفهم من خلال علاقتها المباشرة للاوضاع 
الاجتماعية المحيطة بها . وبعبارة أخرى 
فالكتاب يركز على تحقيق الهدف النهائي 
وهو الخبرات التي يكتسبها الانسان فى النمو 
والتنشمئة الاجتماعية » وبالتالى بتحدد دوره 
فى المجتمع العاصر . ويعتبر هذا الكتاب 
مساهمة علمية جادة في ميدان سيكولوجية 
النمو 6 أذ يعالج مراحل التعلم من حييث 


أيأنكنا 


علاقتها بالبيئة » وتأثر الانسان بها وتأثيره 
فيها . أىان املف يحاول التوصل الى قواعد 
وافتراضات مشتقة من اطر سيكولوجية النمو 
وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا . 


البيئة والانسان : 


ان دراسة النمو الانسانى لا تقتصر 
نقط على عملية التعلم وكيف يسستجيب أو 
يتغير خلال سنوات نموه » بل أيضا على تأثير 
المعطيات البيئية التى تتم عملية التعلمى, من 
خلالها . وهله المعطيات تشمل الخصائص 
الكونية والطبيعية » مشل الارض والجبال 
والوديان والانهار » وكذلك البيئة الاصطناعية 
من مدن ومنشات . هذا بالاضافة الى خصائص 
الت ركيب الاجتماعى الذى يسهم فى الثمو . 


لمثل هذه الدراسة عدة مداخل تتخللها عدة 
وجهات نظر » والانسان كأى عضو آخر هو 
ويتعلم كيف يستجيب لهذه المثيرات ويتكيف 
معها » أى أن البيئة تتكون من الاشياء التى 
يدركها الفرد . واستجابة الفرد للبيئة تتأثر 
للمثيرات المختلفة . وتختلف الآراء فى الاطار 
النظرى للسيئة والانسان . 


بربط كيرت ليفين ( مذوم.آ بدك ) علاقة 
الانسان بالبيئة فى مجال مدى توفر الفرص ٠‏ 
للانسان فى تلبية احتياجاته الاساسية . أما 
بياجيه ( 218861 ) فيرى علاقة الانسسان 
بالبيئة تدريجية تبدآ بالتعمق مع نمو الطفل 
وادراكه لما حوله للوصول الى حالة توازن من 
خلال عمليتين اساسيتين وهما التكيف 
والتمثيل ٠.‏ وسيجموند فرويد (7684 .8 ) 


برى أن الخيرات السارة فى تفاعل الانسان مع 
البيئة تظهر فى الادراك الواعى ؛ أما الخمرات 
غير السارة فتدفن فى الشعور اللا ارادى » 
وكلاهما يؤثر فى تكوين شخصية الانسان . 
والاتجاه النظرى الثالث يتصل بنظرية امثير 
( قتالتاد586 ) والاستجابة ( #متهمم6ه ) 
للعالم السلوكى<ون واطسون( 99886082 .7). 
الذى يرى أن البيئة بمكن ان تصقل وتهذب 
استجابات الانسان ؛) خاصة عثدما بكون 
الثواب على السلوك متوافرا . 


وقد أشار الولف الى أساسيات التفامل 
مع البيئة » فأشار الى استخدام الفضاء أو 
رقعة الارض التى بتواجد عليها كعوامل 
أساسية فى التأثير على سلوك الانسان » مثل 
المأوى ونوع المسكن وملائمته للتقلبات الجوية 
من حرارةورطوبة وانخفاضفى درجة الحرارة. 
أن هناك علاقة بين الخصائص المناخية 
والوظائف العضوية والاجتماعية للانسان . 
وقد قسم المؤلف » حسب وجهة نظر مخططى 
المدن أن مساحة المدينة يمكن تقسيمها الى 
سث تصثئيفات منها: ١(‏ ) قطاع المدينة العام 
( عناطناط صوطننا ) » (؟ ) وقطاعاأادينة شبه 
العام ( عناطن تصسوع ) »© ( 8 ) قطاع الجماعة 
ب العام ( عناطنم صنهع© ) © (؟ ) القطاع 
الجماعى الخاص ( 2217846 0205 2 
(ه) القطاع العائلى الخاص ( علهب28 .لإلنسة8 ) 
واخيرا القطاع الفردى الخاص 
) م2 015121م1 )2 كما برتبط 
استخدام مساحات المدن بعدة عوامل 
اجتماعية مثل الطبقة المثقفة ومفهومهافى 
الافادة من المساحة » ثم طبقة العمال ورجال 
الصناعة ورجال التجارة » أى أن لكل جماعة 
تجاه فى استخدام بيثة المدينة ٠‏ 


والعواملالتي #ثر فى ضبط وتوجيه السلوك 
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ألئمو الانسائى فى عصر التحضر 


والمحافظةعلى هوية المجتمعوبقاءه واستمراره. 
وبشرح مقومات وخصائص النظام والعلاقات 
الاسرية فى المجتمع المعاصر » وذكر أن الكانة 
الاجتماعية للاسرة لا تزال مرتبطة الى حد كبير 
بمهنة الاب . أما بالنسية الى النظام التربوى 
الذى أخذ بتصل بالانسان فى السنوات المبكرة 
من حياته والسئوات المتأخرة ( التعلى مدى 
الحيأة ) ويواجه النظام التربوى العديد مسن 
المشاكل المتعلقة بالمنهج والأسلوب والاختيار 
والتنظيم والادارة وحرية التعليمى وغير ذلك 
من المشاكل. وفيما يتعلق بنظام السلطة الذى 
بتكون من الجانبالتشريعى والجانبالتنقيذى 
فانه بتميز بالبيروقراطية والمركزية لى اتخاذ 
القرارات على كافة المستوبات © وقتزداد 
مشكلات السلطة تعقيدا مع التقدم والتحفر. 
وبالئسية الى النظام الاقتصادى فان التغيرات 
التى طرات فى عمليات الانتتاج واتسويق 
والاستهلاك والاستثمار كان لها آثار نفسية 

واجتماعية واسعة النطاق . وأما بالنسبة الى 
النظام الديني فانه يواجه مراحل تغير الى 
مواجهة تحديات العصر بالنسبة الى الوظائف 
الروحية والنفسية والاجتماعية التي تؤديها 
المؤسسات الدينية ٠‏ 


ثم تطرق الؤلفالى موضوع التنظيمالطبقى 
والحراك والتغير الاجتماعى ولاحظ أنه طرأ 
تغييرات جوهرية فى العلاتات الاجتماعية وقلت 
المسافة بين الطبقات بسبب عوامل متعددة 
منها نفسية واقتصادية © ذاتية وجماعية . 
وميز الؤلف بين التغير البطىء والتغير الثورى 
الشامل والشريع » وحذر من نتائج التغير 
السريع فى تفكك العلاقات والبناء والتنظيم 

الاجتماعى . 
وبخلص الإلفالىان الابحاث والتغيرات 
الاجتماعية .عى مسئولة فى خبرات التنشئة 
التى تؤثر فى التغير فى عملية النمو الانسانى ٠‏ 

الما 


شدنل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرايع 


التنشئة الاجتماعية 


كان بنظر الى التنشئة الاجتماعية من خلال 
نمو الخصائص الفردبة للسلوك الاجتماعى » 
وام بقتصر المؤلففى مناقشته لموضوع التنشمة 
على المهارات الاحتماعية أو على عملية اكتساب 
السلوك المتعارف عليه » بل يتطرق الى 
الحديشهن تأثيرات البيئة التىتشمل الجوانب 
الطبيعية» النظم الاجتماعية وما تتضمنه القيم 
والمعطيات الثقافية , 


وى هذا المجال بعر ض الؤُلف الى عدد من 
القضايا ذات الصلة بنظرية النمو والبحوث 
الخاصة بها وهى : ( ١‏ ) أهمية خبرات الطفولة 
المبكرة وانماط الاستجابات فى مراحل الطفولة 
المتآخرة . 


المبكرة وفالادوار السلوكيةفى مرحلة امراهقة. 


( * ) منشاً العقبات التي بواجهها الاطفال 
اثناء نموهم فى الاطر البيئية التي تختلف عن 
الاطر الطبيعية للثقافة الإمريكية مثل الذين 
بنشأون ف المناطق المتخلفة فى المدن( وتعداة ) . 


) ِ")( دور ومكانة ووظائلفه الؤ سسات 
الاجتماعية فى تنشئة الاطفال . 


(ه ) علاقة العمل ووقت الفراغ فى المجتمع 


ان هذه القضايا تضع الاساس لفهسم 
شوايظ. البلوك الاستغلالني: الشخصي + 
الصراع الاجتماعي والسلطة ٠‏ ولضيف المؤاف 
أن الثقافات تتفاوت من بيثة الى أخرى من 
حيث المشمون وما يتوارثه الاجيال ٠‏ وأهصم 
الخصائص 'الثقافية ألتي تؤثر قى السلوك 
الانساني هي نماذج السلوك المعيار ») حيث ان 
هذا السلوك متعارف عليه وينتقل من جيل الى 
آخر . أما فى حالة المجتمعات المعقدة المعاصرة 
فانه صعب الئقل للعتاصر الثقافية لى وحدات 


امن 


متكاملة يسبب التفيرات الاحتماعية السربعة. 
وغالبا ماتسبب عملية النقل الثقافي الاحباط» 
وهذا بالتالي يؤثر فى الحافز الفردي لتطوير 
نماذج من السلولكه المقبول أو المعياري ٠و‏ ضراب 
المؤلف مثلا ارفض الشسباب العديد من أساليب 
المعيشة التي يسير بموجبها المجتمع » وبالرغم 
من ان هذا الرفض يمثل وجود الحاجة الى 
التغير فان مؤسسسات المجتمع لم تبداستحابات 
واقعية لهذه المطالب ٠.‏ 


ويتناول المؤلف موضوع التفاوتالثقافي 
الاجتماعى فى أثماط الاستجابات ويوٌكد ان 
مكان ولادة الفرد » ومدى مششاركة أسرته فى 
النشاط الاجتماعي © ومكانة والديه فىالنظام 
الطبقي فى المجتمع » ومدى نجاحهم فى اكتساب 
معابير سلوكية يؤثر فى مكانته فى المجتمع . 


الذكاء واللفة والابداع : 


يتوقف الرضاء فى التفاعل الاجتماعي 
للفرد والمجتمع على قدرة الفرد للاستجابة 
بكفاءة وبسلوك خلاق . وتنمو القدرات يفعل 
الخصائص البيولوجية والمعلومات وفرص 
التعلم والخبرات المكتسية فى اطار البيثة . كما 
يتكون ادراك الفرد بفعل قدرته على الاستيعاب 
والتذكر وفهم الرموز وتطوير المفاهيم ؛ الامر 
الذي ينطيق على خصائص الغرد الذي يتفاعل 
مع الطبيعة . وتعتبر اللفة عنصرا أساسيا فى 
تيسير التفاعل مع البيئة والنمو الادراكي . 
والقدرة على استخدام اللفة عن طريق النطق 
من العناصر الهامة فى الذكاء » اذ أن عدماللياقة 
للتخلف العقلي . كما تهم اللفة اوللك الذين 
يعئون بالحرمان الثقافي للاطفال فى المناطق 
المنحلة من المدن الكبيرة . والاطفال من المناطق 
المتخلفة .هذه عندما بدخلون المدارس بالمستوى 
النطقي الضعيف يواجهون الصعوبة الكبيرة فى 
استيعاب المناهج الدراسية » كما أن اللفة 
تعتبر أساسية ايضا للاطفال فى عملية الحراك 
الاجتماعي . 


ان السلوك الابداعي والخلاق المتمشي 
مع قدرة عقلية فائقة بعتبر ذات قيمة فى 
التوصلل الى الرضاء فى الحياة العصرية . وقد 
بعتقد البعض أن الابداع والذكاء هما قدرتان 
منفصلتان © غير أنه قد تمت ملاحظة حالات 
عديدة حيث تواجد الابداع فى الاشخاص ذوي 
الذكاء العالي » وكذلك حالات عديدة لا تتمتع 
بذكاء منخفض قلما يمكن تسمية السلوك 
عندها « خلاقا » . 


ويضيف الولف ان البحث عن « نوع 
الحياة » هو هدف للعديد من الناس فى المجتمع 
المعاصر ويعتمد على المنهج الابتكاري الذي 
بمارسه الفرد » ولتحقيق ذلك لا بد من تو فير 
المجال 4 فى مراحل النمو المختلفة » لاكتساب 
الخبرات والفرصة لاكتشاف البيثة بأقل 
توجيه من الآخرين .أن الخبرات التي يكتسبها 
الاطفالق النظام المدرسي المعاصر تفتقد بدرجة 
كبيرة الى مثل هذا الانفتاح والتفاعهل بين 
الفرد وألميئة من حوله . ويعتمد نوع « نمط 
الحياة » المرضي فى المجتمع المعاصر بدرجة 
كبيرة على قدرة الفرد لايجاد حلول للعديد من 
المشكلات . 


العواطف والدوافع والتعلم 

ان النظربات ونتائج البحوث المتضارية 
والدوافع بالرغم من التقدم فى هذه النبحوث © 
الا أن الكثير غير معروف بعد . 


وفيما يتعاق بالمواطف نقد تطرق الموؤلف 
الى بعض النظريات مثل نظرية جيمس لأنج 
عدمة وعصنول التي تشير الى أن 
العاطفة تتبع الحالة العضودة . أما التظارية 
السلوكية عند جيمز واتسون 78508 وعنصول 
فتحدد العاطفة على اساس الامتداد والسرور 
والالم . وبالنسسة الى نظرية كانون - بارد 


- تممه فانها ترسي م ولية 
العواطف على الجهاز العصبي ؛ على اساس ان 


يفدنل 


التمو الانسانى فى عصر التحضر 


العديد من الاحداث تقع عندما يتم ادراك 
ونبضات القلب »© وتفيرات فى التنشضشاط 
الهرموني ؛وهناك التفسير الفرويدي للعواطف 
وارتياطها بيواقف « الأناهو » « الانا ه و 
« الانا الاعلى » وكذلك النظرية الفيزيولوجية 
العصبية التي تنص على ان الخبرة العاطفية 

اما بالنسبة الى الدوافع فان السبب 
الذي بعمل الانسان بجدية © متحملا المشاق 
والتعبفى سبيلالوصول الى مركز ما لا ينحصر 
فى الخصائص الذاتية للاننسان والتنشئة 
الاسربة فقط بل أيضا فى المجتمع والثقافة 
بضوابط البيئة وعناصرها قان المجتمع السريع 
التغير يعمل كسيب ونتيجة للتغر فى سلوك 
الافراد . وعندما يتغير نمط الافراد وأهدافهم) 
فان هذا التغير يؤثر فى المجتمع . 


وتتقدم امؤلف بعدة افتراضات حول 
القوى التي تغير الاتجاهات نحو العمل منها : 


. تشعب الادوار للوظائف المختلفة‎ )١( 

(؟ ) الاتحاه الحديث نحو المال والئقود ' 

( ) النواحي التنظيمية نحو الانجازات 
. ( ) وجود الانتاج التجميعي ٠‏ 

(ه ) التنظيم الصناعي ٠‏ 

(1) نمط جديد من المثالية ٠‏ 


(/) تاثير ١احكومة‏ المتزايد على مصير 
الانان ٠.‏ 

وبعد تحليل هذه العوامل وعلاقتها 
بالدواقع يتطرق الؤلف الى مناقشة التركيب 
الاجتماعي وعلاقته بالدواقع © ويذكر بشكل 
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خاص تأثير الامرة على التحصيل وتدعيم 
مستوىق الطموح عند الغرد ؛ كما أشار الى 
دود المدرسة والمناهج والنشاط المدرسي ف 
عملية التحصيل » وكذلك النظام الطبقي فى 
المجتمع؛ والحراك الاجتماعي والاهداف الفردية 
فى المجتمع الحضري . ويمتاز المجتمع الحضري 
المعاصر بالمرولة والحرية النسسية »6 والاتجاهات 
وبالتالي فى سلوك الانسان . 
الغرد واكجتمع المراهقة ومرحلة الكمسار 
الممكرة 

ماهي مواطن النجاح والفشل فى عملية 
التنشئة ؟ وماهي بعض الاوضاع ف المجتمع 


التي تساعد أو تشبط مصير الانسان ف المجتمع 
المعاصر ؟ 


هذه هي بعض الاسئلة التي يطرحها 
املف فى الجزء الاخير من كتابه ) وقد أخذدل 
بعين الاعتبار عند السرد على هذه التسائلات 
بعض القضايا الاساسية المتضمئتفى السلطة » 
الاستقلالية » القوة والصراع فى المرحلة 
الحضارية المعاصرة . 


بالنسية الى التنشئة فان السوّال المطروح 
هو كيف يمكن للفرد أن يتعلم, استيعاب قواعد 
المجتمع بحيث يراعى القيم الاجتماعية وبحقق 
السلوك الاجتماعى دون أن يكون هذا السلوك 
مبئيا على الخوف ؟ وبالتالى كيف يمكن 
لمضمون ما يستوعبه الفرد أن يتغير تدريجيا 
وبصورة منتظمة للوصول الى التغير الاجتماعى 
بدون تنضحيات من قبل الفرد غير لازمة » أو 
تفتيت النظام الاجتماعى . 


ويقترح لاف ان مبادىء التعلم يمكن 

استخدامها فى فهم عملية الاستيعاب © وبحدد 

الأوضاع التى نتم بموجبها العملية . مثلا ب 

فى حالة الطفولة المبكرة حيث تبدا مرحلية 
7 


اكتشاف الحياة وكما ينمو الطفل باحاسيسيه 
وادراكاته واستجاباته فان البيئة من حوله 
كبو انض »وها الوالديى: وا لبخت نين فى 
المدرسة مساعدة الطفل فى كل مرحلة تغيير فى 
حياثئه عند دخوله المدرسة » عئد وصول سن 
البلوغ » وعند وصوله المراحل التي بواجه 
فيها حياته . 


واذا نظرنا الى بيثة المدينة فنجد أن هناك 
العديد من الاوضاع التى تسيب الستلوك 
الانحرا في والاحباط والمضابقاتممايوؤدىاحيانا 
الى انرواء الفرد وتقليل اتصالاته مع الآخرين 
وتجلب الازدحام والاماكن العامة . وعدم 
التفاعل الابجابى يودى الى عدم الالتزام 
بالقواعد الاجتماعية ويطور السلوك الانحراق 
الفردى ( الذاتى ) الذى بتخل مظاهر متئوعة . 


وللحد منالسلوك الانحراق وتدعيم التنشئة 
السليمة يتطرق الف الى الضبط الداخلي 
والخارجي متضمنا العقاب الجسمى والممتوى 
بدوجات متفاوتة حسب درحجة ونوع المخالفة) 
ويؤكد أهمية الضبط الذى بستخدام العقاب 
المعنوى مزاياه العديدة . أما كيف بمكن للفرد 
استيعاب السلوك المعيارى .وتطبيقه فانه فى 
التدريب المبكر وفق قواعد تآأخل بعين الامتبار 
أمسس التعلم الحديثة والخصائص البيئية 
والثقافية والتفيرات التى تحصل فى المجتمع 
وادخال التفيرات فى أساليب الثنشئة حتى 
تسمتجيب للمثيرات المستجدة فى الحباة 
الفاضرة :, 


ويستعرض المؤلف بعض القضايا الاجتمامية 
فى مجتمع المديئة فى أمريكا خاصة أن المعارضة 
التي يبديها الشباب ترتبط بالتطور التاريخي 
للكيان الاجتماعي لمجتمع المدبنة. وآاهم الاحداث 
التي ساهمت فى ابراز المعارضة بعد الحرب 
ومطالبته بتطبيق الحقوق المدنية © ثانيا س 
المعارضة الشديدة لحرب فيتنام »© ثالثا ب 


الأقصاء والابتعاد عن المجتمسع مثل تعاطصي 
المخدرات وفقدان اللمعابير السلوكية الجنسية 
٠٠‏ الخ . 

والراديكالية الجديدة فى المجتمع المعاصر 
لها » فى حد ذاتها »© مقومات شخصية 
واحتماعية )2 ولمواجهة هذه الرادكالية عند 
الشباب فان على المؤؤسسات الاجتماعية »؛ 
مثل الجامعة » دورا كبيرا فى تقديم المثل الأعلى 
لتوجيه السلوك وتعميق الخبرات العلمية 
والعملية الى تتمشى مع معطيات التفير 
الحضارى . كما ان على الجمعيات والاندية 
والمنظمات التى بنتمى اليها الفرد بقصد اشباع 
الحاجات الاجتماعية والنفسية دورا هاما فى 
توفير المناخ الصحى واتاحة الفرصة لبناء 
علاقات وقيم اجتماعية معاصرة لتساعد الفرد 
على مسايرة التغير واستيعابه فى حياته وقيمه 
ومبادثه . 


وأما فيما بتعلق باستقلالية الفرد فى مجتمع 
المدينة فيقول الولف ان ليس هناك ما يسمى 
استقلالية كاملة . والاستقلالية هي شىء 
محدود وتسبى ومتفيرة خلال فترة الحياة » 
لأنها تتوقف على الاوضاع الاجتمامية مسن 
ناحية » ولأآن الفرد لا ستغنى عن اعتماده على 
الآخرين من ناحية أخرى ٠‏ 


وحيث أن النشاط الاجتماعى والاقتصادى 
والأسرى والسياسى يحتاج الى الاتجاه 
التخصصى فان متطلبات التخصص والتدريب 
والاعداد للادوار المحددة بتطلب من الفرد 
التعرض إواقف نفسية واجتماعية معقدة 
وجديدة » كما أن البيرو قراطية فى المنظمات 
والعمل تنشكل العلاقات المهنية والاجتماعية 
الجديدة» كما تعرض الفرد للمواقف والضقوطف 
والانفعالات التي يجب أن بتكيف لها ويتأقلم 
مع البيئة والمعطيات الجديدة . ومن المواقف 
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التى يواجهها الفرد فى مجتمع المدينة الصعوبة 
تحديد الهدف والعنى لحياته » حتى أن 
البعض يواجه صعوبة فى الانتساب الى 
الضاحية أو المجتمع السكنى الذى يتواجد 
فيه , 


وحتى بتمكن الفرد من تلبية احتياجات 
الدور المتوقع منه فى المجتمع الحضرى لا بد 
أن بتعلم الاشياء التالية خلال سنوات نموه : 
أن بعمل بجلد ولوقت طوبيل © دون توقع 
مكاقأة » ومواصلة العمل بعد الجهد الضائع » 
ضبط الحواس والشعور حول متطليات العيل 
العقد والطويل »© الاهتمام والمتابعة للتعليمات 
للمواقفالسلوكية المعقدة ؛ استيعاب الحقائق 
والمناهج والاساليب لتنفيذ العمل © التفاعل 
والاتصال مع الآخرين ء* 


وتَناول املف فى الفصل الآخير موضوع 
القوة الاجتماعية والتعلم الاجتماعى فى المجتمع 
الديموقراطي © ويطرح التسازل التالى : هل 
بحصل الفرد على الرضاء بصورة اوقر فى 
المجتمع الديمو قراطي ؟ واذا كان الامر كذلك 
فما هى الخصائص النظرية والعلمية 
للديمو قراطية ؟ وبالتالى اذا يبدو أن بعض 
افراد اللمجتمع بحصلون على رضاء اكثر من 
الآخرين ٠‏ 

بالنسبة للديمو فراطية قهناك النظربة 
الكلاسيكية والحقائق التلظيمية » وحسب 
النظرية الكلاسيكية يؤثر الافراد فى السياسات 
عن طريق ممثلين بعكس اتجاهاتهم ورغياتهم ٠‏ 
واعتبر التنافس اساسا للتنظيم © والقيادة 
تسعن جادة اراعاة رأى واتجاه الافلبية . 

وتتحدد قدرة الفرد هلى التفاعل مع القوة 
والضبط فى المجتمع المعاصر يموجب الخبرات 
التي يكتسبها فى مراحل نموه . ويجب أن 
يكو نالتمليمعن القوة والساطة والقدرة الذاتية 

رف 
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للتأثير فيها أو تحقيقها جزءا منعملية!لتنثثة, 
واذا كان الشباباليوم بر فضون جميع السلطة 
والقوة » فهم بحاجة الى دراية ومعرفة عن 
النتائج المترتبة على هذا الرفض . ويمكن 
تحقيق مثل هذا التعلم من خلال الإؤسسات 
الأسربة والتربية ٠.‏ وبحب أن نقر بأن الخبراتث 
التي يكتسبها الشباب اليوم لم تساعدهم فى 
مواجهة مشكلة ايجاد المكانة المناسبة لهم فى 
المجتمع . واذا اردنا مساعدة الشياب فى 
الوصو لالى حالة الرضاء عندما يقومون بادوار 
الكبار فلآ بد من أن ندرك مزايا وقيم ونواقص 
التنظيمات والمنظمات الاجتماعية . واذا أردنا 
تحقيق التغير الاجتماعى والمجتمع الافضل 
فيجب عليئا أن نعير الاهتمام الكافى للوسائل 
والاساليب والطرق المناسبة لتحقيق التغيرات 
المرغوبة . والخبرات التي يكتسبها الفرد فى 
نموه لا بمكن أن تكون ميدانا للبحث بصورة 
منفصلة عن المجتمع والثقافة التي تتم من 
خلالهما عملية الئمو ذاتها . 


يعر هذا الكناب من الؤُلفات الحديثة 
التي تناولت موضوع الكنمو الانسانى فى بيئة 
المدبن فى المجتمعات المعاصرة ومصير الانسان 
وعملية التنشئة الاحتمامية والذكاء واللفة 
والابتكار والعواطف والدوافع والتعلم» وكذلك 
الوُثرات نى مراحل النمو فى فترة اللراهقة وما 
بعدها . 


وقد تمكن المؤلف من اضافة منهج جديد 
ل ددرانة النمن الالساان 2 رهن رزيل الحطيع 
بالبيئة الاجتماعية والطبيعية »© وقسدم 
الدراسات االعى: فين مثل. هذا الريط :ودعا 
الى المزيد من البحوث فى مختلف ميادين النمو 
النفسى والاجتماعى والبيولوجي . 


لسن 


الا أن الموُّلف فى مناقشته للابعاد المشار 
اليها لم يتوصل فى النتيجة الى نظرية أو قاعدة 
يمكن تجربتها بالبحوث الميدانية » واكتفى 
بابراز مختلف حوانبالعلاقة بين الفرد والبيئة» 
مشير! الى النظريات القديمة والمتطورة فيما 
يتعلق بالنمو والتنشثة والذكاء والتعلم . 


والعبرة اتنى يمكن استخلاصها من هصذ!ا 
الكتاب » ان الفرد فى بيئة المديئة فى المجتمع 
الامريكي المعاصر نتجاذبه عدة اتجاهات 
متضاربة فى التركيب الاجتماعى والسلطة 
والتنظيمات السياسية والاقتصادية » وؤثر 
عليه وتعمق فى سلوكه اتجاهات سلبيّة مثل ما 
يبحصل حاليا فى ثورات الشباب والمواقف 
الستلوكية الستلنية . 


وأذا ها تساءلنا عن مدى الافادة من هذه 
الدراسات والخبرات التي تعرض لها المؤّلف 
وعرضها بين صنحات هذا الكتاب فى واقع 
مجتمعنا العربى الذى بمر فى مرحلة تغرات 
مريعة وواسعة ؛ لها ناثئرات متفاوقة على 
سلوك الفرد وعملية التنشئة الاجتماعية » 
وتقييم الوضع الر؛هن والسياسات والمفاهيم 
التي تستخدم فى التوجيه الاسرى والمنظمات 
التربوية والموّسساتالاجتماعية والاقتصادية ؟ 
كما أن هناك حاجة ماسة الى اجراء المزيد من 
الدراسات حول تكيف الفرد مع البيئة فى 
المجتمعات العربية الحضرية . 


هذا وقد اكتفى الولف فى عرض المشكلة 
وتشخيص مثل السلوك الانحرافى والانعزالى» 
كما أنه اكتفى بالتئويهعن دور الاسرة والمدرسة 
فى تكوين الاتجاهات لدى الفرد » ولكن لم 
يتطرق الكتاب الى اقتراح بعض الحلول 
والوسائل التي تحقق التوافق والتمائل بين 
الفرد والنمو الاجتماعىفق المجتمعاتالحضرية. 
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